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قبعر عبادي الذين يست.ءون القول قيتبعون أأحسته 


أولئك الذبن هداهم الله وأولئك هم أولو الااباب 
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سبحانك اللوم وتحمدك نت الحمود على كل حال » عام النيب 
والشبادة الكبيرالمتمال» قوي ا حالعظيم التوال» 00 
سؤال» وتحوّل ما شئت من حال الى حال » قوة لعد معف» وغنى لعد 
ققرء وعز بد فل » وك مند ييه مندء فا رع شين الاومنهء 


والأوت غيذا الأأرقه نوكل خا عت ار رل م ٠:‏ إن” الله لامي 
ما بقوم 'حى نيوا ما أنفسهم وإذا أراة الله بقومر سوا فلا مَرَدٌ له 
ومالم من دونه من وال ) 

تحمدك اللبم بالندو والاصال ؛ وأصلي ونس عل مدخام رسلك وآله 


]ذ١ فائحة السنة الا [اثاردج 1م‎ ٠ 
ل الاي سا جا 5ك د ردت لاس 3 1ت لا‎ 


وصعبه خي رصعب وآل » وعلى من تقدمه وتقدمهم من النبيين والمرسلين» 
ومن تأخر عنهم من الصديقين والشبداء والصالمن » واهدنا اللمم 
صر اطهم المستفيم في الدنيا من الاخلاق والاعمال »370:14 من قبل 
أن أي يوم لا 6 فيه ولا خلال) 
أما دمد فان المثار بذ كرقراءه على رأس عامه التاسع عشر » بأن 
يمتبروابما نزل بأقوى أم البشر» *ن ع أأثار عزته تعالى وقوته » ومظاهر 
عدله وحكمته» الدالة على انه هوالذي يغيرولابتغيرء ويبدل ماشاء بماشاء 
ولا يتبدل» وأن الامنمنمكره غرور ووبال» والقنوط من رتهكفر 
وضلال؛ وأنالقوة لانغلب المق » ولكنها قد تكون باحق وللحق ومن 
الحمقءوان المق ليس بجرد دعوى الاسان» ولا جرد ما يجري عليه الناس 
من عرف واصطلاح » فق للك وسياسة العباد» لا يجب أن . .ورث 
عن الأآباء والاجسداد» وائما أحق الناس بأمر الناس » من كان أ تقمهم 
للناس» واقامة سكن الله تعالى في الاجتماع ( 00نم أنزل من السماء ماد 
فمالت: أودية بمَدّرها فاحتمل السيل” زْبدَا رابياء ومما وقدون عليه في 
النار ابتغاة حلية ور رَبك مثلش كذلك يضرب الله الم قّوالباطل» 
فأما الزيد فيذهَبْ جنا وأما ما ينقع الناس فيمكث” في الارض » 
كذلك يضرب الله الامثال ) 
ثم بكرم على عادته با طرأ على سير الاصلاح ‏ بعد أن خفتت 
أصوات العارضة في جميع الاقطار» وهو شيء حدث في هذه الديارء 
وي 0 للاديةه فاحتقروا قوى 
لعقائدوالفضائل الروحية » وفتنوا بتقليد الاقوياء بما هو من آفات القوة 


[الثار: جامدا] فأحة السئة الطآ و 
ومفاسدهاء لا من أسبامها ولاامن محامدها » كالسرف في الزيد: 
والثرف» والاننهاس في الشهوات واللذات ؛ وأتجب أمرم أن منهم من 
بيدعون الدعوة الى الاصلاح » والصعودبالضعفاء الي مستوى الاقوياء 
أوثنك م اللاحدة التفرنجوف» الذين يفسدون فى الارض واه 
ليصلحون » وانما حجتهم على عامة المسلمين» سوء حال كثيرمن المعممين: 
وتذللهم للامراء والماكين» وذمهم لمصبية الدين» وان لمؤلاء الملاحد' 
لو من غيرمم لامن أنفسهم ولكنهم يعتزون بها » وإن منهم من يكيد 
للمؤمنينمكايد لايفطنون لهاء وان للمؤمنين لقوة ذاتية ولكنهم فافلوز 
عنهاء وانما بقاء الباطل فيغفلة المقعنهء فاذا قذف عليه دمغهءوان بقا؛ 
الباطل لازلى زوال ( 4٠‏ :ه؟ وما كيد الكافرين الا في ضلال ) 

قدكان ملاحدة قطرنا هذا أجن ملاحدة االسلمين وأخو فهم من 
اظهار الكفرء على كونهم أجرأم على المهر بالفسقء ثم تجرأ أفراد مم 
منذ سنين على التصرح به أو ببعض لوازمه في الجرائد » ند طول 
العهد على تصربح الكثيرين بذلك في الجالس » ومنهم من الف كتبا 
أو رسائن في ذلكء ثم بلننا في العام الماضي أنيم لفو اجمعية لاجل التعاوز 
على هدم الثان فى الارسلام وجذهوم الي الاالحاد» والطمن في عقائد 
الدين واذابه وأحكامه ولاسيا الاداب والاحكام الخاصة بالنساء . 
وأنشأوا لم صحيفة لدس الدسائس » وبث الوساوس » وتوجيه 
العناية فيها الى نأبتة المدارس » و بناء دعوتهم على قاعدة النشويه لأقدح 
والصد عنه» والتنوبه,المديد والترغيب فيهء وان طلا نصارا فيالقصود 
والدواوين » وفي المدارس واكبر معاهد الدين؛ وقد استفادوا من تقبيد 


1 فائحة السنة 1١41|‏ [التار: جام 5ا] 


حرية الطبومات:سبس الحرب :ما كفوابه أقلاممن تصدتى لاحباط نمض 
دسائسهممنأهل المقوانهم ليشتلبو لباب الختبلينمن الشبانوالشابات» 
يما ينمقون من زخرف الشببات » (:١؟‏ ومن الناس من يمحبنك قوله 
في الحياة الدنيا وينشبد الله على مافي قلبه وهو لد الخصام ٠.‏ واذا تولى 
سعى في الارض ليفُسدفيها ويباك الحرث والنسل وال لاحب الفساد) 

فببذا قد وجب على أهل الاصلاح أخذ الاهبة لجهاد جديد» هو 
أشد من جهاد أسصحاب اللرافات والتقاليد » فان أصحاب اللرافات ع2 
وهؤلاء الملاحدة مسلحون » وأولئك ضعفاء متفرقون » وهؤلاء أقوياء 
مجتمعون»وأولنك غافلونمتواكلون»وهؤلاء أتقاظ حذ رونء فاذاجاهد 
أهل الاصلاح أباطيلهم مثلم يجاهدون به المق» من الاجتماع والتعاون 
والحزم »كانوا حزب الله الغالبين ( ولِينْصرَن الله” تمن ينمه إن اين 
لفوتية عزيز 6٠‏ :1ه إن لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياق الدنيا ويوم 
قوم الاشباذ١هدوم‏ لاينفم الظالمينمعذ دنهم وم اللعنة وطم سوه الدار) 

إن هؤلاء الملاحدة لايخافون من الازهر وما يتبعه من المعاهد 
الديئية ماداموا يدعون الاسلام بألسنتهمء بل لا يعدمون هنالك أولياء 
وأنصاراً لم » لا بين نفاق الاعتقاد وثفاق الاتمال» مر رابطة 
التتاسب والانصال» ويقال ان لجعية الاماد االمديدة رك في الازهر 
ركينابو إنهم بذلكأوشكوا ان يحدثوافيه حدث مبيناءولكنهم لم يصيبوا به 
الا خذلا وفشلامبينا؛ ولا نكلامنها يؤر المنافع الخاصة» وبتوس ل اليها 
ما في يده من المصالل العامة ٍ ولان أكثر الازهرين » لا ينون بالنظر 
في مكتونات المتفرتحبن » وماكل من ينظر فيباء يفرسم المراد منهاء وما 


[النار: ج ١م‏ 15] فاحة السئة ١4|‏ 0 


كل من يفهم أن فيها طمنا على الدين بيتم بالدفاع عننه » وماكل من يهم 
منهم بذلك يقدر عليه , وما كل من يسدر عليه قوم به لاحك ذلك 
كله لاحسب هؤلاء الملاحدة للازهرينحساباء وقد يكذاب الازهر 
18 نهم فيهكيذبء وغ يخافون من رجال الاصملاح سواءكاوا من الازهر 
أو من غير الازهر لأنهم أقدرالناس على الهارعوارم » وتقلم أظفارم, 
ولأ نكل مابزمونه وترون به الى الامة من السعي الى ترقبتها وتمدينباء 
قدسيقوم اليه طلاب افرع الاسلاي مع الحافظة على مةئ مات الامة 
ومشخصاتها » و إنما أركانا الدين واللغة والعادات والازياء؛ وم يحاولون 
هدم ذلك كله بلاماستثناء. 

واضرب لرمثلا مأقاله أحدالظرفاء مما كبا للاستاذ الامام وهو 
يي مرض مونه ‏ قال: ان طريقتك في تفسير القرآن قد أضرت الامة 
أ عظم الضرر ر! قال الاستاذلماذا ؛ قال لانها أبانت للناس أن الدين موافق 
للعقل والعم وركن من أركان المدنية » فتعذر علينا ما كنا نحاول من هدمه 
بدعوى انه عقبة في سبيل ثرقينا في دنيانا. فن هذء اج التي عبرقائلباعن 
خدمة الاستاذالاما مالعلياللدبنو الشلينء ينجل نار ايهؤلاء الملاحدة 
5 الاصلاح والمصلحين ١4[‏ إلا شت : اله الذين امنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفمل ال ما يشاء) * 

من أجل هذا كانت مدرسة الدعوة والارشاد قذى فيأعينهم» 
وشجى فيحلوقهم؛ وطنخا على قاوبهم؛ وما زالوايكيدون لماء حتى حالوا 
دون أعظم اعانة كانت تنتظرهاء وقد كان أشدم سعيا وسعاية» أشدم 
استهزاء بالدين وزراية» ذلك الذ يكلا عن مطعن يلوي عنقه ويبزاكتافه, 
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ويشنض رأسه وبي أعطافه» ويتبسم ساخرا 0 أو يغرب ضاحما ‏ ذلك 
الذي يعلم رئيسه الا نءأنه بأكل لم المتزير جهرا في مهار رمضانءولو 
زدنافيوصفه لعرفهكثيرمن الناس» وائما الغرض بان الصفات والاعمال 
وعلل هذه الشاكلة كل اولك الصلال» الذين لم يرضوابسكوت المسلمين 
لم على الفلال ؛ ذى تصدوا للعدوان والصيال » لين :مه وقد مكروا 
مكرم وعند له مكرهم » وان كان ملم للزول منه الجبال ) 
فم على ماهم »(407: :عولونشاه ل ينا كهم فلترفتهم إلسها#» » ولتعرفتهم 
في لحن القول ) وفيا بوجهون اليه القوة والمول » فنهم من يحاول هدم 
الاسلام » بالدعوة الى استبدال لنة العوام بلغة القرآن» ومنهممن ينتغي 
التشكيكفيه بنشراراء الماديينءمن القدماء والاوربيين؛ومنهم من إنصد 
محجته بتفضيل ماعرفوا من الفوانين علىماجهاوا من شر بعته؛ ومنوم 
ا والاجماعية» تلذذ اا - ف نالشبوات 
الضارة والعادات البهيمية » ومنهم من #أقصر من هؤلاء نظرا ء وأظلم 
لصيرة وأفسدؤوقاءوم الب نيحتقرون مشخصا تأمتهم (كالمبة والمامة) 
وييزؤن بهاء ويرعبون في الاستعاضة بالازياء الغربيةعنهاء ويتوهمو نهم 
قدعرجوا بذلك الىمستوىمن فلسفة الذوق وابجال»لايعرفه الامنحلق 
في جو الخيالالىأوج الكال ء كختر عات الازيا' الجديدة ( الموده ) من 
ربات الغنج والدلال» ولوعقاوا مأتحره هذه الفأسفة النسائية أوالصبيانية 
من المزيوالشكال » أوقروًا وفهموا ماقله الدكتور سنوك المولندي في 
خطبته فيمستقبل الاسلام» لودوا لوكانوا منربات الحجال؛ راجعين عن 
مشذهب السفور وعخالطة نساتم للرجال» وانما ياوذ هؤلا. وأولنك يخلابة 


[الثاردج ذم ودع فأمةالسةالجا 0 
لقال (؟:305 زينَ للذين كفروا الحياة الدئيا ويسخرون من الذين 
آمتواء:والذيناتقو | فوقهم بومالفيامة» والله برزق من يشاه بفيرحساب) 

وجملة اثذول انتانعد ان فرحنا بنصر الله تعاللى لزب الاصلاح على 
المبتدعة والدجالين » قد ابتلينا بتكوين حزب للملاحدة المارقين » يواليه 
أفراد من أغرار الشبان وكبول امنافقين » فاذا ئرك مؤلاء وشأهم » 
وسكت لم أهل المق على ما ينفثون من سعوم أباطيليع؛ تعظم جرأتهم» 
وتنتشر دعوتهم» وتكبر فتنتهم » ولنس الاستظهار عليهم بالامرالعسير» 
فان حجتهم داحضةهوغوايأتهم متناقضة»وغاياهم متعارضة» ويمخافون الردة 
انر ” بحة ان تحرموم اهز ام الامة و بعض مناصب المكومةءفا لمر يء منهم 
عل التصريح ' لك يروس الاش ادظيل»وايصر وناب ليون 
أنهيحتمل التأويل» كز حمبم أن الني عليه المصلاة والسلامءأ فر العرب على 
لعض عباد انهم الوثنية لاجلى اسهالتهم ما فعل لعض البابوات» وهذا من 
أب اليتان ع" فان ما أقره اسلا من منأساك المج كان من شريعة 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام» فبوالذي ببى عساعدة ولده اسماعيلالييت 
العتيق» وطبره للطائفين والعاكفين واكم السجود » وأذن في الناس 
بالحج فلبوه م نكل فج حبق زيوك ارما اماد م1071 م 
رب اجمل هذا البلد آمئا واجنبني وَإَنيّ أن بد الاصنام ) 

هذا وإ سواه المصريين ين الاعتم يغارعلى دينه » ويذب عنه بثماله 
وعينه»حتّى انآ كر المتعلمين فى المدارس متف رئحة والافرئجية»ليتعصبون 
له ممصبية سياسية اجتماعية» لا يشعر جثلبا المتعلمونفي المعاهد الدينية » 
فم بمقتون من بجمل نفسه داعية للكفر » و يلفظونه كا تلفظ النخامة 


8 ذاحة السنة ١1|‏ [اثارنج ام 15] 
من النء ويعلمون أن مايتوخاه هؤلاء من نباهة الذدكرعندالاور بين » 
والتشبه من ناهضوا الكنيسة ورجالالدين»ليس بالغرض الصحييم الذي 
يعذرون فيه » ولاالعمل المفيد للدئيا فيساعدهم من لا يؤءن بالا خرة 
عليه فوم لاحدون ني الاسلام ولافي رؤساثه تلك الاسباب الي حملت 
بعض كتاب أوربة وجعياتها السياسية » على مجاهدة الكنيسة ورجالها 
والطمن في نفس النصرانية » فالاسلام نفسه أرشد البشر الى العلوم 
المقلية والكونية » وأوجب الفنون والصناعات المدليةء وأخرج 
البشر من رق رؤساء الدين والدنيا الى فضاء الحرية » وأما رجال الدين 
الرسميين في مصرفلا محال لاتبامهم لمصبية دينية » ولا بمقإومة الحرية 
الملمية ولا العملية » أنى وشييخ الازهر ومفتي الديار المصرية » وشييخ 
مشايخ طرق الصوفية » قد اشاركوا في جمع الاعانة للجعية الصليب 
الاجرء حتى فرضها الاول علىجميع أصحاب الرواتب في المامع الازهرء 
وحضروا ما كانوا .يتحامون من الحافل » في معاهد الْقثيل والفنادق » 
وقد حضر المفتي حفلة الملاة على روح لورد كنشئر في هذه الايام» 
كا حضر المصلاة على روح بطرس باشا منذ أعوام ؛ فلل .ق طؤلاء 
الملاحدة ما ينةمونه من هؤ لاء العلاء» الا عدم مشايتهم باهم ع لالسفور 
ومخالطة النساءء ولعلهم لابرضونه منهم الا أن يغيروا هذه الازياء (©:ن 
ريا لا دغ تاوبنًا بم اذ هديتنا وه لنا من لدنك رحد انلك أنت 
الوهابهربنا انك جامم” الناس ليوم لاريب فيدان الله لاتخلف الميماد) 

منشى” الثار وشموره 
قر يكير رما 


[النار ج١م ١5‏ ] السنة وصحتها - وحالنا مع المبشربن و 


السنة وصحتبا والشريعة ومتاتتها 
لد على دغاةً اللهمرائير لسر 
“بيد ني بان حالتا مم ا مبشرن 


لا بزل دعاة النصرانية ( المبششرون ) يطمنون على الاسلام بها ينششرون من 
الرسائل والمقالات » واي أتعيد ترك قراءة ما ,يصل اللي من بجلامهم ورسائليم 
حى لا أفتح على نسي باب الرد عليسم » اذ رد الشبيات الموجمة الى الاسلام 
الي وود اساي ا ٠‏ الرد عليهم اولا ذلك وان 
نوا ,يظنون أنه من مقاصد الخار ومشروع وع الدعوة والارشاد الذي ١‏ كيروا أمره» 
1 | ينلهم منه أذى بقول ولا فعل, وجميع الطلبة في دار الدعوة والارشاد من 
قسمالمرشدين الذين “يعدون لارشاد العو م لمقاومة الشرور والمعاممي الناشية فيهم » 
ققد كثرت في هذه البلا دجناياتهم في الانفس والاموال والزروع » وفشا فييم السكر 
والقهار والفحش ء نعم أن من مقاصد المنار رد الشبباث 0 الشك 
والتشكيك فيه . وما أكره الجدل » وأ كره تعمد مناقشتهم أوفتح بابها عليه 
لأنهم م الذين يتعرضون طا وينتفمون بها ء وما أ كثرت من محاجة أهل الكتاب 
في سني انار الاخيرةين الافي التفسيراذ اثفق بلوغي فيه الى سورت النساء والمائدة 
المدنيتين » وأ كثر م في القرآن من عحاجة أمزل كاب قاين اللنورتين رأف 
فها قبلبما . على ان فيه أيضا ما أوجبه الاسلام من إنصافهم والعدل فيهم؛ وبيان 
مودة النصازى عنهم . وقد اثتبينا من ذلك , ووصلنا الى تفسير السور المكية الي 
وان ما لد اشر كون وقلا يذكفيها أهل الكتاب الاي سياق بيان سنة اله تعالى 
في الرسل وأمهم . 
لهذا كنا نظن أن باب محاجة أهل الكتاب يكون مققلاني المثار الىماشاء اله 
ولكن عجلة المبشر ين الع بية ( الشمرق والغرب ) نشرت في العدد الذي صدرمنبا 
في أول الشبر الماضي ( ابريل ) مقالة عنوانها ( السنة وصحتها ) طعنت فيها علىالسنة 
( الخار:ج١1)‏ )0( ( الجلد التاسع عتر) 


البوية وزعمت أنطنها يوجب الرريب في الشر بعة وترك العمل بهاء وأنها لا قبمة 
لها في ننسها » وقد حاءثنا امجلة فل نفتحباء ثم علمنا تلك امال قم نقرأها ثم رأينا 
ذه قال تأنيرا سيثا في المسلمين حتى إن منهم من نقلها عن الجلة وطبع كثيرا 
من نسنها يمطبعة الجلاثين ووزعت على الناس ووصلت الينا نسخة منها » واقترح 
علينا كثيرون أن ثرد عليها فوجب شمرعا أجابة طلييم 

وما أ كد وجوب الرد ما رأيناه في المقالة من مطالبة ثلاث مثة مليون من أل 
السلة بالجواب عثها ! فلا ندع لم مالا أن يقوثوا المسامين إإنه لم يستطع أحد دن 
علام أن يدافع عن سندم وشمر يمت , دلا أن يرد شيئا من حججنا عليا ١‏ 

فها حن أولاء نرد علييم وداً يعامون ويعلم النساس به أنهم لم يتحروا الامانة 
فها تقلوا من كتبناه ول ينهوا ما قروا منها وما نقاوا عنباء وأن طعنهم في أبي هريرة 
رضي الله عنه خطأ , وأنه لوصح لم ,ترب عليه بطلان الثقة بالسنة » ولاما رئيوه على 
ذلك من عدم وجوب طاعة الشر يمة 6 وائما قصاراه أنهم افتحروا دعاوى نسبوها 
الى الاسلام » وردوا عليها بما لا يصلح أن يكون ردا 

وقد رأينا أن تق لكلامم برمته على ما فيه من الركاكة واللغو والضعف » 
واطلاق بعض الكلم على غير ماني ابي نطلتوا عليها » ولكن لا نناقشيم في شنيء 
من الالناظ لفداتها » ولا في العبارة عن حيث ضعفه! , بل في المسائل والماني » 
وقد كان الفرض الادل من تقل عبارتهم بنصهاء وعدم تمخيص مسائلها والرد علياء 
أن لا يتوم أحد منهم أو دن غبرم أنا تصرفنا في التلخيص تصرفا يخل بالدنى 
المرادء أوحذقنا منه ما لانمكن رذه بنقض ولا انتقاد.» واستنيم ذلك بيان أن 
القوم لا يوئق بنقليع ولا بنبمهم » ومن المحلوم بالضرورة أهم ليسوا كالثلاسسنة 
انين يبحثون في المبائل لجل استبانة الحق في ذائه » وائما يترون بالبحث ما 
,يرون فيه سبيلا لاطعن والاعتراض» ومجالا لنتكيك وأثارة الشبباتم 5 يعلم ممارأتي 


« اججلة الاولى من مقدمة الطاعن » 
افئح طاعنهم مقالته بجملة نتضمن عدة دعاوى هذا نصها : 


[الماردج ١م‏ 15] الارتياب في السنة . مآد الشبزيمة ومصادرها /1؟ 
ا ا ا ا تن 


« ان صحة الشريغة قضية لا بد لكل مسلم سني من النسليم بها وذالك متوقف 
على صحة السنة ٠‏ فاذا أرتاب أحد في صحة السئة قليس عة داع منعقي ,و. وجب 
إظاعة الشريمة للأن جانبا قليلا متها فقط بتوقف على الأرآن » والجانب الا كك 
يتوقف على السنة الي اجتمعت في الاحاديث . فاذا نيث الريبفي هذه الاحايث 
عزعت أركان الشربعة وأركان ثابسيها من حنقي ومالى في وشاقي ولي . وعددم 
لاقل عن ثلاث مثة هليون من ن الانبايع ع ام 

نلخص هذه املة من كلامه في ثلاث قظابا ونيين ما فيها 

القضية الاولى 
( زعمه اذا ارتاب أحد في السنة بثنفي وجوب طاءة الشريمة » 

هذه القضية بدمهية البطلان فان الاطلاق فيجزاء الشرط يدل على ان المراد 
من القضية الشعرطية ان ارتياب فرد من الافراد فيصحة السنة يستازم اثنفاء وجوب 
اتباع الشريهة على جميم الاخراد . وانها المعقول الموافق للمنطاق 'ن ارئياب الفرد أو 
ظلنه أوعلله يدرتب عليه ما يستلزمه في حق ففسه ولاييكون ذلك موثثرا في غيره ممن 
ميرتب ارتيايه أو هل عليه» وكذلك ارتياب الافراد الكثيرين . وقد ارتاب 
بعض علاء أوربة الاحرار في وجود المسييح عليه السلام وزعموا أنه شيخص خبالي 

- أومتخيل - لم يوجده كا زع بعض الموئرخين مشل ذلك في هومبروس 
شاعو أساطيراليوئان - فهو استازم ارناب أواكك | المرتابين فيه اثتفاء إيمان مشات 
املايين من المسلمين والنضارى وغيرم بوجوده عليه السلام ؛ 
القضية الثانية 
زعمهان أ كث رالشريعة يتوقف على الاحاديث » 

هذه القضية غير مسلمة فان الشر يمة عندنا تشمل العقائد والميرة فيبا بالدلالة 
القطعية وجميع المقائد التي تتوقف عليها صجة الاسلام ثابتة بنصوص القرآن وإجماع 
السلمين » وإإثبات الالوعية والنبوة منبا موئيد بالعراهين العقلية » ولا يوجد ثميء منها 
يتوقف على أحاديث الأحاد الني عكن الارتتاب في بعضبا. وكذلك أصول المبادات 


كلها قطمية ثابتة بالقرآن والسنة العملية المتواترة الني لا تتوقف على أحاديث الااحماد. 
وما ثبت من احكام المبادات بأحاديث الآ سحاد ول يجمع عليه أنمة المل فلا تتوقف 
عليه صحة الاسلام وان كان صحيحا في نفسه . وانما هو مزيد 5ل في عل السئة . 
وأما أحكام الشرع في المعاملات فأ كبرها مأخوذ من القواعد والاصول وسكذا 
الفروع الواردة في القرآن إإما النص وإما بدلالة النص ويفواءء ومن القياض الذي 
توشع فبه بعضهم كالحافية فالشافمية »والصالح العامة الذي توسع المالكية والحنابلة. 
وأقلبا من حديث الآ ماد ٠‏ وما بتي من أركان الشمريعة بعد العقائد والاحكام 
العملية الا الاخلاق وال داب ؛ وجميع ماورد في الاحاديث من لدم وال والنضائل 
والآداب فبو مستمد من القرآن الحمكم وشمرح له عبل السنة كليا بيان القرآن ققوله 
تعالى ( وأنزلنا اليك الذ كر لنبين للناس ما" نزل اليهم) وقد ينث في صحيح 
عن عائثة رضي الله عن أنها وصفت النبي صلى لله تعالى عليه وسل بقوها: كارف 
خلقه الفرآن . 

وقد اختلف العلاء في أحكام السنة التي لا نسئند الى نص من القرآن فقيل 
إنها بوحي من الله تعالى وان الوح لا بنحصر في القرآن ولكن القرآن مزايا يست 
لغيره من وحي الله المخام رسله ولا الى الرس ل قيله » أعظمها إعجازهوالتعبد بتلاوته. 
وقيل ان الله تعالى أذن أرسوله بأن م وبشرع برأبه واجتهاده 

ومن تأمل كثيرا من الاحكام لبي استدلوا عليها بالسئة وحدها يرى طاماخذ 

من القرآن كتحرم لجع بين المرأة و بينعتها أو خالتها في الزواج وكتحريم الاكل 
والشرب فى آنية الذهب والفضة »وقد بدا ذلك في المنار» كا ينا تغاوت لافهام 
في الغوص على درر القران ء وأين أفهام الناس كلهم فيه من فهمه عليه الصلاة 
والسلام , وقد 0 بهم ذلك انه صلى ال عليه وسيل كان قفي في السائل السياسية 
والادارية ياجتباده »:ويستشير فيها أصحابه 

القضية الثالئة 
ل( زعمه أنه اذا ثبت الريب في الاحاديث نزازلت أركان الشييعة 4 
هدم القضبة غبرمسلة أيضا وفيها إجمال وإمهام . فاذا أراد شروت الريب في 


[الخار: جامه١‏ ] الارتئابفي جميع الاحاديث محال أن يق .8" 
الاحاديث ما أفادته جملنه الاولى من ارتياب بعض الافراد ولو واحدا - ققد يبنا 
إن هذا لايترتب عليه ألا ما يستازمه الارتياب ني نفس المرتاب وحده . واذا أراد 
اوتياب جميع الناس أو جميع المسلمين في جميع الاحاديث فهذا ماوقع وان يقع ولا 
يعقل أن يقمه وسنشرح ذفك على وضوحه فينفسه» فإن فرضنا جدلا انه يقم فأما 
يفرتب عليه حينئف الاكتفاءفي الدين بما في القرآن والسنةالعملية المقوله .رمئات 
الالوف وألوف الالوف منذ العصر الاول ككيفيةالصلاة والصيام والحج وغير ذلك 
وبما ثبت بلاجماع والقياس الصحيح ٠‏ ولا يتقص من كتب الشر بعة <يذئذ الا 
الاحكام. والحم الني ثبنت يأحاديث الآحاد وحدها كا يناه في الكلام على 
القضية الثانية 

ومبذا وذاك يظظهر لك بطلان قوله « تزعزعت أركانالشريعة وأركان تابعيبا » 
فان أراد. بأركا. الشريعة أصول العقائد وقضايا الابمان التي يكون ما المرء «ؤمنا 
ققد علدت انه لا يتوقف شيء منها على أحاديث الأحاد , وان أراد أركان 
الاسلام الخخفسة فكذلك . فان معرفة هذه الاركان لا تتوقف على ثبوت الاحاديث 
الواردة فيبا فانها ممم عليها معلومة من لدين بالضرورة » سواء صح ما ورد فيبا من 
الحدي ثأم لم يصح» على انه صحيح وللّه الجد» وإن أراد بأركانالشريعة أو أركان 
تابعيها أصوطا المستمدة منها عند الأئة الاربعة فقوله أظهر بطلانا فان هذه الاركان 
أر بعة - الكتاب والسئة والاجماع والقياس - وما ألمق مها عند بعضهم كالصالح 
والاستحسان , فالاحاديثجزء من السنة انيعي ركن من هذهالاركان , ذالارتياب 
في هذا المزء لابوجب الارتياب في الجزء الآخر منها وهو مائبت بالتوائر عملا أو 
قولا » فكيف يوجب الارتياب في القرآن وكله متواتر» وفي الاجماع والقياس ؟ 

قلنا ان ارتياب جميع انا سأو جميع السلبين ني جميع أحاديث الاتحاد ما وقع 
وان قم ولا يعتل ان يم . وبيان ذلك ان المعهود منالبشر في كل زمانومكان 
ان يصدقوا خير كل مخبر لان الاصل الغالب في أخباز الناس الصدق - الا 
اذا وجدت علة في المدر أو الخبر تقتضي الارتياب . كأن يكون اللير غير معقول 
أو يكون الخمير ممروفا بالكذب . على أننا نري الناس يصدقونأ كثر أخبار الجرائد 


“٠‏ امتبازالسنة علرجيع أخبارالبشير>< [لخار: جام5!] 
السياسية والشركات البرقية على كير ماعرفوا من كذبهماء واعتقادهم أرنف 
لامبحامبما أهواء سياسية يحاولون' ثأبيدها بالحق وبالباطل . فاذا كان هذا شأن 
البشر في أمثال هذه الاخبار الثي تحوم حولها الشببات في أنفسها وفي سيرة روانها » 
فكيف يعقل ان برقابوا في صحة جميع الاحاديث الني صححها خفاظ جد ثين بعل 
تقد متونها و إغامة معزان.الجرح والتعديل لكل.فرد م نأفرا اد رواتها » وقد عل انهم 
لا يقباون في الاحتجاج حديثا متقطع الاسناد ولا حديئا في رواته مجهول أو أحد 
ثبت هليه الكذب أوسوء المنظ أوالفسيان أو عخالنة الثقات الاثبات في رواتته ؟ 

هاأتر أولاء تصدقون أخبار أناجيلم الاربمة وغيرها م نكتبم وس عندكم 
سند متصل لشيء منها ء وقد اختلف علاوم ومؤرخوم في كتامها وني اللغات التي 
كتبت ببباء وفي التواري التي كتبت فيها » فل يتوفر لسك فيا شيء من الثقد 
والقحيص الذي توفر لنا في تقل الحديث» أفتعقلون مع هذا أن نرتاب ف يتصديق 
ججميع الاحاديث الي تقلت لنا بدقة لم يمهد ها البشر نظيرا فيثار يخهم التدير ولا 
الحديث - وأثم ترون أنفسي وسائر البشر يصدقون أ كرما بروىطم بلا سند 
ولا بحث في رواته » بل كثيرا ما يصدقون أخبار من ثبت عليهم الذب مرارا 

كثيرة. كرواة البرقيات واللرائد 8 
نا الي 

ل( اجملة اثانية من كلام الطاعن » 

قال: « وسنثيت في الفصول الالية أن من السبل اثبات الشبوات الملقاة على 
تلك الأحاديث . ونحن مثبتون في هذا الفصل وهن الاعتماد على بعض الصحابة 
الي تنوقف مئات من الاحاديث على شبادمهم حتى قامت عليها الشر يعة ومنها 
نثأت السنة» على ان البخاري الذي اشتهر بنقد رجال الحدنث لم مخطر له ان يرتاب 
في صدق الصحابة لانهم كانوا في نظره معصومين من الكذب * وهذا يدلك على 
ضمف حجته , ققد ثبت بوجه لا يقبل الشك ان أبا هرريرة وابن عباس لم يكو 
ممحصين في رواية الاحاديث . وغرضنا الآن ان نبين أن الريب في أحاديث أني 
هريرة تسرب الى نفوس معاصريه ونئوس الذين جاؤا بعده وبع ذلك قند نقل 


1 امارج ام 13 ا الصحابة عدول لا معصوهون ىا 
عنه البخاري الاتحاديث بالمئات فتداوقتها ألسنة الجتهذين !لذين اسسوا اذاهب 
الار يف وبنوا عليها نظامهم الشرعي » 

أقول تلخص هذه الجلة في فضاياتابمة في المدد لما تقدم ونبين مافيباعن 
ا لطا والإباطيل 
القضية الرالعة 
( زعمه وهن الاعماد على روأة المثاث الاحاديث من الصحابة كأبي هريرة ) 
هذه القضية باطلة فانمها توهم القارى* ازالكاتب يثبت في هذا الفصل مطاءن 
في عدالة عدة من الصحابة الذين رووا المئات الكشيرة هن الاحاديث- حى اذا 
مافرأ الفصل كله لم يجد فيه الا روايات في وأحد منهم - رهو أبو هريرة رضي 
الله عنه ‏ ويرى ان هذه الروايات لا تسقط حدالته يا نبسطه في هذا القال . 
وهذا مما ..'.د قولنا أن هوئلاء الناس يكتبون مالايغبمون لامهم اعتادوا الجرأة 
على إلماء المطاعن هن غير تفكير ولازوية 04 فهم ينقضون ما بون ولا يشعرون 
التضية الخامسة 
( زعه أن البخارى ١‏ يخطر بباله الارتبابفي صدق الصحاية لاعتقاده عصمتهم »4 
هذه القضية باطلة أيضيا لا لانها 35 بع.ومال لب » على شيء يتماق بالقلبء 
لا يعله الا الرب » فان مثل هذا الكاتب لا يناقش في مثل هذا التعبير لانه 
لا شرق بيه وبين القول بأن البخاري لايتهم أحدا من رواة ااصداية بالكذب 3 
ولا بغيره من العلل القادحة فى الرواية. واما نر يد بان بطلان زعمه ان البخاري كان 
برى أن رواة الصحابة «مصومون. . والصواب انه كان رى ويقول إنهم عدول 
ميادقون لا «عصومون ء وما قال هذا القول هو وغيره من نقاد الحدثين الا بعد 
تبع تاريخهم كغيرم من الرواة » وقد نقل عنه الطاعن ما أراد أن يسقط وه 
أني هر برة وثبيئا ‏ نيمحيصه | برويه؛ فالبخاري كان أعلم من الطاعن بكلما قبل 
فيأبي هر برة وبا رواه أبوهريرة و0 بره سقطا تعدالته» وأوراة مسقطالماماروى 
عله في صحيحه . وق دكان البخاري من أمة أهل السنة الذينلا يقولون بأن أحدا 


8 دعوى أخذ الأثمة الاربمة الاحاديث عن البخاري [ النار: ج ١‏ م14] 


من البشر معصوم من الكذب الا الانبياء علييم السلام . وصدق الرواية لا يتوقف 
على العصة والالما قبل أحد من البشر قول أحد بعد تبليخ أنيائهم الوحي . 
وأها يكنفى في تنصديق الرواية بلعل بعدالة الراوي وجودة حفظه وضبطه لما برويه » 
وم ينقل عن أحد من مؤرخي البشر وتقله الاخبار مثلا تقل عن البخاري من شدة 
النحري في كتابه المامع الصحيح » فليأننا هذا الطاعن مثله أويما يقرب منهم من 
علائهم ١‏ كيف وكتبهم القدسة تنسب الكذب وغيره من كاثر المعاصي الى الانبياء 
برأم الله تعالى وصلى الله عليهم وسإء وهولاء المبشرون وأهل تحلتهم لايقولون بعصمة 
الانبياء دع عصمة ناقلي كتبهم بغير أسانيد متصلة ولكنيم يقبلون ما عزي اليهم . 
وسنشير الى المقابلة ببن رجالنا ورجاهم في هذا المقال » ولا حاجة الى تعنود قوله 
بضعف حجة البخاري الذي بناه على زعمه أن البخاري يمتقد عصيمة الصصابة , 
فهو ساقط في نفسه وأضعف منه وأسقط ما بناه عليه 
القضية الساوسة 

ل( زمه أن الاثمة الاربعة أسسوا مذاهبهم على مارواه البخاري عن أبي هريرة 4 

هذه القضية الباطلة تدل على مبلغ عل المبشريبن الناشرين لهذا المقال وعلى 
درجة حريهم وصدقهم فها يقولون وينقلون 

الحافظ البخاري متأخر عن الاثمة الار بعة أدرك رابعهم الامام أحمد ابن حنيل 
وتلتى الحديث عنه. وقدجاء في نهيب التهذريب عن العقيلي أن البخاري ا أل ف كتايه 
الصحيح عرضه على علي بن المديني وييحجى بن معين وأحمد بن حنبل ( دكليم من 
كار شيوخه ) وغيربم فامتحنوه وكلهم قال : كتابك صحيح الا أر بعة أحاديث 3 
قالالعقيلي والقول فيا قول البخاري وه صحيحة . والشاهد في هذا النقل أزك 
البخاري أخذ عمن أدرك من الأئمة الاربعة ول يأخذ أحد منهم عنه شيثاء ول 
يكن أحد من الجتهدين يلد أحدا في رواية ولادراية » وانما بأخذ كل منيم ما 
صح عنده من الرواية 

ولد الامام أبوحنيفة سئة ٠١‏ وتوفي سنة ١9٠‏ وولدالامام مالك سنة + وتوفي 


[التاردج١م ١5‏ ]22 استشكار كثرة رواية أبيهريرة ‏ سس 

سنة ولا١‏ وولد الامام الشافعي سنة ل ولوقي سنة ٠١4‏ وواد الامام اجد 157 
ونوف 4١‏ وولد الامام مد بن اسماعيل البخاري سنة 1.4 وتوقي سنة >5؟ وقد 
رحل من بلاده لطلب العل سنة 7٠١‏ أي يعد وفاة الامام الشافي ييضع سنين 
وبعد وفاة مالك باحدى وثلاثين سنة و بعد وفاة أبي حنيفة بستين سنة 

فكيف اجاز لهذا الطاعن في السنة والشر بعة دينه وعقله أن يقول ان الامة 
الار بعة أخذوا عن البخاري مارواه من الاحاديث عن أبيهريرة وبنوا عليه نظامهم 
الشرعي ؟ وكف توم أنه جا بعلوم وحقائق تزعزع هذه الشر بعة اللي هي أثبت 
من الجبال الرواسي + أمثل هذه الدعاوى الخترعة نيدم الحقائق الثابنة 8 

ا 
دل اجملة الثالثة مكلام الطاعن ‏ 
الشببات في أبي هريرة 

الشبهة الاولى 
)١(‏ قالالطاعن: الارتيا ب العام في أيهر يرة( بشهادة نفسه ) حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله ...عن أي هريرة تال « ان الناس يقولون أ كثر أبو هريرة » ولولا آيتان 
منكتا ب ما حدث ت حديثا ...ان إخوائنامن المباجر ينكان يشغلهم الصفق بالاسواق 
وان اخواننا من الانصاركان يشغلهم العمل في أمواهم » وأن أ هريرة كان رازم 
رسول الله( صلعم ) بشبع بطنه ويحضر.ما لا يحضرون و يحفظ مالا يحفظون . 
( البخاري جزء أول كتاب الع صفحة بم ) وكتب في الحاشية ما نصه : 

( حاء في الاصا بة لابن حجر جزء / : م7 قوله « انكم تزعمون ان أب! هريرة 

يكثر الحدريث عن رسول الله وقدعللهذا الاكثار برواية غريبة)ا هكلام الطاعن 

الجواب عن هذه الشببة 

استدل الطاعن بباتين الروابتين على مامماه الارتياب الما في أي هر يرة » 
و ينهم من هذا أنه يومم قارى' مقالته أن جيم أحل عصره أد أكثرم كان برتاب 
في صحة روايته . وهذه دعوى باطلة » ولفْظ الناس يصدق بالقليل والكثير قل الله 
تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمموا لك فاخشومم ) روي في التفسير 
(الثارءج١)‏ )( ( الجلد التاسم عشر ) 


المأثور أن الذي قال ذلك هو ل بن مسعود قال ان أيا سفيان جم لم الميش 
الح وقيل أن القائل ركب عبسد القيس . فالناس أسسم جنس يطلق على الواحد 6 
يقال : فلان يركب اليل . وان لم يركب الا فرسا وأحدا , ويطلق على الكثير. 
وقد ثبت أن بعض الصحابة أنكروا اكثار أبي عريرة من التحديث كأ هو 
صريح هذا الحديث الذي اختصره الطاعن من البخاري ٠‏ وقد صرح في رواية 
أخرئله بزيادة «ويقولون ما للمباجرين والانصار لا محدثون مثل حديثه» ووجه 
الاتكار أن أباهر يرة من متأخري الصحابة فينبغي ان يكون أقل سماعا منهم 
دوالام بالبداهة المتفقعليه من العقلاء الذي يقضون به فيمحا اكبيمان ا 
والاستغراب في مثل هذا لايقتضي الامهام بالكذبء وأن التهمة لا تقتضي بمجردها 
سلب المدالة لأسن انم لحن مل قات (أفعا وتنا 
وقد :أجاب أ بو هريرة عن الاكثار هنا بأنه كان يازم الرسول صل الله غليه 
وسل لأ يكاد يذارقه اذ لا تجارة له كالباجرين ولا حرث له كالانصار فبشغله هذا 
أوذاك , فكان مبذه الملازمة يسمع ما لايسمعون ويحذظ ما لايحتظلون ٠‏ ويضاف 
الى هذا الجواب أنه حدث ا سمعه وبا رواه» وأجو بة أخرى سيأني بيامها ب 
وأجاب عن أصلالتحديث بالا يتين الدالتين على وجوب أظبار الع وحرمة كانه » 
وما قوله تعالى ( أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أؤلنك يلمنهم الله ) الى قوله ( التواب الرحيم ) وقد حذف 
ذلك الطاعن 
وأما الرواية الثانية وي مانقله الطاعن في الحاشية عن الاصابة لابنحجر في 
رواية أخرى لمذا الاثر نفه رواهما البخاري عن ن الاعرج (عبد الرحمن ين هرمز ) 
عن أيه ريرة. وقال الطاعن اندعال ال كثار برواية غريبة؛ أيعلل كارة د يشه بعلة 
غررية أيعند الطاعن» و يذ كرهذه العلة! وهنيعين العلة التي في الرواية الاخرى مع 
زيادة مد من آيأت الي صلى الله عليه و ودلائل نبوته - ولذلك لم يذكرها 
الملاعن وهي : لحضرت من النبي صل الله عليه و مجلسا ققال2 من ببسط رداءه 
حنىأقضي مقالي ثم يقبضه اليه فلن ينمى شيئا سمعه مني » فبسطت بردة علي 


[النارذج ١م‏ 5 ] عهمة ابي هر برة بالكذب لاو 

حتى قفى حديثه نم قبضتها اليء فوالذي نفسي بيده ما نسي تشيكا سمعته منهبعدء 
وروى هذا الحديث امد ومسل والنساني وغبرم منطرق. وقد فهم أبو هر برة من 
الحديث عموم السلب المطلق وصدق عليه ذلك » وان كان لفظ الحديث محتمل 
تقييد العموم ما يقوله صلى الله عليه وسلم مدة بسط الرداء . وستذك: بض ماقاله 
الائمة الثقاد في حفظ أبي هريرة» ول بروعنه في الصحيح انه نسي شيئا حدث به 
الا حديث ١‏ لاعدوى » فانه أنكره بعد ان روى ما يدل على ثبوت المدوى؛ (* 
ولعله كان من مراسيله لا من مماعه » فلا يتعارض مع قوله أنه ما سمم شييئا ونبيه 
أي بعد مسألة الرداء , أو كان من سماعه قبل بسظ الرداء 3 

الغبهة الثانية 

)١(‏ قال الطاعن : نهمة أبي هربرة بالكذب ( يشبادة نفسه ) : < عن أي 
الرذزيرن قال خرج الينا أو هربرة فضرب بيده على جبته ققال : ألابإتم 
تحدثون أني أ كذب على رسول الله لنبندوا وأضل ألا واني أشهد اسمعثٌ رسول 
لله ( صلم ) يقول اذا اتقطم شسع أحدم فلا يمي في الاخرى حنى يصلحما» 
( جزء 4 : 46٠‏ ) (لا يخنى ماني هذا من الضعف ) 

(*) وتقل ابنحجر عن احمد بن حنبل ( جزء اصفحة ه١7‏ )قوله ‏ قيل 
له ! كثرت قنال لوو حدثتم با سمعت ل(ميتموني بلقشع أي الملود » وقد أردف 
هذا بشكوى أخرى وه قوله « أ كثرعلينا أبو هر_برة » 

(4) ثقل ابن حجر عن عائشة ( جزء /ا صاحة و٠‏ ) ما بأني : قالت عائشة 
لأبي هريرة « إنك تحدث بشي٠‏ ما سمعته » فأجايها أبوهر برة با موئداه الها 
كانت مهتمة بيزيثتها فل تسمع ما سبعه هو 

(0) عبدالله بن مرو بن العا جاء فيكتاب أخبار مكة للازرقصفحة ١*0‏ 

قوله :حدثنا أبو الوليد ... عن عببدالله بنسعد انه دخل مع عبد الله بن عرو 
ابن العاص المسجد الحرام والكتبةً محرقه حين اديز جيش المصين بن غير والكبة 
تننائر حجارته! فوقف ومعه ناس غير قليل قب <ى أني لا نظر الى دموعه حدر 
»)راج س كملام 14 أي يلد نة النار الماضية 


ددا ! كثار أبي هريرة [ الخار: جامؤ١‏ ] 


كلاني عينيه... ققال بأيها الناس والله و أن أباعريرة أخبرم انم قاتلوا إبن نيكم 
بعد نيم وشرقو يت الله ركم لقنم مامن أحد أكذب من أي هردرة 2 

() عبدالله بن عمر. جا في رمي جزء ١‏ صفحة 7981 قوله : حدثنا ابن 
عبر ... ققال ان وسول الله (صلمر ) أمر بقل الكلاب الا كلب صيد أوكابماشية. 
قيل له إن أب هربرة كان يقول أو كاب ذرع . فقال ان أب هريرة له زرع » ( ولا 
مخفى ما في هذا من التقريم اللطيف ) 

() - عن الاصابة لابن حجر جزه / صفحة هه" . كان أ بو هريرة قد 
روى حديثا عن الصلاة لم يجب مروان فسأل عبد الله بن عر فقال عبدالله : لقد 
أ كث رأ بوهريرة . ققالوا لدأتتكر شيء شيذا مما يقولون 7 قال لا واكنأجرأ وجبنا . و بلخ 
ذلك أيا هريرة فقال : ماذنتي أن كنت حنظت ونوا ؟ 

ولا نظن قوله « أجرأ وجينا » من قبيل الازدراء فان ابن عمر ما كان ينسب 
الجبن الى نفسه. أما الجرأة اللي نسبها الى الي هر يرة ة فعناها التبجم والتحدي 5 
ومل فيهذا ما عبط لنا الشام عنمصادر الاحاديث فانه يدلنا علرعظم الاستسلام 
الى رواة الاحاديث غير المدققن . والارجح ان عبد الله لم يكن ليجسر على مقاومة 
أبي هريرة وإربها جاهر برأيه بلجية الازدراء 

(0)جاء في الاصابة لابن حجر جزء /اصف<ة ٠٠٠‏ ان مروان أسستاء من كلة 
قالها أبو هريرة قتهمه بالاكثار من الرواية وأردف ذلك بقوله : انما قدم أبوهريرة 
قبل وفاة رسول الله . ٠‏ لإسار. . قال أبوهريرة : قدمت ورسول الله ... خيير 
وانا يومشد قد زدت على الثلاثين فأقت حتى مات » 

[ ملاحظة -- كان جمد في خيبرني سنة سبع هجرية أي قبلموته بنحو أريم 
سنوات . فالحادثة المذ كورة هنا ثبين ان معاصدري أبي هريرة ة أنقسيم كانوا برون 
الدة قصبرة جدا لا تعال | كثاردمن رواية الاحاديث النيكان يتشهد بها كلا شاء ] 

اه كلام الطاعن يحروفه وإشاراته ورموزه و<ذفه من الروايات وغلطه فيها وهو 
كير » ومنه قوله « أتتكر شيئا ما يقولون »> وصوابه « مما يقول > يعني أبا هريرة» 
وقوله 2 أجرأ وجبنا © وصوابه « اجثرا وجبنا » ولعل هذا أعلطأ مره ن الطبع لام 


امارج ام ذا 4 أسباب كثرة حدبث ألى عريرة ب 


تحريف الناقل.» ولسكن بعض غلطه من سوء الفهم قطما كقوله يمد الحديث اذى 
عزاه إلى أحد : وقد أردف هذا بشكرى أخرى الم والسواب ان عذه الزادة 
الببست من حديث أحمد . ومنه ما فهمه م نكلام ابن عمر 


الجواب عن هذه الشببة 

تقول ( أولا ) ليس فى هذه الروالمت إلتى أوردها الملاعن تصريم من 
أحد بأن أب! حريرة قد نيت عليه الكذب 

- وثانها - إن التهمة لاتندت الا بالبينه والدليل » باتفاق الشرائع واقنوانين 
وعرف أهل العقل والعدل من البشر أجممين » وم يقم أحد دلولا ولا يينة على أن 
أا هريرة كذب » وإنما عرض لبعض الصحابه شبية فى رواية أبى هريرة » وو 
بدت الشبهه وظات محبولة وسو با نيا لصح أن مبمل عل لمدم إلاق روايقه برنبة 
الصحيح اجتهاطا ٠‏ ولسكن سبب الشببه معروف وهو لا يقتضى سلب المدالة ولا 
عدمالثقه بالروايه 

وثالشا ‏ ان لهلك الشبيه سهبين ( أحدها) خاص بكثرة الروابه وفهه وره 
أ كثر الروايات » وحاصاها أن مدة سمبعه انب يَيكِيّةٍ ثلاث مبنين وأشير وهى 
لا ننسع للأحاديث اللكثيرة التى كان يرويها ( والثانى ) خاص ببعض مهون 
الاحاديث ؛ وهى الى كان يتوقع التكديب بباء أو الابذاء أو اقتل إذا حدث 
بها ؛ لانه! من أخبار الذعن الى أخبرمبباالني مق قبل وقوهها » وى مايسميه 
النصارى بالنبوات » ولما عرف أهل الحديث سبب الشبيه ظهر لم أنها لاجدل بل 
أدنى طمن فى عدالة أبي هريرة ؛ وبيان ذلك من وجوه 

أسباب كارة حديث أبى هريرة 

لكثرة حديث أبىهريرة رضى الله عنه أسباب استخرجناها منعدقروايلت 

( أحدها) أنه قصد.حنظ أقوال الرسول يلع وضبط أحواله لاجل أن 
يستفيد منهاويطي الناس » ولاجل هذا كان يلازمه ويسأه » وكان أ كار الصحايه 
لايمترءون على س الدالا عند الضرورة ؛ وقد ثبت الهم كانوا يسرونإؤاجاء بض 


ل أسباب كثرة حديث أني هربرة ‏ [الثارج ١م ]١6‏ 
الاعراب من البدو واساموا لامهم كانوا يسألون البى صلى الله عليه سل الوك 
الدلائل على:هذا السبب مارواه عنه البخاري قال : قلت يارسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ قال « لقد ظننت أن يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك 1ا 
رأيت منحرصك على الحديث » وما رواه أحمد عن أبيبن كتب: ان أبا هريرة 
كان جرياً على أن يسأل رسول الله صلىلله عليه وسل ع نأشراء لا يسأله عنها غيره. 

( ثانيها ) اله كان يلازم ابي صلى الله عليه وسلم وينبعه حنى فيز يارته لنسائه 
وأصحابه ليستذيد منه ولوفي أثناء الطريق » فكانت السنين القليلة من صحبته له 
كالسنين الكثيرة منصحبة كثير من الصحابة الذين لميكونوايرونه صلى الله عليه وسلم 
الافي وقت الصلاة أوالاجماع لمصلحة يدعوم اليبا أوحاجة يفرعون اليه فيهاء وقد 
صرح بذلك مروانء وكا سنبينذلكنيكلامنا على الشاهد إلسابع م نشواهدالطاعن 

وأخرج البغوي بسند جيد- كا قال المسافظ ابن حجر عن ابن عمر انه 
قال لأني هريرة : أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلىالله عليه وسل وأعلمنا بحديثه. 
وفي الاصابة عنه انه قال: أبو هريرة خير مني وأعل بها يحدث» وعن طلحة بن عبيد 
الله : لا غك ان أبا عريرة سمع من رسول الله (ص) مالم نسمع 

( ثالثها) إنه كان جيد الحنظ قوي الذاكرة , وهذه مزية امتاز بها أفراد من 
اناس كانوا كثيرين في زمن البداوة وما يقرب منه اذ كانوا يمتمدون على حمظيم» 
وما تقله التاريخ لنا عن اليونان أن كثهرين منهم كرهوا بدعة الكتاية عند ما ابتدا 
يأخذونها وقالوا ان الانسان بتكل على مايكتب فيضعف حفظهه واننا فشاخر محفاظ 
أمتنا جميع الام وتاريخهسم ابت حفوظ , قال الامام الشافمي : أبوهريرة أحنظ 
من روى الحديث في دهره . وقال البخاري مل ذلك الا أنه قال عصره بدل 
دهره ٠‏ وأعظ من ذلك ما رواه الترمذي عن عمر ( رض ) انه قال لاني هريرة : 
أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وس[ وأحفظنا لحديثه 

( دأبعها ) بشارة البي صل الله عليه وس له بعدم الأسيان كا ثبت في حديث 
بسط الرداء المتقدم وهو مروي من طرق متعددة في الصحاح والسئن 

( خامسها ) دعاؤه له بذاك كا ثبت في حبديث زيد بن ثابت عالم الصحابة 


المخار:ج ١م ١4‏ أسباب كثرة حديث ألى هر برة 0 بل 
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الكير( رض ) عند النسائي . وهو ان رجلا جاء الى زيد بن ثابت فسأله فقال له 
زيد: عليك بأيهريرة فاني ينما أنا وأبوهر يرة وفلان فيالمسجد ندعوالله ونذ كره 
اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه سل حنى جلس الينا فقسال « عودوا لذي 
كننم فيه » قال زيد فدعوت أنا وصاحبي لجمل رسول الله صل الله عليه وسل 
يؤْمّن على دعائنا » ودعا أبوهريرة ققال: إني أسألك مثل ماسألصاحباي وأسألك 
علا لا ئينسى » ققال رسول الله صلى الله عليه وس «آمين» فقلنا يسول الله ونحن 
نسألك علا لابنسى . فقال.< سبقكم يبا الغلام الدوسي » 

( سادسها ) انه تصدى لتحديث عن قصد لانه كان محنظ الحديث لاجسل 
ان ينشره ء و! كثر الصحابة كانوا ينشرون الحديث عند الحاجة الى ذكره في - 
أو قتوى او استدلال » والمنصدي لاشي* يكون اشد تذكا له ويذكره بمناسبة 
و بغير مناسبة لانه يقصد التعلم لذايه 54 اسن ب لازم للسبب الاول من اسباث 
كرة حديثه 

( سابعها ) أله كان يحدث با سبعه وبا رواه عن غيره من الصحابة كا تقدم 
فقد ثبت عنه انه كان يتحرى رواية الحدريث عن قدماء الصحابة فروى عن أبي بكر 
وكر والفضل بن العياس وأني بن كتب وأسامة بن زريد وعائشة و بصرة الغفاري, 
أي انه صرح بالرواية عن هؤلاء » ومن المقطوع به ان بعض أحاديثه اللي يصصرح 
فيا باسم صحابى كانت مراسيل لاما في وقائع كانت قبل اسلامه » وه مراسيل 
رم اللجهورء وقد روى أيضًا عن كنب الاحبار وهو من علاء عهود 

في أيام أبي بكر وقيل في ايام عمر» ووثقه الحدثون ولكن روى البخاري عن 
13 انه قال فيه : ان كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن اهل 
الكتاب وان كنا مع ذلك لبلوعليه الكذب . وم برو البخاري في صحيحه شيئا 
لكب. وقد كان في نفسي شيء من رواية كب قبل أن أرى ما قاله فيه معاويته 

وأعل ان كثي رامن الناس يتهمونه بالكذب. “مرأيت للحافظ ابن كثي ركلاما فيذلك 

0 تدبر هذه الاسباب لم يستغرب كثرة رواية أبي هر يرة و يراستتكار 
افراد من أعل عصره لها موجبا للارتياب في عدالته وصدقه » اذ عل أرن سيب 


1 سبب استنكار بعض حديث ألى هريرة . [ الار: جام ]١5‏ 


ذلك الاستتكار » عدم الوقوف على هذه الاسباب » 

على أن جميع ما أخرجه البخاري في صحيحه له 445 حديثا بعضبا من مماعه 
و يعضها من روابته عن بعض الصحابة » وهي لوجءت لأمكن قراءمسا في مجاس 
واحد لأن أكثر الاحاديث البوية جمل مختصرة .فل يستكثرعاقل هذا المقدار على 
مثل أبى تعريرة أومن هو دوته حفظا وحرصا على تحمل الرواية وادام! فيجاري 
هذا الطاعن في الششر بعة على الطعن في الامام البنخاري لنخر بها + + كين وهذا 
الطاعن لايوئق بنقله ولا بنهمه ولابقصده الى بيان لمقيقة بل لمعل اليقين أنه يريد 
التشكيك والطمن لان هذا هو عله الذي يِيشْن له به ؟ 

سبب استنكار بعض حديث ألي هريرة 

تقل الطاعن في الشاهد الثأتي عن ١‏ بي دن أن أن بأاهربرة : قال على ممم منه 
ألا إنم تحدثون أني أكذب على رسول اللهصل الله عليه وسل » وعزى هذا الى 
(جكة: 106) و يكرا م الكتاب وظاهر عزوه الشاهد الذي قبله الىالبخاري 
انه يمني انهذا في الببخاري خا وانها مرفه ‏ نرولية مسل. وذكر في الشاهد الثالث 
الدقال لوحدثنك عاسمعت لرميتموني بالقشع . وصوابه : لوحدثتم بكل ماسمعت» 
وذكر في الشاهد اللمامس عن كتاب أخبارمكة للأزرقي أنه قالحين رأى الكمبة محرقة 
بعد انصراف جيش الأصين بن مدر : يأأمها الناس لو أن أبا هريرة أخرم انم قائلوا 
إبن نبيتم بعد لبيكم وتحرقر يات د بكم - لقلم ما م نأحد اكذب منابي هريرة. 
يعي اوحدلهم قول إحراق بي امية 1 للككبة بذلك لكذبوه لان اللير مما إستبعد 
تصدرقه . ٠‏ فل من قوله انه كان بعل هذا الحدث قبل وقوعه لانه سمعه من الرسول 
(ص) ودليل هذا انه قرنه مير مئله في بعده عن الوقوع و يكن قد وقم وهر انهم 

سيقتاون ابن لبيهم يعي تين الات ارم ذلك بعد وفاله رضي الله عنه 

كن أبو هريرة يع ان > كثيرا من الناس لا يصدقون ااروايات التي تستبعد 
حقوطم وقوعهاء وان كانت جائزة في نفسباء فيتوقم أن يكذبوه اذا هو حدث يهاء 
ويظنون أنه عزاها الى الرسول لاجل قوفاء وكان يعتقد أن ببى أمية شتلونه اذا 
هو حدث يكل ماسمعه من التى صلى الله عليه وس عن احداتهم ومفاسدم» وهذا 


[ الثار:.ج١‏ م 14 ]- سبب استتكارببض حديث أبي هرببة  4١‏ 


هو مراده يقوله الذي رواه عنه البخاري في صحيحه : حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسل وعائين من الى فأما أحدها فبئثته » وأما الآخر فاو بثثتنه لقملع مني 
هذا البلعوم . - يشير الى عنقه 

قال الحافظ في الفتح : ومل العلياء الوعاء الذي لم بيثه على الاحاديث التي فيها 
تبيين أمراء السوء وأحواهم وزمنهم » وقد كان أبوهريرة أي عن لعضه ولابصرح 
خوذا على فنسه منهم » كقوله : أعوذ بلله من رأس الستون وإمارة الصبيان .يشير 
الىخلافة بزيد بن معاوية لامها كانتدنة ستينءن الطجرة» واستجاب التّددعاء أي 
هريرة فات قبلها بسنة , وستأني الاشارة الى شيء من ذلك في كناب الفتن . اه 

وقد وفى الحافظ بوعده هذا في شرح حديث أبي هريرة في أوائل كتاب 
الذئن من صمبيح البخاري وهو قوله لميد بن العاص ومروان بن الحم بن أبي 
العاص بن أمية: سمعت الصادق المصدوق يقول «هلكة أميعلى يدي غلية”") من 
قريش - وني رواية أحمد والنساني «ان فساد أمني على يدي غلمة سنباء من 


وذكر الخانظ في شرحه لهذا الحديث حدبثا آخر له من المرفوع في بيان معناه 
أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة عنه وهو « أعوذ بالله من امارة الصبيان # 
قالوا وما امارة الصجيان +قآل ان أطعتموثم علكتم ف واركت عصيتموم 
أهلكرم في دنياع » : 
فتبين بهذا أن الأحاديث الي كان يتوق أبو هر برة تكذيب بعض الناس 
له فيها ه ما كان من هذا النوع 3 وظبر يبدا أن ما اورده الطاءعن من الشواهد 
على اتهامه بالكذب لا يفيد شيء هنه اثبات التهمة . وقد بينا آثنا أن رواية أبي 
6 هو جع غلام ول يقولوا غلمة مم كوه القياءى استفتاء عنه بذامة كا في الفتمح وفيرواية 
اغيامة تصخير غلمة . والغلام الصبي من" ين بولد ان يحتلم قال الحافظ وقد ,طاقالصبي والفء 
بالتصغير على الضعيف العقل والتدبي والدين ولوكان >تلماوهو المراد هنا فانالخلفاء من بنيأءية 
لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذا من أقروه على الاجمال اه المراد منه 
(النارئج )١‏ 310( ( الجلد التاسع عشر) 


؟ اتكارعائشة لبعض الاحاديث لاجل موضوعبا [ الممال: ج١1‏ م5١]‏ 
ان وه اس ع" الوك اس ات 1 ا 1 1 


رزين عند سل والرواية تي عزاها الى أحمد وهي فى هن طريق يزيد بن الاصم عن 
أبي هريرة ورواية عبد اله بن سعد عند الازرقي كا صر يحة في أن أبا هريرة 
كان يعتقد أو يظن أن بعض الناس يكذبونه في بعض أحاديث النتن | إذا هوحدث 
مها قبل وقوعها لغرابة موضوعما . 

يمن شواهد الطاعن أربمة ( أحدها ) قول عائشة 4: انك لنحدث بثي» 
ماسمعته. وقد عزا الحافظ هذا الى نخر رع ابن سد وكا لبن لل بقاري 
أذكر سببه بينهأم لاء والظاهر من جواب أبي هريرة أنها أنكرت حديثارواه لانها 
م نسمعه هي من الني (ص) ومثل هذا وقع لا في أحاديث غير واحد من ن الصحابة 
هذه العلةكارتيا ها فيحديث المعراج وفيحديث الرؤية في الآاخرة وفيحديشعبد 
الله ابن عمرو فيموت.الملاء واتغاذ الرؤساء اإهال الذين يضاون و يضلون» فني ببح 
مشيل أن عردة بن الزبير سمع هذا الحديث من عد الله بن عمرو فأخبر به خالته 
عائشة فأعظيت ذلك وأنكرته وقالت له : يرثك أنه سمع الي صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا # على أنها حي التي أرسلنه اليه لإأخذ عنه الحديث قال « قالت لي عائشه : 
ابن أخني بلذني أن عبد الله بن عمرو ماربا الى الحج فالفه فسائله فائه قد حدل 
عن النبي صل الله عليه وسلعيا كثيرا » ثم انها مع هذا ومع ما تمل وي كل الصحابة 
هن و يععبد الله وعدالته قد ارتابت في هذا الحديث وبقيت مرتابة فيه مدة حول 
كامل- قال عروة : فلا كان قابل ( أي العام الذي بعد ذلك العام ) قالت لله: ان 
أبن عمرؤ قد قدم فالقه ثم ذاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكر لاك في العم 
قال فلقيته فساءلنه فذكره لي نحو ما حدثني به مرته الاولى . فلا أخيرتهنا يذلك 
قالت : ما أحسبه الا قد صدق اراه لم زد فيه شيئا وم ينتقص . والجواب المشهور 
عند العلاء في مئل هذم المسألة أن من حنظ حجة على من لم بحنظ 

( ثانييا) حديث عبد الله بنمر في قت الكلاب » نقله الطا عنعن الترمذي 
وهو في بح مسلم وسئن النسائي وابن ماجه ايضا . وقد قال العلياء ان عراد ابن 
عر بقوله ه ان لأ بي هربرة زرعا 3 هو أن أبا عريرة كان بحتاجا الى معرفة حكع 
اتخاذ ااككلب لنزرع لان له زرعا فسأل عن ذلك وحنظه وعمل به. وي يد هذا 


[الثار: 1م15 ]2 محريف البشرين لا ينقاونه من كتبنا ‏ 47 


و يفند زعم الطاعن أنه يريد الثقر يع ماصح عن ابن عمر من تفضيل أَبي هريرة 
على نفسه وتقدم بعض كلامه ني ذلك » ومنه الشاهد الآ ني الذي عده الطاعن 
تكذيبا لاني هر يرة وهوعين النصديق والتعديل - وهو : 

( ثالتها ( مانقله عن الاصابة وهو الشاهد السابع من ان عروان سمع من 
أبي هر يرة حديثا لم يمجبه ال ما تقدم ؛ وقد حرف الطاعن الرواية . وهذا نصببا : 

وردينا ف فوائد المزكي تريح الدارقطني من طر يق عبد الواحد بن زياد 

عن الاش عن أبي صالم عن بي هريرة رفمه « اذا صل احدم رقي الجر 
فليضطجع على بمينه » فقال مروان : أما يكفي أحدةا مشاه الى المسجد حنى 
يضطجم على عينه ؟ قال لا . فباغ ذلك ابن عر فقال : أ كثر أبوهريرة . ف 
لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول ؟ قال لا ولكنه اجترأ وجبنا اه بمحروفه (1» 

وعبارة المبشمر الطاعن وهم ان ما أورده هو نص ما في الاصابة ولمله يريد 
يقوله في المديث 2 / لعجب مروان » » أمهام القارى' أن موضوع الحديث ة فبيح أو 
0 .ثم انه فسسر الجرأة التي وصف ابن عر بها أباهر يرة بلتيجم والتحدي. 

من أكير الجرأة على القول بخير عل فالتحدي ممناه المياراة والمعارضة ولا محل 

ل » فالطاعن أبْت ببوأه معنى غير صحبح » ونفي معنى صحيحاء وهو وصف 
بن عمر نفسه بالممن » والمراد به كا تقدم في بيان السبب الاول من أسباب كثرة 
حديث أبي هريرة انه كان جر يا على سؤال الابي صلى الله عليه وس وكان أ كثر 
الصحابة يبابون سؤاله فلا يكادون يسألونه الا اضرورة * فبذا معنى قول ابن عمر 
اجنرأ وجبنا . وهو قد صرح هنا بأنه لا ينكر شيئا من قول ألي هريرة ٠‏ ولك 
القسيس البشى يريد أن يقنمنا مع هذا التصري بأنه أذك كلامه و كذبه !! وقد 
فسر ابن الاثير « اجترأ وجبنا » يقوله : ير يد انه أقدم على الاكثار ءن الحديث 
عن النني ي ([ص) وجبنا نحن عنه فكير حديئه وقل حد يننا م 

هذا وان هذا الحديث عن أبي هر يرة مطعون في سنده فان راويه عبدالواحد 
ابن زياد ليس ثقة فما يرويه عن الامش عن أني صالم كا صرح به هبي في 


(1) يراجم نقل الطاعن بهذا الحديث وتجريقه في ص يخم 


1( حرية النقد الكاملة عند الصحابة [النارءج ١م‏ ذا ] 


الميزان وذكر هذا الحديث من منا كبره عنه 

وأما لة التحديي الني كتنبا الطاعن بغير فهم فصي مصحفة عليه من أثر في 
الاصابة عن عبد الله بن عمر. قال الراوي : كان ابن عمراذا سبع أبا هريرة يتكلم 
قال : انا نعرف ماتقول ولكنا جين ومتري . أي نين عن كرة التحديث 
ويجنرى' أنت عليه. فيكون هذا بمعنى رواية عبد الواحد على الوجه الذي فسرها 
به ابن الاثير. ولكن كلمة يجتري صحفت في طبعة المند للاصابة هكذا «تحئزي » 
ولع ل الطاعن رآها في طبعة مصر مصحفة أيضا بفعل من التحدي أو ما يقرب منهه 
وأنى له ان يعرف الاصل 8 

وهذا ينبت قولنا ان هذا الطاعن يكتب ما لا يغهم وأنه لاثقة بنقله ولابغيمهء 
ومن الغريب انه ترجى أن يكون هذا التفسير البابال لتلك الكلمة الحرفة من تلاك 
الرواية المتكرة أضلا للطمن في جميع الاحاديث لا لتكذيب أبي هر يرة وحده 
قفال « ولعل في هذا ما بمبط لنا الثام عن مصادر الاحاديث فانه يدلنسا على عظم 
الاستسلام الى رواة الاحاديث غير المدققين » والارجح ان عبد الله لم يكن إيجسر 
على مقاومة أبي هر برة وانما جاهر برأيه بلببجة الازدراء » ام 

فليينأ اسلمون بهذا الطاعن بشر يعتهم يعثل هذا اطيط والخطلط والتحريف 
والدعاوي المضحكة . ومن ذا الذي لا يضحك من ادعاء هذا المبشر أن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين القرشي ما كان بجسر على لمخطئة ألي هريرة 
الدومي الضعيف # 

كان ينبغي لك أيها القس الحنرم أن تل قبل تصديك لنشكيك المسلمين ف 
دينهم » ومبجمك على الطمن بشر يعتهم » أن تلا قليلا بتارعهم , اننا أرى عوام 
نصارى بلادنا العربية يعلدون كخواصيم أن حرية النقد واستقلال الرأي عند 
اا وني الم قدت أ لكل, وات أرقى الاددبيسين حرية 
كالاتكاز ل يا افوا درجتهم في ذلك » انهم يعلمون ان أميرالؤءنينعمر ين الخطاب 
الذي كانت مخشى بأسه ماولك الارض دتهابه الانس والمن كان بقول الكلءة 
على الخعر في المسعجد الجامع فتخطثه بها المرأة أو الاعرابي فيمترف مخطئه اذا كان 


[الخارج ١م5١‏ ] مغاضية ابي هر برة لمروان هع 
مخطناء فهل يقال في هؤلاء أن أعظمهم .كانة في المم والشرف لايجسر أن اصرح 
برأيه في مخطثة أضمفهم # على انه كان يكفيك ان تفهم شاهدك الآني - وهو 
( رابعها ) ما ثقله عن الاصابة محرفا ناقصا كالذى قبله ‏ وهو الشاهد الثامن 
وحن ن ننقله بنصه ليقابله القراء ما نقله(© ويروا درجة أمانته . قال المافظ : 
« وأخرج ابن معد من طرق الولنادتى ربا :سيمت أ غريرة يقول 
لمروان حين أرادوا أن يدفنوا الحسن عند جده : تدخل فيا لا بمنيك .- وكان 
الامير يومئذ غيره ‏ ولكنك ثر يد رضًا الغائب . فغضب مروان وقال ان الناس 
يقولون أ كثر أبو هريرة الحديث وما قدم قبل وفاة يسول الله صلى الله عليه وس 
سير . قال أبو هريرة قدمت ورسول الله صلىالله عليه وس بخيير وأنا يومئذ قد 
زدتعل الثلاثين فأقتممه<ى مات و( كنت) أدور ممه في بيوت نسائه وأخدمه 
وأَغْزْو معه وأحج» فكنت أعل اناس + بتحديشه» وقد واللّه سبقني قوم بصحته فكانوا 
يعرفون لزرمي له فيسألوتي عن حديثه , منهم عمر وعيّان وعلي وطلحة والزيير» 
ولا واس لا خف علي كل حديث كان بامديئة » وكل م ن كانت له من رسول الله 
صلى الله عليه وس معزلةه ومن أسخرجه من المدينة أن يساكنه. قال فولله ما زال 
عروآن بعد ذلك كاف عنه » 
خلاصة هذه الرواية أن مروان بن الحكم غضب لانكار أبي هريرة عليه أمر ا 
كان لاهل بيته ( بي أمية ) فيه سياسة - والدولة دولتهم - فل جد كلمة بشفي 
يها غيظه الا قول بعض الناس :أكثر أبوه هريرة » فلما بنله أبو هريرة سبباكثاره 
أذعن له ول يعد الى مثل ذلك ء أليس من العجائب أن يعد هذأ القس امبر 
الى هذه الرواية فيحرفها ليستدل بها على كذب 8 هريرة أوتكذيب اناس له» 
وما هي الاحكاية اشيبة الا كثار التي فندها أبوهر برة وأجبنا نحن عنها ها استتبطناه 
من مموع الروايات الميئة لاسبابها وهي سبعة ؟ 
وجواب الي هر يرة يدل على جرأته وعلى سعة حر ية العرب حت فيعهد معاوية 
أيضا فانه ذكر لمروان نفي النبي (ص) لوالده الحم » وسبأني بيان ذلك 
)0 يراجم نقل الطاعن لهذا في سن كم 


1 خطأ الوشرين فىالتتاروالتهم (المتاره جا مى ) 
« الج3 الرابمة من كلام الطاعن » 
( شببات أخرىف أبى هريرة ) 

قال : 1 جاء فيجموعة الرسائ رنزالى فىوكتاب المؤملللرد إلى الآمر الأول 
صفحة © قوله : < أقلد جيع المحاية ولا أستبيز . خلاتهم يرأنى إلا ثلائة خثر 
أفس بن مالك وأو هريرة وسمرة بن جناب ٠‏ .. وأما أبو حريرة كان يروى كلا 
صمع «نغهر أنيتأمل فىالممنى ومنغير أنيمرف الناسخ من المنسوخ » 

« اتعي س كرف زيرهذا التول ى كتايه (الظاعرية) صفحة ,ا ولكن يدون 
إشارة إلى القيد المذكور ءفأبر حنيفة لم يرنب ق.وثامق أبىهريرة ولكنه ارقاب قى 
قهمة أحاديثه بأمقبارها أركانا #شريمة » 

< ؟ حلقة أنى_حنيفة : عل أن ارتياب أببى حتيقة وأتياعه فى قبول كلام 
أبىعريرة كان مبنياً على ارتمابهم فى وثائقه .ققف تقل الهميرى قى كتاب الميوان 
أنه وقع لاف بين بضمةمن رجال الافعاء فى جامع بينداد »فأ نكر المنتيون 
الاستشهاد بأنىهريرة لاشتباههم فى صدق روايته » وكان الطليفة هارون الرشيد قى 
جانب الفريق المرتاب » اه 

هذا مأقاله الطاعن بنصه على مافيه من الغلط والتحريف والاجهام من وجوه : 

(منها) أنجوعة الرسائل ليست قنزالى وإنماصى رسائل لكثير من قب وبمده 

(وسّها) أن كتا بالمؤمل فى الرد إلى الآمز الأول ليس قلمرالىىاتوعمه عيارته 

( ومنها) أن توله « أقلد جميع الصحابة» الم منقول فى كتاب المؤمل عن 

أنى حنيقة. وظاهر عيارة الطاعن اذه للذزالى لآنه هو الذى 7 ىقكلامه ‏ 
وهنا يتسجي من يرى لاح كلامه وذكره فيه لآلى حتيقة 

(ونها) أن الآصل (يروى كل ما سمع ) لا( كلا سع) كا حكتب 
الطاعن والترق بدنها مروف لكل من له إلمام بالمربهة 

(ومنها) أنه أورد شيرة واحدة ؛ وإنما عقّد المتوانكببا تمتعددة ء ولكته 
قم هدء الشبية إلى قسمين ( احدهما ) ادعاؤه ان أي حنيفة لا محتج بالاحاديث 
التى بويا ابوه برة ( والثانية) ان اتباعه كذلك لاحتسجون بها 


[ الثار: ج ١م ١5‏ ]. تقليد أبيحنيفة لثقباء الصحابة دون رواتهم ‏ /ا4 


ولعلنا لو راجعنا عبارة حياة الحيوان لاستتخرجنا من تقله ها بالمنى الذي اراده 
اغلاطا ونحريفات أخرى » والغرض من هذا بيان ماقثاء اولا من انه لايوئق بنقله 
ولا بنبءهء مع القطم بأنه يقصد الطمن لنشكيك المسلمين في الاسلام لا بمحيص 
الحقيقة » ولكن بعض خطئه ما لا يبتدي عاقل الى تعليله » كنسبته كتاب المؤمل 
ومجوعة الزسائل الى الغزالي !! 

أما المواب عن هذه الشببة فعي أن أبا حنيفة لم يطعن في رواية أبي هريرة 
مهذه العبارة ولا بغيرها ول يتهمه بالكذب» وهذه العبارة التي فسسرها الطاعن بهواه 
لا يما تدل عليه في عرف الفقباء لا تنبض حج ةله التقليد عند علاء الشرع هو 
العمل برأي المقلد ( ينتنح اللام )لا بروايته ء لا خلاف بين المذاهب في هذا . 
فأبو حنيغة بقول في هذه الرواية عنه انه يقدم رأي الصحبي على رأيه - أي رأيه 
الذي ب نبطه منالكتاب أو السئنة بالقياس - الا رأي هوئلاء الثلاثة , وعال ذلك 
بقوله « أما أنس فاختلط في آخرعمره وكان يقتي من عقله وانا لا أقلد عّله » واما 
أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غبر ان يتأمل في المعنى ومن غير ارن 
يعرف الناسخ والنسوخ » ققد صرح بأنه كان بروي ماسمعه وهذا ينفي امهامه بأنه 
يكذب.وصرح بأنه ماكان يقصد من الروابة استنباط الاحكام منها التأمل في معاني 
الاحاديث والبحث عن الناست والأسوح منها ليقدم الاول عند التءارض » وحاصل 
ذلك انه راو غير مستنبط فيوخذ بروايته لابرأيه وفهمه . وهذا صحيح فان اب هريرة 
كان بقصد بحفظ المديث اولاروايته والاهتداء به بنفسهء وثانيا نششر السنة وإيصالها 
الى الناس ليبتدوا بها بحسب اجتبادهم عملا بوصية الني صلى الله عليه وم الشهورة 
فى خطبة حجة الوداع اذ قال « ليبلغ الشاهد الغائب فانالشاهد عسىان يلغ منهو 
اوعى له منه »6 وفى رواية « رب مبلغ اوعى من سامع » وكتام) فى البخاري 
وغيره . وفى معنى هذا الحديث مارواه البرءمي والضياء من حديث زيد بن ثابت 
مرفوعا « تقر الله امرءا سدع منا حديئا لحفظه حى يلفه غيره فرب حاءل فقه الى 
مرن هو أفقه منه.ء ورب سطأبل قنه إبس بتقيه » 

والرواية الاخرىعن أي حنينة وهي الاشبر انه قل : أقلد من كان منالقضاة 


:5 خلاصة الطمن في أبي هر برةورده [التارئج ام 15] 


انين من الصحابة كأبي بكر وهر وعمان وعلي والعبادلة الثلاثة ولا أستجيز خلافهم 
برأني الا ثلاثة نفر . - وذ رع - والمراد بالعبادلة الثلائة عبد الله بن مسعوة 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عر . وقد 'نرك الطاعن نقل هذه الرواية من كتاب 
الؤمل » لانها أظهر في المراد الذي ييناه » وأبمد عن التحر يف الذي ادعاه : 

وما زعمه من رد الحنفية للاسةشباد حديث أني هر برةلاشنبهاهم فيصدق روايته 
اعمادا على حكاية محرفة نسبها الى حياة الميوان فهو باطل » وهذه كتب المندنيةني 
الحديث والنقه تكذب هذه الدعوى » وصاحب الدار أدرى . ومذهب السواد 
الاعظم من النقهاء المجتبدين ان. رأي الصحابة ليس بحجة في الشر بعة سواء كانوا 
ققباء مستفبطين أو رواة ناقلين » وائما الحجة في الرواية اذا صحث . 

خلاصة الطعنفي أبي هريرة والاجوبة عنه 

ينحصر طعنه في أبي هريرة في ثلاثة أشياء  ١‏ - استكثار بمض الصحابة 
روابته» وقديينا أسبابه امزيلة لاستغراماء + -- توقع أبي هريرة لدكذيب بعض 
الثاس له اذا هو صرح بكل ماسيعه . وقد يبنا ان هذا خاص با سمعه من أخبار 
النتن الني امسر اليه الني صلى اله عليه وسل شيشا كثيرا منها » ومثله في ذلك حذيفه 
ابن الهان » وقد ذكر كل منهما بعض ما سمع تصريحا أو تلويحا فوقع كا قلا فكان 
من دلائل النبوة الني لاتحتمل التأويل - سم ان المنفية لا يحتجون بروايته 
وإنهم يعتقدون انه كان كاذبا -- وهذه دعوى باطلة تكذببا الالوف من كتب 
المذهب والملابين من أتباعها 

ويعارض هذه الشبهات الياطلة إجماع أعة الفقه ومنوم الاربعة المشهورون على 
الاحتجاج بما صح عندم من أحاديث أبي هريرة المرفوعة ‏ وكذا المرسلة عند 
الجبور س وثناء ٠‏ كثير من الصحابة ومن يعدم على سعة حفظه وجودة ضبطه » وقد 
ذكرنا بعضبا 

ومن الغريب ان أبا هربرة أغضب مروان بن المبج الاموي الذي كان 
أمير المدينة نم صار أمير المؤمنين ‏ وعرض أمامه تعريضا يقرب من التص رجح بأن 
عشيرته هي الي تفسد على المسامين أمرثم » ول جد مروان كلة يقوطها فيه الا حكاية 


[ الثار: ج١‏ م ١4‏ ] امتحان مروان لاني هريرة وكلام المديح في بطرس ,ع 
قول من قل : أ كثر أبو هريرة ٠‏ ولا جببه بتذ كيره بنغي النبي صلى الله عليه و. 
لوالده( ( لذي )ن للدي ل يعدا تشالكهة ولا فرعا وود يدسطا 
قصر في النشنيع عليه به 

وقد ورد ان مروان امتحئه لعله يعبر عيرة ة يؤاخذه ببا.قال الحافظ في الاصابة : 
وقال أبو الزعبزعة كانب ٠روان‏ : أرسل مروان الى أني هر برة عل بحدثه وكان 
اجلدني خلف المسرير اك كتب ما محدث به . حتى اذا كان في رأس المول أرسل 
ا رفي ان أنظر فا فيرحرقاً عن حرف .ام 

فياليت شعري ماذا كان يقول هذا الطاعن لو تقل أن أباهر بر غير أو بدّل 
أوزاد أو نص في الاحاديث الي حدث بها مروان - واذً! لعاقبه مروان وشهر به 

فى لاي يقبل أحد حدينه -- أو ل طعن في دين وإعانه خبرمروان ؟ ل ماذ بقول 
0 النصرانية لو نقل ان الي صلى الله عليه وسلم طرده ؟! طرد السيح 
عليه السلام بطرس وسمادشيط نا وهو كيب تلاميذه ورسل؟ ففيٍالفصل ١5‏ من انجيل 
متى انه طوبه وجعله الصخرة ة الي أي عليها كنيسته وقل له (15 واعطيك مفاتيح 
ملكوت الس.و'ت فكل مائر بطهعلى الارضيكون مر بوطافيا.موات وكل ماتكله 
على الارض يكون حاولا في السموات (قال متى) 7٠١‏ حينئذ أوصى تلاميذه ان 
لا يقووا لا "حدانه سوع 0 الوقت ابتدأ سوع يظهر لنلاميذه 
انه يذغي ان يذهب الى أورشام و: شم ويتام كثيرا من ااشيوخ ورؤساء الكبنة والكتبة 
ويقتل وفي اليومالثالث رقوم 7 ل 
١‏ فالنذت وقل لبطرس اذهب مني ياشبطان» أنت معثرة لي لا نك لانهم عالله 

فبذه الشبادة على ببارس وهذا الب كان على رواية متى بسد نلك النيسة 
واتلصوصية البي خصه ماء فهل نسختها أم جوز المع ينهما 7 نحن مل حوارني 
المسيح ولا نؤمن بهذه الرواية حتى نحتاج الى الجوب عنها . وفي مى ( 14 : 21 ) 
ان المسيح قال لبطارس أيضا د ياقليل الامان > دفي 17 : 7٠١‏ وصف التلاميذ كليم 
( انار :رج )١‏ فق ( الجلد اتاسع عشر ) 


بن التعريف يكتابي المنازل والدارج [لمار: ج١مو١)‏ 


بعدم الإعان وانه ليس لم منه ولا مثل حبة خردل . ومثل هذه الشهادة متعددة 
في غبره من الاناجيل . حى أن منها ماجاء بصيغة الستقيل كقوله لهم بعد مارأوا 
آية إطمام خجسة آلاف من خسة ارغنة « أن قد رأ تموني ولسم تؤمنون » 
( يوحنا 5 11) وكا وصفوم إعدم الامان وصفهم بأنهم أشرا ارء روى ذلك لوقا في 
(1 1 )من امجيله 

نم ايت شعري لووصف الابي صلى الله عليه ول أبا هريرة بثل هذيرن 
الوصفين - أو لووصك بذلك في كناب لله الجيد ماذا كان يقول فيه وفي 
روايته هذا المبشر الحيرم والقس الجدل الذي وضعته جمغيته في أشير البلاد الاسلاءية 
بل لينصّر لمسلمين فييا؟ وهل بل منا أن تقول لهماذا تقبلررواية تلاميذ السيح 
بلا سند مع بحت انديع ف جات زومر سمو من اعلطأ ولا تسمح لنا 
بقبول رواية أبي هريرة ول مجرحه من دون المسيح بمثل ذلك ؟ك (اردبقية) 


وام 0 و ونار” 
منازل السائرين_ومد ارج السالكين 
( بيان وجه الحاجة الى تحرير التصوف ومكانة الكتابين والشيخين منه ) 
علياء الاسلام أز بمة أصناف : أل الاثر والمتكامون والصوفية والثقباء . 
والتغسير مشثرك ينهم فني كل صف منهم مفسرون ٠‏ وقول باعتيار آخر : إن غلياء 
الاسلام صنفان علاء الاثر وغيرم » أو علاء اقول وعياء امعقول » ومن كل صنف 


مفسرون وققباء ٠.‏ ولا كاد يكون الأثري متكا » وقد يكون صوفيا في النادر. 
ولام دي الفقيه اذا احتج بالقياشس فائما محتج ؟ با كانت علته ثابتة ف الكتاب أوالسئة 


م إن عل الأثريتقسم الى عل اواية ور الدرلية ولا ينم نفع أحد العامين الا 


[ الثار: ج1م 2]15 فرق المسادين وأهل الاهواء وأهل المق 6١‏ 
الآخره فن اتقنعل الرواية حنظ الأثر أوالحديث وضبطه ومعرفة رواته وعاله والقييز 

ببن الصحيح وغيره منه ول تكن له درابة ثامة بنهمه والاستنباط كان جل النفع بعلله 
لذبره , وهو اذا خاض في معاي الحديث بغر استعداد ثام لافهم فانه ريا يضل 
ويضل كثراء وفي مله ورد المديث الصحيح د نضراله امر"| سمع منا حديثا 
لخنظه حنى يبلغه غيره » قرب حامل فقهالى من هو أفقه منه ورب حامل ققه ليس 
بفقيه» رواه الثرمذي والضياء من حديث زيد بن ثابت . وفي معناه حدديث « نضر 
اله امرءا مع منا شيئا فبلفه 5] سمعه قرب ملع أوعى من سامع » زواه امد 
والترمذي وابن حبان من حديث ابن مسعود ٠‏ وأما من م يتقن عل السنة من 
المتكلمين والثقهاء والصوفية فضلالم وإضلاهم أشد 

وقد وجد في كل طائفة علاء أنادم. خدهوا | الاسلام أجل خدمة» فصالمو 

اللنكلمين خدموه بدفع شبهات الملاحدة وكثير من المبتدعة » على أن بعض الشبه 
والبدع ماجاءت الام نعلمهم اليتدعء وانها ينتفع بعلمهم منجمم بينه وبين عل السنة. 

وصالمو الصوفية خدموا الاسلام ييبانحك الشمريعة وأسرارهاوتر بية الاخلاق 
والآداب » ولكن البدع الي حدثت من قبلهم أ كر وأرسخ من سائر البدع البي 
حدئت في الاسلام » وسبب ذلك الول بالسئة . 

والتقباء خدموا الاسلام باستفباط أحكام العيادات والملال والمرام والاحكام 
المدنية والسياسية والأديدية . وقد جنى الجاهاون بالسئن منهم . على الاسلام جناية 
عظيمة ما أح_دثوا بأقيستهم البعيدة عن نصوص الشر بعة ومقاصدها من الاحكام 
الكثيرة امنافية لسر الدين ورفع الحرج منه 

تفرق المسلمون مبذه العلوم الى فرق وأحزاب كثيرة كل ينتحل مذهيا 
إيقتصر له وريدافم عنه » فكانت جناية الخلاف على الاسلام وأهله أشد ضررا مما 
أخطأ به كل فرريق منهم ٠‏ وقد رد بعضهم على بعض ردودا كأن يعدها كل منبم 
من التعصب أومن باب « من جهل شيا عاداه » والمق انه قلا يخاورة طائفة على 
أخرى من ذلك. ومندأ انلط والضرر إلا كبر هو التزام مذهب والرد على مخائقه » 
فان هذا هو اتباع الموى, وأهله ثم أهل الاهواء. وان سموا أنفسهم بأفضل الامماء 


0.3 اصول ضلالات المتصوفة [اثار:ج ام ١5ا]‏ 


أما أهل المق الذبن لا يدخلون في عوم ( الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل حزب مما لدبهم, فرحون ) فهم الذبن هاون كتاب الله تعالى وا يينه منسنة 
رسوله صلىالله عليه وسلم فوق انخلاف» بل اهو الحم المدل في الملاف» لانه تعالى 
أخيرنا انه أنزل الكتاب ( ليحي بين الناس فيا اختلفوا فيه س وما اختلف فيه الا 
الذبن أوتوه من لعد ما جادتهم ‏ الببنات بغيا ينيم فبدى الله الذين آم امنوا لما 
اختلفوا فيه من الق بإذنه . والله ببدي من يشاء الى صراط مستقهم ) 

وأجدر هوئلاء المبديين يبان التحقيق الذي يزيل ائلاف من كان جاممايين 
المثقول والممةول غير متعصب لمذهب من المذاهب التي تمزى الى أفرا اد الملاء ٠‏ ول 
نر في هذا المنت أوسع علا وأنهض حجة وأقوى عارضة من شبخ الاملام امد 
ابن تيمية» وتلديؤه الامام الحقق مد بن أني بكر الشهير بابن | قي أوابن قم الجوزبة» 
فقدجم الله لكل منهما منهما ين الردوخ بخ في علوم السنة حفظ وفهما واستحضاراً واستنياطا 
وبن الذكن من سائر العلوم التي ددنت بالعربية ومذاهب الفرق وأدلت,اء فبينا 
في كتبها المتعة ما أخطأ فيه الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة من أهل هذه 
الذاهب» وقد كان اءن تيمية السابق الى تحر بر ناك المسائل* ولاه ابن القبم فكان 
الوضح المكل لا » والمستدرك الدرة لما فاته منها 

وأم ما انفرد به ابن القمم فيا الاطالة يتحر بر علوم الصوفية ووضع الموازين 
القسط لمعارفوم وأذواقهم وسقاماتهم وأحوالمم بشرحه لكتاب [ منازل السائرين ] 
لشيخ الاسلام أني اسماعيل الحروي 

الصوفية ثلاث: صوفية الارزاقوصوفية الرسوم وصوفية المقائق»و يدع الفريقين 
لمخلدين يعرفها كل من له إلمام بالنة والفقه . وإنما الصوفية صوفية الحقائق الذين 
خضعت لم رءوس التقباء والتكلمين » فهم في المقيقة علياء حكاء ء ولكن ضل ب#ا 
دخل في الاسلام من باب فلسقتهم الروحية, أضعاف من ضل بماد خل على المتكلمين 
وغيدم من باب الفلدفة المقلية » من إللمسية وطبيعية » وسبب ذلك ما بيناه آنا من 
جهل بعض شبونهم بالسنة النبوية» فن أصول الضلالة الي دخلت على المسلمين من 
باب التصوف الخقابلة بين الحقيقة والشمريمة . وجل الام الكوني القدري كالامر 


(المنارزج مها ) : تأويل الفرق النصوص ولا سيا الصونية .0 “م 
الشرغى فى كو نكل مدا يجب الرضاء به والاذعانو الاستسلام 4 » ومنمفاسد مذ 
الأصلةولمم دمن فظر إلى اعخلق بمينالشريمة مقْهم » ومن فظر إليهم بمينالقيقة 
عذرم » ومن مقاسده الرضاء بمدم مقاومة الآمراض والظل وهضم حقوق الافراد 
و-ثوقالامة. ومن مفاسدهاللبروسل ب الاختهار وناعيك ا يتيمدمن المناسد والمضار 

ومن أصول الضلااة النى دخلت من ذلك الباب جمل اقنوق والمال من تبيل 
دلائل الشريمة وأصوها ء بل حو عند كثير من غلابم الركن الاعتل المقدم على 
كل مأيمارضه: » ومن فروع هذا الاصل ما ابتدعوه من الاذكار والاوراد والسياج 
وفعظي القبور وجعلوء منشدائر الاسلام نان عمدتهم فيه أنهم ذاقوا ما أثمره لمرمع. 
الحب والوجد والمشوع والبكاء والرغبة فى الآخيرة » ومن أمةلم «منذاق عرف> 
وجياوا ازمثل هذا الذوق حاص ل الكفار فباياتو نه فعبادتهم من الاغانى والاناشيد 
والاتالازب » وما يشاهدونه فى ممايدمم ومقابرممن الصور والفائيل التي وضمت 
لسلقهم من النهيين والكبنة رغيرممن الصالمين عندم » فاذا كانت بادة تشرع 
درق » قد حقم حق الوحى وهدم أساس الشرع 

ومن أصول تلك الضلالات دعوى ان الدين ظاهراً وإمناً عغالاً لما ينه 
الجبور منه » وهذه الضلالة من | بتداع زنادقة الباطنية وقد كانت سبيا لارئداد 
كتير من ال ماين فكو نت مهم طوائف الاسماعيلية والنسهرية والدروز والبابية 
الببائية والأزلية وقهرمم 

ونها أسل الاصول عند غلائهم » وهو ما يمبرون عنه برحدة الوجودبالممنى 
الذى ثله الكتاب المسى ( بالاسان الكائل ) وأمثاله وهذا الامل عاق 
لنصوص القرآن الصريمة ه ولنصوص السنة المحيحة » وفيه مفاسد كثيرة جداً» 
ولسكن من القاس من. يفريم وحدة الوجود على هر هذا الرجه . 

ق- افقتنت كل فرقة انثقت من جماعة الممادين وأعل كل منحب خالنوا 
السئة وماجرى عليه سانها الصالم بئننة “أويل مايخالف مذاهبهم وآزاءم م نآيلت 
السكتاب العزيز ومتون الاحاديث »حتن انهم ليؤولون السئن السملوة أويمارضونها 
بروابلت قولية شاذة أومتكرة » وغلاة الصو فية أبرع الفرق في التأ وبل وأشدماسرانه 


4ه ترجمة شيخ الاسلام ا هروي [الخار: جا مة١]‏ 
1 ل هيت السو رس 0 113015 ارت 1لا( الاو 


فيه بعد الباطنية الذين يشئبوون مهم كثيراء ذلك بأنهم لا يلنزمون في التأويل 
ما بلتزمه الممكليون والثقباء من عدم الخروج بألائظ عن حقيقته الا الى ضرب من 
ضروب الجاز أوالكناية » بل بز يدون على ذلك باب الكشدنف وباب الاشارة وباب 
الرموزء ولذلك نر ىكلامهم ممزوجا بالآيات والاحاديث محرفة عن معانيها الصمحيحة 
التي تدل عليها في الاغة » ولاجله ترى كلامهم مقبولا عند الجاهير من غير تأمل 
ولا تفكر, حبى ان المتكامين والتقباء ما عادوا ينكرون عليهم يما كان السلف 
يتكرون على كل من يخالف ظواهر النصوص أو ييتدع في الددين مالم يكن في 
الصدر الاول 

فن تدير ما ذكرنا عل ان تحر بر عل التصوف شيء لا يستطيعه الا من كان 
راسخا في عل الكتاب والسنة م الرسوخ » وعارفا بالتصوف معرفة علم وذوق وعمل» 
وقد ادخر الله تعالى هذا للءالمين العاملين العارفين الذائقين المفسرين الحدين ‏ 
شيخ الاسلام أبي إسماعيل المره وي الانصاريء وعحقق الاسلام ابن الم الدمثقي ‏ 
المل عل أي غلب عليه التصوف » والثاي صوني ذائق ق غلب عليه علم السئة » 
جع الاول ز بدة النصوف جمعا موجزا في كتابه [ منازل السائرين ] وشرحه الثاني 
و بين ماله وما عليه في كتابه [ مدارج السالكين ] وها نحن أولاء تقل من كتل 
العلاء ترجمة وجيزة لكل من الششيمذين , ونقفي عليها بالتعريف يكل من الكتايين : 

« رجمة ث شيخ الاسلام ا هروي » 

جاء في حوادث سنة 4١‏ من كتاب ( شذرات الذهب ) ما نصه : 

وفيها توفي أبو اسماعيل شيخ الاسلام الانصاري الحنبلٍ عبد الله بن جمد بن 
علي المروي الصوفي القدوة الحافظ أحد الاعلام » توفي في ذي المجة وله ثمانون: 
سنة وأشهر 

سمع من عبد الجبار المراحي وأبي منصور محمد بن منصور الازدي وخاق كثير 
وينيسايورمن أبي سعيد الصيرني وأحمد السليي صاحجي الاصم ء ٠‏ وكان قذى في 
أعين المبتدعة وسيهًا على أجلهمية. وقد امتحن مرات. وصنف عدة مصنفات» وكان 


[النار نجام ] ترجمة محتق الاسلام ابن القيم 
شيخ خراسان في زمانه غيرمدافم » قله في العير 

ومن شعره 

سبحان من أجمل الحسثى لطالبها حتى اذا ظهرت في عيده مدحا 

ليس الكريم الذي بعملي لمدحه ان الك بم الذي يني ؛ ما متخا 

وجاء في أول حرف العين.من ( الكواكب الدرية ) في طبقات الصوفية للمناوي + 

«عبدالله بن حمد بن علي شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري المروي الحافظ 
العالم العارف الصوفي صاحب [منازل السائرين ] كان اماما في التفسير والحديث » 
حسن السيرة ”في النصوف والعر ببة والتاريخ والانساب وغير ذلك . وكان لايخان 
في الله لومة لانم ولذلك .... 290 "٠.‏ في هلاكه م ارا لحفظ منهم. ٠‏ وكان آية في التذ كبر 
والوعظ. مات سئنة احدى وعانين وأر بعاثة » أم 

وذكره الحافظ الذهبيني كتاب العاووجملعنوانه «شبيخ الاسلام الافصاري» 
ولدبه بالاما م الكبيرء على كونه | ب ينم منه سوى تأليفه لكتاب المازل وقال فيه مانصه: 

« كان ابو اسماعيل كي الشسر» أما في لكيه عالا بالحديث وطرقه , 
بصيرا يإللغة ٠‏ صاحب أحوال ومقامات , فباليته لا ألف كتاب المنازل ففيه اشياء 
منافية للساف وثماثليم؛ قيل انه #قد على تسير ( ان الذين سببقت لهم منا الحسنى) 
ثلاث مثة نوستين مجلسا . وقد هدد بالقتل رات ليقصر من مبالنته في إثبات 
الصغات ٠‏ وليكف عن غخالفيه من علاء ٠‏ الكلام » ف برعو تبديدم» ولاخاف من 
وعيدم » ومات في سنة احدى ومانين وأر بعاثة » وله نمس ويمانون مبئة 6 مع 
من عبد الجبار الجراحي والى سعيد الصبرفي وطبقتهما » 

9 ترجة عق الاسلام ابن القيم 4 

قال العلامة السيد نوان خير الدين ابن الآآلوسي البندادي في كتابه ( جلاء 
العيئين ) : 

العلامة شمس الدبن أبو عبد الله تمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرصي 


)١(‏ لمله سقط شيء من هنا (ا) هبناكلة ممدوة ني" الاصل يلها : سعى علماء السكلام 


م مشقي الفقيه النبلي المفدسر النحوي الاصولي المتكلم الشوير بإبن قيم الموزية. 
قال في الشذرات : بل هو الهتهد المطلق . قال ابن رجب : ولد شيخنا سنة احدى 
ونسعين وسنياثة ولازم الشيخ تفي الدين ابن تيمية وأخذ عنه وتذنن في كافة علوم 
الاسلام وكان عارقا في التفسي رلا يجارى فيه » وبأصول الدين واليه فيه المنتعى » 
وبامديث ومعائيه وققبه ودقائق الاسئنباط منه لاياحق في ذلك. وبالفقه والاصول 
والعر بية وله فيا اليد الطولى ؛ و بعل اكلام والنصوف . حبس مدة لانكاره جد 
الرحيل الى قبر الطليل» وكان ذا عبادة وتبجد وطول صلاة الى الغاية القصوى ء ولم 
أشاهد مثله في عبادته وعلله بلقرآن والحديث وحقائق الامان م وليس هو بالعصوم 
ولكن م أر فيمعناه ثله. ود أمحن وأوذي مرات وحبس مع شيخه شيخ الاسلام 
تق الدين في المرة الاخيرة بالقامة منفردا عنه ولم يفرج عنه الا بعد موت الشيخ »© 
وكان في مدة حبسهمشتغلابتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر فتتح عليه من ذلك خير 
كثير, وحصل له جانب عظم من الاذؤاق والمواجيد الصحيحة » ولط سبب 
ذللك على الكلام في علوم أهل الممار: ف واكوض فيغوامضهم وتصانيمه متلثة بذلك» 
وحج مرا ت كثيرة وجاور بمكة» وكان أهل مكة يتعجون من كثرة عأوافه وعبادتد» 
وسمعت عليه قصيدته النونية في السنة وأثياء من تصائيفه غبرها » وأخذ عنه العلل 
خاق كثيرفي حياة شيخه والى أن مات وانتفموا به . قل القاضي برهان لدبن 
الزرعي: وما نحت أدبم السماء أوسع يا منه» ودرس بالصدرية وأم بلبإوزية » وكتب 
بحطه | لا يوصف كثرة » وصئف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم وحصل له 
هن الكتب ما ل يحصل لره 

فن تصانيفه: مذيب سفن ني داود وايضاح مشكلاته. وسفر المجرتين. ودراحل 
الساثرين . واكك الطيب . وزاد المسافرين ء وزاد المعاد أدبع بجلدات, وعو 
كتاب -ابل . وكتاب تقد المقول . وكتاب أعلام الموقمين عن رب الءالمين » 
ثلاث مجلدات . وتاب بدائع الفوائد مجلدان . النونة الشريرة بالشافية الكافية . 
الصواعق المرسلة على اللهمية والمحطلة . حادي الارواح الى بلاد الافراح ٠‏ ونزهة 
المشتاقين . وكتاب الداء والدواء. وكتاب مفتاح دار السعادة باد ضخم غريب 


[ النار:ج ١م‏ 2]15 التعريف بكتاب منازل السائرين /اه 
لاج 3305 ٠.‏ تمرك ياب منارل السارين ٠‏ + او 


الاسلوب . واجماع الجبوش الامنلامية . وكتاب الطرق المكية . وكناب عسدة 
الصابرين وكتاب اغاثة الابفان. كتاب الروح . وكتاب الصرنط المستقيم. والتتح 
القدسي. والتحفة المكية. والئتاوىء وغبر ذلك . توفي الك عشر رجب مئة احدى 
وخسين وسبعاثة » ودفن بقيرة الياب الصغير بعد ان صلي عليه عواضع عديدة » 
وكان قد رأى قبل موته شيخه تقي لدبن في النوم وسأله عن منزنته فأشار الى علوها 
فوق بعض الاكابر »ثم قال له : وأنت كدت تلحق بنا ولكن أنت الآن ني طبقة 
أبن خزعة » رحمهم الله تعالى . انتهى باقتصار 
مكاة كتاب منازل السائر بن 
جاء في كشف الظنون مانصه : 
( منازل السائرين ) أوله « الجد له الواحد الاحد » ال. ٠‏ وهو أشي الاسلام 
عبد الله بن تمد بن(علي أ بو ) أسماعيل الانصاري اهروي الحنبلي الصوفي التو منة 
4 إحدى وعانين وأر بعاثة. .وهو كتابني أعوال السنوك قأل فيه : هذه المقامات 
جمعها رتب ثلاث : الاولى أخذ المريد في السيرء الثانية دخوله في الغر بةء ااثالثة 
حصوله على المشاهدة الجاذبة الى عين التوحيد . اله حين سأله جماعة من الراغبين 
في الوقوف على منازل السائرين الى الحق من أهل هراة فأجاب » ورثيه لهم فصولا 
وأ بوابا » وجعله مائةمقسومة على عشرة أقسام »كل منها حتوي على عشرة مةالات , 
« وقد شرحه جماعة منهم الشيخكل!إدينعبد الرزاق الكاشي التوفىسنة 0٠‏ 
ثلاثين وسبعماثة اغياث الدين ممد بن رشيد الدزين مد بن ممد بن طهر ااوزير » 
أوله د الجد ل لله الذيخص العارفين ععرفة مالايءرفه الاهو » ال الح . وذكر الكاشاني 
أن النسخكانت مختلفة وألفاظ,! متبابية حنى ساق اليه القدر نخة مقروءة على الصف 
موشحة ة بإوجازة خخطه 7 لكات فاق على كل ما دنففيهذه الطر بهّة. وشرحه 
المولى شمس الدبن ممد البتادكافي الطومي المنو سنة841 احدى وتسعين وماعاثة 
وهو شرح مزوج بالفارسية سماه ( تنم 'لغر يبن فيشرح منازل الساتر بن) وشرحه 
مود بنممدالدركر بشي المتوفىسنة عل ثلاثوأر لعين وسيعاثة سماه' تنزل السائرين) 
ولاجد بن ابراهم الواسطي ا متوفى سنة /١١‏ احدى عشرة وسبعاثة شرح نافم 
(النارئ.ج١)‏ )2 ( الجلد اناسع عشر). 


مه مكانة كتاب مدارج النالكين [الخار: جام 35ى] 


« ولشمس الدين مد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى 
سئة 70١‏ احدى وخسرن وسبعماثة شرح مماه ( مدارج السالكين:) وهو شرح 
مبسوط . وعلق عليه أن بو طاهر محمد بن احمد الفيشي المتوفىسنة 0 4لاسيع وأر بين 
وسبعياثة 4 وترجمه الشيخ مصلح الدين المعروف بابن نور الدين المتوق سئة اهمه 
0 وثمازين وتسعائة بالنرصكية؛ واختصرته الشيخة عالشة بنت يوسف 

مشقية وسمته( الاشارات الخنية في المنازل الملية) وشرحه الشيخ الامام عبد الثني 
00 . وششرحه أيضا الشيخ الامام سلبان بن علي ببن عبد الله التله ساني الصوفي 
لنوق سنة 56 نسعين وسائة بأمر الشيخ الزاهد ناصر الدين أبي ب بن فليح 
وهوشرح أوله « الجد لله الذي روحنا بالجد » الام 

مكانة كتاب مدارج السالكين 

مصنفات ابن القم في كتب علماء الاسلام نادرة » وكتاب مدارج السالكين 
في كتب ابن الم ثادرة» فاذا كان كل كتاب منها ممتازا بتحقيق واجاطة في مباحث 
العلوم فلا يستغني عنه بنيره في الججلة , فكتاب المدارج أولى بأن لا يستغنى عنه بغيره 
في الجلة ولا في التفصيل. ذلك بأن مباحث كل كتاب من تلك الكتب قد توجد 
مملة أو منصلة في كتبه الاخرى أوكنب شييخه وغيرها من الحققين. وأما مباحث 
لمدارج فا يوجد منبا في تلاك الكتب قليلجداء فهو الكتاب الذي قد انفرد بتحر ير 
علوم الصوفية » ووزنها ميزان الكتتاب العزيز والسئة النبوية » وما كان عليه صنوة 
المسلبين في الصدر الاول . قدرالله تعاللى أن يجمع مباحثها له امام من أكبر أممتهم 
المعتدنين في أوجز عبارة, وألطف أشارة» يعز على غيره 0 ا وعليها » بل يقل في 
الناس من ينهم الغايات الفي ترمي اليها » وأنما أحجم غير أبن القرم من علباء السئة 
الاعلام عن شرح كتاب امازل بمثل ما شرحه بهء أو إنشاء كتاب مستقل في 
موضوعه ء لان الصوفي القح منهم ‏ وهو قليل - لا يرجى منه أحسن مما جاء به 
الهروي » والبعيد عن التصوف من, م لايقيم رموزثم ومقاصدمم » ولا يدرك أ حواهم 
وأذواقهم » فهو اما أن يحم عليهم بالتضليل »أو مع ترما الأ 
أل ثر الى المافظ الذعبي كيف تنى لولم يؤاف الانصاري كناب المنازل» ولولم 


[النارج١م5١]‏ أعظم معركة بحرية بين أعظظم أساطيل العالم 64 
يكن من أكبر علماء التفسير والحديث» ومقاومي الجهمية وغيرم من أهل التعطيل 
واتأويل» لضلله مهذا الكتاب تضليلا 

اذا كان الكتاب لدان عيب يوقيه من المين فعييه أن أكثر ما فيه مق 
الاحاديث غير معزو الى موأضعة من دواوين السنة » خلافا امادة مئئ نه وأمثاله 
لالد جنال سعد كل مرف ل للا 
ايراد الاحاديث الموضوعة » أو الاستدلال بالاحاديث المنكرة والضعيئة» فان هذا 
لا أن من أثري حقق مثل ابن اليم , 

وجملة ما نقول فيهذا الكتاب أنه أفضل ما عرفنا وسمعنابه م نكتب التصوف 
والاخلاق الدينية» وقد فند ما ذكرنا ومالم نذكر مر دخائل كتب التصوف 
و بدعها فبوغاية الغايات في هذا الباب, والله أعل بالصواب . والجد لله الذي وفقنا 
لطبعه ونشيره ؛ وصل الله على سيدنا مد وآله وصحبه ,؟ 

ا 
أعظم معركة بحربة بين أعظم أساطيل الملم 

نشرت الحكومة الاتكليزية في؟ يونيو 1117 بلاغا رسميا فيمصر هذا نصه: 
؟ نشر في المقطم وغيره : 

أعلنت وزارة البحرية البريطانية أنه بمد ظهر يوم الار بعاء في "١‏ مايوحاول 
الاسطول الالماني الا كبر أن يخترق نطاق الحصر البحرني الذي ضربناه على امانيا 
خجاء من جهة بحركاتغات قاصدا دخول البحرالشيال وكان هذا الاسطول مؤلنا من 
أساطيل الدردنوطات والطرادات الكبرى والطرادات والمدمرات الج 

فانيرى له أسطول من الطرادات البر يطانية الكيرى تعرزه الطرادات والمدمرات 

واحتدم القتال بين الغر يقين وأسغرت المعركة عن خسارة عظيمة من الجانيين 

وبعد مدة وجازة وصل أسطول الدردنوطات البر يطانية الى مكاي المعركة 
ذنكف المدوعن القتال وعادت بوارجه قاصدة المواني* الامانية 

وقد أغرقت البوارج الالمانية التالية وص 


بارجة دردنوط من طرز 2 كنزر » نسفت نسفا و بارجة أخرى من الطرز 
عيئه أغرقت بنار المدا ام 
أما الطرادت الالمانة الثلاثة الكبرى لني قاتات في المركة ( و بينها الطراد 
المظهملغزوف:والطراد المظليم درفلنجر على ما يظن ) فتد نف واحد منها ويعطل 
الثاني ووقف عن الحركة ورؤي الثالث مصإيا بعطل كير 
ورؤي طراد المافي من الطرادات النيفة وهو يغرق » وتما بجدر ذ كره أن 
الالمان اعثرفوا بضياع ثلاثة من طرادامهم الخفيفة وهي فروناوب وفسبادن وبومرن 
وغرقت ست مدمرات المانية ونطحت غواصة المانية فافغرقت 
هذه الخسارة الفي أرسل القائدالمام للاسطول البر يطاني خيرها كأ رؤ يت ولكن ثلاث 
بوارج أمانية من البوارج الكرى أصيبت بعطب كير والمرجح أن العدو أصيب 
بخسدارةأخرى ل يستطع اسطولنار يتا بسجب صعو بة الرؤية من جراءالاحوال الجوية 
والظاهر أن المعركة دارت في آآخر الامر والبوارج الالمانية نهد في السير وقد 
ساقها البريطانيون أماءهم من السكو الى مصب هر الالب , 
أما خسارة الاسطول البر يطاني فهي من الطرادات الكبرى «كرين ماري » 
و« اندفيتجابل » وه وأنفنسبل » ومن الطرادات « دقنس » و« بلاك برئنس» 
وهذه البوارج الخس أفرقتء والطراد«واريور » وقد تعطل فتر كناه وشأنمء ومن 
المدمرات «تبراري» و«ثريولنت» و«فرئشون» و«وسبرهوك » و« أردنت» 
وثلاث مدمرات أخرى ضاعت . وم يغرق لبر إطانيين شيء من بوارج الدردنوط 
ولا من الطرادات الخفيفة 
وقد وقع عبء القتلل قبل وصول الاساول البريطاني الاكر على قسم من 
أسطول الطرادات الكير ى البر يطانية قائلهذا القسم أسطول العدو الاكر وأصيب 
بالخسارة المتقدمة وهو يقائل أسطولا يفوقه كثيرا في قوة البوارج وعددها ام 
وقد شرح كل من المقطم والاهرام هذا البلاغ شرحا صرحا فيه بأنف 
الطرادت الكيرى القي غرقت من نوع الدردنوط أيضا وقد آئرنا شرح الاهرام 
الخساثر وهذا نصه 


[الثارج ١م‏ 15 ] خسار الاسساول الالماني ني اممركة الكرى "١‏ 
خسائر الالمان 


جاء فيالبلاغ الب يطاني ان الالمان قندوا بارجتينمنطراز « كزر» ”© احداهها 
فسفت نسناً والاخرى اغرت بنار الدافم 

وجمول: كل بارجة من هذه البوارج ٠٠407؟‏ طن وي من بوارج الدردنوط 
لالمانيةوسلاحها ٠١‏ مدافم قطر ؟١‏ بوصة و6١‏ مدفما قطر ” بوصاتو17مدفما 
قل ؛؟ رطلا وغ تل 5؟ رطلا وش لمقاوءة الطر'رات وفيها ه اناهب لاطور بيد 
( الواحدة ٠١‏ بوصة ) مغمورة بالياه 4 منها في جانبها وواحدة ني المواخرة 

وقدبنيت بوارج الدردنوط الالمائية الي من طراز د كنزر »( لتب الامبراطور) 

مننة 191 سل ١91‏ وعددها همس وش ( كزر» و« فردريك درجروس »> 
و« كزرين»ود برس رجن تو يتبولد «6 ودكو ينج البرت » فاذا كانت”:ةان 
قد دمرتا دإ. جا في ابلا يكون قي عند لمان من هذا الطراز ثلاث 

ولس عند الالمان أ كر من هذه البوارج سوى ثلاث مول الواحدة منبا 
8؟ الف طن وف «ارز نس فردرربك الثالث» و« ارزانس ورث و« "7 » وادبع 
مول الواحدة 6 اليف طن وهي «إرزاس برافدةمرج 6 وم كوينج »6 و «جروس 
كورفرست » و « مرجراف »> 

وأما الطرادات الامانية لني يقول البلاغ ان منها. لتزوف ودرفانجر فعهي من 
ظرادات القتال الكيرى وليس لدى أيانية منها سوى ثلاثة وهي « در فانجر » و 
« لتزرف »ود أرزانس هرثا » وتخوطا م ألف طن وسلاحها م مدافم قط ١‏ 
بوصه و ؟1 مدفما قطر ” بوصات و؟1 مدقه ثقل 54 9# وه كر بيد 
( 7 بوصة ) مغمورة بامماه أربعة منها في الجواني وواحدة في المؤخرة 

أما الطرادات الثلاث الي يعرف الالمان بضياعبا فهي 

١4و بوصة‎ ١ طن وسلاحها ؛ مدافع قطر‎ ١١٠٠١ بومرن وحمرها‎ - ١ 
مدقما ثقل 6؟ رطلا و4 ثقل رطل واحد ( أي تقل‎ ٠١ مدفعا قطر /لار يوصة و‎ 


(1) الثار : تعريب كيزر قيعر » والالان بطلقون لقب قيعر على عاهليم كالروس 


599 خسائر الاسطول الماني في الممركة الكرنى [المار: ج 1م15 ] 
متذوفها ) وأربع مدافع رشاشة و5 أنابيب 0 مغمورة بالمياه في جوانبهاوني 
المقدمة والمؤخرة . وللامان من هذا الطراز زأديع بوارج أخرى وهي « دنشلند » 
و« هنوفر» و« شاسوي هولستين » « و شلسين » 

+ - فروئلوب وهوطراز صغيرمحوله ١97/1‏ طنا وسلاجه ٠١‏ مدافع قطر 
بوصات و١٠‏ مدافع ثقل رطل و 4 مدافع رشاشة وأنبو بان للطوز بيد مغموران 
نحت الماء 

م - « وستفالن © وهي دردوط كبيرة ودن طراز « نساو» وجموها 
٠٠‏ طن وسلاحها ؟١‏ مدفعا قطر ١‏ ١نوصة‏ و؟١‏ قطر 'وصات و6١‏ ثل 54 
رظلا و ١‏ اثانيب تاطور بيد في القدمة والمؤخرة والجائبين مغمورة نحت الماء 

ولالانيا من هذه الطراز أربع بوارج ققط وهي [ وستفالن . ونساو . و بوزن. 
ورينلاك ] 

وخسر الالان عدا ما تقدم مث مدمرات ل تذكر أمماؤها 

هذه خسارة الاسطول الالماني ولا نستطيع تقدير خسارة الانفس لعدم التحقق 
من عدد البوارج والطرادات التي اغرقتتماما يمن فيها على انا اذا سلمنا بأنه لم يغرق 
سوى بومرن وفروناؤب ووستفالن وهي الثلاث الي اعترف الالمان انقسهم بضياعها 
فلا تقل خسارتهم في الرجال عن الف رجل في وستفالن و ٠ ٠‏ في بومرن و75 
في فروثاوب ( أي 7٠٠١‏ 

لنت 
خسارة البريطانيين 

أما مخحسارة الاسطولالبريطاني فاذا بحثنا فيا فانها نف كر أمورا صحيحة اعنادا 
على البلاغ الذي لدينا فلا وجه للحدس والتخمين ولا ناظن والشك وهذا بيان 
الخسائر على ماجاء في البلاخ وقدذكرنا سلاحها منذ يومين فلانمود الى ذ كره اليوم 

مخوطا سرعتها عدد 
طن عقدة رجالها 
كين ماري ٠١‏ نيرك لين ليل 


[ المثار: جك ذ١]‏ خسارة الاسطول الاتكليزي في المعركة الكبرى و 
حمولما ١‏ سرعتها عدد 


طن عقدة رجالا 

اندينا تجبل ٠هلاما‏ 3 

انفسيل ‏ 966لا بف 0 

دفشس  ١476١‏ يدن 6م 

بلاك برس ٠هه١١‏ لفلف 74 

ودود الملارن لفلف 74 
لعن 


والبارجة كوين ماري هي من احدث الدردنوطات الكبرى . ولا يوجد أ كر 
منها في الاسطول البريطانيمنحيث الحمولسوى ثلاثقطم وه البارجة«ثيجر» 
وتخوطا +؟ اانفطن والبارجة 2 وورسبيت » «البارجة « فليانت» والبارجة«كرين 
اليزابث : وتخول كل"منبما 376٠١‏ طن على ان 2 كرينماري » متاز عن الثلاث 
وار الايرة بسرعتها فعي نجتاز 8؟ عقدة في الساعة بها « كرين اليزارث » 
و« وورسبيت » و« فليانت » سرعة الواحدة منها لا تزيد على © عقدة شل 
« كوين ماري » وقد كانت البارجة « كوين ماري » من فرثّة الطرادات الكبرى 
في الاسطول الاكر 

ويظهر انعب” القتال فيهذه المعركة وقع على الاسطول البر يطالي الذي كان 
في البحر الابيض المنوسط وهو الآن في البحر الشمالي فان الطرادات [ انديناتجيل ] 
9[ انتسبل ] و[ دققس ] و[ بلاك برنس ] و[ ووديور] جما كانت مزهذا 
الاسطول ولضباط هذه البوارج اصدقاء عديدورن. في الاسكندر ةو بور سعيد 
والسويس وغيرها من مواق" البحر المتوسط سيحزنون لها أصامهم ويأسفون أشد 
الاسف لفقده. وقد ظل ( بلاك برنس ] مدة طويلة في مياه البحر الاجر وخليج 
السو يس بعد شبوب هذه الحرب واسر جملة بواخر من بواخر الاعداء في أوائابا 

أما الملدمراث الاتكليزية التي غرقت وهي [ فرتشولت ] و[ سباروهوك ] 
د[ اردنت ] و[ تببراري ] فبذه -ميعها من المدمرات الاوقيانوسية وقد بذيت عام 


- ننيجة المعركة [ الناردرج 1م5١‏ ] 


191 وطول الواحدة منها +7 قدما وتموطا ه*ة طنا وسرعتها *٠/‏ " عقدة في 
الساعة وسلاحها * مدافع قطر + بوصات وانبو بان للطور بيد وعدد رجال الواحدة 
منها مئة رجل 

وامل اثلاث المدمرات الاخرى لني ضاعت ول بيذ كراسمها في البلاغ من نوعها 
أين؛ نكونغسارة البر يطانيين من اارجال في للدءرات يمو. ٠/اله‏ شرح الاهرام 

[ امنار] ظاهر البلاغ الرسمي ان خسارة الاسطول الاتكليزي أ كرمر: ٠‏ 
خسارة الاسطول الالماني . وقد ورد في البرقيات ان الالمان تبجحوا وافتخروا مبذه 
المعركة وخطب قبعمرم خطبة قال فيبا الآن ألقينا الرعب في أعماق قاو بأعدائنا. 
5 وردت برقياتأخرى ,أنخسارة الالمان كانت أعظم ما ورد فيالبلاغ الانكليزي 
وفي بلاغاتهم الرسمية . وقد قالناظر البحرية البر يطانية نه جازم بأنخسارة العدو 
م تكن أقل من خسارتهم وآن لم يسبل بيان ذلك بالتفصيل . وصرح هو وغيره بما 
لا مراء فيه وهو ان الاسطول البريطاني لا بال صاحب السلطان الاعلى على البحار 


انلكا 
الدعوة الى انتتاده 


حرت تادتنا 9 ندعو قراء انار في أول كل سنة الى | نتقاد ما برونه منتقدا 
فيه بالشروط التي كررًا بيانها » ونعني 8 راء المنار هنا كل من اطلع عليه وقرأ شيطلا 
فيه لا المشتركين خادءة ؛ ونعد َأ تشركل ما وكتب الينا في ذلك بشروطه وأم 
الشروط أن ينتقب القارى" للكلام م' براه خطاً ودين ذلك بالدليل منغير استطراد 
ولا تطويل 

حجم بم الثان. 5 هذه هذه ال 

178 ذا في الجزء | ا قلة الورق اضطرتنا الىان نجع لكل جزء من أجزاء 
هذهالسنة كانية كرار يس (ملازم) واننا. اذاظفرنا في أثناء السنة بورق كاف تجمل. 
السنة امي فى عشر شهرا فيكون حجوجاد هذه السنة من سني الحرب كجاد التي قبلها 

مماحث هذا الجر 

ضاي هذا الجزء ما وعدنا يه فها قبله مر كتابة مقالة في حال المسلمين 
الا<ماعية وحال أغنيام و نومار أصنانهم في الساوة عل الاعمال النافمة » وستنشر 
المفالة أن شاء لله في ار وبن الثاني والثالث 


( الجزء الثاني ) 2-5 (الجلداتاسمعشر) 


٠. 


فبشر عبادي اللدين يستمءون القول فيتبعون أحسنه 
ولئك الذين هداهم الله وآولئك هم آأولو الالياب 


أوتي خيرا كثيرا وما بذحكر إلا اولو الالباب 


يني المكمة من يشاء ومن بت المكمة ققد 


-220 قال عليه الصلاة“واللام : ان للاسلام صوى وه منارا» كثار الطريق م 


مصير ١١‏ رمضان 5+ سب 0#« السمرطان (ص١)‏ 1944 وش 16 بوليو دوا 
مس 1116 
العصبية الجنسية التركية 
( وعاقبة ققل نابغي العرب بسورييه ) 
لملنا قد سبقنا جميع الكتاب الى بيان خطر العصبنة المنسية على الدولة العمانية 
في عصر الدستور فاننا أشرنا الى ذلك في أول, مثالة كتبناها عند حدوث الانقلاب 
واعلان الدستور اذ كان جميع العمانيين يصبغقون طربا ويحسبون انهم ثالوا السعادة 
صفوا من كل كدر» آمنين من كل خطر . تلك المدلة الي جملنا عنوانما ( عيد 
ألامة الءثهائية بنعمة الدستور والحر بة ) ونشرناها في ( ج 5 م ١١‏ ) الذي صدر في 
8 جمادى الآخرة سنة 1١5‏ ( 8؟ بوليو و0١‏ تموز ) أي بعد اعلان الدستور 
يأر بمة أيام . وقد جاء فيها بعد بيان زايا هذه العمة ما نصه : 
ان أمامنا عقبات كثيرة ( منها ) ما يتوقم من مقاومة بعض المكام الظالمين 
الحرية الجميلة التي يرقص لا طلاب الدستورطربا » ويهيمون مها شففا ( ومنها ) 
ما هو أقره بالى الوقوع كاانزاع بين الاحرار المستقلين؛ و بين لمتعصبين والمقادين, 


سعي صاحب المار لتأليف بين العرب والترك ‏ [المثار: ج؟م 14] 


( ومنها ) مسألة الجنسية العمانية » وما يقف في طريقه! من جنسيات الشعوب التي 
يتألف منها جسم الدولة العلية » فن المطالب بالظر في ذلك ؟ »> 

م أنثأنا بعد شهرمةلة أخرى نثمرناها في ( ج / م 1١‏ ) أوضجنا فيباء خطر 
اختلاف الاجناس وشدة الحاجة الى تكو بنجفسية عمانية تتحد فيها جميع الاجناس 
والملل » وبينا ان الواجب على أحرار الترك وعقلامهم ان يبدوًا بالدعوة الى ترك 
العصبية الجنسية (اللغوية) ولا مسا زعماء جمعية الاحاد والترقي منهم :لان دعوتهم 
هي الني برجى ان نسمع ويستجاب لها , ثم كررنا الكتاية في ذلك كثيرا 

وقد رادى الاتحاديون عفب الاتقلاب باظهار الرغبة فيالوحدة الهانية وكراهة 
العصبية الجنسية لحمدنا ذلكهم كتابة وخطابة.ولكنهم ماعتموا ان نزغوا ثوب الزياء 
الشئاف بعد ان استقرت سلطتوم » فنبذوا الجنسية العمانية وراء ٠‏ ظهورم » ونهضوا 
بالجنسية التركية بغاء واسراف وعجلة خارجة عن طور العقل ٠‏ فنصحنا لحم أولا 
بالكتابة وبينا لهم أن نويل العربي عن عربية والألياني عن ألبائيته والارمي عن 
أرمنيته والرومي عن روميته مما يستحيل في هذا العصر» وانه لو كان ممكنا لمذرنامم 
في حاولة تثريك جميم الشعوب العمانية سياسة أنادينا 

م قصدت الى الاستانة لدعي الى منع التغرق بين العرب والنرك, وتأسيس 
مدزسة الدعوة والارشاد فيها » ونشرت في جرائدها مقالات ( العرب والثرك ) 
المعروفة تقراء المنار لجملتها تمبيدا للسعي في الوذاق ومنع سر يان التفرق الكفى ميا اذ 
بينت فيها ضرورة أنحاد هذين العنصر ين مع حافظتبما على لفتها» وانه جب أن 
يكونا كننصري المواء أ والما' في تكو ينها لحقيقة واحدةاعني الجنسية السياسية 
العمانية ‏ وبينت فيها أسباب الخلاف وما رأمها فى الاستانة وما أخمطأت به 
وزارات الدولة وجرائد العاصمة وجمسياتها فيذلك فنقم العرب منبا. فكان اول من 
شكر لي هذا السعى بي وهنم به ووعد بل ننوذه لتلاني الخلاف حسين حلمي باشا 
الصدر الاعف في ذلك العهدء وكان منسوء لظ ان اجلضدارته / يطل» فصرت 
| راجع في هذه الألة طلمت بك ناظر الداخلية الذي كانت - ولا تؤل ‏ 
ازْمة الحكومة بيده فكان يعدي بتخصيص وقت للبحث معي في هذه المسألة 


[المتارنج ٠م‏ ] ساب تيف الاحزاب والجعيات العمومية /ا/ا 


وانقضت السنة ان قضيترا في الاستانة ول .يف بوعده » على انه وفى لي بعدة 
جلسات في داره وفي الباب أنعابي لانظ. في المألة الاخرى ‏ أي مشريع اال 
والارشاد » ولكن يكن لذاك عرة 
وقد عامت فى اواخر ايامى في الأ سنا ة ان الاتحاديين قد صمموا على حل 
مسألة الجنسيات بالقوة القاهرة وانهسم بدأدا بالتتكيل بالارنؤط وسيت_لومم الارمن 
والعرب والاكراد . وقد كان هذا احن الباعثين لي على تلاك الات الشديدة التي 
جماعل جمعية الأمحاد والترتيفي المناره والباعث الثاني هوا الي ولاابحث فيه الآن 
١ '‏ 5 انأ الذي قاومت المعية بالكلا 1 بلكانت لمقاومة لهم بالقول 
والعمل على اشدها فيالآ ستانة وسائر بلاد الثرك حنى الت الى نسلل الالوف من 
جمعيتهم» نم الى قيامالاحزاب فيعجلس الامة علبيهم» ثم الى تأبيد الجيشلهزب اارية 
والاثتلاف في اسقاط وزارتهم » دتما يجب ان يذكر انهم اعسترفوا في ثناء ذلك 
المهاد و بعده بأنهمكانوا بر يدون تنريك جيم عنا صرالدولة داهم رجعوأ عنذلك 
ولا عادت الوزارة اليهم باغتيال ناخلم باثما ناظرالحرببة في الباب العالي والقبض 
على كامل باشا الصدر الاعظم فيه هالنا الامر وختنا من وقوع الفوضى في الآ مستانة 
والدولة في حال حرب مع البلقان غلبت فيه على أمرها » ولكن وزارة كامل باشا لم 
يكن لها حزب إِوْ يدهاء اذ كانحزب الحر ب والاثتلاف غير متفق معباء ثم عدت 
الوزارة الأمماد به ة الصلح وأندأت تعقدمع الدول ل الكبرى الاتناة ق تل والانفاق على جعل 
اليلاد العمانية مناطاق قوق ذاقتصا ادي طن » ونتغرضعشرات الملابين منون »وبدأت 
بالعراق العر لىفاعترفت للالكلرز فيه جاطلبوامنالنفوذ والمقوق» فامكرناذ اك عليهم 
أشد الانكاره م يعنعهم ذلك طبعامن لانفاق مع فراسة على نفوذها فيسورية الم 
على أننا لمارأ ينا البلقانيين قد اننصروا على الدولة في الحرب<ى كادوايستولون على 
الآستانة علمنا ان الخطر على الدولة أقوى وأسرع هما كنا مخشى , وان الدولة اذا 
كانت قد عجزت عن حفظ الروءلليوهوسياج الاستانة وحصنها امام البلقان»ومعظم 
قوتها المر بيةعنالك و باقيواعلى حدود الروس» فلابد أن تعجز بالاولىعن 'لدذاع عن 
بلادنا العر بية ذاهجمت عليهاديلة قورة, اذاسفي بلادثا حصون ولاسلابج» وكان 


0# الؤمر الصربي واخلاص العرب لدولة ‏ [الثار:ج .م 1] 


هذا الامر منبها لكثير من أهل الذبرة والفهم من العرب الى ما سبقيم بعض أذ كياء 
النرك الى الدعوة اليه وهو وجوب جعل أدارة الدولة من نوع اللامركزية لان ذلك 
ادعى الى عم ران كل قطر واستعداده للدفاع عن نفسهعند عجزالمركز العامعن الدفاع عنه 
تأسس حزب اللامركزية بمصر في أثناءحرب البلقان وسسرت دعوته في المملكة 
الئمانية كلها ول يكن للحكومة الاتحادية وجه للشكوى منه لانه حزب عثماني يحاول 
الوصول الى غاينه من الطريق القائوني الذي ينتهي الى مجاس الامة » وتأسدت 
في أثناء ذلك الجعية الاصلاحية في ببروت باذن الحكومة فشذت في موضوع ما 
طلبته من تمبين مستشارين ومراقبين للحكومة من الاجانب وأنكرنا علبها شذوذها 
في المنارء ثم أنثدئت ججعية أخرى فيالبصرة صارح رئيسواطاب بك النقيب حكومة 
الاتحادين بالانكار بل بالعداء ؛ وقدكادت الجمية له لحاوات اغتياله فلم تظفر» ثم 
حاستته وكلفته السعي للتوفيق يبنها وبين الاميرابن سعود فبذل جهده في ذلك 
نم تعلقت رغبة كثير من أذيئياء العرب بعقد موث مرع بي في باريس لاظبار مطالب 
العرب الاصلاحية للءالجكله,وعهدوا بذلاك الى حزب اللامركز ية فعقدالوأمر وحضره 
مندوبون منالبلادالمر بية والجعيات العر بيةواختبرارياسته السيدعبد الميدالزهراوي 
أحد مندو بي حزب اللامركزيةء وكان امؤيمر في غاية الاعتدال في مباحثه وقراراته 
حينتذ اهتمت جمعية الاتحاد والترقي وحكومتها بأمر العرب وأوفدت مندوبا 
من زجماتها الى باريس للاتفاق مع رئيس الموثمر على إجابة العرب الى ما يطلبونه 
من الاصلاح المعقول» وعقدا ذلك الاتفاق المشهورءكم قرر مجلس الوكلا وصدرت 
الارادة اللطانية ببعض مواد ذلك الانفاق مم الوعديأن تمطى العرب حقوقا أخرى 
بالتدريج » وكل ذلك مدوّن فيكتاب (المو'نمرالعر بي الاول) ونشر في امنار وفي الجرائد 
العربيسة المشهورة . ولكن ما تقرر من ذلك لم برض جمهور المطاليين بالاصلاح من 
العرب » وقد عده أ كارم خديعة مؤقتة من الاتحاديينء وكان فرريق منهم أشهرعم 
الزهراوي وعبد الكريم قاسم اعلليلىرجحون اخلاص الاتحادبين وعزمهمعلى ارضاء 
العرب دائما . وقدكانمن إظهار الانحاديين اميل الى ااعربأن صارأ كبر زعائهم 
كطلنتٍ بك بحضرون الاحتفالات التي ,قيمها أعضاء المتتدى الادبي في الآسستانة 


[الثارج؟ مها ] تكوين الانحاديين الجنسية العربية ب#/ا 


هذه خلاصة ما كانمن أمرا فلاف والوفاق بين العرب والترك أو الاتحاديين 
منهم خاصة قبل هذه الحرب, فا وقمت الارب بين الدول الكبرى بع طلاب 
الاصلاح من العرب أن دوقم تريد أن تستفيد منرا وتوقموا أن تدخل فيهاء كفوا 
يم عن المطالبة بالاصلاح» وأظهروا اميل الى تأييدها فيكللما تقرره وان لم يعنقدوا 
أنه الصواب» حذرا من المنازعات الداخلية , وقد حبذنا عملم هذا بمتالة نشرناها 
في جريدة الاحرام الي صدرت في سادس ذي القمدة با+1 (11 سلثمار سنة 
كلذا ) أي قبل دخول الدولة في الحرب» : 3 في منار ذي الحجة أي بعد دخول 
الدولة في المرب . وقد قلنا في أول تلك المقالة وي خطاب لمسلي سورية ما لصه: 
5 م أشكر لي ما أظورعره من النجدة والممة» في الاخلاص والطاعة الدولة» 
و بذل الانفس والاموال وشثمرات طاء والكف المواقت عن طلب الاصلاح منها » 
وتقديرم الحال الحاضرة قدرها , حتى انكم اهم في هذا أرق أ م الارض الي 
سكتت عن جميم مطالبها ومنازعاتها الداخلية » الم 
وماذا جرى بعد ذلك ؟ ولى الأماد يون جمال باشا أحد زعائهم منصب القيادة 
العامة فيسور ب فأظهرامي ل النام الىالعرب وصار يقرب اليه أذ كاءالمتعلمينمنهمو يحم 
على الاستمساك بعروة عر بيهم وعمالتهم معاء قصدقوه وازدادوا حهاسة ورغية في 
بذل دمائهم وأموالهم فيسبيل الدولة.حى اذا ماتم له ما أراد م نالاختباره نع عنه 
ثوب الرياء والمكر» ولبسلهم جلد الفر» وقتلهم تقنيلاء وككل بهم وبغيرمم تتكيلا 
جاءئنا الاخبار في العام الاذي بأن جمال باشا شنق في يروت احد عشر شابا 
من خيار شبان المسلمين منهم الابفة مم الحمصاني وأخوه وعبد الكريم قاسم الخول 
الذي كان رئيس المتدى الادبي في الاسستانة ثم انصل بالاتحادبيين وجعل جل سعيه 
أقتاع العرب بالاخلاص لمم - فل نصدق الخير الا بعد ان وصل الى مصر بعض 
الغارين من الشئق و بعض الاسرى من الحدش واثبتوا | لنا اطير . ولكننا مم ذلك 
0 باشا ولا على شيعته لاجل العلة الي أشرنا اليبا اننا 
تم توائرت الانباء بشنق انا سآخرين من دمشق ضيه بتهمة السياسة وقتل 
آخرين بالرصاص وني بيوت كثيرة الى الاناضول » قبت عندنا حينث ارن 


ع/ الحطر على الدولة وحاجتها الى العرب برب [الخار اريج 5م15 1 
الاتحاديين اغتنموا فرصة ة الاحكام العرفية 5 في البلادء والقبض على الارزا رأق وا الاعناق» 
لاجلالفضاء المبرمعلىالنوضة العر بية واكراه العرنب بالقوة القاهرة على ترك لغة أمتهم 
ودينهم » وعدم المطالية حق من حقوقيم. ٠‏ ولعن الثابت في سان الاجبماع وتاريخ لم 
أن هذه الطريقة من الاضطهاد تؤديالى ضد مابراد منها. وقدكنا قلنا من قبل 7 
الاسلام قد امات المصبية الإنسية في بلاد العرب الحضرية فلا يقدر على احيائها 
أحد الا حكومة الاستانة » ومكننا ان تقول الآن اها قد كونت الجنية الدرية 
الجديدة وجعلتها خالدة» لانها زرعتم! في البدو والبضر وسقتما بالدم, و بالدم اسنقل 
من استقل من جميع الامرء وكا عخاف منبم هذه العجلة فيهذه الايام» لشلا نجي* 
منافية لمصلحة الاسلام؛ إذ يخشى ان تكو نهذه القسوة فياضطباد العرب في-ورية 
يبا يا ليأ الامة المربية علبا من الدولة وجزمهم بأنه يستحيل عليهم ان يحافظوا 
على وجودم نحت سيادتهاء وان يحمل ذلك عرب الجز يرة ة على المروج عليبا» 
خوفا ان يحل بهم شربماحل بغرم» فان ن الثرك يحار بون العن وعسير ود منذقرون 
فكل حكامها الحاضر ين قد قوتلوا » وأمير مكة لاينسى نم مافعله معه وهيب بك 
قبل هذه الحرب اذحاول النتك به وسلبامتياز الشرفاءمن الحجاز وجعله كولايات 
الشام » ولا ظهرعليه الامير اظهرت الدولة الاستياء * مماحصل ونسب الى الدقتردار. 
واسترضى الصدر الاعظ ام الشريف بالاءتراى له مجميع حقوة امراء مكة اليكانت 
فيعهد السلظان سليم» 3 ن الشريف يعرف ظواهر هذه الامور وبواطنها . .بل لا 
فى على أحد من العتلاء ان الدقنردارلا تجرأ على احداث أمر كير في الحجاز 
بدون أمر ريسه ( الواليي ) وان الوالي لامجرأ عليه بدون أمر الاستانة 0 وأوامر 
الآسستانة في عهذ الاتحاديين قسمان ‏ أواءر المعية وه الما كة, وأوامر المكومة 
وي الاغذة, على انه يقدس وفاء الحكومة با كتبه اليه الصدر الاعظم على وفائها العرب 
بالاتناق الذي عقد مع رئيس الؤعر الم بي وما قررته في مجلس الوكلاء وصدرت 
به الادارة السلطانية من المطالي العربية 

كان جب على دولة الاتحاديين في هذا :لوقت ان تتودد لاعرب أ كثرمما 
كانت تتودد اليم بعد حرب البلقانء وان تنم بالفعل ما بدأ به أأنور باشا من اسكالة 


[الخاردج ؟م ١5‏ ] الخطر على الدولة وحاجتها الى العرب << //١‏ 
امراء الجز برة بالككتاية . وذلاك بارسال السلاح والذخيرة والضمباط من العرب الييم 
لاجل ان :يكونوا ذخرا ها اذا استظهر الروس عليها في الاناضول . فاذا كان مثل 
اتكلنزة وألمانية حسب الحساب لوصو لأعداها الى بلادها وتمد الآلات والميوش 
لاجل الدفاع عنها » أفليس الترك أجدر بذاك وثم لولا لالمان لم يستطيموا حريا في 
ميان مأ من ميادين هذه القتال » وحسبهم امهم ققّدوا بحرب البلقان كل ما كان 
عندم من ذخيرة وسلاح , وهل يوجد لحم ملجأ يلجثون اليه اذا غلبوا في بلادمم 
الا العرب وبلاد العرب. بل العرب و يلاد العرب هي الجأ الاسلام. ولذلاك جاه 
في الدديث الصحبح « اذا ذلت العرب ذل الاسلام » وأنى يباللي بالاسلام وعز 
الاسسلام » من يذشرون في دار اطتتهم امثال كتاب [ قوم جديد ] و[ صوك 
كتاب ] تي يفون فيها زعانفهم الغاوين» على اعفلة» الراشدين. وعلى من دونهم 
من الاولياء الكرام ٠‏ ومن فوقوم من الانبياء حنى امهم حليهم الصلاة والسلام 
وأما العرب الذين أوجد الله بهم الاسلام » فانهم أجدر الئاس بالفيرة على 
المسلمين ودا ر الاسلام » واولا ذاك لما سكتوأ على الضم كل هذا الزمان. وفنذى 
ان يكون قد زال ما كانوا يحذرون » ويئوا من كل خير كانوا يرجون ٠‏ فييدو 
للمثافتين ما كانوا يحذرون » يا مْثى ان تكون عاقبة ذلك لغيرم وهم لابشعرون 
انما حرص سواد المسلمين الاعظم على حياة هذه الدولة لانه يهم كل مسلم 
أن يكون للاسلام ديلة مستدلة قوية وهي امثل دول |سلمين في ذاك, وأن كانت 
لا تقوم بدعوة الاسلام ولا تبي علومه ولا نحمي شعو به ولا أفراده من ير بيد بهم 
سوا . ولكن لا برضي أحدا من المسلمين ان تجني على لغة القرآن , وان تضطبد 
العرب وتذطم وقد قل الر.ول عليهالصلاة والسلام « اذا ذلتالعرب ذل الاسلام» 
( رواه ابو على من حديث جابر ند صحيح ) وهذا الحد.ث من معجزات النبي 
(ص)ظيرت في هذا الزمان غلهورا بيناء فان الدولة قدتمرضت تخطر 'لزوال وفقد 
الاستقلال غير مرةء واماكان يقيها منه تنازع أوربة على اقنامها » فاذا زال التنازع 
بزوال التوازن عقب هذه اهرب زالت الديلة بزواله , وأ كبر المصائبءلى الاسلام 
حينشذ ان تمد بلاد العرب تابعة لهاه ومعدودة فها يكسم بن الغالبين من ثرانها»اة 
(اثاريج؟) (11) ( الجلد التاسم عشر ) 


,/ حكم الصيام . [للاددج؟م6] 


يكون الملمون حينشذ أدنى حلا من اليرود » اذ زول استقلالحم الديني والسياسي 
وهم في فتر مدقم لا ستطيعون معه عملا ء ولا توجد بتّعة في الارض عثل استةلال 
الاسلام غير بلاد العرب . ولولا جمل جز يرة العرب نحت ت سيادة الدولة العمانية 
عضا بالاسسر ووبعضها بالنمل لما تسن لها ان تمل نفسها دولة الملافة ويمترف لها 
الناس والدول بذلك 

لجملة القول أن مصلحة المامين عامةأن تكون بلاد العرب قوية بنفسها ء غير 
محتاجة الى قوة من خارجها لخايتواء ( وقد بينا ذلك مرارا ) ولاخمارفي ذلك على 
الدولة اذا كان فيبا من جرائم الحياة ما يكفي ابقاء استقلالها » واتما الخطر كل 
الخطر في إضعاف العرب وجعل بلاد العرب عالة على غيرهاء وستظهر الايام صدق 
هذا السكلام » ونأله تعالى أن يكون يها فيه عز الاسلام . 
( حاشبة )كتبنا هذه المقالة لز الشهر الماغني فلم يتيسر نشرها فيه. ثم حاء] روتر ينبا اظهار 
أمير مكة الغريف حسين الاسثتلال فيالمجاز وسنفصل القول فيه في الجرء التايغذا ان شاء انه 


أ 
حك الصيام 
وجناية تأركيه على أ تفسهم وعلى المسلمين والاسلام 

الصيام عبادة روحية جسدية» قد شرع لما فيه من المنافم الشخصية والاجماعية , 
فهو يروض الاجاد م ؟ تعطش الزروع وتضمر الجياد » فيغني الرطو بات وامواة 
الرواسب فيها » الي قصلب الشرايين وتعيق حركة الدمفيا » و يميد امعد المصابة 
بالامدد الى تقلصها وتفضنوا » حتى قال بعض الاطباء ارن صدام شهر واحد 
( كرمضان ) يصلح ما أفمده التمدد اول اله -ام » وعرن المرء عل احهال الجوع 
والعطش بالاختيار فيسبلان عليه اذا ألمأه الييما الاضطرار» في سفر أو سجن أو 
جاعة أو قتال » و يشعر الاغنياء المترؤين بحا جة الفقراء المعوزين » ويساوي ينوم 

في هذه العبادة وثارها ا يساوي ينهم في سائر شعائر الدرين 


[ اتاراج مك١‏ ا حكم الصيام و" 


وهو فوق ذلك المربي الاعظم للارادة » وانما بتفاضل أعاظم الرجال بما في 
الارادة من قوة المزعة , فلولاها لما اساسبل صعب »؛ ولا هت شجاع في حرب » 
ولا أقدم المصلحون على تغيير المنكرات » ولاسسها مقاومة القلم والاسداد؛ ونا 
ثبت عاءل على ءل حتى يتقنه » ولا صبر ذو مصاب على مصابه حتي ,أمن خطرهم 
ولا احتذظ أمين بالامانة» الا بقدر ما يخاف في الدنيا من عقو بة الخيانة » وناهيك 
بأمانة الاعراض » والحافظة على شرف النساء 

وهو فوق ذلك عراقبة لله عز وجل » وتقرب البه بها يرضه من تتزكية الننس» 
وتوجه الى السكال الاعلى , والمياة الروحية الفضلى » حياة النييين والصديقين » 
بل اللائكة القربين 

ان الصاتم المسل هو الذي يحم سلطان الارادة بقانون الامان على هوى النفس 
فيمئعها من التمتع بأعظم الشبوات ثانا عندها » فيئال منه الجوع والطعام بين يديهم 
ف برح به الظما والماء البارد أمام عينيه » و يشتد شوقه الى ٠لامسة‏ زوجه وه منه 
على طرف المام وحبل الذراعء فيعرض عن كل ذلك ويتركه بوازع الاعان » 
ابتغا مرضاة الله تعالى وفتصيلا للذوائد اللي شمرع لها الصيام 

أل ترأن الذي يربي! رادته ويحكمبا في أشد ث شهواته وأ قواها مدة شبر كامل 
ف يكل عام على الاق ل جدير بأن لاتنازعه نفسه أ كل شيء من أموال الناس بالباطل 
ولا العبث بثي* من أعراضهم 7 أو ليس الذى يقدر على ترك أعظم ضرور بات 
الحياة مما أحل. الله له وقرب منه «تناوله يكون أقدر على ترك ما حرم الله عليه من 
جنسها ومماهو أدنى منها» وأجدر بأن يغاب هوى النفس الذي يغريه ما بلىادإن 

من الامثال الاسلامية المشهورة في 0-١‏ أن الذي ري ى لايسرق» وهذا 

أمر مول كسابقه » فان الذي مخرج امال من جيبة أو صندوقه طائما مختارا ورونيه 
اله را"واللسا كن ويضعه فيغير ذلاك الما الدرمة أوجه الله وابتغاءمرضاته 
باقع عياده- جدبر بأن لابمصي الله تعالى .كلف «.عرقة مالغيره وهو بلأن ذلك 
سوب لسخط اله تعالى » ولوكان لاببالي بسخط الله ولابرضوانه بل يؤترعليه حب 
المال لحنظ ماله في صندوقه ولم يخرج زكاته فذلك أسبل من إحراز المال بالسرقة 


1 حكم الصيام [الارئج فاع 
عال الله تعالى فرض الصياء علينا »أنه عو الذي يمدنا ويؤهلنا للتقوى » قتال 
(كنب علكم الصيام كا كتب على الذدين من قبلكم لءلكم تتقون ) واما التقوى 
ملكة يقدر صاحبها بوازعها النفسي على اتقاء كل |١‏ يدنس نفسه ويدسيها منترك 
واجب » أو 'قتراف مظور » ولذلاك قالوا انها عبارة عن القيام بالواجيات وترك 
الحرمات ء وهذه الملكة كدائر الملكات » تكتسب بالاعمال النفسية والبدنية التي 
يقوى بها سلطان الارادة على نزعات الاهواء ما سيق القول . وقد فطن لذا 
يعن 1 الغرب قال فيكتاب صاقه 5 0 ر به الارادة ) انيه للا عر لي الارادة 
كالصيام » ولأجل هذا شرع في جميع الاديان 
ان أحق الناس بتحصيلهذه الملكة و يسائر فوائد الصيام الروحية والاجماعية 
والمسدية من موا بين "حكم ا وحكيته فيه ورعوا ذلك حق رعايته 0 فالاسلام 
0 وترية» بنيا على أساس المكة والفلفة » وذلك نص قوله تعالى ( كا أرسانا 
سولا متكم بتاوعليكم آياقا ويزيكم ويعامكم الكتاب والحسكمة ويعلمكم 
0 ) دقد افيد كثيرء ن الناس حكمة العيادة و»منون عمرتهاء 
وان لم يتلقوا بالتعامم أن ذلات هو المصاحة اابى شرءت لاجابا » 5 يستفيد بع 
الناس * *ن شيء نأكه أو يشر بهء ف ا ا من هر ضأم 
بهم أوائك م الذبن أخلدوا دينيم لله فكان لهم من الل بكل عبادة اها ترضي 
ا تعالى وان تركها يؤدي الى سخطه واستحقاق عذابه 
وهءن الناس م يؤدي العم لتقليدا ومحاراة من نكأ فييم فيكون عادة له كائر 
العادات الشخصية والاجماعية, لاينوي به قربة, ولا يشعر له بغائدة» ولا يفكر في 
حكمة الشارع قيهء فلا يكون لصيامه أَمر كير في عباداته ولا معاملاته ولا عاداته , 
قد يصوم ولايصليء وقد يصوم و يصلي وهو مصرعلى المعاصيءفهو الذي ,يصدق على 
صيامه ما قاله بعض الاور بين في تعر يف الصيام» من أنه عبارة عن تغيير موأعيد 
الطعام » ؛ بجعاما في الايل بدلا من النهار» وأنما كل الصيام بجعله جنة ووقاية من 
يع الك" كام ء قال صلى ل عليه وس 2 الصيام ” ع ة ؤاذا كان يوم صوم 2 
فلا يرفث ولا يصخب فان شائمه أحد أو قاتله فليقل اني صائم ني صائم ) رواه 


[الخار:ج ؟م ١5‏ ] تاركر الصيام صنفان وصفاتهم _ هم 
الشيخان في الصحيحمن وأصحاب السفن الار بعة. والرقث صر يم الكلام في "ترقا 
أنأمًا يتحدث به الزوجان في تلك اخ لء والصخب ب الم لصاح + فدا كان ل 
هذا ما عنع في الصيامء | شأن اقتراف كاثر الآثام + على أن مثل هذا الصائم خير 

من تارك الصيام ولاسما ما اجاهر به » فاذا كان مثله كمن بيني قصرا مده تراه 
فان مثل تارك يالصيام من امثاله الفساق كيل من يهدمون القصور والامصار 

فنا 

. يرك الصيام في هذه البلاد أناس كثيرون من طبقنين أو ثلاث طبقات » 
تنفق ومختلف في بعض الاعمال والصفات : طبقة موت الفوغاء الارذلين 6 وطبقة 
أسرىالشبوات المترفين,وطبقة أدعياء المدئية المقلد.ين, فأماأولتك التحوت السفباء 
فانهم لايشعرون بقيمة لانفسهم يشاركون مباسائر طبقات الامة في شمائرم الدينيةه 
دع ماه وأرقىمن ذل ككالشعور بعايجب منشكر رب العالينالرحن الرحم والتقرب 
اليه والاستءداد لارضوان الاكبر في دار الكرامة عنده » وغاية ما ورثوه من مالي 
الاديان الني كان عليها باذم الاولون وال خرون تعظيم بعض بعض امو ذوي الاضمرحة 
التي أغذلت منة الدن بنشريف بائهاء وبلا ساجد يصلى أليها ويطاف م' » 
وبناء القباب عليها ‏ واحتفالات الموالد التي هي أعياد ومواسم حشر الناس 
الييا بجوار تلاك القباب » وز يارة الجاهير لامتما بر في ليالي الاعياد وجع رجب وأيام 
أخرى من السنة » يرحل فها الى القرافات النساء والرجال والاطنال, مشاة حفاة 
ركيانا على الجير والجال , وما في ذلك من المنكرات الكثيرة ألم جذة 

وأءا هؤلاء المثرفون ( فهنهم ) ملاحدة المفرنجين الذين مم شرعد خا الانة 

من كل عدو ها ( ونذيم ) أسر: ى الشهوات الذين ليس لهسم من قرة الارادة ما 
يقدرون به على مغالبة الحوى وعصيان داعي الاذة, أو حبس النفس لى >لى شاق» 
وم أشد الناس حاجة الى الصيام » فان هذا الافراط في الترف يضعف اله دن كا 
بيضعف النفس ٠‏ واذا كبر هؤلاء في أمة قدت الاستعداد ادقع الاعداء عنيبا » 
ولاقيام بالاعمال المتعبة الي زقي ع اللا مواثئبات عليها وتضيعايها أن: كونستميدة 
لغيرهاء وأي عارعلى الثتى الجذعءأو الواشيع الذي بدركه المرم,ا كبر منعار 


كم عذر ناي الصيام عند انفسهم [النارج ؟م ذا ] 
الاعتراف بعدم الطاقة على احت) تال الجوع والعطش بطع عشرة ساعة بعد له بعدها 
الشراب المبردو أ لوان الطمام الفاخرةة أنها الجذع الناة ى*» أبها الكل القارح ؛ أولى 
ناك فأولى » وغبر هذا كان بك أولى » كان أولى .بك أمما التتى أن تفخر بالتربية 
على صفات الرجولية ؛ واعتياد القشف الاختياري” 8 المميشة» ومنه أن لا نسرف 
قي في التعيم امباح في ليإلي رمضانء وأن تصوم ٠ن‏ كل شبر عدة أيام كان أولى بك 
أبها الخهل أن تكون قدوة صالحة اولدك وأولاد الملمين, في في الحافظة على شعائر 
اللدين » وعلى الآداب والاعسال » ااتي يبلفون بها درجة السكان ء وأههها ركوب 
الصعبء واكنساب ملكة الصجرء وتوطين النفس على مصارعة الموادث؛ ومقارعة 
الكوارث , ألا وان الصيام جد الصيام أول مقدماتهاء وأيسر وسائلها 
وأما أدعياء المدنيةالمقادون فهم الذين يفطرون جهرا ليقول فييم غير المسلمين 
والمنافقون منالمامين امهم « متمدنون » وهذه الطبقة أخس" الطبقات فلا ينتحل 
ها عذر ولا يوجه اليها برهان . 
عذرالملحد المارق عند نفسه فيثرك الصيام أنه فقد الباعث الديني» ولم يترجح 

عنده باعث مهذبي» وعذر المثرف الشبوائي عند نفسه » عجزه عن جاح لذاته, 
سم وى فهاء وضعف الوازع الديني عنباء وااهول السافل من تحوت النساس 
له عذر هذين ال, أريقين وعفر آخر وراءهما ودو انه لا يخطر في باله ولا يصل 
علية الى ما يملية كثير من أفرادها من م كون الصيام ركنا لادين الذي شب 
اليه » وشعارا للامة اللي هو منباء وان العاقل الذي برى لنفه قيمة فيالوجود يرى 
شرفه بشر فهاء وذله عب نتهاءوانه مطالبديناوعقلا بحقوق لما عليه واندين الامة 
من مقوّمات وجودهاء فن فاته الامان الباءث على اقامة أركانه لاج لسعادة الآخرةه 
١‏ يسقط عنه احترام شعائره الني هي أقوى روابط الامةة فبهذا الم باذ ويطالب 
كل من أوني نصببا منه » وترتفم المؤاخذة عمن كان نصيبه منه الجهل املق <تى 
أن ننسه لا تتوجه الى طلبه » دمنهم من يستذر بأن الصيام يضمره وأن كانوا ١‏ أصحاء 
الاجسام » برك ما اعتادوا م من النظام في مواعيد الطعام» والصواب أن ما بتوهمون 
من الصيرر في ذلك هو عيبن النفع » لان الترام تلاك العادات فم أبدانهم 


[ الناردج ”م ١5‏ ] دعوى الملاحدة الشجاعة الادبية برك الصيام /ابم 


وأنفسهم , حتى صار تغريرما يؤليم أو يضجرم » وانما هذا الالم والضجر عرضان 
لمرض الترف » والصيام علاج له لا « مضاعنة » 

اخااصح أن يكون في الالحاد عذر لل.لحدء وفي ضعف الارادة عذر المكرف » 
وفي تغيير العادة ايلام للميفيف » فياليت شعري بم يعذر نفسه أو يمشذرعنها 
من يمجاهر منهم بالفطر ‏ الجاهرة بالذنب شر من ارتكاب الذنب ء لان ارتكابه 
سرا به ضرره قاصرا علىءن اقترفه» وأما الجاهرة به فضررهابتعدى المذنب الى 
غيرهءلانه يكو نقدوة سيئة لمن كان مستعدا لاقتراف ذلاك الذنب تجرثه على اقترافه. 
ولان ني الور به اذا كان من الشعائر الملية كالصيام - احتقارا للملة والامةالتي 
نسب المفطر الها » واضءافا ارابطة قوبة من الروابط التي تمناز ها الامة على غيرها 

ها هنا يضحك القارى' من مؤلاء الملحدين , لا تضحكوا الاعلى أنفسم بل 
ابكوا عليها ان م تعقلون: يقولون ان الملحد لبس من أهل الل ولامن أفراد الامة 
فبرمى ذا الاوم ويطالب بالاعتذار عن عمل لا يراه واجبا عليهء وانه يعد الجهر 
بالافطار في رهضان من الشحاءة الادية والاسرار به من الضعف والنفاق. ونقول: 
كيف يصدقهذا الكلامعلملاحدة بلادناوكلهم منافتون بندعون الاسلامر يلتزمون 
من احكامة وشعاثر, ه وعادات أهله ما لايناني 1 » ولا يعارض شهواتهم » 
كالاحكام والشعائر وكذا العادات المتماقة باز زواج والموت والاعياد » ويخضعون 
لشر يمتهفي أحكام اازواج والارث » فاذا ادعى أحدمنهم الشجاعة المعنوية بهئلك 
شعار الصيامءقة لله كذ بت في دعواك: فا نكنت شجاعا فصرحعلى ر*وس الاشهاد 
بالردة عن الاسلام وائرك كل ماهو اسلامي » ولا تمزوج نساء المسلمين ولا تأكل 
ترامهم ء ولا تتول" الاعمال والوظائف الخاصة مهم بدعوى أنك منهم . وأما اخناء 
معصية الافطار فليست ممصحة المقيدة من النفاق» بل من اشفاء العيوب والعورات 

قد يقول بعضهم ان الاسلام جنسية أجماعية كجنسية ألاغة وجنسية النسب » 
وآن العقائد الدينية والعيادات البدنية من ن الشرئون الشخصية الني يجب ان يكون 
الناس أحرارا فيها » ولا يذبغى ان يتوقف علمها حقق الجنسية بعلد أن يناها صاحيها 
بالورا ة أو بقسمية نفسه با 


41 جناية المجاهرين بالفطر على اتيم [الخار: ج ”م15 ] 
ونحن تقول أن هذا الكلام «خااطة بديبية البظلان ذفان الاسلام في المقيقة 
دين وهو جنسية لمن يدينون الله به ولوفي الظاعر كاقامة أركانه من صلاة وصيام 
وزكاة وحج ونحايل حلاله وتحريم حرا حرامه » فبو منه حيث هو دين لا نحتق.له الا 
بصحة المقودة وما ينبعها من الاعمال» ون حيث هو جنسية يتحقق بالتزام شعاثره 
وأحكاءه الظاهرة الا ما يقم من من الاخلال با شذوذا م كان المنافقون يعملون في 
الصدر الاول. فن لا يو'ءن بما جاء رسوا ارخ تكاس ن أركانه فلا حظ له من 
جنسيته » فكيف اذا كان مع هذا مجاهرا هدم هذه الاركان بلا خجوفك هن ا 
ولا احترا ام لاحل هذه الجنسية . 
عأ نكل متم المجنس يجب عايه ان يمدجميع من يشاركونه فيها اخوانا له 
وأنمحترمكلمايشترك فيه معهم من مقومات الجنببية ومشخصبامها. والاكان عاقا لحاء 
مسّحقأ للطرد والابعاد عنها , بدلا من مشاركة أخلما في منافعها الصورية والمعنوبة» 
وهولاء اجاهرون بالنطر في رمضان لا يشعرون عمنى الاخوة الاسلامية العامة » 
ولا يقومون بشيء م نحقوقبا » كا أ نهم لايحترمون الشماثر والاعمال ايلا تسرف 
الجندية الاسلامية الا بها . 
الحق أقول : ان لبعض الذين يفطرون في رمضان عذرا طبعياء ولا يحمد عذر 
طبعي الا ان يكون ششرعيا » ( كمذر لمر يضن والمسافر والعاجز ع نالصياملحرم مثلا). 
ولكن لاعذر لاحد في الجهر بالافطار, لانه احتقار للاسلام وإهانةلاهله, لاتصدر 
اختيارا الا من عدو له وهم , أو ممن لا شعور له يممنىالاءة والللة وشرفهما كعض 
الكناسين والز بالين - لا كلهم - وك يوجد من أمثاهمم في التعلدين المتفرنجين 
3 يظنون أنمهم ممتازون في الامة بارتقائهم في الشؤون الاجماعية. وامهم يشعرون 
ن ذلك ما لا يشعر به الجبور » وان امخير للامة ان نكون مثلوم في ترك أركار1 
0 وامتبان شعائره والاهما م بالعتع بالشبوات» وحببمشرفا وارتقاء ما يتومون 
من عد غيرالم لين لهم من« المنيدنين» أود المتورين » ! وياشقاء أمة يكثر 
فيها أمثال هؤلاء المنتونين 6 فانها لا ترتقي مهم الا الى أسذل سافلين 


[اللارج؛ء ١‏ ] حال الم_لمين الاجياعية 4/ 


حال المسلمين الإجتاعية 
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١ 

الانسان عام اجماعي لا مل فردءن أفراده ولا شعب من شعو به الى كله 
المقدر له الا بالاعدل الاجماعية التي بتعاون حاببا أفراد العشيرة وأهل البلد والوطن 
وسائر الناس, وعىقدر هذا التعاون يكون اقرب من انكل الاجماعى والبعد عنه, 
لام بالافراد والافراد الام , فبتينا لامة لني تسم ب بسي أفرادها غارب العز 
والسيادةءوتك سم رجح ألقوة ا ود باو الرجل الذي ليس آم ة»”© وما 
0 أن يس أءة , لولا سعة المجاز في الكلام » كقولنا في صور 
الناس وتاثيلبم هذا فلان وهذا فلان 1 

امون جم ع كير يطلق عليه اسم د الامة الاسلامية ) بحسب صورته أو 
باعتبار ماكان عليهوان كان لاايقوم بالاعمال الاجماعية الفي تتحقق ببامقومات الام 
ومشخصاتها ؟ وتحفظ مها مصاللها ومنافعها » وإلمنار مقالات كثيرة في بيان هذا 
الموضوع يطلب أقدمها عهد| منالجلد الاول منه. ومن أشبرها مقالة في المجان التاسع 
عنوانها ( حال المسلمين في الءال#ين . ودعوة العلاء الى نصيحة السلاطين ) كان 
لها تير في الشرق والغرب ء وترجهها بالتركية أحد فضلاء الآستانة وملبعها في 
رسالة مستقلة بالاغتين 

وقد نطلق على الملمين اسم الامة باعتبار ما نرجو أن توكول اليه <الهمء فباعتبار 
ان ذلك الاستمالمن مجاز الكون بينا غير مرة في يلك القالات أن الاصلاح الاسلاني 
ينحصر في كلة د تكوين الاآمة » إذلا أمة في المقيقة » وباعتيار أن ذلك الاستم تال 
من از الاؤل يلسع عال الاطلاى . وكثيرا ما بنينا الكلام على محقق الرجاء » 
وصرحتا ١‏ بأن بللا ل و نما الآن في سن الطئولة » وان 
ما تتصدى له من الاعمال “لاجماعية اماكان صغمرا وعرضة للفثل فيالا كثرلانه من 


(١)ه‏ هذه القلة الموعود با (؟) هذه اللكامة لشيخنا الاستاذ الامام 
(النار: ج؟) )50 ( الجلد التاسم عشر) 


أن بيان المثارمن اول عهده لال المسلمين [النارج؟مذا] 


قبيل أعمال الاطفال , وقد شرحنا هذا الموضوع في مقالات نشرت في الجلد 
الثاني وغيره (ه وذكرنا في الجلد الرابع أمثلة لطفولية الامة » وقد حدث بعد ذلك 
ما حو أعظم منهاء وناهيلك ب قوط جر يدةالاواء العر بيةوأختيها الفرنسيةوالانكليزية» 
وموت مصطنى كامل باشا موتسسهن يأموال الامراء والاغنياء غارقا في الدبن» و بيع 
أثاكه ورياشه باللزاد» لم سقوط جر يدة امريد وموت صاحبها غارقا في الدين أيضا, 
م سقوط ( الجريدة ) وهي جر بدة حزب كبير هن الاغنياء 

فبذه أ كبرالجرائد التي أسسها :1ل لمون في «صرء وكان الكل منها شركة 
وحزب ورأس مال موذاك من ألوف الجئيبات وأنصار من أغنياء الامة وأصحاب 
الاقلام فيها » وقد بينا وجه العبرة في شأن هذه الجرائد بعد موت الاولى وتبرح 
الداء بالأخريين في ترجمة الشيخ علي يوسف من الْجلد السابع عشر ( ص 58) 

ومالي لا أذكر وأ كرفي هذ' القام بتلك الفاحة الوجيزة للمنار الي كانت 
أول ما كتب منه » ونحمد الله تعالى أنها كانت صورة «صغرة له » قد ارنسمنا 
مارسمتاه لدفيها ف رج عنه . وقدا أشر: نا فيها الى سوء حال المسلمينورغيةسوادم 
الاعظم عن ما تقصد اليه بانشاء المنار من امد" والاصلاح ؟ والىوجود أفراد تنبيت 
أنفسهم لاصلاح اخلل» وتوجهت همهم لمداواة العلل» والى أن الغرض من انشاء 
انار أن يكون لسان حال هوئلاء وحادي ركبهم في سبيلال:جديد المطلوب. ثم ظلهر 
لنا ان رجاءنا فى هذه الفثة كان أ كبر منها في نفسما 

تيس رلنا بهذا الثار أن مختمر حال المسلمين اختبارًا لا يكاد بنيسر بوسيلة 
أخرىء وقدكان هذا الاختبار الطويل والمم التفصيلي مو يدا لا كنا عليه قبلهما من 
الوقوف بين اللوف والرجاء وترجيح الامل على اليأس ترجيحا يبعث على المهاد 
والثبات على العمل , وهو ما صرحنا به في فاتحة المنار في العدد الاول لاسنة الاولى 

كان موضوع ذلك الامل الاول من أيقظنهم حوادث الزمان » وأثرث في 
قادبهم آثارحكم مصر وحكم الاففان » ومن على مشربهما من دعأة الاصلاح ٠‏ 

)راجم مقالة (:طفوليسة الامة وها فيهسا من الحيرة والغمة )في ص للا م ” ومقالة 

( الحيرة وااغمة ومناتثهما في الاة ) فى ص/98/ام* 


[النار: ج #ام5١]‏ فضائلنا ورذائلنا الموروثة وما تصلح به لآن 


5 زاد عدد هؤلاء الحبين للاصلاح بتأثير الخار» ومنهم صاحب الرسالة التي نشرناها 
في آخر الجزه الماذي فاستتبء ت كتابة هذا المقال» فبو قد اشترك في لمثار منذ أنثى' 
وكان تلهيذا في المدارس, وقد اشرب قلبه حب الاصلاح, فبو فيه على عل ووجدان 
واخلاصء ولكنه على علمه وسءة اختباره 1 في هذا البلاد من الفس قوفساد الاخلاق» 
أقوى منارجاء في مسلميها وفيغيرم. واننا خثى أن يضعف ويضمحل هذا الرجاء 
أو بزول ونح مله اليأس اذا رأى أن رسالته لم توكثرء ودعوته لقومه لمنجب» فأحببنا 
أن نذكره با أشرنا اليه آنا مما ذشمرنا في خوالي السنين »© ونوئيده بما في ممناه من 
بان حقيقة حال المسلمين , لعله يذهب بغرور المالغ في التفاءل » ويسك رمق 
الرجاء على المهوي الى اليأس , وينفخ سمة الرجاء فى اليانْس » فنقول : 

ان في المسلمين كثيرا من بقابا النضائل الموروثة » الني هي تعد من دلائل 
الحياة الاجماعية . وكثيرا من الرذاثل والامراض الروحية الموروثة والحادثة اأني هي 
سيب ماحل" بدوطهم وأمهم من الرزايا التي يأن منها كل من شعر مها بقدر شعوره » 
وقد استيقظ في بعضهم هذا الثعورمنذ مئة سئة أو أ كثر» وتصدى بعض حكامهم 
و بعض أفرادم الى إصلاح ما فسد ء وتجديد ما اخلواق وبناء ما انيدم . كما بينا 
ذلاك في فأئحة الجلد السابع عششرء واها لم يذلح أحد منهم لان الحكام القادينعلى 
تنفيذ الاصلاح لا يعرفونطر يه , والافراد الذين يعرفونكنهالاصلاح لابقدرون 
على تنقيذه 

إعا تنوض الامة بالاصلاح اذا وجد الاستعداد في الججهوره ووجد لزعي القادر 
على استخدام ذلك الاستعداد » وعكن بيان هذ! الاستعداد العم بكلمة واحدة 
من اصطلاح كتاب الجراثدوغيرجم من المءاصرين وهي ( التضحية ) وما النضحية الا 
بذل الاموال والانفس في سبل المصاحة العامة وهو ما يعبر عنه القران بكلمة المهاد 

ما قام أمر اجبماعي عظم كالدين والدولة الا بيذل المال والنفس شن ١‏ ببذلني 
سبيل دينه أو دولته ووطنه ما حتاجان اليه من مال ل أو نفس فلا دين . له ولا دولة 
ولا وطن . ولذلاك جم:. الله تعالى هذا الجهاد ابة الاعان عثل قوله ( 59 : 1١‏ انما 
الموامنون لذبي آمنوا بلله ورسوله لم لم يرتابرا وجاهدوا بأءوالهم وأنفسهم في سبيل 


بره أغنياء المسلمين وسائرأصنافهم [الخارنج 0م5١‏ ] 
لله أوائك ثم الصادقون ) 
كن سنا بصدد 'صلاح يحتاج فيه الى بذل النفس » والتعرض لاإراقة الدممء 
واما الاصلاح الذي أسسسله المنار 5 مدرسة 'لددوة والارشاد اصلاح علمي #ذيبي 
يقوم بللال » واها أنتأنا هذه الذالة لبيان حال من دعام ذلك الخاص الخيور ٍ 
وسالته 'لى الروض شروع الدعوة والارشاد ومساعدة لثار 
الا وأن الاغنياء أول من يخطر بالبال : في كل مقام يل كر فيه بذل المال » 
وان أ كير اغنياء بلادنا بل أمننا كلها أغبياء سغهاء الاحلام » مسمرفون في الفسق» 
بخلاء حى ا وجب من الاق, أشحة على امبر لايكاد يخرج المال م م نأيشيهم الا 
. على مائدة قار» أو و فرٍحانة خمارء أو لبغي وقواد ٠‏ أو رشوة لام شريره أو تزلنا الى 
ساطان او أمي رأومديرء فأ كنرما بذله أغنياؤنا في هذا العصر لالجمعيات الميرية 
أوالمدارس أوجممية الحلال الاحمر أو جمعية الصليب الاحمرفهو رياء». وتزاف للحكام 
والامراء , وهذا مم! يعلمه الكائب وغير الكاتب علا ضروريا أوكالضرءري ٠.‏ 
وأما غير انفساق المراثين من الاغنياء فهم كدائر الناسء والناس فها رت 
بصدده فريقان : فريق لابرجى نه خبر للاسلام بل يخشى ثمره » وفريق قلا 
بيرج افير من غيره . فأما الفرريق الاول فثلاثة أصناف : ملاحدة المنفرنجين » 
ومنافقو المعممين » ورت النقراء الجاهلين ء الذبن لايكادون ينقبون حديثا , ولا 
يعقاون للامة واللة مءبى: وقدبينا في فاحةهذه السنة من المزء الاول ان من أولئنك 
الملاحدة والمناققين منتصدى ذا ,مة مدرسة الدعرة والارشاد» بنغث سوم 'سعاية 
منع إعانة وزارة الاوقاف وبر الاوقاف > ماسعى أمثالهم وأقنالهم من قبل في العية 
ميري ةالاسلامية,حى زعموا أمباتمدمردي السودان بالا للقتالمصر والدولة الجر بطانية 
وأنا الفريق الثاني وهو لوسط فيشْونه العقلية أو النفسية» أوشؤونه الاجماعية أو 
الماشية . فيتأان من أصناف يقل فيها النقى الموسع » كا يقل فيها الثقر المدقم ‏ 
5 يأء منه ثلائة أصناف : 
صنف ترنى تر بية أسلامية بحسب ما عليه جمهور المسلمين في القرون الاخيرة 
منمزج السمن بالبدعء وأعيرا افات باحقائق » فهم لا يثقبون من بذل امال في سبيل 


[الثار: ج ؟م ١5‏ ] صنف التفرئين والصنف الوسط 2 بيه 


البر الابناء «سجد ولوفي مكان تزيد فيه المسراجد على حاجة المصلين ٠‏ (و | ايكون 
هذا من امير اذا لم ين المسجد عل قبر أحد م.: الصاطيز., والا كان صاحبه هلعوئا 
على لسان خاتم النبيين) - أو وقف أرض تنفق غلتها علىتشديد القبور والبناء عليها أو 
حوطا وما يكون من الواسم عندها في الاعياد وجمع رجب » وكل ذلك من العاصي 
و بدع الضلالة النكرة التي لا يجوز الوقف عليها وان تضمنت إطعام بعض الفقراء 
الطعام المبتدع لاجلها ‏ فبذا الصنف قلا برج منه الآن فائْدة للاعمال الاصلاحية 
5شروع الدعوة والارشاد 

وصاف آخر: ربى أفراذه على التغريج ولك أكن ل بي ونوا كحم ادير انف رنجين الذين 
لاحظ لهم من حيانهمالا تقليد الافرنج في عادامهم الخاصة بالز ينة والطعام والشراب 
والتمتم باللذة والارو والامب كتربية ا والسعر بها والركوب معباء بل أودع 
في وسيم الميلالىالاقتداء مم في بذل الما ل للمنافم العامةء لا رياء للجمبورء ولا 
تزلقا | م أو أمير» بل لان ذلاك عندم من الاذات النفسية» أو الشرف والكال 
الانساني » ويهذا ارتئموا عن حور الاغنياء الاغبياء السفباء » ولعل هذه البلاد 
لا ذاو من افراد ملم » ومن عساه بود منيم ققد ذل امال للمساعدة على تمل 
الموسيقى والتصوير أو الالماب الر.ياضية » وقاا يحذل بالاوصلاح الديني العلي الآ 
ان كان له نزعة دينية أو تهذيية , وأنى لجاعة الدعوة والارشاد بالاهتداء الى مثل 
هذا واقناعه بأن مقصدها الاول من مدرستها ؛ بث المرشدين في اتحاء البلاد 
العوام ما يزحرثم عن المعاصي والمكرات » ويزكهم من أدران البدع والمرافات » 
حتى الستفيد المدرسة من مساعدته 9 


وصئف الث هم الوسط الصحييح دم الذين أوتوا نصببا من الثرية الدينية 
والم[الاسلامي الصحيح ؛ ونصييا من حال هذا المصر وما محتاج اليه المسدون فيه 
من الاصلاح؛ والغني” في عذا الصنف أندر «نه في سائر الامةافى ء والرجا١‏ في مثله 
لمساعدة الدعوة والارشاد , أقوى وأشد منه ني ساثر الناس ءالا أن ينلبه على دينه 
وعقله الببخل الفاح شو الشح المطاع» وايثار وعدالشيطان بالتقر على وعد الله بالغفرة 
والاخلاىءواذا كان الصنفان اذ كرران قبرهذا وها كالطرفينله - ما يصعب 


4 اصئاف الاغنياء ومن برحى ملم للاصلاح الديني [ المنار. ج 59 م1 


اقتاع افرادهما بوجوب المتاعدة على الاصلاح الديني العلمي فبذا الصنف لايمتاج 
لى اقناع » ولا مخفى عليه وجود مأ يوجد منه في البلاد » 

وءن أغنياء هذا الصنف من غلب عليهم الترف ودب الى دينهم الوعن , 
فضففت غيرههم على اسلامهم الد ني » دون أسلامهم الاجماعي والسياسي» فهم بودون 
اصلاححال المسلمين, ويمتقدون أن ذلك لابرجى الامنطريق اللدين» وإبما يودون 
أن ينبض بالاصلاح غبرمم » ولا تسمو مهم الممة الى المساعدة عليه بامواهم ولا 


اك أصناف الاغنياء» الذين يصح أن يتعلق مهم الرجاء » بها في أنفسهم من 
هدي الدين أوعاو الهمة , أو العناية بامر الامةء وقد عل أن من يوجد في هذه 
البلاد منهم قليل » وان الرجاء في هذا القليل ضعيف : 

3 ببق من فررق المعتدلين الذذين برجى رفدهمالا المستورون الذي نلايقدرون 
على مساعدة الاصلاحالابما .يؤفرون من كسييم بالاقتصاد فيالنمقة اللائقة بامثالهم» 
كساخب الرسالة ااي دعتنا الى كتابة هذا المقال , ولا غناء في مساعدة هذا ااصنف 
الا اذا كثر أفرا اد الباذلين منه ٠‏ وفاقا للقاعدة الةررة : [ القليل من الكثمر كثير ] 
وما أظن أن الظفر مبذا الكثير عندنا ميسو » 

فعل مما شرحناه أن من يرجى منهم بذل شني٠‏ هن فضول أموالهم في سبيسل 
الاصلاح الديني والاجماعي قليلون» وان ما يرجى بذله من هؤلاء القليلين في بلادنا 
قلي للاغناء فيه, لان ١‏ كثر الاننس أحضرت الشح واستحوذ عليها الصغار والذل, 
وكذيت وعد الله بالاخلاف على النفق ٠‏ وصدقت وعد الشيطان له بالفقر. نم إن 
يذل المال الكثير في هذه السبيل انما ,يصدر عنعرفان ووجدان - عرفان بالمصلحة 
فيه وشدة الحاجة اليها » ووجدان ايان راسخ ثنال به سعادة الدنيا والاآخرة , 
أووجذدان شرف باذخ تنال به سعادة الاولى فقط » على ان باع الشرف 
وباعث الاان , قد يتلاقيان ويتصالخان» وانني أوضح هذا المقام بأمثال؛ أشير مها 
الى أعفم من رجوت هنا من الرجال 

كان أرجى أغنياء «صر عندي لمشروع الدعوة والارشاد ثلاثة أصرح اسم 


[النار: 3 ١‏ مم 14 ا مساعدة رياض باشا للمدرسة ووعود غيره وة 


وأحد ملوم و«ورياض باشا تغمده الله برحمته» ذلك الرجل الذي اننرد في كبراء 
مصر وأعثيائم! بأنه لم يكن يخيب فيه رجاء, ولا:بذوته مساعدة عمل م نأعمال الخيره 
ولو عرف "دنه مشروع الدعوة والارشاد لا | كتفى بالتبرع له بمئة جنيه» وابماعرف 
منه أنه مدرسة خيرية » فنفحه بمثل ما نفح به مدرسة مد علي الصناعية » وهي 
المدرسة التي تولى رياسة جمع الاعانات لها » على ان الخديو وارث ملك ممد علي 
التي أنششت المدرسة احياء لاسمه وتذكارًا لمرور مئة سئة على ملكه ل ينقحها بأكثر 
من ذلك . فبذا عذر رياض باشا في عدم صدق رجائي كله فيمساعدته هذا العمل 

وأما اللذان لا أصرح باسمهما ققد كان رجاؤنا في أحدهها اكير من رجائنا في 
رياض باشاء وهو أوسع منه ثروة» وفهم من كنه المشروع مالم يغبمه» بل قال فيه 
كلام يؤثْر ويدوّن له (منه) أنه طالما فكر فيه » وتعجب من احسجام المسلمين عن 
القيام به الى اليوم , وانه يود لو يكون عضوا عاملا فيه وما بمنعه من وضع بده في 
أيدي أعضاء ادارته عدم ثقته بثباتهمء الابمالا واحدً! منهم » وعال ذلك بأن أهل 
بلادنا هذه يولون ولا يفعلون, و يبدؤن بالاعمال ولا بثبتون» (ومنه) أن هذا العمل 
سيلقصعو بات» وتوضع في طريقه العقبات ٠‏ وانه لا يقول هذا تثبيطا ( أي) بل 
تنبيها » ولا تنصلا من المساعدة فانه سيساعد بالمال , لم أنه اكد هذا الوعد غبرهرة 
لنا » وذكره لغيرناء وقد كان آخر عودنا بالسعي لاتنجازه شهر رجب الماضي 

وأما اثالث فبوفني معروف بام والفضل,التندين» وقد كامنانا أحد أصدقائه 
بأنه سيتبرع المدرسة بمئة جنيه غير ما بفرضه على نفسه من الاشسغراك السنوي » 
وذ كر لنا صديق آخر له عزمه على المساعدة من فير تحديد. وقد بلغنا ان ما يجب 
عليه من زكاة النقدكلسنة أضعاف مابملكه صاحب الرسالة الني شكلم فيموضوعها» 
وقد ذكرناه في هذا العام بشدة حاجة المدرسة الى ما تننظر من مساعدته لانقطاع 
اعائة الاوقاف عنها » ونفاد ماقد جمع لها » فاعتذر بها يعتذر به أ كثرالناس في هذا 
العهد . وهو العسرة الي جاءت بها هذه الحرب 

فاذا كان وعد أرجى من نرجو من أغنى أغنيائنا » واشئراك من يش مرك في 
مثلهذا المشروع م نأفضل فضلائنا لا يوئق هما ولايتكل عليها في اسنئجار دار 


5 مستقيل مدرسة الدعوة والارشاد [ انار ج ؟م5ا] 


لمدرسة خمرية » قبل يظن (م . ن ) صاحب تلك الرممالة أن ماجاء به من النصيحة 
والتذ كبر ببسطان الاردي المغلولة , وينيبان7 الانفس المفسولة؟» فتتدفق الدثانير 
عل ره الدعوة والارشاد اليوم كا تدفقت على جمعية الصليب الاحهر بالامس # 
وعلى جممية الملال الاحمر من قبل : ان كان بظن ذلك فا نحن بظا نين » ولا نحن 
من فضمل الله وحياة المسلمينببائسين. ولكننا بعد طول الاختيار لاننتر يوعد واعدء 
ولا بات متيرع ولاواهبءوانكان هذا أو ذاك , ممن اشتهروا بالسناءء فان أ كثر 
أحماب هذه المظاهر , مصداق لقول الشاعر 
علي ويمنع لا مذلا ولا كرما لكنها خطرات من وساوسه 

كلا انه لا يرجى في هذا القطر جهم مال كثير بالتبرع يكون رأس مال لدرسة 
كدرستنا أو مدرسة دوا الا بننوذ الامراء والحسكام , وقد كان بعض هذا ممكنا 
لنا من قبل ول نطرق يأبه» وأما اليوم فلا:يرجى كله ولا بعضهء فأما سبب بذل 
المال تقر با الىالامراء والحسكام فعروف ؟ وأما إمساكه عن المصالح العامة فسبيه 
ضعف الابانء وضعف وجدان الشرف وحب الكال . والمرمان مما بولدنارن 
من المناصد المالية والآمال العظيمة » وليس في تر بية الامة ٠٠‏ يحبى ذلك في نابنتها 

هذا واثنا يمد هذا البيآن تقول لصاحب تلك الرسالة وغيره من أهل الغيرة 

ان هذا المشروع لا يرجى أن ينفذ بحسب نظامه المعروف الا اذا يجنا فيا سعينا 
اليه فيالآستانة ثم في مص منتقر ير اعانة له كيرة ثابتة من وزارة الاوقاف فيبذا 
يستقر ويوئق بثبانه واستمراره ويشتهر نفعه في الامصار والاقطارء و يرجى بعد 
ذلك أن يتبرع له ويقف عليه العقار والاراضي كثير من أهل الخيرء ولا سيا بعد 
أن يتخرج في «درسته هن يحسنون القيام بجا فرطه الله تعالى دلى الم لمين بقوله : 
( وانكن. منم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوائك 
م المقلحون ) فاذا ظفرنا باعانة ثأبتة من وزارة الاوقاف فذاك, والا جملتا المدرسة 
خارجية, وأننقناعليبائما آ نانا الله م نكسب ومساعدة أهل!اروءة والاخلاص مبتدين 
بقوله تعالى ( اينفق ذو سعة من سعته وءن قُدرر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله » 
لايكلف الله نفسا الا ما] تاها ء سيجمل الله بعد عسر يسسرا) 


١‏ ) للتنبيه نا ممئيان أحدها حمل الخاءل نبيه الشان وثائيهما ايقاظ النافز 
؟) المفسول الضميف الامل الذي لامروءة له 6 7 


[اثار: ج ؟م 15] استتكار التأخرين لبعض متو نأي هريرة 2 اه 


السنة وصحتبا والشريعة وبتلتها 
ده على دعاة التصير امي مر 


ذ تقة وادتدراك - استنكار المتأخر, بن لبعض «تون أني هريرة # 


قد دل مما تتدمأن أباهر برة رضي الله تعالى عنه راوية ثقة عدل واندمن نواي 
البشرفي المفظ والضبط لمايحنظ وقوة ال كر الذاكرة) وم أبضا أنه انفرد بأحاديث 
كثيرة كان بعضباموضع الانكار أو مظنته لنرابة موضوعها كاحاديث النئن وإخبار 
الني صلى الله عليه وس ب ببعض المغيبات التي تقع بعده ؛ ويزاد على ذلك أن بعض 
تلاك المتون غرريب في نفس ولو انفرد مثله غير صحالي لمد” من العلل الي ينبت 
بها في روايته, ما هو المعهود عند نقاد الحديث أهل اجرح والتعديل » ولذلك نرى 
الناس ما زالوا تتكلمون في بعضروايات أبي هر برة يا رأى القراء في [دروس سان 
الكائنات] للدكتور مد توفيق صدتي» وأول كلة طرقت سمعي في ذلك كانت من 
تليذ مس في مدرسة غير اسلامية يلاد الثام ٠‏ وكان ذلك في أوائل المهد بطلبي 

. ومن 'عرف ترجمة أبي هر برة معرفة تامة جزم بعدالته وبراءته من الكذب 
على أحد من الناس » بله الكذب على رسول الله ( ص ) الذي روى هو وغيره عنه 
ا ل اه وقد صرحوا بأن هذا 
الحديث متوا ١‏ 

ولدل 1 المنار يذ كرون ما عاقته عل لى كلام محمد توفيق صدفي في حديث 
الذباب - وتطرقه فيه الى الارتياب في رواية أبي بي هريرة -- اذ بينت بالامهاز انه 
لا محال لاطعن فِي أبي هربرة نفسه وأن حديث الذباب وأمثاله مما يستبعد أن 
يكون مسموعا من الني (ص) لا يقير علة نقلبا عن أبيهربرة الااذا أحصيتتلك 
(النار: ج ؟) )) ( الجلد اتاسم عشر) 


غ4 عال الاحاديث الغريبة والموقوف الذي له حكم المرفوع [امخار: ج «م 15 ] 


الروايات ولا ممما ما انفرد به ابو هريرة منها » وداقق النظر في أسانيدها ومتونها , 
وما يمكن طروءه من الاحثهالات فيبا » وامبات هذه الاحتّالات أربعة : 

( أحدها) أن يكرن في رجال السند الى أبي هريرة من هو مجروح وان تح 

( ثانا ) أن يكون ذلك الحديث أو الائر ٠رويا‏ عنه بالءنىوقد وقع الغاط من 
أحد الرواة في فبمه فنقله رأ فبمه 

( ثاتها) أن يكون ما روي حديثنا رأيا لأ بيهر برة أوغيره تمن روىعنه وعده 
بعضٍ الرواة حديثا لا جتهاده بأن مثله لا يقال بالرأي ء ها قله العياء من أر: قول 
الصحاني اذا كان لا ريقال مثله بلرأي له حكم المرفوع الى ني (ص ) لا يمح على 
إطلاقه » والناس يتفاوتون في فهم ذلك» ما بده بعضهم منه لا بعده الاخر منه 6 

( رابها ) ان يكون رواه عن أهل الكتاب بالسماع ممن أسلم منوسم ككب 
الاحبار أو رآه في كتبيم وهوهما لا مجال لارأي فيه فيعده من قبيل اأرفوع من 
يأخذ ذلك القول قاعدة عامة * وقد ثبت ان أبا هر برة روى عن كعب الاحبار 
وأن معاوية قال في كمب الاحبار انهمكانوا يبلون (أي يختبرون) عليه الكذب»وقد 
تندم ذلك.في هذا المقال تنلاعن البخاري » واتي كنت أسبىء الظن في روايات 

كعب الاحبار قبل أن أرى مارواه البخاري عن»ماوية فيه وكذا وهب بن مثبه. 

م أنني بعد كتابة ما تقدم وقبل طبعه ريت في تفضير سورة الغل من تفسدر 
المافظ ابن كثير بعد ذكرعدة روايات عن الصحابة في قصة ملكة سبأ مع سلمان 
عليه السلام ما نه : 

« والاقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في 
صحذهم كروايات كمب ووهب سامحهما الله تعالى فيا نقفلاء الىهذه الامةمن أخبار بني 
اسرائيلمن الاوابد والغرائب والعجائ مماكان وما ١‏ دكن وماحرفوبدل وسخ» 
وقد أغنانا الله عن ذلك با هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله ابد والنة » ام 

لجملة القول ني هذه الاحاديث الشكلة اذا كانت مرفوعة الى البي ( ص ) 
أو موتوفة على أحد روأة الصحابة ( رض ) أبي هريرة أوغيره ان يدقق النظر في 
أسانيدها أولا فاذا كان في الاحتجاج ببعض رجاه مقال كفينا أمرها وكذا اذا 


[الثارنج ”م 5ا] حجية مراسيل الصحابة . حكم رواية ثبي عن غيره بقبة 


كان فيبا انقطاع أو ارسالء والا را في غير ذلك من الوجوه الييكون بها الخرج 
كغلط الرواة بسبب التقل بالمعنى أوغيره من الاسياب وأدش الد واهي أن يكون 
الحديث مأخوذاً عن بعض بعض أهل الكتاب بالقيول د يعز اليه . ولا يغرنك قولمم ان 
عراسيل الصحابة حجة وان الموقوف الذي لامجال للرأي فيهه حم المرفوع , فاذأ 
ثبت أن أباهريرة مثلا كان يروي عن كب الاحبار وأن الكثير من أحادرشه 
مراسيل فالواجب أن ييعروى ف يكلغر يب يصرح فيهبالسماع من النني(ص) فاذاكان 
من الاسرائيليات أو ما في معناها احتمل أن يكون قد رواه عن كمب وكان هذا 
الاحئمال علة مانمة من ترجيح أسناد كلام الى الني ( ص ) يوقم في الاشكال . 
لاينسع هذا الموضع تتحرير هذا البحث بالتفصيلولكنا نذكر أهل الم بحديث 
ببرون فيه اكير عبرة في هذا المقام وهو حديث الجساسة الذي حداث به تمم الداري 
رسول الله (ص) واخرجه مس في صحيحه مرذوعا من طرق بخالف بعضها بعضافي 
متنه » فهذا لحلاف فيالمئن علته من بعض رواة الصحيح“ ولا يظبر مله على تعدد 
القصةء ثم ان رواية الرسول (ص) له عن تيم الداري إن از عي من العلل هل 
تجعل الحديث ملحقا عا حدث به النبي (ص) من تلقاء نفسه فيجزم بصدق اصله» 
قياسا على اجازته (ص) اوتقريره للعملأذيدلحله وجوازه# الظاهرلنا انهذا القياس 
لا حل له هنا » والنبي (ص) ما كان ل النيب فهوكا ثر البشر يحم ل كلام الناس 
على الصدق اذا لم تمحف به شبهة» وكثيرا ما صدق المنافقين والكنار في احاديثهم» 
وحديث العرنيين واصصاب بير معوة مما يدل على ذلك , وانما كان بعر ف كذب 
بض الكاذبين بالوحى أو ببعض طرق الاختبار او اخبار الثقات وتو ذلك من 
طرق الل البشرييء وما ناز الانيا على غيرثم بالوجي» والمصمة من التكذب وما 
كان الوح ينزل الافيامراادين ومايتعاق بدعوتهوحنظه وحفظمنجاء به»وتصديق 
الككاذب ليس كذيًا . وحسبك ان لتأمل في هذا الباب عتاب اله ارسوله إذ أذن 
لبعض المعتذرين من المنافقين في التخاف عنغزوة تبوك وما علله بهءوهو قوله ( عنا 

الله عنلك ل اذنت لهم حتى ينبين للك الذينصدقوا وتم الكاذبين ) 
واذا جاز على الانبياء المرسلين! ن إصدقوا الكاذب فما لاييخل بأمر الدين ولا 


] ١5 دعوى أن الششريعة لا قيمة لها . أحصاء المسامين [ المنار: ج ؟ م‎ ٠٠٠ 


ينرتب عليه حم شرعي ولا شي ينافي منصب الرسالة» افلا يجوز على ٠ن‏ دونهم 
ان يصدقوا الكاذب في اي خبرلا تقوم القرينة على كذبه فيه 7 ومن صدق 
شيئا يجوز أن يحدث به من غير عزو الى من سمعه منه . ولكن هذا كان قليلا في 
الصدر الاول من الاسلام» فد ظل المسلمون عدة قرون ينقلون كل شيء بالرواية 
وإن كان ببت شعر ا وَكامة مجنون 
«ز تنبيه مم )4 

ان الاحاديث المشكلة الصحيحة الاسناد قليلة فها رواه ابو هريرة منها قليسل 
٠ن‏ قايل وما انفرد به منه اقل ذلك القليل » ولا يتوقف على شيء منها اثيات اصل 
من أصول الدين , والجد لله رب الءالمين 

مس و جا س0 


» اجملة المامسة المائمة لكلام الطاعن‎ «١ 
4» لا استنتاجه من جماة دعاو يه أن الشريعة لاقيمة لها في نفسها ولا في روايتها‎ 
: قال د ل اي أصه‎ 


هذا هو الرجل الذي وضم مم ابن عباس اماس الشريصة , ولكن ما هى تيمتبا م هي قيمتها * أن 
السؤال مهم جداء ويطلب ارا عله من الثلاث مثة مليون -قي الو وجودين في العام . اه بروقه 


اشتملت هذه الذامة على دعوى عي إنكاري نمكي » ووحه هذا 
السؤال فيها الىثلاث مئة مايون سني 7 '“أي إلى كل فرد من أفراد أهل السنة الذين 
0 4 جميم الاقطار» ويتكل.ون بمشرات من الاغات, ولاذا ؟ لا نالسوئال 
00 في نظر القسيس المي شر المتصدي هو وجمعيته لتنصير كل هؤلاء الاين 
00 هذا السوكال لمهم جد اداع يم 
الجبواب عن الدعوى 
هذه الدعوى هذه الدعوى ظاهرة اليطلان عند المسلمين وعند من له أدلى إلام شمر لعتوم 


الح 1 ات 1 ا 

(1) قد أشتور هنف عشرات من السنين ازالمسامين ثلاث ءغة ملوون وأول أورني اشتور عنه 
هذا القول عاهل ألانية غليوم الثاتي » والظاهر ان أهل السدة وحدهم صاروا يباقون هذا المدد 
3 قالت بجلة الدرق والغرب » وثم عصرات الملابيث من الشيعة وغيرهم 


[ أثار: ج م ١١‏ ] ما رواه البخاري لأ بي هريرة وابن عباس 2 ١١١‏ 


وا رخبم من التصارى وغيرم » سواء أراد بأماس الثمريءة أمول أدلتبا الني 
قستفبط منها - وهو الاقرب- أو أصول مقاصدها وه العقائد والاحكام وال داب, 
ؤاستغني عن بيان ذلك ا قلناه في مسألة أركان الشر يمة الذي فندنا به القضية 
الثالثة من قضايا الجلة الاولى من ماله ( راجع ص 58 ج 1 )م نقول: 

إن أبا هريرة وابن عباس ما وضعا أساس الشر يعة ولا أركانها ء ولا أصوها 
ولا فروعبأ ء وانما رويا لنا كغيرهما من الصحابة الكرام الكثيرالطيب مر سنة 
الرسول ء وهي ثابئة الاسس والاصول 

وقد يننا أن البخاري خرج لابي هريرة 61+ حديثا في صحيحه , ونقول هنا 
انه خرج فيه لابن عبان 11؟ حديثا . وهذا القدر من روايتهما للاصول الموصولة 
من الاحادزث لم ينفردا به وما شاركما في رواية الكثير منه غيرها » ولو أحصينا 
ما أففرد بروايتهأ بو هزيرة وحده من أحاديث الاحكام الشرعية لرأيناه قليلاجداء 
وعلمنا انه لولم يروه لما تقصت كتنب الاحكام شيئا كثيرًا ء وان ما ع ى أن تنقصه 
يمك نأن يعرف حكبه من قواعد الشر بعة الثابتة وأصولها القطعية هكفاعدة رفم الحرج 
والعسسرءواثيات البسر وترجيحهء وقاعدة كون الاصل براءة الذمةء وك نالاصل في 
كل الخبائث والمضرات الحرمة» وفي كل الطبيات الحل » وكون الضرورات تبيح 
الحظلورات ء وغير ذلك مما لامجال لننصيله في هذا الرد 


« قيمة الشريمة الاسلامية # 
الجواب عن الاستفهام التبكمي 
لا أرى شببا لسؤال القس الطاعنعنقيمة الششر يمة الاسلامية الاالسؤال عن 
الشمس ما فائدتها للدئيا ؟ وعن العافية ما فائد”باءللئاس 7 وعن الماء والموا١٠‏ ما 
فائدتهما للنبات والحيوان ؟ سواء كان السؤال سؤال اتكار يك أوؤ لاستغيام » 
وإننا يجيب عن هذا السؤال يجواب يمل وجيزء لان التفصيل لا ,أفي الابتصنيف 
كتاب كيرء فقول : 


(1) ان هذه الشريعة هي الشر بعة الوحيدة الي ثبنت نبوة من جاء .ها 


ل قيئة الشريعة الاسلامية. ثبوت نوة رسوها بالملم [ المنار: ج 8م ١4‏ ] 


بالبرهان العقليالعليالثابتالدائم»وملخصه أنه رج ل أمي نشأ بين قوم أميين بلغ الكبولة 
| يقرأ كتاباء ول يكتب سطرا ولاحرفا , ولا قال شعرا ولا ارتل خطبةء ولا 
رأس قبيلة ولا ساس قريةء ولا اتتحل كانة ولاعرافة » ولاعرف شيئا من 
شرائع الامم واديانها ‏ ثم قام فيسن الكبولة بدعوى النبوة »وأيد دعواه بكتاب 
اشتمل على اخبار الغيبالماضيةوالمستقبلة. وسئن الله فيالدين والمدنية, وعلىأأصح علوم 
العقائد الالحية, الم يدة بالبراهين المقلية والعلميةء وأصلح علوم الاخلاق والنضائل 
لنفسية » والعبادات الجامعة بين لللنافع الروحية والجسدية ٠‏ وأعدل قواعد الشمرائم 
السياسية والمدنية الح نم اله اجّث بوداية هذا الكتاب جراثيم الوثنية ٠‏ وطبر الامم 
منالخرافات التقليدية واخلاق الجاهلية » فكان ثاناس بذلك دين كامل وشر بعة 
عادلة وأمة مؤلفة من جميع الشعوب والقبائل » ودولة احيت الحضارة وامئدت 
من المشرق الى المغرب في جيل واحد 

فكان مثل مد النبي الامي صل الله عليه وسلم كثل رجسل جاء بلدا مصايا 
بالاوبئة الموتاحة والامراض المعضلتء وادعىانه طبيب وأيد دعواه يبكتاب في الطب 
والعلاج طبر به ذلك البلد كبا من الاحراض والاوبئة » فأصبح أهله متمتمين 
يكال الصحة والعافية 

فا جزم كلعاقل بأنه يستحيل على خير الكامل فيعل الطب أن يؤل فتكتابا 
في الطب يزيل بالعمل به الاوبئة ويشفي المرضى - كذلك يستحيل بالاولى أن 
يقدر رجل أعي على الاتيان بأخبار الذيب وعلوم الدين والشرائم والآداب فيصلح 
بها أديان أم كثيرة وآذابها وأخلاقها وأحكاما وسياستا ‏ الا أن يكون نبيا مو يدا 
بوحي الله وعنايته العليا ه بل يستحيل صدور مثل هذه العلوم والأعمال من واحد 
أو من جماعة تعلموا جميع علوم البشر وعلوم الأأديان في أعلى مدارس هذا العصر 
الجامعة . دع إعجاز القرآنٌ ببلاغته وأساو به وسأئر معسجزات النيصفالله عليه وسلم 

(؟) ان هذه الشر يمة هي الشر بعة الوحيدة الجامعة يي نعداية الدينالاهسى 
المق ‏ وبين هرات عقول العلها؛ الجتهدين » الواقنين على مصالم البشر وما يقوم 
به العدل ينهم + وما سواها فاما ديني محض لا مال فبه لعقل ولا راي » واما 


[المنار: ج ؟م 15 ]22 امتياز الشريعة بالحرية والمساواة ذل 
وضصي ناقص لايحترم في السسر كا حبرم في الجر 

() ان هذه الشريمة هي ااشر يعة الوحيدة الني تواتركتامها تواترا حقيقيا 
وروريث سنتها رواية متصلة الاسناد ود ون تار رواتها تدوينا مبنيا على 7 
النقد والتمحيص ؟ الذي يز به ببن الصحيح وغير الصحيح » 

(4) ان هذه الشمر بعة هي الشر بعة الوحيدة التي حررت البشر وأعتقتهم من 
رق رؤساء الدين » الذعي أرهق الغابر ين » فلم تجه_ل لائحد سيطرة روحية على 
أحدء» فليس فيها كنة ولا قسيسون متازون يعناصبوم الدينية على غلرم » أو 
تتوقف اقامة شي* من أمر الدين عليهم » وأعسا خوطب البشر بها على سواء » فهم 
بتفاضلون فيبا بعلومهم وأعاطم الكسبية »لابمناصبهم الموروثة ولا أنسابم الشريفة» 

)ه 6( ان هذه الشريعة هي الشر بمة الوحيدة التي أعتقت ت الأبشر من رق" 
الملوك المستبدين الذرين انتحاوا لانفسهم حق الحم : عحض اطوى والارادة ,وحق 
وضع الشم انع ثم والقوانين بالذات أو باليابة » وحق الامتراز في المقوق الشرعية على 
فيرع سن أفراد الامة » لجملت أمر الامة شورى ببن أهل امل والعقد من أهل 
العم والرأي » الذين يولون عليها من يرون أصلح لتنفيذ شمريعتا » ول تجمل للخاذاء 
أو السلاطينء امتيازً! على أحد من الفقراء والصعاليبك,لافيحم منالاحكام المدنية, 
ولا في عقو بة من المقو بات الجزائية» وقدوافقتها بعض الام في بعض هذه الاصول 
أو اقتبستبا منباء بعد أن ترك المتغلبون على المسلمين اقامتهاء كنم ياغ احد ثأوها 
الى هذا اليوم » وإ تماصار بعضهم أقرب اليهاء من يسمون أنفسهم أهلبا . 

(3) هذه الشر بعة هي الشمربعة الوحيدة الني ساوت بين اهابا الؤمنين بماء 
د بين المكافرين بها اذا تحاكوا اليها » سواءكانوا م ناهل ذمتها » اومن الاجانب 
المعاهدين ل+كومتها , أو الحربيين الداخلين في امان احد من اهلها , فلا فرق في 
احكاما القضائية بي نأبناء الرسول وامرا٠‏ الؤمنين» وبين أضصف أهل الكتاب أو 
الوثنيين» ونحن نرى أرقى الافرنح وأشبرم بالعدل بميزون أنفسهم على غبرع. فلايرون 
المصري والحندي مساويا للاكليزي , ولا الاسيوي مساويا للامر يي 

(0) ان هذه الشريعة هي الشريعة الإحيدة الني رفعت شأن النساء وأعطنون 


8 امتياز الشريعة بحرية النساء والرهة في الحرب _ [ النارج 8م 15 ] 
قوق الاستقلال النام في التصرف بأموالمن » وساوت يينون وبين أزواجين في 
جيع لقوق بالمعروف» الا ريامة المنزل وزعامة الاسرة » وأن كلة وجيزة من كات 
القرآن الحكيم في ذلك لأ يلخ * ن كثيرمن الاسغار الي ألنت في المطالبة يحتوق 
الناء أوما يسمونه تحرير المرأة » الاو قوله عز وجل 
د وَل .مل" الذي عليين” بالعرثوف وار جال عليرن دَرَجَة »م 

وهذه الدرجة انى أعطيت للرجل بحقوهي رياسة البيت- لانه أقدرعلى 
الكسب والجاية » والطالب مع الف , قشبه الراسة العامة فها شرع فيا مركب 
الشورىكيا يدلعايه قوله عز وجل في مسألة ارضاع الولد وفطامه(فإن أراد | _فصالا 
عن تراض منهما وتشاوار فلاجناح عليهما ) وقد اهتدى كثيرمن !لانم ببعض 
هدي هذه الششريعة في هذه امزية ف | يلغ أحد منها شأوها» ولكن أهلبا قصروا في 
إقاءتباء دى صاروا حجة عليها عند عن يجبلها 

(4) هذه الششريعة هي ااشريعة الوحيدة الي وضعث للحرب نظاما حرم فيه 
العدوان والعثيل والاخر يب . وقنل من لا يقاقل من الأساء والشيوخ والاطفال 
والمنقطعين للعبادة»جملتهاضرورةتتقدر بقدرهاء وأمرت بالجنوح اسل أن جنح العدو 
لما ء وقد بين المنار فضلها في ذلك على قوانين أورية وفضل أهلها في حرو مهم على 
الاوربيين في مقالة نشرت في مجلد السنة الماضية. وقد انصفنا أحد حكاء الافرتحج 
بقوله « ماعرف التاريخ ذلكها أعدل ولا أرحم من العرب » 

فين منها شر بعة النوراة التي ببن أيدي البرود والنصارىوهي التي أوجبت في 
الفصل العشرين من سفر تثنية الاشتراع استعباد جميع أفراد الشعب المسالم الذي 
يختار الصلح على الحرب » وقتل جميع ذكور الشعب الذي يحارب عند الظفر به 
وجعل جميع نسائه وأطفاله وما ملكه خنائم -- هذا اذا كان من المدن البعيدة جدا 
عن شعب ا ى لا يسبل عليه سكناما؛ وأما الشعوب القر يبة ااتى يسول عليه 
إمتلاك بلادمم فد انبا فييم 5 وأمامدن هثلاء الشعوب الني يسطيك الرب 
اللمك نصيبك فلا تستبق منها نسمة ما » 


[الثار: ج لام 14 :] امتياز الاسلام بالركاة وحكية كرنه خائم الاديان ١٠١8‏ 


( 4 ) هذه هي الشريعة الوحيدة الني فرضت على الاغنياء نصيبا معلوما مما 
يزيد من أءواهم عن ففقانهم يصرف لإوعانة الفقراء وا مس كينالعاجزين ع نكسب 
يكَفييم ء وإساعدة الغارمين على ما يحملون من الغرامات للاصلاح بين الناس » 
ولابناء السبيل الذين بسيحون في الارض ققد نتقامهم قبل عودهم الى أوطامهم» 
واذير ذلاك من المصالل الء مة » ولو أقام نسدون في هذا العصر هذا لركن ؟ كان 
ييه ماه هم الصاح لا وجد فهم فقير ههين , ولكانت الحم الاجماعية أفضل من 
حال أرق إل 0 ولكان السانمحون من لاك كنشاف مجاهل الارض وخرت بتاعها 
والاعتبار بأحوال ألامم فيها أ كثرء ساني غبرثم هن الامم ٠ ٠‏ اذ حثهم الله في كثابه 
المز بز على السياحة النافعة بمثل قوله في سورة الحمج (أفل سيروا في الارض فتكون 
لهم قلوب يمقلون بها أوآذان يسمعون بما) وقوله في ورة المؤمن ( أفل يسيروا في 
الارض في ظار ىكيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) وقوله في سورة آآل عيران ( قد 
خات من قبلكع سئن فديروا في الارض فانقاروا ) ال 
٠١(‏ ) أن هذه الشر بعة م بي خامة الشراثم الالمية» وحكية ذلك أن الله 
تعالى قد اكمل ما الدين المق » لعلها جاممة ب ارو رالجدة ومنح 
الامة حق الاجتراد واستنباط الاحكام, بما وهب لطاءن فضيلة الاستقلال, بعد ان 
أعدّها لذلا بسنة الارتقاء » وبهذين كانت موافقة لمصالح البشر في كل زمان 
ومكان » خلافا لما تهنيه عليها الصديق الجاهل ء وما يتحناه عليها العدو العاقل » 
وقد بيناهذه المسألة في التفسير وفتاوى المار ومقالانه مراراء كيقالاتالمصلح وامقاد 
والفتاوى الباريزية » وتفسسير ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الا مر متم ( 
وتنسير( اليوم أككلت كم ديتم ) وتغسبر (لانسألوا ع نأشياء ان بد لم توم) 
وطالما فندنا شبيات المكرين لذلك 
فبذه بعض ممدزات هذه الشريمة الى يعرف قيمتها المنصغون من غير أهارا . 
فان أمكن ذا المجادل فيها أن يشكلك أهلرا فيباجازعمه من ارتياب بعض الناسفي 
رواية أبي هر يرة رضي الله عنه أو بغير ذلك من الدعاوي ( ولن بمكن) فلايجني من 
ذلك الا انصراف ثلاث مشة مليون سني ربا يفبعبم زهاء ثلاثين مليونا من الشيعة 
( النارج ؟) (1) ( الجلد التاسع عشر) 


ال المقابلة بين الاسلام والنصرانية [ امتارئج ؟م ]1١5‏ 
لج اش 1 د الوه سوس 1 الك اط لشفلل 0ت 


وبائرالطوائف الاسلامية عن الاجان يأن المسبيح عليه السلام رسول الله الحصوم وكلته 
الى ألقاها الى مريم الطاهرة ة البتول» الرمثل اعتقاد ملاحدة الاور بيين من الاتكايز 
وشيرم كؤاف كتاب ( نش فكرة ة الله ) ونوالف كتاب (اذ مرار تعليم التوراة 
والاتجيل ) وغيرم + من الماديين الذين يطعنون فيه وفي أمه 9 » ويزعون ان 
آداب انجيله مفسدة ابشرلانها نم الناس الذل بانفضوع لكل ساطة وإن كانت 
أجنبية جائرة » وادارة أعلدين الكل هن بريد صفعهماء وتدفعهم الى الفقر بتحريم 
الادخار والاهتيام بالمستقيل وحرمان الاغنياء من ملكوت السماء.. (مثة1:؟) 

لوكان الشك في اله شر بعة الاسلامية يفضي الى تنصر الشاك فيها دا لكان 
للطاعن المشكك فيها ‏ وهو داعية لدينه ‏ عفر ظاهر في النشكيك » 0 لا 
تلازم بنن الأمرين ء بل علمنا بالتجارب والاختبار أن اكثر الذين يعرقون «رل 
الاسلام يكونون ملاحدة مممللين» وأن الافراد القسلائل من المسامين لين 
دخلوا في النصرانية لايكاد جد وأحد مني كان مسلا حقاشم مار قصراي عر 
0-0 لم في الغالب »ن العوام النقراء الكدالى الذين يظهرون النصرانية 

شر ين لاجل أن يطعمو: م وم عل جهلم ميق لاملام ل مضل أحد نيم 
0 النصصرانية على ماعرف من تقاليدقومهء وقإا يمتح لاحد منهم باب لارزق عند 
المسلمين الا ويفرّ اليه منضلا له على الارتزاق بالنفاق » وطا ما سعوا الى ذلك 
وطرقوا له الابواب وكيا قتيح لاحدمنيم باب متبائاب وأناب, فأين هؤلاء الغوغاء 
من يدخلون في الاسلام من كبراء الاتكليز وفضلائهم وغيرمم من نصارى الغرب 
والشرق كالاورد هدلي 

قال حكيمنا السيد جمال الدين الافذاني : ان المسلاه. يكن أ أن 5506 
س وعال ذلك يقوله - لان الاسلام مسيحية وزيادة » أي يتضين الاعارنف 
بالسبح (ص) وبا جاء به بالاجمال ء والايمان محمد (ص) وا جاء به بالتفصيل. 
وعللناه يحن بأن دين ا واحد في أصوله من التوحيد والاخلاص والفضيلة اللا 
أنه سا ركائر الشؤون المتعلقة بالبشر على سنة النشوء والارتقاء فكان كاله في آخره 
( البوم أ كلت لم ديدم وأعمت عليم فسني ورضيت لك الاسلام دينا) المسلم 


[النار: ج ١م‏ 15 ]2 المناضلة ببن عيسى وجمد (ص) كنا 


“نظ را ى ملة كل من نوح وابراهيم وموسى وعيسى وتمدعلنهم الصلاة والسلام؟اينظر 
الاتكليزي الى القوانين التي كان عليها قوءه في القرن ااسادس عشر والسابع عشر 
- الى القرنالعشر بن ء ولكنه لا يرك ٠١‏ ارتقى اليه من القوانين المناسبة لهال 
زمنه هذا الى ما ارتقى عنه من قوانين القرون الخالية» ولا بعد نفسه بما ارتقى اليه 
قد خرح عن كونه الكليزيا . وكذلاك الل يمن جميع الاثياء وصقية أدياتهم 
وشرائعهم ومناسبتها لازءانهسم وبأن الشر إمة المحمدية كانت هي الخائهة المنممة 
المكملة الناسخة , والمسلمون بعظمون جفيم الرسل ( لا نرق بين احد من رسله ) 
ولكنهم يتبعون الاخير منهم 

واننا ثرى المبشر بن ييحاولون اقناع المسلمين بدلالة القرآن على تنضيل عيسى 
على تمد علييما الصلاة والسلام» ولوتم لهم هذالما أفادهم شيئا » قات المسليين 
لا يفرقون بن الرسل منحيث انهم رسل ء وانها فضل الله بعضهم على بعض بكثرة 
المزليا ودرجة انتفاع البشر برسالتهم » وقد افضليكم خافيم مد صلىاللّه عليه وآ له 
وس لعموم بعثته وكال الدين المطلق بها جاء 0 ن اهتدى به ؛ ونعتقد 
أنعيسى إربعث الاالى خراف إسرائيلا الضالةكاقالء نفسه(مت4:10؟)رلوفرضنا 
أن عيسى أفضل عا أمتاز به في خلقه وخصائصه لما كان ذلك موجبيا لنرك الثابت 
عندنا من شر يعة تمد صلى ( ص ) العامة المكملة الخاعة الناسخة لما قبلها الى ما ل 
شت عندئا من شمر يعته الخاصة المنسوخة» وعلاء الاصول. منا ينضاون 2 على 
موسى وعسى (ص) ولكنهم لايقولون انهكان يجب على بي اسرائيل ترك شر يمة 
التوراة الى ما خالفبا من ثمريسته كا أن من يفضل مدعل باشا الكير على أحفاده 
مخصائصه الفطرية لا يرى ذلاك موجبا ارك قوانينهم الى قوانينه ‏ على أن القاعدة 
عئدنا أنه قد يوجد في المنضول من المزايا مالايوجد فيالفاضل؟ا يفضل بعض أحفاد 
تمد علي جدهم بالعلى و بعض الاخلاق والاعمال 

المن أقول م أنها المبشرون المحسترمون ارق #ادلاتم وطريقندكم 
في دعوة المسلمين الى دينكوقد جاءت الى'نيوم بضد ما تر يدون وتريد جمعياتكم » 
فعي نزيد الملمين استمساكا بدينهم وبعدا عن ديتكم » وأ كبر ضررها الديني في 


٠١٠١‏ المفاضلة بعن عيسى وممد (ص) [اثار: ج عم ن] 


المسلمين كا هات ثرا 4 على ضد ما مب ب عاييم 5 شرعا هن- مي سيدا عيسى 
وأمه وحوار يه وانثناء علبيم بها اثتى الله تعالى ورسوله ( ص , فان كشيرا من العوام 
صاروا يعتقدون مما 0 وبشرءون أو يقرأ عليهم م من كلامكم ضدما 
يقرره الاسلام من كون اارءلى اخوة جب الاجمان مم وحيوم هيما ليها 
اتأثبرقد دب الى خواص التعلمين على الطريقة الافرنجية حى المثهور بن منيم 
بالتساهل الديني 00 

ومن العحجيب ان واحدا م ن كار هلا علا ورتبة صرح أمامي بأنكم بغضتم 
اليه المسبيح ... فقلت له لا يلخي اثل سعادتك ان يسكرسل مم وجدانه الى هذا 
الحد , ولا خفىعنك ان بغض المسيح عليه السلام كفرء فقال ان هذا قد ثبت في 
تفسه ولاإستطيع دقيه 

أيها المبشرون الحترمون انكم تريدون نشكيك الناس في الشر يعة الاسلامية 
بالطمن في عدالة أبي هريرة » وقد علد م ان الطمن في أبي غريرة لر كان صادقا 
ماحط من قدر هذه الشر بعة شيئا فكيف وهو باطل » واو لم يخلق أبو هريرة لا 
نقصت الشر بعة شيئاء ولكن كثيرًا را مه من المسلمين المتعلمين على النيج الافرجي يرون 
ان أ كبر الشبهات على الاسلام» ما أثثى القرآن والرسول (ص) به على المسيتح وأمه 
عليهما السلام » حى اي قلت منفسنين ان أقوى الحجج للمسيح شهادة القرآنله, 
وأقوى الشبهات على القرآن شهادته للمسبيح» فول رأينم قول الترآن فيه (الها المسبيح 
عيسى ابن عم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ) قليلا <دى طم 
باقناع المسلمين يأن يقواوا كلة أككر عن ذلك مورأينم قوله فيه (وأيدناه بروحالقدس) 
قليلا أيضا فطمعتم بأن تقول فيه كا تقولون وانل نعقل ذلك ولم يقمعليه برحان مبين 

أنها المبشرون الغيورون انكم تعلمون أن اشتغال الناس بالفاسفة المادية والمدنية 
المادية قد تن كثيرا من المسليين علاحدة الاور بين المادين الذين مرقوا دن 
النصرانية وطمنوا فيبا أشد العلمن لان تعاليم الاناجيل أشدا ايج وأقساها على 
الماديين اذ هي روحانية محضة , وأما الاسلام فهو دين وسط » جامع بين حقوق 
الروح وحقوق الجسد ء فلا تؤثر فبه دعوة النصرانية لانه كاتقدم مسيحية وزيادة» 


[التارئج ”م 15 ] نصيحة انار للببشربن 6 
واها مخشى على الجاهلين بحقيقته من نيار المادية» وحربة الشبوة الميوانية, فدار, 
الافرنجية الدينية منها وغير الدينية »هي الي تكفل لكم اتشكك فى الاسلام» 
لا الملمن فى أني هر يرة ولا ابن عبابس ء نمالو تتعاون على تجاهدة هذه تماد 
الادية, التي كانت 7 فنها شديدة على الاسلامية ولكنها على النصرانية أشد » ودليل 
ذلك انها لم نع كثيرا من المتملمين الباحئين من ترك النصرانية الى الاابلام » 
وان الملاحدة منا أقل من الملاحدة منكم 

ما رأيت كلاما لاحد من الاوربين المستشرقين في الاسلام والمسلمين بني 
على الخبرة والممر فة ككلام الدكتور سنوك المولنديء وقد بينفي خطبته البي أ لقاها 
منذ سنين في مدرسة-كليفورنية الجامعة في الولايات المتحدة أرث التضاء على 
الاسلام الديني بالتبشير المسيسجي محال ء ون المسلمين لن يكونوا فصارىأ بداء وان 
طر يقة اللاتين في بث التعلي المادي في الم لمين» افعل في زازال الاسلام من طر بقة 
البروتستانت في بث دعوة الدين » واعتبروا مع هذا ما ترونه من تفضيل أ كثر 
اللسلمين للاتكليز والامر يكان على اللانين 

انا لاأخافطل المسلمين من مجلاتكم ولا من كتبكم ورسائلكم , وأنما أخدف 
على السلمين من الفلسفة المادية والمدنية الشبوانية » ومن منافقيهم وعياد الشبوات 
منهم » فهم الذرين يجنونعل دينهم ودنيام» وما أوصيكم بأن تتجنيوا فا تقولون في 
عيامعكم التبشيريةء وما تطبعون في رسائدم وصحنْك الدور ية, كل ما يثبر العصبيةه 
وخدش الودة الوطنية , ( ه : ؟ه لكل جمنا متم شرعة ومنباجاء ولوشاء 
لله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليباوك فيا 5م51 , فاستبقوا الديرات الى الله مرجمكم 
فيبشم فبا كنتم فيه محتلنون»/1: قل كل" بعمل على ت كته فر بكم أ بمن 
هواهدى سيلا ) 


27 عبج سبد (ويي4 


| المجمع اللغوي والاحتفال بالمقتطف [النار: ج؟ ما‎ ١٠ 


دعوة الى هذه الامثية وخطوة جديدة على ذكرى بلوغ المقتداف سنالاربعينمن حياته المفيدة 


طالما نشوفت انفس أهل العل والادب من المشتغلين بالتصذيف والانشاءوالترجمة 
بلسان العرب الى انشاء ممع لغوي للتعاون على خدءة الاغة الع بيية بالطرق الي 
تقتضيها حال هذا العصر . وطلما تمددثوا مهذا في انديتهم وسمارع . وكثر ماهمو ول 
يفعاواء وما أقدموا ثم احجمواء وما بدأوا ثم م يثبتوا. وقد كان عدم تيس رالمكان 
اللائق بهذا العمل من الموائع العائقة لكثير من الذين تنوه وتدثوا بشأنه عرن 
مواصلة المذاكرة فيه ومعاودة الاججماع لاجله . فلا انأ الاساتذة المتخرجون من 
مدرسة دارالعاوم نادمهم منذ سنين قليلة تملقت آمال كثر من الناس مهم ٠‏ وكان 
اختيارحتي بك ناصف رئيسا لناديهمء مقو يأ لارجاء فييم» م ماعم هذا الناديان 
خيت ثاره » واطفشت انواره » ولكن بعد نرك حني بك لادارته, ومغادرته مدينة 


القاهرة مرتقيافي منصبه 
لاح نا أمس بارق أمل جديدء عسى أن نصل في ثوره الى ما نر ربد » فيكون 
ذلك من بركات المقتطف المفيد 


صدر الجزء الاول من مجلة المقنطف فيمثل هذا اليوم - أول مايوس 6١١‏ من سنة 
7 قم له امن أ بعون سئة. وقد كان مما مخطر بال كثير من أعل المإوانصار 
النبضة العربية ان يجعاوا هذا اليوم عيدا للمتتطف يحتفاون به الاحتفال اللائق 
بتخدمته للعلوم والفتون بهذه الاغة الشريفة التي لا حياة لنا الا بحياتم! العلمية والفنية 
ولكن الحرب الاوربية العامة جعلت العالم كله في مأنم ولا تكون اكآنم اعياداً 
وقد كان في مقدمة الذين شعروا بوجوب الاحتفال بالقتطف صديقنا الاديب 
الخطيب الشبير اسماعيل بك عاسم الحابي وقد رأى ان ما ينع من أقامة الاحتمالات 
(١)كتبت‏ هذه المقالة في أول شير مانو الموافق 8 ؟جادى الأآحرة ونشرت في امقطم وله 


أكتبت 6 ثم ني المقتطف ولاجله أتشئت » وكان المثار موتوفا لعدم الورق ولم ,يتيسر نشرها في 
الجيء الماضي منه 


[المناردج ”م 15 ]2 المجمع اللغوي والاحتنال بالقتطان 11١‏ 


العامةء لابجنع من اجنماع خاصلنهشة خاصة» فأء د أمس في دارمالزاهية «أدبة لصاحي 
المقنطف دعا اليها صاحب الدولة رئيس الوزارة حسين رشدي باشا وصاحب المالي 
عدلي باشا يكن وزير المعارف وصاحب الفضيلةالشيخ مد ينبت مفي الديار الصربة 
وصاحبي العادة يحبى باشا ابرا هيم رئيس الاستئناف الاهلي واحمد زكي باشاكاتب 
سر مجلس النظار وحضرة صاحب المزة احمد بك لطفي السيد مدبر دار الكتب 
السلطائية 2١(‏ وبعض اصحاب المجلات العربية المشبورة 
اثنظم عقد هذه الجاعة عشاء في تلك الدار ‏ المتألقة بالانوار فكانت ساميا 
عامياً من أرق السمار» اقتحما حضرة صاحب الدعوة هذه الابيات 
بابدوراً قد نجل في سما المليا سناكم 
حا كت الافلاك داري حين حراها ندا 
فقلوا مني دطاء اسمد الله مسام 
و بعد مسامرات كان جلها في مئاقب الم رب وما سبق هم من ثرقية العام 
والفنون تحلقوا حول تلك المائدةء فأصابوا مما طيف عليهم به من ألوانها الفاخرةء نم 
نض الداعي الوفي ال كريم فألقى خطبة نفيسة في اللاء على المقتطف افيد - 
منشئيه الفيلسوفين 0 الد كتور بعقوب صمروف والدكثور فارس مره ببن فيبا 
خدمته ليل اعم والمربية وذكر انه انثى' في يروت ثم جذبته مصراليباء وذكر 
مقالادن نششرتا في الجزء الاول كانتا كالرآة الني تجلى فيها كله - مقالة فصل الجاج 
ومقالة في القمر وتشكله منذ ببدوهلالا الى ان يكون بدراً كاملا (قال) وكذلك 
كان المقتمطف فانه كالزجاج في صفائه ويهائه» وهوكالقير بدأ هلالا أمصار بدر كاملا 
واسأل الله -فظه من الحاق 
ثم ذكر بدء معرقته لمنشيء المقنطف من زهاء ثلاثين سنة وذكر من فضلهما 
وأخلاقهما ماهو معروف» وأشارفي خطابه الى ما سبق م ناحتفاله الشكور يلوغ مجلة 
المنار عشر سنين» وذكر المنار في سياق الاستدراك على وصف المقاطف بالسبق في 
٠‏ (؟) الما فصكرنا الالقاب الرسمية لهؤلاء السكبراء مخالفين ل:ة المنار لان المقالة كتبت 


للمقطم كا تقدم 


١‏ الججع اللذوي والاحتفال بالقتطاف [النار: ج ؟م حل 
خدمة العلوم. م قام كانب هذه السطور فاستأذن الوزير الأأكير بالقاءكلةفي الموضوخ 
هذه خلاصتها : 

ورد في المدديث الشريف « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وقد رأيت 
صديقنا الفاضل اسماعيل بك عاصم استدرك دلى وصنه المقتطف بأنه الخجلة العربية 
الوحيدة الني قامث عا قامت به من خدمة العلل فذكر المذار وقرنه باءةتطف وقال ان 
للمقةياف فضيلة السبق » وذكر انني اعثرف له بذلك » كا اعترف لابن معط ابن 
مالاك » اذ قل في فاتحة الالفية : 

وهو ببق حائزتتضيلا مستوجب ثثاني الجيلا 

نعم '3 اعترف للمقتداف باسبق والابريز في الله وأزيد على ذلك الاعتراف 
يأنى قد امتفدت من القتطف من أول عيدي بطلب ااعل ولا أزال استفيد منه . 
انيلا دلت المدرسة الوطنية في طرابلس الشام وذلك أول عهدي بطلب العل 
رأيث أستاذنا الشهير الشبيخ حسيياً الجسر مشتركا في القتاف ومواظاً على قرااته, 
فكانت تلك أول معرقي بالقاطف وصرت استعيره بعد ذلك و'قرأءء فاستفدت 
من مباحثه فوئد عقلية وصحية واجماعية ,ولا أزال اعتمد على ما يكتبه في معرفة 
أطوار التجدد العامى العصري 

ان القتطف في ناي مدرسة جامعة سيارة يستفيد منها العالم اامر بي في كل 
بلد يرأ فيه.فان الذين يتعلمون مبادى" العلوم العصرية بالاغة العر بيةء يحتاجون الى 
الوقوف على ما يتجدد فيما بالبلاد الغربية . ولا سبل الى هذا الا بالاطلاع على 
الكتب والجلات الاور ببة التي تصدر في كلعام وهذا لا يقيسر الا لبعض الاغنياء 
الثنين لبعض لفات العلوم الاوربية -- فالقتطف يلخص لا في كل شهر مالا 
باتني عله قراء العر بية 

من حق القتطاف على الامة الخربية ان تتفل به في الوقت المناسب ونرجو 
ان يكون ذلك على رأس اللفسين من حياته النافمة 

احتفل فريق من الصنفين بباوغ مطبعة المعارف سن العشر ين في خد.ة 
الصناعة واتفانها فاذا جرينا على ستتهم كان عليئا ان تم لامقتطف عشرات مر 


[النار. ج 8م15 ]2 الجمم الانوي والاحتفال بالقتطف 1١17“ ١‏ 
الاحتفالات . كان عبلى مروجي الصناعة ان يقيموا امقتطف مثل هذا الاحتفال 
لا لآن له مطبعة أخرجت للداس من الطبوعات النافعة .الم يخرجه برها غهسب» 
بللان لاصناعة با في امنتماف فبومرشد الىترقيتيا بجميع فروعها. وكانعل الجنهدين 
في ترقية الزراعة ان يقيموا له احتفالا آخر لان لازراعة با فيه .شل باب الصناعة » 
ومثل هذا يقال فيكلعلم وفن, ولكن صديقنا اسماعيل بك عاصم جمع لنا في هذه 
الايلة صورة مملة لما يجب على الامة منصلا 

ان أكبر منقبة للمقنطف وْشئيه مهما حجة اللغة العربية على من يتوهمونأنها 
لا تشسع جيع العلوم العصرية ولا يمل تعليمها مها . فبذان العالمان الكبيران تملا 
العلوم باللفة العر بية واشتغلا بالكتابة واتأليف فيها .دة اربمين سنة فأفادا العلم مالم 
يفده أحد من المتعلمين دنا بإلاغات الاجنبية 

هذا .ملخص ١ا‏ قله . م ألقى أمد زكي باشا خطبة نفيسة في فضل المقتماف 
و أشزه في خدمة العم بلانة العربية افتحما ها هو معروف في الثقه الاسلامي من 
هسم الواجب الى فرض عبن وهو ما يطلب من كل فرد من الافراد كالصلاة 
والصيام » وفرض كفاية وهو ما 'ذا قام به بعض الافراد سقط الطاب عن الباقين 
( كالفنون والصناعات الي لا يستدني الناس عنها في معايشهم ) . وقال ان صاحجبي 
المقتطف هما الاذان قاما بفرض الكفاية من خدمة العلوم والفنون 7" . ثم ذكر 
أولعهده بالمقتطف وانه أرس اليه سو الاللى ببروت معهده بروية منشئيه وما يحمد 
من صحبته للها 

وقام أيضا الاب النجيب اميل افندي زيدان صاح بيجا الحلال الغرا' فأنى 
على المقتطف وذكر إنه تلميذ تلاميذ منشئيه العلامئين وذكر ان والده وهو أستاذه 
الأول كان تلميذهما وكذلك كان اساتذته في المدرسة الكاية من تلاميزها 

ْم قام صاحب مجلة المنتاح الغرا' توفيق افندي عزوز لخطب خطبة اثى فيها 
على اءقتطف عا هو أهله وذ كر استفادته منه كغيره وقال ان منشكيه العلامتين 
(1) ان مايجب عنى السلمين وجوناكفائيا لا يسقط عدم بقيام غير السلمين به بل يعون 
بتركه وان كان من الواجبات الماشية كالطب رالصناعات 

(النار:ج؟) للق ( الجلد التاسم عشم ) 
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الفاضلينقد افادا بأخلاقهما كا أفادا مجلترما فهما باتفاقبها وتكافلب.ا واخائهماقدوة 
صالحة لهذه الامة الي نشكو من التفرق والاختلاف وقلة الثبات ما هو أعظم عائق 
لا عن القيام بالاعمال النافعة 

وبعد ذلك قام العلامة الدكتور فارس كر فألتى خطا؟ يليما قل في فاته إنه 
بلسانه ولسان شربكه واخيه الد تور صروف يشكر أولا لسعادة اسماعيل بك عام ً' 
عئابته بهذه الدعوة ويعتب عليه انه جعلها بصورة احتفال ومما قله : 

« انحضرة ربهفه الولمة شرف ادارتنا منذيضعة أيام وهئأنا عرور أر بعين 
عاماً على مجاتنا المقتاف ودعانا الى تناول الطعام مع جاعة من علا' مصر وأر باب 
المجلات العر بية الذين دعامم احتفلا بذلك فأبنا لمضرته ان الوقت لا يصلح 
للاحتفالات ولا خدمتنا نستحق هذه العناية ولكن ابت مكارمه ومكارمكم أبها 
السادة الا ان تخصونا بالنصدب الاوفر من محاسن هذه الايلة وان تتحنونا هذا 
الدج الذي لا دتحقه فلحضرة صدةنا الفاضل صديق العم والادب رب هذه 
الدار ولدولة الوزير الكييررئيس الوزراء ولعالمي وز بر المعارف ولفضياة متي الديار 
المصرية واسعادة رئيس الاستثثاف الاهلي ولسعادة سكرتير مجاس النظار وسائر 
الذين تكرموا بلثناء على المقتطف وذكروه باللمر ولبوا هذه الدعوة اكراما له جزيل 
الشكر من هذبن العاجز بن 

ثم قال: «ان المقتطف وإن كان قد انثىء في التطر الوري فقد كان معظم 
اننثاره في القطر المصري وقد لقي من أعاظم مصر أعظم عضد وأرحب صدر حتى 
ان وزير مصر الشهير المرحوم رياض باشا كان يكاتبه منف بدء انشائه ولا نقلناه من 
سورية الى مدر رحب به رحمه الله رحب به الوزير الكبير شر يف باشما والعالم 
المرحوم شفيق؛ ك متصور وغرمم من أعاظم مصر وأكابر علائه! . والامل وطيد ان 
خدمة المقنطف على ما بها من|اضءف تجد م نتأيبدم أيها اا سادة ما يقومها وبزيدها 
اضعاناً مضاعنة بْو"ازرة سائر الجلات والجرائد العربية في عصر مولانا الساطاركل 
المعظم الذي حقلنا ان نباهي بمسلاطين الشرق والغرب مما دلى حبه للحم واكرامه 
للملاء ورغبته في أعلاء مناز الادب وغيرته على شر المعارف وجوده فيسبيل النربية 


[النار:ج ؟م ١١‏ ] جمال باشا السفاك ه1١‏ 
أدامه الله للامة العربية لخر وأدامكم لانة العر بية ذخراً 

م دارت بعد ذلك المذاكرة في مسائل علدية وإنوية أفضت الى الكلام في 
شدة الحاجة الى أنشاء مع لوي في مصر ققال احمد لطفي بك اليد مدير دار 
الكتب الساطائية ان احمد زكي بإشا كان قد اقنررح علي" ان اخصص مكلا من 
دار الكتب لذلك . واني اجبت الى ذلك فلدي" الآن في اللكتية مكان لاثق 
كانت الجرائد ذكرت ائنا فرشناه وأعددناه لراغبات المطالمة من السيدات وليس 
عندنا سيدات يغشين دار الكتب للمطالمة فتعد لمن مكانًا 

فر جميع الحاضر بن بهذا وقابلوه بالثناء ورأوا ان قد زالت به عفبةمن عقبات 
الشمروع في تأسيس المع الاذوي الذي بينا مكانته من الننوس في أول هذه انقلة 
وزادهم سسرورا ما رأوه من ارتياح الوزير الاككر وو زير المعارف لاشروع في تأسييس 
المجمع اللغوي بدار الكتب السلطانية . وأرجو ان نبشرقراء العربية في »قال آخر 
بتأسيس هذا المجمع بالقعل 

وقد امتد هذا السمر المثيد الى متتصف اليل فانصرف الامرون مثنين على 
رب المنزل اطيب الثناء 


جبال باشا السفاك 


كان جمال باشا هن آلحاد الضباط الكثير ين المنتمين إلى جمعية الاتحاد والترقي 
فلم يلبث ان ترق فوق الهام والردوس الى مقام الزعماء على حين قد تدعور أمير 
اللاي صادق بك عن منصة الزعامة العليا لها وسقط كثير من الضباط وغبره من 
مكاناتهم العالية . واء! ترق جهالبك ببراعته وجرءنه على سفك دماء خصوماججعية» 
فهو الذي دير مكيدة المذيحة الاولى في أدنه اذ كان واليا لها بعد الدستورء وهو 
الذي قتل الجم النفير من كبراء الآمتانة الهالفين للجمعية عقب اغتيال جود 
شوكت باشا . ولاجل هذا اختارته اللجعية لقيادة فيلق سورية بعد المرب على كونه 
لا بيزال ناظرا للبحرية , وما سمعنا في أخبار دولة من الدول أن أحد وزرائها بع 
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وظيفة دون الوزارة في بلاد بعيدة عن العاصمة فيكون فيها عدة سنين ني أشد أوقات 
الحاجة الى قيامه بشوونها ونهيك بوزيري الحربية والبحرية في وقت الخرب , 
ولكن زعما- المعية يأذون المناصب العليا بعلومهم في الججمية لا خدمتهم للدرلة 

عم ان الجعية اختارت جهال باشا لاجل ان ينم تتفيذ ما توعدت به سورية 
من بضع سين في جر يدمما طنين وعيرت عنه ( بالدش البارد ) وإماكانتمذبحة 
الكرك وتعذزوب العرب برضخ رءوسبم بالصخور هي الرشة الاولىمن هذا ( الدش) 
وائنا ‏ على علدنا مهذا الانذار وا هو أشد منه وأوضح وعلى ذكرنا بعض تلاك 
النذر في مقالات ( العرب والنرك ) وقيرها في المنار ‏ قد ارتبنا في أول خير ياننا 
عن شنق جمال باشا لبعض ابنفي المسلمين في ببروت . ولا يزال أ كر المصر بين 
يكذبون أخبار التقتيل والنغي الي تكررت بل توائرت . وقد ظفرت جر + بدة المقعلم 
بان لجال باشانفسه تشرت في البوم السابع من شورنا هذا يصرح فيه بعمله ومحتج 
له . وهذا ما نشيرته : 

( يدان من جال باشا ) 

نش رجمال باشا القائد العماني في سورية البيان التالي بأمضائه في ه رجب سنة 
6 الموافق ١‏ مايو سئة 1417 وهذا هو نصه العربي م نشر نحروقه ‏ : 

لاجرى التصاص على بعض الاشخاص المنقس.ين الى المزب المنشكل في 
مصر والمالك الثمانية نحت ويه عنوان « حزب اللامركزية» والذبن حوكوا في 
ديوان الحرب ااعرني بمالِ» كنت كتبت في البيانالذي نشرته فيأوائل أوغستوص 
سنة 1*1 ان التحقيقات جارية بصورة دقيقة حق اعواتهم الاشرار الذين يكن 
قبض عليهم قلا 

ان الوثائق السياسية التي عثرنا عليها واعتراف عبد الذني العريسي صاحب 
النيد الذي ألتي القبض عليه أخيراً بعد ان ذكرنا في البيان فراره واعتراف سيف 
الدبين اغلطيب عضو ع بداية حيفا السابق ورقيق رزق سلوم ضابء! الاحتداط 
ورفقائهم الآخرين قد نور وّ السألة *ن جيم اطرافبا وسيق الى ديوان حرب عاليه 
الاشخاص الذين ظهر ان هم علاقة في هذه المبسألة بدرجات متفاوتة مع من نين 
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ان لهم دخلا في الساعي اطائنة بتنغيذم ترتييات البمية وتشيئأمما وأعمالها. وفي 
تام التحقيقات والحاكات التي أجراها الديوان العرفي فى عاليه صدرت الاحكام 
المقتضاة بحق المظنون فيهم من الموقوفين والفارين كل على حسب اشتركه في 
ترتيبات هذه الجعية الي غايتها ومقصدها سلخ سورية وفلسطين والعراق عن راية 
السلطنة الممانية وجعلم! امارةمستقلة . كم علىشفيق بن احمد مو" يد العظم والامير 
عر ن الامبر عبد القادر. و#رن مصطفى حمد ٠‏ ورفيق بن موسى رزق سلوم ٠‏ 
وتمد بن حسين الشنطي . وشكري بن بدري علي اللي » وعبد الاني بن مد 
العريسي . وعارف بن مد الشراني . وتوفيق بن احجد البساط . وسيف الدين بن 
ابي النصر لللطيب ٠‏ والشيخ اد بن حسين طباره . وعيد الوهاب ابن اد 
الاتكلزي» وسعيد بن فاضلعقل. و بثروباولي . وجرجي بن «ومى الحداد . وسليم 
ابن مد سعيد الإزائري . وعلي بن مد حاحي عمر . ورشدي بن احمد الشمعة . 
وامين لطفي بن مد حافظ . وجلال ابن سليم البخاري . بالاعدام ثبوت اشثرا كهم 
في هذه النشركات بالدرجة الاولى و بصورة فعلية . وعلى من تبن دخوط في الدسيسة 
بصورة فرعية. سالم بن مصطنى مظاوم بالاعتقال بالقلعة خمس»سنين وتوفيق بنحد 
الناطور و يوسف بن تحيعر سلمان بس سمئين, وحسين بن خليل حيدر مس عشرة 
سنة» وعلى رياض ابنرضا الصلح بنفي مو بد. وعلى الامير طاهر بن أحمد الجزائري 
بمشرسنين في الكر يك . وعلى الذبين مع كونهم ل يغبموا المقصد والنشبثالمقيتي 
وثيت وجود مساع لهم مع هذه الجمية إصورة محسوسة أما بسائقالجهل أوالتصاف 
واه'لم يوجدعليهم ونائق تنور وجدان الميثة الحاكة وتثبت يجرميتهم وأشترا كنم م 
رضا الصلح وأسمد حيدر باعادميما الى منفاها. وأعطي القرار يمنع ما كة وبراءة 

كل منممد أفند يكال الانيم» ابراهيم القاسم. ساي الملم: الشبتخ جما لالدين 
الخطيب . عبد اليد لم الرسم ٠‏ محبي الدين فر يحه . البيطار حسين صيري . 
رشدي الغزي.عاصم بسيسو الغزي . عزت الاعظي . مصطفى الكيلائي . عبد 
الرحم حنون» الدقتور حسام الدين.. تجيب شتير . الشيخ فتح الله . الدقتور أحمد 
قدري ليم الطيارة . جيا, الحسينى . المي سعيد أقندي الباتي . سايم الشيمة , 
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سلم البخاري .قائز الخوري رشك الخشيمي . عمر الاناسي ٠‏ البكباثي على رضا 5 
الدقكور أمين قازماء سعيد عدره . الدقتور عبد المفيظ. اليوز بشي جميسل ٠‏ فريد 
بأشا اليافي .عمان العظم 

ومن الذين صدر حقيم حكم الاعدام ومم شفيق الموؤيد . الامنرعر . شكري 
السلي ٠ ٠‏ عبد الوهابالالكايزي. رشديالثمعة. رفيق رزفق ».لوم »جرى أعداموم 
هذا الصباح في ااشام ٠‏ وال خرون جرى اعدامهم و يبروت, وسائر الجرمين صار 
سوقهم الى منقاهم وحبوسيم وعلى هذه الصورة تقرر 08 في سورية وفلسطين!كون 
والامن المحتاج اليهما الى الايد 

وها أنا ذا انشر الآنْ من الوثائق المبمة التي كانت اساسا هذه التحقيقات 
ما يكشف الغطاء عن حزب اللامركزية احْقيقى وسينشر كتاب حاو يع الوئائق 
على تحدة مع اعترافات اللجرمين المهمة وتاريخ' دير هذه السألة 

ومن امعان النظر ني هذه الوثائق يغهم أولا: ان هدلاء الاشخاص قد ضدوا 
بلا , تردد جيع مالديهم من ات ا والوطنية لقاء ٠‏ منافعهم الكسيسة والمادية. 
ان هوثلاء الاشخاص قد اشركوا مساعيهم وننوذمم وقدرتهم اعداء الدولة وسعوافي 
أعداد الطاعة في الداخل نجاه تجاوزات الاعداء في الخارج 

وما هو جدبر بالتقدير ان أدارة هذه التشبثئات ١‏ لسع بالنظر لما جيل عليه 
المنصر العر بي النجيب من الصداقة والطاعة والصلابة الدينية العارية عن شوائب 
الظنون والشكوك بأسره» بل حصرت بين بعض اشيخاص مسلمين ومسيحيين 
لاأهميةلمم ولايكاد يتجاوز عددم المائتين منامحكوم علييم حديئاً وقد.مأوجاهأوغيابً 

و بناء على الصلاحية الي مولي اياها المادة الثانية من القانون الموأرخ في ١4‏ 
ما بو سنة 6١‏ المتضمن التدايير الي يذغي لاجهة العسكرية التوسل مها في وقت 
النفير العام ضد امكارجين على الحكومة واجراآ مها فانيساع في بعاد اولئك الاشخاص 
الذزين يتخذون حقوق الدولة ومقدساءها ملعبة ني سبيل امتافهم الشخصية مع من 
لحم علاقة معهم من أسرهم يعائلامم من قريب أو بعيد الى بعض ولايات 
الاثاشول . ٠‏ وقد انخزت الاساب الكافلة لاإعاشة هذه العائلات ورفاهيتهم في 
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الحال التي ينذون اليها حت عناية المكرءة السنية وعاطةتباء وسيعطون هناك أراضي 

وأملاكا قبمتها تعاد ل أملاكبم وأراضبهم التي علكوم! في سورية . واني أومي جمبع 

الاهلين في سورية وفلسطين بالسكينة والطءأنينة. علرانه عن الآن فصاعدا ليق 

مل لاجراء التعقييات والابعاد الى ااولايات الءممانية في <ق احد مطلقا مالم تظبر 

وثائق قوية تدل على خياثته قومندان الذياق الرابع وناظر البحريه 
أجد جال 


[ المثار ] كل ما احج به جال اذا لسفكه الدماء واجلائه الناس عن أوطانوم أباطيل ٠‏ وفد 
قتل بعد من ذكرهم هنا عددا يس بقليل6منهم ال السيد عبد ايد الزهراوي الي وأول أباطيله 
انسمية القتل , ا ورأي ديوانه العرني قصاصاً ! وانما القصاص فيشرع الله أن يقتل الجاني من 
قتله بغير حق . وممناه في الاغة يدل على المساواة والممائلة . 

م انه يقول|نالتهمة الودية لقتل واانقي هي الاشتراك فى جمية غايتياجعل العراقوسورية وفلسعاين 
مملكةمستقلة بعد سلذهامنراية ل التهمة بأدلةكثيرة (منها) أن المزب 
الذيخءله أملا نتبمة القيرى بباهؤلاء الناس له برنائ معروف مطبو ع ينطق يكذب تلك التبدة 
روننها ) أن مؤلاء الذين اعترف الباما بتتاهم في هذا البيان لايوجد فيوم الا واحد أو اثنال 

من الداخين فى هذا المرب ( ومنها ) اننا فمل باختبارنا لبعضهم واختبار من ثثق به للآخرين 

نملا مم رأي ولا,ءودة ولا سكنى ولا «مرفة فكيف بتمتون مع ذلكعلى أمرعظ كلدي 
ا" به2 وانا الجرم اللا كير الذي مهم ويه استحقو| العتاب هوام منأتسياء المرب الذين 
يقولون بوجوب محافظة قوموم علىاة انتهم وأن يكو لطم حظ منمشاركة المسكوية في ادارة بلادهم» 
وان لبعضوم ذنوبا سابقة لا لافرها الاتحاديون كاهانة شفيق بيك لطلمت بك والسعي لمد. ماقراض 
أورية للاحاديين عثراتهمن الملابين» يضيعوما وتبقى اليلادره.. 3 ة بها للدائنين © وتوثيق أعضاء 
المنتدى الادبي ني الاستائة عرى الاخاء بين طلبة العرب في «دارس الحكومة فيبا» واهاتتهم 
لصاحب جريدة اقدام التركية في نشر تنث امقالة الني قال فيها كاتببسا أن الطريقة المثلى لإتنكيل 
هرب الإزيرة اغراه بعضهم بقتال بعض امال « لان العرب تبييع كل ثبيء بالمسال حتى المرض 
والناموس »6 

ثم انه يرح بأنهم أخذوا بالظن قلي تنبت عليهم تلك التهمة بالبقين 6 ولو ثيتت لماحازقتل أحب 
مهم بها مرع ولا قانونا لانها عبار عن رأي سيابي ١‏ بدع قاتلهم انهم شرعوا في اتلفيسلده 
بالمروج على الدولة في أثناء النقير العام الذي حا كيم بقانونه ٠.‏ وكيف يمقل أن يقوم نفر فليل 
حكرؤلاء بار وج ع بى الدولة والسو د الاعظم من قوعرم اقيم 0 باعتراف ججال باشا نفسه 
والدولة محكم بلا هم | بلاحكام العرفية الفاسية وجيم شبان الامة وكبوها نود هلحون بين 
بدا 7 ا شعري مأ نيك النافم الادة الحمسدة اأتي ضخمى أولئك الاذكياء 1 أفضلاء دهم 
ووطتهم لا ءابا 7 ان كانت ما 0 ٠‏ من غبة جعيهم الزعوهة» فتلك غابة سياسية عالية لامادية 
خصسدة > وان كانت غيرها 1 هيه 7 


١6‏ الكتب الموزوة الى غير مصنميها [ الخار: ج م5ا] 


بابلل راسلة والطناظرة 
الكتي الممزوة الى غير مصنفيها 
دم لله الرجمن الر<يم 

الجد لله ريب اله'لين ء والصلاة والسلام على أشرف المرسلان » سيدن شمد وعلى 
آله وصحبه أجممين . 

وبعد فكثيرا ماعطلعت كان ونيت الى أكار علياء الاسلام - وم براء مها 
إما غلط' وإما قصداء لتكون نافقة ني البيم أولاإدخال أشياء فيدن الاسلام ليست 
منه , ولا يكون لقاثلها من ثقة ال لمين به ما يوئهله قبول قولهعندمم . فيضتى" وراء 
سم أحد الاائة ة المقبوابن عند المناءن » وياحله كتابه » وذلاك لا ضاق بلؤنادقة 
الامر وحصرتأحاديث ر ولاللّه صلالله عليه وس في دواوين معروفة» وبين فيها 
الصحيح من غيرهء فلم يتمكنوا مز وضع الاحاديث عليه يا كانوا يقماون في أول 
الاسلام قبل تدوين الحديث ؛ ومغدة هذه الكتب ظهرة للعيان 

رأيت كل هذا فعزمت يول الله تعالى وقوته على بيان الاغلاط الواقعة 
نسبة بءض الكتب الطرودة الى غير أهلها نصيحة للمسامين » ونزكة لأئمة الدبن » 
وخدمة لاتأريخ » قكلاءثرت بشي' منبأ نشرته في مجلة المنار الغراء 

ثم اني لا أقصمد ببياني هذا طعا في أحد من طابعي هذه الكتب فلا 
يحرجنهم ذلك فانما قصدي بها وجه الله تعالى والله الموفق لاهادي الا هو 

200 ) من الكتب الدخيلة الموضوعة قصدا كتاب يسمى ( سير العالمين‎ )١( 
ألفه أحد الزنادقة من الثرقة الباطنية » وتحله حجة الاسلام أبا حامد الغزاليي رضي الله‎ 
عنة, وأدخل فيه كرا من عقائد الباطئية الو ي كان الغزالي أشد أعدائم! » ومن‎ 
؟ كثر العلاء ردا عل لى ممتقديهاء وأدخل فيه كثيرا من عاوم السحر,  6 أراد أ‎ 


١" طبع في لهند ثم طبع في «مر سنة /إم‎ )١( 


[المناره.ج ؟م 15] 2 الكتبالعزوة الى غير مصنفيها هق 
يحتق ندبة الكتاب الى الغزالمي فصار دائما حيل في بعض المسائل على كت ب الغزاللي 
كالاحياء والرد على الباطنية وغيرهماء ويقول «فيا كتبناء في تتاب كذا »أويحوه » 
ويذ كر تابا من تصانيف الغزالمي ولكن الله سبحانه وثماى أراد أن ينضحه وييين 
كذبه كرامة لانزالي وغيرة على حجة الاسلام فانه قال في صحينة (*د ) مرك 
الطبعة المصرية « أنشدني العري لنفسه وأنا شاب» ال وهذا كذب فاضح . فان أبا 
العلاء الممري مات سئة نسم وأربعين وأربماثة » أي قبل أن يولد الغزالي بسنة أو 
سنتين » فانه ولد سنة سين وقيل سئة احدى ونين وأر بهائء فليحذر الئاس من 
الثقة بهذا الكتاب وأمثاله فعى مفسدة للدين » وليتق الله طابعوها ولا يغرروا بعامة 
السلمين , وليتحر أحدم صحة نسبة الكتاب الى المنسوب اليه 

(؟) دمن الكتب المأسوبة قصدا لانغناق كتاب يمى ( كتاب النوائد 
٠‏ المشوق الى علوم القران وعلٍ البيان ) 29 نسب الى الامام اليل شمس الدينابن 
القهم رضى الله عنه » وهوكتاب لا بأس به فيه فوائد أدبية . ونكتب بلاغية, فصبيح 
العبارة » و يظهر أن موثلفه كان من الكتاب المنششينء لاالعلاء الحققين - أمثال 
إمامنا ابن القم - فان له في بعض المسائل محقيقات واختيارات سخيفة لا يقولها 
من شام للع بارقة 

لولم يكن لشمس الدين ابن الم بين أيدينا كتب غير هذا لقنا كاتب 
بيتسخف ويظن أنهمحةئىء واحمق يشكايس ويظن أنه عاقل؛ ولكن كتب ابن القم 
تنادي بقوة نظره» ودقة عه وكا عله وبعد غوره » وللّه دره من امام جليل » 
وحاش لله أن_قول في اعجاز انقرآن 6 قال موالف هذا الكتابفانه قال في صحيفة 
( ده؟ ) بعد أن حكى الاقول في وجه الاعجاز مانصه : « قل الصنف عفا الله 
عنه: والاقرب منهذه الاقاويل الى الصواب قول من قال اناعجازه بحراسته من 
التبديل والتغيبر والتصحيف والتحر يف والزيادة والنقصان» قانه ليس عليه ابرادولا 
مطمن » هذا اختياره وحكاية مثل هذا تغنيءن رده وضرب الامثالعلى يطلانه 29 

)١(‏ طبع أيضا في مصر سنة /ا180 (5) المار:مزيةحفظ قرا من التغيير م تظهرالابمرور 


الزمن » فلا تحدى لاني (ص) ا ااعرب 


( الاره ج؟) اللدة ( امجلد التاسم عشر) 


لفن الكتب الممزوة الى غير مصنفيها [المنار: ج'مذل 
وأغرب من هذا القول قوله في الصحيةة نفسها بعد أسطر : «وقال قوم اعجازه 
من جهة أن التحدي وقم بالكلام اتقديم الذي وصفة قتمة بالذات وأن العرباذا 
رحد وا بالقاس ممارضتهم له ولائيان بمثله أو كثل بعضه كانوا مالا يطاق ومن هذه 
بلوة وقم عجزم وهذا القول أيضا حسن »هذا كلامه بنصه واني أثرا كللقارئ' فهم 
ممنى التحدي بالسفة القديعة فذلك مما يقصر عالي عن دركه 
وقداتصل بي أن النسذة الطية التوطيم عنها هذا الت بكانت نسبته فيها الى 
ابن القم مكتو بة عليها فأ جديد فرط الاصل فقيل لطابعه لا تنسبه لابن 
لقب فلمل كانب هذ هلم يتحر اللسبة خصوصا وان الكتاب غير معروف في كتب 
اقم » فأى ونسبه اليه سينا الله وم الوكبل 
(©) وما يلحق بهذا وان ل يكن منه موقم في عنقصرالبخارني إن زبيدي 
المسعى « التجريد السرح لاحاديث الجامع الصحيح » ققد كتب عيل طرته في 
الندمخ المطبوعة بالطبعة الاميرية والمطبوعة بالطبعة أنذيرية والمطروعة بالطبعة الميمئية 
مائصه « للحسين بن المبارك 'لزبيدي» وهذا غلط فان مو'لفه هو أحمد بن أحمد.ن 
عيدالاطيت الشرحي 'ازبيدي المتوق سنة 5م هجر ية. وأما الحسين بن المبارك 
الزبيدي فشبخ ذكره ه الوؤلف نفسه في خطية كتابه في اسناده الىالبخاري » و بين 
|أولفو بينه ثلائةشيوخ. والغريب ان كاتب المواثهي التي بهامشالنسخة الاميرية 
ذ كرفي أول صحيفة منها اسم الموالف على الصواب “فلا أدري كف كتب هذا 
وغذل ما في طرة الكتاب . وأما المطبعتان الاخبرتان فتبعتا الطبءة الاميرية من 
غير غرٍ ولا نظر . وحصل مل هذا في نسخة شرح الشرة قاوي عليه 0 
بالمطيعة عاشي طيعوا ‏ مهامثه المن ونسبوه في طرته الى الحسين بن المبارك 
لزبيدي مم أن الشارح في أول المطبة ذكر اسم المؤلف على الصواب انتهى 
له 
ابو الاشبال 


' 
عفا الله عنه 


[ الناراج ؟م  ]١5‏ مشروع ججمية آذاب الغ ةالمرية باندن ‏ 9##؛ 
دعوة اللجنة التحضضصربة 
ل( لمشروع جمعية آذاب اللغة المر بية بلندن ) 
تنشرف الاجنة التحضيرية لمشروع « جمعية آداب الاغة العربية » بلندن 
بتوجيه نظرم الى منافم هذا العمل المسطورة بايجاز في (ذيل) هذا الكتاب آمسلا 
منغرتم التعضيد المادي والادبي قدر جهد كح اذا اجتممتالاعانات الضامنة 
انتجاح 3-5 ومن أثالم. أبرز المشروع الى حبز 5 في القريب العاجل نحت 
وعاية « الجعية الملوكية الاسيوية 03 التي هي من أعظ الميثات العلمية الباحئة في 
آذّاب الشرق ٠‏ ولا يخفى على حشرم المظبر الجليل والفائدة الكبرى من تمقيق 
هذه الامنية في | كبر عواه العلمء وقد لاحظنا أن للمعضدين ميولاتلفة ماين 
عامل أدبي أو علبي ي أو وطي أو در ي» فلملكم مدفوعون بعامل أوا 5000 
العوامل لخدمة آداب الاغة الفصيحة العربية » والسعى في نشرها بواسطة هذه 
الجعية الدولية التي تعمل الاجنة على تأسيسها وتوطيد دعائها . 
هذا ولوأن الظروف الماضرة الاستثنائية رجاعدتغير ملائمة» الاأنفلاح مثل 
هذا العمل كا تين لنا بعد درسه إستدعي بذل جهولات كثيرة تستغرق زمنا غير 
وجيز فن الصواب اذن عدم التأجيل . ذا لوظترنا مؤازرتم لثاء لجلائل 
الاعمال انما تقوم عساعي المياعة وتساند الافراد ,5 
رئيس الاجنة التحضيرية كاتب سر الاجنة 
د.يسى .مهلي وب امرك أن وبثادى 
ل( «قاصد الجعية »4 
() أن نخدم آداب الغة العر بية بجميع الوسائل الي تسح بها مالية الججعية 
0( أن 7 نشجع تعلم العر بية السليمة في بر يطانيا العظبى وأن تنمي في أعضاء 
الجمية ملكة الترجمة من والى العر بية وسوا اها من الاذات حبا في القائدة العامة , 
6 أن تكون واسطة تعارف بعن الناطقين بالضاد في بر يطانيا العظمى 
وامستعر بين بجاء وكذلك ينهم وبين علاء 'عربية في جميع أقطارها وبان 
المستعر يبن في المالك الاخرى لتبادل المانعة الادبية . ام 


عقا مضابنا بالزهراوي والكيلاني [النارذج عم 15] 


متا الجرائد للصرية في يوم واحدبنىي الصديق نالوفيين الصلحين السيدين 
المليلين عبد اميد الزهراوي شهيد بغي الاتحاديين » وعد وجيه الكيلاني لي شيخ 
اسلام الفيلبين . جاءئنا بذلك في أثر تلاك الانباء التي شقت المرائر» واستتفدت 
الدموع من الحاجر» أنباء تقتيل ال باشا لصفوة أبناء سوربة ة وأركان النبضة 
الاجتماعية فيها » فالآن الآن قد صارالتؤاد في غشاء من ن نيال » فاذا اصابته 
سهام أخرى تكسرت النصال على النصال 

خسرت أمة الاسلام وديرالشام وحزب الاصلاح بالزهراوي والكيلاني رجلين 

من أفضل رجال العصرعقلا وذكاء وأخلاقا وعلا وأدبا واههاما بالمصاسل المامةءوتقديا 
لها على المصاسل ااصة » ومهذه امزياتتهض الام ؛ و بققدها سقط في مواوي العدم 

نبت كل منهما في بدت من أكرم بيوتات القطر السوري شرفا وسوئددا وعيا 
وبجدا » وثرلى كل منهما في نشأته الاولى ثر بية علمية ديفية » وأوني نصيبا من 
العلوم والفنون العهسرية . وانتبرحال الزمان وأهله » وعرف شدةّحاجة بلاده الى 
التألين بين الختلفين فيها بالاديان والمذاهب والآرا اء وللشارب » فكانا ركنينمن 
أ كان الوفاق » وعاملين من أنفع عوامل الاصلاح » 

فبذًا ما اتذ تق مما فيه هذان الصديةان الكر يمان ٠‏ وأما ما اختلفت فيه 0 
وسارتهها فهو انالسيد الزهراوي قد عرس بالسياسة في حداثته فنلبته على الاشةنا 
بغيرها مماكان مستعد! له كالتو. أتوسع والتصنيف في النلغة وعلوم الاخلاق 0 0 
فكان أفضل مابرجى نمه فيه ما وصل اليه من اتتخاب أعل بلاده إيأه نائيا عنهم 
في بجلس المبعوثن .ولا أقول م 3 تعيين الحكومة | إياه عضوا في مجلس الاغيان »لان 
هذا قد كان بعد جعل الاتحاديين بحاس الامة بقسميه آلة لعل ما تقرره جمعيةهم 
قوانين نافذة , وأعمالا منسوية الى الامة » وكان الغرض منه خديعته وخدية 
العرب به » الى أن تسح الفرصة لتنضذ ما قررته الجعية من قبل من التتكيل 


[المناردج ام 15 ]. مسألة الازيادمن مشخصات الاسم ولا١‏ 
'لعرب والثتلك بزعماتهم كا أشرنا اليه في موضع آخر وسنعود الى.بيانه 

وأما اليد الكيلاني ققد تخرج بالاعمال الادارية الشرعية فكان من موظفي 
مشيخة الاسلام في الآستانة .وبهذا وما سبق من مزاياه كان أفضل من يختار .ا 
اختدرله من جعله شيمنا للاسلام في جزاثر القيليين» وكان ينقي شر السياسة بالمذاراة 
حى أنه لما عرج على مصر في ذهابه الى الفيلبين تجاحل «عرقةٍ ا مذار وصاحبه» وهو 
على مذهبه الاصلاحي ومشر به , لانه كان برجو المساعدة م ن 'عادبو وحكومتيه 8 
وكان اخدبو مغاضم! لصاحب امار من بضع سنين . وقد اخبرني بعد ذلك انه كان 
يفضل طلب المنارمن صديقنا السيد مد بن عقيل المقبم فيسنذافوره على طلبه من 
مصرء وانه قد نجدد له من الماجة اليه فى لي منصبه الحديد مالم يكن يعلمه من قبل. 
وسنيود الى الكلام في سيرة هذين الصديقين ان شاء الله . 


مسألة الازياء والعادات 


زي الامة من مشخصاتها يذينغىلها أن نحافظ عليه وتترمه وتحتقر من بحتقرهكما 
ارم الم الذي هو شارة حكومتهاء قالمل لحارم ل لشكله ولالاونه أوألوانه» وليس من 
العقل ولامنالمكة أنتذم الاعلام أو دح اشكلها أو ألوامهاء وكذلك أزياء الامم 
من حيث هي أزياؤها » ولكن بن الزي والعل فرقا واحدا وهو أن الزي يتصدبه من 
المنفعة ما لايقصد بالعل , فاذا اثثرك مع الع في أن كلا منبما مشخص للامة مهما 
يكن شكله واونه وصفته قامهما يةترقان 1 بعض الازياء لاتفي ا يقصد .مما من 
وقاية الجسم من أذى الخر أو الءرد. أوسرولة القيام بالاعمال المسكر يه والصناعية 
والزراعية . 

ومن الناس من يرجم في اختيار الازياء الى مراعاة الذوق واجال » ولكرل. 
هذا ليسله قاعدة ثابّة » وانما يستحسن هاهير الرجال في كلأ ١ة‏ ما متاره كبراوها 
وحكامها » واتها”بعنى بالذوق والجال في إلزي الأساء وهن في كل اونة يستحدثن 


لم من 


205 مسألة الازياء من مشخصات الامم [الخار: ج م ]١5‏ 


زيا جديدا يبطان يه ماكان قبله مستحسنا , ولا يرجم ذلك الى فضيلة في زعي اليوم 
على.زي أمس ثبت بدليلعلي أو عقلي . وانما فائدة المديد لمن جذب الانظار الى 
السابقات اليه , وفائدته المالية لنجار الانسجة وصناعة المياطة لاتخغى » ويقابل ريح 
هو'لاء من الازياء خسارة المسرفات'فيهاء فكم من بيوتخر بتعثل هذا الاسراف 

من أكبر جنايات الافراد على أمتبم أن يحتقر أحد منهم زيها , ويستبدل 
به زي أمة أخرى تقليدا وتفضيلا لماء فاذا كان بعض أزيائها ضارا بهاء الواجب 
في استبدال ؤبره به أن يكون برأي أهل الخل والعقد فيها ء الذين يراعون في التغيير 
المافعة دون التقليد الذي بث في الامة الشمور عبائتها وتفضيل غيرها عليها . وقد 
وفين؛ هذا الموضوع حقه من البيان في اللنار وقبل المنار في كتابنا ( الحكة الشرعية ) 
الذي كتبناه في عهد طلب الم! ٠‏ واقتبسنا منه نبذا في المنار اذ طرقنا باب هذا 
البحث مرارا . 

ولست أبحث الآن في أزيثنا هل بحسن تغيير ثي* منها وكيفت يلغي أن 
يكون التغييرء وانما أريد أن أقول ان بعض الافرتج ينفرون من أزياء الشرقبين 
ويكرهون أن ,أ يأ كل في مطاعمم نخاصة بهم وبالاغنياء المفرنجين منا من لايلتزم 
عاذاتهم وأدابهم في الطعام» ومئهم من يرى ان كل من لا يلبس الزي الافرنجي 
لا يقني أن بأكل في تاك المطاع » وهم في ذلاك أعذار ومارب » وقد روت 
جريدة 7 وادي النيل ) الاسكندرية أن اثنين من المعممين دخلا مطما افرئجيا 
فطردا مئه لانهما معمان . وقلت في لوميما اثه لا يبعد أن يكونا ذهيا منه إلى لخر 
مثله أعله يقبلوما . وأشارت أيضا الى اثتقاد صاحب المطعم الافرئجي ٠‏ أما من 
قاننا فص الاو فريقين من أمتنا :فزيق الذين يتصدون للماكلة يد 
سُ لابلنزمون آد أداهم وعادامهم . ٠‏ ومنهم من لا لازم آله “داب الاسلامية أو الي 
أرق الآداب » وفريق المنفرجين الذين يحتقرون زي " أمتهم وعاداتها م 
ريستبدلون بها خبرهاتقليها للاغيار وتفضيلا طم على أنفسهم عو يكونون آلة لاضماف 
شخسات ميم ومقومامها وم لابشمر ون مأوراء ذلك وأبشعر بمغيرمم. «ودن أراد أن 
رف رأي الافرتج في ذلك فليقراً خطبة الدكتورسنوك المسكشرق المولندي في 


[التاردج م5 ] من ا<تقر أمته أهان نفسه ١‏ 
دك 0 الو ااا 1ك نا را زوك ل ج101 020101011 
الاسسلام ومتقبله ابي ألقاها في جاممة كولومبيا من الولايات المتحدة » وقد نشمرنا 
ترجةا في الجلد السابع عشر هن المنار مع تعليق طويل عليها (© ومن أراد أن 
يعرف قيمة هؤلاء المتفرئجين فى نفس الافرتج ذليقرأ ما كتبه في شأنهم ورد كرومر 
في كتابه ( صر الحديثة ) 
عن أهان أمته باحتةأر شبي' من. مقؤّماتم! أو مشخصاتها بازاء ارام مايقابل 
ذلك من أمة أخرى ققد احتقر نفسه أشد الا<تقارء وما قيمة الرجل الذي ليس له 
أمة ترنة في نفسه ء ومن ذا الذي بكرم من يحتقر نفسه باحتقار أمسّه * ومن لم 
25 نفسه لم بكرم م 
اذاما اهان أمرؤٌ نفسه فلا أكرم لله من كمه 
بيجب على كل «ن أوتي نصيبا ن انم أرحنا من الشرف أن يام جد 
طاقته كل ما فيه احتقار لأ مته هما 005 ن راي الحتقر وقصدهء ومن ذلك انلا يأكل 
احدمن المصر .بين في معطم مان أصحابه مصر يا ازيه أوعادته أوغير ذلك, ولا 
ان يشيروا اشيثا من ناجر مين مصر باء ويجب ع لىأمثال مثلاء ان ببذاوا جهدمم 
منع الاعانة عن أ متهم وإغناتها عن معاءلة كل من يقصر في احترامها » وا يكيس 
هذا بتعاضد الاندية والإهعيات الادبية والشركات التجارية 
كانت شركات البواخر الافريجية في الخط الذي بن لهند وخليج فارس وشط 
العرب محتقر المسافرين فيها من العرب والفرس ولا تسمح طم بالاكل على مائدة 
الدرجة الاولى فلا أنشأ تجار العرب في بومبي شسركة البواخر الع بية زل ذلك الاحتقار 
وبطلت لكك المعاملة 
واتفق لي منسذ بضع عشرة سنة أثني دخات مطنا سوريا في القاهرة وقت 
العشاء وجلست الى مائدة من موائده فطلب رجل انكليزي أن أثرك تلاك المائدة 
لانه يجا.س اليها الطعام ولا يحبان يأ كل مع شيخ أزمري ء فل أبالبطلبه , فطلب 
من صاحب المطعم ذلك فاعتذر انيه بأنه لا مكنه ذلك . وقد سألت عناسم الرجل 
وعمله وذ كرت ذلك لصديقى مغر متشل أنس الذي كان وكلا لنظارة المالية 


)١(‏ راجعس١١؟‏ وحكوملاذ 


] من احتقر أمته أهان نفسه [النار تجلمةا‎ ١1 
وقنئذ فاءتاء من ذلك وكتب كتابا الى رئيس ذلك الرجل في مصلحة الكة‎ 
ااد.دية كافهفيه ان يازءه الاعتذارالميءوا اخذت الكتاب يني وعدت راضيامكرما‎ 

ولا خنى علىعاقل أن ما حتانج الى اقتباسه عن علوم أور بة وفنونمها وصناعاتها 
لا بغر هذا التغرنح الذي نذمه ولا يأني من طريقه بل ينافيه» لان التغرنح تقليد 
في الازييء واعاد'ت يحدث اتتفرق في الامة واتحلال روابطباء واقتباس العم الناقم 
والعمل اأرافم :جب أن يكون بطرريق الاستقلال لا التقليد » وان تراعي فيه حاجة 
الامة في العمل و يقصد به ترقية تروتأوعزة دولتهاءوإثر هولاء المتفرتجين من الترك 
وللصر بينساروا على ذلك الدرب ووصاوا الى هذه الغاية » بلثم الذرين نسغوا ثروة 
بلادهموقطموا روابطباحتى وصلت الى هاه عليه» وليس في بلادهم شيء من العمران 
إلا وقدكان بء.ل الاجانبي ومعظم فائدته هم » وأا سار على ذلاك شعبب اليابان 
الدي شرع في أقتياس الفنون الابرية : بمداتراك دلمعر ربعن مناء فكار نطلاب العلوم 
9 في أور بة يتلقون العلوم العمليةء أذ يتاقى الطلاب منا العلوم النظر بةوالسياسمية» 
كانوامثال الجد والعمل والاقتصادءاذ كانأ كثر طلاين|مظهر الفسق والسرف «الفساد 
واليك من المدرة هذا الثال : كان بعك الاور بون والاور بيات مع بعش 
اليابانيين في بلاد اليابان خا فلم يابائني نعله في الجلس , فأنكر عليه ذلك بعض 
الاور بيين لان خلم النعال أو الجاوس بغير نعلان مست,.جن في عاداتهم ولاسها 
حيث يوج النساء. فقال الياباني : انا ياباللي لا أور بي وعذه البلاد يابانية لاأوربية 
فبأيحق لبون اتباع مادام في بلادنا والواجبعكده أوقالكلاما بهذا الممنى. 
فهذه هي الوطنية لاما يتشدق به التغرنجوناانين ن لايمقلون عاقبة ما يأتون ومايدعون 
قنا ان اقتباس الفنون النافمة من الغر بين وكذاما يستازءه من اعترافنا بجبانا 
و بحاجتنا الى علمهم - لا يمد احتقارا - بل اصلاحا ونقول أيضا اتنا في 
حاجة الى الاوصلاح في كثير من المادات الضارة. وأري ذلك لا يمد احتقارا 
للامة وطنلا كتبنا في ذلك . ومن أبوا ب الثار الواسعة باب ( البسدع والكرافات 
والتقاليد والعادات) وانما.الواجب ب أن نعت.د في هذا الاصلاح على شر يعتنا وي 
أكل الشرائع وآداب ديننا وهي أكل الآداب 
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-دلاقال عايه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و « منارا » كنار الطريق يه 


مصر سمخ شوال 4م١١‏ 5 السنيلة (ص") 19 هش 5؟ أغسفاس ١913‏ 
قاد دانسا توا 11 1 ا ا ات لسو 


آراء اخوراص ف ااسألة العربية 
( واستة_لال الشريف فى الحجاز ) 
فى لوالى رمضان وأيلم عيد التطر تبسر لى أن أعر فمنآراء أهل المزوالر أى 
يمصسر فى المأنة المربية واستقلال الشر يف أمير مكة فى الحجاز مالم يكن يفيس 
فى وقت آخرمن السئة » لكثرة التزاور فى هذه اللي لى والأيام » وتوسع الناسفيها 
بإلكلام كتوسعهم بالطمام » وقد جرت فيبا يبنا وبين كثير من أسائذة الازعر 
والمدارس الملها وكبار القضاة والحامين والاطباء وغيرهم من أهلالر أىمذاكرات 


وتحاورات طؤيلة فى هذه 0 جديرة بأن تنشر وندون لأنها ريما كانت أم 
مسائلنا الحاضرة » ووقائع تاريخنا الى تمحنظها لأحقابنا الآتوة » فرأينا أن ننشر فى 
المنار أطاول محاورة منها وأجممها للنقاصد » ثم نلخص ف الخائمة صذوة الآراء كلياء 
وبذاك ثم إلنا ائدة من نلك الأحاديث بثير مكرار ولا عبث وهذهالحاورة كانت 
بيدناوبين أستاذ معروف باعتدال الفكر واستقلال الرأى؛ وقدوقعث ف اليومالثان 
بعد عبيد القظر » وها قى ذى ‏ وتعبر عن الاسةاذ يحرف ذ وعن تقسدا يحرف د: 

ؤس ما رأى الاستاذفى استقلال الشرين أمهر مكة بالحباز » الى رأيت 
كثيراً من إخواننا ومارفنا لايد ذلك أمراً ذا بال » ومنهم ٠‏ ن لم يصدق أخبار 
الجرائد ه حتى ان أخانا الشوخ .أ. ال لى فى إحدوايال ومضان عقب نشي للاخ 
الرسجمى هن استق_لال الشريف إته لايرف أحداً صنق هذا.اعخمير من قبل:» 
وإنه هو لم وصدقه أيما إلا بعد نشر البلاغ الرسمى » وإن من الناس :من لايصدق 1 
البلاغ الرسمى نفسه ! وما أن ان الاستاذ 8 رأى هؤلاء » ولاانك قول:إن 
هذا الامر لين بذى بال 

ذ .. صدقت ء أن هذا الامرلذو بال » وانه قد شغل منى البال وهيج البلبال . 
واننى مالف لمؤلاء الناس الذين أصبحوا لا ببثدون بشىء من الاشياء : ولا 
يصدقون من الاتباء الما يلد لمم » ولايقبلون من ن الآراء الا ما يوافق أمواءم » 
واذلك را اج ينهم ترأى ملقوه بالتبول » وهو ان الشريف لم بعان الاستقسلال الا 
لفسروزة انقاذ البلادءن اللجاعة الى أوئعها فيها المعمر البحرى أوكادء فقد أمتنم 
يذاك. وسول الافوات اليها من مسر والودان والحند وجل قونها من عاءه البلاد» 
حتى تل ان أردب القبح سار فى كد" ببضمة جنوبات » فمذر الشريف فى 
اظبار د عوى الاستقلال جلى ظاعر؛ وهولايزال تخاصاً الحكومة الغركيّة فى الباطن 
وليين له غرض فى ابجاد حكرمة عر بية » ولا طيع فى خلافة قرشية »واولا ذلك 
لقائلته الدولة هذا هو الرأى الاج فى البلد 

أما أنا غلا أجزم بقرولهذ! ال رأى ولابرده ه وان كان ممقولا فى غنسه ؛ لا"فى 
أل أنه نه وجد في. هلم السهاسة مسأل تسين المسألة المربية » ولكن لم أقف على 
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هل يمكن أن يكون الحجاز موطن ملك مسكقل ‏ ( المنارج *م 14) 
كنهها ومبلزقوتهاء ولاعلى مكانها من الشريف ومكانالشر يف منها » وأغل ينا 
أن الحجاز ليس فيه الاستعداد اأطاوب لانشاء دولة ؛ ولا القوة النى يكوقف عايها 
استقلال أخلافة » وحهاة أهله موتوفة عل اللدولة التى تملك التصرف فى البحار 
واقدوة ذات السوادة على بلاد العام »اذا مئع عنه القوت من هنا وهدك مان 
أمله جوعاء ثم إن المشهور أنامراءجزيرة العرب وزعماءها متحاسدون متباغضون 
بأسهم بينهم شديد » ولولا سيطرة الدولة المئائية عليهم لأفى بمشهم بعطاً . 
والشريف ‏ إذا كان يأمن بطش الدولة الآن فبو لايجيل انها إذا مت لها استقلالما 
بمد هذه الحرب أمكنها الانفقام منه وإزالة امارة الحجاز وجمله ولابة عمانهة 
عحضة . واذا زالاستقلالهاوفرضنا انه أءن على استقلاله ون صاحب عسير وصاحب 
يجدطنه ليس بالذى يكون الملك المستقل الذى يطلبه العرب » ولاإلذى يبد داطلافة 
الاسلامية التى يحرص طى استقلالما جميم مسللى الارض »لان الاستتلال بأمر 
الماك واتفلافة يعوتف على الثروة والقوة وأين ها دن لجاز وأبن الحجاز نما ١‏ 
فلبذه الأفكار ترانى مضطرباً فى هذه المألة » وأنا أمٍأن عند (الديه) من 
أخبار هذه المألة والاختبار فيها مالدس عتدى ولاعند أحد من المعمربين » فهو 
أعل منابشؤ ونجزيرةالعرب وشو ن أمرانماء وأعلم منابظاهرالركة المر بي وباطنها 
وأحوال أحزابهاوجمياتها . كأنه أو سعمناعلما بأحو ال الدولةاللمية وأو 5 اخعباراً 
ا وأ كثر نتيماً لما يتمجدد من أخبارها » يمترف له بهذا من يقرأ بروية واممان 
ما يكتبه فى هذه المسائل فىيحاته » واننى أود أن أقن على مامنده فىمسألة الحجاز 
من رأى ورواية بالتنصيل » وقد تعرطت لهذا غير ءرة فل تسكن حالة الجلس أو 
الوفتمايسمع ديد بالافاضة فى ذلك ؛ فسى أن نتذود الآن ما فاتتا من قبل 
د-لم أنسان بإب الحديث فى هذه المسألة قد ققح يينتاءرتين قبلعذءاارة» 
ذكان الكلام ها وجيزاً لضون وتته ؛ على أن الحديث شجون ؛ والاثمان 
يذ كر فى وقت ما ينساء فى آآخر » فاذا ذكرء محدته تدكر » وانتى لا أبخل على 
الاسقاذ بما عندى فى هذه المألة من رأى أو غير أرى ذيها فائدة ل » ناذا حدئته 
بثىء ل برء كافها فله أن يز بدنى من الحديث بالسؤال عا بريد-منه > ولا بأس 


(المنار: جم م )2 اسغلال الحجاز حثيق لأصورى 0 ١‏ 
باغأدة شىء مما كنا الممنا به من قبل 4 وابدأ بيوان ما عندى فى مسألة استتلال 
الشريف فأقول: 

ان الشريف لم يدع ملكا ولا خلافة فلا كلام لنافى ذلك وماذ كرتة لى 
من الرأى الذى دار ببق كثير من المصريين فى سهب استقلاله فى الحجاز وتلقوه 
بالقبول قد سمنته من غيرك أيضاً .وهو رأى 6 قلت معقول » وعذر الشريف فيه 
مقبول » ولاسيا ان كان الاستقلال صورياً كا تظنون » قانه مسؤول عند اللهوعند 
الناس عن إنقاذ سكأن حرم الله تعالى وحرم رسوله ميك من الملاك » وازالة 
الموائع التى منعت أ كثثر المسامين من الحج إلى بيت الله الحرام » ولا جيل إلى 
هذا وذاك إلا بازالة الخمر البحرى عن ثنور الحجاز » الذىكان سوبه وجود 
الجنود التركية فوا » فاندولة انكاترة كانت صرحت باستثناء -واحل اللجاز 
من الحصر البحرى الذى ضر بة ه على جميم السواحل الءمانية ؛ وسمحت بنقل 
الاقوات من الهند وغيرها إلى تلك البلاد المقدسة . ثم انهالما عبت بارسال أنور 
باها لسكثير هن الجنود التركية إلى الخجاز منست إرسال الافواتاليه لانالجنوه 
ينتنهدون منها» وقد كانم نالمستغرب تموينها لبعض بلاد أعدائها ولكن تمويها 
الجيوشهأ غير معقول »؛ وإنما المعقول ضده ء واولا احتراءها لابلاد المقد سه 'لضر بت 
سواحليا بمدافم أسطوطاولجماعها من موأدين الخرب أيضا » ولكن إزالة الشربف 
أنهرمكه إسهب الذى أوجبالحصر » ومن التوت والحج ؛ مناواة للدولة التركية أو 
الاضاد يتلانه. تصد لتقال جنودهاء ورفمسوادةه! غن البلاذ ايهو أ.يرهاة فالشريف 
قد اضطر إلى الاستقلال بالاءر فىالمجاز ونبذسيادة هذه الحسكومة الاتحادية غلور يا 
وتحن تخالف من برىمنالمصريين ان هذا الاستقلال صووى وانهكان بالتواطق بينه 
وبين الدولة » ومن يرى أنه لابزال مخلصاً لمذه الحكومة وأنها هى راضية عن فعل 
وعاذرة له فيه » لأأننا غم أن ازالة تع التوت ومنع المج ليس هو الناعثعلىهد! 
الاستقلال والكنهمنلوازمه ؛ وهنالك بواعث وأسباب أخرىله سنا بها حديتك 

ذ ‏ اذا اذالم نجردالدولة جيشا لنعال ؟ ولاذا حاصر هو الجيش الترى حصاراً 
ورم بناجزه النتال 8 


2018 هليشند الغرك فقتال الحجاز أملا (المنار ةج #م1) 

دس أما الشريف فيمنعه دينه من الاقدام سنك اهم فى أرض المرمين 
الشر ينين من غير ضرورة ماجئة لا مندوحةعتهاء وأنا الدولة فالمائع لها من إرسال 
جيش جديد لنقاه إما السجز و إماالمقل» أما المحجز فهو الأزغير بيد » لآن جنود 
الدوله متغرقون فى عدةمهادين من أو ربة وعدةموادينف الاناضول و إيران والعراق 
وسوريةوسيناء فب ىلا تستغنى عنجيش كبهد يصلح ماعطلمن سكة حديد المجاز 
ويب ققسم منه فى مواضع منفرقة من الطريق هاينها » ويسير قسم منه لا نقاذ حامية 
المدينة تالزحفمنها إلى مكه معحنظ طرق مواصلاته.ن كز ثموينه وإمداده فى 
الشام إلى مكه . وأما المقل فيقهضى عدم القصدى لنتال الشريف الآن حتى فى <ال 
القدرة وانتناء الجر » لآن قتاله يضعف الدولة فى الميادين الاخرى», وريما يستتيم 
خررجهرب الجزيرة كلهم أو جاوم عليباء فيتسع المرق ل الرائع » والسكوت عنه 
لايضر الدولة الآن “فان اثنهت الحرب بظفرها مع أحلافها أمكنها أن تقرف فى 
الجاز يمامشاء» وإزا نكسرتم أحلافها فلاممنى لاهنامها بأمراستقلال الإجاز» ذ 
يفرق المنقصرون حينئذ تعل وحدتها » ويخثى أنيزياوا ما كان من اسعتلاطا» بل 
امسقول أن يتمنى كل مسل من شرك الدولة كربها أن تسل بلاد الحمجاز. وساار 
بلاد العرب هن الوقوع حت تسرف الحافاء المنتصرين فى هذه الحالة » واولا أن 
الدولة فى أيدى الاتحاديين لرجحنا أن العقل ,عنعها من ققال الشر يف إن لم يبنمها 
الحو وأما الانححاديو ن ققد جعاوا م نأصول- يام إضعاف العربحتى لايكون 
لم ةوق مم الدولة إن بقيت ء ولا استعداد للاستقلال بأنفسهم إن سنطت ؛ 
ولسان حالم مع العرب فى هذه اللدلة يقول: 

اقتاونى ومالك واتعلوامالكا ممى 

وقد عم من أفواههم كثير من طلاب الاصلاحءن العرب عايدل على «ثل هذا 
هن مقاصدم عند ماكانوا يتكامون معوم فى حنوق العرب فى الدولة » وفى أحوال 
أخيرى » ألا ترى أنهم اتخذوا ءلة المرب ذريعة لنائيذ مةاصدم فى العرب ه 
فكانالىقول أن يثبتوا لعرب الولايات صدق وعودم بالاصلاح وينوا هم بعرو دعم 
التى عقدوهاممالسهد الزهراوى عقب عقد المؤر العربى » وبزبدوم على ذلك من 


( المتلز:ج سم 15 ) سوبإرسال نور باشا الجيش إللالمجاز ١18‏ 


الاصلاحات الداخلية ما ملكو به قاوبهم يا ملكوا أبدانهم وأموالم تاستمدلرها 
فى هذءاطرب كا شاوًا » وفى أ.ثاانا المربية « عند الثدائك تذهب الاحقاد » 
نكن امثالنا لا تمدق على طباعبم وأخلاتهم » بل تضتادها وتناقضباء والشدائد 
كانت همد مظبرة للأحقاد فى أقبح مظاهرها وأشتع مناظرهاء فبعد أن جندوا 
جميع شبان سورية والمراق وفرقوم فى الموادين البعيدة عن بلادهم كالدردنول 
والبانان والآناضول ‏ وبمد أن صادروا الاموال والقلال فى تلك البلاد ء طنةوا 
بتكلون أولىن امل والمران وكبار الضباط وسائر أرباب المقول والاذكار ىكل 
من القطرين ( السورى والمراق ) وينفون الكبراء والاغنياء ؛ ويتوازن على 
دارم وأموالم. 

وبعد أن رأوا مأرييم هذا قد تحقق بير معارضة ولا مقاومة ولو وجوهبم 
شطر الحجاز » لا لاجل الصلاة إلى المسجد المرام » ولا لاجل الماواف بين الركن 
والمقام» فانم لم يكونوا ه نالطائنين ولا المصلين »ولكن لوذعاوا فى اسلمجاز مافماوا 
فالعراق والشام» حتى إذا تم ل هذا الارب «أجيزوا على بنية جزيرة المرب 

ذ- إلى أعل أن اسهد مبى» الاعتقاد فى دين «ؤلاء الاتحاديين 3 
سهاسئهم » وقد قرأ تكلماكنبه فى السنين اعفالية عنهم ؛ولكنى رأيتدقد سكت 
عن ذلك الطمنالشديد في,م بعد حرب البلقان » ثم تنسدت ععلقه عاوهم هن بعض 
ما كتبه قبيل دخولم هذهالحرب وفى أنائهاء وكنت أظن أنه كجمرور الممسريين 
م يصدق أخبار المفلم والاهرام ؛ عن فظائع جمال باش فى بلاد الشام » حتى قرأت 
المقدلة الى نشرموهافى الشهر الماضى فعلمت أنيم مصدقون لتلك الاخبار» 
وتتؤقدون أن يكون لها تأثير م بىء فى اللمجاز وسائر جزيرة المرب 

د نم إنى تركت تلك الملات على الاتحادبين بمد حرب البلقان وفى 
أثناء ذه الحرب لانالملة علهم تمد حملة علىالدولة ولاينبخى ذلك فى أئناء الحرب 
وإن كان بنية صالحة ويقصمد الاصلاج كا ببنت ذلك فى ااقالة التى فصحت بها 
يمثل هذا أسلتىسورية قبهل دول الدولة فى الحرب » ثم انى صدقت ما أتوه من 
التنكو ل بالعر ب فى الشام لاه نبت عندي بالتواتر فكقبت تلك المقالة وأطلعت غلبها 


»16 غداع أنور لشريف حودر ولأمراء العرب ( المنارزج "م 18) 
بعض إخوا نناقبل أنتجيئناالبرقيات بنبأ استةلال الشريف وإن نشرت ب+دذلك» ثم 
عالت بمدنشرها أن أ:ورباشا مازار سورية والحجاز فى أوائئل هذا العام إلاليتولى 
بتفسه -أر سال الإند والسلاح إلى الحجاز لقضاء على سلطة الشرظء فيه . وان قهل 
انه جاء إصنيعه جموته الشر يف عل حيد رهن الآأستانة إلى الك.ام أوالمهينة ليجل خلا 
لشريف حسين أو أميراً: للحجازف المدينة ظاذاصح هذا الور فالفرض الصحميح 
منه أن يشر بوا الحديد بالحديد لما فى ذلك من الناسد الكثهرة التى يطلبونها» 
فاذا أمكن لشريف: حيدر وأخيه الشريف جعفر أن يؤلبا بعض عرب الحجاز 
على الشر يف ين ال الدولة الذى يؤبدان به نوذهما سبل على 6د الجنود 
الغركية بعداشءاف عر بالحجاز أن يستبدبالستوذ فى المجازمن غيرخسارة تذكره 
ولاصيت قبيح ينشر» ثم انهم بعد النك بالشر يف حسين وأولاده ينمكون بإاشر يفين 
حيدر وجمفر:؛ يا فتكوا بصد يقى الشر يف حيدر (عبد الكريم قاسم الخايل والسيد 
الزهراوى) إذلولاو ساطةهذا الشريف لأ كن لعبدالكرم أن يقنع الزهر ادعاجى» 
من بإريس إلى الآستانة بمد أن أنذر المرة بعد المرة بأن فذهابه إلوباخطرا على 
حياته » ولم يكن الشريف ضامنا له الآءن على حراته ققط بل كان ضيامفا له الاملاج 
الى وعد به الاناديون وأ كثر ممارعدوا » وقد رغب إلى هو وعبد لا كريم أن 
أ كقب إلى الشريف حهدر كةاب شكر لسن سه فى هذه السهيل 

إننى على ماأغلل من سوه نية الانحادبين وخبث ما أضمر وه للعرب فد كنت 
أحسفت الظلن بأ نورباشاعندماجاء نا المقطريخبر زيارته لسورية والمدينةاللنورة :وليل 
الاسعاذ يتذصكر أنى قلت له حينئد : إن أنور باشا ماجاء سورية وفلطين 
والمدينةإلالوصلح ماأفسده ال باشا حتى لايصل سوء تأثيره إلى جزبرة المرب » 
ولستعين بعرب اللنجاز وغيرم على هذه المرب ؛ فان أتور بإثامو اذى ثولى فى 
أولهنه الآزمة استالة عر ب الجزيرة بما كقبه إلى أمساثهم وزعماهمءنالمكتوبات 
العر بوة» المزيتة بالأيات القرآنوة والاحاديث النبوية ؛ وقداطاعت علىصوريضص 
هذم المسكتو بات العامةواخاصة » ومنها اكاب الذى يله رسول خاص إلىعدوم 
الى م يعترفواله بصفة رععىية قط أعبى السيدالادر يسني - وهو يمظمه أيهو يله 


(المدار نج #ام 6) اخلاصالشر يف للدولة حنى فى عمد الاتحاد يين هذا 
و يظرالثقة ابه »6 نم عالت هذه الأيام أنه كان طلب من الشر بف أمهرمكةالمكرمة 
يجدة عربية لمباعدة حملة سيناه على مصر » وان الشريف أرسل اعللة إلى المديئة 
المثورة وى التى يماصرها الآن » فان الشريف لما رأى انود التركية ثرسل إلى 
الحجاز بمشرات الألوف وتوزع فى مدنها وثنورها وعو يل كا نمل وتعلم الدولة 
أن الحجازليس عليه أدنى خوف من الدول الآوربية » فل بق لارسال الجنودالهه 
سوب.يعقل ‏ والدولة فى شد الحاجة الى الجنود ‏ إلا التنكيل بعر به والنتك 
يشر فائه انماما لبرنامج ججمهة الانحاد والترق الذى يعرفه الشريف كا نمرفه » 
وقد كانوا حاولوا البده بالشرية قبل هذه الحرب إذ أرساوا الضايط وهيب بك 
أحد غلائهم المتحمسينخنية إلى الحجاز ؛ و بعد وصوله إلى مكة أظير العقليد الرسمى 
الذى ممه بولاية الحجازوةيادة حانوتها » وكان من أمرخذلان عسكره فى التجرثن 
بقتال العرب ونحاولة الك بالشريف ماهو مشهور » فلهذا مولت اعبلة المجازية 
الت ألفت اجابة لطلب أتور باشا لقتال مع جنوده فى سيناء إلى حملة حاص جنوده 
فى المدينة المنورة وتقاتليم إذا قاتلوها 

ذ- إذا كان الشر يف عالا من قبل يا قضمره ججمية الاحاد و الترقى العرب 
عامة » وله ولأهل بيته خاصة » ذلماذا كان ينصر الاتحاديين حت انه حارب السيد 
الادرسى لأجلبم وكاد يحارب أمير يمد ابن السعود كذيك 

د لاأدرى متى عرف ذلك معرفة لاتحتمل التأويل»ء وقد كان أولا يتأول 
للاتدادبين ويرجو صلاحوم <تى.كان بعض رجال اللبضة العربية يتهمونه يمشايعتهم 
3 السود الادريسى أن يكون ذا ملطة فى عسير ؛ وينقل عنه وعن أهل وبته 
انهم يقولون ا نهم لايؤيدون الاتحاديين فما تقوم به جمعيهم من الأعمال وإما 
يؤيدون ادو ننسها فما تقرره ويرون أن الاعتصام ببسا وإن جارت على العرب 
وغيرم | أرجح من مقاومتها ولو 07 لثلا تفضى المقاومة إلى العثرق الذى يضيمع 
به العرب مع الترك » وإن الطريقة المثئلى لقلافى ما برى ضارا من أعماها انما مى 
طربقة السعى لديها والاجئواد فى اقتاعها بغسرر الضار ونقع الناقع » وهذا الرأى 
والهسلك لم يكن مرضيا عند الاحزاب المياسية العربية ذن كل وجه: بل كانوا 


)18 الرجاء فى ادولة والوأى مثها  (الكثار دجم‎ ١ 


برون انه يجب أن يكون الشريف أمير مكة مخلصاً لدو" ومؤيدة ذا قى) صار فى 
-: ز الأمور التنفهذية فتط إلا ققال العرب » وأما مالم يصل إلى حيز الذي فهذبغى 
أن يكون حز به أيه معارذاً لزب الاتماديين بعد ظبور عصهيم م الجنسية وظامهم 
العرب » ولكن حبله «بءوث مكة المكرمة كان هم سائر مبعوى الحجاز من 
الاتحاديين » وكذلاك أخوه كرف ناد قلخل على ااال بن عزوم 
و يغن كل هذا شيئًا » ولا صد الاتصاديين من محاولة تنئوذ ماكانوا يضمرون 
لشريف الا كبر وأهل بيته » وما يكرهون هذا الشريف وأولاده لأن هم ءن 
النغوذ فى عرب الحمجازماليسلفيرهم من ال سراء » قلت آنا اننا لاندرى مق عرف 
الثعريف ال كبر حقيقة حالهم وينس من صلاحوم ؛ وقد ظبر لنا أنه بئس من بقاء 
لغولة الما نهة أيضَاً ولمله لولا هذا الوأس ما نبض بهذا الأعس 
ان من الناس من يرى ان الدولة ماسامت من خطر اليأس وعقلم الرجاء 
800 الحرب » إذ صارت بدركنا من أركان أ حدالحافين المظومين 
اللذين تتألف منها الدول الأوربية الكبرىومشايماتم منالدول الصنرى » وقذ 
نقل إلا المقطم ان من شروط محالتها لأمانية ان لا تقبل هذه صلحاً لابشرط 
حفظ استقلالها ؛ والصلح لابد فيه من رضاء الفريقين وإن كان أحدعنا .ناويا » 
فاستفلال الدوله" الماية مضمونطي كل حال ؛ فسكيف يمقل أن ييأس منه الشريف 
وهو من أركان الدوله" الذين مم أعل منا يحاها وبشروط ع لذنها التى منها ما ذكر 
د - إذا كان فى الناس من برى ان استتلال الدوله مضمون وان "غلبت مع 
أحلافها فى هذه الحرب * وكان أعدائؤها م المفررين لشرط الصلح » فان فى الناس 
من بر انهذ ا الاسعتلال قد زال بالقعل 6 وان انقصر الالمان مع أحلافهم وتحكرا 
فى شروط الصلح » أما بقاء استقلال الدوله بعد انكسارها وافكار أحلاتيا ذه 
معقول : وأما الرأى الذى يناه فى الغرابة وهو زوال استقلالها فى حال انتساره! 
وانتسارم فلأصجحابه وجه جدبر بالتأمل » وهو أن الدواة قد رقت فى يمر لي 
من الديون وخسرتأآ كثر الشبان العاملين3 المملكة » وأفقرتالامة كلبأعصادرة 
أموالا واستنزافها بأسماء مععاادة » وكا عجز ميزانيتها ثبل حرب البلقان رهذه 


(الداررجسم 4 )2 الططر الألمى على العمائيه 0 


ارب اللتان أفقر اها وأفقرنا أمنبا يسد بانقراض الملانين فى كلعام ؛ وقد زادت 
ديونها الآززيادة كبهرةحتىمار و الذبونيستغر ق١-ظلرامبزانيةالتى‏ لابد أن قلاص 
عماكانت ققصاً فاحشا » ومن البديهى أنها لايد بعد الكرب من يقرضما ما كانث 
مهد فبلها ؛ وإيسأمامها «نالأمم الغنوة الا الامه الالمانية وقد ذهبث قر وض الخرب 
فدوانها ودول أحلافهاممظمثرونها » فلن تقرض دولة وصلت مالينها إلرحه الافلاس 
ماتل بدشمنهاإلا إذا جملتمالية الدولةوججيم موارد الثروةفالملكةمهت تدرف 
دواها يديرها رجال الالمان المليون والثنيون - فاذا تدبرنا هذا وعدنا أيضًا 
أن الدولة فد جملت حر بينها وبحريتها فى أيدىالاللازوجملت تمل لمهم إجباريافى 
جيم مدارس الممل كد الامهريه وغيرهاء وتذّكر نا أن الالان>لكون عش ري نكياو.خز 
على جانبى سكة حديد ينداد فى خط عقدءن ضفاف البوسةور إلى بندادء قأى 
استفلال يكون لإدولة ب.د قبض الالان على إدارة الالية والخر بيه ؛ والمعادن 
والمناجم مع امتلاك هذه الاراذى الواسعه التى تضاهى ساحة ملكتم 1 

كان ابعض الالان المقيمين فى باجيكه قبل المرب ملعب أو ملاعب 8# كرة 
بلمب فبها أهل البيت والعوال » فلا اقتحم الجند الالأنى بلاد الباجيك المضدون 
استقلالما منهم ومنسائر الدول الكبرى ظير أن ملسب الكرة ينها بى بطر ينة فنهة 
هندسية ليكون مركزاً المدافم الضخمه المكعوم خيرها عن غور أركان ارب ٠ن‏ 
الايانيين ؛ وانالمسافه بين الملسبوبين الحصون البلجيكيه هى مسافة عرمى تلك 
المدافع الودمرت تلك الحصون . فاذا كنا قد استفدنا ون عبر هذه الحرب أن 
لمعب السكره اعمال يال فى زءن اس لكان خداراً على الدولة الىءإك الأ لانى فى بلادها 
ذلك الملمب عم أن دولته ضامنة لاستتلالهاء فبل نتصور أن قل من انخطر دولة 
علك الالمان التسرفف جميع تواها الاليه والمر بيه والعلميه والةنية » ويملكون فى 
قلبمملكبهاتلك الالوف دن الاءمال الىهى مل العمران المنتفار فيها 8 

ولدينا عبرة أ كير من هذه العبرة وأظور وهى مانقله الينا الآتماف فى جز 
مارس منهذه السنه منمقالة 9 كو :سورك (الاءيرة الانكايز يه )عنوائرا(.لاك 
الافكيز وأمبراطور الالإن ) قلت فبها عن الملك ادوارد ما.تصه : 


) كيف جيل الاتحادرون لطر الا لمالى (المناردج عمو‎ ١4 

« وزارنى مرة قبل وظنه يثلائة أشبر لتناول الغاى مندى ؛ وتكار حن 
الادارة الآلمانية فقال د لو كانت بلادنا تدار كا ندار ألمانيه لاستشدنا فائدة كبير 
وياحبذا لو حكنا الآلمان المدة الكافية لاصلاح إدارتنا » تال ذلك ومبعت قليار 
ثم قآل وهو يضحك « ولكن الصيبة أنهم إذا أنوا ليحكونا تعذر عاينا أنالاص. 
منهم» وهذا آخر خديث جرىلى معدلآني لمأره بعد ذلك» اه واسقدلت الامهر: 
يبذا الحديث عل أن الممك لم يكن يضمر العداء لألمانية . وإئباتٍ هذه القضية هو 
الذى كتبت لاجله المقاله 

ناذا كانهذا الملاك السواسى العظليم يقول إن دواته التىهى أَعز الدول وأعفامها 
دهاء ود 1 يتعذر عليه ال ن الالان إذا دخلوا عاصءنها لتنظام الادارة 
وهىق جزيزة يحميها أتوى أسطول عرفت البدارمنذ خلتها اللّته الى » فبل بتيسر 
للدولة المما نية الضعينه اعقلاص ماهم بعد عاذ كرنا عن تسر أهم المنتظر بعدالحرب 
إن كان لهم الظئر » وما 0 فيها الآن بقايل 7 

هذا وإن عزة الحرب اللنيةية م فى السنازع الاستمارى و يبقق البلاد القابلة 
للاستممار مايشبع مطامع 2 ويسم ماله لشعيوا الكثير »وفنو ما وصناعانبا إلا 
اليلاد الممانيه » وقدكانتدول الاحلاف تعارذم؛فى استمارهاالاقتصاذى هم إبقاء 
للدوله المئانيه على استتلالها السواسى المورى» فاذا انتصرتفهده الحرب م فق 
طا ممارض من الترك ولا .نالاور بيين. 

0 وال ازهذا الكلام معقولف ننه » ون لايمقل أنيببله الأ,ادون 
فكيف رضوا ذا بموالاة الآلال 05000 أناس «للك عظيم فيبذاوا 
دماءهم وأمواهم لاجل إضاعته ؟ 

د أو كان رجال البيت السلطاني وكيراء علماء الدوة وسر وامها من قدماء 
الوزراء والاعيانمم الذينقردوا. بالنشاور ينهم القنا! امع أل انية ونحكيءها فى الدوله 
لكادهذا السق ال أ كثر امهاهاً والجواب عندمك سر أولاأقو 0 إما وزعناة 
الامفاديين م القائمون بذاك وم أوشاب لا غرف اتير إلا ليأ ى الاصل منرم 
أنسات وصلوا إلى ما وصاوا اليه من الا :يداد بهأ.أ 5 بمسأهدة الهنرد 


(التارنج»مه ) أدلمن يفول ان الانمادين إعواللدوه_ ١65‏ 


الجر ما ئيين -.الجواب سبل وقناس قوم را فبهم رأيان يؤخذ عن ن بيؤذ من كل منها جواب 
سيب قسلى الاحاديين الدولة للالمان 
( ارأى الأول)د أى سمع كنيهاً من من بصو كوم وهو امهم جماعة من طلاب 
الال والثروة عامهم أعلم الِشز بطرقتحصيلها ‏ وم البهود- كيف يكو نونم نأغفى 
أهل المصر يسلبثروةهذه الدرل ثم ممما لدولة الا 1ن الغنهة » ؛ ويستشبد أصفاب 
هذا الرأى على سمه 5 وا يريدون بقاء الدوله وتمزيزها. لبدءوا هليم 
فبها بوطع مالوئها على أساس ابت يكعريه الدخل ويقى امرج» ولو أرادوا ذفك 
17 أقد رالناس عليه بساعدة أسانذتهم واخوا - م ءن الورودالاصليين, الدوئمه 
(اقنبن منهمجاويد بك الذىجماوه ناظرال لوة وذوضوا اليه عقد القروض) وللكثهم 
اتغتنموا فرصة ماسعوه ( حركة الارتجاع ) قمزلوا السلطان هيد الود وتببوا ٠ن‏ 
أمواله وجواهره وتحنه ما تقدر قيمته باملايين السكثيرة » وقد حدثنى الثققات عن 
أهل الأستانة انهم كانوا يدخلون قصر ( يلدز ) قيملؤن جيوبهم هن تممه ارد 
بالجواهر حتى ان دض ضباطوم رؤى بعد امتلاء جوو به يضم العلب والمسد سات 
المرصمة وأ ٠اها‏ فى حذانه الطويل ( جزمة السوارى ) ثم اغق.وا فرصة مول 
جيش البلغار إلى شطاجه فسلبوا ما هو أعظر من ذلك ٠ن‏ جواهر منوك آل ءنان 
وتحنهم الخنوظة فى قصر تسطنطين إذ زعبوا انهم انما بريدون اخراجها من مأملها 
وارسالها إلى. الاناضول لثلايدخل البلغارالاشنانة فيئن.وهاء وقد عقدوا القَروض 
بمشرات الملايين وم .ن كل قرض سمسرة مشبور أمرها وكثر |( كلام فى 
الاستهانة قيها ؛ ثم إن مايصل إلى المزينة منها يقصر فون فيه بضروب من القصرف 
منها النفقات السرية التى لا تذكر فى الميزائية وأعظمها ما بخصص العريهمة 
والداخالية ؛ ومم يشترون الماع والأخائ, والقياب والاحذية #عسكر بثمن 
ويتودونه فى دفائر الخربية بشمن ن أ فير يون من ذلك ا ارك 
ىهنا نهم أفتتوا فى فظارة المر بية ين ملبوناً من ن. الجنيبات قبل حر ب البلقان 
ثم كان أم أسباب انكمار جيش الدره في البلقان ثلة الذخائر وتلة الطعام وسائر 
ما يتوقف عليه القتال وتبد أفر تنا «صمادرتهم للآمة في هذه الايام يما انوا 


1645 رأى أمدقاء الانمادين ق التحالف م الالمان (المتار جم ]1 ( 


يصاارون به الاغتراء عدف صار أمى الدوله فى أيدبيم - إذ انوا يدون كل 
غنى بالافتقام منه لانه .نالحمزب ا إيدى الارتباعى إلا أن ينتدى نقهبا بناسب 
مقدار ثروته > فأخذوا من على رما باشا الى كان.ناظر الكربية فى العبد اعأيدى 
مثتى ألف لهرة ومن زهدى شا ٠ع‏ أو ٠؛‏ ألذ ليرة وعل ذلك فقس »ثم انيم 
فرضوا عل كل من دخل جمعيتهم دقم اثنين فى المثة من جمهم دخله وذلك نوق 
ماقرضه الله من الزكاة هلى الاغنواء ذما فضل عن نفقائهم و بلغ النساب وحال عايه 
الخول » ذم ان الالوف من الذين انقسبوا إلى الجمية كانوا يكتمون عنهم مايمكن 
كانه من دخاوم» وما لمكن كان ثىء منه روائب موظق السكومة وقددخل 
كوم أوجلوم ف الجمية » وقدباعوا البوسنه والحرسك وطرا بل سالغرب بمدةملابي 

فالذين يمر فون سهرنهم هذه بالتنصيل يمتقدون أن زعناء الجمية لام لهم 
من حوائهم إلا ججع الثروة وم لايضمنون بقاء الدولة لم ولذريتهم عن يعدم 
فاذك باعوها للازان بهذه الصفه التى استعماوا فيها جميع قوى الدوه فى تقال 
أعدانهم » وستكون كذلك فى أبدىالارانانا نقصروا يستعماون ننوذ الاتهاديين 
وقوتهم عل السلطان ودولته فياسدمار السلكه' الما نيه و يث يدون الاتحاديين دلى 
خصومهم السياسهين ءنالترك والعرب إلى أن ننشب براثنهم فى كلثىه و يستغنون 
عن الاستفادة من اسم الدوله ونفوذها الدينى ويأمنون معارضة الدول نهصرحون 
بازّاله" هذا الاستقلال الصورى الحادع 

الرأى الثانى ) رأى أصدتاء الاحاديين ‏ وهو مبى عل رواية لا يكاد 
يمر فها إلا قلول منبم ٠‏ سدذكرها فى بيان هذا الرأى ‏ وهو أنهمم يديعوا امل 
ًَ و يذرطوا بثىء ءن حقوقها » وكل «اأخذوه من الاموال اجمميهتصدر! بهان 
تكون الجسوهغمية لانمكن بقوةالأروة من.الفوز عل خصوعها من رجال المهد القديم 
المحافظين على التقاليد المقيقة المنافيه || بريدون دن التجديد المدتى درلةوالامه» 
وخصوءوامن الاحزاب السهاسيه مالف ها»نتهبها السهامى والاجياعى كتتريك 
قنامى وهر ناك وما ماأعطى ثبعض :ماه الجسمد كالدكعور. :اقلم واعترما 
فيو قمر يض ماسر اف سهرل الجسيه؛ و..؛ عداذلك كسسر ار وض والامتهازات 


( المناد: ج جم 1 ) الانفاق السرى بين الأتحاديين والألمان ‏ لها 
فرو تأنونى. ولمارأوا أنالدوله ضعيفة فتيرة لابرجىانتنبض بنفسباء والامة التركية 
جاجلة متعصبة للقديم ولاسيا إذا كان من أمي الدين فلا يرجى أن يكون وض 
الدوله من قبلها » ولا يمكن ترقيتها هى أيضاً من قبل الدوله والدوله كاها على هذه 
الحاله ‏ لما رأوا ان الدوله والآمة يا ذكر جزموا بأن الملاج الوحيد الدولهالتركية, 
والآمة التركية.هو أن نتولى دوله أوربية قوبة ننظم الدوله وثرقية الآمة وجملها 
كالول الأوربيةوالامم الأوربية من كل وجه» ول يهدوا دولة من الدول المنظى 
رضي بأن تقوم بهذة اهدمة هترك إلا ألمائية ‏ وهي ارتاهن علءاً وقوة عسكرية ‏ 
فا زالرا يخطبون ودها حتى عقدوا ممما اتفاناً سرياً قبل هذه الحرب بسنين عل 
تسكوين دوه" نركية جديدة على طراز الحسكوماتالجرمانية تبكزن تابمة “للاحاد 
الجر مإبى فى السهاسة الخارجية والحروب وغيرما مالم ف تقصوله » وإنماخملم منه 
بالاجمال إن الترك يكو نون من الألمان يمازله أبناء عهم الجر من الفسة » واذاك 
نكثر جر ائدمم من المقابة بين الترك والمجر وتتساءل ما قدم أولتك وأخرم وم 
من أصل واحد 1 

ومن المعلوم بالبداحة ان مثل.هذا الانفاق لابمكن تنزيذء بصفة رسمية إلذ إِذا 
عوددق عليه مجلس الآمة من المبعوثين والأعيان »«وانالاتماد ينما كانوا :تجر مون 
على عرضه عل المجاس غوةا من انتقاض أصكتر أفراد حزبهم علويم وانضناءهم 
إلى الاحزاب الممارضة وبذلك يقغى علبهم قضاء لاجرد 4 » فنكانواعهدو نالبيل 
إلى جعل مل هذارسياً بأعمال كثيرةلاترعادة إلافي سدين كثيرة» لأ ن السو ادالاعظم 
من ال.ة براه خطرا بل قضاء على استقلال .الدوله وعل دبن الآمة » وقد كان 
المعارضون فى: الجلبس أتوياء وممظ الامة على مذهبهم ولذلك أسقملوا الاتحاديين 
وانتزعوا منهم السلطة ؛ ولكنحزي الجرية والائتلاف الذى انتزعيالم يقول أميعا 
ولا نيسر ه أن يبكفل وزارى الثيخين مختار باشا وكابل بإشا » فلذلك قيسر 
للإتهاديين بنوة أروتهم وتسكافلوم ومساهدةالوير د وألمانيه لم أن يمودو اإلىا نتزاع 
السلطة من وزارة كامل ؛ ومن الغريب ان انكلتره وروسيه وفرفيه الممارضات, 
لسهاسة المانهه فى الدوته لم ينصرن الإحزاب المبارضه للاحاديين ولاوزارتي عختار 


) ١4. طلب جمل الترك من الالمان اجر من.المسة ( المخار : جسم‎ ١68 
باشا وكامل باشا فكان هذا ضعذا منبن من حيث هو رجدان للسياسة الالمانية فى‎ 
الدولة » وقد كان الميالون الى تفضول مودة انكاتره ومن عساه يكون معها من‎ 
الدول على مودةالمانية وأحلافها أكثرعددا وأر سخ فى الدولة قدما » واكنهم خذلوا‎ 
. يمحذل الدول الى يمياون اليبا للدولة فى حرب البلتان‎ 

وانكلامفى يشاح هذا الرأى تنصيل المسائل الى تتملق به .يطول فتكتقمنه 
يالا مخرج به.دن موضوعنا ء و.اخصه أن الاتحادبين متنقون مع الالمان «ن بل 
هذه الحرب يسنن على وضه زمام الدولة بأيديبم لهرقوها بباد.وم وقتوثهم المسكرية 
وغيرها فكانت هذه الرب وسيلة لكنفيذ ذلك الانفاق السرى اقدى كان يقن أنه 
لابمكن :.فيذه الا بعد تمهيد السنين العاوال 1م قلنا 1ننا . وانتى قد سمعت خبر 
هذا الانذق السرى فى الاستانة وذ كنت فيها سنة .1004 ممن يان اطلاعيم على 
مثل ذفك وم قليل ؛ والْخالنون منهم للاتحاديين كاثوا يظنون أن ننثهذه مستحيل 
وهذا كدت جازما ءند وقوع الحرب بأن الاولة ستدخل فيها قطما اذ كان سنبر 
الاتكايز فى الآستانة ورجال حكرمتهفى (ندن يظنون أن بين زعماء :الاتماديين غلا 
فاذاك وان يعضيّمعيل البهموالى أحلافيمكاعلناذلك دن الكتاب الأابرض بعده 
تكان خداغيم الاحلافاف هذه الحال وخداعوم لثرئسة قبله إذ أقرطئهم عشرات 
الملابين مما ينخرون به-وما مم فى هذا الذخر ياو.ين 

مكان زعماء الاحاديين ٠ن‏ الدين 

ذ س يظهر أن زعماء الانحاديين قد أوتوا حقظا عظيا من الذكاء فكيف شف 
عنم ماقررتن اللطرعلى الدولة فى تليم أزمة أمور ها الالمان »و كيف شعنم 
الفرق بين التركوا لج رحتىطنوا أنمممكن أنيكونوا هن الالمان جمزلة الجر ءن الفسة8 
أ يعلموا أن الجر بشاركون المُسويين بأعظم المتومات الاجناعية وهو الدين هلا 
يكن أن يحكون الترك المتمصبونف الاسلام الفينيمثل دولنهم الطفلافة الاسلاميه 
متجدين بالالمان المتمصبين ديبم المجدينى ننصهر المسامينفى+ستعمر الهم الافريةية 
ومنع انتشار الاسلام فبباما عل ذلك .ن الاوراق التى ١‏ كنشنها الا نكابز هذا العام 
فى واصى الفمكام الانلان بذلك : وقذ تنككرت بها كلاما لقيصر الالمآن فىهذا 


) المقار:ج ثم 4) بيان أن الاتهاديين لادين لهم ١‏ 
لمعن فشرته الجرائد منذ سنين أظن أنه فى المث على اتفاق -مشرى الألمان 
0 الكانو ليك على تنصير المامين ١(‏ 
أمبا الاستاذ أن زعماء الاتعاديين الذين كلامنا فم ملاحئدة 

0 دين الاسلام ولاغيره » وهذا ثأبت من أتواطم وَأفمالهم يعر قه جماههر 
العلماء والكبراءف الآستانة وغيرها وجموع السياسيينف أورية :وم بتمنونخروج 
الشعب التركىمن الاسلام ولوبالتدريج الممكن الى الوثنية بشرط أن يبق تركيا» 
لانبم يظنون أن الاسلام هو الملة المانمة من مساواته #دعب المجرى وغيره 
من الشعوب الاوربيه . ويشاركيم فى هذا الرأى غيرم من ملاحدة الترك . 
ولما كنت ف الأستانة ثشرت جريدة ( إقدام ) الشبيرة - وكانت معارضة 
للاتحاديين ‏ مقالة فى المقابلة بين الترك والمجر » وتساءلت عن مهب ما يشما 
ءن الفرق فى العم والمدنية مع الاتناق فى النسب » ورغبت الترلكفى النشبه بللجر 
وساوك طر يقتهم والاتحاد ميم .. وقد رغبت يومئذ الى اسيد الزهرأرى رسه 
الله تعالى فى كنا بتردعايها إقالفيه إن أعظم الفروق بينهما الدين وا للقة فيل نتصعح 
ترك بأن يتركوهما معا ليكونوا كالمجر فى كلثىء أو يتركوا الدين الاسلاى أو 

١‏ ) المنار : اننا نشر نا فى صن ٠7م"‏ انه كتب الهنا من بعض المتسعمرات 
الآلمانيه أن أمانيه تكره الناس هنالك على التنصر وتغرى العدارة بيت المرب 
المباجرين الى تلك المستعمرة وبين الاعالى لآن العرب أشد تمسكا بالاسلام وحجذي 
اليه ؛ وجعلنا هذا العمل مرشدا الى تنضهل اتكاقرةعلى ألمانية ثم نشرنا في ص 
حلا منه أنه كشت ن اانا من دار السلام ان حكوءتها الالمانية هدءءث مسجدين 
للسلين و تضطهد العرب وتمنعيم هن ركوب السوارت ااسنة ومن الغريب أن 
وكالة ألمانيه السواسيه عصر بلقنا يمد نثر ماذكر ببضعة ة أشهر أنها كعرت الى 
دا رالسلام تال كو مباعن حقيقة مازىاليها و أنه أجابت بأنمنم العر هن كب 
المركبات لا أصن له » وأ هدم المسجد كان بطالب المسلين لبعده عن بيونيم ؛وأ: 
المسكومة بدائهم بمسكانا آخر قريبا وأعطتهم مالا وافراً ٠‏ ولكدنها لم تكدي خبر 
الفنصير بالا كرا الذى نششر فجزء آخر. 


35 مذعب الاتاديين السيانى ارالى ‏ (المنارتجحةا) 
اللنة القركية لاجل ذلك ؟ فقال ان المكومة لانرضى بنشر همل هذا . وكان 
الاتحاديون يتقر هون الى الاوربيين بالالحاد ومكاشةة,م باعتقادم أن البقاء عل 
الاسلام مانع منترقى الترك . واجتهدوا فى استالة تصارى السوريين اليهم بهذ 
وبأبامهم أن العرب المسلدين إن يتنقوا مموم لتعصيهم الدينى 

أعامذهب الانحاديين السهاسى فبو انشاء دواة ثركية غضة متحدة بالتحالك 
الجرمانى » وان الترك لا يمكن أن يندشموا فى الجرمان بيب هذا الاأتحاد يحيث 
يذنون فبهم لآن الحافظة على الاغة التركية تمنع من فناء الشعب العرى المؤلف مر 
عشرات الملايين فى الشعب الألمانى أو غيره 

ذ-أين عشرات الملابين من النرك والمشبور انهملا يكادون يبلذون * 
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د انهم يعسدون سلى التوكس وتركنتان ملهم ويظنون الهم سيا خذو: 
هذه البلاد بقوة 5 ألمانية ؛ وأنهم لا بد أن يكرهوا جميع الشعرب العمانية عل ثرا 
لغانهم إلى اقنىة التركية حتى العرب وبذلك يكون لهم امهراطورية كبهرة منظه 
عل النا الآلماتى » ومن أمانيهم فى هذا الخيال أن يملكوا مع الآلمان الثمرق > 
أو السام كله ؛ »وأنا الحلافة الاسلامية فستخد.ون 3 الانى فى سياسة 
وحرو بعر إلى " أن يلم افناء الآمة العربية وتكتهر النابتة لخر كي ابر بواما 
الالحاد وتحر يف الاعلام عن أصله يمل القرآن تركياً وتفيره عثل ما رأيناء 
كةاب (قوم جديد) وغيره من كتبيم » ويستغنوا عن مخادءة المادينوالاستنا 
مهم اسم الخلافة والاسلام » فند ذلك ينبدوتها نبذ النواة » ويمماون يوم إلنا 
عوداً من الأعياد » لحاجتيم اليها مؤققة كبداجة أحد ظرظء السوريين إلى البرنو 

ذ- بميثك فسكبنا بخير برنيطة هذا الورى الظريف امله يدفم عنى الرعع 
الذى كاد يساورنى من تصور هذا الال الترى الاحادى الغريب 

د هو الدكتور . . قل انه ياهس البرنيطة لأانها تزيدفريحه وفى حمر 
كا موت له ذلك بالتجر بة » وإنه يقمنى أن يستفنى عنها» وقد وعد أصدتاءه ؛ 
يدعوم عندما يثبت عنده ذلك الاستغناء إلى اتفال عظى حتي إذا ماانفظم * 


(المتار: جم وا) دين الامحاديين الجديد الذى يدعون العرك اليه ذه 


اجماعيم يوقد ناراً حرق بها البرتيطة أمامهم وبرثيها بأحمن مما رثى به الناريان 
حماره ؛ ويسمى ذلك الاحتنال احتفال احراق البرنيعطة 

ذ- أود أن تخبرنى ببعض مالديك من الدلائل التى لا نحتمل التأويل على 
كثر زعناء الاتحاد »ان بعض مايدل على ذلك قد عسل التأويل » وهذه 
مسألة لا جوز الأخذ فوها إلا بالهقين 

د إن ما عندى فى ذلك كثير جدا :؟ إذا أردت سطه ودفع ما ممسكن أن 
يورد عليه من الشببات فلا يم لى ذلك إلا تأليف سفر سسكبهر » وإذا أردت 
أنأحهى هذا الباب جيم ماعل من من أقواطم وأفمالهم المنافية دن »)وما نشروه 
ف 7 المديدة وتصفوم من العبارات المنفرة عن الاسلام أو الدالة على مذهبيم 

لسيامى الذى ذ كته آئناً - فلا بد لى من تأليف عدة أسفار » ولابد أن نكون 
قد 0 من كتاب ( قوم جديد ) فى ص .0م - 014 م 7ل ساسئة 
من المنار ١(‏ ورأيت كيف حرف فيه القرآنٌ وجمل الصوام والصلاة والميج 
والزكاة والدمل بحكوب فته الأامة الأربمة هو دين قدماء المسدين الذين يمير 
عترم بكامة ( توم متيق ) وصرح يعدم جواز العمل بعلك المكعب وعلل ذلك 

ا مماوءة بالنفاق والثقاى ٠‏ وبين فى مقابل ذلك اركان دين ( قوم جديد ) 

وى العقل وكلة الشهادة والإخلاق المستة والجهاد مالا وبدثا والسعى لامداد 
لوازم الحرب بالاتححاد ‏ مدت رأية الخلافة الاسلامية الحمانية ٠‏ وصرح بكم ر جميع 
الملين بن رعايا دول التصارى والذين نحت حايتهم » و بأن ا الحقتيون 
م القبن حاربوانى الباقان « نحت إمرة أنور ورضا واسمد وحاويد ورؤف 
صلى الله تعالى عليهم وبدية رجال جمية الأنحاد والمرق المقدسة > ثم صرح بأن 
عدد الذبن ينتمون الى الجمية فى حرب اليلفان لا يعجاور ملة أات وم الساءون 
اسلنيقوون كال وأما الباقون فكانوا من المر :دين المنتمين إلى الاثبلاف ( أى 
حب الهرية والائتلاف) والبطركخانات » وهو ينض لأ نوروطلمت وجمال وغيرمم 


١‏ ) نشر المقطم مقالة لبعض العرب الممانيين فى هذه السنة ذكر فيها بض 
الل من هذا الكغاب فظن بض الناس ان ذلك قول مخترع : وقد ذكر هذا 
الكتاب فى الجزه الثأنى من منار سنة م7 الذى صدر فى ينار ستة 04ذا 


9 0 غرض الأتحاديين من الطمن المدوه فى الاسلام ( المناا : جم ة١1)‏ 
هن زعماء اللممية على اتخلذاء الراشدين وجميم الأمة والأولياء الصالحن » بل هو 
يندس جوم البرك التابمين لمؤلاء الزعماء بثل ما تراه فى تلك النبذة الممرججة منه 
(ص 4ه ما ) فآنه بمد مخاطبته مرك بأن الله قدسوم وبأن تعظيمهم مخلفاء 
العرب ووضع أسمائهم فوالمساجد يمد إذلالاللخلفاء المرك «الذين قبسم الأحايث 
النبوية بزمه » و بعد تكاره علميم تعظى الأولياء من العرب كالجيلاتى والبدوى 
و غشهم لتر ك ,أنه سيخرج ان العرب مودى » بعد نص لهذا وزحمه إنه متي لتر كقال 

دأنا عم الأية ( والماديات طبحا) ان الله قدس بهذه الآية الميورش 
الفركية » خخيل هذه المهوش هى أثشرف وأقدس أضعافاً مضاعفة منشرافة وقداسة 
رؤساء وأشراف الش.وب الأخرى الذينتقدسونيم وتحترموثهم » اه وليسعنالك 
رؤساء شعوب كثيرة يحترمهم الترك بل رؤساء شعب واحد وهوالشءبالعربى- 
ابن ذكر انهم يعلقون أسماءه فى المساجد وم : النبي مكل واطلناء الراشدون. 
الآريمة والمسن والمسين رضوان الله علييم . 

وقد جمل الأتحاديون بيد الله افندى مان هذا الكتاب مدرساً فيجامع 
ايا صوفية اينشر هذه الأفكار فى بر رمضان وجماوا حوله الجلاوزة والشرطة 
( البو ليس والضابطة) يحمونه من اعتداء المامين عليه » ولسكنمن يطمن ف جمعينهم 
أو بءض زعمائوم فلاجزاءلهإلا القت اغتيالاأوصيرا أو يمحاكة تضائية أوعرفية» 

ذ ان مؤلف هذا الكتاب يحنون أو معتوه » وتحريفه #قرآن شد نشوياً 
وأظبر بطلا .ن تحريف الباطنية » فكيف يان هو وزعماء الاتصاديين أن 
مسلى الآثراك يتلقونه بالقيول فوؤر فى نفوسهم 7 

د س حقّاً ان هذا الرجل يكاد يكون يدوا ؛ ويحتمل أن يكون .يب غاوه 
هذا عن خيث ودهاء » والذى يظهر لى أن لهم فى مثله غرضين (أحدهما) فتح باب 
الجرأة الاحدة الترك على التصريح بالكفر قولا وكتا بة ليكون محال القول عندمم 
واسماً فى الطين فى البى صَكلعٍ وى الملنا. الراشدين وأمة آل البيت النبوى 
وأعة الفقه والصوفية ؛ ولهم كتاب آتخرون سلحكوا غير هذه الطريقة فى هذا 
الباب كا كدور عبدالله بك جودت صاحب شللة (اجتهاد) التركية وأحد مؤسى 


(الذار :عع ود) اعتقاد ملاء الآستانه كثر الاتماديين  ٠"‏ 
جديوة الامماد والتو اقول فانه يترجميااتركية مطاعن ( كايقانى ) اللؤرخ الايطالى 
فى البى بي ونئى اكتابه فى هأ.ه السيرة التى شوه جهالها وانعقص كلما يبتانه 
وسوه تأويله ؛ فسكان 4 رواج وتأثير قبح عند طلبة مدرسة الطب وغيرمم فى 
الأستانة (والغرضالثانى) نشر ذلك بين عوام الترك الذين لابعر نون من الاسلام 
إلااجمه لملموم يأنهم يقباوك لكلام يقر أعليب. فىكتاب » وتؤيد فيه المسائ لها يسئد 
إلىالله ورسولهمن الآآياتوالاحاديث»همانكن حر فةه والكلامفىهذءالمألة يطول 
فكت منه فى هذا الججلس الذىطالعلوك بروايتعن هن عاماءالاسعانة و بعض التضاة 
الأتحاد ييز (الرو!ية | لاولى) كان| سماعيل حت المناستر لى(رحمه اله تعالى )من أ شور عاما, 
ارك فالآ سعانة وهوالذى' رج (الرسالةا.يدية) بإلهركية ؛ وكان واعفلا فى جامع 
آواصواية) ومدرسافىدارالقنوز(المدرسةالجامعه التركيه) وهوالذى صب باللطان 
مد ١‏ شاد إماماً للجمعه ف (قصوه) عندز بارتلا » وكاناسْاه الأحاد يون بعد الدستور 
:بمله عضوا فى يحلس الاعهان وجملولده كاتب السر اطلعت بك ؛ فكان جرورعاناء 
الأستانة رسفو نهبالنغاق بدعوىأ نه مال إلى الاحاديين وأنهلاينكر علبرم فيان الدوام 
3 رض عترم 0 ولك نهنا الشيخ الكبهر لاعر فنى حق| امرفة ودثق كان لايبرعن 
العاد:: فى الحديث معى بداره إلابلقب «املاحدة» وقد سألنعنرأى فىفطين 
«فددى: مس ه وأم زد يق ملحدم فقلت: ماالذى أمارهذه الشبيهفى فنك حت شككت : 
فى إعان لمن أعل المل؟ ققال: يا سيدى يظرر لنا أن الجمي» تثق به ثقة تامه . 
فهد! العام الجليل المتبرلم حق الاختباركان يمتقد أنهم لابثقون ثقة تامبؤ من 
امانطين افندىهدا فرودن (الصقطاء) طلا ب العلوم الدينيه وقدعنى بالعلوم الر باضيه 
فصاو مدير لمر صدالتلى الذى أنثى. فى ضواسى الآ قا ه وهوذو همه ونشاط» 
وى فيه أنه كان بر يد استخدام نتوذ احجعيه لبعض المقاصد التى براه نافعه فيخدمها 
لا خدما نافمه ؛ بتوهم أنه قد ينوم بعض اع وجاجوا كأ بهلءن الو اقم الت ىأ قصباعايلك: 
اقوت فطين افندى مرة يسكام مع (الدكغور ناظلم ) المرخص المثول 1جمعيه 

وأعظم رجاها ننوذاً قبهاء ذلها أقبلت عليعا قآل #دكثر رهذا فلان يحم بيننا » نم 
فص عل" أنه اخهلف معالذكتور فى مسأل مبسال: الدكعور يول إنه يستحيل علينا 


5 الاتحاديون والجامعتان الاسلاميه والنركية ( امتار يج سم ح) 
الترقى المطلوب إلاإذا نبذ نا كل قديم» انب اخطواتفر فس (0) فتجديد شباب الدولة 
والللة ( أى الآمة ) وأنا أقول اننا محتاجون إلى انتباس الفنون عن الاور بينهامة 
لامن فرنسه خاصه أجل ثرقية صناعننا وحر ببقا وماليتنا» وأما الامورامعنويه 
كلا داب والنضائل والشرائع فاثنا نقتوسها من ديننا وما عندنا فيه أكل مما عد 
عيره وهو خير لنا » ولكن الددكتور قال إن هذا كله قد صار رثا ,الال بنفعفلايد 
من التجديدفى كل شثىء » هذا ملخص حديثها ولاحاجة إلى بهان ماأبدت به رأى 
قطن افندى بل أقولك إن أ كيرته من ذنك اليوم » ولكن العبرة فشك الشوخ 
أسماعول حتى فى عتيدته للأنه رأى أن زعاء الجعمية يثون به وإن يعرفدرجة 
وذه ألْتَةَ » وقد م رفثرأىجبور علماء الآ ستانة فى اسماعيلحق هذا وكذك 


رأبت كثيو من امد ينين يعتقدون أن زعاء الجمهه ا لي ؛ ومن 
هؤلاء كتهرون كانوا محافظين عل الانتساب إلى الجعية برون أن فى هذا خيراً لم 
أو مصاحة لإسولة والأمه » ومنهم ألوف تركرها إلى حزب الحرية والائتلاف . 

( الروايه الثانيه ) لما جثت بير وت عائداً من اطند إلى مصر منطر بق المراق 
وسوريه زارنى قاض من قضاة الترك الاهلوين ببيروت اسمه ( شوكت بك ) كان 
538 الزيج بالجامعه الاسالاميه و إيهام مسلى بير وت وغيرم آل الأحادبين برءون 
وسوأستهم إلى هذه الجاسمه ؛ وكآن ذلك فى عبدوزارة ثقار باثا والناس درون 
بان الأتحاديين ولا سجيل إلى استالتهم اليم إلا بايباموم انهم يخدمون الاسلام 
وينبدون قو جع كله" أهله » فكان أو لحديث شوكت بك معى ‏ بعد محاءلة 
الام ب السؤال عن مسفي اغند وإظهار الاعتيام كانم . وانتغفل من ذاك إلى 
مأ لجامءه الاسلاميه ومايزمه دن ميل الاتماديين إلباء ققاءتله : انق الى 
ألا بسطدهء فاذ! كان د لاون ا ملاحدة غير مسفين ا 
يقر عون ببذه الله فى الاسلام . قل : إن الحم علييم يمي بالاسلاد فيه ميالقه 
وأمل ا الحد بن ن مثيم لامزبدون عن ثلائين الله قلت.: الظاهر ا نك اموا ظنا بي 
فيهمء فأنا نا أعنى 5-0 .عليم بالالمندزعاءم لاجميم انتم إلى جيه فا 


في أمداء 7 تير بن 5 دءارا قل وده اخعيه لا اريسء. عندىق 5 إسلاعيم ولا كُ 


(المتار نج عم وا) الشريف وعداوة الأتعاديين للاسلام والعرب وكا 


ملاحيم ؛ متهم دن ترك بعد يحقيقة حاار منرم من يرىا ا أتقاصه 
بقاده فيها » وقد رجن بذلك شير مهم . وذكرت 4 إنى ختبر تأ كب رأولك 
الإعماء بش فى الا سعانه ووقنت علما كان من اختبار ا 
لمم ء وذكرت 2 1 أى الزعيم الاكبر الدكتور ناظر الذى ذكرنه فى الروايه الاولى 
قل نما 'ن الزعماء لادين لهم «دين سز» ولكنءسألةالجامعة الاسلاءية تفيد الدولة 
فائدةسواسيه عظيمه فهماذلك يبتو ن بأمرهاء قلت: | ننىأعل انهم يشتغاون بتأ سييس 
جابعة تركيه لاأسلاميه عامة وق-ثوا دطا, هذه اللامعه فى التوكظاس وث ركان ... 
ولوكانوا بريدون الجامعه لا بتعلم اللغه أل ربيه وتشرها ولكتيي 
#نبدون فى إمانتجاء وكوف يتمار ف المسامون بنيرانة يتذاهمون بهاء | ننىطنت كثيراً 
ن مماقك أطند فلم أدمغل ب 5 إلا ووجدت فيه كثيرين يقكاءون مم ى بالعر بيه 5 
3 كاد عدا يعرف التركيه » ولأتوجد داهية تحنزم لتسدياء وأما اللئه 
أثمر بيه فداعوة تمادبا الاين ؛ وهى “زداد فى هذه الايا م انتشاراً فى اند وجاوه م 
( خلاصة الحاورة وفصل الطاب فما) 
لند أعالت عليك وأخنت حظءاً عظما من وققك » وقد اقتتست ما 
معت منك بأن وؤلاء الأتحاد يبن ملاحدة لايديئون بدن وأنهم معبورون سول 
هم الغرور أنهم يستطيءون أن مبد.وا بناء هذه الدوله وهذه الأمة ثم يهنوئهما 
ننه آلخر زونه م المبود ووضع رسع لهم الالمان» وأن ذلك يم لهم فى سنين 
معدودات » ولذلك لم يسلتكوا طريفة القدريج التى مضت بها سنة الله فى خلق 
الارض والسموات ؛ وأحب أن تلخص لى كلد.ك يمل مخقصرة 
و 6 إنالشريف أ مير مك ةا مكر 57 عد أن الاتحاد يبن ملاحدة يكيدون 
ادن الاسلاتى على ماهم : فيه من المذاقع السياسيه والمليه فثلهم كثل الممتعم ف 
معين أعدوا 4 وهو برى أنه لايد له . ن تركه ويمخشى أن يصير إلى عدوه فيو عل 
تفاع بيناه وعا فيه من اخيرات إيضع الالنام ؟ محته ليذه عند أرادة ركه 
())انه يمل أيضاً انيم أشد الناى عداوة عرب وأن بغضيم لهم أشد عن 
بنسهم اروم رالارمن اسوين » أحدهما انهم أعظم أركان الاملام وأنصاره » 


غلية الأحادبين لاسلطان والاحزّابالتركية ( المنار لبك 
وثائيهنا أنهم أ كير الشموب المثانية وأ كثرها عدداء وأنه قد وجد فى بلادم 
الحضرية كثهر من أصصحاب المعارف العصرية والافكار النهرة وما زالت يوادم 
والبلاد النى هى أقرب إلى البدارة ذات بأس شديد وقوة حربية لابمتهان يها ٠‏ 
فلا ينم هم مايتخولونه من تأسيس دوله تركية لادين لا لآمة أركية محضة إلا | ذا 
1 هذا الثمب ب العربى السكبهر الناصر الاسلام ‏ ولذلك متدوا النية على تتريك 
بلاده الخصية ١‏ المتعلمة بألثوة القاهرة وعلى إذلال أهل الجزبرة العربية الاث_داء 
بأضعافيم ونزع السلاح ملهم و إلقاء المداوة ينهم»وجمل بلادم المقدسة تحت سلطة 
عسكرية اتحادية لادين له! <تى لايستطيموا أو يقوءوا بعمل دينى ول" ديري 
() أن الشعب الترى غيور على الاسلام وشديد التعسمب له وقد عرف عنه 
من المبالغة فى التمصب مالم يعرف مثله عن العرب ولكن خضوعه قنوة الي سود 
عاصمة بلاده أنم من خضوع سائر الشعوب الممانهة ؛ بل هو شعب لايعمل اللا 
بالقوةٌ المسكربة ولاتعمل يه الا القوة المسكر ية »وقد غلب <حز ب ملاحدة الاتعاد بين 
حزب العلماء وموم الاحزاب ال واسية المنانية يقوة الجند وال كا عل م نكلامنا 
الا بق؛فل يعد الشريفيرجومن اسقاطقوة الاتماديين أعداء الاسلام والعرببةوة 
الاحزاب التركية ماكان برجوه من قبل فتحصر وجوب مقاوستهم فى العرب وحدهم 
() أن الشريف بعل كابمم العارفون وكل من له إلمام يأ حوالىالدولة ان.لاحدة 
الأتصاد بين قدسليوا سلطان الدولةوغليتتها نقوذمو جيم حتوتهحتى اهو مدونق 
قانونهم الأسامى 4 فأصبح المسلمون بخهر امام شرعى لاحتوقى مستوى للشروط 
الشرعية؛ولامتنلب يطاع لغمرورةجمع الكامة ؛ وام المتسر ف فى الدولة نهمية الالهصاذ 
والترتئى الملحدةءةالسلطانممد رشادلانتوذله الآن فى المملكةولافى قسرهكر يسميه 
أهل الأستاتة (المهردار ) الجمعية ؛ أى صاحب الم الأى وظيئده أز عض ذا , 
مانأميختمه من الاوراق» وم لايسحون ,أن يضهار رئيس | 1 ل قار 0 ا 
له حدثنى سعدى بلك أحدسراة الآستا ةالكبار عن رجلمن أعضا الدت االلأطائن 
أنه كان بقرب السلطان فى حفلة قراءة المولد النبوى الشريف فى قسر (ذوفه بتجه) 
فرأى ( الباشكائب ( قد جاس مكنا واللطا: منتصب يذا'ية الادي ع مفلة 


(المنار ةج ثم 9 ) بجموع أسباب استقلال الشريف والرجاء فيه ١"1/‏ 
وكير سسنه قإرا رَآه اللطان قد اتكاً قال متبرماً : إذا كان هذا ... ( فسيت القب 
القبيح الذى ذكره به) لايحترمى أفلاحترم حذرة خخر الكائداتملى اللهعليدوسل؟ 
(ه) أن الشريف يم أن هؤلاء المنبورين قدعرضوا استقلال الدولة لازوال» 
وأن الاطر علبها فى انتصار الالمان أشد من الحطر عليها فى انقصار الإلناء » نان 
الفلاهر أن الالفاء برضون باستقلال بلاد المرب » ويظن أيضًا أنهم يرضون يبجمل 
الولايات التركية إمارة أو سلطنةتركية مستقلة »فناية | نتقامهم م نهذ الدو لةأنيبطوها 
أجزاء بمغها معتل بنفسه ام الاستقلال و بمشهام تقل عدت ماية بمض الدول» 
كالولاوات الارمنوة: الظاهر أنها :كو نحت حاية روسيه؛ويقال أنهملابدمن أخذ 
شىءمنها لانفسهم وتختلف الاراءفمصير الآستانه .وليسهذا منموضوع حوارنا 
() أن ملاحدة الاتحاديين شرعوا فى تنفيذ خملتهم بإذلال العرب التى هى 
مقدمه أو حل لاذلال الاسلام يا ثبت فى الحديث الصحيح عند أبى يعلى « إذا 
ذلت العرب ذل الاسلام > فبدوا بالعراق والثام ثم مدوا برائئهم الى الحجاز» 
لاضطر الشرين الى دقع شرم عن العرب عقاومتهم فى المجاز واستقلاله بااسلطه 
فيه من دونهم لمجموع ماتقدم من الآسباب . 
ذ _يظهر تماقر ئها فدلا يعد مقأومته للاتضحاديينخر وجاعلى السلطان ولاعداءقدوله 
تفسهالانهيرى انهم جانونعلى الدوله والسلطان قبل جناينهم عل العر بق الحجاز وغيرء 
دس نعم هذا هو الظاهر بل اأتيقن » وءن وقف على المقائق يرى أن 
الشريف قام بأعظم خدمه للاسلام والم لمين ء وذلك أنه لمارأى امار قد أحاط 
بالدوله' ما هو واضح مما شرحتاه كان من الضشرورى أن بخاف وقوع القضاء بهالجاة 
فيكون حرم الوحرم رسواه ود ياجو من جز برة'لعربماي قط بسقوطياء و تزول 
السلمطه الاسلاميه عنه) وعن غيرهما مدة قترة اقوط أو مدة أطول منها يكون 
الحرمان وقيرهما فيبا من قبيل الثراث الذى يم فيه الفاتدون با يشاؤون . فهر 
بأسعقلاله هذا قد جمل المجاز حت سلطة اسلامي؛ خالسه ؛ و يرشك أن إكرى ند 


م ننه لسو عر بوه أملاميةه كيرة ؛وما ذه الاسعاد 5 أوائل د يذهمي مدير 


8 خلاصة راى خواص المسامين فى استقلال الشريف (١‏ المنار : م مم5١‏ ) 
أصراء جز .زة العرب وكرنه يحول دون تأسيس دولة عر بيه عرزيزه غير مم * 
فالموادة بين أعاء الجزيرة وزعمائم! لم نكن منذ قرون كثيرة خهراً منها الآن» فلم : 
ييق بين أحد منهم شىء من ذلك العداء إلاما بين امام الون واأسود الادريمى 
ويرجى أنيقدر الشريف عل تلافى ذلك وعقد ا نفاق بين اميم علىقاعدة(اللامر 0 
وصنوة القول إن استقلاله هذا لا ضرر فيه على الدولة الممانية ولا على الآءة 
القركية » وإنما هو كبح جاح هذه الجءية الباغيه على الاسلام والدولة والعرب » 
فان سقطت الدولة فى هذه الحرب لم يكن استقلال أير الحجاز أحد أسباب-ةوطها 
وإن سات ءنالحرب ومنهؤلاء الملاحدة رعادت درا اسلامية قويهلم يكنماتقدم 
هن استقلال الشرين مانماً من العودة إلى الوفاق والاعتصام : هذا ملخسماعندى 
فى هذه المألة » فاذا كان لديك أسئلة أخرى ذلتكن فى زيارة أخرى . 
انتهت المحاور مع الاستاذ يها ذكر نا م من الاقنا وكذاك الحاورات الأأخرى فى الجلة 
خلاصة مارتننا عليه من الآراء ف المألة العربية واسعتلال الك بن الأكر 
أن المسامين هنا لابرتاحون إلى هذا الاستقلال إلا إذا أمكن أن يةتبء نأسيس 
دولة عر بيه قويه مستقلةامامالاستقلال لاننوذفيبالدوة أجبية يضف امتتلاهما» 
واكن منهم من يشك فى امكان ذلك ومنهم من يشك فى سو لتحصولادون !كانه » 
ولكل منهم دلائل نظريه لاينسم هذا الجزء لبسعاها ان كان من الممسكن نشرها 
نما نكل فر لعا ل فىاستحسانو قوفه بهذا الاسوثلال 
لديم الضر رهن اه لامر مين وخيرم١‏ نالعرب عملاعائيث عندد.ن- و٠‏ نية 
الاتحاد ين بوث كان استقلاله غير مضعة للدوة إلا بقدر ماينى علما 50 
إذا أرادوا الاسكمر ارط قتاله يوشا المنظمه وتدسرطر إذلك ؛ فعما الشر ية . يصدق 
عليه نه إما نينف تنماعاما أوخام ابالمجاز وإما أ تلايضر؛ ولاب سدع كن بنك مثا 
هذا أويذمه ؛وكلمسل عر فكنه سواسة الأتحادبين ف الاسلام سار هه ث1.ء واقدم 
أعدائهم فىهذاعاماء الآ . سقا نه والمتد يدون فيها وى سائريلادا: الخرك .ا ون ماد 


العرب إلامتأخرين عنهم فى ذلك ٠‏ وكل عربى )ترك أ نم ف 1 
سهاستهم فى العرب صار ارعناو ؛ وأقدم مزعر فذقك ال لود ون 0000 فرع 


( المنارنج "م 15) اليد فيد اليد الإهراوى ك8 
عنهم ومن العرب 6 ولو كان المصر بون يصدقون أخبار ا المقطم والأعرام. عن فظائمهم 
فى سوريه لأجعوا عل ذلك » وقد انتتحتلم أ بواب أخرى للاقنناع . وما قلت 
لأحد.منم ان ماأتاء جوال انما من التتتول والقصليب والقذر ينه الراو فيك 
عندى من طر يق الأأسرى الممانيين ومن طريق أمريكه وأوريه ٠‏ ثم من عاريق 
الحجاز إلا قبلوه مذعنين » ولمدوا جيم الانحاديين » وسيأنى يوم يصدق في به 
الجيم هذه الاخبار ولعله ليس ببعهد . 


كان الشرود السعيد نابغة من نوايغخ السوربين» لا يكاد باز به فى مموعة 
عزايه قرين » ماعرفت بلاده كنيه »ولا قدرةه قدرهء على ابم تقصر فى [هليمه 
وتكرعه » وفى الاحتفال له والمفاوة به أنام فره وأوام قدويه» ذا عرف الجرور 
منه فى أواخرستىّ حياته يا كان يعرف الأحاد » انه أحد أشراف البلاد المنمسر ذبن 


غهدمة الآمة بكفاءة واستمداد » من معرفة المصاحة وفصاحة الاسان ٠‏ واوةالمجة 
وجرأة الجنان » وما كان لمقل الجوور أن يدرك كنه المزايا والفضائل التى ببا كان 
الزهراوى فى حقيقة جوهره من اللكم. الرإنيين ؛ والفلامفة الاجماعيين ؛ وإن 
يضنت عليه الأنيام بالانقظام فى سلك السواسهين ؛ تلك الفضائل التى غر هرا له كل 
عن عرفه من المقلاء المنصفين ؛ وهى استتلال الرأى وصدق الول وقوة الارادة 
والاخ_لاص فى ل.ل وإيثار الحق على الموى » وتوجيه الم والحمة إلى المصالح 
المائة » وترجيحها عند التعارض على المنا فم الخاصة 2 بل ل تمل عنه انه اثقنل ىق 
طور من أطوار حياته انمه اللخاصة ٠‏ وإنما فل عنه اله يدأ حياته العلية مك 
يلوغ الرشد بائشاء (جر يدة المنمر) السرية التى كان يطب ها فى مص عطبءة الللانين 
ويوزعها فى البلاد السوربه سراً لحدمة ججدمية الاماد والترق الاولى والسعى معها 
لانقاذ الدولة من الادارة الموديه المتبدة » فقعلق بالسياسة من ذلك لت وظل 
مشتغلا بها.طول حياته 

كان بدقنا وبين هذا الصديق المزيز تعابه فى النعأة والتربية » ومشا لةن 


.ا عبد اميد الزعراوى (المارجم مى) 
الاستعداد والغريزة » وتقارب الفكروالرأى » تعارقنا به بالمكانبه قبل الاقاه »خم 
كان بعدالاقاء كالحبة والوداد» لم يزدد بالمعاشرة إلاثمباناً ور وخاء كانكل منا مهالا 
إلى الاشعزال بالاسلاح الدببنى والاجماعى وعلافة ذلك (السياسة لاني 0 ولكن 
سي لكل منامن أمس الاشتغال بالسياسة أوالاملاح مالم يتيس للا" خر إذ كانت 
هجرتنا إلى مممر وهجرته إلى الآستانه 

وفسنة ه1م8 النى أ نأ نا فيها المناركانهوحرراً فىإدارة جريدة (مماومات) 
العر بية فى اله سكا نه ؛ وكان مايكتبه يها موافقا لمشرب المنار » ووقم بينناءايشبه 
المناقثة فى المسائل الاصلاحيه (راجع ص٠‏ هه من الطبعه الثانهه لجلرالمنار الارل) 
ثم نفقه أفكار» منالأستاه إلىوطنه ؛ وفىسنةه م١‏ كتب وهرق مشق الشامحت 
المراقبة السواسيدر سائله الاصلاحيه الثلاث (الْقه والتصوف) الى فشر نا واف الجلد 
الرابع من المنارئم قرظنافيه ا مجموع لاطيع ع حدتفقى مصر» وقدكاتت هذه ارسائل 
أشدمما كنا نكهبه فى موضوعهائقداً لسمة ا مر يه هناو شدةالضئط هنالك » ذهاجث 
عليه حملة المائم فى دمشق » وأشد ما أنكروا عليه فيها القرل بالاجنباد وبطلان 
التتلميد » فريجوا عليه المكومه اعتقلده فى الشام ثم أرسل إلى الأأستانه» وليكن 
سوب ذلك "شديد عليه » والاغضاء عمن اتبموا بالقولبالاجتبادوا بطال التقلهدمعه 
غهرة من الحسكومه على النقباء والصوفيه انيوجه اليهما انتقاد » ولا مجرم الارضاه 
[عصدية الحشويه الجامدين فى العام » وإنما سدبه الباطن !نه كان تشرق المقعل مقالاق 
اللافه بأمضاء (ع . ز) وهو إمضاؤه الرمزى لكل ما كان ينشرء بمعس © وقد 
رجدت تلك المقالة معه عند القبض عليه وحاول تمزيقها . وقد أشار الاستاذ الامام 
إلى هذه الواقمه فى قصل ( الاسلام الووم ) 0 
وإننا نذكر عبارته هنا لا فيها من تأ بيد هذا الصديق الشبيد وهى 

م السمع بأن رجلاف بلاد اسلاميه غير البلاد امصر يه كب 520 
والتتليد وذهب فيه إلى ماذهب إليه أنمه الملمين كافه » ومقالا بين فيه رأيه ىق 
مذ هب الصوفيه وقالا نهليسماانمثم #الاسلام بلقديكون مارزى» بهء أومايترب 
من هذاه وهوقو لقال به ججهور أهل الستدمن قبله » ذلنا طبع مقاله فى مصر حم تاسمه 


( المذار 0 عبد اليد الزهراوى ى << الاذا 
57 عليه حمة المأنم 0 » وسكنة ‏ الأئواب العباعب.» وقالوا إنه مرق 

من الدبن ؛ أو حاء بالافك المبين » م رفم أمره إلى الوالل فقبض عليه وأاناه فى. 
السجن » فرفع شكواه إلى عاصمة الماك و-أل السلطان أن يأمن ينقله إلى العاصمه 
ليثدت براءتماا ختلقعليه بينيدىعادللايجور» ومهيمنطى الحق لابحيف» إلى آآخر 
ا يقال فى الشكرى ؛ تأجوب طلبه لكنم ينتعه ذلك كله 6 فقد صدر الاعص هناك 
م يسجنة » وم يعف عته إلابعد شبرة مع انه إيقل إلامايتفق مع أصول الاين » 
.ولاينكره القارى. والكائب » 0 اه أرسلالرجل إلى الآ-تانه 
فاعتقلته السلطة اميد يةهن لك أ شهراً» بمدجعله حت مي اقبة الجواسيس زما نمأ رس 
إلى بلده (خص) ليكون مقما فبأحت المراقبة لا يبرحها (و يسمى»ثلهفىعرف الدولة 
ألر معى < مأءورااية ») فبق ذيبا إلى أن فر إلى مسر سنة 4م وبقفيها يشتخل 
«التحربر فى المؤيد م فى الجربدة إلى أن أعان الدستورسنة 1657 فماد إلى سوريه 
انقب مبعوثا عن لواء حماه وكان من أءره فى الجلس وبءده ما كان . 

لوكان الزهراوى من طلاب لمناق الشخصية لأمكنه أن ينال منها فى عود 
عبد اميد ما نال من كانوا دونه من أرباب الأفكار وحجلة الاقلام الأبين اما 
اللطان عبدالجيد وأعوانه وتمروم بالأموال والرتب وأوسمة الشرف » و 7 
جهاده القاثوق للاستبداد الأ انقليت إليه جممية الانحاد والترق بعد الدستو 
بأشف هن جباده للاستبداد الجودى 5 الجعية فى إيان صلاحرا ومع غير 0 
أيما 3 نصرها فى الأيام الاولى منعبد الدستور كاثمرها قبله ؛ وجاهدها بعد أن 
صار أمر الدولة كله فى يدها » وأو كان من طلاب المنافم الشخصية لال عمسايرة 
الجمية منها ما كان يعلم لله لاينال بممارضكها » وما كنت أرى_وأ نلى لآ معانة - 
أحداً من المءارضين لاجدمية يرى ثوتهافوق ما كانت عاوه إلا الزهر اوى ٠‏ كان من 
أشدم معارطة لزب الجمية ف المجلس وق جريدةالحضارة الى أسسهاق الا . ستانة » 
فل كونه. و الخعم و بمداعن الغرور نيما كان يروى عن مَعفه » 

خمنة التولنيه أنه بد حياته بخدمة الامهوالدولة وثوت عل ذاك طول حواته» 
وان جل مله كانمع جدمية الانحادو الترئى ؛ فوو بعب تلك المعارضهفى زءنالمبدوثنية 


زوف عبد الجيد للزهر اوى (التاردج مم وا) 
أعفقد أن الدوله صارت بهد الجعية ؛ وأنهلا بوجد فى اللأمدحزب رج ىأنبتتنهها 
مهاء “ف بق من طر يق هد ءة الدوله والامة.الاطر يتها .رهذا الاعتقاد عو الذى جل 
على قبول متصب الاعيان أخيراً كاسذبينه بالبرهان؛وكانجز اؤهمن اللممية التى أ افنى 
صياقه فى خدمتها أن قدلته شر قتلة » وأبقت جثته جثته مصاوبة فى الثام 1١‏ ساعه » 
للم كل عر بى براها أويسمم خيرها كين تكون عاقبة العربى العام المذكر. والطيب 
المؤثر » والسكاةب الحرر ه عند هؤلاء القوم الذين جماوا من أصول سيا :بمو 
ألمر بيه من سوريه والعراق» وحم البداوة على عرب الجزيرة وايقاع الشقاق الدائم 
بهم الى أن يديد بمضوم بعضأ 
كان قبول السهد الزهرارى لمنصب الاعيان من الحكومة الأتحادية.ثهرالامتياه 
جمرورطلاب الاصلاجر بي الاصلاء للامة العر بهة العا نية وسيبال-وء الظن في وكثر 
الول بأنهتحول عن سيرتهالنوكان علبباطولعره قا ثر متفمته الشخصية عل ممباحة 
أمته العربية »فتحول ذلك الجوور الذىكانينوه؛ و يصذقله الى الموض فيه واو كان 
هقل المبور بدرك كنه تلك الفضائل التتى وصغناه بها يحق لما صدق أن مثله يتحول 
بعد سن السين من عمره الى ضد ماثيت عليهمن أول نثأتهه وما الذنبعلي العامة 
فى ذلك وإنما الذنب ذنب خواص الاذكياء والمتلمين الذين سارعوا الى الللوض 
فيه فعبسنهم المامه » وكان يجب علميم التروى والتثيت فى أمى هذا المدث 
الجديد ألهذا العامل المستقل هذر فيه واجم اد أم لا ؟ ثم التثيت والتروى 
فى الطعن يمثل هذا الرجل منرم إن ثنوت لهم أفه عجرم سهامى متمد ؛ لاعنيد 
مصيب أو عنطى. » نان أول نتائج الطين فى .مله - وقل أن يوجد مثله 
فى طبارة سير ته الشخمية والسياسيه ص زوال ثفة الامة ءن زعدامها بياس 
ره الصادقين على أخس المنافتين » وما أولئك الطاعنون الا حاسد ينم من 
الزعراوى مايتمنى مدل لنفسه» أو نفى ساه ظانه لسوء نيقه وفعله» أو غيور شسهد 
العسيره » قايل الرويه ء يبادر الى ارضاء حميته » ولاتحمس ب حسايا لعائبة قو4وعمله 
يكن الزهراوى من أمل الامواء الآن يجماون تصلحة الآمه والدوله فيعا 


المبار: ج 1 عبد المهد الزعر اوى ا 


للاغراض »؛ وعرضة #مواطن والاحذاد » بل كان يحب العمل البنى "ل انواعد 
الممقوله والرغائب المأ٠وله:‏ لمارا ى أن الا ناد بين يحاولون إصاية أغراضبمه الضارة 
بالامه المر بيه وبوحدة عتاصر الدوله” ‏ بقؤة مجلس المبءوثين أحب أن اريم 
بسبلاحهم فكانءن المؤ -سينالحزب الحو الممتدل تمازب الحريه والاثثلافالذى 
تكونءنهذا المرّب الذبى أ كثر أفرادهمن اامرب؛وءن حزب الاهالى الذىأ كثر 
أفراده من القرك.؛ وكان ازهراوى وكيل الرئس ف هذا الحزب :وقد ظفر هذا 
المزب بالاتحاديين ذ اليه الجم الفتهرمن «فكر مهم وضباطهم »ثم أسقط وزارتهم 
واستبدل بها وزارةغنتارياثها الى لم نكن هى ولا وزارةكا.لىباشا الؤجاءت بمدها 
اثبلافيه ولا اتحاديد» و إما كانتا على كر اهامم.! لسيرة الافهاديين» غه معتصمتين 
بعروة الائتلافيين» ولا ٠وافنتين‏ هم فى كل ثىء » ولذك. سهلى على الاتماديين 
|سقاط وزارة كامل باشاء وقد أخطأ الائعلانيون بعدم .جمل الوزارة من حزمهم 

وقعث حرب البلتان فى أيام وزازة تار باشا ٠‏ كسرت الدوك” فيها وألنزت 
وزارة كاملباش التعدارك أمى الدوابالصلح عوفى أثناء ذلشجاء الزهراوى مصرتامني 
الذعاب الى الآستانه لقرب موعد فتح مجلس المبعوثين وقد أقتمناه يأن لايسجل 
السثر ما يحخثىءنرقوع الدئن بالآستا وقد وقم مأ كنا نتوقنه بجوم الامناد ينل 
الباب الهالى وقتلهم ناظر الحز بيه فيه واسقاطهم وزارة كائل باذ وااقنضط أزنة 
المبكومه ؛ ولكن صاحبنا كان. يصر على السغر ٠‏ بظن ظما كاد أ كان يسسيه يقهنا 
بأن الات اديين لايثبتون أسبو عاحقى تسقعاوم الآمهو تسقردل برم غهرم .مأ قنمناء يان 
بيصي حتى تسد ق الآيأمظنه أو تكذيه »وما اقتن»نا إلا بادلال الصداقة على أنه كان 
إلرجع عن رأيه إلمرأى صديقههذا كا نص ذلك فى كهلبه الأتى » و نما صرحت 
بهذا لآنه من مقدمات المجه التى أذكرها بعد _نشس ذالكه الكتاب . 

وفى أثناء حرب البلنان تأء مس حزب اللاسكزيه يممسر ولم بدخل هو فى 
الزب ؛ لآآنه لم يكن يتوى الاقامه يعصرء واعمارشحه الحزبرياء ة ا تمر الخربى 
لمكاتته الملميه والاجباعيه ؛ وءوادتته لاحزب فى مقاضده الاصلاحيه ‏ ظانتخب 
ركبا فى باريس ؛ وعد :ممه الاتحاديون ذقك.الاتيذاق المثثيور 


١/4‏ عبد ايد الزهرا تى (الناروج مود) 
كان فى مدة إقامته فى باريس أيام الم مر وبعدها يكانب حزب اللاصكزية 
ويعمل برأيه » ول يسافر إلى الأستانة لا بعد إذنه » فقد استشار المزب لخيره 
بين مصر والاستانة » وكان هو يرجح الثانية والمزب يرجح الآ ولى » وكان يكتب 
من الآسعانة إلى رئيس الحزب كل مايدور هدالك فى مسألة اعطاء العرب حذوتهم 
من الاصلاح والوظائف » ويكب إلى صديقه ( كنب هذا ) ٠ثلذلك‏ ؛ وماوراء 
ذلك ما كل يكقمه عن البعض أو عن كل أحد كا بع من كتابه المطول. الابى. 
كان من فضائل الزهراوى الشخصية التى تمد عيوباً فى السياسهيين ألاظطين 
ثبقه وصفاء سريرته يبااغ فى حسن الظن بكل أحد يظبر له إرادة اير والحق » 
فلما تال له الاتحاديون انهم يمترفون يما كان من خطأم فى متنير العرب مهم وفى 
محاولنيم تتريك جميع المناصر الما نية وانهم يرفبون فى اصلاح ماأفسد وا فيذلك 
لتوةقف مبديد قوة الدولة عايه ‏ صدقهم فى ذلكلا نهممةول عنده ؛ وعد توجيهرم 
منصب الاعيان إليه عل ما كان مرشدة ممارضته لهم برها عصدتهم؛ وصاريرى 
أله ا أن يمدوا أبنمم. لم 5 
فيد عبد لكوم اطليل عل قعاي ا بك المقم ذا 
الغرض . أما أنا فكان يغلب عي ظنى أن جعله من الأعهان أحرولة بريدون بها 
اصطياد الخلصين من طلاب الاصلاح فى خارج الملكة ليفتسكوا بهم بعد جلبهم 
إليهم جلة واحدة ؛ و'نوحوده وحده هئالك واق له ؛ وفيه ذوائد منها أنه يجربة 


للاتحاديين وحجة عليهم 
قبل منصب الاعيان بتلك النهة الصالمة من غهر مشاورة لحزب ولالأحد 
هن أصدقائه » ونا أخهرنا يما كان و بنيته فيه » فلناه على تسجله » ولسكن المزب 
1 2ف انلق الرأى سّ أن يعغى فى هذه التجر بة »وأنلا ينقم إليه أغد 
من التيمين خارج المملكة » وكان أول ما كقبه إلى فىيذلك قوله م نكتاب مورشم 
فى ١‏ صفر سنة ١65‏ (5 ينابر سنة 1914 ) مأ نصه : 
«أخوم عين بمون الله وعناينه عضراً لاس الاعوان فبشروى بأ تم راضون 


(المنازج سم و) عبد الود الزهراوى هاا 
عن قبولى بها ء والله يشهد إننى إنما قبات لاتمام العمل وتلمون قلة الرجال عندنا 
هاأستى » يعترطن بعض المسجلين فالامر فى هذا مقروك ل كتم وتم 6 
أن تقديم شكر الصدارة يسكون مؤيدا لاهام السمل » ومن الله سيحانه التوفيق 

وقدكهب الى المزب بحو هذا فأجويب طلبه لان غرض المزب الاصلاح 
لا المشاغهية نولاعداوة الثدولة .ولكن لم يكن يحسن الظن بالاتحاد بين أحد و 0 
بننا وبين هنا. المديق فى هذه امسأ وما يتصق بها مكائيات ومعاتبات لم تخل 
من عدة مغاضات4واتى انشر الآنءثها كتابا مطولا كعبه "1 صثرسنة مم١‏ 
وكتب فى أعلاه د مكتوم كله عن كل أحد »وهةا نصه يمد المنوان 

ف كتاب سرى دن اأسيد الزهراوى 4 

سهدى الآ الرشيد الولى الخبم ا 

نحية من الله ومن أخياك ولا برت المكرمات نحيوك اند عظر شوقى أيها 
الاخ ومضت الايام وأنا أمنى النفس بقرب التلاتى وما زلت راجيا ذنك 

يظير إعزيزى أن هتبك على تأخرى هنا عقيم عرفت هذا عن ع كقايك 
الى الاح الآسةاذ . . . ويظير أن قطمك الكدعاب عنى عمد » استنبطتث هذا 
من طول مدة القطع » وقد حملت هذا على كاثر علك التى أعرفها ثم تذوت 
ماأعيد .ن وفرة نشاطك والدضٌّ : وأن كثرة عملك مع تلك الوقره من النشاط 
لتقف ف سبول مات .زم عليه » فا تنتميت عن هذا القياس ‏ ساءٍ نى اله «لى رأ أى 
ابن حزم - أننك تعمدت عدم الزم فى الكتابة أواء زعت لل عتم المكتابة 


وقد ظبرت هنا شائية أن اللامي > كز بان فى مصر مشمئزون ان بقائى هنا “وأتم 
لوا علاقهم بى ومكا ينهم لى؛ أنام أسدق هذه الشائمة وانها +ه خثيت أن يكون 
بعض اجو لبن هناك يصرح نمة مثل هذه القصردات وكدت أخثى أن يكون 
..٠‏ مثلاقد شاهد شيثا من تأفنم لتأخرى فبنى عل مشاهدته كلاما كعبه 
الى بعض ممارقه هنا فشطر مهتا وس 

عذهكارا ظنون وأستنفر اللتعالى منها 6وأرجوم مسامتى عليها ؛ و.ن الشرح 
بظهر اسم سر تقدعها بين بدى هذه التناصيل المبمة التى جاء أوائها : 


أن عبد اميد الزهرارى ( المناررجعم ذ) 
كدتقد فصلت لم إذ جثت باريس سكيف وجدت أ مؤسى فكرة 

المؤتمر فوضى وكين تعبنا فىستر الآمر وإيجاد المؤئمر مروتنا بنوفيقمن اهّتمالى 
فوقانأمول» وبمد ا نقضاء المؤتمر تفرقالجع الذىلئق تلفيقا نم بعدقليل نفد صبر 
البهرء تين فذهبوا إلى بلادممعنطريق استانبول » وبقيت يأعزيزى وحدى أمثل 
الفكرة » وبقى خليل زيذية وأيوب ثابت وهم لميرشنا من مشرب الهاممة العر بية 
ولا قطرة واحدة ؛حتىولا من الجامعه السوريه و إكاسمهيا بيرو نت وحدهالاشريك 
ها ولكن لأنعا متءلمان سابرانى وسابرتها وتوادينا جيداً حت سترى ؛ ولإيكن مثل 
هذا العواد ولا ريمه بدنهما وبين رقم البيرونيين المساين 

لو مولت :لك الآيل, ورجمت على الذور إلى مصر لبقيت المألامقطلوعه بثراء » 
ذا يكثر اسهزاء الآفراد والجاعات والآقوام ,أ شخاصئاوج,اعتذاوقومناء لكنله 
سبداتة ل منهذا ؛ وأقدرق على الصبر هناك مثلا الذكرة هد خسة أشبر ‏ وما 
فى بالقليلة ولا الكثيرة ‏ ونءمت المدة كانت ؛ وقفت فيها على كثير » وعظم ف فيبا 
اختيارى لأوريا ءوما أحوح جنا إلى ٠ثلهذا‏ الاختبار ‏ حجنت بمدذلك إلىا-تانبول 
لأرى ما جد فبها لا نالمعرفة فة بإلقديم لاتننى» والمعرفة عن بعد كثير من ما شذها 
غور يع وما أضر العم المبنى على مأخد غير ضيح 

بعد وصولى بقايل عرف تكثهراً .ن الاحوال الماضرةهنا ؛ وبمد.دة أخرى 
عرفت اكثر وكدت أظنى اكفنوت وأحمات كل الاحاطه ولكن الآ نتبين لى أنه 
لولا الصير وال ةأتى الاذان مكننى الذاطر سبحا نهمنهما لرجم تمر فة غير كافية واذلك 
أصبحية لا أجس رأ نأقول نمت إحاطتى وها قولأصبحت»وزلى أنأفصل وأشرح 
بثىء من العلا نينه ؛ وان تأخير هذا التنصولو الشركانأ نف وجاء الوومفى وقته. 

الشرح ههنا يتملق بثلاثة مواضيع (أو موضوعات) (0) أورطا والمئانية (؟) 
الأحاديون وغيدم, (©) رجل الاصلاج المذوقى وأبناء العرب هنا وفى الجهسات 
الآخرى. والى أبداً ألم الأول نقصر البحث فيه وأشفم بإثثانى وأخرت ال لك 
لملولدوطولته لوقف التذاهم و كثهرءن أعمالنا على الاحاطة ببذهالمقائق المشروحة فيه 

(أوربا والعمانية ) لفد كثنت أور! اخرستار من مقر السواسة فى المسألة 


٠‏ ا 
( الخار: حسم و١‏ ) رأى الزعراوى الآخير فى الاتحاديين لذن 
الممانهة وقررت التداخل فى سائر شئولها أواما لاي لون مختافين بعض الاختلاف 
فى كينية هذا العدا ا ل وكيته وصوره ة توزيعه فيا بهم ؛ وليس ق أوريا الهوم 


موضوع مقدم على هذا الموضوع ؛ ولا عفى ثلائة ة أشبر < حى خض اليالي لد 
ذك الشكل الؤديد الذى يتمقون عليه 10 والذى أظتة | ن الدولة سبق بعد ذيك 


وتميش أحدن ما كانت عائثة لأن بعض التداخل طب ولست مفالياً إذا ذعيت 
إلى أن الموت أقرب إلبها مم عدم الهداخل البقة منه مم ثىء من ذلك » فنا إذا 
قاخا بسدم العداخل البتة لينئذ تخلق كل واحدة سيبا لانثان الحرب علبها 
نتؤعدذ نذا الكنة دفة واحدة. 

الاحاديون وغهرم : الانهاديون معروذون فن غيرم لاي جدالآان حزب 
سيامى آخر إلاأن يكونخنياً ولأشم شيئا منهناء وحينئذ لانهد مقابل الأنحاديين 
إلا جماعات الاجداس كبياغات الروم وجماعات الأرمن وجماعات العرب, 

اعرف أن الروم جاعات وللارءن جداءات فبل لاعرب مثل هذا ؟ هل ندظر : 

أوله - الروم كلهم جاعة واحصدة يرأعهم البطرك ولكيلا يسديد 1 
؟«لسين روعانى وجممانى ؛ وهكذا الآرمن » أما العرب فليس لم مغل 
وثانهاً الروم والآرمن للم جمموات سياسية منظمة مرنبة غنية 0 59 
ذلك » الليم إلا جامهنا فى مصر وجاعتنا فى بهروت » إذن غير الاصاديين مِ 
الروم والآرمن وجماعهنا فى مصر وجاعتنا فى بيروت . 

فالاحاديو نم أولياء الآمر مباشرة وم ألووء يتسلحون بعز الم شد يدتماضية 
وناوون نهة قاطمة أن يجددوا شباب الدولة بقدر مة لسميح الاروف © و يشتبون 
أن مخاص اليهم العرب ويساعدم فضلائم 5 هذا الييل » ويعتر فون متعام اهم 
الماضية وينوون أن لابمودوا إلى مثلها بقدر الامكان , ؟ انأمؤان نولمو ألم 
عد كل الاعان9أدلة كثيرة ظهرت لى ؛ ولسكننى صرئاب عن جرتق بلوتي. لقطديق 
العمل على النهة 4 و ع ىكل حال ادس تركهم وحدم خهر من تركر. » ويرجى 
به أن تنوى ا بليتهم » فان شثم أن مطائونى بتحسين الغان إلى هذه الادرجة ‏ ا 
شرم إلى ذلك فى كهاب ... فالى لا أخطدم التحطلئة لأنى أجل ار 3 أكثر 


8 _رجال الاسلاح وقلهم في العرب__(المنار:ج م14) 


ل 5 1000 4 
من رأ ٠‏ وإها أرجو أن يكون فى خطأى شىء من البركة ء أرجو ذلك من 
معبداق قوله سيحاته « فمسى أن تكرهوا شيئًا ويجمل الله فيه خيراً كثيرا » . 
هذا وصف الاتحاديين يما ثم عليه اليوم . أما الروم ققد قاوا فى المملكة 
وقعمارام أذيحافظوا على مابيدثم منامتيازات البطركيةوحق المبعوثية وسيقل 
الائتفات الييمءوأنا الارمنفهم اليوم الابيد روسيةوسيم طرق الميعوثيةحظط 
10 -2 0 
قريبئما بأملون » وأمامحن معشر العرب فان أخام الا يعتير ممثل جاعتنا وقد 
فسلت ما ثم على بدى فى السكتاب الذى أرسلته الى الاخ الرفيق فى البريد 
الماغى وهبنا سأزيد 
() رجال الامبلاح الحقيقى وأبناء المرب هنا وفى الجبسات الآخرى : 
ماأطانك ‏ استخفر الله ماأعتقد أنك فى حاجة الى بيان أن رجال الاصلا 
2 2 0 لم ثم ف 5 ع رجال 2 
الح ةيقيين غير كثيربن 'وما اعتقد أنم تعر فول مم اكشر من ثلاثة ارنعةءاننى 
برعال الاصلاح المقيقيين من حجموا ف مرضوع الا ملاح بين صداق النظر وصدق 
الغل ٠‏ من ككرت مجاريوم ومرنت رويهم ودت عزكهم وشبد مأضيوم ل 
من اكثر اختلاطوم عختلف الطبقات»و وقوفهم علىمتباين النزمات »و مير #عل متذوع 
المقيات » من امتزجت روحهم بحب النظام الذى يحيه الله وكره الفساد الذى 
لكرهه اللهءوامتزجت سير نهم بأخبار معامع الجهاد الاصلاجى. من اشر بتإأفكار م 
فوم مع الرابطة وأفكدتهم ع بهاو تعشقها «فاحن لقلة هئ لاءو'قعول أمام حاجتين 
عظميين ‏ الحاجة الى تسكثيرمم » والحاجة الى اشتغال هؤلاء مم من ليس من 
جنس هم و طبيع :هم مم من مم قلتهم وصعربة اشتفاطم مع عيرم أمام مشكلين 
عظيمين » الاول السمات الذى الامة فيه والثاني اشع الذى اوربا فيه 
أثرك تفصيل هذا الاجال لكك وحسبناهى فى كل٠وضوعء‏ وآ تخد الآن 
مجكابة حال يناه العرب هنا لاذك علقم الآمل مر أرا على صنف منرم هنا 
العربهنائلاثة أصناف:متاجر وذومتعاموذوه أ موروذءة لصاف الاوللافى 
الهير ولا فى النفير من جهة السياسة والاصلاح , ثم دو فى قابة 5ه واص.ف 


الثاني أولاد فو ناشكة العم لالميقون للسياسة ولاتليق طمءو معنف "2 ! 


١ 
لجاع‎ 
لشاراهسة‎ 


( المنارج )0 ( رأى الزهراوى | فى أصئاف العرب العنهانيين٠‏ هلها 

أقسام الضباط والمأمورون المنصو بوذ ف ,مض الوظ ئف والمأمورون المتقاعدون 
المقيموذ هنا والمأمورون المعزولون الذين جاءوا لينصيوا : 

فأما الضباط فلا تجربة ل فى هذه المساقك اليتة والآولى عدم دخوهم فيها 
فأنهذه التجر بةالقليلة الت سأقصها الان زهدتو ىكل سياسة بشتركفيها الضماط 
منا: ذلك أن ...ناقم اليومعلى الكومة فيشتعى لاجلهذازءزعة الدولةونسفها 
نسفابوهو كبري ناقم على ائتلافنا مم المكومة وماد لهلانهعل ز مهي وخر 
حركاتالعرب؛ ولا أدرى ماهى حركات العرب وأبن تسير وأبنتردى وهذامتهد 
أن جمع حو ابعش أوئك الا لادوينفرث منا ومن صنيعناو لكن لالتجح وله 
تهالى » ومن جهة أخرى هو بمحافظعلى ظاهر الصداقة بيئنا »وقداردت اختياره 
فو جدته يتح إلى مصالمة أو لياء الأمور وحينعذيرضىع نكل شىء فانظر ياه زيزى 
الى الذين يعدون أتقسهم فى مصساف رجالا . 

أما المأموروذ المتقاعدون فثلبم كثل العجائز لايرضيهن شىء ولايستطعن 
عمل شىء .. وأما المأمورون المنصوبون فلا مط الا حفظ المنصب 

وأما طلاب المأمَوويات خياع مسا كين لا يفبمون من الام لاح الا 
المامورية إن جاءت فقتدجاء الاصلاح و إن لميَى فقدمتع الاسلاح ومن هذا 
التفصيل يظور للك أن العاصمة فى اعالتها الماضرة لد س فيه أبناء عرب تستطيم 
جاهتنا أن تمت مدعا بل أحدمنهم» 1 أنتعمل صلةور ابطة مخ 0 اليم الاأن 
يكون (فلان وذلان ) وكل م أخبرم هنه (فلان ) فهو مسر أب بقيعة جاءه أخوم 
الظما ؛ ذفلم يجده شيئا . و عض أو اك الاولاد يحسدوق الشاب عبد الكر 2 
وبعضيم لم يتمكن من انالتهم أربا لأبيهم أو أخيوم أو ابن مهم مثلا؛ فن هنا 
قر رك عرد وهواء 

وأما العربف الجبات الآخرى فهم أهلسوريه وأهلالعراق وأهل الجزرة 
تلص السو ربو وال رافيول حضررقد لفو االذل وتعودواالاستهذاءوالاستكانة 
لايفهموث ولابريدون أن يفهمر اءلاساهدون ولابنووذأنإساعدوء الامببون 
ولايروق طم أن بوفظو! ٠وأما‏ أهل الإزيرة لماص فهم الاهلل ونام الله اير 


) طلب الزهراوئى تمضودة له فى الامئه 9 ستانة ( المنار: النارزج جروا‎ ١١ 
وشد سواعدم» أولئك يجب وصل الرا بطه ببم من غير أن نقطءها من الحذسرعل تل‎ 
غنائهم . وقدفهءت من كقاب الآ (قلان) كثهراوا ستنبمات كثيراو لو كان وشم‎ 
لد عااعن ارتو راك لم سير أوزاعاعلالءن وعهر‎ 
واللجاز وتهدوحرءوت و لكن نقارية الصوفية فى هذا البا بلا مكن تطبيقها(1)‎ 

أغقلر يأعزيزق أ لازم لمناك م تثير ولازم الى هنا فان هنا محل عمل ليس 
بقليل » الى أرجو أن يكثر بوجودى هنا عددرجالنا انين متمد علييم نان رضيت 
غن هذا الرأى فمليك عملان ممجلان وعمل يش مع الزمان وأنا مك فيه على 
بمد المقز » الأول من المعجلين تبثيرى بعلنراف عن رضائك خامة وهو الام ء 
ورضاء الرفقعامةوعو موم» والثانىمنوما اك الرفاق على تقديم تلغراف للصدارة 
بيحبدون فيه هذا التميين ويجماونه دليل إقدامهم على تنفهذ الرغائب كلها بعبارة 
رنيتة تشويقيه ‏ أما الثالك فهو مابيئنا م ن أع مهاد اارجال الذين إعقمد علويم 
وتوزيعهم بقدر ما اعد الزمان والمكان لبث الاسلاح العليى والعلى 

و إن لم ترض عن هذا الرأى ٠‏ كعب الى منصلا ومبينا كل جرة من جبات 

الموضوع » وأذا من عبدت من يدع رأيه أخيرا الى رأى وليه . 

هذه هى الخلاصة المتصلة وإليك خلاصة الخلاصة ؛ وهى أن اليأس لايجوز 
ال من الاحوال ؛ ولسكن الآمة فى كل أطرافها ليست 4 لة يعتمد علبها فرثىه 
وأنه بع هذا لاوز همالا » وكذا لا يجوز اعمال من ييدم أمس المملكةوتركيم 
وحدعر» وأنه لابد لناءن رجال هبناء وأن أ كثر مابقصرف به الرو!ةمن الاي 
غهر توح ؛ و إلى منتظر أعكم بسرعة ؛ وأن شق عظم 

والسلام على الا اليد صالم نوجي المعارف سل ال تعالى ابيع ر؟ 

عبد اليد الزهراوى 

)١(‏ كن تكعبت الى الاخ الذى أشاراليه تماليههو أن عرب اجلزبرة #صنوة 
العريب وا عظلمب | ستعد ادا فا نكانهنالك اصلاح عرق نيجب أن يكو ذم حظن وأن 
نختتى شام 1 أكثر ذفن سيرم 


(المتار مسرة1) عبدا يد .الزعرادى اللا 

( المنار) نهذا الكتاب وكتب أخرى يممناه يررأى الرجل الذى يني عليه 
اجتهاده » ومئه أنه مؤمنيحسن نيةالاتحاديين » وتمنبهم الاتفاقم العرب ء وبهذنا 
كانكاول إقتاعدا ء ولم يكن فين هذا على الأتصاديين عواذاك تيزم بأنهم قداوه للانه 
من أنحهب مجباء العرب لا لذنب آخْر ( والله عزيز ذو انتقام ) 

وإمانشرت هذا الكتاب السرى من كعبه يام انق مله إلاأكاء 
الأحياء ليكون حجة عل هريقين من الناس - فريق ااذين قد يظنون أن 
الاتحاديين ما قتاو! مثل هذا السيد الجلول بمد أن رفموه إلى مقام الأميان إلا 
لأنهم عرفوا 4 ذنباً كبيرا كلانه الدولة أو الجمعيه المتهسر فه فى الدولة . وفريق 
الذبن ظنوا أنه ان قومه العرب بتركه الدفاع عن حت و ته م عنصب الآعيان الذى 
رشاه به الاصحاديون » وإنما ينم ظيور هذه اللجة ؛ ببهاق ما كان بينى وبين هذا 
الصديق السد يق من الصلة والرابطه 

وى تارىه كناب أن ل فيه عن نضه د وأنا من مهديتة من بدع رأيه 
أخير إلى رأى وليه » وقد أشرت إلى وده الكلمة فى المتدمه التى قدممها على هذا 
الكفاتب رأ أقولإنه ينى يبذا اننى إذا حتمت بعدالمذاقثه ممه ف الموضوع وجوب 
ترك لمنصب الأعيان واشتفاله بمل آخر فى غير الاسقاته فانه يقبل ذلك . 

وقد كانت طر يققنا فما نتاف رأينا فيه آنيدلى كلمنا يحجته  »‏ فن مبضت 
منا حجته قباها الآخر عفاذا لإترجح إحدى المجتين وكانث المسألة مايترقب عليها 
عمل يرجم هو فى العمل إلى رأى أخيه . ويدل على مكانة هذا الاخ عنده جمله 
رطاءه عند هذا .لامر أم من رضاء الحزب الذى كان سهب ذلك ؛ وهو صادق 
فى نوه هذا وقوه اكلا روي ععلاق فى صدقهء وما قلتهذا فى بين كلتيه إلا 
ليما المطلع عليه أن !ترجل لوكان يكذب وخدع لم يكن يكذب عل ولا فد عنى» 
ونو كان يتل ذلك لهاول إرضائى بأنه' يسامل الاتحاديين بثل ما يماملونها به من 
الخلابه السواسية أيستفيد هنهم فطور ضعفهم وحاجتهم إلى استرضاء العمرب يعض 
لقوق » وما كان ي؟ تب إلى - وهو معتقد اتى ساخط عليه ؛ ومسند “ترك 
الكهاب اليه - أنه مؤمن بحسن نية الأحاديين وصدقرمفيهذءالمرة ؛ولكيه كتب 


108 عبد المهد الزهراوى (المنارنج *مة1) 
هذا وهو يمل أنى أعده سذاجة منهوغاراً فى حسن الفلن صومر 

وأزيد على هذا اننى عاقيعه عل بعض ماجاء فى هذا الكتاب وغيره متا ثنيا 
جاءت فيه كلة جارحة فسكتب إلى" رقمة أودعوا كهابا + قال قبها مائصه : 

دكات يمنا »> 

دف كتابم الأول كلة لا أكم عدم أنها كيرت قلى » إذ ار كنمت هذ 
لكان خيانة للاخاء النظين الصاقى اذك أني بنينم عل نظرية إغر ايحن الظاز 
القوم أن هواء الأسهانه طمس عل على وقابى 

9 أخوم يأعزيزى قد عر فتموه بعد أن كانعاشفى هذا البلمدسنين ووعر فقمو 
فى الاستانه نسها »فلولا ذاث لرجمت الىنفى لأرى تنافل أثر البوسفور فا 

5 ولكن كا أكتمم هذه المقيقة أتحدث أمامم با ٠ناللَه‏ تعالى به من جل 
حدتي التلبية هذه على مايشيهها من حدتتم الأسانية التي تأنى يها أنسنا دم 
الذىهو أغلب وأصدق دلالة عط م قليم. طل انتى أؤكد ب* عرفتم أن اتكسار 
إلقاب الذى وأشر اليه كان ! نيا وأعقبه تذكر حقيقتع العالية . أ.اتأخهر كتينا 
فقد كان عاماً حتى شمل الوالد » فلا تحماوه على ذلك السيب ولكن ألى كسم إلا 
يطوب القلب فأخصي بشكر على هذا » اه 

فن كان بينهما مثل هذه الحريه فى اللمطاب والمعاب لا يفش أحدهما الآخر 
لو كان مند أبهما النش . وأد الله تعالق انثى لم أبتل بهذه الرذيلة ؛ وانى أبرىه 
منها صديقى الشهيد السعيد كا أبرى» نفسى. 

هذا وانى لم أ كقف عادار بننى و بينه قدساللَه روحه من المكا بات فى عذه 
المألدبل دهوته إلى زيار تنا عصر فأجل »؛وكنت أعد ممه لين قدا قئة لل 
كل يوم وليلة : مجلساً قبل النوم ويحلساً فى الصباح . فر أيته بعد ذلك كله ممتقدة 
أن الاتحاديين هازسون على إرضاء المرب ؛وأنه يحب مسابرة المقلاء من فى على 
ذلك » واننا ننال بهذا من الحتوق مالا يرجى أننتاله بالسعى مم ججاه, 

وقد وافقته على بقائه فى منصب الاعوان والاسقمرار علىعذا السمى لاله !ما 
أن ينتفع وإما أزلا يضر 


( المنار: ج م 2)18 المشائق فى سورية -- شيق الزهراوى “11 


ألشاق فى سوربة - شنق النهراو: ى 
جاء فى جر بد الأهرام بحت هذا العنوان مأفصه : 
لق ت المفدمات التق يوثق بروايها أن السيد عبد اليد الزهراوى حو فى 
دق أمام لهاس السك رى خم عليه بالون شنقا فشنق ‏ . واريها خذف من أوعة 
الامى 0 شدق من تندموه من عظظاء الآمة السورية و ل المساين على وجه 
التخصوص كالأمير عمر الجزائرى ابن الأمير عبد الفادر وشفوق بك المؤيد من 
أكبر رجال سوريهورشدى بك الشممة من صفوة أعيانها وشكرى بك العسلىو هبد 
الوهاب بك وعد الحمصانى وسلم بك الجزائرى وعيد الغنى المريسى الم واسكن 
الزهراجى كان عثل طائنة خاسة وفكرة نابتة وحهاةجديدة تتراوح بين طائفة عاماء 
الدن الاسلاتىوغيره! من الماوائف الراقية؛ والبحث فى شؤون طاثنة الزعراوى 
فى سورية وبلاد العرب من المباحث المطيرة الجليلة التى تبعن الصله” بين الماضى 
والماضر و القديو الحديث بل تظهر التدرج الذىكان ينتظارعلى يد أو لنك الذين 
أزهقت المبال أرراحوم؛ وأودت يعملهم وعليم » وأمانت يندت أن ينبت 
وعا نوت منه قبل أن بزهر ويثمر 

دون فى سوريا تأخروا عن إخوانهم النصارى والببود والدروز فى الب 
العم . لآن القدماء من أ كابرم و وأخنوثيم انوا يمتقدون أن طلب إنا يراد 
لطلب الرزق »والوجيه السكبير المتوافر رزتهكان بعد من المار على أبنائه أز يليوا 
الم للاديزاق « من شق القصبة » وضاعف فى ذلك أن المدارس با كانت 
ذسرانية » إما للأجانب وإما للدسيحيين الذين تأدبوا بآداب الآوربيين ذذوا 
حذوم وساروا فى الم سيرتهم .وقد لفيت هذه الفكرة تشجهما من الحسكومة بل 
ريما غرست المكومة ننسها هذه الذك رة فى الصدور حتى يظل المهون على -الهم 
فلا يطن.ون إصلاعا ولا بط لبون بق؛ وليس للءسيحوين وسواممن يتعلمون 2 شر 
أو تفوذ لآنهم ) الافلية » لهذا الوب لم إتتمقع رد عن أبناء مسلمى سوريه بذك 
الاثمام م الذى أ نعم به | براهم بأذا بن عد علىباشًا على لبتان وسورية بأن يمإطائنة نة 


184 المثائق فيسور ‏ شد الزهراوى (التارجمرىا) 
مهم فى مدإرس مصر العالية.» وانتحصرت تلك النعمة حتى عهد الاحفلال بأبنا 
المسهديين السوريين.وحدم 

.وظات الحال على هذا المثوال ولا مدارس :ولا مكاتب للسففين فى سورية 
حنى أن داخل زاف المدازس والمكاتب فبها كان يجبى للآسقائه إلى أن زاد 
احككاك القوم الور ييينورأوابأعييمووا بأ يدبي قائدةالتملي تطلبو ٠لا‏ بنام. 
إن قمدارس الآجانبف بلادم » وإمافى مدارس الأستانه ؛ حت أن يعض اطلءه 
لعأوم الدينيه سبموا إلى ذال سوام أو ماشوم فى هذا السبيل و لكزعل غير رفي' 
المكؤنه وإزادتهافتكانت تسيخ النعم على من يقم المل وهذاء الاجانب كالشيخ 
النبرألى. الشميز يذممدارس النضارى 

ومن غولاد الطلبه الدينييت السيد عبد اميد الزهراوى من أ شراف حدس 
وسلالا بهوتما الكبيرة. د 'علنه فى بلده وأه فى الاسقانه » وتم هناك من 
الستطاء ترك الاهنام بالشؤون السيا.يه والاجّاعيه » فنكان أول : ظبوره برسالة 
ألتهااق المتقد الدبنى | : أرق فى عهون مشايم الطرق ؛ فسهوا به إلى 2-١‏ 
اليد حئ ناه وأقصأة إلى دمشّق” ودكن الوسطاء توسطوا له - وكان |اد 
فى ذاك العهد يدفم بالوساطة خلافا لما ثراه اليهوم س # فتركه حرا 0 وأطلقه من .كر ل 
ديد #قعاذ السيف الزقراؤوى إلالابهانه واشترك بالمظاهرةالودية التىوقام بها فر بق 

من ألقلاء ٠‏ والكتاب "أمام السفازة الاشكليزية بعد انفسار الانكايز على البوير 
الترنسفال دقر "يغثر له ولرقاقه النلطان عبد اليد تلكالمظاهرة لا لان هنأوا 
انكاترا بنسرعاء بزلاهم مثلوا الآمة العمانية والشمب ولم يكن ينضبه 0 
الأمر»حتى أنرقياء الصحض والمطبوعات (المكتويجيه ) حذفوا منقواء؛ 
كلة (وطن).و (شمب) و (أمة) و(جرور) الوما شاكل ذلك من 0 
فشهر السلطان عل أولئك اللتظاهرين مدن ثم فرق تعلهم وأرسل كل واد متهم 
إلى جهة إلى أن تمسكن المتهد الزهراوىين القرار إلى مر كا قر قبله الود عيه 
الرحمن الكو كي وكل حر فى نلك البلاد .نع رفى وترك وغير م 
0 ١)«المثار»‏ الضواب فى هذه السألة مابيناء فى هذا الجدء 


(المنارج "م ة) ‏ كلام الاهرام ق الزهرادى 1 
1 وعتاز الزهراوى وأمثاهمن رجال الدين المصلحينغل سوام عن المتملمين أنهم 
خيرصلة بينطوائف الشسبوفرقه فهمحتر.ون التقالود المقدسة لكل طائنةومفى 
الوقت ذاته يؤبدو ن المصلحينف اصلاحهمء فقد كانت طائنة الا تعاعيليةفى سوريه 
نمم المشور والنذور وئرسلها الى أغاخانى المندلان ممعقد عاومذ عيبا يقضهى ليها 
بذاك ؛ خدث بعد إعلان الدمتور انهذهالطائنة الصههرة جمعت ماتبلغ قيمقه مو 
عشرة 0 لافى ليرة فصادرثها الكومة ولكن الود الزهراوى الذىكانيومثذ من 
أعضاء مجلس النواب انتصر لتزاك الطائفة واو م المكومة وجامد فى هذا السبيل 
حتى قرر مجاس النواب أن تننق لك الاموال فى تلم تاك الائة ولا تسادر 
لليزانة االمكومة كا فمات وزارة الداخلية ولكن القرار لم يعجاوز الورق 

وكان السيد الزهراوى يقول بأصحاد الطوائف العربية بعامل اللفه والمنفمة 
والاصل والسلالة فأنشأ جريدة الإضارة لهدا الغرض » وكان من «حررى جريدته 
دزق افندى سلوم الأى شنق فى دمشق وهو فى منحمص كان قد ثرهب ولكنه 
لع ثوب الرعينة وسار على ١‏ ار دواطنه يحتة ووحد الاثنانكلتهما فوهذا السبيل 
فكامهما جما لسانين دينيين على دعوة واحدة وطنية وكانالزعراوى5؟ !أدبب 
فى بلاده اتحاديا يحتا عل مذهب الاتحادبين الاولين الذين نالوا الدستور « للاتحاد 
والترق والتجاح» ولكن اذهب أولنك الاتحاديون.الآولون ومزق تعليم, خولفت 
مبأدئّهم ومذاهيهم اتفق مع الموجة شكرى أفندى الذى توف فى مصمر ه:ى عهسد 
قريب على تألوف حزب الاهالى ‏ ثم ضمت القرق كلها وألن مها حزب الائتلاف 
على قواعد ومذاهب فرقة الاتحاد وانقرق م كانت هى عبة زطامة صادق بك 
واخوانه وآقراته إلى أن فشاوا فىءوءنهم»فوجه نظر شطر العرب حيثلا حاب 
ولافر ق يل مطالب اصلاحيةاعدنها انتفاع البلادها يهبى منهامن الضرائب وباوافهاء 
فر س المؤمر العربى اأذى عقد ف يربز لانه لم يسمح لهم بمقده فى بلاد 
الدولة ‏ وعناك كعب الوئهقة المشرورة مع مندوبىالاتحاديين وعاد الى الأسقانة 
مم رسول الاتحاديين عبد الكر: م قاسم الخلول الذى كان أول المشتو نين 2 دا 
والطادى الذى تلامو الشيخ أ امد طبار. الذي 35 عايه بالاعدام ٠‏ فمين اازهراوى 


قلىلج وفيق ررق سأوم (المنار اج ع1 ( 
ق بملس الاهوان إلى أن شنق 
وما امتاز بة هؤلاء جديما شدة عصبوبم العربهة ؛ وشدة عصبوتهم الجنية 
الئانيه » حتى كان الزهراوى يقول عند ذكر مطمع دولة من البول فى أملاك 
الدولة المثانية د ان هذا ينال منا بعد أن زهق أ أرواحنا » و4 فى ذلك مناضبات 
شديدة م8 أصدقأصدقائه ( السواب مم يعض معارفه لا أصادق أصدقائه ( 
تقول هذا لاتأ ييتاً انيد الزعراوى بل مانا الحنيقة عن تلك البلاد وأعلها 
وميول زعمائها الذين ذهبوا جملةلالجريرة إلا أمبمطلبوا إصلاحا يتمهم البلاءواتقاء 
مطامع الطأممين فى أرضهم وبلادم» حقى تى أن الشيخ أحمد طباره لما عادءن أورويا 
غير متيج سواسة؛ و بعد أن كان عاض ا الآوربية 0 وبحعث 
. أمته على الاتتباس دن محاسنها فسكان يكرر قوله.: « إنالانتقد بلادث ووطننا الا 
بالدهر علىمناهجهم » نلك طائنه ذهبت اليوم ولك نلهذه الطائقه مذاهب ومبادقيء 
إذا يقوف قومها وعشيرتها ميحيها ويعمليها قد نكون نترجنماخيراً وإلافقدذهيث 
الرؤوسو بق القوم كالفطيع من الأغنام بدون راع تساق فتسهر إلىحيث رادسنها 
لا الى حيث ترد لأنها بعد قطع رؤوسها بانت بلا إرادة 
(المثار ) 
هذا مانشرفىجريدة الأعرام عند وصول نبأ شنق السيد الزهراوى إلىممر 
ول بعضه نظلر أو إببام » #تلف فيه الافهام » وقد رأيناءن حق صديقنا رفيق 
وزق سلوم القى ذ كته الاهرام فى كلاءها عن السيد الزهراوى أن نقول فى 
|0 نشأته كلة وجبزة تحنظ فى تاريخه ويظهر بها سهب شنقه وشنق جورج الحداد من 
شبان نصارىسوريهمع هن شنق منزعماء المسلمين ونابفيهم ببمة السياسهالعربية 
ف رفيق رزق ساوم الحانى » 
نيت هذا الى فى بيت عن أ كرم بوت اأروم الارثوذكى فى حص وتاق. 
التعلم الابتدأثى فى إحدى مدارس الطائقه فبهاء ثم أرسل ادي البلمتد بالكورة 
( لبنان ) فألبي لباس خبدية الدبن ودخلي مدرسية الدبر الدبنية ولكنه لم يخاق. 


(التارجم 5ا) جورج حداد 1/3 
مستعداً للرهبائيةوالخدمة الكنيسيه ؛ وإنما خاق كبير الاستعداد لحياة الاجناعيه 
المياسية ؛ فل ينم مدة المدرسة بل خرج منها ودخل المدرسة الكاية الأمريكيه فى 
يبروت »تمسافر إلى الآ ستانه بعد الا قلاب المانى ندخل أحدمدارسها الاعدادية 
ثم مدرسة المذوق وقد أذ الشبادةالدراسهه .مها واخئار أن يكون محاءيا 

كان رفوق مريدا وتلميذا للزهراوى فى أذ كاره الاجماعيه »“عاشره قل منه 
وهو أنبخ رجل ٠ن‏ أشرف بيت فى <«ص أن فى «سلمى البلاد ف تسعى للاصلاح 
الوطنى سمها لاشائبة فيه للعصبيات والاحتاد الديذية » ولما جاء الاستافة مساعدة 
الزهراوى رأى جميع طلبة المدارس الرسمية العالية وكاهم من المسلمين على هذا 
المشرب الذىشرب كأسه الأول منيد الزهراوى «افنظام فىء اك أدضاء المنعدى 
الآدبى وانعخب وكيلا للرئيس فيه » وكانحظه من اللغة العر بوة أوفر ٠ن‏ حفاوظ 
جرور إخواته أعضاء المنتدى الذين لميتماموا شيئا فى خهر مدارس الدولة ؛ فكإن 
خطيباً مفوهاً وشاعراً مؤثرا » ورغيه السيد الزهراوى فى الكةابة إنثاءاً وترجمة 
وكان يصبحح لهماينشره فى جريدة الحضارة خسنت كذابته 

تمكنت النزعة العربهة هن نفسهذا الشابالمبذب با كار يسقى غر سها فى نفسه 
© كان يسمعه م ن كلام مدرسى .الترك وطلايهم فى مدارس العاصمة ٠ن‏ الحث على 
المصبية التركيه ؛وما يقولوذق العر ب والمر بية »وما كانيق رأءفجر اندم وكتبيم؛ 
وما يقفعايه من أخبار جعوائهم ؛ فسكان يقابل غلو متعصبى الترك بجنكيزخان 
وحلاكو خان المنسدين الإذين دمس! الم نية المر بية الاسلاءمه بنظمالتصائد فى مدح 
الننى المربى الأعفلم مَيكيهْ وإنشادها فى احتفالالمولد النبوى الشريف فى المنتدى 
الآدى » فهذا هوااسيب الحامل لجال باشا الاك الاتحادي على شق رفوق رزق 
سلوم مع السيد الزهراوى واخواته وأخدانه من مصلحى العرب ء ولا ذل 4 ذنيا 
إلاهذا ؛فانه.قذهىحهاته السياسية كلها ف الأستانه» وكانعلى رأىأستاذه الزهراوى 
فيوجوب الى إلىثرتى العرب فى حجر الدولة العمانيه . وكان جورج حداد «لى 
هذا المشرب أيضاً . ولكنه كان من أعضّاه حر اللاميكزية ووكني يذلاك ذنبا 
هن جال اا يقتذي القعل والصلبي 


اا البلاغ الاتكليزى المسألة المر دية والسلطة الاسلامية (النار له ادن ليل ( 


البلاغ الانكليزئ الرسمى 


فى شأن العرب والملطة الاسلانية 


أرسل تقل المطمبوعات البلا الآنى الى الجرائد فى النطر المسرى 

مصر فى 78 بوليو سئة. 1515 

فشر فى لندن اليوم البلاغ التالى : 

< منذ ستين والعرب اللمءذبون بسوء ال كم ااخرى ينتظرون اليوم الذى 
يتمكنون فيه من استرجاع حر ينهم السابقة ؤقد قاءوا فى الماغى بثورات عديدة 
ضد الاة.داد الترى فى البلاد المر بية 

«دوقد أدىدوه تصرف ال1-كومة اليه فى الآتانه وخضوعبا التام اسلظة 
الالمان الى دخول نركيا مضطرة.فى حرب مشؤومة أوصلت الاحوال فها الى حد 
ااتبابة ه فرأى شريف مكة وغيره من الزعماء فى البلاد المر بهة أنالاوانقد آن 
عخلع التهر القركى عن أعناتوم والمناداة باستقلالهم 

د.وكانت بريطانها العظمى تعطف دائهما على العرب فى أمانييم ولمكن صداقنها 
التقليدية.لتركيا اضطر”ما ف الماضى الى البقاء على امياد . أما الآن وقد انصيت 
ثرتكي الى صف الدول الوسطى ققد أصبدت يريطائيا النظمى حرةفى أظهار عطنها 
عل أولئك الغرت النثين اتخُرطوا:ق جانب الحلفاء ضد المدو الشترك 

ددعل أن بر بطانها الظمى سدّبتق محافظة .على سياسها الثابته فى الا بتعاد عن 
أية .داخلة فى الشؤون الدينيه ؛ وعلى يذل جبدها فى بقاه الامأكن المقدسهأم يئه 
م كل طارىء غارجى 


د ومن النقط الت لاتقبل الفنهير والتبديل فى سياسة بريطانيه المظعى 
هو أن..تبق هذه الاما كن المقدسه فى أيدى حكومه اسلاميه مستقلة 

« ولايخنى ان أحوال الحرب الخاضرة تلتق المقبات الك ثهرة والاخطار فى 
سهيل الراغبين فى القيام بفريضة المج ولكن اليمل الذى قام به شر يف مكة يجعل 


(المتارئ ججمة1) البلاغالا نكايزى الأ ةالمر بيةوالاطةالاسلاءيه مرا 
الآمل كبيراً فى اتخاذ التدابهر أللازمة التى تمكن المجاج فى المتقبل من زيارة 
الاراضى المقدسة بسلام واطمثنان» اهم 

( المنار) قد أسعمتنا العاصية البريطانية عدة أصواتفالمألة المر بية والبلاد 
الاسلامية المقدسة كان أوها برقية لروئر يؤكد فببا أناتكخرة لاتتوى أنتاخذ 
شيئاً من بلاد العرب» ولا تسمح لأحد بالاعقداء على شىء من البلاد الاسلامية 
المقدسة.ثم دار فى هذا الممنى وف مسألة اعللافة كلام كتير بين أعضاء بجاس 
الاعوان والنواب » ولكن لم يكن شىء من ذلك بلانا رسيا فى ممنى قطعى يوتق 
بعدم الرجوح عنهكالبلاغ اقدى نش رناه اليوم جون جميع مأسبقه مما هو جدير بأن 
يحنظ أيضاً وإنلم يبلغ درجة هذا البلا فى الاغتبار 

فىهذ1 البلا تصريع نائا يصدر عن دولة ؛ وهو قد صدر عن أدق دول فى 
تحرير المبارات الرسعية. وجملبامقيدة لنهرهابقيود قليا يستطاع العذلت منهامع بقانها 
فى دام الاطلاق . ألا وهو العصريم بأن من أصول السياسة البريطانية التي 
لاتقبل الهنيير والتبديل بقاء الاما كن الاسلامية المندسة فى يد حكومة إسلامية؛ 
مسفقلة . ومى كرنهذ! لايقببل التنههر والفبديل أنه معتق عليه من جميم أحداب 
الامة لا أندرأى الكو الماضرة ؛ أوعزمها ‏ حزنب الاحرار ن وحده فيكورة 
عرضة لارجوععنه يتغير الوزارة أو نحوطا إلى حزب الحافظين . وببذا الضير 
إتلهر غلظ اقدين قالوا إنه لا بوجد فق السهاسة شىء لا يقبل التذيير والعبد يق * 
فيكون هذا النس لنواً لا سى .له حتى نتثر به . و قول طؤلاء هنا أ لابجنير 
ولايتبدل. إلا بتغير رأى الامة الاتكليزية كايا ومى أأثوت الامم وأ بننأها مجو 
وتحولا فى كل ثىء 

على أن أم مافى هذا التصرعم آهراء لا نصهء وأعنى بفحوله اعتراف. الدواة 
الب يطانية بأستقلال الدولة الاسلامية إلتى :تعرلى على حنده البلاد إذلتزالت مياد 
اللولة السبانية عنها يمايخشى أن جخل :بها من قدر الله تعال: قهو زقهاول مسألة الملطة 
الا لامية فى هذه المالة وى أنم مايهم جميع الى الارض » وستكسب فييا:مقالا 
فيينٍ فيه مايسيح لنا للوقت ببوانه إنشاء نف تعالي 


ذا الانعتاد 9 المنار (النار نجممف) 


الانتقاح على المنار 

سيدى الأسهاذ محرو « المنار » 

اطلمتعلى دعوت الى تقد « المنار » وط فامحة الجاد الناسع عشر فإيسمنى 
إلا نحرير هذا الكتاب لنضيلتم ورائدى الاخلاص وتعذيد ماينئع الداس . 

فأما عن نقد « المنار »> لخسبى أن أقول إن المجله التى كادت تبلغ ربع قرن 
من حيائها لابد وأن نكون قد جدمت من أسباب الهياة مافهه الكفايه وإن ما ألم 
بها أخهاً من العسر امالى الذىيرجم بمضه إلى أزمة الحرب ليس غير جرد مرض 
عادى إذا ول علاجاً ناجناً عادت إلى الجله نضرتها السآبته » وعندى أن هذا 
المرض محصور فى اضطراب إدارة ال جله وفى عدم مثيه مع الزمن بخلاف عادبا 
صالف السنين؛ ولبهان ذلك أقول ان إدارة المجله” على ما يظور لىكثهرة النساهل 
مع المشتركين الى لا أتذكر أنى تلقيت أخهراً من حضرة مدير« امذار» طلا 
يدفم الاشتراك يا هى عادة جميع الجلات الراقية عر بية كانت أم أفرمية . وقد 
كنت أباهى بشدة تدقيق فى حسابى ولكن شواغل الياة مق تمددت أصابت 
الانسان باانسهانء سلبته بعض نظامه مهما يكن ينظا » فبت ولا أدرى يعاذا أدبن 
اليم . والنفقة التى تنفقونها فى سهول تذكبر كلمدترك مرة فى السنةبوعد فوديد 
اشتراكه لابساوى شيدًا فى جنب الفائدة المادية التى تحصاونعايها. ولولا أنهذه 
الطر يقة الادارية ذات. تتيج توس ةلا استمرت على انباعاجميع الصف الممتبرة 
زد ءلى ماتقدم أن المجله" لانرسل الى" باننظام وهذا ضار يمصلحئها ‏ لآنى إذا كنت 
لاأثرود لحظلة فى دفم ماتطلبون إلى دفمه <تى ولو استانت عددا وأحدا قطمب 
فى السنة كاها -ممعمدا على جمع بقية الأعداد منكم متى عدت الى التاهرة » نلا 
شك عندى أن -كثيرين غيرى يتتصاون من الدفع هذه الحجه فقكون خسارت؟ 
حينئد غير قليله . هذه نقمطة جوهريه حسن بسيادتم النظر فبها لان نظام العم. 
- أتوى ادعام لتجاحه . 

مباحث الجلة فى تعريذ م ليست فاصرة على فلسنه ألدبن بل هى تشمل أبضا 


ر المتاررج «م5ةل) الكفر والعل ودين 15١‏ 


شؤون الاجناع والعمران » ولكدم تلماتطبتون ذلك . لاأنكر أنج أحستم كخيراً 
بفشر المقالات الصحية المفيدة التى وشعبا الدكتور توفوق صدتى هلا أن لم 
جولات رائتة فى غير مباحث الدبن » وسكنى لا أعرف 3 أوام ثابتة فىّكل 
عدد سوئباب تغسير الفرآن بخلافما أشاهده فىمثل د المتتملف» "أو «رعسيس*» 
أو دالملال» ويخلاف ما أشاهده فى الجلات الدينية المسيحيه الراقيه التى تصدو 
إلانكايزية »حتى كأن تلك الجلات الديئيه مخوض ف كل عل وثرى إلى تطبيق 

على الدين . ومثل هذا التطبيق فى رأى بعض المفكرين تضليل ٠.‏ ولكنى 
لا أرى ذلك إذا كان المطبق مخلصا فى عمله » لان رجل الدبن متى اعتقد أن الم 
هو أحد أركان الدين وجب عليه أن يجمع بينهما حنى بخاص الممتقدات الديئية من 
خرانات الجبلاء المدعين الذين بتاجرون يإسمها أو يبدون شبرثهم الكاذية على 
حسابهاء وقد لاحظ كثيرون تحاشيكم ايضاح«المنار» بالمورحتى وسوم من توقوا 
من علماء الاسلام ذمد ذلك دليلا على كر الاسلام للتصوير فى العصر ا خاضر أيضًا 

وأما عندار الدعوة والارشاد التى ##صدون بها ثربية أسائذة انبهذ يب العامة 
وفشر المبادى: الأد بية النافمة والتضاء على أباطيل الأولين ؛ فلاحاريبا رجل إ«يد 
النقار حتى ولا من أنكر ذات اخالق » لانى إذا قلت أن الطبقة المتعلمة من الامة 
قد حبد دن تعليمما العالى المسادىء الادبية الكانية لصيانة أخلاقها ولوكانت غير 
مقدبنة يدبن سماوى ؛ فيصعب على جداً أن أتصور جواز هذا المي على 
عامة الئاس الذين لانثمر مبادىء الالحاد بيهم إلا فوضى أدبية «ربعة . فيجب 
إِذْن تعضيد رؤساء الاديان الذبن يسيرون بها داءما إلى الامام وقصدم السليم 
والقربية : وإذا عد نفر من الناس أن صلاح العالم هو فى القضاء على الآديان لا 
أددى كم بعد مئات من ألسنين يتستق هذا الخل . ناذا فرطنا أن تحةيقه فى حم 
المستطاع والناس كثهرا مامخقلفونحتى على البدببات .وفى خلال كل هذا الزمن 
يلبث الدبن قرين الاغة من مشخصات الآمة ومظهر من مظاهرها ‏ لخرى بكل 
ذى وطنية ميحه أن من النفار فى هذه المسألة الميوية . 

هذا وإنى لاأذهب مذهب مكاتب» الناضل فى خامة الجلد السابق بل لا 


١‏ تير المدار (التاردج عرةد) 
أثنك فى حبسن مستقيْل الشمزق ؛ ولكل أمةدور ءن صدوه وهبوط ؛ ولا خوف 
عندى على مل « المنار » أو د دار الدهوة والارشاد » قلابد أن بأنى وقت 
قريب يمطى فيه خلينة الامام عد عبده ته من الانصاف عل ماخدم به الم 
الاسلاميدمن الارشاد النافع حتى مارت فتاويه مرجع كل مصلح اجمامى جرى» ٠‏ 
ويات « تشب المنار» ممدوداً أعظم تمسهر #ثرآن الشريف مه بين علوم السلف 
واهلف» ولما تضمنه من خلاصة الملوم الحديثة التى يجب أن تنكون هدى المنسر 
لكفاي يمد كانون الله اذى خلق الكون ودبره . فا الماوم الطيومية إلا خلامة 
ما وصل اليه المقل الافسانى فى درس سن الكائتات بتدقيق وأمانه . 1 ذا 
كانت. تفاسير الف رآ التى خطها الاهلون ببذه الملوم أولى بالتلف مها بالصيانة » 
لبا عار ادلم واللدين مما 

احج لى إِذاً يا سودى الاستاذ أن أهنش» على استقيال « المنار » لسنة 
جديدة من سنى حيانه المباركة »راجيا أن تكون ذاحةرتىمتواصلله وها ثابت 
وخصرة النضيلة والآداب 


نادى مسنشق سانت جورج أحد زى أ بوشادى 
بلندن (طبيب) 


(المنار) نشرنا رسالقكم برمتها وانكان موضوع أب الانتقاد ءلىالمنار خاما 
بأنعتادسائليوون إدارته .ونشكر الك لقعو ناكم وكلماكتيم بمداد الاستتلال 
والاخلاص» ولاأذكر ماعرضء نالخللءلى إدارة المنار ولاسما إهمال التحصيل» 
وأذكر من سيبه خيانة بيض الركلاء وقرى الاشراف علبها » وتعدد من تولى 
أعيعا منذ الاتقلاب المْمانى الذى ففح لى أبواب الاسفار الى مورية نم الأسقانة 
ثم المند وعمان واثمراق » والاشتنال بمشروع الدعوة والارشاد »؛ وستمود إلى 
الاننظام فى هذ! المام إؤشاء الله تعالى ١‏ 

وأماسيبتة تنوع موضوهات المنار كتنوع غيره من ال جلات فوو أن حرره 
واحد هاعال كثيرة أخرى ومحرروها كثهرون. ولابتّسم هذا البز+ ااخوض مسم 
في دسائر المسائل التى أود عتموها فير الت المئودة 


( ابن الرابع ) 15 (الجلدالتاسم شر) 


بيني المكمة من يشاء ومن ؤت المكمة ققد 
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب 
فبشر عبادي الذين يستمون القول تيثيعون أحسته 


أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب 


١1 
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مناسك احج 
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وَلله عل الئاس تح ألبينت من استطاع اله سبيلاء ومن كفن 

إنَ هه غَيْ عن الاين (سورة آل ممران - مح ) 

إن الصا والتروَة من شعائر الله و فدن حت ار أعتَيرَ 
فلاجاح مل أذ : ف يا (سورة البقرة +:65) 1 
1 الك أن هر معاومات فس قَرَض فين أل فلآ رَفت وَل 
فُسوق ولا جدال : فيااحج. ونا توا م 3 من خَيْر بعلم الله وَتروْدُوا 
َإْخَيرَ التاد الى وَانتُون با أول الْأناب(سورةالبقرة ؛ 6 
أما بد جمدل والصلاة والسلام على خاتم رسله مد صلى الله عايه 
وسل فيقول تمد رشيد بن على رضا صاحب غلة المزار: اي في شبر ذي 
القعدة سنة ١+‏ عزمت علىأداء فرلضةا لج فيخدمةوالدني» وكنت 
أمى ذلك منذ سئين ولم يتيسر لي » لوانتم لمضهأ من قبلها ونعضها من 
قلي » وقد خطر لي قبل السفر من مر بثلاث ليال أن أ كتف شيا 
مختصر! اي أحتكام الناسك وحكمبا سبل مارة» مأخوذا ماح في 
السنة امع الاشارة ام لي أقوى مسائل الملاف» وأن أطبعة وأوزعة على 


لَفا الحج والعمرة [الخارئج؛م ةا ] 
من أسافر صحبتهم من اجاج »تعلها للجاهلء وذ كيرا لاخافل» ولكن 
لم بتيسر لي الشروع فيه الا في منتصف النهار من اليوم الثاني والعشرين 
من الشبر - وموعد السفر 4> مئه ‏ 

المج والعمرة 4 

الج أحد أركان الاسلام المسة » وهو عبادة بدنية مالية»والصلاة 
عبادة بدنية فقط وكذلك الصيامء والزكاة عبادة مالية ققطءومعناه القصد 
الى يدث الله الحرام بمكة المكرمة لاداء النسكفيه وذياجاوره من الاماكن 
الشريفةءوهذا أفسك منةُ أركان وواجباتءوسان مندوبات ومستحبات 

والعمرة كالحج في أركانه وواجباته وسئنه الا الوقوف لعرفة فانه 
ركن من الج غير مشروع في العمرة» وتكون في أشهره وفيغير أشهره 
كا سيأني . وهي واجبة عند لعض.أثة العم وسئة عند الخرين 

ويجوز المع بين المج والعمرة بأن ينويهما ويلي لله تعالى بهما مما 
عند الاحرام » ؤيسمى هذا [ قرانا] وأن ينوي اللبج ٠حده‏ ويابي به 
٠‏ ثم يدخل عليه العمرة » ويسم [ إفرادا ] وأن ينوي العمرة وحدها أو 
مع المج ثم يتحلل منبأ لعد أداء أركانها ثم يحرم بلاج تك ؛ ولسعى 
هذا[ تمتعا ] لان صاحبة تع لد التحلل من احر امه ما عأيشمتع به غير 
الحرم من لبس الثياب والطيب وغيرذلك منحرمات الاحر ام » وعليه فدية 
وهي ذخ شاة أو صيام ثلاثة أام في المج وسبعة أيام اذا رجم من الج 
أو اطعام ستة مسا كين من أوسط طعامه » ككفارة اليمين وزكاة الفطر 

واختلف عاماء السلف والخلف في الافضل» وأقوى الاق 'ل. في 
ذلك أت التمتع أفضل مطانا أوان لم يق [الهدي ] الى الحرم ٠‏ 


[لثار: جغمذذ] الاحرام والتلبية "١‏ 
و[ للدي ] ما .هدى الى المرم من الا نمام ليذب فيه تقربا الي الله 
تعالى» فنساتة من بلده أو طريقه فالا فضلهالقران. وعلهذايكون 
القنع هو الافضل والاسرلامثالنا - . نالمجاج المصربين وغيرم من 
لاسوق معةٌ هديا أن نحرم بالعمرة وحدها أومع المج ثم نأني بأركان 
العمرة كا أ ني بيانه» ثم نتحلل منها فنستبيح كل مابباح لغير مر م ونذيح 
شاة حتى اذاكان بوم [التروية ]وهو الدي قبليوم عرفة ' حرم بالج 
منمكة ؛ ومن أحرم ب!-! 3 لج وحده أو بالج والعمرة معا أن يتحال لعمرة 
ثم حرم بالمج كذلك 

9 الاحرام والتلبية # 

لكل قطر من الأقطار مكان يسمى [ميقات الاحرام] لا يحوز نجاوزه 
غير احرام لماج ولالممتمر » وفيغيرها كةاصد المرم للتسيارة خلاف» 
فى باغ لليقات أحرم عنده بأن ينوي | 0 5 أو أحدهاء ويبي 
عا نواه أن بقول: : لبيك الأبم#, رة أوجهمرة» أو لبيك اللبحجاء أولبيك 
اللهم حجا ومرة » أوحج وجمرة . وتقدم أن الانضل لامثائنا الاحرام 
بالعمرة فقط. ومن أحرم احر اما مطلقاقاصدا النسك الذي فرضة الله تعالي 
في حرمه هن حيث العامة 0 
المناسك يأني بوا< د من انثلائة التي ذكرناها. والاحرام بالممنى الذي 
ذكرناه رورة لباك 1 
بور وشرط على الراجح عند النفية 

ويستحب الاغتسال للاحرام ولو لهانْض ونفساء » وكذلك التطيب 

تبه » وأن يكون بعد صلاة إما صلاة فرض واما صلاة تطوع » وأن 


أطف الاحرام والتلبية [اللاردج ؛م ١ذ]‏ 
بحرم فيو بين نظيفين- وكونهما أبيضين أفضل- وفي نعلين لايستران 
الكعبين » وان يكوت أحد الثوبين ازارا ياف على النصيف الاسفل 
من البدن والآخر رداء بوضع على الماتق ويستر النصف الاعلىمنه دون 
الرأس فان ستره حرامعلىالرجال.فلاجوز لامحرم لبس العامة ولاغيرها 
ما يوضع على الرأس ولالبس القميص والقباء (التفطان ) والبرنس والمبة 
والسراويل واعلف والحذاء الذي يسمى الإزمة أو الكندرة . ولا مافي 
ممنى ذلك من الثياب المفصلة المخيطة ومن لم يحد الازار والرداء أو 
لنعلين لبس ماوجده؛ ففي صحبيح مسلم عن أبن عبساس أنه ممع الي صلى 
لله عليه وسلم وهو يمخطب لعرفات يقول « السراويل لمن لم يجد الازار 
واللفان لمن لم يحد النملين » ولا فدية عليهعند الشافعي وأحمد لانه ببس 
ذلك للضرورة فاذا زالت الضرورة في أثناء النسك بأنْ وجد الازار 
والنعلين وجب عليه تزع السراويل واف ونحوهماء فان لم يتزعهما وجبت 
عليه الفدية وهن شاة يذيحها . وعند أبي حثيفة ومالك يحب عليه الفدية 
وان ليس ذلك للضرورة. ولا بأس بشد النطقة أوالحميان الذي توضع فيه 
النقود في الوسط . ولا بأس عمد الازار في وسطه أي واذا كان خاف 
سقوطه بغير عمّد يتأ كد المقد 

والاصل في هذه المسألة حديث ابن محر في الصحيحين أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم سثل ما يلبس الحرم من الثياب قال لا بلس 
القميس ولا العمائم ولا السراو يلات ولا البراثس ولاالمفاق الا أحد 
لا يجد نملين فليلبس اللفين وليقطههما أسفل الكعبين . ,لا تلبسوا شيثا 
من الثياب مسه الزعفران ولا الورس »هذا لنظ مسل . وفي حديث ابن 


لسري غم 5ا] اد حرام والتلبيه 1 
عباس المرفع أله صل الله عليه وسلٍ ل يشترط في ترخيصه بنإس! بز 
أن ميحد التعلين قطءيما . فبعض اللاء حل هذا الداطلان على حديث 
ابن محر وقل لابد من تطمهماء ونعضهم قال أزحديث ابن عياس ناخ 
لحدرث ابن محر لانه بمده 

ولا على الرج ل كشف غير الرأس من بدنهء ويجو زله أن 
يستظل بالمظلة ( كلشمسية ) وغيرها مما لايس رأسه » ولسكن يستحب 
له أنيعرض رأسه للشس مالم تأذبذلك » لان الني صلى الله عليه دسل 
وأعاجانة رد ضي الله عنوم ل , يكووا ١‏ تظاون ف لحار وقد رأى ابن 
عمر رجلا ظلل عيه فقال له: ايها الحرم ضح لمن أحرمت له . أي ابرز 
الشمس لاجل من أحرمت له. يقال ضحي الرجل إضحى ضح وضبحا 
يضحو ضحرًا وضحيا اذا برز لاشمس أو أصابته الشمس 

وأما امرأة فل بنهها لني صل الله عليه وسل الا عن وضع النقاب 
على الوجه ولبس امفازين في اليدين ذا <رامها في وجهباو يدها . والنقاب 
ما لسار به المرأة وجهبا فلا يبدو منه الا اجر العينين ومثله البرق . 
قال المياء فازسترت وجهها بشيء لا > كسه فلا كن وآما شكرة ععر._ 
الرجال عظلة ونحوها فلا شببة في جوازه » و بحب اذا خيفت الفتنة من 
النظر . ومن أضره لياس الاحرام فله أن قي الضرر ولو بتغطية الرأس 
ومتى زالت الحاجة الى ذلك تركه 

وأما التلبية فصينتها المأور ة عن الي صلى الله عليه وسلم :دليّك 
الابم لبيك ء لبيك لا شريك لك لبيك » ان المد والنعمة لك والملك » 
لا شيك لك » وكان صبى الله عليه وسل لبي من حين حرم برفم بها 

( النار: ج )١‏ البية ( الجلد التاسم عشمر ) 


نلف دخول مكة والطواف [ النايذجغءمى] 
مر لمر للرج ل فيرفم ال حرمصوته ميث لا بجهد 
تنةوولاراة ارق جوم بحيث أسمع نفسها وكذا جارتها 

وممى التلبية امبالفة في إجابة دعوة الدامي الى المج » ولا يزال 
العرب مجيبون من بدعوم الى ثيء بكلمة لبيك ؛ وأول من دعا الناس 
بأمر الله الى هذه العبادة ابراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام . وذلك 
قوله تتمالى له ( وأذْن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج سميق) والرجال هنا جع راجل وهو الماثي على رجليه » 
أي يأتوك مشاة وراكيين على الرواحل الضامرة البطون التي تأني من 
الفجاج والطرق البميدة.فمى د لبيك الهم » اتتي أجيب الدعوة الى هذا 
النسك خامعا لام ركمتوجهااليك مقا لحدمتك المرة لعد الرة . والتلبية 
واجبة عند المالكية ومسنونة عند اجبور 

وهذه التلبية المأثثورة هي العبادة القولية الني تتكرر من أول الاحرام 
بالنسك الي الانتباء منه. ويستحب تحديدها بتجدهالشؤون والاحوال 
كالصمود والحبوط والركوب والنزول واجتماع الناس وتلاقي الرفاق 

0 دخول مكة والطواف 4 
يستحب الاغتسال لدخول مكة؛ فد كان الني صل اله عليه وسلم 
يغتسل له» وكان بيت ب[ذي طوى] وهو موضع عند الآ . بار التي يشال 
لما ابار الزاهر ء فن تنيسر له المبيت فيه والاغتسال فقد أصاب السنة . 
والافضل دخول مكة نهاراء وان يقص'. المسجد الهرام تواء والافشل 
أن يدخل من باب بني شيبة؛ وروي في حديث ضعيف ان النبي ( ص ) 
كآن ,يقول اذا رأى الييت ( أي الكمبة المعظمة )د للم؟ زه هذا الببت 


[الثارذج هم وا] دخول مكة والعاواف عزف 

نشريفا وتمظيا وتكرعا ومباية » وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو 
اعتمره تشريفا وتمظها وتكرما وبرا »وروي ان حمر رضي الله غنه كان 
اذا فظر الىالييتقال: الله انتالسلام ومنك السلام فينا رينا بالسلام» 

واعل أن ما يذكر في الناسك من الدعاء والثناء وما يلقنهالمطوفون 
السباج نا لصح فيه حديث مرفوع الى نبي صل الله عليه وسل » ومنه 
ماهو من أقوال الصحابة وغيرم من سلف الامة . 

وقد كان الني صلى الله عليه وس يسمع أصابه بيدعون الله تمالى 
ويثنون عليه في النسك بم يلبميم اله قمالى فيقرم على ذلك .فم من ذلك 
أن مالم يصح عنالني (ص)ء من ذلك لا يكلفه أحد ولاجنع منه » ولكن 
لايحمل شعارا عاما يلقنه كل الحجاج ويلتزمونه دائما بصفةخاصةءلان 
الشعائر لاتثبث الابنص الشارع » والظاهر ان الشارع نرك هذا الامر 
للناس ليدعو كل منهم ويثي ع يلهمه الله ويحشع له قلبه. ويسن أن يبلي 
لعد الطواف ركمتين 

والثابت ان النبي صل الله عليه وسل كان اذا دخ ل المسجد الخرام ريدأ 
بالطواف ؛ والطواف الاول من الاج أو العتمر يسمى طواف القدوم 
وهو واجب عند المالكية وسنة عند الائمة الثلاثة 

ويراعي فيالطواف شروط الصلاة كالوضوء وطبارة البدزوالثياب 
وستر المورة لما رواه الشذافي والترمذي - واللفظ له من حديث 
ابن عباس مرفوعا الى النني صلى الله عليسه ول «الطواف بالييت مثل 
الصيلاة الااتم تكلمون فيه فن تكلم فيه فلا يتكلم الامخير »ووردت 
انار فيالني عنكثرة الكلام في الوا أي وأن كان مخير ١‏ عمس اليه 


١‏ السعي بين الصذا والمروة [ الثار: جكمفةا] 
الماجة » لانه يشغل القلب عن المشوع في هذه العبادة 

ولما كانت الطبارة شرطا لصحة الطو اف امتنع الطواف على الما نض 
والنفساء في تؤدي جميع أعمال المج سواه قتترنص به الى أن تطبر » 
ويتدئ' من الجر الاسود : يستقبله ويستلمه ويقبله ان أمكن من غير 
إبذاءنفسه أو إبذاء احدبالزاحمة والا اكتفى باستلامه بيده أيمسحه 
بها وتقبيلها فان لم يمكن أشاراليه بيده . ثم بشرع في الطواف فيجءل 
الببت عن ساره فيارف به سبعة أشواط أي مرات ٠‏ ويسللم من 
الاركان الركنين المانيين لامهما على قواعد ‏ براهم عليه الصلاة والسلام 
دون الشاميين لامهما في داخل البيت 

والركنان العانيانهما لجنو بان ويسم الذيفيه الإجر الا سود منهما 
[الركن الاسود] اذاذكر وحده واذا ذكر الآ خروحده قبل الركن الماني. 
والشاميان هما التماليان فاذاذكر كل منبماو حددقيل [الركن الشاي ]وهو 
المقابل لبلاد الشام [و'اركن العراقي] وهو الممابل لبلاد العراق» واعا يقال 
فيتثنيتبما المانيان و'اشاميان من باب التذليب 

هذا وإن في المبي ثلاثة أطوفة ؛ طواف القدوم الذي ذ كرناه» 
وطو'ف الافاصة وهو ركن من أركان المج باتفاق الاثمة ووقته بمد 
الوقوف لعرفة» وطواف الوداع وهو واجب عند اجر ومندوب عند 
المللكية. ولاحاج وغيره أن يكثر من طواف التطوءع مااستطاع 

ه السعى بين الصفا والمروة # 

ال ين الضما واللروة ركومق أركان ألم والشرة علدا ليور 

وعيد المنفية واج بغير ركن » ولشترط أن يكون لعد الطواف. وعند 


[الخارئجغموا] السعي بعن الصمنا والمروة حرق 
الملكية يجب ذلك وليس بلشرط » وجب عندم الموالاة بداسه وبين 
الطواف» وقان اجموو رانه سنة لاواجب. ويطاق على السعي اسم الطوان 
والنطوف 5 ثبت في القران والاحاديث ؛ واختار الفقباء اسم السعمي 
للتفرقة بينه وبين الطواف بالبيت 

وكيفيته أن ببدأ بالصنما فيصمد اليها ويستقبل الييت (الكمبة) فهلل 
ويكبر ويدمو الله تعالى ثم نزل وريذه ب الى المروة فاذا تنه اليبا توجه 
الى جهة المسعى ليكو نمستقبلا للييت ويدعوال تعالىما دعاه عند الصفاء 
فبذه مرة» ثم إمود الى الها ثم الى المروة الى أن م سبعة أشواط يرمل 
في ثلائة منون بين الميلرن الاخضرين ( وهما مودات في جدار الحرم) 
والررمل سرعة ني السميء ولايشترط في السعي ما يشترط في الطواف 
من الطبارة ولكن يستحب » ويجوز السعي راكبا وماشيا والثي أفضل 
للعادر عليه . 

روف مسلم وغيره من حديث جابر ان النني صلى الله عايه وسلم لادنا 
من الصفا قرأ ( ان الصفا والمروة من شعائرالل) وقالهأ بدأ بعابداً اله به 
( وفيحديثه عند النسائي د ابدؤاما بد الله به ) فبدابالصفا فرقي عليه 
حى اذا رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكيره وقال : د لاإله اله 
الله وحده لاشريك لهء له الملاك وله امد وهو على كل شيء قدير : لاإله 
الا الله وحده أي وعدي ونصر عبده؛ وهزم الاحزاب وحده » ثم 
دعا بعد ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة  »‏ 
الحديث ؛ وفيه انه فملفيالمروة م! فمل في الصفا . فينبنى ان حفظ هذا 
وان يدعو الساعي لمده با يفتتح قد به عله :القبه وأهل و ازاك وأنت 


] ١ةمغج الوقوف عرفة [الثار:‎ "١ 

( تذيه) ان المكان الذيكان برقى النبي صل الله عليه وسل اليه على 
الصه قد بنيعابه والصعود اليه لبسشرطا لصحة السعي فنوصل الى 
أسفل البناء هنالك وسعى ولم يصمده أجزأه ذلك ولكن الافضل انف 
بصعده لموافقة السئة في الصمود 

ف( الوقوف لعرفه » 

يخرج الحجاج هنمكة يوم الثر وية (وهوالذي قبل عرفة ويسميه العوام مصر 
والشام [يوم العرفة ] ويسمون يوم عرفة [يوم الوقذة] محرمين لان من كان متمتعا 
الذي هونازل فيه وله أن بحرم من خارج مكة ان كانغير مكي فان المكي اما بحرم 
من أهله » والسنة أن ينوا فى ولايخرجوا منهاحتىتطلع الشمسكا فمل ابي صلى 
الله عليه وس » وأن يسيروا منما الى [ مرة ] عن طر يق [ ضب] من يكين الطريق 
وهو موضم فيحدود عرفة ب[بطن عرئة] . فيقيموا فيها الالزوال م يسيروا منها الى 
بطن الوادي وهو الذي صلى النبي صل الله عليه وسلفيه الظهر والعصر قصرا وجمما 
وخطبء فيصليها المجاج كذلك ويخطب يهم الامام . وهناك مسجد يقال له 
مسجد ابراهيم بني في أول دولة ببي العباس م يذهبون الى عرفات «العدول عن 
هذه الطرريق الىطر يق [الأزمين] ودخول [عرفة] قبل الزوالكلاهما حالف لاسنة 
ولكن لا يجب به شي* لانه ليس تركا لثيء من وأجبات الاحرام ٠‏ 

ويقئون بعرفات الى غروب الشمس فاذا غر بت خرجوا من ين العليين 
أو من جانبيب.ا. ويجتهد الماج في الذكر والدعاء فيهذء المشية فهي أفض ل الاوقات 
هما وأرجاها لامغفرةوالرحمة. ولم يعين النبي صلىالله عليووس لعرفة دعا ولا ة كرا 
ليجتبد كل انسان في ذلك يقدر معرقه وحسب حاجته . فيهال ويكبر و يدعو 
ماشاء الله منالادعية الشرعية . ويسن الفسليوم عرفة » ولا يسرء_” الصعود الى 
الب الذي هناك الذي يسمى جيل الرحمة ؟ - وهو جبل إلال ‏ لا دخول 
القبة التي فوقه الني يقال لها قبة آدم ولا الصلاة فيها. والسنة أن يفيضوا منعرفات 


عند الخروج علرطر يق [الأزمين] فان النبي (ص) خرج منها على هذه الطريق لانه 
دخلبا من طريق [ ضب ] فسنته في المناسك كسنته في الاعمال والمواسم » اذا جاه 
من طرريق رجع من أخرى » كا كان يدخل المسجد من [ باب شيبة ] ويخرج 
بعد الوداع من [ باب حرورة ] 
بيت يُدْدَلقَة وري المار بنى » 

يسن المببت بمزدافة بسد عرفة فعي الشعر الهرام الذي قال الله فيه ( فاذا 
أفضتم منعرفات فاذكروا الله عند المشمر المرام) والوقوف عند [جبلقزح] أفضلء 
م يفيضون من المزدافة بعدصلاة الفجرفاذا أتوامنىرموا [جمرة العقبة] سبع حصيات 
ولا يرمون يوم النحر غيرها ٠‏ وكفية الرمي ان يستقبل اجرة بحي ث يكون الييت عن 
إساره ورمنىعن عينه ويرفع يديه بالرمي و يكير مم كل حصاة . وان شاء قال مم 
ذلك : اللبم اجملهحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذئبا مغقورا ٠‏ ويستحب تكرار التلبية 
بين المشاعر كالذهاب منعرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى» وم ينصح في السنة 
التلبية في عرفة ولا م زدلفة » فاذا شرع في رمي الججرة اسقبدلالتكبير بالتلبية ‏ أي 
جعل النكجيرلاميد بدلا من التلبية للحج ء لانه حينشذ بشرع في التحال الذي تنتهي 
به المناسك . ومى رمى جمرة العقبة حر هديه ان كان ممه هدي . وكل ماسيق من 
الانعام من الخل الى الحرم فهو هدي بالاثفاق ويسمى أضحية أيضاء وأما ما يذيم 
يوم النحر في الحل فانه أضحية وليس مهدي . وأما ما يشئرى في منى أو غيرها من 
أرض الحرم ويذيح فيها فهو ليس بهدي عند المالكية وعند الائمة الثلاثة يسمىهديا . 
ويقول عند نحر الابل وذيح غيرها : بسمالله واشأ كر. الهم .نك ولك البمتةال 
مني كا تقبلت من ابراهم خليلك . 

9 الماق أو التقصير به 

بعد رمي جمرة العقبة يحلق الرحل شعر رأسه أو يقصره بأن ينص منه متدار 
الأعلة أد أقل أو أ كثرء وتقصامرأة ولا تحاق ولا تؤزيد على تدر الاعلة . ولاق 
أو ااتقصيرركن من أركان الحج لانم الا به في مذهب الشافي وعند بور 


34> طواف الوداع [ التارنج ؤم ١5‏ ] 
واج ب لاركن. و بالماق أو التقصير يكون التحال الاولءن الاحرام قيحلبه المحرم 
ماكان مخرما عليه بالاحرام الا النساء 

و بعد هذا يأني الحاج مكة فيطوف طواف الافاضة الذي هو طواف الركن 
كا تقدم فاذا طاف هذا الطواف حل له كل شيء* ما ذكرحتى النناه 

م يرجع الى منى فيرمي بقية الجرات ؛ والافضل أن يرميها في أيام النشر ببق 
الثلاتة وله ارن يرميها في يومين لوله تعالى ( واذ كروا الله في أيام معلومات فن 
تعجل في يومين فلا إنم عليه ومن تأخر فلا لتم عليه لمن اتتى ) 

وستحب في ري الجار ان يكون بعد الزوال وان بدأ بالاولى وان كبر مع 
كل حصاة ٠‏ ويدعو فيطيل الدعاء . واذا قال في دعائه : اللهم اجعله حجا ميرورا 
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا - فهو حسن 


( طواف الوداع > 


تقدم حكمه و يذبغي ان يكون هذا الطواف آتر عهد حجاج الآفاق عكة 
ليكون مسلك المتام بي 

اتتيت الاحكام ول نثأ نشمر[ 5 الناسك واسسرارها ] في هذا الجزء هن 
المنار لامها منشورة في [ باب الفتوى ] من الجلد السادس عشر فليرجع البها من 
شاء في ص 6/ل" 


قاذ 
دروس سفن الكائنات 
محاضرات علمية طبية إسلامية الد كتور حمد توفيق صدقيٍ 


وذ 


الدرن 515هان ه115 


يراد بهذا الداء كر أجسام صذيرة في عضو أو أكثر من أعضاء الجسم ”© 
ويسمي الاطباء الحدثون هذه الجسيات بالدرنات أو الدرن”» وهي تنشأ من 
اسيل | اكنشنه العلامة الالماني كوخ سنة 185 ميلادية 
أوصاف هذا الباسيل ‏ هو عصيات مستقيمة أو منحنية قليلا لوطا نحو 
ميكرونات وعرضبا دوه من الميكرن, ذات أطراف مستديرة في كل منها نقطة لامعة 
أوأكثر ظن سابقا انها حييبات للميكروب ء والحقيقة انه لايتوالد الابالانقسام وهو 
عدي المركة ولاأهداب له ( خلا اذهب اليه بعض الباحثين) و يميش في المواء 
وني غبره من الغازات بل في القراغ » وأحسن حرارة تناسبه ما كانت درجتها لا* 
ستتجراد ولكن عوه بطىء جدا 
تريب الدين ‏ تتكون كل درنة مرن خلايا تحيط يها تشبه كريات 
الدم البيضاء وفى داخلها خلايا تشبه خلايا البشرة وفي مركزها خلية أو كثر 
كسيرة ذات نويات عديدة . وقد يوجد يبن هذه ال-لايا منسوج آخر ديق 


جدا يؤاف بينها . ويوجسد اليكروب بين هذه الخلايا أو فيها خصوصا حول الخلية 
الركزية الكعرى أوفيياكا فيدرن المروانات. دفي بعض الاحوال تكون هذه الخلية 
)١(‏ قد يصيب أي عضو من الجسم أو أي جزء منه وتكثر اصابته للرئنين 
ويقل للشغاف ( المشاء الحيط باثقلب ) (؟) أصل معنى الدرن في اللغة الوسخ 

(النارج ؛) )4 ( الجلد التاسع مششر) 


اهف أوصاف الدرن وأسيابه [الثاراج 4م 1] 


معدومة وفي البعض الآخرتكون اطلايا البشر بة كذْلك ممدومة فتتكون الدرنة من 
خلايا كالكريات البيضاء فقط . وقطر الدرنة الواحدة عادة مليمثر واحد أو اثنان . 
وتشاهد الدرنات في هذا المرض بوضوح في الرثثين أوالككد أو الكليتين 

وكلا كبرت الدرنة مات وسطبها وذلك اما لعدم وصول أوعية الدم إليه أو 
لسموم الميكروب أو للسببين معاء فاذا مات الرشل مار مستا وقوامه كالجين وهذا 
الوسط الميت يزداد انساعا ينها حيط الدرئة ”يفير على ما أحاط يه من الانسجة 
وهل جرا . وهذه الدرئات كشأ سبلب بيج العذو بالميكروب فشكا ثر الحلايا حوله 
باتقساءها الى عدة أقسام ٠‏ وتهرع اليا الكريات البيضاء لمفائتم! فتحيط مما فيصييها 
ماذ كر . وباجماع هذه الدرنات بعضها مم بعض تتكون درنات كبرى فنأ من 
٠‏ ذلك أخرجة ( جمع خراج ) في العضو الصاب 

وقد تتحول الدرنة الى مادة كلسية ( جيرية ) برسوب فسفات الكلسيوم 
فيا على الا كثر فيموت الباسيل و يشفى العليل 

وهذء الدرنات تحدث مبيجا في الاعضاء وقد يكثر حولها المنسوج اليفي 
الضام . ويجوز أن يغبر هذا المنسوج على الدرنة ويطبق عليها فتضمر وتشاقص حى 
نستحيل الى نقعلة ليفية و بذلك يشفى الدرن أيضا 

أما اذا كانت قوى المريض ضعيفة قلتبب الانسجة حول الدرنات وتزداد 
حالة العليل سوءا فوق سوء » وني آخر الامر تتقيح الدرنات وما حوطا ويشترك 
مع هذا الميكووب ميكرو بات أخرى فتكون أخرجة وكبوف كا يحصل كثبرا في 
رثة المساواين 

الاسباب - ميكروب هذا الداء مننشركثيرا بين الناس و بعض الحيوانات. 
ولمعرفة كنية العدوى به يجب أن نقسم البحث هنا الى مسئلنين  :‏ 

( الاولى ) الاستعداد الشخصي : لاوراثة تأثبر عظي في المدوى بهذا الداءفانه 
يغلب حدوث هذا المرض في أؤلاد المساولين . ولا يتوم أحد أن الذي يتقل من 
الوالد الى ولده هوالميكروب بل استعداد خاص قنط الاهمالا في أحوال نادرةجدا» 
ولذلك كثيرا مايولد الولد فوصحة لا يأس مها أوجيدة نم يصاب بمدذلك بالدرن 


[التارئج غم نذ] أسباب مرض الدرن لهذا 

وهناك مبيئات كثيرة لاعدوى تسبب نباكة القوى فيضعف الشخص عر:. 
مقاومة الميكروب فيقهره , وأم هذه المريئات ( أ ) الازدحام وفساد المواء بأي 
سو بكان ( ب ) قلة الاغذية ( ج ) اجهاد قوى الجبمسم فوق طاقته بأي عمل كان 
ككثرة المدو أو الانهماك في الجاع أوفي السهر أو جاد عميرة أو المطالمات الطويلة 
والمباحث العقاية المنيفة خصوصا اذا صاحبها القر وفساد المواء ( د ) كثرة الخل 
والولادة أو الارضاع (ه) كثرة التردد الى الأما كن الرطبة امظلمة اللي يندر دخول 
الشمس فيا ( و) الى التيفودية ( ز) الاسراف في شرب الخود (ح) البوّال 
السكرى ( ط ) الزهري اذا أهمل حنى أفد البذة 

هذه هي المبيثات العامة وهنلك مبيئات أخرىخاصة بالعضو المصاب و يسمونها 
بالمبيئات ت اموضعية مثل كثرة النزلات الشعبية أو الرئوية وميج الرئة بيعضالغازات 
أو بغبار بعض الممادن وؤيرماما حصل في المصائم 

وللعمر تأثبركير أيضاة في العدوى فثرى ان الدرن كثيرا ماريصيب الصغار قي 
الاطئال تشاهد كيرا إصابتهم بدرن السحايا أو البريتون أوالفدد اللمثاوية أو 
النظام أو لمفاصل» ذفي الشبان كثيرا مانشاهد الدرن اارئوي ( وهوالممى بالعر ببة 
السّل أوالشلآس ) وأما الاشخاص الذين اعبرم فوق الار بعين فتقل اصابتهم 
بالدرن ولا رنافي ذلك أنه يصيب الشيوخ أحيانا قليلة وني تلاك الال يغلب 
أن تكون أصاتهم مزمئة ة أي ان الر بدأ فييم قبل الار بعين 

( المسألة ااثانية ) مدخل مدخل المكروب : يدخل الميكروب الجسم من طريق الجلد 
أو الرئتين أو القناة المضية 00000 

(أ) طريق الجلد وهو نادر الوقوع غير انه يشاهد أحيانا يؤلول في أيدي 
المشرحين جلث المسلولين ء وفي هذا الُؤلول توجد ميكرو بات الدرن وقد تنتشر 
منه الى الرئتين أو غيرعما 

وهناك درن يصيب الحلد يسميه الافريج [ اورس قناهناما ] اخذا رن 
كلمسة لاتينية معناها [الذئي] لان هذا الداء يصيب كثيرًا الوجه فتتأكل ا 
كثبرة منه تأكلا يشبه نهش الذئب . ولكن هذا الدرن الجلدي قل أن ينتشي 


4 مدخل ميكروب الدرن في الجسم [الخار: جم ]١‏ 


ميكروةه في الاحشاء . وهذا الطريق الجادي غير مهم في الغالب 
( ب ) طريق الرئة وهو طرريق مهم جدا . ولا يكني لاصول الداء من هذا 
الطر يق مجرد استنشاق بعض نفس المسلول أحيانا » ولكن يحدث امرض اذا كثر 
الاختلاط بالمريض والقرب منه حنى يشئنشق الانسان المواء المشت.ل على ذرات 
مخرج من صدر المساول أثناء سعاله قتنتشمر في المواء الحيط بدء أما نفسه اشادى* 
فلا يوجد فيه الميكروب . واذا , بصق المريض على الارض أوغيرها وجف اليصاق 
تطايرت منه أجزاء فها الميكروب وتكون خطرا شديدا على مستاشقيها 
56 الذرات الني فيها الميكروب على بعد نصف مثر من م المصاب 
فاذا بعدث عنه مرا ونصف مثر ققل أن يصيبك منها شى* 
وهناك يعض الحيوانات الداجنة التي تصاب بالدرن كالبيفاء وتكرن أيضا 
سببا في العدوى هذا الداء من هذا ااطريق 
ومن الميوانات الاخرى الداجنة الى تكثر اصابتم-ا به الخيل ويقل وجوده 
في السكلاب «القطط ١‏ 
( ج ) طريق القناة المضمية وهو أ الطرق فان كثيرا من المبوانات الفي 
يوجدفها هذا الداء اذ اندكثيرا مايصيب البق والخنازير والدجاج والارافب 
وختازير الند » أما الممز قفل أن تصاب به وكذلك الضأن 
ولبن هذه الحيوانات يشتمل كثيرا على ياسيل الدرن اذا أصيبت ضزوتهابهه 
وا كانت معرفة الضروع المصابة عسيرة في أول الامر كان م نالواجباتقاءشر: 
اللبن الا بعد غليه مدة خمس دقائق على الاقل . وقد يوجد الميكروب فيللحم هذه 
الحيوانات وأحشائها . ونظرا لاتنشارالدرن في البقر يشاهد هذا الداء كثيرا في 
بطون الاطفال الذين بر بون بلبنها . وقد دلت التجارب أن الحبوانات الصغيرة اذا 
ابتلعت ميكروب الدرن نفد في جدر أسمائها وأصاب غدد المسار يتا فينشأ عله 
0 الغدد. أو درن موي أو بر يتولي وقد يصل بعد مذي زمن الى أجنا ناء 
لجسم الاخرى فيصيب الغدد العنقية ويمحدث داء المنازير وقليلا ما يصيب ري 
0 أما الشبان فاذا تقذ الميكروب خلال أممائهم ل يصبها بشي* حي يصل 


[ التار ج 03 م6 18 ا الدرن الدخي بفع؟ 
إلى الرئتين فيحدث السل الرئوي . وهذا الثرق يشاعد أيضا بين الصغار والشبان 
إذا حقنوا بذرات م نالك كر بون (النحم) ختبقى ف 0 أن الصغار وتصلالىرثة الكبار. 
ومنذلك اكد بعض.]| ف العاماء “على أن إلا ارئين قد تصابان بالدل من طر بق البطن 
اذا أ كل الشخص لما أو لبنا مصابا بل رجح هؤلاء العلماء أن اصابة الرئيين بالسل 
من هذا الطر يق هى أكثر حدوةا من طر يق التنفس 

وي أكثر الاحوال تكون الاصسابة بالدرن موضهية في أول الامر + يعني أنها 
تكون قاصرة على عضو واحد ومن م قد تنتشر ندر يجيا الى الاعضياء اليا أما 

سير الميكروب خلال الانسجة أو بسيره في الاوعية اللمفاوية . وهناك درن عام 
0 به خأ أعضاء 2 برة من الج م دفمة واحدة ولكن يكثر في مشل هذا 
النوع أن يكون مسيوثا أيضا باصابة صغيرة موضعية ة كدرن الخصية مشلا أوغدد 
العئق أوغير ذلك 

دما سبق يل أن أمم أنواع الدرن انان - الدرن العام والدرن الرئوي : 

الدرن العام أو السخني 


سمي هذا النوع بهذا الاسم لان الدرنات تكون مننشرة فيجميع أجزا زاه الجسم 
تقر يبأ ونشبه حبات الدخن 38 ثرت فيها 

الاعراض هذه الاعراض تكون في أول الامر مببمة فيشتكى المريض من 
ضعف عام ونحافة واقباء (فقد شبوة اللمام) وصداع وحمى وقد يوجد أثر من لإلال 

البول وتسوء حان الريض شها فثيكا 5 نظي رأعراض أخرى مين إصابة الرثئين 
ككثرة السمال والبصق أو صاب الشخص بأعراض ثمين إصابة البطن كالاسهال 
المتعاصي والمنص أو بأعراض أخرى دمن إصابة السحاياكالةث:سجات والشلل. والمراد 
بذلاك ان تكون أء راض انتشار الدرن في الاعضاء المذكورة أظهر من اتنشارها في 
غيرها وان كانت كلا مصابة به 

ويحصل اموت في مدة تتراوح بدن + أسابيم الى ٠١‏ ولا يعلم باليقين أن 


أحدا أصيب ها ! الداء وشعي منه 


9 السل ومضاعناته [ لارنج غم وا] 

الممالجة - عدعة الجدوى واما تعالم الاعراض فقط , ويمطى المريض 
السوائل الغندية وبعض المنمشات مع بعض مركيات الافيون لأسكينالا لم والسمال, 
ومن المنمشات التافءةجدا النوشادرء ويجب أيضا ان تكون سكنى المر يض في 
الاماكن الني تكون طلتة المواء وتتمخلابا الشمس كثيرا 

إلدرن الرئوي أو السّل 

هذا الداء يصيب الرثتينهسبب تمبييج باسيله لمنسوجها فتتكون الدرنات و يلتوب 
ما حوها فيتصلب منسوج الرثة نم يتقيح ويتحول الى تجاويف متلئة بمدة وصديد 
تسم بالكبوف ٠‏ ويكون ميكروب الدرن مصحوبا ميكروبات أخرى من الانواع 
اليزرية غالبا اذا حدثت هذه التغبرات المذكورة أخيرا فامها نساعده في احدائها 

الاعراض - سير هذا الداء مختاف فبعضه يكون سمريعا والبعض الآ خر 
يكون بليشا فيمكث عادة من ستة أشير الى بضع سنين 

وأم أعراضه السعال وضيق النفس والبصق الصديدي والثحافة الزائدة 
والجى ونزف الدم من الصدر 

وتبدأ هذه الاعراض بطرق منتلفة » ففي كثير من الاصابات بدأ بالسمال 
وبصق الخاط مع الصديد زمنا ماء وكثيرا ما بتوهم الشخص أن ذاءه من البرد فلا 
يعبأ به كثيرا في أول الامر . وفي <الات أخرى تبدأ بالنزف الرئوي» وفي هذه 
المالات قد يكون الشخص متمتعا بالصحة فيندهش عنفاجأة التزف الرئوي له بعد 
سعال خفيف فيخرج منه بضعة درا أوأوقية وقديز يد الدم الى نصف انر و بعد زين 
نظهز باقي الاعراض » وتد إماوده الف عدة مرات . وفي حالات قليلة يبدأ امرض 
بشكل التباب رئوي أوالتباب بليوراوي مم انسكاب ني الصدر . وهناك بعض 
الحالات الي تبدأ اضطراب في الجهاز الحضمي فيصاب الشخص بالاقباء مع القبئ' 
المتكرر والتحاقة ثم تنم باقي الاعراضن المد كورة 

مضاعفات هذا الداء 

الجهاز التنفسي يصاب بالتباب الحنجرة, فييح صوت ار يض وف بعض 


[ انار | أثار: جم فج الانذارء المعالحة غرف 


الاحوال ا!نادرة ديكون ذلاك أول مايلاحظ على الر يض.ويصابهذا المهاز أيضا 
بالتراب البلبورأ يا سبق مع الانسكاب المصلي أو الانكاب الصديدي أو الدموي 
أوتخترق الرثة فيدخل الهواء في تجويف الصدر و بذلك يبطل تنفس الرئة المصاية 

الجهازالدوري -- يصاب القلب بالضعف والعدد في الاحوال المزمئة . وقد 
يصديب الدرن بعض شرايين الرثة فيفجرها وبحصل سبب ذلك زف شديد قد 
ييكون سسببا في الموت العاجل 

الجهاز الحضمي - يصاب ا قلنا بالاإقهاء والنثيات والقبى' وعسر الحضم 
والاسهال وهو كثير الحصول في درجات الرض الاخيرة . وقد يصاب ابر يتون 
أيضا بالتدرن » وتد تتصاب الكبْد والطحال والكليتان والامعاء بتذير مخصوص في 
أنسجتها يسمى عند الاطباء [ الارنشاح الشمعي ع مع عمل ه117 ] 
ويشاهد. أحيانا يانا ناسور في الشرج بسبب هذا الداء أيضا 

العجهاز العصبي ‏ قد يصاب بدرن في السحايا 


وقد تصاب أعضاء أخرى بالدرن قنزيد المرض شدة فوق شدته 

مهابية المر ض - نحصل الوت بهذا الداء بالطرائق الآآنية : مهاكة القوى أو 
العزف أو اختراق الرئة أوالت,اب السحايا أو اتثقاب الامعاء أو والنسم البولي 

الانذار ‏ اذا اكتشف هذا الداء فى أول درحاته ققد لجح شه -- 
ورشفي منه المريض غير أن أثر الذرنات دبقى في الرثة . وفي بعض الاحوال 
إسمرع الموت الى المريض في أشور قليلة وقد مكث الصاب بهعدة سنين قد تمتد 
الى اسان 

المأ لجة - لا يوجد دواء لهذا الداء محقق النفع » وانما بتلخص الملاج في 
الكلات الآرة الآنية: : يوضع المر يض في أ صح الاهوية وأجودها وأ كثرهاتعرضاللشمس» 
و دكثرءن الراحة والنومتوفهر قواء 0 ك يكائرمن الاغذية الميدة السبلة المم 
كللن والييض ومسل واللحوم يأنواعها الى غير ذلكءواذا اشتدت الى لى أو 
أصاب ألمر يض الاسبال وجب عليه الاقتصار على الاغذية السائلة . وبالاختصار 
يجب اتباع جميم القوائين الصحيحة حتى تتقوى البنية فتغلب على المرض 


هذا كف يقي الدرن ‏ [لخاردجومة] 


ويعطى المريض الادوية المذوية كزيت السماك والحديد (بثمرط أن لاتكون 
خرارة المريض مرتنعة جدا ) والزرنيخ والكبنين وغير ذلك » وهناك أدوية مطبرة 
للصصدر يعرفبا الاطباء' فلا حاجة لذكرها هنا 

ويجب أثناء امرض لنيبادر الطييب بعلاج كافة الاعراض والمضادفات مجميم 
الوسائل الممكنة السمريعة التأثير حى لا تنبك قوى المر يض 

الوقاية تكون با يأني: ‏ 

)١(‏ يتجنب المريض البصق على الارض أوني أي مكان يمكن أن يتسل 
منه الميكروب الى الاصحاء . ومن أحسن الوسائل أن يكلف المريض بالبصق في 
مباصق خاصة ( منها ما حمل في ابيب ) ويوضم فيها لول مط ركامض الثبيك 
بفسبة جام من الماء . واذا بصق في منديل وجب حرقه أو ليه غليا لوبلا قبل أن 
ننه أحد 

(؟) يب على كل شخص أن يتقي القرب من المريض -ى لا يكون في 
طر يق الذرات الي تتطابر منه أثناء السعال وغيره » فلا يجوز النوم ممه في الفراش 
أوالجاوس بالقرب منه . وصجب على المريض أن يتحاشى الزواج خدمة لنفسه حو 
لا نضءف قواه ولا يأني بنسل ضعيف وخدمة للامة بعدم عدوى الفساء و بعدم 
مهاد ولد له يكون ضعيما أو مصابا بالسل مثله 

(*) يجب مهورية الاماكن البي يسكنما المساولون وثمر يضبأ لشماع الشمس 
كثيرا ! وتنظيفها دائما بل حاليل المطبرة وغلي كل مافيها من أواني وسسّلاآت وفيرها 

(4) يجب ان تنقي الامبات المساولات ارضاع أبنائمن 

(0) بحب على الئاس كافة طبخ لوم الميواناتطبا حيدا وتقطيم اللمنم الى 
قلع صغيرة مع اطالة مدة الغلٍ حتى تصل الحرارة إلى «اقد ١‏ 7 
ميكروب الداءء فقدثبت أنه اذا زادت قطمة اللحم عن سّة أرطا 
المرارة في باطنها كافية لقتله. وكذلك جب غلي اللإن ابأ يدا مده + 
على الاقل . واذا عل أن حيوانا مصابا بالدرن وجب اجتنابه وما 


[ الثار: ج 6م 15] العرب والاسلام وااترك الاتحاديون__ 5118 
بالدرن عن غيرها ‏ وذلك باستعال ( التيو بركيواين ) وسيأني اكلام على ذلك 
تفصيلا. ولبلاحظ عدم الفلوفي غلي الابنكاأن يوضع في انا مفلق وتطولمدة الفلي 
فانه قد ثبت أن ذلك يفسد بعذسمواده الضرورية لخياة الجسم فاذا اقتصرالشخص 
على شرب مدل هذا الابن المبالغ في تعةيمه كالاطءال مثلا فقد يصاب بداء الكباح 
أو بالاسكر بوط قلدا يجب الاعتدال في تطه الابن 

واذاخيف على الطثل من هذين الداءون فيحسن تغذيته بالاشياء الآآانية 5 
الان وهي القشدة وزيت السك ومصير البرتقال الحلى باكر أو بالمسل ومرق 
الاحم » واذا كان لاطذل بعض أسنان فلا بأس في اعطائه قليلا من الموز بعد عجنه 
ولو باليد النظينة 

(7) يجب على كل شخص أن يتجنب كل ما ينبك القوى ويفسد الصحة * 
كالسكنى في الاماكن الفاسدة الطواء أو الاءب..ك في الدخول الى الاماكن المكنظة 
بجماهير النانكالسارح و[دور الصور المتحركة] وكوذلك ويتجنب السهر الطويل 
واجهاد الجسم أو المتل وكثرة الجاع أو جاد عبرة وأدم'ن الخورء ويلبغي الاكثار 
من الر ياغات البدنية .م الاعتدال واستنشاق الا هو به اللقية ‏ كانني في الفاوات 
والبحار وتعاطي الاغنية الجيدة السبلة طلقم والا كثار من النوم واتقاء شرب 
الدخان واستخشاق الغازات والامخرة المتصا عدة من النيران والمصا ثم وغيره هاءوباجلة 
فالواجب النزام قواعد الصحة كافة وعدم التباون في شي منها . 


والترك الانحاديون 
ان قراء اللنار بعد الاتقلاب الثاني بعلدون أن المرائد الاسلامية المندية أول 
من رمى الاتحاديين بالتفر والإلخاد » وان المنار كان أول الصسف الاسلامية دفاعا 
عنهم » ولا كثر اطلاف في أمرم رحنا الى الآستانة بعد تمبيد مع جعية الاتحاد 
والترقي المر كز بة للقيام عشمروع الدعوة والارشاد في الآستانة وللسعي في التوفيق 
( للنارج :) )م ( الجلد التاسع عششر) 


غ3 0 العرب والاسلام وااترك الاتحاديون [ كار جك مذ ]| 


بين الرك والعرب وكانت أواحم اعللاف والتخاصم قد يجمث واءتدت من العاصمة 
الى الولايات . وقد اقت في الا متانة سنة كاءلة اخدبرت فيها الاتحادبين اختيارا 
اما لا أزال أرى في كل سنة من الا يت هآ وده ومني في بأنتي قد بقت الى 
إدراك مالم يدركه كله العمائيون ولا لاجااب 
واوأكنت يمن ينيع ديه وقومه لال والجاه كالشيخ عد العزيز جاوبش 

لامكني ان أثال فيال س: نة من ن الا ادرين أتقسيم »ا لاممامم عربي في بلثلهء 
ققد مناني الاتحادبون أعلم الامانى ي لانهم كانوا إظنون الى م أدافعت علوم ورددت 
على مسيق الى رميوم بالكفر والالحاد وافاد هذه الدرلة الالان أسلاسي سياء.ي 
يدور مم المنئعة الشخصية انى دارت 

ويل قراء لارانني قد حملت على الأتحاديين بعد عودتيمن الاستانة ملات 
منكرة لم يحمل علييم أحد ثلرا في الشدة ٠‏ كا يعلدون انني لم أكتب شيثا بذ في 
مصاحة ندولة الماية نفسها ء ولا شيشا ينافيالإخاء لدرني ببن العرب والمرك» فأنا 
ل أعاد الدرلة ولا الترك ببيان فضائح الاتحاديين . بل أعتقد أن كل ماكتبته كان 
خدمة للاسلام وإلدولة » وان الموافقيز لي عليه من عيا. الترك وجمرور الندينين فييم 
أضعاف اإوافقين لي عليه دن العرب »لان الذين كنوا يعرفون مقاصد الاتم! أديين 
الالحادية من العرب قليلين جدا واعليم لكاروا ألا بد أن رأىهن رأى خواص 
العربفي سورية مصاوبن في أعظم مدنما عدرانا وسمع »نسم أحبارم ثم بها كان 

من أمرئم ع الاريك الاكبر أمريكة المكرمة 

وقد كشب بعض المرب العمانيين م ن اسرى الخرب وغيرم مقالات فيمتاصد 
الاتحاديين وعد وهم للعرب وللاسلام نشروها في المقطم والاهرام فظن كشير من 
المصربين انها مقالات مصنوعة التحرها :تاب الحريدة. ن حت ان ماوسم من أ 
بصدق ما تقل عن كتاب [ قوم جديد ]| وتناب [' محاد الام أواها م افق 
وؤلاء هذه الاخبار لمم لابريدرن ان يصدكوا مالا لأ فم لعنك قه ,وار كبوا 
ذوي غرة على الدرلة ولدين وحرص على ا 2 ختر صب عم لى لمهم ور ده اطي 
لتعخروا ويحثوا عن أصل كل ما يقال في هذا الموضوع لبكروا عنى بسبرة من أمر 
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[النار: ج كم 1 الاسلام والجامعة الطورانية و 


أعظم الاثياء موقعا من أنفسهم وأهما لدمهم 
كان مقصد الاحاديين خنيا م عرف رويدا رويدا 2 3 اشتهر وتوائرت أخباره 
في جيع الامم . وائنا نقل من ذلك عن جر بدة الاعرام م .أني : 
الاسلام والجامعة الطورانية 
3 ف يسعى الاتحاديون للاشاة المطارة الاسلامية 5 
كتب مراسل ششركة [ستزال نبو ] الخاص يقول : 
في خلال يضم السنوات الاخيرة بدت في بلاد ترا طلائع حركة جديدة 
تعرف بنوضة ٠‏ يني طوران» أو[ الطورانية الحديثة ] وغرطها هدم المدنية الاسلامية 
واحياء العصبية التركية دلى انقاضها والخع بين العناصر التركية التثرية والشعوب 
المتتمية اليها ومنها الامة اللغارية. أما القائؤون مبذه المركة فهم قوم مشهورون بعدائهم 
للاسلام وأعصبوم عليه وكثيرا مايجاهرون بأقواهم وكتابانهم بذاك الكره يحجة أن 
الاسلام السعى لقتل العصبية القومية وبل دون لشوء المدنية التركية ولذلاك فهم 
بسعون لعل الجنسية التركية مسنقلة عن الاسلام كل الاستقلال 
وما يقولونه أيضا ان الاسلام لا محل له في المدنية ولا يمكن ان يعيش طويلا 
الا اذا أدخات عليه تقبحات عديدة تلائم المذاهب التركية القومية 
وطذه النبضة وجوتان احداها أدبية والاخرى سياسية . فنابة الوجية الاولى 
كسجيد الشعوب الطورائية ونش تاريتها ارد . وغاية الوجوة الثانية القضاء على 
العصدية ااعربية . كز خن هو في نظرعم نموذج الملوع ورجال السياسة فكل مملكة 
يأشو'ونها يجب أن تقوم على للثال الذي رسمه . وأما العرب في نظرم فبم مصية 
على الاترءك , ولذلاك جب القضاء عايوم أو ادماجهم في العنصر التركي حى ينسى 
اعم تاريخهم وتتاليدم . أما لفتهم فلا بد من محوها واحلال الاغة التركية حار في 
كل صقم واد 
د ( نشرت ف العدد الذي صدر من الاهرام ف وم اجيس 15 ذي الفعدمٌ 
١1 0‏ سنتمبر 


5 1 فضل الاسلام على العالم وآثار مدئته [الاريج في 


والغريب ان كتاب الائر ك الخليين الذين يدعون ألم وطنيون بكل «منى 
الكلمة ينششرون إليوم اللة.لات ااضافية ويثون أ نا قوممسم على الطواف بجميع 
أنحاء ااسلطة لامئاد'ة بهذه البدعة الجديدة ومن أغرب مابروى من هذا القيل ان 
أحد الاترنك طاف حديدًا بوريا وهو ينادي مبذه الضلالة 

0 الأتحادية توثيد الا( ن جمعية «.ي طورانٍ » وتعززها بالاعانات المالية 
العديدة ونسمي ت الاعانات ١‏ باعانات املية التركية » وجميع كار الاحاديين 
أعضاء فيبا 34 بعيدون عن الاسلام بعد الارض عن المما. والمسلدون ينكر, نما 
يرون منهم من الاعتداء على حدود الشسريعة الغراء 

ولا مخفى ان الالمان مم الذين يئيدون الاتحادرين في هذهالسياسة الطرقاء فند 
ثبت لهم الآن الهم لا يستطيعون الخضاع الاسلام ل ياستهم ولاه نجحوا في اثارة 
المسامين انخاضءين لفرنا واشكائرا على هاثين الحكومتين . فاتقلب زعمهم العاف 
على الاسلام الى كره ديد له وا أخذوا دعو ضده مستعينين على ذلك بالجامعة 
الطورانية الجديدة . وقد عل العام أجمع ماكان من أءر المأشورات لامانية ابيا تلثفها 
الجنرال [سمطس] في موشي واي كان غرضواسدق الاسلام فيالمستعمرات الالانية, 
ولذلك لمانا هي أكر خطر على الاسلام مع الها تنظاهر بالغيرة على المسلمين 
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ليس من ينكر فضل الاسلام على العالم وما كان لمدنيته من الآثثار الجيدة. أما 
الشعوب الطور'نية فايسفي النارعخ ما يدل على انها عملت عملا واحدا أفاد الاثانية 
بل بالعمكس كانت 18 الها 5ميرا ! وخر بما فالطورا أيون ل يستليطوا شيكا للمنئمة 
بل كانو' حيئماحلوا أخر بوا مءالم المدنيةوعموا ١‏ ثارهاواستعبدوا الشعوب ااي يقورونها 
بأساليب هي في غاية الممجية 

أما أدعاء دعاة الجامعة الطورانية بأن الاسلام قد حال دوك نشوء الدنية 
التركية فذير صحيح . ولا يخفى ان المدنية العمانيةهي خليط منآثار المدنيات العربية 
والتارسية والبسزنطية والثءوب الطورانية الني لم تدخل في الاسلام لا مدنة لها على 
الاطلاق وانهاهياستمارت شيعا هن عالة المضارة الصينية ولو أنالساطنة العمانية قد 


انار نج4مؤا ا الاسلام والطورانية الحديثة /7 

اعتمدث على المدنية النركية لكانت قد أصبحت في خير كان منذ أجيال عديدة 
لان المدئية التركية كا قلا هي مخر.بية لا تعميرية والثيء الوحيد الذي يفوق به 
الطوراني غيره هو الل والجور واضطهاد جيم العناصر التي لاتسبح نحمك الطورانية 
ونحمدل . وسيب ذلك اعتقاده بأن جميع تلاك المناصر وقذت حاثلابيئه وبين تركان 


آذّر بيجان والقوقاز . 
الرسالة و بسطت فيها الكلام بسطا ضافيا 


الاسلام والطورانية المديثة 
ما يذ.له الاتحاديون لخخاوة الاسلام (.» 
أنشمرنا منذ بضعة أيام فصلا عن الاسسلام والطورانية المديثة ضمناه ما نشمرته 
الصحف الاتكليزية نقلاعن شر ك: « سنترال نيوز » الصحافية . وقد وقننا الآن 
علىمقالة ضافية في هذا الموضوع نشرها مجلة الشرق الادنى فرأيذا أن نورد خلاصتها 
لحضرات القراء قال الكانب : 
بدت طلائع الطورانية الحديثة في الاستانة في في عام ؟لواتم ثم أخذت ناد 
وتزداد جلاء <ى عرد بحت لهضة عامة في جميع اتماء السلطة الممانية . وخلاصة ما 
يعرف عن هله اليضة أمها تركة مضه غرضها الاصلي الاننصال عن الاسلام وها 
أغراض أخرزى عديدة يتحصر أهمها في م يأني : 
)١(‏ جعل الجنسية التركية مسئقلة عن الاسلام 
(؟) ترقية الروح العسكري في الاثرالك 
(؟) انثاء علاقات تارية وغيرها مع مسلبي اذ بيجان وروسيا الاسيوية 
وروسيا الجنوبة 
»ه) نشرت في العدد الذي در من الاهرام في يوم السبت م١‏ ذي القمدة 
5 سرتمير 
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(:) تطبير اللغة التركية من كل ماهو عر بي أو فارسي 

(ه) محو الجنسية العر بية وأدماجها في الجذيات الاخرى 

وبرسي القائمون بهذه المركة الى جمل التركي بعتةد أنه تركي قبل كل ثيه 
و بعد ذلاك . ويقوم بمساعدة هذه النوضة جممية « الملة التركية 6 الي نو يدها 
الحكومة الانحادية . بالاعانات الماليية . ومن مبادى؟ هذه النبضة ثر بية الاجيال 
0 لسعب على الروح الطوراي بانشاء نا مدارس علورائية ني حة 26 عليه 
الاولاد الاتراك نحت إشرا اق أنورباشا 00 شئت الآن هذه الفرة قة وشرع 
الاولاد الذرين فيه ريون تر بية عسكرية نوطثة لدخوهم في الجيش . أما شارات 
الثرقة وراياتها فأخوذة عن رموز ترجع الى ما قبل الاسلام . والاولاد الذبين لهم 
أسماء عر بية تستبدل أمماؤثم بأسماء تركية بحنة 

ولهذه النبضة وجهة لغوية أيضا واذلاك أخذ زعاؤها يترجمون كثيرا من 
المؤلفات العلمية والتاريخية الى اللغة التركة البسيطة وقد كان في نبتهم أن يمرجموا 
القراث أيضا ولكن علاء الاسلام قاوموا تلاك الفكرة بكلعزم وحالوا دون تنفيذها 

ويعزى نشوء هذه لبها الس أساب تذكر منها السبيمن الآآتيين وها : 

)١(‏ اللغة 

لاينضى أن أحرف الغة التركية مأخوذة عن الاحرف العر ببة والاصطلاحات 
التركة بزداد كل 1 نعقدا وصموبة في نظر الطبقة الساذجة 

(؟) كتاب المسيو [ليون كاهون] عن تار يخ البرك والمفول من أقدم 8 
الى سنة و٠؛ع١‏ للميلاد وقدنوجت إلا كادعية الفرنسوية هذا الكتاب 0 واتفق 
ناظم بلك سكرتير ججمية الاتحاد والترقي العام قرأ هذا الكتاب فوضم 3 
النيضة الطورانية اللي يمن بضددها 

ولاشك أن مهضة كبذه مسا نهم العالم الاسلامي قاطبة ونهم أيضا الكاترا 
وفرنسا وروسسيا وايطاليا اللواني حكين على الملايين من المسلمين . الذي يشجمع 
الأنحاديينعلىترو ييجهذه النبضة اعنقاهم صحة النظر بة الني ابتدعها [فبيري] دعي 


[المار لنارن جم ]١5‏ حضارة الثرك بفضل الاسلام . تخريب الطورانيين بع 


أن الاسلام يناقض فكرة الجنسسية . فالاتحاديون يقولون ارت الاسلام بالاتحاد مع 
العوامل العر بية والفارسية والرومية والبيزنطة قد جءلالاتراك « مسينليفائئيين » 
وحال دون ندوء حضارتهم . على أن هذه الدعوى هي عكس القيقة اما فان 
الائرك الذين جاءوا أصلامن حدود الصين وانتشروا في مجاهل أمميا حتى ضئاف 
[الادكدوس] لم يكن طم دين معروف أو حضارة راقية لانهم كانوا قبائل رحل 
يؤجرون سيوقيم الكل من يطلب معوتهم وم يحاول د ٠ن‏ قواد الاتراك أن 
خض جمبع القبائل الفركية ٠‏ نعم أن [جتكيزخان] كان يحل بنشرساطته عليها ولكنة 
يمل ٠‏ وقد أشتهر با بأنهكان يقتبس عن الصين والعجم والعر ببة و بيزنطة وجرمانيا 
ع كان يروته فيها من ]” ثار الحضارة . ولا شك أن أم ما اقتبسه هو الاسلام 
فالاسلام لم يخل دون نشوء الحضار التركية اذ م يكن للاتراك حضارة خاصة مهم 
وكل ما لدى الاثرنك من حضارة هو بفضل الاسلام ٠‏ ولا كارت التركي 
مشهورا بروح الخضوع المسكري ان يقوده فقد جعل نفسه سيفا في قيضة الاسلام 
ان العنصر الطوراني لم يشعهر بشي* من قوة الابتسداع . وما ثاربيمه سوى 
تاريخ وندمير. فقبائل[ بوئي] أخر ب تمستعمرات بكنريا اليوانية. وقبائر [المون] 
اجتاحت رومية الشرقبة ورودية الغر بية اجتياحا همجيا وقبائل [أفار ]سمت لسحق 
الشعوب السلافية فيعبدهاءو [هولا كور ] ردم قنية بابل وجمل أخصب بقاع الدنيا 
بلادا قادلة <و وىالانء والعمانيون أبادوا وا الحضارة الببزنطية التى ربوا عليها وا كتسبوا 
منها شيثا من العلل والعرفة. هذه هي القبائل الطورانية الني تباي « باتيلا » الذي 
كارت ثقمة الله على العالمء وجتكيزخان الذي سمى افسه ( غضب الله تعالى » 
ولا شرع الالمان يحار بون الباجيك وغيرها من دول أورو يا رأوا أن يقتسوا أساليب 
جنكيز وأتيلا وتي.ورللك 
نننا 
وتمايد على ان العقل النركي ليس عقلاء.تخطا أنهل' بات عستحدث في الاسلام. 
بلهواخن الاسلام ودان بهكا عو.وار أ كان خاو قأسهكا أرأيئاه بهد انتداله الاسلامية 
لزيد عليه أو بنقص منه ولكنه م يفل شيثا من ذلك لمسجز عخياته عن الاختراع 


0 اولة انشاء امبراطورية تركة محضة [الخار:ج م 15] 


أعبراطور ية تركية 

وما تسعى اليه مهضة الطورانية المدثية انثاء أ معراطور يقحر بية واسمة الارجاء 
تضم نحت الوبتها جميع قباثل لتر والمفول الخاضعة لرسيا أولاية دولة اخرى. «أما 
الجنسية العر بية فيجبابادمها وادماجما في الجنسية التركة المحضهلامماخطر كبر على 
المنسية المركية . ٠‏ ومن أمثلة الاتراك من هذا القبيل قولهم : اذالم تعامل العرب 
كائرريد عاملوثا بما نستحق » لذلك ترام يسعون « لنثريك » الماع لصوي 

مسب الاساليب البروسية 

وما يستحق الذكر أن جلال نوري بك الكائب التركي الشهير قالفي كتاب 
حديث النه مايأتي : « ان بسلاد 0 ولا سما اليمن والعراق بيجب تو يلها الى 
مستعرزات ترككة لنثشر الاغة التركية الى هب أن تمكون لغة الدين.وما لامندوحة 
اناعنه للدفاع عن كائنا أن تحول + 00 ) اقطارثركة لان الجيل 
العر بي الحديث قد صار يشعر الآن بعصييته وهو بتبددنا بنكبة عظيمة فيحب أن 
تحاط للامر من الآن» 

وكتب أحهد شر يف بك مقالة في [طنين] جاء فيها ما يأني : «لابزالالمرب 
يأمجون انهم وهم يحجبلون اللمة التركية جولا تاما كأهم ليسوا نحت حكم الاتراك . 
فن واجبات [ ابا ب!لءالي] أن ن يجملهم ينسون الهم و يرم لم لفة الامة الى 
كيم ٠‏ فَاذا أعمل الياب الءنلي هذا الواجب كان كم ن حثر قبره يديه لأن 
العرب :0 ينسوا اغتهم وتاريخهم وعادامهم . بل سيسعون لاسترجاع مجد ملكتم 
واعادة اترميمها على انقاض دولة الاترك » 

وجاء في نبذة وزعبا الاثراك في القوقاز . « ان العرب ثم بليسة علينا مع أن 
حصان القري خير من أي ني ظبر في العالم » 

هذا وقد عاقت ع الشرقالادلى على هذه المقالةبتوجيه نظرالعالم الاسلامي 
الى الخطر انذي ينبددهم ان ثم تباطأو! عن الاحتياط لدرء ذلك اللخطر 


[النار: جِ غم 5ا] ول منشور شريف مكة وأميرها 5:5" 


منشور شر يف مكان واميرها 

“مرت الجرائد المصرية اليومية في ار الشبر الماذي امور شهريف مكة 
وأمبرها الذي وجهه الىالءالم الاسلامي » وانه ورتب بدداد اللنكة واصالة الرأي 
وثمرفالذاية . و اخصه 'نالشمرفاء ( أمراء كة المكرءة) كانوا أولمن اعترف بساطة 
سلاطى آل عاق الكو املا كات أحكا, دواتيم ع ص أس اسع 2 الاسلامي 
حبا في الوحدة الاسلامية وكراهة لاق وتفرق الكامة , وازصاحب المأشور نه 
قد باغ في الادت.ساك بعروة الدولة حى انه حمل بجنده من العرب على العرب 
وقاتلهم لاجل الدولة 

مم انتقل من ذلك الى سيرة فئة الاتحاديين الباغية فبين امها قد جنت على 
الدين والدولة ولاءة فانحرفت عن صراط الشمريعة وأبطلت بعض أركان الاسلام 
وغيرت أحكام القرآن , وحجرت دلى الساطان <تى منمنه من التصرف بشو'ون 
خاصته وقصره . وكات بالامة » ٍ ا 0 الاسلام ولا عيود الذمة , وخصت 
العرب بالاضطراد فدابت فيالشام كثيرا مر أل الم وارأم والفضللى ٠‏ واستحات 
مصادرة الاءوال وخراج الفساء ال ر'ث والاطذل من ديرم وأم وهم وثفتهم الى 
بلاد الاناضول من غير ذنب ويفير قم شرعي . ثم ذكر تفحمهم بالدولة في هذه 
الحرب وتعر يهم اياعا لاخطر ودأجنوه على البلاد بذلك » وذكر ما حل بالحجازءن 
جرًاء ذلاك وان الضيق قد يل يأحل اللدرجة الوسطى الى بيع أثانهم ْم يع خشب 
يونم حى الابواب والسقف 

م يبن ان بلاد الحجاز اضطارت. بسيب تلك ارتم والمفامد المساءة التي 
احترحها لاحاد يون الى اعلان استقلالها بنقسها دونهمحرصا علىد ينبا وعلى جنسيتها 
العرية لان الأعهدبين ,تعمدون قاد هذا الدن وكوهذه الامة الع بة ٠‏ لوح 
الوحود . وذ كر ان الكامة الي وذعبا الاتحدبون عكة أرادت الاتقدم مى أهل 
البلاد ع قدانب ملاعم من حصن حياد «لى الحرم الشر يف لأصابت بيت 
الله عزوجل وقنلت كثير' من الطائفين والمصلين فيه 

( اللارجء) (م) ( الجلد التاسع عشسر ) 


كيال حول منشور شمريف مكة وأميرها ١‏ [الثار: تجكم] 


قل دوحسينا برهنا على متكنه صدورم نو الدرن واعرب رميهم لريتالمتيق 
الذي أضافته العزة الاحدية لذانه! اسبحانية في كوله له لى ل( وطهر بيني للطاثفين )4 
و قله المسامين وكمبة الموحدين بقتبلين هئ ق بل من'قعوم || لني بحصن جياد 
أثناء قيام البلاد بللطلبة باستقلاله وتمت احداهها فوق الحجر الاسود بنحو ذراع 
ونصف والثائة تيعد عنه عقدار ثلاثة أذرع التهبت بذارهه أستار ابيت حى هرع 
الالوف من المسلمين لاطقاء لهريه بالضحيج والنحيب واضطرجم الخال الى قتح باب 
البيتوالصعود الىسطحه لاتمكن مناطفاء لييب» وما 'تتهى أمرع مهذا حى عرزوا 
الاثنتين بثلة في ٠قام‏ ابر اهم وهذًا عدا ماوقم منها فى بقية المسجد الذي اتخذوم 
ودقهم الود ني غاب مقدوفاتم سم الة' ل والرص'ص ؛ وما زلوا قتون انثلاثة 
والاربعة في نفس المسجد كل يوم حتى #آمذر على العي'د الآرب منالببت ء وفيهذا 

من الاستخذاف والازدراء ليت وتعظ.مه وحرءته ماثترك اتول والحكم فيه أيضا 

لعموم المسامرن في مشارق الارض ونؤاريم,ا » 

وهذا المنشور يو يد ما شرحناه مرارا في المنار من سيرة هذه اللبمية الباغية في 
الدولة والا.ة » ومن اطلع عليه عن قراء انار يمجباذ برى أ كثر مأئليي الحاورة 
اللي تشرناها في اوزءالماهي ٠‏ وسببذ]ك انها حقائق يعرفها جمريم خواص !لممانيين 
وكثير من عواء «هم فكيف تقى عل أمير مكة المكرمة على مكاته ذ في الذروة المليا يمن 
الامة والدولة » وأحل بنّه منهمالاعضاء في محا اس الميعوثين كتجله الشر يف عبد! لله 
وني مجاس الاعيان كأخيه الشرريف ناصر 

وقد أعجب أهل الأضل بنزاهة المنشور وبحاففاته على كرامة الدولة العمالية 
وسلاطينها العظام وكرامة الشعب التركي أيضا وحصره السيشات الي بشكو منراجيع 
الممانيين وكل غيو. على 'لدولة في سيرة الاكاديين فيه! 

ودن حك اروة والانصاف فيسيرة الاتحاديين يستدل من ٠و‏ فقتهذ النثور 
لكثيرمن الطاعن التي قيلت فييم على أن أخباره! قد بلغت حن التوائر بدمرة 
مصادرعا فااثر ين إلا كرل ل تمد ماذكره في مفثوره من الأرا'د المصرية ولا 
الاوربية ولعله لم يطلع على شييء منها قبل كتاته , بل إستمد ننه من الاقول 
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والاعمال الرسمية . مثال ذلاك ماذ كره من الشواهد على جتاتبم على الدبنرجرأتهم 
على هدم أركاله والمث بأحكاءه . فانه ذكر منه أمر ساطة .م المسكررية بالزام جنودجم 
انقيمة في الحجاز وغنره من الامصار الفطر في رمضان وأمرم تاي مكة بمدم 
الاعتداد بشهادة اللسامين بعضهم على بعض الا ماكتب هنبا في محكنه , وأما أخبار 
قكم بأعل الفضل والنبل من ماي سورية تقتيلا وتصليبا ومصادرة الاموال وني 
الذاء والاطفالفلا شك في أخذه إياه من الجرائد السورية الرسمية وغمر الرسمية وان 
م مرح بذاك . ودللي على ذلك ان أول ؟تاب جاءني من وكيل النار في الحجاز 
قد نقل فيه عن تلاك الجرائد اسماء من قدلوا وصلبوا في الشام من كبراء العرب ومنوم 
السيد الزهراوي وشفيق يك الموايد وغيرهما 

وقد تذكرت بهذا أنه لما ذكرت الجرائد المدسرية أول نب عن صلب فضْلاء 
العرب يروت وم الاحد عشر الذين منبم النابغة مد الحمصاني وعبد الكريم 
قاسم اظليل أرسل لي" فوناد اناطيب برقية هن المرطوم ذكر فيها ارتياعه واستفظاعه 
روش في صحته والرغبة الي" في ارسال برتية اليه بيديان رأيفيه وقالانه لايق 
به الا اذا كنت مصدة له . فأرسات اليه برقبة قلت فيهسا اتى لا أثق بديء من 
ذاك . ثم جاءت جرائد أوربة لجرائد أمريكة تثبت اللير, وفي جرائد أمريكة 
ااعربدة السورية نقل له عن جرائد دورية . ثم !ني كنت مارا مرة بنظارة المرية 
فرأبت فها رجلا قد أسره الاتكليز من سينا؛ فأته عن بلده وعن أخبار سورية 
تال انه من القدس » وأخبرني 00 لذين صلبوا في ببروت » فقلت هل تعرفرم قال 
لابل أعرف بعضهم ,الاسم , قلت ممن علدت ذبر شقهم ‏ قال م نجر يد ةانقدس 
الرسمية . لاجل هذا قات في الحاور: ة الي أشرت في الجزء الثداث ان بر صلبمن 
صلب في سورية قد ثبت عندي بالتواتر 

اقيت أول من أمس صدرة! لي .ن رجال القانون أعرف منه استقلال الرأي 
فكا. :ا ني هذا 'أو ضوع نقال انه يحب ان عل ننس هكاقاضي في هذه القضية فلا 
كم فيا . قلت بل يجب ان بعل نفك يمكان لأوارخ لاصف الذي يعحص 
الاخمار» ثم جزم بالنعى أوالاثيات , فأنالم أكن خصما للاتحاديين بل كنت صديقا 


5 حال اللين الاجزاعية __ [الارةج ام 5ا] 
لممقبل الدستور وبعده » وكنت أول 60 د'قم عنهم لا عات علييم جرا؛ المنر 
الاسلاميةور. م بالكقر والالطاد, وادة ط خدفة الاين الامطازعيد الود لاجل 
ابطال المكم الاسلامي » ولا شاع من عيشي بلدين وتمصيهم حلى العرب وغيرم 
تبت بي الممكم عليهم وذهبت الى الأسة نة فَأقت فيها سنة كاملة معهم ساعيا في 
خدمة الاسلام عا-ة وفي التأيف بين ااترك رالمرب وعلمت بالاختبار الطو لى ان كل 
عا قل فييم دون الواقم كا ته ني المثار 

وججلة التول ان منشور الشرين الذي كان قل استقلاله في الحجاز أعظم 
الامراء الممائزين هو أعقلم المجج على ملاحدة الاتحادوين » يا أنه تيد من سيد 
العرب لطلاب الاصلامح من إلعرب » لاجم بنوا سعبهم على أساس اللحافظة على 
الدولة الممانية » ومن قوعدمم ال لامكوتوا سيا منأساب شمف الدولة ولامزبق 
وحدتها . وقد انلخ من الدرة عدة الاك وولايات لسوء سياسة الأتحادبين : 
الإوسنة رهرسك وطرابلس الذرب وألانية ومكدوذة دكريت وجزثر الارخييل 
الرومي » - دع ولاية الببهرة . و لولايات الازمنية والاناضولية اللي ذدبت في 
هذه الحرب - ول يكن العرب سببا في زوال شي متها . فبذه أ "كبر حججنا على 
هؤلاء ارين 


باب الل راسلةوالمناطرة 


حال المسلبين الاجماعية 
( وفرريضة :لامر بالمعروف «النعي عن المتكر) 
للناضل الغيور ‏ م . ن ‏ صاحب الرسالة التي نشرت ( فيج ١1م18)‏ 
حضرة حك الاسلام السيد الامام الاستاذ اليد مد رشيد رضا صاحب 
مهل امار الاسلامية ؛ 


. [للنار تجغمة] حال الب لسامين الا الاجماعية مع 


السلام علييك؟ ورحدة الله . وإعسد فلت صصفيا ولا من الشتغلين بالتحربر 
ولا بسع وقت فراغي كتابة الولات ء وتنسيق العبار'ت ء فان في أعالي اليومية 
لشفلا ذاغلا . فان اكتي ب اليم فاها 1 كتب مدفوعا بعاملالقيام بغر يضة « الامر 
بالمعروف والنبي عن ال » التي عنا أثرها من بين المسامين . اذ لولا صوت 


امار 'لمي اأرتفم الدي يدوي في الآ فاق فيئتق أغشية الآ ذان, ويرقق حجب 
القلوب ورفنيم الاذهان» ويوظ النائم» ويفبه الغافل لولا ذلك الصوت المنمش 
النفوس الحرك لابعم » اصح أن يقال » ولا عتب في المقال : ان الامة الاسلامية 
شبح بلا روح 

كتبت رساي الاضية في موضوع الدعوة والارشاد ولم يكن لي غرض سوى 
العمل موذه الفْرريضة واقامة الحجة أءام الله تعالى على المسلمين الذين مهاوفوا فيه 
وفي كل عمل اسلامي . وانه دان لم يكن ادي" كير أمل في أن يقنم المسلمون في 
الحال ١‏ يحتاج اليه “أشريع من الملء فد كان رجائي فليا في النجاح التدريجي 
الذي يؤدي الى النجاح التام ٠‏ ولكني ما كنت أظن أن يكوننصيب هذه الدعوة 
الصمت والجمود اللذان يدلان 3 شدة ما تعاني الامة الاسلامية ٠‏ ن أدوائها 
الاجماعية . 

اذلك حدثني نفدي بعد طول الاننظار بأن أبعث اليكم هده الرسالة الثانية 
زيادة في التذ كبرء د 1 والتحذير» ولأ بن ان المسلين غير مذ ورين 
في البقاء في هذه البؤرة النثنة * وان وسائل اانجاة والحاة في أيديهسم والامى كله 
متعلق عشيئتهم 0 هي الرسالة : 

دعوت ال_لمين ؛ في رساأني الماضية لتافيذ مشروع الدعوة والارث د وما كاك 
لأدعرع الا الى حق وأرضحت لم خطورة الحالة ابي نحن فيهبا وما كان لي أن 
أكدب . وأقت هم الدليل على فرع كافل لاصلاح الحال , وما كنت 
الا صادة . وانتظرت ماذا يكون من أمر مؤلاء وأطلت الاتظار فألنتهسم صدوا 

الندكء , واختاروا البقاء في الشقاءء ومااكنت ت مكرعا لهم على ما تثاقات عنسسه 
ويم ولا 53 ِ في الحق 
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نه ليحزقي أن نيب دعوتي ويس ذ! سوه فاهي الاصدى 
لاصوات صاءحب المشر٠ع‏ و 
الامة الاسلامية من الذير المظير الذي كان ينتقاره أن هي أجابتباء ولكن ماحية: 
و ان جا دابل اياي 


ها حقي وأسفي هيه مان 


وقد دعوت ونصحت وما فرمات ت ء والامة أعرضت وجدت واستكيرت . وقد 
فثلت دعوة الكثيرين من أهل الغسيرة والاخلاص من قبل فلم ينقص إعراض 
الناس عنبا من قدر الحق ولامن قيمة مادعوا البه شيثاء اذ المقحي بذاته لابغره 
أن يكفر الناس به كا لايرفعه أن يغلوا فيه . وان في ضياع صوت أستاذةا الظير في 
فضاء غئلة هذه.الامة المزهلة اعيرة وذرزى للمنشا كين ن المتسرعين 

انه لبقم الاندان في الميرة و بأخذه الععجي لهية دعوة اطق بين ال امين 
وفيبا خيرم م وتلاحهم وتجاح دءر وة ااشرة فيهم دفي إجا تبا هاذ م كم وشة وثم. الأثد 
ظلميم لاهل المق الذين يغارون على الاءة و ير يدون ها الرشادء وظلمهملا نفسيم 
باتباعهم أهل الضلال الذين يسعون في الارض بالفساد : . واقد ود امصاحون أو 
أن الامة عرقهم فأنزلتهم معزانهم وسومت رقم واقنفت 5 ثم قبطت مم 
لابسأل هؤلاءالامة أجر' على مارم فالحق والع.ل الصالح أعلامن أن يقره! بثي* 
من حطامالديا . وان أخذوا أجرا في الظاهر فلس هو في !-ةيتة أجر وما هو ٠ن‏ 
قببل من لشي * ماع ولكتهمال إسد ون به عورزم وستعيئون ن بهعلى عملبم الذي شءون 
يه احير الامة وسعادتما . اما أجرهم على الذي فطرهم وهو وحده الذي يقر علوم 
ويكافتهم عليه في دار غير هذه الكار . أما أعل الإتال والضلال فهم ينثثون 0 

في النفوس والارواح عا ينشرون م, نرأي» ويدعون اليه منعمل؟ و إسلبوناموا 

الامة أجرا على هذه الضلالاتء ١‏ مهم لايرجون عند الله َه ثوابا ولا بعد هذه 0 
حياة. فهم اذلاك بيحتالون على جهع الل بأي وسيلة تمكنهم منه, فهو غرضهم الذي 
اليه ليه ينهي الامل » والسوب الوحيد الذي برهم لاعمل . هؤلا ١م‏ رملااتهرات 
وأعوان الموى وأوليا الشعان وتاك مدة انيار صروا أ أق وحزب الرحمن. 

فيالوت شعري اي" الفريقين خير مقاما وأهدى سيلا . ومن هابا أولى 
بالاتباع وأقوم عملا وأحسن قيلا ؟ فياخاف خبر أمة أخرجت اناس أأستندلون 


[ الثار: : ج4مة1١‏ 1 حال المسلمين الاجماعية ا" 


الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وتندفموت الى الاوهام والضلالات مختارين 
و:-تسدون الى اشر 0 
ود كثير من ن النساس لو يعرفون سبب هذا المماء يين المسلمين وأهل الحق 
وااصلاح وم الحبون الصادقونء وعلة هذه المودة ينبم ويين أهل الباطل والفساد 
و#الاعداء الظادرون . فانه لابد اذلك ٠ن‏ سيب وهتى عرف السبب زالالعجبيء 
٠‏ ليس الميب الذي تقدم ذكرء هو الوحيسد في المسلمين . والا فل ذا يمادي 
دؤلا: المسلمون أنفبم د يمطنون على م 8 |" يعرضون عن مصاطهم 
و يسارعون الى هلا كم آوما الذي حكن الهم ابام وبغضيم في الحق ؟وأي 
شي' سوغ الهم اركاب السيثات وترك النات 7 ولاي سبب يصالخوناشيطان 
ويغضبون ن اأرحمنة وما السبب الذي هبط بهذه النف سالانانة الى درك الحيوانية؟ 
أنه بيبوشك أن تكون يع تصرفات 0 'نة للعتل والتقل وأ حواهم 
عرذولة غريمة الشككل . واما هذه التعمرفات والاحوال م بي أعراض للمرض العام 
الذي سكن و في جسم هذه الامة أضمف قوتها 7 93 را لتقي على بصعرتهاء 
قبت ٠١‏ ليس بالقبيح ورات حسنا ما ليس بحسن . فرض الامة هو سوب كل 
ما تتكردن يوالها وحركاتها وسكنانها ٠‏ فاذا عرف المرض عرف السبب 
المرض أو ااسبب هوا قال السيد الامام هو ضعف استعداد الامة وحرمائها 
من الزعيم ٠‏ وهو ول حق لاريب فيه . اذ لو وجد الاستعداد والزعم معالنيضت 
الامة امن ,اديت حيانها الطببة ولفارقه! الشقا, وزال عنما مائزل بها من البلاهم 
كن الى مى نسكت على هزا الضعف فينا ولا ام علاج أنفسنا 7 الآن وقد 
عرف كه المرض الذ ي أصابنا وسيب الضعف الذي أنبك قرانا فن السهل معرفة 
علاج هاده المالة أيضا ٠‏ إله وقد أمكى تشخيص_الداء نا علينا الا أن نصف الدواء , 
أ اج أضءف امتمداد اللامة 3 أمر واحد وهو العلاج القديم الذي 
ثبت صسلاحة وأ كد تجاحه رايم في :::. زمان وني كل مكار2 وسار على سلنه 
الانبياء عله الصلاة والسلام فم فلغ رسالات رهم عز وجل» وكذلاك الصالاون 
من بعدهم ٠‏ ذلك الملاح عوافا: فريضة « الامر بالممروف والنهي عن المكر » 


1 حال المامين الاجماءية [ الناردرجغم 15ا] 


ان الناس أفلحوا وسعدوا ما عملوا بوه الثريضة وخابوا وشقوا ما أهملوها . 
فكا أن دا١نا‏ في مركا كذلك علاجنا في أقامتها . وقد جعل الله تعالى العمل -هذه 
الفرريضة شرطا ضروريا لصحة الاءان وي أعظم ما فرض العايم الحكيم على أتباع 
انبيائه عليهم السلام ء فكانت ولا تزال اقامتها عنوانا على هداية الناس وسعادمم» 
واهالها دلبلا صلالم وخسرامهم واستحقاقهم لامنته 9 لتأءرن بالممروف وثنين” 
عن المنكر أو لب لطن الله عليكم شرارم فيدعوا ختارم فلا يستجاب لمم » ( لمن 
الذرين كثروا من بهي أسرائ.سل على لسان داود وعيسي بن مريم ‏ ذَاك بماعصوا 
وكانوا يعتدون « كانوا لا ينتاهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ) 

تركت الامة الاسلامية العمل بفريضة « الامر بالمعروف والاهي عنالمنكر» 
منعدة أجيال فنقدت بذلك قوتها المقيقية ال يكانت تحمي بما الاموال ولاعراض 
والعقول وااقلوب والاخلاق والدين من .فتك الثهوات وهجات الشياط.ن . وماذا 
يفعل الاعزل من السلاح » في ميدان النزال والسكفاح 9 صار أفراد المسامين بعد 
ذلك - وقد خفت صوت الامة وارتقع صوت الشهوات والطوى والشيدلان » 
كالعقد الذي تبعثرت حباته أوكذرات الرمال الث تتجاذيها الررياح والاهواء الحتافة 
ففل الثاس في الفهم والرأي والعمل ولا منكر ولا مرشد , واتحلت الرابلة 
وتفرق تالكلمة , وتناكوت العقول والقلوب » وضاعتالنضيلة » وحلتمحلها الرذيلةه 
واء مبدل الجهل بالعلم » وأوشك أن بكون الدين المعمول به عند الججاهير الآن. 
مخموعة خرافات وأوهام وضلالات » و بدع ومتكرات وتقاليد وعادات , و بالجلة 
ان المالقد ول الىمايرى كل انان وليس الخبركالعيان. تلاك عاقية الذدين نسوا 
حظا مما ذكروا به باهمالهم هذه الثر يضة فتولدت بذلاك فيالامة الامراض والمال» 
التي أضعنت استعدادها لافهم والعمل »فضل فيها صوت المصلح » وخابت دعوة 
المق » وما ر بك بظلام لاعبيد 

وان تعجب فج ب أن يمتذر القادرونعلى الاصلاح عن !ةلهم ذلاك الواجب 
الهظم باعراض الامة عن لمق ومير وانصراف عقول أفرادها وقلوبهم الى الباطل 
والشيرء :وفسوا ان الامة ما سقات في وده أطوة السحيقة الا إسلب أهال عدم 


[الارنيفمة ]_ حال المسلمين الاحتماعية ”> 


الفريضة ٠‏ كا غناوا عن كوم؛ ؛ أحوج الى الارثند في هذه ا حلة منبا ني سوا 
ان ما وقم م من الامة من اتتفر يط في جنب الله لا يبي 1 0 


سواها وان عليها ان تاحمل وحدها أثة له وتتحرع مرارة» ( ولا زر وازرة وزر 
أخرى ١)‏ فلا يصح ان يؤديتفر بط الامة ي واججها الى تفريط المؤمن في واجب 
الامر بمعروف والنهيعن المذكر » :لذي فرضه اللهعليه ولا يسقط عنه الا بأداله؟ 
سواء استجاب له الناس أم م يستجيبوا . ماكان ضعف استمد:د الاءة لاحيأة 4 

بعبارة ثلثة ضعف قومها الحيوية الذي هو نتنيجة طبرمية لما كسبت أبديها ما تقد 
ليغبر من موقف المصلح أمامبا » فهو مطالب على الدوام بأن يصدع بالحق وان 0 
غريبا عن عقول وقلوب أ كثر سامعيهء وان يقرر الحقيقة وان لم يفقيها الا نفر قإلى 
متم عولد عوته مم ذلك حجة على الطائع والفاسقءوما الاخير له اءتمداده عمذور 
( كلابلرا اذعلى قلوبهم ماكانواييكديونم وقالواقاو بنا غاف بل اعنهم الله بكترم فقليلا 
مايوامنون8 اد سعليك هدام ان لله مهدي من يشاءه ما على اارسول الا البلاغ) 

وقد دعا كثير من ع أثبياء بي أسرائيل قومهم إلى الحو فكذيوم وقتلوسم . وما 
كذيوم وما قتلوم إل لانهم لم يفقبوا دعوتهم أولم يقباوها. وكذلك كان شأرن 
ااناس مع كثير من المصلدين . فا من دعوة الى حق الا وصادفت في أول أمرها 
إعراضا عظيا ومقاومة كييرة ممن جاءتهم ٠‏ حنى قيل انه لا أمل في قبوطا .ومع ذلك 
.يكن ذلك الاعراض وذلك التكذيب وتاك الشدائد لد بر في همة أولشك الهداة 
وعزمم »أو ترجعهم عن قصدم , »شن ذا الذي يجسمران يقول ان لهم كان لنوا 
لان الناس لم كونوا ميرين 1 كلا بل هو كل اق والصواب وعنن ما أمر 
الله به وأوجبه علييم 06 - وجد وما يوجد هن خير واصلاح في الءالمين 
وعلة المركة والحياة في الناس 

أن كل دعوة لمق 20 أجث في الحدال أم إنجب وسواء 
أدرك لداع بي جاح دعوته في حياتهء أم حصل'انجاح بعد وفاته, فهي محدنة آم برها 
على كل <ل . فثل الكلم الطيب والعمل الصالم وثأثيرها في الننوس كثل 
التفاعلات ات الكماوية سواء بسواء » فان التتاعل الكياوي” حاصل وان كان أحيانا 
( النار:ج 4) )م ( الجلد التاسع عشر) 


ليان حال المسلمين الاجماعية [ النارذج وم اع 


لكي 99س او ال و 1ك 1و1 1 1 111 
يسير ببطء تبعاالخالة المود وطبيعتها وقوة “أثيرها يعضها في البعض الأخر . وكثيرا 
ما حبري الحوادث الكونة بحيث لاتدركها الابصار ولا تنتاولنا الحواس. فاذا مضت 
الايام أو الشهور أو السنون أو القرون فوجى* الذافلي بانتائج الصذيرة أو الكييرة تي 
نشأت عتها . وبالجلة انه را أن لكل حركة أثرا في جوع ما يحيط بها من الاشياء 
كذقك لكل كلة طيبة أو كلة حبثة فملبا في ردع الناس عن الشر أو اغرأتهم به . 
أفليس من الوجوب علينا الاكثار من الكلم الطيب دعوة الخير ومقاومة لدعرة 
الشر البي كثرت واستفحل أمرها 8 

ان الياطل عدو الم كا أن المق ددوالباطل.. وهذه المداوة قدءة مزعهد 
ان عرف حق وباطل وبق مستمرة الى ماشاء لله لله لى . قعليتا أن ننهم هذه 
اللتيقة ولا يطمعن أحد في التوفيق بين عدوين هما أكير خصمين في الوجرد. انه 
لا ضرر على الم من هذء المداوة أو الخ:صة التي لامفر منهاء فالباطل أضمف من 
ان يقف امام حق والاق أقوى من أن.يتازل -باطلا وما كان لباطل 'ن يوجد مع 
حق في ساحة فأين وجد حق لايوجد باطل وان الياطل ليتضاءل أمام أثمة المق 
كنا اقترب منه يا تنضاءل الظلئة أمام الضوء . ان المق ثابت.بنفسه والباطلساقط 
بذاته أو ببارة أخرى ار حياة البى مستقلة باستةلال المق ولا حياة للباطل 
الا باستتادء الى الحمق فبو أشبه بانخيال منه بالمقيقة . اله لايشلب الباطل الا الح 
فالباطل قوي ماغابعنه المق وكا انه لا سلطان لمق على حق كذ لك لانظوذ لياطل 
على باطل ويا أن الباطل يذهب لقدوم المق فانه لا يرك مكانه لباطل مثله . فيلرم 
مواجهة الباطل بالق على الدوام فوت الياطل في قرب المق منه وحياة المق ني 
حَماء الباطل.ان الوق حق ولايِكن ان يكون الاحقاء والباطل باطل ولا سبيل الى 
جعله حا » فلا بد من الخلاف والتصادم يذبما . وما كانتميمة لمق ازهاقالاطل 
ودأب الباطل الفرار من امام الم والاننشار ني الساحات الي لا سلطان له فيرا» 
وجب ان يتعقب المت اللاطلأيتها حل وسار لينم له الاتصار. 

لاعيب في المق واتما الميب فيمن يدعون انهم أهله اذا قصروا في القيام به 
وفضره » والا قنم مخثى أهل” الاق أهل الاطل وهر'لاء ضمقاء بضعف مالدهم 


[ الثارهج 4م ]حال المسلمين الاجماعية "١‏ 


من باطل + وأولشث أقوياء با لديهم من الاق ؟ لاعجوز لاه ل المق ان يدعوا هولاء 
المبطلين آمنين مغرور بن بزخرف الباطل مفتونين بظواهره الكاذبة حى لا يكون 
ذلك اقرارا منهم لباطلهم » بل ان الواجي اقلاق بالهم وقذفهم باأق داهًا بدون 
رأفة أينها ذهبوا أو حلوا أووجدوا » في غدوم ورواحهم ء في نوهم ويتظتبم » في 
أعماهم وراحتهم» الى ان يذهب نور المق بظامة الباطل » و يعرفوا انهم لم يكونوا 
الا واهمين . ان نور ال قمتى ظير لاناس لا يستطيءون نكرانه وان استتطاعا أتكاره 
فلا يقدرون على الجاهرة به . وان الاصرار على الباطل بعدان يفضحها أق قليلفي 
الناس . وانما يصر الا كثروزت منهم على ما يصرون جهلا منهم وتوها أنهم 
على حق, لاعذر في السكوت على الباطل فيجب أن لا يصد داعيا الى المق صاد 
مهما عظمت المبمة وبعدت الثقة. واذا بعد الناس عن الأ أوقل عدد الرافيين فيه 
مم أو فقدوا في بعض الازمنة أو الامكنة فان ذلاك لا يجعل المق غير حق . ولا 
ينبي ان يكون مانما من الدعوة اليه اذ الباطل لايصح ان . يرضى به على أيحال. 
ان الحالة قاضية بثنبيه المسلمين الى الخطر الحدق بهم » وأن يقال هم في 
وجوههم ,لصوت جهوري: ذأنكم في هوة اطاط سحيقة جب للبادرة الى انقاذ 
أننسم منها منها . ولا يمكن أن يقال طم غير ذلك ٠‏ يذبغي أن يقال للمسلمين : 
« يامعشر النساء و يامعشر الرجال أنم على باطل وضلال.وأن تاليدم وعاداكم الي 
تديئون بها وتخرصون غابة المرص عليها انما هى م ين عاتم ومخترعات اباثكم » 
وآن المقل ينكرها وشرع ا شر منها ٠.‏ وهذه القبور وما حوت مر عظام 
والاشجار والاحجار لا يمكن أن تتخذ وسيلة الى المليم العلام » ولا سبيا اقعساء 
الماجات أو شفاء ا الافكار الئلسفية والنز عات المادية الي ١‏ تبعتمفيها 
سفباء الافريج بدعوى المدنيةلم تك كن الا نزغات شياطين . وهذا الفسق والفجور 
والعصيان من عمل الشيطان ولا يتفق مم رضاء الرحمن . وأن خطتكم الي تسيرون 
عليهالخطة عوجا؛ وهي سبب ما نزل بكم من البلا٠.‏ هارجعوا الى أصل الدين تكونوا 
من الهتدين » يجب أن يقال ذلك وماشاكله للمسلمين وأن ببين طم مايقال تقر يبا 
لاعقول والافهام. فنقام بذلِتِ فد قام بواجبه وليس عليه أن يبححث في هيلخ تأثير 


0" حال المسلمين الاجماعية [ التارزج ومو 
كلامه في نتوسيم فليس عليه هدام وانما المدى عدى الله . 

قد يفقه المسلمون القول ويدركون الغرض المقصود منه في الجلة فيهمون أن 
يفتحوا عيوتهم لانظر و يتحركوا لعل ولكن قد تغليهم الشبوات فيعرضورن ٠‏ 
د وسوس لهم الشيطان فينكصون ‏ وعن أتباع الى يددلون . الهم عصوا لضف 
استعدادهم ولكن ما حيلة الداعي وأعر استعدادهم بأيديهم أن شاوًا أصلحوه وان 
شاوًا زادوه صما ؟ وما ذنيه والمرء لا ينفعه زجر زاجر مالم يكن له من نفسه وازن 
( أن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 

أن الناس مسؤولون عن ضعف استعدادهم كا أنهم مسؤلون عن ضياع كلمة 
الحق يينهم.وان ضعف استمداد الامة ناشى' عما ارتكيته من السيئاتءفيكفيمنبا 
الاقلاع عنبا وعمل الصالحات ليبدها الله تعالى من فضله حسئات . ما عذرهؤلاء 
المسلمين في هذا الاتحطاط الذي انفردوا به وفيهم كتاب الله تعالى , وأمامهم سنة 
رسوله (ص ) دين أيديهم آثار أهل الحق ورجال الاصسلاح » وتحت أنظارهم 
الاثال الحسية على قيمة العمل وعاو الهم فها يشاهدونه حوطم من الجبودات 
العظيسة الهي تقوم بها الامم المزيزة القوية ؛. أن المريض وان اشتد به المرض قد 
جد الى الشفاء سنبيلا باتباع أوامر الطبيب والعمل بارشاده . فلاذا لا تطلب هذه 
الامة شفاءها في القرآن الدي ما فرط الله فيه من شيء ففيه شفاء للثاس ؟ ول لا 
نستوضح ما أشكل عليها من سنة الرسول (ص) والأنُورعن السلف الصالم ؟ كل 
ذلك موسور لا سبل عليها . بل ما الذي عنعها مره الاصفاء _داء أهل الحق 
والاصلاح الذين ين" الله تعالى بهم على المسلمين من وقت الى آخر رحمة بهم اذا 
اشتدت الحاجة اليهم وزاد الكرب وضاع الاب و بلغت الروح الثراقي 7 لقد رزقالله 
الامة الاسلا.ية من هؤلاء في أقلمن نصف قرن ثلاثة أقطاب كل واحد منهم يكفي 
للنبوض بالامة واسعادهالو وجد وأمنباسميءاوناصرا ومطيعا. 'نه قضى منهاثنانوها هو 
ذا لثالث يقرع بالحجة ويصدع بالحقنسعة عشرعاما فبل وزن قوله ببزانه وعرف 
له حى الآن قدره؟ ان صرت المنارطهوحجة ان الناطفة في الناس فيهذا العصر وأنه 
وانضاع حى الآن بين أهلهذا الزمان فانه لايضيع عندالله ولافي مستقب ل الازمان 


[اثاد:ج ؛م وا ]حال السلين الاججامية لإوم 

افلاينظر المسلمون الى <التهم وبرجعون الى أنفسهم ليجدوا أنهم ضاوا ضلالا 
بعيدا ! وهل شيء أدل على ضعف دينبم وانحلال قوتهم منقيام قسيس فيهذين 
اليومين يطعن في السنة وأشبر روانها وملنها وينشر شبهته في محلة سيارة ويدعو 
الى الرد علمها مُلماثة مليون من المسلمين 8 

فأي برهان على فترالاءة م نالرجا ل أقوى وأظبر من سكوت علائهاعن رد مزاعمه 

وابطال شبهاته سوى رجل الاصلاح الاوحد ناصر الاسلام السيد الامام : ارنف 
القسيس ماكان ليتحدى برسالته صاحب الما فبو يعرف من هوء وكان يتفي 
طبعا لولم برد عليه حرف واحد.فبل الامة كلها صاحب المثارة وهل عدم الملمون 
وهم يعدون عثات الملابينمن يستطيع | بطالالشبية ورد الفرية سواه قديكون ذلك 
صحيحا وياللاسف وقد لايكون صحيحا . ولكن الذي يازم. الاعتراف يه هو ان 
الامة سكتت لمن ادعىانه هدم الاصل الثاني مناصول دينها وهو السنة النبوية وقد 
وقف أماءم يدعوا أفرادهاكافة الى الكلام, و يطلب منهم وهوفرد ضعيف الخروج” 
جميما الى الميدان ! فبل نصدق بعد هذا دعاوي من تصدروا لارشاد الامة وسموا 
أفسهم رجال الدين وائمتهة وهل يفتر الغافاون بتظاهر أهل العمائم والفرجيات من 
علاءهذا الزمانبالتقوى والصلاح وااغيرة على الدين والعمل لصلحة المسلمين؟ألاليت 
شعري عا ذا يعللون سكومهم وقد وجب النطق واستنصر الحق؟ و باي شي' يؤولون 
اهلحم فريضة « الامر بالمعروف والنعهي عن المنكر » وهم اولى الناس باقامتها ؟ 
لاجوا ابعل ذلك 'لالن امم مصروفة الغير تاك السبيل» وحسبنا الله وهم الوكال 

تقد الامة الاسلامية اسستمدادها للعمل قندا تاماً اذ هي لامخلومن استعداد 
لقبول دعوة اعذير الى حدما والاٌ لكانت شرا محضا . ولا يوجد في الكون مخض 
شر ولا لزال على الثور. فالذي نشكوه وعناه السيد الامام هوضعف الاستعداد له 
فقده عاماء وما ترفض الامة الضعية الاستعدادر دعوةً اق ولا تلبيها في وقتها تنصر 
في النظر وقلة في الهم » وضمف في القلب ٠‏ وليست معذورة في ثرك العمل لضغئف 
امتعدادها وحرماتها من الرزعيم أوالزعاء ما تقدم , فان ذلك الضعف ذلك 
الحرمان منها هي الثي ولدتهما كا تلد الام ولدها 


ئ؟ حال المسلمين الاجماعية [ المنارذج كم ةا] 


ألا ان الاستعداد لايوجد في الامة من نفسه ولا يوهب طا ؟ يوهب لقاع 
ولكن الامة هي التي توجده بنمبيد الاسباب له ما ان وجود اازعمساء ابيع لحركة 
الحياة فيها » فهم أبناؤها وهي الي تلدهم . .فالامة هي ااي توجد استعدادها ها تلد 
زتماءهاء وقد يكون الزعمم موجودا وهي لا ثرأه لءلة في باصرمها أو بص ينها فاذا 
زالت العلة يتقوية الاستعداد للاصلاح والتوجهلطلبه وجدته بين يدمها وأمام عينمها 

6 كله راجع الى الامة وهي اليعلبها أن نحضر الدواء وهي التي عليها أن 
اتتمطاه . فهي المريض ومنب الطبيب . وبعبارة ثانيية ان 00 وجد فيها 
الاستعداد لاحياة أ وجدت طبدبها واستعدت لقبول دواثه , فهى المطالبة باعداد 
المطبيب أو الاطباء وهي المطالبة بتجهيز الدواء و باستعاله في مقاومة الداء.. انها هبي 
المطالبة وحدها باقامة فريضة « الامر بالمعروف والهي عن النكر » فان عجزت 
فقد عجرت عن الحياة ولا دواء ولا شفاء 

لست أءني مبذا اني يشست من حياة هذه الامةء بل مرادي أن أقول ان 
حيامها لانكون الا في العمل مهذه الفريضة التي هي العلاج الوحيد مرضها . 

انه ماكان للسيد الامام وهو طبيب الامة الاوحد أن يباشر علاجها الامن 
هذا الطر, بق الطبيعي الامين » وان يستعمل سلاحا لقطع عرق الفساد من أصوله 
غير ذلك السلاح الماذي ٠‏ فلقد أحيا هذه الفريضة ونصرها بلسان انار الذي 
أنثأه و بلسانه على منابر الخطابة وني الجميات والحفلات وفي مجالسه العامة واعخاصة 
وقد ربى المنار رجالا يحبون الاصلاح ولكنه على ارتفاع صوته وعظم قوته المستمدة 
من قوة لق لا يزال عدد من ربام قليلا واستعدادم ناقصا . ولا يدل ذلك على 
تقصير لمار بل عو علامة على استفحال الداء في جدم الامة. وما رأى الرجل زاده 
الله عا وهدى أن تيار الفساد يشتد اشتدادا . وأعوان الضلال وأولياء الشيطان 
ييزدادون ازديادا , أدرك أن الامر يقذي بنربية فئة من المسلمين تربية علية 
أخلانية دينية عصربة ا سدا امام ذلك السيل الجارف الذي ينذر بأمر 
خطبر وشر مستطير . انه أراد أد بتأسيسه [ جمعية الدعوة والارشاد ] أن يهب الام 
كنز تمينا لانفاد له لتأخذ منهعلى الدوام حاجتبسا من الرجال القادرين على أقامْ 


[الخارجفمذا] حال المسلمين الاجماعية هه" 
هذه الفريضة التي لاقوام لها يدونها ‏ 

أله كان حَقيقا بالمسلمين وقد أصبحوا على حافة الحاوية ان يشتروا حيائهسم 
باحياء هذا المشروع . ان المياة أغلا من ان تقوم بمال . فبل كبر على المسلميزان 
يثتروا حياتهم بفلس لواقم على كل فرد منهم ما أصاب الفرد بارة واحدة ؟ انهم 
بخلوا بهذه الدرمهمات ولذك مات المشرع فانت وته آمَال عظام. انه مات صدقا 
ولكن ذلك لا يفزعنا فسيخلته الله خلقا جديدا وما ذلك عليه بعزيز . نعم مات 
المشروع بعد ان عاش أربم سنين عيشة مضطر بة» ولكنه سيعود باذن الله تمالى على 
أيدي أنامن آخر ينجديرين باحراز فر القيام به. أنه مات ولكنه في اأقيقة لم يمت » 
ققد مات بشكله الذي انثى" عليه وعاد للحياة بمد محوير في شكله الاول بقدر 
ما سمحت به الوسائل لصاحبه وسيبقى ما شاء الله تعالى حا ما على الامة بالضعف 
وللاستاذ بعلو الممة والالخلاص. مات الشمروع ليحيا المشمروع . مات وخقيقة الام 
انه حني لانه من الحق والحق لا يموت ابدا.. ليكن مات في الظاهر ولكن صاحبه 
بفضل الله لمعت ودبيقى بتوفيق الله تمالى الرنم من حسد الحاسدين سيذا مساولا 
فوق رقاب المفسدين . وحجة لله ُعالى على المجرمين , 

لإس بغرضي الآن ان أعود فادعوم لى نصرة الشروع وقد رفضتم الدعوة من 
قبل وما أغنتكم النذرء وام أدعوم الى اقامة فريضة « الامر بللعروف والنحي عن 
المنكر» فانظروا ماذا أنثم صانمون . افي أطالبكم باقامة هذه الفريضة الي لا مجال 
فبا الأول » ولا لقال والقيل » اله في اقانة هذمالفر يضة علاجم الرحيد فلا بصح 
ان تتوانوا في طلبه والا ققدم خيانم . 

ان الحالة وان اثشتدت وتعاظمت لا عبوز ان ييأسباشتدادها الموامنون» فانه 
لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون . 

نم آتكم قطنم في سبيلالضلالشوطا بيدا وسطقت في مهواة الية والمسران 
سقوطا شديدا , وصرتم أحط أهل الثمرق والغرب ‏ وضجت من أفمالكم الارض 
واستغاثت السماء وغضب الرب » ولكن العلاج لازال ممكنا وطر يق السلامة أراه 
مفتوحا آمنا . ولا يمرزم :لا السمرعة فيالعمل » قبل ضياع الامل . فان نارالشبوات 


حل حال المسلمين الاججاعية_- [الخار:جوم4] 


وا موى التي أحرقت أجبامكم وأرواحكم نكاد تأكل مابقي من رمق فيكم» فاحنظوا 
هذا الرمق وانجوا بأنقس والاهلكم كا هلك من كان قبل وما أت بسجزين . 
يوأي انه اذا دعا المسامين داع لا يعرفون من القصود منوم بالكلام فكل 
ينتحل لنفسه الاعذار وبرى انه فير ممني يقول ولا مكلف بعمل ! ذلك بأنه 
لاجامعة جمعهم ولا سائل ولا مسوؤول ! ولكن الله يع ور وله وملائكته رأه ل الحق 
يمون أن لا وظائف في الاسسلام ولارسوم ء فكل مسلم مخاطب بكلمة الحق 
مطالب بالعمل بكتاب الله وسنة رمموله , والامة كلها متضامئة في مسوئولية الرضاه 
بالحالة الحاضرة 6 وعلى ذلك فأنا أوجه خطابي الى الامة جميعها » وأعني به كل فره 
من أفرادها . واقصد بنوع خاص أهل العتل والفهم الذي لهم آذان يسمعون بها 
وقلوب يفقبون بها » اني أدعو هذه الامة الى اقامة فريضة ١‏ الامر بامعروف والنعي 
عن المنكر » وأخاطب في شخصها السلدين كافة صغيرثم وكيم دواء منهم المنم 
والمطر بش ٠‏ الكببر والحقير الفني والتقيرء التاجر والصانع » صاحب الماك والزارع » 
لطظامي والعامي» البدوي والحضر: يء العر بي والععجي أني اطالبكم جميما باقامة هذه 
الفريضة فان أجبم فان الله يعدم من لدنه منفرة وأجرا عظيا وان يرفم عنكم هذا 
البلاء » ويفوض عليكم رزقا ورحمة من السماء » وان توا سبكم ما أتم فيجزاء في 
الدنيا » ولمذاب الآخرة أشد وأبقى 
أدعوم أيها المسلمون المىاقامة هذه الفريضة ولاأخيرم بن اجابة الدعوة ورفضها 
لانه ما كان لي أن أخيرم بين الصحة والاعتلال , واطدى والضلال . ولك فيا 
عدا ذلك أن تمدوا وسائل العمل بحسب ما بروق لكم . ولكن ذاك لا يمنمني أن 
أكرر النمممح لكم بأن أقرب الطرق الى اقامتبا على وجهها هوتنفيك مشروع [الدعوة 
والارشاد] الذي دعوتكم الى تعضيده في رسالتني الماضية. ذان كنم في ريب 
منه فأنوا بمشروع خير منه أومثله لقيام بهذا الواجب الاكبر» وتخليص الامة من 
هذا الكوب المظيم ان كتم صادقين ) فان لم تفعلوا ولن تننعاوا فاعلموا أن مادعا 
اليه امامكم هوالحق المبين واني لم أكن في ترديد دعوته غير ناصح أمين . 


مر نا هذه الرسالة ومنثىء النارقد ذهب الي اداء فر يضة الحج فنوحه اليها 'نظر السلمين 
ونخس صاحب ( الاتتقاد على المنار ) ص9١‏ ج ‏ صالح رضًا 


(المزء اظامس ) /أه” ( الجلد ااتاسم عشر) 
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قبعر عبادي الذين يستءون القول فيتبعون:أحسته 


بوتي المسكمة من يشاء ومن ؤت الحكمة ققبد 
خيرا كثيرا وما بذصكر الا اولو الالباب 
ولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب 


مت. قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و «متارا 6 كثار الطريق 46م 


مصرة؟ ذي اللمجة ١٠4‏ 4 العقرب ( خ؟) 40١١ه‏ ش 7/*أكتو بر 1911 


( التارنج ه) ١‏ ( البد تامع عشر 


فوائل شتى [أفثة 
بسم الله الرحن الرحيم 

العمل بالحدريث الصحيتح 

قال السندي في حواشيه على فتح القدبر من كتب الحنفية : الحديث حجة 
في نفسه ء واحتهال النسخ لا يضر فان من ممع الحمديث الصحيح فممل به وهو 
منسوخ فهو معذور الى أن .بلنه الناسخ » ولا يقال من سمع الممديث الصحيح : 
لايعمل به حنى يعرضه على رأي فلان وفلان » فتها يقال له : انظر هل هو منسوخح 
أم لا. أما اذا كان المديث قد اختلف في نسخه فالعامل به في غاية المذرء فان 
تطرق الاحمال اللى خط المفتي أقوى من تطرق الاؤمال الى فسخ ما سمعه من 
الحديث. قال ابن عبد البر: جب على كلمن بلغه شيء أن يستعمله على عمومه بعزنى 
يثبت عنده ما تخصصه أو ينسخه» وأيضا فان المندوخ من السنة في غاية القلة حتى 
عده بعضهم احدا وعشرين حدريثاً ٠‏ واذا كان العامي يسوغ له الاخذ بقول المنتي 
بل يجب عليه مع احتمال خط, التي كيف لايسوغ له الاخذ بالديث اذافهم معنا 
وان احتمل النخ . ولوكانت سنة رول الله صل الله عليه وسل لا يسوغ العبل 
بها بعد صحتها حنى يع.ل مها فلان وفلان لكان قوم شرطا في العمل بها وهذا 
من أبطل الباطل ٠‏ وقد أقام الله تعالى الإمجة برسوله صلى الله عليه وسيم دون اماد 
الامة ولا يعرض احمال الحطي لمن عمل بالحديث وأقى به بعد فبيه الا وأضعاف 
أضمافه حاصل لمن أقى بتقليد من لا يس خطزه من صوابه وبري عليه التناقض 
والاختلال ويقول القول ويرجع عنه ويحكى عنه في المألة عدة أقوال 

وهذا كله فيمن له نوع أهلية أما اذ لم يكن له أهلية ففرضه ما قال الله تعالى 
( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلهون ) واذا جاز اعنياد المستقتي على ما يكتبه له 
مني من كلامه أوكلام شيخه وان علا فلآن يجوز اعماد الرجل على ماحكتبه 
الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وس أولى بالجواز ولو قدر أنه لم يفيسم 
©) من جع الشييخ أحمد شاكر بن الشيسخ مد شاكر والمواثي والمناوين من وضمصالمح رضا 


[الثار: الثارزج ه مه١]‏ الفقه والاجتهاد. السؤال عمالم وال عملم يقع. . حديث ان اهالح /ا] 4 


المديث قكا لولم يفهم فنوى المذني يسأل من يعرفبا فكذلك المديث . انتهى 
كلام السندي ملخصا وقد أطال من هذا النشى العالي رحمه الله تعالى ورذي عنه 


الفقه في الدين والاجتباد 
قال الامام تفي الدين ابن دقيق العيد من أمة اثشاففية في خطبة[ شرح 
الالام ] كا نقله عنه السبكي في طمبقاته في ترجمته : ان الفقه في الدين منزلة لا يخفى 


شرفها وعلاها » ولا تحتحب عن العقول طوالعها وأضواها ؛ وأرفمها بعد فيم كتاب 
لله النزل » البحث عن معاتي حديث فبيه الرسل» اذ بذاك تثبت القواعد ويستقر 
الاساس » وعنه يتوم الاجماع ويصدر القياس » لكن شرط ذلك عندنا أن يحفظ 
هذا النظام , ويجمل الرأي هو المأموم والنص هو الامام » وتردٌ المذاهب اليهء 
ترد الآراء المثنشرة حنى تقف بين يديه , واما ان يجملالفرع أصلا ويرد النص 
اليه بالتتكلف والتحيل » ويحمل على أبعد الحامل بلطافة الوم وسعة التخيل , 
ويرتكب في تقر ير الاراء الصعب والذلول, ويحتمل من التأويلات ماثنفر مله 
النفوس وستنكره المقول, فذللك عندنا من أردأ مذه ب وأوسوأ. طر يقة ولانمتقد 
أنه محصل ممه النصيحة لادبن على القيقة » وكيف قع أمر مع رجحان مثافيه ؟ 
وألى يصح الوزن يزان مال أحد المانيين فه ؟ وى ينصف حأ ملكته ضبق 
'' صبية , وأبن بقع الحق من خاطر أخذته المرّة بالجية الح ( النتوى قُ في الاسلام 
ح.بقة 44 ) 

الؤال عمام رقع 

قال الحافظ اليييقي : وقد كره بع السلف للعوام المسألة عما لم يكن وم عض 
به كتاب ولا سئة » وكرهوا للمسوكل الاجتهاد فيه قبل ان يقع لان الاجتهاد انها 
ببح 1ن » ولا ضرورة قبل الواقعة وقد يتغدر اجتهاده عند الواقعة فلا يهنييم 
٠١‏ مضى من الاجتبادء واحتج في ذلاك با روي عن الي صلى الله عليه ول « هن 
حسن أسلام المرء تركه مالايعنيه » انتعى ( النتوى في الاسلام صحيفة 8؛ ) 

معنى حديث ان الله خاق آدم على صورته 

سكلل أحمد بن عطاء أبوعبد الله اروزبادي المتوفي سنة وم قال المافظ ابن 


4 شاعام الفلسنة. كتاب الهذب ‏ [المثار: ج مم وذا] 
عساكر وني مرو يانه أحاديث وثم فيها وغلط غاطا فاحشا عن قول الي صلى الله عليه 
وس ان اللهخلن آدم على صورته » فقال : ان لله جل ثثالؤه خلق 'طلق مرتبة 
عد مركبة ونقله من حال اليحال؟ قال ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طان « ثم 
جعلناه نافة في قرار مكبن- الى قوله.- فتبارك الله أحسن الخالقين ) وخلق آدم 
ليس على هذه الاحوال وانما خاق صورته كا هي ثم نفخ فيه من روحه فلا جله قال 
الني صلى الله عليه ول ان الله خلق آدم على صورته اه ( مختصر تاريخ ابن 
عساكر جزء ١‏ صحينة غوسم ) 

نشوء علم الفاسفة 

قال الامام الذهبي في تذكرة الأيناظ في آخر الكلام على الطبقة السادسة من 
طبقاتهم : وكان في زمان هوكلاء خلائق من أعة الحديث ومن أن ا مقرئين وش 
والإبزيدي والكسائي واسمعيل بن عببدالله لمكي القسط ء وخاق من الثتهاء كفقيه 
العراق همد بن امسن وفقيه مصر عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ وخلق من مشا القوم 
كشقيق البلمخي وصال امري الواعظ والفضيل والدولة هرون ار شيد والبرامكة ثم 
بعدم اضطر بتّالامور وضم ف أمر الدولة بخلافة الامين رمه الله فليا قل واستعخلف 
الأمون على رأس الاثتين نم القشيع وأبدى صفحته وبزغ خجر اكلام وعريت 
حكة الارائل ومنطق اليونان وعم ل رصد الكواكب وندأ لناسعلم جديد مرد مباك 
لا يلاثم عل النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه فيعافية » وقويت 
شوكة الرافضة والمسئزلة وحمل الأمون اللسلبين على القول بخلق القرآن ودعام اليه 
فامتحن العلاء فلاحول ولا قوة الا الله ؛ ان من البلاء أن تعرف ماكنت تشكر 
وتتكر ماكنت تعرف ء وتقدم حقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسل , وبمارى 
في القرآن ويتبرم بالسئن والآ ثاروتقم في الميرة , فالفرارالفرار قبل حلول الدمار 
وايإك ومضلات الاهواء وبجاراة المقول ومن يعتصم لله قند هدى الى صراط 
مستقيم ( تذكرة الحفاظ جزء ١‏ ص ).٠‏ 

كتاب المهذب للذهي 

وجدت بدارالكتب المصرية كتاب[ الموذب] لاذهي بخطه وعلى ظلهر الجلد 


[الثارنجهمة3] كتاب الجع بين الصحيحين 2 918 
الاول مانصه مخطه رمه الله تعالى ” المجلد الاول من كتاب المبذب في اختصار 
السنن الكبير تأليف الامام الحافظ أبي بكر أجد بن الحسين بن علي البيبقي 5 
الله تعالى اختصار كائبه مد بن أحمد بن ءمان ابن الذهيغئر ثر الله له»» ونحتذلك 
مخطه رضي الله عنه أيضا مأ نصه 

دو قال ابن الذمي  :‏ أختصر من أحاديث الكتاب شيا بل اختصرت 
الاسانيد فان بها طال الكتاب" ؛ وبقيت من السند ما يعرف به مخرج الحديث 
وما حذفت” هن السند الام قد صح الى المذكور فاما'«تونه فأتييت” مها الا في 
مواضع قلبلة جدً! من المكرر قد أحذفها اذا قوذب الباب' من الباب وآلى يعض 
لمأن وقد كلمت على كثير من الاسائيد بحسب ب اجتوادي وله ألوفق .وقد رهزت' 
على الحديث عن خرّجه من الاثمة السئة[ خم خ دتسق]وم أنممهذا فانفسح 
الله في الاجل طالعت عليه الاطراف لديشنا أبي الحجاج الحافظ ان شاء الله تعالى, 
وهذا أمر ين هين كل من هو محدث فانه يقدر على رمز أحاديث الكتاب من 
الاطراف وبا خرح عن الكتب السنة فقد ينت لك اسناده و مخرجه فاكشف 
عليه ان شنت ٠ن‏ كتب المرح والتعدبلل» فالرسجال ثلاثة اما"موشق مقبول واما 
مضعف غير حجة ة واما مجبول» لك. ن كلقسم من الثلاية على مراتب فيالقوة واثلين 
والالة»» اتتعى . والنسخة ثنيدة جدا كلها بخطه خسة مجلدات تنقص الثاني 
والوجود منها أر بعة وفق الله لنا من بطبعه وبنششره آمُين ' 

كتاب المع بين الصحيحين 

وجدت بدار كنتب رواق الاروام بالازهر جزم مر. المع بين الصحيحين 
لاحميدي وهو السادس وقد أحبيت تقل خامته لما فيها من النقائس قال رحمه الله 
تعالى : كه 

دم نم جميع الكتاب جيك الله وعونه » تسأل الله تعالى أن عله خالصا رجه 
انه ولي التوفيق وهوعلى كل شي* قدير وهو حسبي ونعم الوصكيل » م قال 
عقب ذلك 


2 وهذه الاصول:تصل بآخر مافي الصحيحين من مسن دالصحابة رضي اعنهم 


أ كتاب المع بين الصحيحين [ النارنج هم وا ] 


وه وآخر ما قصدنا اليسه من جع بين الصحيحين ومييزما انفقا عليه من المتون 
خخرجة فيهما وما انفرد به أحدها منها مستقصى على ش رطا نا مرتيا على ما بدأنا به 
ع يناه مع الاختصار المعين على سرعة الحفظ والتذكارء و ببق للباحث التبد الا 
النظرفيها والتفقهني معانيها ومراعاة حذظباواقامة الحجة بباء فالى هذا قصدالمتقدمون 
من أنمة الدين في حفظ اسنادها للمتأخرين لتكون حاكية بين التلزين وشواهد 
صدق المتناظرين رضي الله عنهم أجمعسين ووقق التابعين لهم باحسان الى يوم 
الدين . فأما انسنادنا في هذين الكتابين ققد روينا كتاب الامام أبي عبد الله 
البخاري بالمغرب عن غير واحد من شيوخنا أسانيد غتلفة تتصلبأبي عبدالله همد 
ابن يوسف بنمطر الث بريعن البخاريءم قرأته بعكة أعزها الله على المرأة الصالحة 
كريمة بنت أجد لم ل 1 
على أبي ذر رعبد بن أحد المررويعن أني اليم بن بن اللكي بن مد بن زارّاع 
الكشميني عن أبي عبد الله محد بن يوسف إن مطر بن صا بن شير بن 

أبراهم الفر بري عن أيعبد انه ممد بن أممعي ل البخاري رحمة ة الله عليه وأما كتاب 
الامام أبي المسين مسلين الحسجاج النيسابوري فسمعناه بالفسطاط قراءة على الشبخ 
الصالح أبيعبداٌه شمد بن الفرج بنعبد الولي الانصاري وهو روايته عن أبي العباس 
أسهد بن الحين الحافظ الرازي سمعه منهبعكة سنة ست وأر بماثة قال : ثنا أبو 
00 بن عيسى بن عرويه بن منصور الجاودي قال : أنا الفقيه أبوا سحق 

أبراهيم أبن همد بن سفيان اليسابوري» قال: سمعته من الامام أبي المسيين مل بن 
الحجاج النيسابوري رضي الله عنه 


فصل 
«وقد استشرف يعض الطاليين الى معرفة ة الاسباب الموجبة للاعتلاف بين 
0 الماضيين رضيالله عنهم أجمين مع أججاعيم على الاصل المتفو ق المسكبين دي 
اديج إلى تكلكت التصحيح في طللب الصحيح ذقر بت ت على هذا الطالب معرفة 
بعض العذر فياختلاف المتأخرين لبعدتم عن المشاهدة وانما تعفر عليه معرفة الوجه 


[المثارج : هم 15] سيب القول والفتيا مما يخالف الترآن أوالسنة ‏ اهال# 


في اخلاف الصحابة رضواز”ف الله علهم مع تشاهدتهم زول التغزيل وأحكام 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الحضور ادبيه والكون بين بديه والاخن 
عنه والاقتياس منه ؛ وهذا الذي وقم هذا الطالب الباحشقد وقع أن قبله أفوض 
فيه والبحث عنه » وخرج في هذا الءني بعض الأعمة من علماء الامة فصلا رأينا 
اثبانه ههنا (كذا)7'هذا الشبه عنهذا الطالب الباحث وعن غيره من فى ذلك 
ل وش الرشرة الوجه فيه .هذا النصل يتصور ( كذا ) لك كل ”2 صورة 
دقوع ذلك مهم وكيفية اثناته لمح كانه شاهده معهم 6 

وهذا أول الفصل احرج فيذاك أوردناه بلنظ مصنفه رحدة ة الله عليه: : «قاللنا 
الثقيه الحافظ أبو مد بن علي بن أحمد بن سعيد البزيدي الفارسي رضي الله عنه 
في بيان أصلالاختلاف الشرعي وأسبابه» 

سيب الةون والفتيا بها مخالف الفرآن أو السنة 

« بطلعت النفس بعد تيقنها أن الاصل المنفق عليه المرجوع اليه أصل واحد 
لا ختلف وهو ماجاء عن صاحب الشمرع صل اله عليه وس اما في الرآن واماامن 
فعلله أو قوله الذي لا ينطق عن الموى فيه ما رأت وشاهدت من اختلاف علاه 
الامة في ماسبيله واحدة وأصله غير مختلف فبحُت م فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف 
ولنرك من ثرك كثيرا مما صح من السأن فوضح ها بعد التنتيش والبحث أن كل 
واحد من العلاء ينمي 5 يذسى البشر» وقد يحنظ الرجل الديث ولا يحضره 
ذكره حتى يفني بخلافه وقد يعرض هذا في آي القرآن 

رألا ترى أنع عبر رضي الله عنه أمر على امنير أله ياد في مبور النساءعلىعدد 
ذكه ه مبلا الى أن البي صلى اله عليه وسل لم يزد على ذلك المدد في مهور أسائه 
حى ذكرته امرأة مرأة من جانب المسجد بقول الله عز وجل ( ونم احداهن قنطارا ا 
فترك قوله وقال: كل أحد أعرم منك حتى الأساء. وني رداية أخرى: امرأة أصابت 
ورجل أخطأ . علا هنه رضي لله عنه بأن النبي صلى الله عليه وس دان كاد ل يزد 


)١(‏ را سقط من الاصلكلة هي « لازالة4 أوءاي ممناما وأن «هذا4 حرف عن 3 هذه4 
() امل كلمة «كل 6 زائدة من التناج 5 * 


#الأ؟_سبب القول والفيا بجا ياف القرآن والسنة [ الخارج : ٠‏ م 14 ] 


في مبور النساء فآنه لم ممع ما سواه والآية أعم» وكذلاك أمر رضي ! لله عنه برج 

امرأة ولدت لستة أشبر فذكره علي" قول" الله تعالى ( وحمله وفصاله ملاثون شهرا ) 
مع قله تعالى ( والوالدات يرضءن أول دهن <ولين كاماين ) فرجم عن الامر 
برجبا وهم أن يسطو بعبينة بن حصن اذ جنا عليه حتى ذكره « ار بن قيس ول 
الله عز وجل ( وأعرش عن الجاهلين ) فأمسك عمر. وقال رضي الله عنه يوم مات 
رسول الله صلى الله عليه وسا: والله مامات ردول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا 
حتى قرت عليه ( انلك ميت وانهم ميتون ) فرجم عن ذلك » وقد كان عل الآبية 
ولكنه نسيها لمظيم الخطب الوارد عليه فهذا وجه عمدته”" (كذا) الفلاف للااية أو 
لاسنة بنسيان لا بقصد 

«وقد يف كر العامل الآية أو السنة لكن بتأول فيباتأديلا من خصوص ص أونسخ 
أو معنى” ماء وان كانكل ذلاك بيحتاج الى ديل ولاشك أن الصحابة رذي الله 
108 بالمدينة حوله عليه الام مجتممينء وكانوا ذو معايش يطلبوها وفي 
ضنك من القوت فن«تحرف في الاسواق ون قائم على تخل ومحضمره عليه السلام 

فيكل وقت مهم طئقة ذا وجدوا أدنى فراغ ما مم بيه » وقد نص على ذلك 
أبوهريرة رضي الله عنه فقال: ان اخواني من المواجر ين كارن يشغلهم الصفق 
بالا مواق وأن اخواني من الالصار كان شنا بم القيام على تخلهم وكنت أمرأ مسكينا 
أصحب” يسول الله ص الله عليه وسل على 3 بطني. وقد قال عمر رضي لله عنه: 
أطاني الصفق” بالاسواق فيحديث اسنئذان أبي موسق » ذكان عليه السلام “كال 

عن المسئلة وركحك باللم ويأمر بالثي٠‏ ويشعل الشى' فيحنظه من حضرء ينيب 
عن من غاب عنه فلا مات عليه السلام وولي أ بك رضي افع كن افا 
نجاءت التضية أيس عنده فيها نص “سأل هن بمحضرته من الصحابة يا فان و 
عندم صا رجه اله والا 1 جتبد في الحم فيوا » ورجه أجتباده واجتهاد غزرة 5 
رضي ا عنهم رجوع الى فص عام أو ا لى أصل 'باحة «تقدمة أ والى نوع 0 
برجع الى أصل» ولامجوز أن يظن أحدآن اجتهاد أحد منهم هو أن يش ع شر 

)١(‏ رما كان الاصل « فهذا وجه ما عمدته الحلاف» اخ 


[الثار: ج هم 15 ] ماعلمه بعض الصحابة دون بعض ‏ #/|؟! 
باحتباده أو يخترع حك لاأصزله, حاثي لهم من ذلك فلاولي عر روالله عنهتحت 
الامصار وتفرق الصحابة فيالاقطار فكانتالمكومة تنزل بكة أو بغيرها من البلاد 
فانكان عند الصحابة الحاضر ين لهانص حي به والا اجتبدوا فيذاك - وقد يكون 
في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلا آخر- وقد حضرالمدني ما ل 
يحض المصصري وحضر المصري ما لم يحضر الشامي وحذر الشاي مام بحضر 
البصربي وحضر البعمري ما لم يحضر الكوفي وحضر الكوفي مالم يحضر الدئي 

كل هذا موجود في الآثار وتقنضيه المالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن 
مجاسه عليه السلام في بعض الاوقات وحضورغيره ثم مفيب الذي حضمر وحضور 
الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوته ما غاب عنهه وقد كان عل 
التينم عند عمار وغيره وغاب عن عمر وأبن مسعود حتى قالا : لا ينيم الجنب وأو 
لم يجد الماء * رين » وكان حم المسح على الخين عند علي وح يفسة ول تعلمه 
عائثة د" ابنعر ولا أبو هريرة على أنهم مدنون» وكان نوريث بنت الابن مع 
البنت عند ابن مسهود وغاب عن أبي موسى » وكان حم الاستئذان عند أبي 
موسي أي وغاب عن عمر » وكان حكم الاذن لاحائض في أن تنفر قبل أن 
تطوف عند ابن عباس وأم سلمة ول يهلمه عر وزيد بن ثابتءوكان حلم نحريم 
المنعة والججر الاهلية عندعلي وغيره ول يعلمه ابن عباس» وكان حم الصرف علد 
عمر وأني سعيد وغيرهماوغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابنصمر ؛ وكذ لك حم 
اجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عبساس ومر فنسيه عمر سنين 
قتركم حى ذ كر بذلك فذكره فأجلام. ومثل هذا كثير . ففضى الصحابة رضي الله 
عنبم على هذا 

ثم خاف بعدم النابعون الآخذون عنم وكل طبقة من التابمين في البلاد الني 
ذكرنا فائها تفقهوا مع من كان عندم من الصحابة فكانوا لا يتعدون فقناو يهم لا 
تقليدا لحم ولكن لانهم أخذوا ورووا عنهم» الا اليسير مما بهم عن غمر م نكان في 
بلادهم من الصحابة رضي الله عنيمء كاتباع أهل المدينة في الاكثر قتاوى ابن مره 
وانباع أهل مكة فتاوى! بن عباسء وانباع أهل الكوفة في الاكثر فتاوى ابن مسميده 
(الثار :رج ه) افيه ( المجلد التاسع عش ) 


4 قنباء الامصار. تعارض النصوص. الحجة مجمع السنة [ المنار: جه م 16 ] 

م أفدمن بسد التابمين قنباء الامصار كأ بيحنيفة وسفيان وابن أبيليل بالكوفة 
وابن جريحج عكة ومالك وابن الماجشون بالمدينة وعماكف الببي وسوار بالبصرة 
والاوزاعي بالثام والايث بحصر جروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد عن 
التابمين من أهل بلده وتأ بهم عن الصحاية رضوان الله عليهم ف ما كان عنسدهم 
وف بي اجتبادهم فها ليس عندثم وهو موجود عند غيرثم ولا يكلف الله نفْسا الاوسعها. 
وكل من ذ كزنا مأجور عل ما أصاب فيه أجرين ومأجور فيا خني عليه ول يبلغه 
أجرا واحدا. قال الله تعالي ( الأنذرم به ومن بلغ ) 

وقد بيلغ الرجلبمن ذ كرنا نصان ظاهرعما التعارض فيميل الى أحدهما يضرت 
من الترجيحات وعيل غيره الى النص الذي ترك الآخر لضرب من الترجيحات 
أيضاما روي عنعمان في الجع بين الاختدن: أحلتهما آي وحرمتهما آية. وكا ملاين 
عر الى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى 
ومن" ) وقال: 0 شركا أعظم من قول المرأة ان عيسى رييها. وظب ذلك عل 
الاباحة المنصوصة في الاية الاخرى , ومثل هذا كثير 

فى هذه الوجوه ترك بعض العلاء ماتركوا من المديث ومن الآآياتء وعلى 
هذه الوجوه خالتهم نظراوم فأخذ هؤلاء ماترك أولئك وأخذ أولفك ما ثرك 
هؤلاء, لا قصدا الىخلاف النصوص ولا تركا لطاعتباكذاء ولكن لاتحد الاعذار 
التي ذكرنا إمامن نسيان واما أنها لتبلغهم واما لتأويلمّا واما لاخذ مخير ضعيف 
لم يعلم الآخذ به ضعف رواته وعلمه غيره فأخل يخي رآخر أصح منه أو بظاهراية 

وقد يشتبه بعضهم في النصوص الواردة الى منى و يلوح له حم بدليل مما 
ويغيب كذا غيره. ثم كبرت الررّحل الى ال فاق وتداخل الناس واتتدبت 
أقوام جمع حديث لبي صل الله عليسه وس وضمه وتييده » ووصل من البلاه 
البعيدة الى من لم يكن عنده وقامت الحجة على مر بلغه شي* منه » وحمت 
الاحاديث المبينة لمحة أحد التأويلات الدأولة في الحسديث» وغرف الصجبح 
من السقيم » وزيف الاجتباد المؤدي اللي خلا ف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وس والى ترك عملهء وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السئن ببلوغها اليه ء وقيام 


[المثاره ج ه م15] سبق البخاري وسلم الى جمع المديث الصحيح ‏ 5/ا؟ 
اليجة بها عليه» فل ببق ببق الا العناد والتقليد 

وعلى هذه الطر يق كان الصحابة رضوان له علههم وكثير من التابعين يرحاون 
في طلب الحديث ث الايام الكثيرة طلبا لاسئن والتزاما لحاء وقد رحل أبوأً يوب من 
المدينة الى مصر في طلب حديث واحد الى عقبة بنعاءر» وقد رحلعاقية والاسود 
الى عائشة وعمر» ورحل علقمة الى أبي الدرداء بالشام » وكتب معاوية الى الذيرة 
اكتب الي يعا سمعته من رسول لله صلى اله عليه وسلٍ. ومثل هذا كثر. 

( قال أبوعبد الله ) قند بينا والجد لله وجه من نرك بعض الحدريث والسبب 
الموجب للاختلاف وشفينا النفس مما اعترض فيها ورفعنا الاشكال عنبا واللّه عز 
وجل المعين على البحث والهادي الى الرشد بعنه 

ومبذا البيان الذي كشف به هذا الامام فيهذا الفصلصورة الال فيأسباب 
الاختلاف الواقم بإن الصحابة ُن دوهم صح لا منة التقدمين رضي الله عليسم 
أجمين وجوب طلب التصحيح لانصوص الواردة في شرائ ثم الدينء لتقوم الحجة با 
صح منهبا على الحتلنين» وقد قام الكل منيم في ذاك ا » واتبت 
استطاعته اليه » الى أن انفرد بالمزية في الاجتباد» والرحلة الى البلادء في جمع هذا 
النوع من الاسناد» بعد التقيع والاتقادء الامامان أبوعيد ا البخاري و بو الحسين 

بن الممجاج النيسا بوري رضي الله عنهاء لخازا قصب السسبق فيه في وقنهاء ولفرط 
عناتّبما و باوغرما غاية السعي والأشمير فيه قودت ههممبما في الاقدام على دية 
كتاييما بالصحيح, وعل لله عز وجل صدقة نبتههأ فيه و مشثقة قيامبيا به وحدرن 
انتقادها له» فبارك لما فيه ورزقهما القبول شرقًا وغر باء وصرف القلوب الى النعويل 
عليهما والتنضيللماء والاقتداء في شعروط الصحيح ببماء وتلك عادة الله فيمن أحبه 
أن يض له القبول في الارض كا جاء في امير 0 عن البعوث المق صلى الله 
عليه وسلء فبنيئا لما » ولن اهتدى في ذلك ببداهها , والواجب علينا وعلى من فهم 
الاسلام, وعرف قدر ماحثظطا من الشرائم 0 أن يخلص الدعاء 97 لا 
3 ائر الأ م الناقلين اليهما والينا قواعد هذا الدين: وشوا أععد أحكام السلين. ون 


» في نسخة الاصل « للدعاء‎ )١( 


لاا فتاوى المنار [ الناردج٠مود]‏ 
نبتبل الى الله تعالى في تعجيل الغفران لما ولهم » وتجديد الرحمة والرضوان علييسا 
وعليهم » وأن يهوى' الكل منهم في أعلى درجات الكرامات , من غرفات الجنات» 
وأنيوفقنا أجمعين للاقتداء بهم والسلوك في سبيلبمءوالدعاءاليه والرسولهء والاتقياد 
لحكات مز يله» والتفقه في دينه » والاخلاص في عبادته » والاتقطاع اليه » وصدق 
التوكلعليه» حتى يتوفانا مسلمين مسدّمِينء غير مبدلين ولا مغير ين» وأن يغفر لنا 
ولآبائنا ولجيم المسلمين . 

نم الجزء السادس وبتامه تم الكتاب . والججد لله وحده وصلوانه على مميدنا 
محد نيه وآله وصحبه وسلامه . وافق الفراغ من سخه فس ليال بقين من ذي 
القعدة سنة ثلاث وعشر ين وسهمائة 


7# ل" ذا © 
بنان 


فتحنا هذا الباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة» اذ لابسع الئاس عامة» ونشترط على 
السائلأن يبين اسمه ولقبه و بلدهوعمله ( وظيفته) وله يعدذلك أن يرمز الى اسمه 
بالحروف او يعبر عاشاء من الألقاب ان شاء . واننا نذكر الاسئلة بالتدريح غالبا 
وربما قدمنا متأخراً لسبب كاجة الناس الى بيان موضوعه؛ ورا أجبنا غهي '. 
مشترك لمثل هذاء وان مذى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكز به مرة واحدة 


( س ١‏ - 7) من صاحب الامضاء بأبي زعبل ( من القليوبية ) 

استاذي الفاضل الشيخ ممد رشيد رضا 

السلام علي ورحمة الله أما بعد فاني أحمد اليك الله الذي لاإله الا هو وقد 
علمنا وعل الناس انم حفاكم الله خليفة الاستاذ الامام في القيام بأمر اللدين اال 
ودحضي البأطل عنه » فان الللم الدليل , ويس العلم بالي” الطو بل » وقد طوحتني 


[ المثار: ج هم 15] تكذير المسام عا لم يح عنده منسائل الدين ‏ /ا/ا؟؟ 


امقادير الى بلدة ألعن بلاد الله تربة» يسكنها قوم أحلامهم دقاق » ودينهم نفاق» 
يأخذون من العل القشور» ومن الاخبار الموضوعة ومن العقائد الهرافية , فهم أشاه 
الرجال ولارجال» يكفرون من قال بالعراج بلروح ٠‏ ومن أثكر وجود الجئة والتابر» 
ودن نفى رؤية الوله في الأخرة ومن منع رجوع الشمس بعد مغيبها عند [خبار 
البى صلى الله عليه وسلم يقدوم العبر , وعدم مجيء يبت المقدس بين يديه ( ص ) 
وعدم وجود الزناة وأكلة الربا بين مكة وييت المقدس ورلية النبي (ص) لهم ليلة 
الامسراء كل ذلك لهجج عنده من أن هذه عقائد لا تثبت الا يلقطم » وبعض 
هذه الاشياء لم جد ( كذا) فيه دلي ل أصلاء و بعضها قامعليه دليل غير يقيني مع.قيام 
دليل امل على خلافه » ولا كننم بوك الله فيكم أوة قت أنفسكم على نحفيق شل 
هذه المسائل نما للامة وخدمة للدين وقد شاهدنا ايه فر وكارة 
اطلاعكم ورسوخ ملكتكم العلمية الي قل ان توجد لاحد من معاممر يع رجوت 
أن تكشف لي بيت أبدا (؟) عن غطاء هذه المسائل وترجعها الى أصوها وتبرزها في 
صورتها الحقيقية غير مشو بة مخرافات الحرفينء بأدلتها من العت ل أوالكتاب أوالسنة 
المنوائرة أو المشبورة كا هو أن يجبع المسائل» لازلت ينتفع وا 


نحريرا في يوم الثلاثاء ه شعبان سنة مم١‏ م كائبه 
ولد مد عليوه 
[ امنار] يوخ من هذا الكتاب بضع مسائل يفبغي يان الحق فيها » وها 
نحن أولاء تكلم عليبا واضعين لكل واحدة منها عنوانا 


» تكثير السل بعالم يصح عنده من مسائل الدين‎ ١9 
قد اعتاد الناس الجرأة على التكذير بذبرعل حنى ان بعض الوفين في التقنه‎ 
توسعوا في المكفرات فزادوا الناس جرأة على تكنير من بيخالف مذاهيهم وتقاليدهم‎ 
وان لم نكن من الدبن في شي : ا‎ 
دينه هو جحده أو كيه فيا ارفك فت ثي* بعل أن الني (ص ) جا: به‎ 
من أمر الدين» اذيكون بذلك غير مؤمن عاجاء رس ونا كان الجهل في‎ 


0 الفرق بين المملرم بالشرورة وقيره من أمر الدين [ التارة ج «ع 4ع 


دار الاسلام غير عدر جمل الملا».أهور الدين قسمين [أحدها ]ما لايمذر أحدني 
دار الاسلام يجهله وان كان عاميا وهو المجمع عليه الملوم من أمر الدين بالضرورة 
كفرضية الصلاة والزكاة والميج وكتحريم الفواحش ماظبر منها وما بن كالقتل 
والزنا وشرب:اثر والسرقة والكذب والخيانة . فن جحد عن هذا القسم شيثاكثر 
وعد مرتدا عن دين الاملام . وانما يمذر يجهل يض هذه المسائل من كان قريب 
عهد بالاسلام لم يعر عليه من الرّمن يمد اسلامه ما .يكف لوقرقه على ذالكه ومن نثأ 
بميدا عن دار الاسلام كشاهق جبل ( كا يةولون ) 

[ التأني ] ما شأنه أن لا يمرفه الا المشتغلون بس الدين من فروع المسائل 
وأصول الاحكام وأدلتباء فبؤلا٠.الملاء‏ يؤاخذون يحسب علموم » فْنَ جحد منبع 
شيئا من الدين . ها أنه بت في كتاب لله أوستة رصوله أو أججع عليه الصحاية 0 
يكن متأولا في جحده كان بذاك مرتدا كا عو لاهر 

واما من جحد ' و أنو شيا مختلنا قيأصله أودليله أوفٍ دلالة ذلك الدليل عليه 
لانه لم يسح عنده أو لمارض رآ أرجح منه يضرب من التأويل قلا يعد مرئدا 
بذلاك» ولكنه اذا اتتعى يه الأو يل الىعخالة جماعة اللف الصاح من أهل الصدر 
الاول عد مبتدعا وان كان موحد متها لاركان الاسلام 

ولم يكفر أهل السنة من أنكر شمر الميزاج ولا من قال إنه كان الروح قتط 
بل قال بذةك بض أهل السنة ولا من قال إن الجنة والثار لم يخلتا بمد واما يخلتان 
بيوم القيامة , ولامن قال ان المؤمنين لايرون رهم في الجنةء فد قال بذاك جهبور 
من الجهمية والممئزلة ولم يكترمم علماء الاف به كا ترونه في أشه ركتب المقائد الي 
تدرس في الازعر وغيره من المدارس الاسلامية قن جميم الاقطار 

واذا كان لا يكثرون من يتكر أصل الممراج الا اذا انكر الامياء التصوص 
في القرآن ولا يكفرون من يتكر رؤية الياري تمالى في الآخرة المصرح بها في 
الاحاديث التق عليها فكف يكفرون من ينكد رجوع الش.س لتبي ( ص ) يمد 
غروبه! والحديث فيه غير صحيح أونكر يجىئ" بيت لمتدس الى الحجاز وكرن 
'لذنيين الذين رآم الني (مر ص) عذيون كانوا موجودين ياجادمم يبن مكة ويدت 


[الثارج هم ١5‏ ]2 المعراج درؤية النبي (ص) بيت المندس 2 ,إ/ا؟ 


المقدس ولا.نص على هذا في كتاب ولا سنة وما عبدنا احدا من علماء المسلمين 
يجمله من عقائد الدين » وسترى معنى ذلك في المسائل الاانية 
9ب المعراج روحي أم جسدي» 

قد فصلنا القول في مسألة المعراج في المجلد الرابع عشر من المنار فيراجع في 
ص 574 و/ منه وفيه أن عمدة من قال ان المعراجكان في المنام حديث شمر يك 
عند البخاري 

«و م - رؤية الني (ص) بيت القدس »# 

أن رؤية الني (ص) لببت المقدس ورصفه اياه للمشركبن وهو يمكة ليس 
معناه ان بيت المقدس أتتقل الى مكة وانما معناه أنه 'مثل له يا مثلت له الججة في 
عرض المائط ولنظ الحديث فيذلك؟ وود فيحديث جابر في الصحيحين أنه شيع 
رسول الله (ص) يقول ل كذيتتي قريش قت في الحجرخلىالله لي بيت المندس 
فطئقت أخبرم عن آياته وأنا أنظر اليه » هذا نص حديث الشيخين وممنى جلاه 
أظبره » وقال بعض العلاء : معناه كشف الحجب يني ويينهحى رأيته. قال الحافظ 
في النتح:ووقع فيوحديث أم هالى' عند ابن سعد « يللي بيت المقدس 7 فطئتت 
أخبرهم عن آيانه » فان لم يكن مغيرا من قوله د جلي > وكان ثابتا احتمل أن يكون 
امراد أنه مثل قر يبا مندكا قدم نظيره في حديث «أريت الجثة والنار » وتأول قوله 
دجيء بالممسجد» 292 أي جيء عثاله والله أعم : دوقع فيحديث شداد بن أوس 
ما يو يد الاحؤمال الاول » ففيه « نم مررت بسير لق ريش » فل كر القصة ‏ 
ثم أتيت أصحابي قبل الصبح فأتاني أبو بكر فقال : أين كنت الليلة ‏ فقال د اني 
أتتيت بيت المقدس » فقال اله مسيرة شهر فصنه لي » قال « ففتيح لي صراط كأني 
أنظر اليه لا يسألني عن شيء الا أنبأته عنه » اه المراد من عبارة التتح . وأما انظ 
حديث أم سلمة عند مسل « فرفع الله لي بدث المقدس أنظر اليه » فيتفق مع 

(1) غيلاليه يممنى مثل له أي رأى خياله ومثاله . وفي رواية لها عند اني على وان عساكر 

9 فآناه جيريل فصوره له ني جتاحه 6 (؟) أي في حديث ابن عباس الذي ذكره قبل ذلك 
وهو عند أمد والن_اني والبيبتي وفيه أنه جيء بامسجد حتى وضع دون دار غقيل 


86 رؤيةالني (ص)المأننين يمذبون - [لخار: جه م5١]‏ 
مأتقدم يممنى انه رفع اليه مثاله , وقد غفل من زعم أن بيت المقدس تقل من مكانه 
الى مكة عما ,رنب على ذلك من استحالة وجوده عند دار عقيل 5 ورد في رواية 
ابن عباس لان وذ ضع الجسم الكبير في المكان الصغير الذي لان يلغ عشره محال» ومن 
كون وجوده بعكة يستلزم أن براه ه جميع الناس ولو وقع ذلك تتواترء ومن كون ثقله 
يستلزم عل جيع أمل ومن حوطم به ولو وقع ذلك لتوائر ثر قله عنهم . وقد غذل من 
مال الى ترجيح ذلك الافظ على ما هو أصح منه وأقرب الى المعقول عن كل ذلك 
وا كتفى بأن هذا أبلغ في المعجزة وأن الله قادر عليه » وهولم يكن ما وقع به من 
التحدي ولا ترتب عايه مان أحد . فهل يبطل الله تعالى سنته في الكون عبثا ؟ 

وهذا التوجيه يحتاج اليه في رؤية بيت المندس من اعتمد قول الجهور اف 
الاسراء فقط أو الاسرا اء والمعراج مما كانا في حال الينظة بالروح. والجسد كن قال 
ان ذلك رؤيا منامية أو مشاهدة روحية وقعت حال اليقظة » لان سؤال قريش 
الي (ص) أن صف مك بيث المقدشس ابا كان في اليقظة طعا يغير خلاف 

« : - رؤية الني ( ص) الذنبين يعذبون » 

اذا كانت رؤية النبي لبيثت ا مقدس من قبيل الكشف الذي حصل بادراك 
الثشس للدي . بغير وأسطة العينين أو جل الله تعالى مثال ذلاك ك أمام العيئين 
فالظاهر ان , رؤية من رام يعذبون يذثوبهم من قبيل رؤية امثال بالاولى » لانييت 
المقدس من عالم الشهادة وعذاب المذنبين بها روي في الحديث من عالم الغيب ليس 
له مكان في الدنيا بشاهد ببن مكة وبيت المقدس . وكل ذلك من آيات الله النى 
أراه أياها في ليلة الاسمراء. ومن هذا القبيل رؤ ينه الجئة والثار وهو يطب 5 زد 
في الصحيحين. وتعبيره عن ذلك في بعض الروايات بأمهما مثلنا له فيالجدار. وقد 
وصفت الجنة في القرآن بقوله تعاللى ( كرض السموات والارض ) فيل تدم عي 
والنار في جدار المسجد + وورد أنمن أوائك المعذبين من تثثاقل رؤوسهم ع نأداء 
الصاوات - والصلاة لم تكن شرعت - فقد عثل له ( ص ) عذابهم قبل وتوعه 


بالنسبة الى أمته 


[ المتار: ج هم ]1١5‏ رجوع الشمس بعد غروبها . وجود الجنة والنار 4/؟ 
ان رؤية البشرالروحية لبعض الموجودات الفائية عن أ بصاره قد ثثبنت بالتعجارب 
الكثيرة في جميع الاقطارء ومنهها ما ثبت للد كتور بلي شميل من علاء الععمر 
الاديين, وقد ذكرنا في بعض محلدات المنارخيره مع المريض الذي كان يعالمه 
ويسمع منه الاخبار الكثيرة عما يدركه بنفسه غائبا عن حسه كأخباره عن قريب 
له في الاسكندرية بأنه سافرمنه! الى القاهرة في القطا الذي يتحرك من الاسكندر بة 
في ساعة كناتم إخباره بوصوله الى محطة القاهرة وركو به العر بة منبا قاصدا دار 
الريض ْم بوصوله الى باب الدارء وكان الامر كأ قال 
وأذ كر مما وقع ليم ن ذلك في الصغر أنثيهر بت مرة منالكتّاب واختبأت في 
بستان لجدئي أم والدثي وكنا يمن مصطافين في بستان لنا يبعد عن هذا الإستان 
مسافة زهاء ر بع ساعة وكانت جدثي في بستائنا فنمثات لي خارجة منه حنى كأني 
أنظر اليبا متنبعا خطواتها من أولالطر يق الى آخره حتى إنني ناديتباعند ماوصات الى 
مدخل بستانها وقبل أن تدخله ويقم بصرعيعايها فأجابتتي وكنت أعنقد أمها تحمل 
الي ما بطيب لي أكله فكان كذلك . ومثل هذا كثير 
ولكن مابقع للانبياء منذلك فوق مايقع لبعض البش ركذ اك المريض وبعض 
الصوفية وأ كل منه لانه يشمل عالم الشيب وما لا يصل اليه غيرهم من عالم الشبادة 
« ه - رجوع الش.س بعد غروبها أو وقوفها للبي (ص) » 
برى السائل تفصيل القول في هذه المسألة في ص 7١‏ من مجلد امثار التاسع 
وحسبك منه قوانا هنالك « أن مسألة رد الشمس له صلى الله عليه وسإ قد ورد في 
رواية ضعيفة من أحاديث المعراج » وورد في رواية أقوى منها في مناقب علي كام 
لله وجهه. وهذه الرواية وثقها الطحاوي في [ مشكل الآ نار ] وتبعه القاضي عياض 
في الشفاء وقد تكلم ذمها بعض الحفاظ بل أوردها ابن الجوزي في الموضوعات 
وتعقبه في اللالى' » فان شئْت الزيادة وما قبل في الطعن في الرواية فارجع الى 
المجلد الناسع أو الى النوائد الجموعة في الاحاديث الموضوعة للامام الشوكاني 
> - وجود النة والثار ب 
ظواهر نصوص الكتاب العزيز والاحاديث الصحيحة المنفق عامها تتدل على 
(الثار: جه) )م ( امجلد اناسع عشمر ) 


0 رؤية الباري وأيثار اللذات الروحية [الخار:جهم5١‏ ] 
أن المنة والنارداري الهزاء للابرار والنجار هما عالمان مخلوقان » ولا ثرى ما يعارض 
هذه الظواهر من الدلائل العقلية ولاالنقلية » فان كان لدى السائل ما يعارض ذلك 
فيلذكره نا لنبين رأينا فيه 

» رؤية الباري سبحانه وتعاللى في الآآخرة‎ ٠+ 

إن من أصول المقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة ان نميم الا خرة 
قسمان روحاني وجسماني لان البشر لا تنقلب حقيقتهم في الآ خرة بل يبقون بشمرا 
أولي أرواح وأجساد ولكن الروحانبة تكون هي الغالبة على أهل الجنةه فيكون النعيم 
الروحاني عندثم أعلى من النعيم الجسماتي. ومن الثابت بالاختيار والتجارب أن العلياء 
الراسخين والمكاء الربانيينوالفلامفةاماديون ”والرؤساء السياسيي ن كلهم يفضلون 
الاذات المقلية الروحيةوالياة الممنوبةعلى اللذاتالماديةالجسديةءقترئ أحدم بزهد 
في أطايب الطعامه وكؤوس المدام . و يتجاى جنبه عن مضجمه » ذاهلاعن حقوق 
حليلته »تلذذا مل مشكلات المسائل واكنشاف أسرار الكون , أو بالنفث فيعقد 
السياسة , وما تقتضيه أعباء الرياسة 4 ألا وان أعلى العلوم الءقلية والمعارف الروحية 
في هذه الدنيا هو ممرفة الله سبحانه وتعالى والعل بمظاهر أممائه وصذاته في خلقه 
والوقوف على سننه وأمسراره فيهاء وكشف المجبعا أودع فيها من امال والجلال» 
وفي النظام الذعيقامت بهمن آيات الكال, البي هي مجبلىصنات يارئها متتهى الجمال 
والجلال والكال م عالم اليب والشهادة الكيير التعال ‏ 

وما زال أصحابالم العالية من العلاء والمماء يستدلون بها ظاهر للم من تلك 
السئن والآ يات على كال مبدعها ومبدمها ومصرفهاء وتنطلع عيون عقوطم الى كيفية 
صدور الوجود الممكن الحادث» (وموجوع هذه العوالم العلورية والسغلية) عن الوجود 
الازلي الواجبء و.بتمون بارتقاء الاسباب للوصول الى معرفة أول موجود ممكن منهاء 
وكيف ابتدأت سلساة الاسباب بمدذلك بتحول البسائط وتولد بعضها من بعض » 
قبل وجود هذه المركمات المعروفة من السماء والارض » طما في معرفة حقيقة ذك 

(ه)أي وكذا الهلامفة الماديون. وهو اءتعمال يعد بلينا اذاكان لا رفم خصوصية في 


السياق ككون الماديين هنا مظنة تحالفه الروحيين . ويقابل هذا الاستممال في قصب ما هو في 
مقام الرقع ما فصب على الاختصاس أو المدح والام 


[الثار: ج هم 15] 2 محقيق ممنى رؤية الل في الآخرة 2 #إار!ا 
الوجود الاعلى , على عجزهم عن ادراك كنه أدنى هذه الموجودات السفل ؛ وقد 
اختلف المكاء في امكان وصول العل البشري الى حقيقة الوجود الاول الازلي 
وكفية صدور الموجودات الممكنة عنه - قتال بعضيم بامكان ذلك وتوقم حصوله 
في يوم من الايام » وقال -١‏ آخرون بأنه فوق استعداد الانام 0 

والمق في ذلك ما هدانا اليه دبن الله الحق» وهو أن ادراك أبصار الاق له 
سبحانه وتعاللى و إحاطة علمهم به منا لال الذي لامطمع فيه (لاتدركه الابصار وهو 
يدرك الابصار وهو الاطيف الخبير » ب ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا بحيطون به 
علا ) ولكن العسجد عن الادراك والاحاطة , » لا يستازم المجزعما دون ذلك من | 
والمعرفة » ااي ترتقي الى الدرجة التي عبر عنها بالتجلي والرؤية » فان كانت ظواهر 
الا يات في ذلاك متعارضة , فالاحاديث والآ ار الصحيحة المبيئة له جلية واضحة 

اما وقع المراء بين المتكلمين والمنفلسفين ويينعلماء الآثمار فيكلة «الرؤية» فأئبتها 

أه ل الأ ثر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الاحاديث عليياء ومنعوا قياس رؤية الباري 
تعالى على ر ؤية امحاوقات, بدعوى استلزامها التحيز والحدود وغير ذقك من صنات 
الاجسامء وقالوا اثنا لا نبحث في كينيتها كأ اننا لا نبحث في كينية ذاته ولا صفائه 
تعالمى » فاننا جزم بأن له علا وقدرة وسمعا و بصرا ولكن علمه لي سكتلمنا تاشئاعن 
انطباع صورة المعلومات في الننس» ومكفسيا ها بالحواس أو الفكر, وكذلك قدرته 
وسائرصفاته» فنحن تمع بينالايمان بالنصوص في أسماء الله وصفائه وأفعاله وسائر 
شؤونه» و بين تنزمبه عما لايليق به منمشابهة خلقه الممنوعة بدلائل النقل والعقل» 
كا قال عز وجل ( ليس كله شي* وهو السميع البصير) 

ونناها أل الكلام والفاسفة بناه على قياس الخالق سبحانه وتمالى على الحاوق 
ودعوى منافاة الرؤبة للتخزيه الذي هو أصل المقيدة وركنها الركن ٠‏ ولكنيم ل 
يستطبعون انكار الحقيقة الو في أثبتها أهل السنة والجاعة اذا عبر عنها شر لاروية 
كأن قال ان أع ب أمل الب ا اله تعالى تجليه علييم تايا محصل طم به 
أعلى ما استعدت له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة » وأ أعظم عاب لاهل النار 
حجومعن ربهم وحرمانهم منهذا التجلي والعرفان, لياص بدار الكرامة والرضوان, 


4 الخلاف في رؤية الباري وفي معناها_ [ المنار: جه ]١5‏ 
فاه لايعتنون بتأد يل مثل قوله تعالى في المثقين ( محينهم يوم يلقونه سلام) وقوله 
في الكافرين ( كلا انهم عن رجهم يومثذ لحجوبون) كا يعتنوت بتأويل قوله 
( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) بأن النظر ممناه الانتظار والرجاء » ومارد به 
بعضبم على بعض في الآية يطلب من اللكشاف والبرضاوي وحواشيهءاوسائ ركتب 
التفسير ومن كتب الكلام وشير 2 الاحاديث 

وم يبن حذاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجال تنازع 

ومن غرائب جد طم أن كلا منهم بستد على مذهبه يطلب مومى عليه السلام 
رؤية ربه وقوله تعالى ( لن تراني . . ) الآ يةه فأهل السنة يستدلون على جواز 
الرؤية بسؤال الكليم اياها وعدم افكثر الباري تعالى عليه هذا السؤال كا أنكر على 
نوح عليه السسلام سؤاله تجاة ولده الكافر بناء على أنه من أهله الذين وعده 
بنجائهم ‏ ويتعليق الرؤية على جائز وهو أستقرار الجبل » والممنزلة يستدلونف 
بالأ.ية على عدم الرؤية ددم اجابة التكليم الها وتعليقها على ما عل الله أنه لا يكون 

واذا كانت الأ يات الثي استدل بها كل فريق ليست نصا قاطعا في مذهبسه 
في الاحاديث المنفق عليبا ما هو نص قاطم لايحتمل التأويل في الرؤية وتشبيهبا 
برؤية البدر والشمس في الجلاء والظبور وكئنها لامضارّة فيها ولانضام" ولا ازدحام. 
وفي كتاب النوحيد من صحيح البخاري احد عشر حديثا في ذلاك» وجهع ابن اله. 
في [حادي الارواج] ماورد في ذلك من الاحاديث فكان ثلاثين حدما . قال 
الحافظ ابن حجر عند أشارته الى ذلك : وأ كثرها جياد . وزاد ابن القهم ما ورد 
عن الصحابة والتابعين وامة علاء الامصارفي ذلاك وجليم ياه على ظاهره ممع تبه 
الله تعالىعن مشابهة الحلوقات, ولكن بعض مي الرؤية من أهل السنة اختلفوا في 
ممئاها فكان بعض ما قالوه تأويلا أبمد من تأويل المنكرين 

قال المافظ في الكلام على تفسير ( وجوه يومف ناضرة الى ربها ناظرة ) من 
شرح كتاب التوحيد من الببخاري ما نصه: واختاف م نأثبت الرؤية فيمعناها ققال 
قوم يحصل لارائي العل بالله تعالمى برؤية العين كا في غيره من المرئيات » وهو على 
وفق قوله في حديث الياب < كأ ترون القمر » الا أنه ميزه عن المهة والكيفية وذلك 


[النارئجهمدا] نفي عائثة رؤية الني ربه ا 
أمر زائد على الل . وقال بعضهم ان المراد بالرؤية الع وعيرعنها بمضهم بأنها 
حصول حالة في الانسان نسبتها الى ذاته المخصوصة نسبة الا بصار الى المرئيبات . 
وقال بعضهم: رؤية المؤمن لله نوع كشف وبل الا أنه أنم وأوضح من المل . وهذا 
أقرب الى الصواب من الاول اه 
ثم ذكر ماتعقب به من قال ان اأراد الرذية العلم. وانما قال في القول الاخير 

أنه أقرب الى الصواب افيه من التفويض وعدم التحديدءوهذا الممنى هوالذيقال 
به الغزالي وأوضحهفي كتاب الحبةمن الاحياءمايعهد من قرأ الاحياءمن يانه وفصاحته 

هذا وان احصاء ما ورد في هذا اباب مما استدل ب على الرذية ابا ونا 
من الآ يات والاحاديث وسسرد كلام المثبتين والنناة وبيان الراجح منه والمرجوح 
يستغرق عدة أجزاء من المنار» ولن يرضى ذلك منا أكثر القراء » وجلة القول فى 
المسألة ان الذيات القرآنية فيا ليس فيها نص قاطع لا يحتمل التأويل » ولكرن 
الاحاديث الصحيحة والحسنة صر يحة في ذلك لا تحتمل التأويل » والمرفوع منها 
مروتيعن أكثر من عشر بن صحابيا دع الموقوف والآثار» وم برد في معارطتها 
شيء أصصرح من حديث عائشة المنذق عليه عن مسرق قال قات لمائشة ( رض ) 
يا أمتاه هل ردى مهد (ص ) ربه ليلة العراج ققالت : لقد قف شعري مما قلت ! 
أبن أنت من «ثلاث من حدئكين فند كذب» من حدثك أن ممداً (ص ) رأى 
ربه فقد كذب» وفي رواية «فقد أعظم على الله الثرية » ثم قرأت ( لا تدركه 
الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » وماكان لبشر أن بكامه اله الا 
وحيا أوءن وراء حجاب ) وءن حدثئك أنه بعلم ٠١‏ في غد فقد كذب ,م قرأت 
( وما تدري نفس. ماذا تكدب غدا ) ومن حدثلك أنه كنم ( أي أن النبي (ص ) 
كم شيئا من الدين ) تتدكذب »م قرآت (يا ها الرسول بلغ ما انزل اليكمن 
ريك) ‏ الآية ‏ ولكن رأى جبريل في صورته مرتين . اه 

وقد ذكر النووي في شرح مس أن عائشة لم تنفوقوع الرؤبة حديث مرفوع 
ولو كان معبا لذكرته وانما أعتمدت الاستنباط على ما ذ كرته من ظاهر الأ ية وقد 
خالفها غيرها من الصحابة الح وذكر الحافظ في التتح انه قال ذلك تبعا لابن خزعة 


ذاهلا ما ورد في صحيح مسل الذي شرحه » وذكر أن في حدديث مسروق عنده 
زيأادة عماذ كرناه من لنظ اببخاري وهي : :قال مسروق وكنت متكثا اخلسدوقات 
َم يقل الله ( ولقد رآه 60 أخرى ) فتالت 3 أنا أول وله الأمة سأل رسول ا 
(ص) عن ذلاك ققال « إنها هو جيرريل » الم 

فمل من هذا ان عائشة تنغي دلالة سورة النجم على رذية انبي ( ص ) ريه 
بالحديث المرفوع وتنفي جواز الروية مطلقا أو فيهذه المياة الدنيا بالاستدلال بقوله 
تعالى ( لا تدركه الابصار) وقوله ( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من 
وراء حجاب ) ويعارض هذا الاستدلال انه ليس نصا في النغي حى يرجح على 
الاحاديث الصربحة في الرؤئية وقد قال مها بعض علاء الصحابة. وقال بعض العلاء 
ان عائشة ليست أعإعند نامنابنعباس الذي أثبتاار دثية لنبيليلة المراج» وفيهذا 
القول بحث فان ابنعياس استنبط يات الروؤيتقيالد اين ١‏ الا , يات وقدانفرد بذاك 
دون سائر الصحابة. ٠‏ وأعامن رويعنهم | إثبات الرؤية في الا" آخرةفليس فييم أحد يقال 
انه أعلم أ من عائثة الاوالدها الصدديق وعلي المرتذى وزيدا بن ثابت وقد يذ كر في 
طبقتها منهمالعبادلة ٠‏ ولكنالحديث عنأني بكروزي يد بن ثابت في هذا الباب ضعيف 
وعن علي موضوع حي ان ماروي عنها نفسها فيه أقوى سندا . ويقول النفاة لو 
رأى التي (ص) رب ل ليلة المعراج لما خني نبأذلك عن عالشة هم ماعل من حرصها على 
العلل , وسؤاطا اياه عن آية الننجم؟ وقد يقول النفاة أيضا لوكانت الروئية في اله - خرة 
عقيدة يطاللي المسلمون بالايمان 5 ا جهلتها عائشة ٠‏ ولكن هذا القول لا ينض 
معارضة اثيات المثبتين لها بالاحاديث الصر بحة » وانما قصاراه أن يعد دليلا على أن 
المسألة من أمورالا خرة لني كان يذكرها الني ( ص ) أحيانا لبعض اتلواص اذ لا 
يضر العامة جهباء شٍ يقصد أن تكون عقيدة يدعى اليها مم التوحيد . 

وأحسن مامجاب به عناستنباط عائشة وأقوامعندامثبتي نأن شال أجائر , بدبه ني 
الروية ة فيالدنيا قال بذ لاك اوور ولاتقاسشو'ون البشر ف في الاخرة على ث وونهم في 
الدنيا لان لذلك العالم سننا ونواميس تخالف سئنهذا العام وز وأميسه حتى في الامور 
الماديةكالا كل والشرب والأ كول والمشروب. فاء النقغير أن فلايتغير كا الدنيا بها 


[الناراج وما ] عخالفة رؤية الباري وسائر شو ؤون الآخرة ل فيالدنيا 117/؟ 


يخالطه أو يجاوره في مقره أ وجومء وخرها ليس فيها ول يقتالالمقل ولايصدهون عنما 
ولا يعزفون » ولبنبا لا يعترريه فساد ولا غخالله ( «يكرو بات ) أمراض » وكذاك 
فاجتها وثمراتها هي على كؤنها أعلى وأشعى مما في الدنيا لا نفسد . قال ابنعباس: 
ليس في الدنيا * بيء ما في الجة الا الامياء ٠.‏ وكذ لك أمزجة أهلبا » هي أصح رأسل 
من أ آمل لديا 3 مهم يأكاون ويشربون فيكون عضمبم بالتبخر ورشح 
العرق » في الحديث الصحيح انه اع هاري السك . ولاعجب في 
ذلك فان علاء العصر الذين يظنون ان في كوكب المريخ أحياء عقلاه كالبشر 
جزمون أمم لابد انيكونوا ْ كبرمنا أجساما وأسرع من اليل العادية في ح ركتيم 
المادية » م وعالم اريخ لايرف فيه من الحياة الروحانية العالية مثل ما ورد في 
حيأة الجنة . ولكن ما ذكره علاء العصر في شأنه يقرب تصور ما ورد فيصفة الأ خرة 
من الاذهان المقمدة بالمألوفات . فان بعض الناس اما ينكرون أخبار الأ محرة لامها 
مخالفة ا جودوا عليه منالمألوفات, ولوانهم أخبروا ما اكنشف من أسرارالكون في 
هذا العصر كخواص الكبر باء والراديوم قبل انيصير مشبودا مقطوعا به لما صدقومم 

قال الله عر وجل في بيان جزاء الومنين القامين بأعمال الابمان حق القيام 
( فلاتعل نفس ما أخفي لهم من "قرّة أعين جزاء بما كانوا يسملون ) ووضح ذلك 
رسوله ( ص ) في حديث قدمي رواء الثشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة قال 
(ص) دقال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت ولا أذن 
سمعتولا خطر على قلب بشر» وروى أهل الكتاب مثل هذا عن سيدنا عببى 
(ص) فاذا ثبت لنا انكل ما في دار الكرامة أعلى وأسمىمما في الدئيا حتى الاجسام 
وصفات الناس وفرائم وانه لابشارك ما في الدنا الا بالامم. الذي عبر به لضرورة 
تقريب تلك المعاني الغيبية من الفهم فل بسح بعد ذلك أن تعمد الى أعلى 
مأهنالك من الشؤونالالهية المعنو بة فنشببه بشؤون الدنيا يا فنجعل تجلى الربسبحانه 
وتعالى لاولشك العياد المكر. مين الذين رقام وكليم وأهليم لكيال «عرفته زا ومشابهة 
الخلق ؟ ونجمل ما بحصل لحم من ذلك التجلي من العلم الاكئل والمعرفة العليا ابي 
تستغرق أرواحهم وجميع مشاهرها الظاهرة والباطنة دراكا لكنبه عز وجل وأحاطة 


0 صرب الامثال لاختلافعالمي الغيب والشهادة 1 اأنار: إن 6 18 1 


عل به تعالى عن ذلاك ؟ ثم تمذر أنفسنا على هذا الجهل بأن ذلاك قد سمي رؤية 
ومعابئة ولا بد ان تكون الروية هنالك كروئيتنا الي نمهدها هنا ؟ 

سبحان الله ! أيكون كل ماهنالاك من أعيان الخاوقات وصفامهاوأحوالهاعتالذا ماله 
اسمهمنها هنا الامابتعاق بشأنالخالقعز وجل فبوالذي جب انيكونمشاما لوون 
الخاوقين بعضهم مع بعض ؟ أهذا هو المذهب الذي يدعي أصحابه اتباع المعقول » 
و إسخره ون من أهلالسنة بزععهم انهم جمدوا على بعض أحاديث الآ حاد من المنقول9 
وبم الذين قدجمدوا على مادون ذلك من الالفاظ العر بيةاللي استعءات فيصفات الباري 
تعالى وشؤونه وأخبارعام الغيب قترامم يصرفونها عن معانيها و يعطاون مداولاتها 
المقمودة لتوههمانها لانكون صديحة الااذا كانت مدلولاتم! فيعالم الغيب كدلولاتمها 
في هذا العالم من كلوجه. نم تحكموا فأثبتوا بعض صفات البارى' تعالى بدون تأويل 
كالمل وااقدرة والارادة وأوّاوا أ كبر ها كلكلام والرحمة والحبة والغضب والرضا والعاو 
والوجه واليدين اللخ وهذاعين الأشبيه » وهذا عبن التعطيل- وأهل السنة يثبتون له 
تعالى كلما أثبته لنغسه فيكتابه وعلى اسان رسوله (ص )و ينزهونه فيه كله عن مشامبة 
خلقه ولابرون فرقا بين العل والرمةوالكلام فكلبا من صفات الجكال الثابتة له معالتثزبه 
س فملمه لي سكل اببشرمنازها مر صور المعلومات بالمس أو الفكر - وكلامه 
لس كفي عرضية تحصل بتموج المواء بتأثير الصوت الذي يخرج ءنالنم - وكذلك 

ثر شواونه تعالى » فتجليه خلواصخلقه فيدار كراءته ليس كظهور بعضهم لبعض» 
وما محصل لم من رؤيته ومعرفته وسماع كلامه لا يشابه ما يكون من بعضيم لبعض ء 
واذا كنا قد عرفنا بالشاهدة في عالم المس ان إيقاد مصباح زيت الزيتون أو زيت 
الإترول لا يشبهايقاد مصباح الكهر ناء بوجهءن الوجوه ولا يشثرط فيالثانيما يشترط 
في الاول - وتجزم بأن هذا الفر قلا يمكن ان يتصوره من لم يعرف الكبرباء البتقس 
فيجب عليئا ان لا نستغرب ما هو أبعد من هذا الذرق بين عام الغي ب والشهادة في 
اختلاف الكنيةطقيقة واحدة كارئية. ومنكان له حظ من «عرفة الله تعالىفي الدنيا 
لا يحتاج الى الامثال » وحسب الحروم منها ان ينتفع بالامثال » ( وتلك الامثال 
نضمر بها لاثادى وما ,يعقلبا الا العالمون ) 


[المثار: ج هم ]نوما التبوبركولين ومايحدث مزحقنهنا_ 1/0 


وك 
دروس سئن الكائنات 
محاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور حمد توفيق صدفي 
15 
التيوب ركيولين 00 

زيادة الياء والنون في هذا الانظ اللائتني هي -- م قلنا -- لادلالة على المادة 
أوالً صل الفعال في الدرن [ 1:56:19 ] أعنيأنداسم تخلاصة نستخرج من باسيل 
الدرن نفسه أو مما ير بى فيه . فعهي نوعان نوع يسمى بالتيوبركيولين المتيق والآخر 
بالتيو بر ثولين الجديد . وأول من أدخل هذا الصنف من العلاج في الطب هو 
العلامة كوخ سنة +م١‏ حاولا بذلك امجاد دواء شاف للدرن بكافة أنواعه , ولكنه 
لم يتحقق غرضه الى الأن 

أما التيو بركيولين العتيق فهو عبارة عن السموم الني يغرزها ميكروب الدرنفي 
السائل الذي بر لى فيه كا ار هم الجلسرين, و يتحص لعله بالتصفية خلال المرشحات 
لنصل الميكروب عنه فبو في الحقيقة سموم الميكروب التي مخرج من جسمه في السائل 
المذكور» ويكون لونه أصفر أدكن وقوامه غليظا. وفائدة الجلسر بنحفظه من الأساد 

واذا حقن هد الساثل في الشخص السلم لايحدث منه شويءء ولكن اذا 
حقن في أنسان أوحيوان مصاب بدرن في أي عضو من جسمه ارتفمت حر ارته 
وأصابته رعدة وأحس بتوعك ولام في مفاصله وقد مرز زلال في بوله أو يغاير 
طفح على جلده ويلتبب المكان المصاب بالدرن . ونظرًا نشدة هذه الاعراض لم 
يستحسن الاطباء مءالجة الدرن مهذه الطريقة » واقتصر بعضهم على إستماها في 
معالمة الدرن الجلدي المسمى أويس ( داء الذئب ) لان ما يصيب اللد من القن 
(النار: جم [ لينف ( الجند اسم عشر) 


طرائق استعال التيوبركولين لأشخيص_ [لخار:ج هم 1١‏ ] 


يمكن مراقبته وتلافيه . زد على ذلك ان تنبيه الجلد المريض بهبذاء الداء قد 

يكون ثافعا فيه » ومع ذلاك يأبى كثير من الاطياء استماله حتى في هذا الداء,. 

فاقنصرت فائدة التيو بركيولين على استله في تشخيص الدرن في الانمام كالبقر 

فان السليم منها اذا حتن به لم يصبه شيءء ولكن اذا حقنت البترة المسساولة 

0 أي أصابتها الى ٠‏ واستياله اتشخيص الدرن في الانسان لاسوغ 
يي أن هناك طرقا أخر: ى تتضله ش 

أما التو بركيولين الجديد فهوعبارة عن خلاصة استخرج من نفس جم 
الميكرو بات الدرنية, و بعيارة أ خرى هوالسم الكامن في أجسامها فبوغ بر السم الذي 
تفرزه في السائل الذي تربى فيه . واذا حون هذا التيو نيو بر كيوابن الجديد أيضا في 
السلى لاتحدشمنه ثيء واذاحقن في المريض حدثت أعراض كالاعر'ض المذ كورة 
آننا غبرأنها لا تكون عادة مصحوبة بالانفمال الموضعي في مكان الدرن فلا يتنبه 
ولاياتيب . وهو قليل الاستمال لتشخيص مرض الانمام ٠‏ ولكن بعض الاطباء 
يستعماونه في معالمة الدرن الانماني وان خالفهم ال خرون في نفعه. بل منهم من برى 
ان ضرره أ ككر من نفعه 

واذا حتن نحت الملد حدث منه خراعء ولذلك اضطر بعض الصائم الى ازالة 
بعض ااواد اللي نشيه الدهن منه وهي التي يظنون انها السبب في التقيح وفي عس 
أمتصاصه 

وهناك عدة طرائق لاستعال التيو بركيولين العتيق لانشخيص أشبرها 
أر بع وضي : 

)١(‏ الحقن حت الجلد () وضعه على الممتحمة عند الموق ويبقى الإننان 
منتوحين بضع دقائق فاذا كان في جسم الشخص أي درن احمرت ملتحمة الجفن 
الاسفل وكذلك اللحيمة الدمعرة الني في الموق بعد ثلااشساعات وبزداد الاحتقان 
بعد سث ساعات وترم اللحيمة ويكثر الدمم وتفم العين ببعض الافراز (الرمص) 
ويصل مدأ الالتهاب الى أقصاه بين ساعات و٠‏ ماعة م 6 يأخذني الزودل بعد يومين 
أوأكثر» » وهذه الطريقة ليس تخالية من اللمطرعلىالعين.ومحاول التي و بركيولين الذني 


[التاردجهم و ] الجرة وكيفية العدوى يها ام 
يستعءل فيها يكون بنسية ه ر . في الماثة من الماء المقطر الع 

() بطريق الجلد وذلك بتلقيح الجلد كا باتتح لاجل الوقاية من الجدري 
فيحصل التفاعل باحترار الجلد وتورمه في +؟ ساعة ويشتد بعد يومين , وفي اليوم 
الثالث يبدأ في الزوال وينم ذلك في اليوم الرابع . وهذه الطريقة نستع.ل كثيرا في 
الاطفال الذين يقل عبرم عن هس سنوات 

(4) يعمل مرم من النيو بركبولين مم [ اللانولين ©منادممة ] 27 ( دهن 
يستخرج من صوف الغنم ) بنسبة ١(‏ الى )١‏ ويدهن به جزء من الجلد فيلتبب بعد 
يوم أواثنين وقد يظهر فيه دمل أو بنرة. واعل انه قد يتأثرالموان من التبوبركبولين 
ويكون سايا 'ذا سبقت اصابته بالدرنوشفي منه. واذا حقن حت الجاد مقدار كوبر 
(1. ر. الستتيمير المكمب) ول يحصل انفعال دلعلىالسلامة من المرض مطلقا أوعلى 
الاقل من المرض الفعال في البئية فلاينافي ذلك وجود مرضسابق شني منه الحتون 

اجخرة الخلييثة جمتطامى 

يعرف هذا المرض في الميوانات باءم (الجى الطدالية ) وهو إصيب الانسان 
أيضا . وينثأ من ميكروب ياسيلي يوجد ني العضو المصاب وني الدم والاحشاه 
والافرازات » ولاحركة له » وطوله حتاف من همك 9" الى ٠١‏ ملك وقد يكون 
مستقيا أومنحنيا قليلا ويتكاثر بالاتقسام ويتكون فيداخل أيضاحيبات» وهذه اذا 
انفصلت منه استطالت ونشأ منبا الباسيلء ولك الشكار ببذه الطريقة الميبية 
لاحصل الاني خارج أجسام الميوانات . وهذه المييات تقاوم درجات كبيرة جدا 
من الحرارة فلا يهل قتلها ولو بالذلي الا بمد بضع دفائق 

يصيب هذا الداء الحيوانات اذا لفحت بالميكروب بالعض أو بلدغ الحشرات” 
وقد تصاب أيضا به اذا أكات من مرعى ناوث ببراز المروانات الريضة 

أما اصابة الانسان به فتكونامامن الحيوانات المية» ولذلاك تصاب به لرعاة كثيراء 

واما من جدث الموتى بهذا الداء وهو الاكعر كا حصل لاقصابين( الجزارين) 


() كلمة لايية مناهاحرفيا و دهن الصوف » (+) مك ختص ركلمقميكرون 


ىف أعراض الجرة [ الخاردج هم وى 


والدباغين بتلقيح أجسامهم باليكروب اذا مست شيا من جثة الميوان . وقدنحصل 
العدوى من أكل الاحم المصاب أو من مس الصوف والشعر الأخوذين من الميوانات 
المريضة,وقد يصل أيضاهذا الداء بطريق التنفس بأن يستنشق ميكرو به مع التراب 
والنبار الذي يتطابر من البضائع الصوفية ونحوها اذا لم يطهر الصوف قبل صناعته 

ومن النادر ان ينتقل هذا المرض من انسان الى آخر بمجرد اللمس» وقد 
شوهد الرض بين تحار الكرق البالية لبي نستعمل في صناعة الورق 

والميوانات الثي تصاب به هي الانسان والغتم والمعز والارانب وخنازير الهند 
والنيران وكذلك اميل واطمنازيرء أما الكلاب والتطط فلا تصاب يه 

الاعراض - لهذا المرض ثلاثة أشكال )١(‏ الشكل الموضمي (؟) الشكل 
الداخلي الرئوي ( #) الشكل الداخلي المعدي المعوي. وف يكلا الشكلن الاخيربن 
قد يصاب ظاهر الجسم أيضاء وإما نئأت هذه الاشكال الختلفة تحسب مدخل 
الميكروب فانه قد يدخل من الجلد أومن الرئة في المواء المستنشق أومن المهاز 
الحضضمي مع الطعام أوالشراب 

أما الشكل الاول فيشاهد كثيرا في الوجه أو العنق أو الايدي بمد جرح أو 
سحج ( خدش ) فبعد زءن التفرئم الذي يتراوح بين بضعة أيام وبضع ساءات 
يحدث أ كلان ولهيب في المكان الفح , و يظهر دمل صغير يمتلى' بسائل رقيق ثم 
ينفجر وكوت قاعدة هذا الدمل فتكون سوداء الاون ويتلبب ماحوها من الجلد 
فيحير ويرم ويتصلب وعد تورمه الى [ بوصة] ونصف أو بوصتين أوأ كثر» ويتكون 
حول البتعة السوداء ققاءات صغيرة نش:.ل على مصل » وتضخم الندد اللمفاوية 
القريبة وتلنبب ٠‏ وقد يستمر الشخص في عله ثلاثة أيام أو-خسة ثم بشعر بالجى مع 
الضعف والاتحلال. وقد يمتريه المذيان أو العرق الغزير أو الاسهال ويتتهى أمره 
بالوت الذي يسبقه همود شديد 3 

أما الشكل الداخلي فتختلف أعراضه باختلاف المهاز المصاب » ويتقدمه 
اضعاراب وضيق تتفس واض خلال وآلام في الاطراف, ثم ترتفم الحرارة لخجأة مع 
أعراضها المعروفة . فان كانت الرئتان مصابئين إصابه ضبق شديد في التنفس مع 


1 المنار : جهم 1 مءالحة اجرة ولوقاية منمأ ٠‏ السقارة والسراجة وأكن 


احساس بالاختناق» ويزرق جسمه » وتخور قواه » ولكن يكون السعال خفيفا , واذا 
بصق ققد يكون البصاق ملوبا بالدم* لم يعتريه المذيان والغييوية فيدوت. وفي بعض 
الحالات قد بيقى ادراك المر يض الى النباية . واذا كان الجراز المضمي هو الاب 
حدث قيء وألم بالبطن واسهال وخرج بالبرازدم وقد محصل عسير في الازدراد أو 
تزف من الملقوم والثم » وتكون الى غ_يرعاية » وبزرق جسم المريض أيضا 
ودضيق نفسه ويصاب بالضجر وقد وتخبط كالصروع قبيل الوفاة 

الانذار س هو سب* جدا خصوصا في الاشكال الباطنية 

لمعالة تعالج الجرة الظاهرية باسنئصاها كلها وكي” موضعها إما بالنارواما 
بالادوية الكاوية مث ل كلور يد الزنك ( اممارصين ) أو بالننيك القي قتتحسن حالة 


المرريض وقد يشفى سريما 
أما الشكل الداخلي فملاجه قليل المدوى . ويعال بلكبنين والمنعشات 
والسوائل المغذية 


الوقاية ‏ تكون بالابتعاد عن المصاب وحرق أوتطيير مفرزاته وكل ما لامسه 

وخصوصا صوف الاغنام وملابس المرضى » وبقتل الحبوانات الصصابة بأيسر الطرق 
نم احراق جثثها أودفنها في مكان عميق مع وضع الجبرحوها 

وما هي العناية به ان لا يدن لاهال في في مصاثم الصوف أوالجاود بس شي 
منهما الا بعد تطو بره بالطرق الطبية كان طهر ر الصوف مثلا في أفران ل 
:اود بوضعها في بعش الحاايل المطرة ة الي لانضر يما . ٠‏ واعلم ان كلامنا هذا ني 
مس الجاود قبل دبنها فان الديغ وحده كاف لتطبيرها 

ويجب على الممرض ومن شاكله تطوير يديه جيدا قبل الطعام والشعراب وتغيير 
الملابس قبل ذهابه الى منزله أو خالطته الاصماء 

السقاوة والسراحجة 946:5مة61© 


مرض عرف قدا حتى وصفه أطاء اليونان والرومان في كتيم وهو يصيب 
اميل والبغال والخير وبعض الحيوانات الانخرى الداجنة ومتها ينتقل الى الانان 


ب أعراض السراجة [الخار: ج هم 5ذ] 


أيضا . وسببه ميكروب مستقيم الشكل | كنشف منة هذا م 
بعيش هذا الميكروب فيالمواء وفي غيرهء وطوله يختلف من ميكروزين الى خسة 
وهذا الداء قلا يصرب الانسارن وأ كثر من بصاب به خدمة الل أو 
الاصطبلات . وكينية العدوى به أن ياقح أي جزء منجلد الانسان يعيكروب هذا 
الداء في أثناء تنظيف الخبلالمصابة أوكشط جاود الموتى منهاء وقد يصاب الشخص 
بسبب عض حيوان له وتلقيحه بلعابه » أو يعماب بسبب عطاس الميوان في وجهه 
فيدخل جزه من عخاط أنه في عين الانسان أو أنفه أوفه . وقيل إنه ينتقل أيضا 
بأكل اللحوم الثيئة من الميوانات المصابة . ومن الجائز أن ينتقسل هذا الداء من 
شخص الى آخر 
الأعراض - هذا الداء شكلان  :‏ 
( انشكل الاول ) الماد وهوالمسمى بالمربية السقاوة . يبتدئ" غلهور أعراضه 
بتوعك وصداع وفئيان ولام ني الاطراف حتى قذ يظن أن الداء هوالرئية 
[ الرومائزم ] أو الى التينودية وقد يوجد ألم بالجنب وضيق في التنفس . واذا 
كان الميكروب دخل من الجلد التهب مدخله وورم وصار مولا <تى يشبه الجلد 
عرض الجرة م يتقرح وتضخم الغدد المفاوية القربية, وبعد اسبوع أو أكثر يظير 
طئح من دمامل صغيرة حهراء تماوها فقاعات 6 وهذه تكبر حى تصير نفاخات 
أكيرة أو بور مختلئة الججم يسيلمنها دم ومدة وصديدءوتلتهب قاعدة هذه البثور 
وما جوطا ثم تسقط قشورها فبنكون منبا قروح . وقد تنكون عقد نحت الجلد 
تستحيل الى خراجات غالبا. وكثيرا مما نظهر هذه العقد أيضا في العضلات 
وقد يصيب الداء أيضا الاغشية الحاطية وتكون أعراضه سيلان مخاط رقي قفي 
أول الامرثم يغلظ وتصحبه المدة أوالدم وتكون رانحته مثثنة ء و يكون في الاغشية 
أيضا عقسد تتقرح حتى تثقب بعض الاجزاء أوتأ كل بمض المظام الرقيقة كا 
يحصل في داخل الانف . وقد تصاب أيضا اللتحمة أوالحنجرة أو أغشية الشمب 
دغير ذلك . وتكون حرارة المريض عااية جدا مصحوبة بأعراض الى المتادة » 
ولكن ارتقاعها قد يتذبذبء ويفرز زلال في البول ويصاب المريض بالهذيان 


[النار: جه م5١‏ ] الرومائزم السيلاني ه16 
والارتعاش فالغبيو بة فالموت . ومدة الداء ه نأسبوعين الى ثلاثة 
ويكار وجود باسيل المرض في العقسد المذ كورة وفي التروح وما يسيل منباء 
تأعظلم الخطر هنبا في العدوى 
( أما الشككل الثاني ) فهو المزمن ويسمى بالممراجة وتكون أعراضه قاصرة على 
الاصابات الموضمية على الاكثر كأن نظبر قروح أوخراجاتحول المفاصل أوتئبب 
مواضع مختافة نحت ا لد أو في العضلات, واذا حدئت بثور كان تنكونها بطيئا' وقد 
تصاب اغشية الانف الخاطية . وني بعضن الحالات ينحف المريض ويح صونه 
و يصيبه السعال أو العف الرئوي. ومدة هذا الشكل المزمن قد تكون أربمة أشبر 
ارب كي يد . وفى الاحوال الحادة لا ينجو الا القليل » ويشفى نحو 


نصف المحالاات المزمنة 
العالجة - لا يوجد لهذا الداء دواء مقطوع بنجاحه وها تعالج الاعراض 
كالمعتاد ش 


الرثية السيلانية أو الروماتزم السيلاني 


سبق السكلام على مرض السيلان في الجزء الاول و إنما ثريد أرن نصف هنا 
ميكرو به وأعراض اصابته لامفاصل 

أما ميكرو بة فهو من الكل البزري و يسمى بالافرنجية [كنادهههههه6] 
ومعناها حرفيا في اليونانية [يزور مني ] فبي منالاسماء ابي أخطأوا فيأصل وضعبا. 
يوجد هذا الميكروب كثيرا في افراز الاحليل اذا كان الشخص مصابا بالسيلان 
ويشاهد على الا كثر داخل الكريات الصديدية البيضاء وهو من الميكرو بات التي 
يتعسر زرعها في الخارج» ويميش بوجود المواء أو بذمرم» وفي البيئة القاوية قليلا أو 
الحضية ولكنه لايعيش خارج الانان الا يعض الوسائل الصناعية العلمية الدقيقة. 
ولا يصيب هذا الداء غير الانسان ٠‏ ويشاعد ميكرو ب في افراز الاحليل والغرج 
وتقل مشاهدته في إفراز الرحم ويندرأولا يشاهد مطلقا وجوده في افرازالميبل. 3 
الذكر فيوجد أولا في إحليله وقد يتد منه الى الخصيتين أو امثانة أو الغدد الارية 


( فينثأ منه الحمرجل ) وفي بمض المالات قد يصل الميكروب في الذكر والاثى 
ألى الاعضاء الباطنية كالبيضين أو البليورا أوالبريتون أوالغشاء المبطن لقاب أو 
الاغشية الزلالية المبطنة لامفاصل وغير ذلك كثير 

واصابة المفاصل هى المقصودة بالكلام هنا 

تبدأ هذه الاصاية بعد 16 يوما أو أو4 أساييم من مبد! ظبور سي لان 
الاحليل حيما يكون هذا السيلان قبحا أو حيما يكون صديدا ( رقيقا ) وموالاكثر 
أي في زمن [النقطة المسكر ية ]07 

الاعراض_ ‏ في المالاث الحادة تصاب عدة مفاصل في أول الامر بالألم 

والوزم و بعد قليل يقتصر امرض علىمفصل واحد وهو المرفق في الغالب وقد يكون 
الركة أو الرسغ أوغير ذلك ٠‏ ويتد احمرار المنصسل الى مسافة بعيدة وترم 
المنسوجات ني تناك المسافة كبا <نى قد يظن أن مها خراجا . و ينأل المريض ألا 
شديدا عند أقل حركة ولكن تكون الجى غير شديدة . ويزولك الالتباب بالتدريج 
البعلي٠‏ جدا ويرك وراءه ببسا في المنصل 5 سََ أن يشقيح ٠‏ ومن الدادر أن 
تصاب أغشية القلب . وهذا الداء يصيب الذكور والاناث على حد سواء 

وهنك اصابات بهذا المرض أخف مما ذكر فيكون احمرار المفاصل فيه أقل 
وكذلك ورمهاء ولكنتصابعدة مفاصل فيوقت واحدخصوصا الركبتين والرققين 
والرسنين وكثيرا ما يكون هناك الام في الصفاقات وفي الاغشية المغاءة لا وتار 
العضلات ء وتقلب اصابة صناق اخمص القدم . وقد تصاب أيضا اللتحمة 
:الالتباب وكذلك الصلبة وغيرهما. وفيتلك المالات الختيفة يكون زوال لالتهاب 
أيضًا تدريجيا وقد تطول مدته الى ثلاثة أساييع أواكثر ويخلنه كذلك يس 
في المفاصل 

وسبب تلك الالتبابات كلها هو وجود ميكروب السيلان في الاعضاء المتبية 
وقد تصاحبه أيضا ميكروبات الصديد وذلك اذا وجدت المدة 


)١(‏ اصطلاح يراد به السيلان المزمن كا يحصل لكثير من الجنود وهو عسير 
الشفاء جدا يكاد يكون متعذرا 


[التارذج هم 5 ]2 حال اللين لاجاعية - /إؤو؟ 
حال المسلبين الاجتاعية 


وملاد انغنياء وسائر الطبقات مرا ى 
وفيه بيانحالمشترك المخار وساعديه ورأي الاستاذ الامام والشيخعلي يوس فيه 
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قد فصلنا القول في المقالة الاولى في الفرض الاول الذي رمى اليه( م .ن ) في 
رسالته وهواعانة جماعة الدعوة والارشاد . واما الغرض الثاني 5 رم اليه وهو 
مساعدة المذار ققد ققد عل رأينا في مماعقناه على رساته » وهو أت لانقبل تبرعه المجلة 
ولاتبرع غيره لانفسناء فساعدة المنار تنحمر فيأمر ين أدناهما أن يؤدي كل مشترك 
ماعليه مرق قبمة الاشتراك في كل سنة» وأعلاهما الدعوة الى الاشتراك فيه واقتناء 
مجلداته وأداء حقه الذي هو عبارة عن ن قيمة الاشتراك 

وقد وجد أفرادٌ قاموا ما تيسر لمم من أعلى المساعدة كالتابفة الشبير السيد 
ممد بن يحجى بنعقيل في سنغافورة» وشهيد العر بية السيد الزهراوي الشبير وصديقه 
الشيخ أحجد نبهبان من علماء مص وفضلائها في بلاد سورية» والكاتب اللوذعي 
المسادي السبعي في تونس, والناضل الغيور محد افندي عمر في النطر المصري . 
وانما.ذ كرت المادي السبعي 0 وكلا للمنار بالعمولة للأنه من الأفراد الذين 
يقل نطيرنم في علو الممة وقوة التأثيره واثنالم نأسف لاضطرارنا الى ترك معاملة أحد 
أسفنا لاضطرارنا الى ترك معاملته لخر ه امحاسبة والمكانبة عن أوقاتها زمنا طو يلام 
على أننا لم نبتد بعده سبيلا الى تحصيل حقوق المنار من أ كثرالتونسيين » على ما 
تفضل به من التبرع بتحصيلبا الوجيه الامثل عبد الجليل الزاووش 

وأما أدنى.المساعدة وهي أداء حق الخار فن المشثركين السابقون بالوفاء ونم 
الذيين ,يؤدون الاشتراك في كل عام وأفضليم الذين يؤدونه في أواثل السنين وإن 
ل يطاليوا 37 » ويليهم الذي اذا ذكروا أو طوليوا أدواء وان تركرا نسوا أو 
*) تابع لا ثعر ف الجزء لاوس كم 


( الثارئج+) )م ( الجلد اناسع عشر ) 


جة؟ الناس معادن والملم والماهكالصقال لا يغير المبدن [ المنار: ج هم 15 ] 


تناسوا » وميم الذين يلوون زعطلونء ونم من ارج الحق من إن بده الى أمثالنا 
في حسن التقاضي الاتكدا ؛ وقد يكون أبسط الناس مر. يخاف أذاه أو هجوه 
ببداء وقد يبنا من قبل احسن أقطار المسلمين وأصنافهم وفاء وأشدها مطلا 
وشا أنقاسي من مطل النناس أو هضمهم للحق ما هو أوضح برهان على 
أحطاط أمتنا وضعف تأثير ير العم الديني والدنيوي في نفوس أفرادها , فلا ينبغي 
أن يذئرَ أحد بشبرة أحد في عل ولا فلفسة, ولا بظبوره في مظبر صلاح ولاعدالةه 
بل يجب أن يزن الميع ممزان التقد » فالناس + كا قال الرسول صل الله عليه وآله 
وس - معادن كيعادن الذهب والنضة » أي والنحاس والحديد والزنك وغدر 
ذلك ء فالمظاهر العلمية أو السملية كالصقال قد يجعل النحاس أو الخديد المصقولين 
أمبج من الذهب أ أو الفضة غير المصقواين » ولكنهما اذا تركا زمنا طويلا بغير صقل 
علاها الصداً 3 وأفسدهما الطبتم” » ولا يضر الحجر بن الكريعرن ترك صقلهما » فان 
صقلا كان ميد كال في جلما وجبائها . وأنشد الغزالمي في الاحياء أبياتافي اختبار 
مدعي الزهد والتصوف بالمال : 
لابشرّنك مزالر *قيصرقه 
أو إزارفوقعظ السساق مه رقمه 
أره الدرمم ترف حبه أو ورعه 
فان شت مثلا من عبر المنارء وما اتفق لنا من نبكيات الاختارء فأعظم 
الامشال التي يجب أن تضرب في هذا امجال رجل من الاخنياء العلاء الشرفا' » 
شرح الكتب الشبيرة » ويتحلى بالحجارة الكررعة » ويركب المركببات الفاخرة » 
تجرها الخيول المطمبة » ثم هو يلوي ويسوف في اشتراك الخارعدة و عد 
وكل التحصيل بعد الطل الطويل » إنه لا يدقع قيمة الاشتراك لانه عالم من 
علاء الدين ! فيالله العجب هل يوجد خزي أخزى من وصف الل أو الدين نه 
يقتي هضم حقوق اناس وأكل أء وام بانباطل » أليس الول أفضل من مشل 
هذا اهل بل وإسسفير ستغمر الله من ال يادة على ما قلت 1 
هذا وان صنف العلاء المعسمين فيمصر قلا يشتوك أحد منهم في جر يدة أو مجلة 


[ الثاره ج هم و1 ] علاة الدنيا يعلاء الدين أيهم خنروفاء وروي 


أوجممية خيرية» يقل فيمن يشترك في صحيفة 3 لغرض:ما أن لا يينعى في السواح 
له بنصف قيمة ة الاشتراك أو ما دون النصف . 3 كأنهم يروث أن الصحف يجب أن 
تبدى اليهم » وار لم يطيدوا أصحابها بعد هم ولا بجاهيم . ان كان لهم عل بنقع ؛ 
أوجاه يشفم » ولكن ا 

ومن أغرب ما وقم أنا معهم أن واحدا منيم كان قد أعجيئا حياؤه وتدينه , 
فساعدناه في مصلحة من مصالمه مساعدة ذات شأن عنده؛ فعرض علينا جزاءها 
أو مكانأة عليبا عدة جنيهات , ققلنا اننا لا تأخذ أجرا على الساعدة فاشترى بها 
مجلداتءن المنارء ثم اندنأخرعليه اشنراك عدة سنوات فليا طولب مها فيهذا العامقال 
إي نه كان دقم الاشتراك عنها .لا في تاريخ كذا ء فقيل له ان مادفمّه يومثِذ انما 
كان كن الجاداتالسابقة فال ويلله لله العجب مما قال - - بلكانثثلك الجادات 
هدية من صاحب المار !! فان كان قد قال هذا القول ممقتدا صحته فبل تذكر في 
السبب الذي حمل صاحب امار على مساعدته مساعدة تستحق المكافأة وملى نرك 
أخل ما عرضه عليه منها ثم عل اهدائه عدة مجلدات من الثار؟ لمله يتفكر فلم ان 
لاسبب يتفي ذلك ثم بنصف من نفسه. !! على اننا ٠‏ عع العلل بهذا الشذوذ من هذا 
العالم البي , وذلاك المؤلف الغني » تقول ان علا ف أمثل من علاء الدنيا وفاء» 
وأسبل قضاء : 

18 ت في بعض مجلدات الخار السابقة أنعلاء المقوق من القضماة والحامين 
أحسن وفاء من غيرمم . وأن اقل المتعلمين وفاء كتبة ة الدواد ين دك + هن كات ب صغيرء 
خير من قاض أو محام كير » وائما الناس معادنه يتفاضلون بالاخسلاق لابالملم ولا 
بالخاصب ء أضره ب لذلك مثلا قاضيا اشتبر بدقة الغهم » واستقلال الرأي , وحسسن 
الذوق,» وانتظام الذو, وفصاحة القول» وسلاسة الانشاء, والججع فيه بين إقناع 
الفلسفة وتأثير الخيال» حتنى صار يعده المدئيون من رجال الاصلاح, وكان مع هذا 
كله عنم ماعليه من حقوق الافراد والجعرات عامدا متعمدا : طلب الاشتراك في 
انار بلسانه , ومات وعليه اشتراك عدة سنين اعيا وكيل الثار تحصيلبا منهء وكان 
مشتركا في الجبعية الخيرية وم نكا رأعضائها فأمر الاستاذ الامام رئيس الجمعية بمحو 


]١ة رياض باشا و حسن بأشا عاصم والاستاذ الامام [ النار: ج هم‎ ٠ 


أسمه من دقائرها بعد أمتئاعه من دفع قيمة الاشتراك عدة سنين 5 

وان لنا الآن عند بعض القضاة والمحامين اشتراك عدة ستين يجاني المخار 
منيمء وطلب من الادارة قطع المنار عنهم ه» وقد ساءني ذلك لان منهسم من أجل 
نبوغه ومروءته » وألمْس له عذرا فيا شكا الجاني منه » و يز علي ان شر في زءرة 
الماطلين ؛ أويدون فى سجل الماضمين » 

وأما الماطلونمن الاغنياء الذين لم يصقلهم المل الديني ولاالدنيوي فه مكثيرون 
ومطلهم خدن مشوء . مثاله قول ذني من اافيوم عليه اشتراك بضعة عشمرسنة لجابي 
لثار في القاهرة: انني ابتليت بعصائب عنمني فن المطالعة منباموت ام رأقي» ويجوعات 
مي امثار محنوظة عندي في الفيوم فاعطي أجرة البريد لاحضرها لك 0 

ولا يسمي السكوت فيهذا المقام عن كلمة ثناء على فضل من أنبتت أرض في 
مصر فى هذا العصر ؛ بل على من يندر وجود مثليم في أي مصر وأي عصصرء وثم 
الاستاذ الامام الشيخ مد عبده والوزير الكبير مصطفى رياض باشا والنابغة لهام 
حسن باشا عاصم» فأما الوزير ققد بينت في فاتحة الميلد الكامس عشر انه كان أول 
من أرادالتبرع للمنار فاشترك بمشر نس توزع على الفقراء نمجعلهاخس عشيرة نسخة» 
وقدأقرها بعده ولدممهود باشاسنة ثم قطعهاء وفضل رياض باشا على الاهرام والمويد 
والمقتطاف والقعلم مما يعرفهجهور الادباءء وأما حدن باشا عاصم ققد كان على وقف 
-دياقه على خدمة الامة أحمن الناس وفاء, حتى انه كان يتحرى أن يكون أول من 
يدقع الاشعراك للجمعية الخبرية في كلعام على أنه أكثر أعضائها خدمة لهاء وكان 
يدفم أشثراك جميم الجرائد في أول كل عام أيضا وكان يجيء في ادارة المنار في 
حض أأسئين حاملا الدرا ام بيده 

وأا الاستاذ الامام رحمه الله نعالى ققد كان أحرص الناس على مساعدةالمثار 
بَكفىم! تصبؤل اليه طاقنهء وكان كثمر من الناس يظن في م اعدته له الفانونالبعيدة<ى 
أن عنم م نكان بن أنه هو الذي يكتب وبحرر أ كرما ينشرفيه, وقدططرناهذا مما 
كأشنما به بهن القراء حين ؟تبنا في المجلد الرابع ان كل ما ينشر في المنارغير 
معزو ال ىأحد في لنشئه» ومن الناس من لم برجع عن هذا الظان الابمد وفاة الاستاق 


[المنارجهم؟١]‏ رأي الاستاذ الامام في الجرائداللصر نة وفيامتارومساعدتهله ٠ ٠‏ © 


بعد كتابة ما تقدم نظارت في مذكراني التي كتبتبا قبل انشاء المنار فاذا فيها 
اتني جئته على موعد في مساء اليوم السادس من شعبان منة ١*1‏ فعلمث منه 
ان سليم افندي الانني أخيره بأن بعض الناس جاذا من طرابلس الشام لانشاء 
جر يدة . وأنه أجابه يقوله : هل علموا ان الجرائد هنا قليلة 7 وكتبت ومثذ في 
ذلك ما يأني : ١‏ 

فند ذلك كاشفته بمزمي وأخبرته لله جاءني خور من طرابلس بأن ولي 
يروت يلغه الي جنت مصر لانشبى جريدة أطمن فيا بوكلا ( وزراء) الدولة . 
وقلت له : القصد أعلى من الكلام في الشخصيات وان وكلاء الدولة مدحوا كثيرا 
وذموا كثيرا فاذا كان من تنيجة المدح والذم ؟ 

« فشرح لي الاستاذ حالة الجرائد في مصر ( كا فهمته واختيته) وقال ارن 
المصر يعن أقامتهم الظاروف في حالة جعات أفكارم موجهة الى شي* واحد من 
الجرائد وهو أخباز المكومة المحلية وماذا يقال عن الخديو وعن الالمكليز ولا يلتئتون 
الى ماوراء هذا .وهذا الامر قد قامت بدثلاث جرائد د القع وا والمؤ يد والاهرام ...20 
واذا كتبت فيالمواضيع الادبية كالثر بية ا اب الامة لا بك 
النا س فالي 17 أحدا فيمصرس طابة الازهراو المدارسمشتغلا باللغة وآذام / 
الا ان يكون في الزوايا من ل يعر ف . نعم ان هذا الامر موم ومقيد لكنه لا يني منه 
ما يكفى لنفقانة ولا ينبغى التجب وانفاق المال هكذا ... 

( وفها انتي ذكوت له هنا ما ذ كه لي صاحب الطلال من كثرة مشتركيه 
وأنه ارتاب في ذلك وقال ان المشتركين اللذين يدقمون الدرام قليلون وما كل من 
بيكتب اسمة في دؤاتر أصحاب الصحف كذلك , ثم كتيت ما نصه) : 

د ثم انتقلنا الى موضوع الامة ودرضْها وان أنغم الوسائل في معالتما الغربية 
والتعليم ونشر الافكار الصحيحة » فقات هذا «احدا بي لانثاء الجريدة ؛ وأني 
أسمح أن انفق عليها سنة وسنتين هن غيران أكسب ثيئا ... قال ان كان هذا 


)١(‏ هذا نس ماي المذكرة بحروفه ونقطه وأتذكر انه ذكرلي مرب هذه الجرائد قأشرت 
أليه بالتقط لانه لاينى 


ل لي اح كا فا 


فبوحسن , وهذا أشر ف الاعمال وأفضلبا » وأنا اذا كنت على ثقة من مشرب 
المر بدة ذاتي أساعدها بكل جهدي » أه 

ولا كتبت فائحة العدد الاول أعجبه ٠١‏ بينته فييا من خطة المنار ومقاصده ولم 
يتقد منبا الا كلمة واحدة في حقوق « الامة على الامام » قال إن المسلمين ليبس 
م الآن إمامانما اماعهم القرآن. . قتركتتلك الكلمة لاجله. د أطلعه علىشي* قبل 
طبعه ثما لايتعلق بشخصه والحكاية عنه الا تلاك الفاحة. ْم كانت تزداد ثقته بالمنار 
وصاحيه (ولامحل اشرح ذلك هنا) ولكنه امزة نفسه ومحافظته على قيم كلامه كان 
يكتفي من المرغيب في المارغاليامدحه» والشهادة بنائدنه وضعهء دونالتصر يح بالدعوة 
ال الاشتراك فيه ء وقلا كان ذلك مجدي لبعد أكثر الناس ا موسرين عن الاهتهام 

بأمرالاصلاح الديني والاجتماعي» قد اشترك في انار عند ظهوره الافراد من ا 

ومر يديه بترغيبهء واشترك المئات من غيرهم بغير ترغيب من أحد ولم يكن في ذلك 
غناء » وما زاد دخل المنار على ننتانه الا في السنة الخامسة؛ وقدكان لمقالانه (الاسلام 
والنصرانية ) تأثير في ذلك . ول أعلم أن عشرات من المشتركين طلبوا الاشئراك 
تأثر ثنائه عليه الا في تلاك السنة وكان هؤلاء المشتركون من مدسرية الدقبلية 
وما اعاررهاء سمعوا مئه ذلك الترغيب في بلادمم أيام كانفيها وزع الاعانات على 
الذين نكبوا بالمريق » ولا أتذكر انني طلبث منه المساعدة تصر بحا ولا تاميحا 
الا في أوائل نلك الايام » فائتي كتبت اليه كتابا أشرت فيه الى الشكوى من قلة 
الاقبال على المنار - وكان في المنصورة - فكتب الي كتابا قال فيه هذه الكلمة 
النيي كانت أحب الي" من كل ما مجدد من طلب الاشئراك , لامها يينت رأيه ففي 
المنار كتابة وه : 
في المنارء فان الرغبة في المنارتقوى يقوة الميل الى تغيير الحاضر» ماهو أصلح للا جل 
وأعون على الخلاص من شمر الغابر» ولا يزال ذلك الميل فيالاغنياء قليلاء والفقراء 


1 الخار:ج إن موا ا حظ المنارمن أصدقاء الاستاذ وأعداله كن 


وأذكر أيضا أن وجيها من أسسرة. كيرة غنية في بعض المدبرريات كان يعد من 
حزب الاستاذ طلب مني بحضرته ارسال الخار الى بضعة عشر مشتركا من أقاربه 
وأصحابه على انه عوالكافل لهم »ول لتحصيل قيمة الاشتراك منهم » فأرسناه 
اليهم » وبي عدة سنين لا يدفع عن نفسه ولاعن أحد منهم شيئا حتى في حياة 
الاستاذ» ثم بعد تكرار ر المطالبة وصل الينا مئه ومن غيره اشترلك بض السنين من 
بعضيم » ويئسنا من الآ خر ين فحونا أسماهم . 
وأما أصحاب النفوذ والوجاهة من أصدقائه الذين كانو! أقدر منهعل نش 
امثار لو أرادوا لتصريحهم بما لا بصرح هو مثله - فل أعل لأحد منهم مساعدة 
تذكرالاان مصطفى بلك الباجوري رحمه الله تعالى طلب المتارلججاعة فيطنطا أكارم 
من أصدقاله الحامين . على أن كثيرا من جماعة الاستاذ ما كان نوا يدفعون قبمة 
الاشتراك ولا كنا نحن نطالييم بها لاجله » وهو لم بأمر بارساله الى أححد بغير من 
الا الى اثنين من أصدقائه ( أحدها ) شيخ صوفي صالح مشرور في الوجه القبلي 
( وثانيهما ) قاض شرعيي من اخوانه مر يدي السيدجمال الدين في الوجه البحري » 
( رحبم الله أبجمين ) 
وجملة القول ان الاستاذ قدس الله روحه صرح لي با حقيقتدانه لم يعمل للمنار 
مابيحب عله له » بل قال لي هرة أو أكثر من مرة : انني لم أعل له شيثا . أي 
ما يعده هوشيثا يذ كر. ولاسها بعد مارأى من مقاومة أعداثه له» وعدم قيام أصدقائه 
5 كان يحب من مساعدتهه على مارأوامن شدة ميل ورغبتهه وقد كان هو يقوم .عوافاة 
رغائبهم وقضاء حواتجهم جرد الشعور بهاء ولا يننظر منهم إلماحا ولاتصر يا 
بطليها وكان جب أن بيكون كل فرد منهم أولى بذلك منهه لا لأن له الفضل علييم» 
والم لاعل فيمء ل لاله أشدم حا وأرقهمشمورا . فلا ينبغي لمن عرف طباعه 
وأخلاقه العالية ان يكلفه ما لايليق بهاء كالتصر بح بطلب النشيء بلسان المقالء مع 
الع به من دلالة المال» على انه هولم يكن يكلف صديقه مثل ذلاك وان كان 0 
الصديق لا يستحي منه ء ولا يثقل مثله على طباعه وأخلاقه . 
من أجل هذا كانت متاومة أعداء الاستاذ لامثار أعظم من مساعدته له. وانما 


051 و ي الشبخ علي يوسف في المخار [المثار: ج ٠‏ م 1] 
كانوا يقاومونه تتويبه به ء وأذاعته لملمه وفضله ء وأنو ني أذكر في هذا المقام>كلاما 
للشيخ بخ علي يوسف صاحب الموز يد عن اله عنه فيه عيرة قي الي أوجبت 
كتابننا لهذا المقال » ولغعره ممن يستعرون برقائع الاحوال 0 

قال ليالشيخ علي يوسف مرة: إنك أنت رجلغيرعادي فلقد أرتيت منالمم 
والبصيرة ومعرفة حكم الدين واسراره وما ممتاج اليه الملمون من الاصلاح فيهذا 
المصر ومن حسنالبيان ماجم لمجلا منالالجات الضرورية ا يلاغني ال لمينعنبا 
اذا آرا دوا أن عرئة تقوأ في هذه الدنيامع الحافظة على< ينهم ؛وكان يع أن يوجد الخارني 
كل يبت من بوت الملمين » ومصر مستمدة لرواج هذه الافكار قباء وانت هبنا 
غر يب ليس لك اعداء ولا حساد إذ لا يمدك احدقييا مزاحها له في جاهه وصته 
الا انك النزمت في الخار اطراء الشيخ جمد عبده والتتويه يه وهو اهل ليك الا ايه 
غير محتاج اليه اذ لا يزيد في قدره عند عارفي فضله الكثيرين ولا يقنم غيرم من 
ميغطيه » وأن لبشيخ اعداء كثير ين لطم نود فياليلاد» وأنت هذا التتوريه به مجمليم 
خصوما للمنار يقاومونه وينفرون الناس منهه واكثر من يسمع ذلك ملسم بأد ذه 
بالقبول» ير اك أن : ترك هذه الخطة ونسلك في ذكر الشيخ طر بق الم يدبن تمبر 
عنه اذل اقتضت الحال ذكره بأحسن ما يقرن بأسماء كار الملاه وهو لقب « فضيلة 
الاستاذ فلان - أو بزيادة ‏ الملامة فلان » فيبذا تأمن كيد أعداء الشيخ لك 
الم ي الى حرمان أكثر السلدين عصر من الاستفادة من المثار ام 

ققلت كه اتي أعل.ي .قدر ماني هذا الكلام بن النصيخة واننيقدعلمت بالاختبار 
7 أعداء الشبخ يصدون عن المار وقإا يوجد من يعارضهم في ذلاك . ولكن المنار 

نثى' للاصلاح لا للتجارة» ودعوة الاملاح / لايرجى ان 7 تجح وتقى الا اذاكان 
ا يرجم آليه د سول عله ولا أعرف أحدا ني الملمين اعلا لمذه 
العامة بملمه و بصيرته واخلاصه وآخلا لاقهالاهذا الرجلء كنا أقصد بالتويهبدترشيحه 
أزعامة الاملاحتيالمام الاببلا كله لاني مصر ققعا وهذ:الةرض رك ن من أركان 


الأصلاح يرجح عل كثرة قراهالخار في القطر المصري. قال اذا كان الام ركذ لك 
فأنت أدرى بعانك 


المثار اج موا ) ثنات المنار وزوال ماكان من «قاومته 6 «٠.‏ 


هذا - وإن هذا القول من الشيخ علي يوسف قد كان قبل اشتداد غضب 
الامير على الاستاذ الامام واظباره لاناس وما ترتب على ذلك من التقاطع الاخير 
بين الاستاذ والششيخ علي » ومن سعيي كثير من كار المقربين الامير اتفريق بيني 
بين الاستاذ رمه الله تعالى» اذ كان ممن كله في ذلك الوزير الشيير بطرس باش 
غالي , ومن كلمني فيه نقيب الاشراف وشيخ مشايخ الطرق الششيخ ترفيق البكري. 
بلا حاجة الى شرح ذلك في هذا المقال 

اث صاحب الرسالة م . ن ) يل ما لا يعلمه الا الاقلون من تاريخ الخار وما 
تي من المقاومة وكرنها على قونها لم تكن مافممة من انقشاره واحترام كيراء الامة 
سح خصومه له ومنشثه , وأنه على كيرة ماكان ينتقد العلاء و يلقي علييم من 
تبعة فسا دين الامة ودنياها لم يتص دأحدمنهم الردعليه معدعوتهاياهم ال ىاثتقادمايرونه 
متتقدا فيه على رأ سكل عام » ويمل أيضا أن مقاومة الامراء والكبراء من العلماء 
بزعماء المزب الوطني وغيرهم لم نكنصادة لمن دونهم في الجا م كحمدافندى عر من 
الدعوة الى الاشتواك في المنار ومن استجابة كثير من الناس له » ذلك بأن المرية 
'نشخصية قد رسخت في البلاد » حتى صارث مستعدة لقبول كل دعوة وأنقشارها 
بقدر من يقتتع بنائدتها من الافراد. ولكن الدعوة لا تجح بنشر مقالة أو مقالات 
معدودة » بل يشترط لنجاحها أن يكون لها دعاة دائيون » وتأثير القول فيها أكبر 
من تأثبر الكتابةء ولابد من المواظبة والتكراره كا علرمن سنن الله تعالى في كل دعوة 
الى إصلاح أو إفساد» فبذا هو سبب حكمنا علىرسالته بأنها لا تنضي الى فيل المرادة 
“الاقوال والافعال العارضة الموقنة ضمينة التأثير في الامور العامة , وإها العمدة فيها 
على الدعوة الدائمة, ققد أيد المثار أقوى م نأنبتت هذه الديار حجة وتأثيرا روحيا وم 
يكن نجاحه بتأبيده وتنشيطهء وخذله وثبظ عنه أعظم من فبا نفوذا ول خب بخذله 
:تشبيطهء وقدزالت ونه المدتاك المناهضة4فلايخشى ان يلتى الداعي بعد اذى ولامسارضة 

نم ليمل صاحب تلك الرسالة ان المثارثمابت بنضل الله قمال ب! : 
بدأت المرب الاوربية كل مدد كان يأنيه من البلاد العبانية وازمييا دي أرب 
الاسلامي » وكذا من المثشرق والجنوب الا ليلا ران قد أدان اينما 
الثار: ج ه) م ١‏ اماق ! 


ا 
انع 0ه مجم 


لان قيام كل مشمروع بالدعوة اليه من طر يقبا [المنار ج هم وا] 


أسماء مات منمشتركي القطر المصري ؟ بعضهم يق وبعضهم بغبرحق بل بشهادة 
غير عادلة من الجباة  .‏ وكان هذا في قنرة بضع سنين لم أنظر فهها شيشا من أمر 
الادارة وقد قضيت كثيرا منها في الاسغار - وان المتأخر من مال الاشتراك على 
لثابتين من الشتركين يزيد على ألف جنيه مصري . واني لاعترف بأن جل التبعة 
في ذلك على تقصير الادارة ونركها مطالبة الكثيرين منهم لا على هن طولبوا فلووا 
ومطاوا » وأنا لنرجو ان توفق ادارتنا فما شرعت فيه هن الاصلاح الىاقنضاء حقوقنا 
بالحسنى» فقارا بوجد فيمشتركي المنار من يستحل أ كل ماله الباطل وهضم حقه بغير 
عذر» ولكن يثقل على بعض من عليهم اشتراك عذة سنين انيؤدوها دفعة واحدة, 
ولا يضرنا تأديتها أقساطا متعددة » وإن منهم أفرادا يطمعون بأن ترك لهم شيا 
ما علييم برضا منا ء ومن هؤلا٠‏ من يتوسل الى ذلك بأن بءض الاجزاء لم يصل 
اليهم » وحجتنا انه كان ينغي لمم ان يطلبوها فيوقنرا واذً! لارسلت الييم بغير من 
تعب الشرط + وان نمل بالاختبار ان كثيرا من المشتركين نل عندم الاجزاء 
أو .أخذها عض أصدقائهم من مكاتبهم أ و يعم هن حوث درون أو من حيث 
لابدرون. أو تضيع بانتقالهم من مكان أو بلدالىغيرهءم يتوصمونانما لإتصل اليهم البئة 
وقد عزمنا على ان نبذل جهدنا في بحسن الاقتضاء » راجن من الا كثرين 
حسن القضاء , وعلى ان نكتب بعد ذلاك ما نرى فيه الغائدة من الاختبار» ومنه 
التصريح بأسماء المحسنين والمسيثينفي النضاء» ليكونوا عبرة للممتبر يحال المسلمين ٠‏ 
ونو" كد البشارة لاخينا (م. ن) الداع الى مساعدة المنار خوفا من سقوطه بها أحدثته 
الحرب<ن العسرة ان ما على خيار لي وحده ,يزيد على 
ما محتاج اليه من الائقات فلا يضره انقطاع المدد عنه من الخارج » فاذا كان حب 
زيادة انقشاره لاجل تيم فائدته فالطريق الى ذلك هي الدعوة الى منبجه 
الاملاجي 0 ولككل دعوة ة أهل 2 ولكل محتبد نصيب » ودعوة مادج بالق 
أحق أن نستجاب ء ولاسما اذا روعيت فيها المكة وفصل اللخطابء ( أن يهبدي 
الى الحق أحق ان ينبع أم من لاتهدي آلا ان 'مهدى : ذا.أسم كين محكون ! ) 


[الثار:ج هم 5١ا]‏ رحلة الحجاز ا 


10 اس 
0 عل 


أحمد الله تعالى ان وفتني 4 هذا 9و تلبية دعوة أبينا ابراهيم , عليه وعلى 
آله الصلاة والتسليم » بأداء فريضة المج , واكال المناسك بالمج والتج ثم أجده 
عودا على بدء أن وفتني للوفاء لوالدني بالمج مءها . بمد أن حالت دونه الاقدار 
بالاعذار ثارة من قبل وتارة من رقبلها ء بل أده قبل لك كله أن هخ رمن سخر 
من الدول لازالة ما أحدثته الحرب الاور بي العامة من موافم السفر بالبحار الى 
المجاز » ولتتكلف إعداد السئن لجل الحجاج ء بعد أن وفق الشريف أمير مكة 
للقيام بأمر استقلال العرب في تلك الاقطاره ولماهدة تلاك الدول المتصرفة في جميع 
البحار» فسبحان من سيخر من شاء لما شاء بتوفي قأقدار لأ قدارء وأظهر حجته على 
الخلق في كلعصرمن الاعصار» من آيات يداد بها إيعان المؤمنين» ويحقبها القول 
على الجاحدين . - والصلاة والسلام على سيدنا محد خامالنبيين والرسلين؛ الامي. 
الذي أر. سل لتعليم الاميين والكاتيين » العرني المبعوث لوتيد الام باللغة والدين» 
وعلى آله وأصحابه الكرام , الذين أخذوا عنه المناسك وأحيوا شعائر الاسلام 

أما تمد فان ركوب الالوف من المامين لون البحار» وجذبهم من أقمى 
المغرب والمششزق لاداء فريضة الحج في هذا العام » بصح ان يعلد من تأيد اله تعالى 
للاسلام ومن اللممجزات الدائمة اليه باهم ر ل ب 
«١ن‏ الله سيو' بد الاسلام برجالمامس أهل »وقد ورد بلفظ اخرصرحوا لصبحة ا 
أوليس خذلانه - جات قدرته - لمكوية الاتحادين الملحدين » بما 7 عليه 
هن التتكيل بالعرب وانتهالك حرمات الدين,وتوفينه - عمت رحنه - لاأمير مكة ومن 
معه من المسلمينء بااروج على البغاة المارقير: : وتسخيره بهرت حكيته - ادوتي 
الفرفسيس والبر يطانيين الكتابيين » .لي الحجاج من الغرب والشرق الى البلد 


اه لاكون المج نلبية لدعوة ابراهيم وماكان لقع دونه [المنار: جه م 15] 
الامين سس أليسهذا كله أقدارا تتابعت ء وأسرارا تشايعت»فانتجات عن استجابته 
سبحانه وتعالى لدعوة ابراهم خليله , وإحياء شر بعة محمد عبده ورسوله » بعد 
ما كاد يظن أن أسباب المربٍ الظاهرة. » حالث دوت تلك الدعوة الطاهرة » 
0 :ؤ؛ ربنا إن أسكنت من ذدخي عادر غير ذي 0 عند بيتك" حرم 
لهم يشكزون) بلىوامها 8 يدمارويعن |بنعباس, ه من تلبية ا الدعوة في 
عام الارواحءاذ قام عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من بنا' الببت العتيقء مشلا قول 
ا اننا :6 وأذن في الناس بالمجر يأتولفة إرجالاً دعل كل ضامر يأنين من 
1 قجر يقر" ليشهدوا منافم هم ويذ كوا 2 > اله في أيام رمعلومات, على 
ما رزقهم من ببيمة الانعام بي » فكلوا منها وأطعموا البانس التقير0/ثم ليقضوا 
آمهم واليوفوا تذورم وليملو فوا بالبيث العتيق ( )#2 فد روي عنه ما معئاه أن الله 
تعالمى أمره أن يناذي بذلاك وقال له عليك النداء وعلي البلاغ . وأنه قام في مقامه 
( المعروف الى الأ ن بمقام ابراهيم )وقيل فيالحجر وقيلع ل الصفا وقيلعلى أب قبيس 
فنادى يا أيها النداس ان الله قد اخ بيتا لحجوه ‏ فاجابه كل من كتب الله له 
الحج الى يوم القيامة قاثلين «لييك الهملبيك» فان لم تكنهذه الاجابة حقيقية في 
عام الارواح » ولاعبارة عن الاجابة بالقوة ولسان الاستعداد فعي ثيل لاتظبره 
موار: ي الاقدار: عمنوراء حجب الاستقبال» فتشاهده الاجيالي كل حول من الاحوال 
تقد كان المزوع الى حج بدت ال الحرام » هوى ساكنا في القلب ,ركه 
الموسم في كل عام » وحول موانع الاقدار دون جِدذبه البدن الى تلك المشاعر المظامء 
«) التأذين والاذان يالثيء النداء للاعلام به . والرجال جع راجل وهم المتاة » والعنى 
يأتوك مشاة وركبانا عل ىكل صامر من الابل وتقيرها وهو الموزول من طول الف » وأتين 
صفة لكل ضامنء والفج الطرريق والسلك المنفيج بيت الجال وتحوهاء والمميق البميد الذور أو 
اللدى » والايام العلومات يوم النحر وأنام التشريق بده » وكذا يوم عرفة في قول» والامر 
بالا كز في من لوم تباي أهدم ي التي تذيم عنى في تلك الا م سسوميليا الاضاحي في ساثر الإقاع ست 
لاندب عند الجهور ولنوجوب عند طائفة . والتفت نانك » أو التحلل, من الاحرام . الذي 


يزال به !لوسخ بالق واإطيب اذ أصل التقث الوسخ . والمراد بالطواف هنا طواف الافاضة 
الذي تم ب أو للع د نم التعال منه . 


[النار:ج هم ١١‏ ] أوهام المصر بين في حج هذا العام قبل حصوله ونا 


وأهمها ماكان أولا من عدم الامن على النفس من ظلم الحكومة الجيدية »نم ما هو 
شر منه وأنى من الماد الحكومة الاتحادية» ومنها ما كارول في بعض السنين من 
عدم استطاعة السبيل » أوعجز السيدة الوالدة عن الرحيل 

فلما دعت الحكومة المصر د بة المسلمين في هذا الام الى اليج بألسئة الصحف 
المندّمرة » والنزت لمن بحج الى جدة ذهابا ويابا بأجرة قليلة» تاركة ما كانت 
تنقاضاه من كل م هريد احج هن التأمين اللي » وعلمنا أن هذه الدعوة مبنية على 
تأمين الشر ريف أمهر مكة لابلاد» وازالته كل ما كان هنالك من أسباب العيث 
والفساد » - صادفت هذه الدعوة في أنفسنا أنم الاستعداد والاستطاعة » وات 
جميع الموانع دون هذه الطاعة , بلتأكدت داعية الفر يضة » با يرجى في اثناء أدامها 
من وجب النصيحة » الث يتقنضي الخال الاضرة أداءها لله ولرسوله ولأ مة المسلمين 
وعامتهم , ققد علينا أن طريق الحج , قد مد لمسلمي الشرق والغرب ء الذين 
<الت بيثنا و بينهم الحرب » فلا سبل للتواصل بيننا وبينهم من الطاق ولا من 
الباب » ولا للنناصح بخطاب ولا كتاب م وتحن الآ أحوج ما كنا الى التتاصح 
والتوامي بالحق والتواصمي بالصبر» والتعاون على مايحجب من التقوى والير» فهل 
تتوالى في أداء هذه الواجبات؛ وقد ابيحت انا فيأشر ف الامكنة وأفضل الاوقات» 
إذ نؤدي المناسك في بيت الله ومشاعره العفاا 8 والمزدلفة وعرفات ؟ 

00 ان حكومة هذه اليلاد اذتنا بإباحة الحج في هذا العام » فذكرتنا بايذانها 
به أذان أبينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام » فلى القلب داعي الله قبل تلبية الاسان 
وسعي الاقدامء : «أبيك الابم لبيك لبيك , لاشمريك للك لبيك , ان الخد واائعمة 
فلك والملك , لاشريك للك » فل نكنيمن يثنيهم عن هذمالتلبية إرجاف المرجفين» ولا 
خرص اللراصين» ولا إفك المذاعين. الذين أذاعوا في طول البلاد وعرضها ان من 
يقصدون المج في هذا الاوان . بلقون 3 الى التبلكة بها أعد لهم من مدافم 
الثرك وطيارات الالماز , ولا قوهم إن صاحب تأر عرسل مم وقد الملاء الفبين 

أرسلبم سلطان معسر لميايمة ريف مكة باطلافة . ولاقيل عضى إله هو الذي 
يريد ذلك دون العياء ولا قول بعضيم لمكي , #القرائلش لحت للد 


لم أوهام المصر بين في حج هذا العام قبل حصوله [ المنار: ج هم 15 ] 


لتقل غوغاء الناس» ولا لاوهام الموام ولا ال خواص » وحسبي ان أعل انني أحج 
لوجه الله تعالىمنفةا من مالي الذي أعتقد حله وقد ادخرته لذلك فيهميان منفسنين» 
وانني ابتنغي زيادة الاجر عند الله تعالى بصحبة والدتي وخدمتها في هذه السبيل » 
وا أبغيه من الازدياد من العم النافع والاختيار والاستفادة من أهل العم والبصيرة 0 
وبا أنويه من النصيحة لكل ٠‏ نأرى الئائدة في نصحه من اخواني امسلين فىتلك 
البقاع الطاهرة الشر يفة » بها أرى فيه الخير والصلحة لامي فيأمري دينها ودنياها, 
لا أحاني ني ذلك شريغا ولا أميرا »ولا أغش فبه سوقة ولا فقيراء وأا الاعمال 
بالنيات واعا لكل امرى" مانوى. ”ا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وا 0 
على ان حبل الكذب كا تقول العامة - قصيرء ولا سما اذا كان في شي 
كالايج موعده قريب » فسفر المج في هذا العام كان أقل من لخسة أسابيع » ها 
أسرع ما ظه ركذب تلك الاقاويل 

١‏ يق أحد في مصر الا وقد عل ان حجاج بلاده قد دخلوا المسجد الحرام 
عشيئة الله ثعالى آمنين» وأدوا مناسكهم وقضوا تلثم خلقين روسهم ومقص ربن 3 
وعادوا الى أوطانهم سالمين مغبوطين » وان الشمريف لم يدع أحدا من الحجاج الى 
«بايعته » ولا بزال اللطباء يدعون لاسلطان العماني في بلاده ؟ وان صاحب المثار, 
/ يكن بينه وبين وفدالملاء الساطانيخلاف في أمرألبايمة الجنرعة عصر ولافي غيره, 
وانه عاد مع والدته الى أهل وولده وموطن عله كسائر الحاجء اذم يذهب مدعوا 
الى منصب قذي القضاة ولا مشيخة الاسلام , وها هوذا يقص خير رحلته » على 
جميع من يطلع على عبلنه » با يمهد قراؤها من صدقه وصراحته . اذ كان ولا 
يزال - شرح ماطرأ من الفساد على الرؤساء والحكام » وما سرى دن الضلال 
والمرافات الى العوام » غيرمبال بسخط الخاصةء ولاميتم باسيالة العامة » ( والله يقول 

الحق وهو بهدي السبيل ) : 

( ها بقية ) 


باب الشعر و الادب 


باب الشع ر والادب 


قال محد توفيق عل (1؟ من قصيدة له في مديحه عليه الصلاة والسلام 


[ المنار: ج* م 15 .] ١؟‏ 


هل مر يوم لم الح فيهأفقه شمس نض" لنا من القرآن 
هلهزت الاجيالدينحمد فرأته غير مثبت الاركان 
هل نكر التقلان أن نبينا كاز الملوم وكمبة العرفان 
ومثدت التوتحيد ف أركنها بالمعجزات وساطم البرهان 
دار يعاجمل المدام نصيره في ردع أهل الظل والطفيان 
وأعادها نورا وكانت ظلءمة «دهماء سابنة على الاكوان 
لو أننا متمسكون بدينه لميرض منامؤمن بهوان 
ولا هر منا لوتجمءت المدا لقتاانا واستظبروا بالمان 
لكننا فششت المعاصي بيننا ومحكمت فيدايد الشيطان 
توبواالىاللةالكريم وأصلحوا أعمالم خافوا من النيران 
وقال في أصحاب السوء 


لي أصحاب اذا عاشرتهم 
يا كلون السحت فما بشرم 
مزجون الخر بالماء فل 
قعذو اج كل فخر وعلاّ 


وهوالله فيأعناقم 


لاقل أن عر روا بوما 9 


ليس من جوع ولكن جشعا 
مزجوا أن شربوها أدمما 
وسعى للعار منهم من سعى 


لامبوت ألجه لتقي" الورعا 


)06 هو ضابط ( يوز باثي ). ا لنا في سفر الحج 
وسياني ذ كره في الرحلة (؟) يقال للعاثر « لما لك » دعاء له أي أنمشك الله 
وأقامك من عثرتك . واذا دعي عليه يقال له : لا اما لك 


نذا 


باب الشعر والادب 


[ المثارنج هم 15 ] 


بينام عن الخر فلم 
كم زجرنام عن الفحش فل 
انهم قد ظلموا أقسيم 


بجدوا من دونها منتجعا 
حدوا ف غيره متسعأ 
فاصفح اللبم حمن رجما 


«( وقال في ذم ار وضررها # 


خذوا كاسبا عني فا أناشارب 
لد حرم الله المدام وانني 
لأن بت جباراعل الارض قاهرا 
أأشرب مما ناقما في زجاجمة 
لأن شببوا كاسانبا يكواكب 


واذعصر وهامن خدودكواعب 


ولا أن عن دي وديايراغب 
الى الله مما تستحلون تائف 
فلست لجار السماء أحارب 
تحومحوالي شاريه المصائب 
أنذرتنا الحو سالكوا كب 
فك من بلااجرهنالكواعب 


# وقال في 'تفضيل الماء على اللثر‎ ١ 


اذا طاف بالكاس الدهاق عل 
لي الماء وحدي لا أبالي يجه 
فصقق أباريق المدام وهاتهبا 
فتلك مداي لا بنات دنانهم 
اؤارقرقت في الكا سألفيت فضة 
يقطرها لد الول نما 


قفا واف رو ل ع1 
رضم قم خم أوولم 
زلالا نفسي اوشكت تتضرم 
وذاك زجاجي لاالرجاج اللفدم”* 
اتدفق' أو ذوبا من الدر سجم 
تتابها عمد مد الدر ينظم 


() الاناء المدم ما وضع على رأسه القدام وهو يتح الفاء وكسره ها ليف 
يصق .+ ما يصب منه في الا كواب. يقال قدمه بالتخفيف و التشديد وأقدمه 
)00( الدن بالتتيح وعا كير للشراب ووصقه بالحخلال باعتيار 5 فيه 94 وقطير امأء 
إسالنه قطرة بعد قطرة ولمله أزاد بإلدن المقدم ماتوضع عليه المعصفاة ( الفلتر) 


واسناد التقطير اليه جاز 


[ امثار: ج هم ]١5‏ 
يرن رنين العود في كل قطرة 
وشتان بين الماء وار في فم 
فن شاء أن يلقى جم قبل أن 
تجاذب روح الشارين بنشوة 


ومنخاف ناب الافمو ان ينوشه”" 


مزق أستار النفوس أمابه 
منايع أدواء موارد رية 
وطاب لأصمابي من الجرثتنها 
يقولون شرب القرباتفريضة 
فبلا ترى أنا موت بترحكبا 
ا أم يكتكوورنا كؤوسمزاجها 

وأضيدم عز البلاد وهدرم 
أقامته أطراف الوالي وصانه 
اذا مالت الديا به قام ركنه 
ألا أبانوا اهرام مصرتوجعي 
وقولوا لرمسيسينسيتي أفقلنا 


المراسلة والمناظرة 


نلف 
أت قيانا تنه نتر 3 
ولكري ذا حل وهذا رم 
يوت ذفني حان المدام جم 
:نكاد لها أحشاؤم : نتضر" 3 
قفي كأسها ناب خفي' مسمم 
وباط ناب الشاربين يع 
تطوليها البلوي ويقذىيها الم 
وأوههم شيطاها فتوهوا 
عاينا فلسئا ان تركناه تضم 
فقلت لحم مونوا فلا خير فم 
من الذل والمرمان صاب وعلئم 
ناة حقيقا اله لا يكم 
3 على الدنيا المديد اكلم 
يناطح رو قالنجم والدهرمرئم 
وان تنك لا ري ولا ترم 
أتتركنا في ذا الشمّاء وته"”" 


باب ال مراسلة وا مناظرة 
ل جمعية آداب اللغة العر بية بلندن 4 
سيدي الاستاذ محرر « المنار » 
لا أرى بدا -. اذا سمحت مكارمك س من ن نش ركتاني هذا في « المخار »» 
)١(‏ الافموان بالضم 8 رالافاعي وينوشه يتناوله ورأكل منه. إستعمله كعنى 
لنهشه 0( يعن يأن لعاب الكائس وهواهخمر يفسد الاسئان و يتائها فعيرعن: لك بلطم 
الاب وهتمه أي كسره اي لاندري من أبن عللالناظم أن رمسيس سعيد ناهم 
( المنار: ج26 )0 ( الجلد التاسع عشر ) 


ولي من ظاهر عنايتكم بهذا المشروع شفيع بذلك » ومن تكرار نحربري في 
المجلات الاخرى عذر فيالركون اليم فان من الضروريات فجيع الاعمال العامة 
الكييرة كس لعضيد جوع الصمحافة لابصغة وقتية بل بصورة 5 دائمة . فلا بد" اذن 
لآلميالعائر من تكرار الاعلان عن هذا المشروع » ومن أمثال فضيلكم ترح اموؤازرة 
الادبية الوجيبة فيا يذهب بضرر ويجاب فائدة للشعوب المتضعفة التي تذودون 
عن كرامتا ناضاون عن حقوقا . 
أغراض المشروع واضحة جلية وقد سبق لك نشرهأ في « دعوة اللجنة 
التحضيرية » » وكيا تدور حول نقطة جوهربة وي خدمة اللغة العر بيسة بجميع 
الوسائل: الميسورة » ونحت هذا تنطوي عدة مسائل أدبية اجماعية وقومية حيوية 
لا يخميء في تقريرها المذكر البصير. 
ينساءل بعض التقاد:لماذا أش ركناممنا نحن الشرب- الستشرقين فيعنل 
كهذا جدبر بنا أن نستقل" به؟ وهو سؤال غريب اذ ماسمعت أن المل مقيد يقيود 
الجنسيةء ومامنمطلع الاو يقرّمؤاف «تاريج آذاب الاغة العر بية»على قوله فيمميزات 
النبضة الادبية الاخيرة .مذ سنة ةلا م الى الآن : ١‏ هن العوامل الرئيسية في 
احياء آذاب الاغة العر بية في هذه النبضة اشتراك الافرنم في درسها ونشر حكتبها 
والتتقيب عنئلك الكتب في مظانمها ٠‏ ويس اهنا م الافرتم بالاتداب المر بية حديثا 
فانه ياجع الى الاجيال الوسطلى قبل ' مبضتهم الاخيرة لانشاء نمدئهم الحديث » 
فقوم هذا شأنهم وتلك دم عب أن قم مزةالأكل »ل ريك لد 
لمر والادب عامة فلحرمة لفتنا اللي حي ديوار"_ أخلاقنا وحضارتنا وآدبنا . فن 
الاعنساف وتكران المي لأن ينعى عليئا هذا التصرف وأن تعاب به . ومن التّكاهة 
لرّة أن يشرط علي طالب" عل افااقه عن سيرة رئيس «ه اللجنة التحضيرية » 
عر د تع هليم واحد لهذا العمل « واري راق 
لديه كثيرا » ٠‏ ألذا الحد بلغ بناالتحفظ والتبيب وسوءظن بعضمنا بالبعض 
0 يكنيني ل رد مالهذا اسؤالأنقال: 0 س بن أعضاء «الاجنة التحضيربة 
من بغار على مهضة الاخة » وكلنا طلبة علم نرريد ترقيسة معاوماتنا ومربن أنفسنا 


[اكان جه م 5ا] جمعية آذاب اللغة العر بية مع 
على الأرجمة ثم التأليف » وتعو يد أقلامنا على اغة مبذبة تقيسة مع 'نعيين الككيات 
الاصطلاحية الملميةوالغئية متحد “.بن لفة الكت بالك ليمة التي هي في كل أمتغير لفة العامة. 
و بعبارة أوضح إنا من أوساط المتعلمين لا ميزة لنا غير اجتبادنا واقدامتا على أداء 
وأجب اتناساه تمن م أقدرء مننساء فلسنا بالفلاسفة ولا بالفحولءكا لا أعرف أننا 

وضعنا في درجة العوام والغوغاء . ولسنا ممن يصطادون الام وال لتقم جيو يهم » ولا 
من صدرت عليهم أحكام الحم الجنائية ولاغيرها » » فعلام يتخوف من يروقه العمل 
من التبرع» وكل قرش وكل جنيه يرسل باسم اللجنسة يودع فورا في « المصرف 
الاحلي المصمري 4 باندن ؟ 00 

وأما الاستاذ مرجليوث فامل شهادة سواي فيه أولى بالاعتبار . قال مو سس 
«الهلال» وقد أوج زكثيرا كمادته : : «ليس بين قراء العر ببة من لا يعرف الاستاذ 
مرجليوث ل نذكره من آثار قلمه في خدمة اللغة المر بية بالتأليف أوالنشر. وقد 
تلقتى علومه في جامعة او أوكقورد وتولى تعليم اللغة العر بية فييا من سئة 1445 م » 
وهو يمتاز على الخصوص بسعة معرفته في اللفة العر بيسة وآدابها. يكانب أصدقاءه 
من العرب بأسلوب عر بي خالص من شوائب العجمة. وله فضل نشركتب عر بية 
هامة آخرها كتاب معجم الادباء ليياقوت الجوي . وقد نشر رسائل أبي العلاه 
مع ترجمتبا الاتكليزبة وهو عل لابستطيعه الا القابض على ناصية اللغة العر بية لان 
هذه الرسائل لايغهمها العر بي الاعراجعة لمعا ونشرا ارا عر بية تاريخية وشعرابة, 
وقطعة باببر وس عر بي كانت في مكتبة اوكغورد . وأان في مشاهد أورشلم 
ودمشق كتابا حافلا بالرسوم والشروح . وله كتاب في سيرة النبي بالاتكليزية . 
وترجم المزء الرابم من تارعخ الهدن الاسلامي الى الالكليزمي وله مقالات عديدة 
في لجل الأسيوية الالكليزية وغيرها » . أم 

وكتب الي أحد الفضلاء يسألىعن رز ية العملهن الوجة السيأسية «حيث أن 
مركزنا السياسيي الحاضر حو في نظره أم المسائل» . . . . مع أن أبن مرارا أنهليس 
لهذا المشروع أيصيغة ممياسية » وما نطر' قت السياسة الل كذ الا أفسدته.وان 
يبدل حالتنا السياسية جمعية ولاجمعيتان» فان العلل لاييرا بالاعلان زوراعن عافيته»ببل 


عزف جعية آداب الأغة الدر بية ل المتاراج مموا] 


باستتصال دائه وعاته . ولكى اذا كنا و.عظم الأفر يقيمن والشرقبين والعرب حامة 
ما ودين في نقار الاور بين عرتبسة البهاع , ألا يعد من المكية اذن تخقيف هذه 
الوملأة باظبارفضاثلاف يأدوار تمضنا العلميةوالادبية وتصحييح الفاط الفاحش الشائع 
عناء فتكل هذا يمكن تحقيقه مهذا العمل الجامع أيضا مزاياه الادبية البحتة . 
لو كانت امنا في هذه الديار منزلة من الاحترام لما راجت على حسابنا رواية 
« قسمة » الي هى كانت ظلا وفضيحة أجماعية وتارخية كبرى انا. ولئن اتقد 
بشدة مثيلها مثل القائد الاتمهايزي السير سدث دروين رهة ة بالآداب العامة فلعله 
وامل كثرين سوأه من علية القوم يعتقدون صعة ما تمثله تلاك القصة الخيالية مرك 
الكائر اسغين على حاانا الشائنة 0 فيا للاصائب ! ! واذا كانت كل من روسيا 
واليابان رشما عن تحالمهما . اتهلترا يقدران أن أصدق التحالف ما كان بي نالشعوب 
بعضأ مع البعض لاما بين ) الك مات فقط ؛ فأصبحت جريدة « اأقيدس »تصدر 
من حون 0 آخر بنضل المساعدة المالية النيمهبها كل من ينك المكومتين ملحقات 
ضافية شارحة الماة الروسية واليابانية بكل أسلوب ووسيلة جذابة لارأي العام 
الاتجليزي » أينعى علينا نحن المرموقين بالازدراء والسخرية الذين لا ئر بطنا غتالئة 
ولاجاءءة حرة راقية بأور وبا -- أينعى علينا أقدامنا على عل كبذا يشمل ما يبن 
أغراضه إزالة سف التفام بين إلغرب والشرق أو بالاحرى بين الرجة والعرب؟ 
: يول كواردج 2 اث عدّة العقل الانساني الجامعة اغنائم فتوحاته السابقة 
وأسلحة انتصراراته المستقيلة » و يقول ويم سدث  :‏ الاغة هي ذكرى اانوعالانساني 
هي عصي حياة ممتد بين جميع العصور بر بطبا بالوجود المشترك الطو ي لالمثرق » : 
وشبل عير : « الغة «قياس الفكر والخلق القومى» ويقول الدبر م داقى: «ايست 
الاخة نافلخ الفكر فقط بل هى أيضا عدة عظيمة صالمةو في التفكير » . وفي كل هذه 
ا اغالونة الصائبة أحسن جواب ان تبلغ ببسم المغالاة في الاتق_اد الى 
« الطزع» من غبية الشران على لفتبم » قاثاين ان الاغة وسيلة لاغاية « وحرام » 
أن نم مباهذه المتاية. .؛ لاأنكر أي اعتمر الاغة وسيلة لاغاية وان صلحت أيضا 
لان تكرن غاية مطلقة كذ ن ج#يل. وماانا من يدعو الى التكلام المتوعر الممقدالذي 


[الخارئجهم فلع السيد وجيه الكيلاني م 


.يكلف الذهن المثشقة في فهمه ويختم العّل" به ولكن من الواجب علينا أن نصون 
افتنا عنالابتذال الذيتدلى اليه .عظم امعرَ بين » ومن المتروض علينا أن تتمشى 
مع الزمن في ترقية الوسيلة الي لقي 1 الع وال أصبح الع دامًا غر يبا عناء ومن 
المكة أن *نظبر لقتنا في مغر عزيز زلائق 1 «لانما مقياس الفكر والخاق 
القومي » على حد قول «ير . وني اغراء الشيان العآرب 5 يُ أورويا بالعئاية سمل 
أدبي علمي اجماعي كذا ما يعمرفهم عن مضيعات الوقت والصحة والمال » وما 
يساعدم في بي دراستهم وفي تبيئةأننسهم لخدمة أمهم في الحاضر والمستقبل . 
لا يكابر أحد في أنالاءة اذا ترقت مهضت معها لغتها ونالت تا حثرام الاجني 
لهاء ولكن اللغة كذلاك من أقوى دعام الرقي » ونهوضها هن نتائجه :0 أنه من 
وسائل النووض العام للامة ء فنبوض الامة ونهوضالاغة على ذلاك <التان لاتتترقان» 
وأمران مسا ندان ومبضتان مرتبطتان . 
نادي مستشفى سانت جورج أححد زكي أبو شادي 
بدن ( طبيب) ٠‏ 
[ المنار] ان هذا المشروع جليل وننعه لاعرب ظاهر لاعاريفيه الا أصحاب 
الوساو بس السياسية ولايصم بإ قناع المستقل منهم بالرأي والفيم بنائدتهراها يتحيل 
اقناع أصحاب الاهواء با تخالف أهواءهم 
باب الاخبار والاراء 
السيد مد وجره الكيلاتي ( راجع ص ١١6‏ من الجزء الثاني ) 
حا في جريدة المدى العر بة الي تصدر في تويورك ما نعمه: 
شيخ الاسلام ااقيليين ووفته :. 
عند منتصف ايل خامس مايو قفى الى بمة مولاه في ريتث.ند من اعمال 
ولاية فرجيأيا في الولابات المنحدة السيد شمد وجبه الميلاني شيخ ألا لام زر 


إلقياييين وقدكان قدم هذه اليلاد عند الاسنة ونيف وقام | أت رهذه لمدة؛ فلادافيا 


وتردد احياا على واشنطون وعلى نيو بورك إلا ان صحته لإ نكن حسلة فاقعدته عن 


يلها السيد عمد وجيه ااكبلاني [التاريج مو ] 
التتجول كثيوا وهذا ما أخر في إام مساعية 
كان السيد الجبلاني عالا ققيها ودلى كثير من النساهل الديني ولد في دمشق 
واتتقل الى الاستانة حث اسندت اليه مراتب ديئية عالية . ونا ان بعت حكومة 
الولايات المتحدة بعد احتلالها الغرايبين وفدا الى الاستانة للاتفاق مع ساطان ثركيا 
على تين شبخ إسلام ريتولى رعاية المسامين عين اأسيد الميلاني 1ه الوظيفة فذهب 
إلى الفيليبين عن طريق سوريا وبلاد العرب وبلاد العجم والهند وكان هناك يقابل 
أمراء وعلاء المسلمين ويد كنبض مممهم في مشروع مبذيبي افذكر به انرقية شوئون 
مسلمي الفيلييين الادية . والتقى في مكة بجماعة من هولاء المسلمين قادمين الحج 
عاد وايام وكانوا يدون له اكراما أشبه بالعبادة في.جدون مامه شأن البرابرة 
بام عن ذلك ٠‏ وحبن وصل الى بلادمم اخذ يفتقل من جز برة الى أخرى في 
الارخبيل و يدعو قوم المورو المسلمين الى عقد الاجماءات فيخطاب فههم حاثاً على 
الاقلاع ع.ايغبمون من الجهادالدينيودوان يحاق الواحد منهمث عر رأسه ويم ل سلاحه 
و تخرج بقصد الايقاع بالبيض الكفرة ولا يعود حتى يقت لعددا مفروضا أو يقتل هو 
وكان السيد الجيلالي مدة اقامته في تلك المزر على تفاهم انام هم رجال ال.كومة 
الامبرك كة الذبن كانوا يرجعون اليه في كل مشاكلهم عم مع الوطنيين المسلمين . وساء 
السيد الميلاني ما وجد ابناء دينه عليه من المسجية 5 يفتكر في طريقة اتبذيبيم 
الا انه لم يوافق رجال المكومة الامريكية هناك دلى انثاء مدارس عومية لاحكومة 
فقال ان المسلمين لايطمكنون الا اذا كانم مكتب «لاصق للجامم يدرسونفيه 
كتامهم الشرريف بادى' ذي بدء . ولاجل محقيق هذه الفكرة قدم الى اديت 
المتحدة وأخذ يشر القالات عن أحو ل الفيلبين في بعض الصحف الامريكية 
وفي الوقت نفسه سعى الى تأليف جمعية مهذيية تتولى أهر انثاء المدارس الاسلامية 
في الفليين يكون مركزها الرئسي في الولايات المتحدة وذات فرع اداري في 
القيلبين ,تولىهو رثاءته نظرا الىانقياد المسلمين هناك اليه يه وتحققهم حسن ن مقاصده 
فلا تداخلهم ريبة من٠ساعي‏ الامير يكين أوعمد هوئلاء الىالقيام بالمشمروع مستقلين 
وقد كان أأسيد الملاني يتردد الى ادارة الهديحين يزور نويورك فمرفنا عنه 


[التائج ٠م١٠‏ ] -_أشراف أهل سوريةعل الزوال ‏ اسم 
ما سيق يانه من مقاصده ومساعيه ولكن وطأة المرض اشتدت عليه في الاشور 
الاخيرة فل تجتمع به أو نعرف شيشا عن مشروعه. وكان م نأمره أخيرا انه اضطر 
لاسباب صحية إلى مغادرة هذه البلاد وينما هو في الطريق اشتدت عليه علنه في 
رينشند فرجينيا . وهناك توفي . ٠.‏ تغمده الله بواسع رحمته ام 
2 إشراف أه| ل سورية على الفناء والزوال »# 

لقيت في مكة المكرمة الضابط الحر الصدوق خالد أفندي المي 
وكان وصلاليها قبلي يأيام قلائلفارا بدمه من بلاده بطريق البادية فسألته عما 5 
الينا من مصادر متعددة من أخبار المجاعة والغلاء ومصادرة السلطة العسكر بةللاموال 
والغلال في طول البلاد السورية القلطينية وعرضهاف وتنكيلها بالاهالي تقتيلا وتصليرا 
ونفيا من الديار ‏ هل هو حق ؟ سمنا أم هو مبالغ فيه ؟ وذ كرت له ملخص 
ما رصل الينا من ذلك . قال ان ما بلع دون الواقع وليس الخبر كالمعاينة » وانني 
أقدرانه لم يبق في البلاد من أهلبا الا المشر. اه فاذا طال الامد على هذه الحال» 
فسورية ال ة الى الغناء والزوال» ولا يبعد ان ينقرض أهلبا الذين فيها من الارض» 
قبل انقضاء هذه الحرب . فلا شك في ان مصابها بحكومنما الطاغية الباغية أعفلم من 
مصاب بلادالبلجيك والصرب والجبل الاسود باجتباح الجرمانطاء وثلباعروش ماوكبا. 
فيجب على السوريين المقيدين فيمصر وأوربة وأمريكة أن يسارعوا الى الببحشعن 
أقرب الوسائل الى إإتقاذ البقية الباقية من أهل وطنهم لعلهم مبتدون الها ويدخلونها 
من بأمها بعد ان علموا ان دولة الانسانية ( الولايات المتحدة ) لم تقدر وكفاغيرها 
من الدول الث على الحياد على ما أحبت من إغاثةهذا الشعنٍ المسكين بالقوت والملاج» 
ولا دول الحلفاء الحار بون لدولة الامحاديين قدروا على إنقاذه بالحرب 0 : 
فانكان فيهؤلاء السور يان من ينتنظرهذا الاتقاذ بعد النصرالتبائي المأمول, فليعلم, ١إن‏ 
أمد المرب سوف يطول» وأن لسان حال طم ينشد صاح يبهذا الأل ا 

فلك البقا قارب يوم ان تسل حتى تراجمني فلا تلقاتي 
مق تنتهي المرب وكيف تنتهي 
قد أكثر الناس من حديثالصلح في هذه الايام وتالمك. الجرائك انا عن اقلم 


عض مى تفتعي المرب وكف تنتعي ‏ [النار: ج وم 15] 


من قواد دول الاحلاف وساستهم أنهم برون ان الحرب قنتهي بانتهاء ر بيع العام 
القابل ( 0097و ) أو صيفه بناء على ان مد النوة الالمانية قد حول الى جزر» وجزر 
دول الاحلاف قد تحول الى مد تتدفق ثوائبه » ولا تنتهي عجائبه » 
كنت التقيت فيشبرشوالالماذي بوكيل شركة روتر البرقية في القاهرة فأاني س 
وقد ذكرتهذه المسألة عن رأبي فمهافقلت له اذا أصرت ا أكلئرة على ماعزمت عليه 
من قهرأمانية وإرغا مهاعى قبولماتشترطه مع أحلافها لاملح, وحافظ هو لاء الاحملاف 
علعهدم بأن لا ينفرد رد أحديتهم يقبول الصلح» فارأي الرا جح انهذهالحرب تستمر 
عدة سنين» تنهد فبها قوى جمبيع المتقاتاين, ونس رأورية الملايين الكثرة من أفلاذ 
كجدماء وألوف الملايين مندثانيرهاء وعشرات المدن ومئات البلاد ع .فان 
أصغرالام الور ببة وأضعفها تختارالفناء» على قبول الذل والقبر والاستخذاء , 
وأرى ان الاحلاف امكنم ان ينازعوا من أمانية ما بيدها من مملكة بلجيكة 
وولايات فرنسة الا انتكون خرابا يبابا لاحجر قيها ولامدر» ولا شجر ولابشر» وبعد 
أن ينفق على نخر يبها ا ملايينمن الرجال» والقناطيرالمقنطرة من الاموالء واذاكنائرى 
لحار بين يخ بون بلادمم بأيدمهم اذا اضطروا الىتركبا لاعداميم ولودوقتا ىا فملت 
روسية وغبرهاء فبل ينكر على الالمان ااعتاة ألا يتركوا بلادأعداتهم الاقاعا صغصماة 
: أما تتتصي أجل ارب لد سلدطريق معقولعندي- اذا أصره خضل 
عزمها -- ألا قيام الشعوب الاور بية من الفر يقين على دولا . وإلزامها إياهن بصلح 
بعود فيه كل شيء إلى أصله ولا يتضمن إذلال دولة لاخرى» لان كلدولة وكل 
ةداق بية تتفضل الفناء على الذل وخدش الاستقلال النام لاالالان وحدم » 
هذا معن ماقلته يومئذولكن قيام الشعوب على حكومات لابرجى مادام كل 
ميم برجو النصر التام ٠.‏ فصدق على الثر يقن قوله تعالى (واذ تر يكوماذ التقيتم 
في أعين م قليلا ويقلكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مذمو لا ) 
١‏ تاخر صمدور هذا النجزء من الثار 4 


ذا الجزه بعد يوم , تأرمخه شير وأيام سيب غيبتنا في سفر المج مثل 


فاك بلقاء مين أ أسبوعين 0 أكثر وعطل حمل ا ل الطيع 


(الجزء السادس ) ١‏ (الجلداتاسمعشر) 


0-6 
قبعر عبادي الذذين يستممونٍ القول فيتيعون أحسته 
ولك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب 


الألي المكمة من يثاء ومن إبت المكمة كقد 
أوتي خيرا كثيرا وما بذصكر الا اولو الالباب 


--6ا قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «متار! كثار الطريق هام 


مصر #0 الحرم دع ب 4 القوس ( خ ”) 1668ه ش51 نوفير 1415 


فلسلا لس ل حي سس ل ل ل مت سس رس ةل لس شه 


(للاريجت) (4) از الاك 13 عم عتم 


لذ أحاديث الأأحادفي المقائد. [ النار تبذع 


بس بس 1 الى 0 مت 2 
انا 


فتحنا هذا الباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة» اذ لايسع الناسعامة» ونشتزطعل 
السائلأن زبين اسمه ولقبه و بلدهوعمله ( وظيفته ) وله بعدذلك أن يرمز الى اسمه 
بالحروف او يعبر عاشاء من الألفاب ان شاء م واننا نذكر الاسئلة بالتدريج غالي! 
وربما قدمنا متأخراً لب كاجة الناس الى بيان موضوعه» ورا أجبنا غنير 
مشترك لل هذا » وان مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة 
فانم هذ كره كان لنا عذ ريح لاغفاله 


ه ‏ الاحتجاج بأحاديث الأآنحاد في المتائد 
ونحقيق ممى الظن واليقين والتواتر (ه 

قال المتكلمون ان العقائد لا تثب يأخيار الاآحاد لان المطلوب فيها القطع » 
وآخبار الاحاد لا تيد الا الفظن . وقد قال نعالى (ان القن لابنني من الحقشيئا ) 
وانا تنبت بالاحاديث المثواترة لامها هي الني تفيد اليقين الذي هو شرط الايمان 

وقد فهم كثير من الناس من هذا القول مالم برده الحققون من قاثليه فأخملأوا 
في فم المراد وفي فهم كاني الظن والبقين فظنوا ان الاحاديث الصحيحة التي رواها 
الآححاد من الثقات العدول في صفات البارى' عز وجل وفي أمور الاتخرة لا يهب 
الامان بها شمرعا ولا يضر المسل تكذيبيا ء وان لم يكن عنده شلك فيصحتها » بناء 
على ان أحاديث الأماد لا تفيد في ننسها الا الفان الذي لا يجوز الاخل به في 


#) هذه تتمة الاجوبة عن الاسئلة المستنبطة من الكتاب الذي نشر في الجزء 
الذي قبل هذا 1 


[المثارة.ج 5 م 14 ] تحقيق معنى الظن واليقين لنة واصطلاحا “ماعب 


العقائد لانه لا يغني من من الحق شيئا . وهذا الظن الذي فهموه من عيارة الشكلميز 
هو الذي لا يغني من المق شيشا ء وما أظن ان مسلما بعند بملمه يقول به ؛ ولمل 
أول من قللك الكلمةأراد بها ان أحاديث الأ ادلاتنوم مها المجة في العقائد 
على امشكر لورودهاء انما تقوم بالواتر لانه لاسبيل الى الكاره 

الظن ضرب من ضروب التصديق بغير الحسمي ولاالضروري من المدركاتءفر 
مما تنفاوت أفراده بالقوة والضعفء فنه ما يكون بقينا لا تردد فيه » ومنه ما يكوز. 
راجحا مع ملاحظة مقابل مرجوح تارة ومع عدمها تارة » وقبل إنه ييل المرجو- 
أيضا » فالتصديق المبني على الادلة النظرية الذي يحهزم به لمستدل مع عدم ملاحفاة 
احئيال التقيض يسمى ظناء ولكن ادراك الحواس لا يسمى نا ٠‏ ولا العل الضرور: 
كقولنا : النقيضان لايجتمءان ولا يرتنمان . وهذا الحد الذي ا 
هو تفسبر لقول الازعري » في النبذيب : الظن يقبن وششك . وقول أبن سيده في 
المحكم : هو شك ويقين الا انه ليس بيقين عيان انما هو يقين تدبر : فأما يقين 
العيان فلا يقال فيه الا عل . هذا قول أئمة اللنة . وأما قول الذروزبادي في 
القاموس -: الظن النردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غيرالجازم ‏ فبو مأخوذ من 
اصطلاح علاء المعقولكالمناطقة والفلاسفة» ومثله قول المناوي: الظن الاعتقاد الراجح 
مع أحتمال النقيرض 5 ولكن الذير وزبادي لم سعه الا ان يزيد على تعر يفه قوله : 
وقد يوضع موضع العلم ؛ :عم أنه يستعمل في ألاغة يمعى اليقين. فان أراد انه 3 
موضع الم حتى في المسيات والضروريات ققوله غير صحيح . واليقين الم وازاحة 
الشك وبحقيق الأمرء وهو تقيض الشك» والعلم تقيض ا أهل. قاله في اسانالعرب. 
نم قال سه و ربماعبروا بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن . 

وقال الراغب : الظن اسملا لا تحصل عن أمارة وهو قوبت أدت الى الع وى 
ضعفتجدا لم يتسجازحد لومم .ذكاد. عن البةءن قوله تعالمى (وظن أنه الفراق ) 
وقوله ته لى ( ألا يفظن 0 3 مبعوثون لبومعظم ) وقوله ( وظن أهلما تي 
قادرون عايها) وقوله ( وظن داود أء' قتناءه) راما يظير هذا في اليقّن 'لاغوي وهو 
الاعتقاد الجازم البني سضَّ 00 والاستنباط والاستصحاب دون المس. 


15 0التوائر وكون خيرالواحد يفيد الظن والمم_ [ الخاد: ج هم 15 ] 


والضرورة .لا اليقين المنطقي النيهلىالضرورة أو الحس أوما يودي الييما بحيث 
لاتحتمل النقيض . وقد فسر الراغب اليقين بقوله : هوسكون الفهم معثيات الحم 
وقال انه من صفة العمل فوق المعرفة والدراية . 

فعل من قوطم أن اليقين في الاصل هو الاعتقاد الثابت الذي لاشك فيهولا 
اضطراب . وأما قوهم بالتعبير به عن الظن والعكس فليس معناه انكل يقين ظن 
يقين وانها معناه أن الظن على مراتب منها ما يرادف اليقين ومنها ما هو دونه » 
فبينهها العموم والخصوص باطلاق - والمشهور في تعر يف اليقبن عند علاء الدين ان 
الاعتقاد الجازم المطابق. واثنراط المطابقة للواقم اصطلاجي خاص باليقينني الايمان 
الصنحيح » ولمل المطابقة نشترط في العل فيسمى الجازم بغير الواقع موقتا به لا عاماء 

اذا فقبت هذا فاعل انكل اعتقاد يستفاد من السماع يطلق عليه في الافة ١‏ 
الظن باعتبار مأخذ لذاته » وامم اليقين ان جزم صاحبه بهء وكذا اسم العم ان 
مدلوله حقا.. ولكن نفس السماع أي ادراك الاصوات الحقق لاسمىظنا بلعلا . 
وخبر التواتر انما يفيد الحم القطعي بضرب من الاستدلال النظربي » وان اعتدوا 
أنه فيد الضروري فان من شروطه أن يخبركل واحد من الثميرين الكثيرين عن 
حمسي » أي عما سمعه بأذنه أورآه بعينه مثلاا» وان يقوم الدليل أو القرائن على 
أنهم بينواطوا على الكذب» وأن ينحقق ذلك فيك لطبقة من الطبقات. وقد اختلف 
العياء في العدد الذي بحصل يمخبره التواتر مع نوفر الشروط الي ذكروها . ذاكتقغى 
بعضهم بألا حاد كببعة وعشرة واشترط بعضهم العشرات. ولكنهم اتففوا على أن 
آيته حصول العم الإزم دلول الخير. ومثلهذا الع كثيرا مابحصل بخيرالواحد وان 
ا يكن متصفا بالصفات التي اشتريلها المحدثون في راوي الحديث الصحيح 
كالعدالة وااضبط وعدم مخالفة الثقات المشبورين فضلا عن مخالفة الامور القطعية 
الي عدوا مخالنتها علامة الكذب ووضع الحديث . 

مثال هذا النوع من خبر الواحد الذي محصل به الاعتقاد الجازم ولن لم يكن 
الخير به متصفا بمدالة رواة الحديث أ "كر مانسمعه كل يوم من نعاشر وتخالط من 
أصدقائنا و«عاملينا واحل بيوتنا وخدمنا من الاخبارعن أمور معيشئنا كتوظم : 


[التاردج 5م 15 ]2 الفرق بين الملم واليقين لغة واصطلاحاً ‏ ومس 


حضرالطمامموهبى» اللمام» وجاء الزيارةفلان. ومنهذا القبيل كل خب رلا مجاللتهمة 
فيه .وأما اخبارهم فما يتهمون فيه فعرالي “يراب فيبا» ويحتاج الى القرائن والادلة 
عييز رأجحهامن مرجوحهاء مثال ذلك 3 النذءن والد فاع عنها والطعن في تخصوم» 

0 الغرائب والعجائب ء فالاخبار في أمثال هذه المسائل يكثر فيها الكذب 
والخلط , إما بااممدأو بعدم الضبطء أو بسوء الفهم والاستفباط ء أو بضمف الييان» 
أو بتمليد الأ باء أو الاموات » وما ينبع ذلك من الوبم ,ومن خطأ الحسٍ والرأي . 

فن وعى ما ذكرنا وتديره بعلم منه مأ يع من نفسهم اذ هو فكر في مصادرعامه» 
والاخبار التي ' محدث يها والي يلتاها عن غبره » وهو أن الاصل في أخبار جنيع 
الناس الصدق , وان الكذب أبا بقع لاسياب عارضةء, وأنه هو وسائر الناس 
يصدقون في كل يوم كثيراً من أخبار الحاد حتى غير المدول تصديقا جازما 
لا بزاحمه شك ولا امال ٠‏ ولا مخارهم فيا التقيض على بال » ومنها ما يجزمون 
باستحالة وقوع نقيضه عاد وآن جاز عقلا »عض أخبار العدول الثقات الضابطن 
الخالية من الشببات ء ورجال الحكومة المسؤلين في الرسميات . 

بل أقول أن من هذه الاخبار مايجزم العقل بصدقه وامتناع ف تقيضهءوأ عي بالعقل 
هنا هنا العقل البشري الذي بي حكبه على الاختبار» وبزنه يميزان رعاية المصالم 
ودفعالمضار» لاعةل واضعي المنطق 00 الذي بجيز وقوع كل ما يمكن تصوره» 
ويحصر وقوع المهالني اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وما يودي الىمثل ذلك حنا. 

وقد مير هؤلاء في تمر يف المرحتى قال بعضهم انه لايعكن تعر يه ومن أشير 
أقوال مدقني متكلمينا فيملكة العمل إنهاصفة توجب اتكشافا لحتل النقيض. العم 
بالشيء عندهم لايعكن نقضه ولا الرجوع عنه, فلوكان هذا العم شرطا في كل مسألة 
من مسائل المقائد لكان الكفر بعد الامان حالاء ولك نقدثبت وقوع الكفر بعد 
الايمان بنص القرآن» فالعم الذي لايحة.ل النقيض ليس شرطا لصحة الابجان» وما 
الشرط أن يكون المؤمن جازْماءا يعتقدء غير مرتاب ولامتردده وقول الاستاذ الامام: 
الرجوع عن الحق بعد القين فيه كاليقين في المق كلاهما قليل في الناس. - ارادبه 
اليقينالمنطفي» وأراد بالرجوع عنه أخلهار لمحودواخهالفة كبراوعنادا لااعتقادافان اعتقاد 
(الناروج ) )4 ( الجلد اناسع عشر) 


© ضبط الحدثين للاخبار وتعريف الحديث الصحيح [ المثار: جم 14] 


تقيض امتيقن ليس في استطاعة الموقن .الا اذا اختلطعقله,واختل فهمهءوهذا قليل الوقوع 
كالرجوع عن امق كبرا وعنادا بعد الاذعان له» اذأ كثر امعاندين للح قالمستكعرين 
عنه الذينقالالله في بعضهم ( وجحدوا بها واسنيقنتها أننسبمظلا وعلوا ) لم يكنذاك 
الجحود منهم بعد اذعان» أو لم يكن اسنيقانهم علشرط عل الكلام وفلسفة اليونان 
واذا فكر السائل في العلوم النقلية وطر يقة أدائها وتعليمها عند البشر من جميع 
الام رأى ان أكثر أخبارها المقطوع 3 إيتلقاها الأحاد بعضهم عن بعض فاذا 
اشترطنا فيباذلك المل الكلامي واليقين المنطقي» وأن لانمد شيا منها حا ثابتا الا 
اذا تلقيناه بالتواتر اللنظي, فكيف تكون حالنا فيمعارفنا التاريخية» وما يبنىعليها من 
علومنا الاجماعية وأعمالنا السياسية . وفي سائر العلوم الي ينقلها بعضنا عن بعض ؟ 
بعد هذا كله أقول انه لم يعرف عن أحد من شعوب البشرمثل ماعرف عن 
المسلمين من العناية بنقدالاخبار النبوية وتمحيصهاء وضبط متونها وحفظ أسانيدهاءبل 
كانوا ينقاون الاخبار التاريخية والادبية والشعر والمجون بالاسانيد المتصلة » ووضعوا 
ككتب النراجم .ميع أصناف العلاء والادباء را وضعوها من قبل لرجال الحدريث » 
ليسبلطرييق لم الصحيح وما دونه منذلك ٠‏ ولكنيم دثقوا فينقد رجا لالحديث 
مالم يدقنوافي 5 ي' آخرء فاذا كان ما صح من الحديث عندثم متنا وسندا 
لازم به فياذا تق من أخبار البشرء واذا كان المسلمنا يصدقها فكيف بمكنه ان 
يرد مضمونها اذا كان في عتائد الدين 6 بناء على كلةعرفية للمشكلمين ؟ 
الحديث الصحبح عند الحدثين ماثبت بنقل عدل تام الضبط متصل السند 
غي رمعلل ولاشاذ. وينافي العدالة عندهمبوت الكذب وكذا الاتهام به والفق والغفلة 
وكثرة الغلط واجهالة ‏ أي كون الراوي مجهولاءند علاء الجرح والتعديل.ولولاهذا 
الشمره طالاخترعالكذابو نأساني دكثيرةلا أصللهاوخدعوا الامتبها - وكذا البدعة فن 
كان مبتدعا لنيء من أمرأ 0 مرالدين ١‏ يكن عليه ايه أهلالصدر الاول لايحكم بصحةحديثه قيل 
مطلقا وقيل فها بو يد بدعتهوهو الممتمد ء بللابد لثبوت ذلك من روابته عن غيره ٠‏ 
والضيط عندثم ضيط !'صدر وضيط الكتابءفالاوا ل الحفظ عر ظهر تلب حبث 
يتمكن من استحضار ماحفظه مي شاء » فان غاط أوأخطأ في الاداء لايمد حديثه 


[ النارز 2 ج5م15] التدلين وا والحديث ك العنمن و والضطرب وااشاذ لق 
صحيد . والثأني حو الكناب مالل سمع فيه وصححه على من تلقاه عنه الى انيؤدي 
منه » فاذا غاب عنه غيبة أمكن أرى يعرض فيها التغيير والتحرريف أو الزيادة 
أوالتقصان لا تمد رواته له ولا منه صحيحة , ١‏ 

واتصال الاسئاد سلامته من سقوط فيه بحي ثيكون كل فرد من روانه قد سمع 
ذلك المروي من شيخه » ويقابله الاقطاع 7 وهو أقسام »فالاديث (النقمم ) وهو 
ماسقط من سنده بعض الرواة لايعد صحيحاء الا امهم اختلفوا فيا سقط منمن بعد 
التاببي و إسموله (المرسل) وذاك كأن قول تابي قال رسول لله ص) كذا. 
فالجبوربتوتفون فيه» و بعضهم يحتعج يمراسيل هن عل من حاله انه لا يروى الا عن 
الصمدا بةأوثقات التابعين كعيدبن المسيب» دونمن يروي عن غير كا مسن البصري 

ومن (الانقطاع) عندم (التدليس) وهو رواية الرأويعمن فوق شيخه الذي سمع منه 

بافنظ يوم السماع منه ايهاما لا تصريها » كان يقول المداس قال فلان س أو: : عن 
فلان . وقد اختافوا في حديث ادس فقيل لا يقبل «مللقا وقبل الا ذها صرح 
فيه بالسماع » والجبور على قبول حديث من لا يدلس الاعن ثقة كابن عينة . 

ولاجل هذا شددوا فيقبول الحديث (المعنعن) أي الذي يقالفيه عن فلان عن 
فلان. ققالواعنمنة المدلس غير مقبولة » واشنرط مسل ني المنعنة معاصرة الراوي لمن 
روى عنه؛ والبخاري اشترط العلم باللقي' ول يكتف جرد المعاصرة . فاذا قال المدل 
الثقة الضابط عن فلان أوقال: قال فلان كذا - لا يمتد البخاري بروايته هذه الا 
اذا كان قد عل انه قد لني ذلك الرجل واجتمع به» ولكن مسلما يكتفي بلعل بأنهما 
وجدا في عصر واحد ومن الممكن ان يكون أقيه وروى عنه . 

ومن أقسام الحديث عندهم (المضطرب) وهو ما بقع فياسناده أو متئهاختلاف 

من الرواة بتقدم وتأخيرأ أوزيادة وتقصان أو اختصار أو حذف أوابدل راو براو 

أومئن بمئن أو نصحيف في أسماء الرواة ة أوأ قابيم أوأنسابهم أوفي ألفاظ النن , 
فان أمكن المع وعرف الاصل والا توقف في قبول الحديث والاحتجاج به 

ومنها ( الشاذ ) وهو ماخالف راويه فيه من هو أويق منه فان لم يكن الخالن 
أثثقة ثنة سمي حديثه ( المردود ) وان كان ثقة رجح عليه مخالفه الذي هو أوثق منه 


ان تنيجة ابحث وخلاصة الجواب_ [ المثارة جم ]1١‏ 


وسمي حديثه ( الحنوظ) فبومقابل الشاذ. ومنها (المنكر )وهوماخالف راويه الضعيف 
فيه من هو أضمف منه ء ويقابله ( الدروف) وكلاها راوبه ضعيف لا يحتج بحديئه 
ومنها ( المعال ) وهو مافيه علة خفية كوصل المنقطم ورفع الموقوف وادخال حديث في 
آخر أوادرا ج كلام الرواي في المنن أو الادراج في سياق الاسناد . 

ولرشئنا أن نين تدقيقعلاءالمرح والتعدلفي قندرواة الحديث لرأى فيماغيرلمطلمين 
عليوامن القراءمالم يخط رلاحد من أمثالم على بال - وأعاموا منه أنأ5 كثر من يعد ونهم من 
الثقاتالصد وقيزمن أهل هذا العصرلوكانوا افيأز. منةأواشكالتقاد ماعدوا اروا رقهم يدة 
وأولمدم أتقان المفظ والضبط. ومن تدقيةمأمهم بعدون بعض الرواةثةات في الرواية عن 
أل قطردون آخر كقوطم فلانغيرثقة في الصر يبن أوالشاميين - لانه كانعرض 
له عند الرواية عنهم اختلاط في المقل: أوهرم خائته به الذاكرة وفقدجودة الضبط . 

وقد وضعوا كنبا ينبا نالاحاديث الموضوعة خاصة بد ينوافيباوفي غيرها أسباب وضع 
الحديث والكذب فيه وعلامته وأسماء الوضاعين والكت ب والنسخ الموضوعة برمتها التي لا 
إصحمنها شي" ؟اوضعوا عدة ة كتب للاحاديث التي اشتهر. تعلى الااسنةو بنوادرجاتها, 
وميزوا بين الصحبح والح ن والضعيف والموضوع منها. ولكنعناية العلاء بنقد المتون 
وعرض الاحاديث القوية الاسانيد على القواعدالتي بينوا بها علامات الوضع كانت 
أقل من العناية بنقد الاسائندء وقلأن ملم لمتتدون الىالمذاهب بنقدمتون الاحاديث 
الا اذا كانت مذاهبهم غخالفة لها فكان هذا من سيئات التعصب للمذاهب 
ننيجة البحث وخلاصة الجواب 

فن فقه ماش رحناءعل أن أ كثر الاحاديث ال حادية المنفق على صحتهالذانهاكا كثر 
الاحاديث السندة في صحيحي البخاري وس - جديرة بأن جزم ما جزما لالردد 
فيه ولا اضطراب» وتعد أخياء باءها مفيدة لليقين بالمعتى الاغوي ي الذي تقدم .ولاشك 
في أن أهل العم هذا الشأن قلا يشكون في صحة حديث منهاء» فكف عكن 

زم جزم بأن الرسوك (ص) أخبر بذ ولا يوون بصدقه فيه 8 أيس هذا من قبيل 
لجع بين الكغر والاءان؟ وليعل ا ني أعني بالتفقعليه هنا مالم يلد أحد من أعة الملل 
متنة ولاسنده»فيخرج من ذلك ما انتقدممثل الدارقطيوما اتقده أمةالفقهاءوغيرم. 


[الناريجتمةا] الزار وهل فيه شرك جلي 44" 
ومن غير الاكثر ما تفاهر فيه علة في متنه فت على المتقدمين أول تنقل عنهم وذلك 
تأدر. وقد عد بعضهم هذه الاحاديث المنفق على صحتها مفيدة لال البقيي الاصطلاحي 
اذا تعددت طرقها ء قال الحافظ ابن حجر في شمرح أخبة الفكر ما خصبه: 

( فائدة ) ذكر ابن الصلاح ان مثال المنواتر على التفسير المتقدم يمز وجوده 
ألا أن يدعي ذلك فيحديث «من كذب حلي متعمدا فليئبوأ مقمده من النار وما 
أدعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العام لانذلك نعأ عنقلة الاطلام 
على كثرة العارق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لاربعاد المادة أن يتواطنا على 
كذ ب أو يحصلمنبم اتفاقاء ومن أحسن مايقرر به كون المتوائر موجودا وجود كارة 
في الاحاديث ان الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرةا وفربا المقطوع 
عندم بصحة أسيتها الى مصنفيها إذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه 
تعددا تحيل العادة تواطأهم ( فيه ) على الكذب الى آآخر الشمروط أفاد العم اليقني 
بصحته الى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيراه 

« الزار» وهل اعتقاد تأثيرالولي والمفريت فبه شرك جلي » 

( س ) من أحد المشئركن في القاهرة- ع . م 

حضرة الاستاذ العلامة المفضال السيد رشيد رضا الحترم 

السلامعايكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فانيأهنشم أولا بسلامة المودة من الاقطار 

المجازية امباركة وأدهو ليم الله سبحانه وتمالى أن بمجمله حجا ميرورا أن شاء الله 

سيدي استشكل علي" أمر بخصوص مابسمونه (الزار) لذي يستشفي به بعض 
( الجاهلات ) من الفساء من أمراضين العصية تأحيبت أن أعرضه علي راجيا 
النكرم بالاجابة ولوتأشيرا على هذا بصفة خصوصية 

أحدى السيدات مصابة بمرض عصبي : يأنييا غالبا على نويات ربو والام 
شديدة بالمعدة والكليتين مع صداع وسءال وضعف عمومي شديد . وخصوصا في 
ابتداء كل مرة من الجل , عرمها هذدالخالة منذ هسة عشر عاما بعد زواجها بقليل» 
9 إنها على صلاح وتفوى , وقد كانت لا نمتقد عألة الزار واكنها حت تأث كلام 
النساء خصوصا أقاربها من والدة وأخوات امتقد تأخبرا وتوهمت ان أجد الارلياء 


و وحدانية الافمال عند الاشاعرة [ التارج5م ١١‏ ] 
اا اذ يغ 


أو أحد العذاريت هو الذي أصابها بهذا المرض اليستيري من زمن فصممث على 
عمل خفلة الزار بمصار يف من عند أهلها في منزلمم لا في منزل زوجها الذي عارض 
في ذلك بشدة لمدم اعتقادة مثل هذه الكرافات ٠‏ ول برض يغسارة ديشه في 
مصاريف باطلة على عقيدة باطلة » 

والآن ألاترئ سيادتم أن اعتقاد هذهالسيدة تأثير الوليالفلاني أوالعفر يت 
الفلاني يو'دي بها الى الشرك اللي" وني :هذه الخالة : تصبح محرمة على زوجها الل 
الصحيح ( غير الجنرافي أوالسيامي ) الذي لا يعتقد بتأثمر ولي أو ني + فتفضاوا 
بإفادني عن ذاك ولوكلفنيم الجوابشيئا منالتفصيل «وتفضاوا بقبول ميد تشكراني 
وجزيل ممنونيتي سلنا والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 3( 

( ج) يذ كرجبورعلاء الكلام أن الايمان بوحدانية الافعال عبارة عن التصديق 
الجازم بأنه لافصل لغير الله تعالى في المقيقة, فكل مايقع في الكون عن خير وشر ونفع 
وضرفهومن فمل الله تعالى وحده» و يصرح الاشعر بة في كت ب العقائد بأنالإسباب 
الفلاهرة للحوادث - ومنها كسب الاو نسانوغير الام نسان من الملائكة والجانلاتأثير 
ها في نفسباء وائما يخلق الله المسببات والمكسو باتعندها لا يهاء فلا فرق بين النار 
والماء في حصول الاحراق والإإرواء» الا أن عادة الله قد جرت ببخلق الاحراق 
مس الثار واتصاها بالجسمالقابل للاحتراق وخلق الاورواء عقب خلق شرب الا١‏ » 
3 الشرع أمر بالكسب» كالتداوي والا كل والشربءفينبغي القيام بالمشروع مله 

عوماجرت سنة اللهئمالى بجملهسبيامطرداءوماكان سبباغير مطردكرقية الملسوع وما 
كه يانه ينافي التوكل وكا لالايعان والتوحيدء وأنا ماكازدون ذلاك ممال يكبت 
كإنه سببا البتة أوقامت عليه شيبات وهمية باطلة أغثر بها بعض العوام في بعض البلاد ‏ 
كالزار في بلادمصر والسودانءفلاعذر لمؤمن في الاقدام عليه,أعيلانه من الجبت27 
الذي هو عيارة عن خراقت الب لسعو دناه أن ول ار شي يقع 
ولو بقدرة خلتها الله فيه ومزبة ة أعطاه أياها وأن عفر يته بضر وو بقدرة خاقها الله فيه 
أيضا - فهو عند. هؤلاء المتكلمين مشرك بالل تعالى . فالخطر على متتحلل خرافات 
)١( ٠‏ راجع تقسير( يؤمنونبالجبت والطاغوت ) في ص واج ه من النفسير 


[ المنار: : عكم 1 لا تأثيير لوق بذاته ولا في ارادة لء كو 


الزار وغيرها شديد في مذهب هؤلاء المكلين الذين ,1 ينتعي اليهمأ در الخرافيين؟ 
وأمامذهبغيروولا «من التكلمين رعحتقي أهل الاثر من الحنابلة ورم فبوأنالله 
نما ى جم ل الاسباب مؤثرة بخواص خلقهافيهاكالاحراق في النار والإاورواء في الماء»ومقاومة 
سيرالمرض في الدواء»ومنها ارادة الانسان وعمله الاختياري ولك هؤلا” يقولون كغيرمم 
إن الاسباب تعرف بالتجارب والاختبان وتكون مشتركة بين بع أشجر بسنمن الناس» 
واهاذ الاسياب الوهمية مذموم شرعا وعقلا » وأنه لالأثير لحاوق فيا وراء الاسباب 
التجرت سنة الله في الخلق ير بط المسبيات بهاءفن اعتقد أن غيرالله تعالى ينفع أو 
يضر بذانه دونماجرت بهسنته تعالى فيالاسبابء أو بتأئيره فيارادة الله ثعالى وقدرته؛ 
بأن يفعل الل تمالى بت يمرهعنده شيالبكن ولاه ليفء ل عحض رادت حس ب علمه الازلي- 
فهومشرك باه كافر بوحدأنيته,لاعتقاده أن لغيرهفعلا وتأثيرا معهبقدرته الذانية_وهو 
لمنفردبذلك ‏ أو بتأثيردفيارادته_والاله الخالق لدم لابكن حاترا تالحادثةه 
ويستحي ل أنتكون ارا أدتهتا بعةلارادة 5 أحدم نخلقه, الذينمم نحت تص رف قدرتهوقهره 
ادا تدير السائل هذا ظور له أن التصديق مخرافة الزار خطر على الدين » وأنه 
ليس ءن شأنه أن بقع من أهل التوحيد الصحيح » لاعلى مذهب المكلمين ء ولا 
على تعب الائر, بين »واما بقع مله مره ن يأخذون دبنهم عن مثاهم من الجاهلات 
والجاهلين» كفوغاء العوام الذين يقلد بعظيم بعضا فيأمور الدئيا والدين.كالمادات 
السخيفة والعلاجات الضارة ء المبنية على تجارب فاسدة ناقصة ء 
ولكتنامع هذا كله لا تجزم يكنرامرا أة تصدق بمدعة اازارء ولاتجءلهابه مشركة 
الله عز وجل » بل جب أن تحتاط في مثل هذا الحكم » دق الجزم به قبل العم 
يحتيقة اعتقاد المرأة ولو بالشبهات ء ما يجب أن تحتاط تلاك المرأة باتقاء التصديق 
هذه الخرافات « الي حخدذى أن تكون شركا جليا أوخفيا ولوعلى بعش الاقوال » 
فقول مر ن عملا باحتياطنا : يجوز على هذه المرأة أن تمن اعانا جازما بأن'شتعالى 
خااق كل ثى ع وهو على كل شبىء و كيل 6 وأزما اقتضته أرادته وجرى به قدره 
من و بط الاسباب بالمبيات »هو هام مطرد في الخلوقات» وانه لاقدرة لحاوق على 
شيء خارج عن سنته ته لى في الكائنات» بل جميع الخلق سوا في المج عنما وراء 


28*69 الشبهات المائعة من تكفير ممتقدة الزار [المتار: ج5م5١]‏ 


الاسباب » كا المهم سواء في جريامها فيهم وخضوعهم لهاء واتحصارم في حظيرة 
قبرها .ويجوز أن يعرض لا وهي على هذا الاعتقاد مرض فيخيرها من نظن فييم 
الصدق وعل التجربة والاختبار» ان سبب هذا المرض ملابسة عفرريت من الجن 
ا وأن غيرها قد أصيب ثله قبلباه وأنهم جر بوا له كل علاج فل ينجع فيه الا 
تلاك القعلة الشنعاء وحدهاء وان علة نفعها أن المفر يت الذي يلا بس المر يض فيهذا 
المرض ,يزعجه ما يكون في حذلةالزار » من الذنوب والاوزارء حتى ياسجثه الى القرار 
بين تلاك الاغا في والمعا زفءوالمزائم والعزائفءوالقرابين والذ بانحءوما في التضمخ بدمها 
من النضائم» ‏ و يجوز على هذه امرأة أن تصدق هؤلاء الخبرين الضالين المضلين » 
ولاسيا بعد اليأس من معالمة.الاطباءالمشبورينء وأن تعتق د أنذلك لاينافي الايعانء 
لان طرد الشياطين من الابدان م كارد الجراد ونحوه من المزارع والقيطان» فهومن 
الاسباب الكسبية » الي جرت بها السئن الآ لبية » وييجوز أيضا ان تم أن عل 
الزارحرام, وان المستحل لا يعتقد حرمته يعد مرتدا عن الاسلام » كالجاحد لامعلوم 
من اللدين بالضرورة من مسائل الاججاع ثم تقول انني لا أستحله» ولكني آخذ 
بقول من قال ان التداوي بالمحرم جا يزاذا ١‏ ياوجد غيره » 
فاذا سجاز أن تعتقد المرأة ما ذ كرنا وان كان باطلا في نفسه فكيف تتجرأ على 
الافناء بردتها » و بطلان عقد نكاحها » وسائر ما يترتب على الردة من الاحكام ؟ 
أما ماي ن أن توعظ بهاءرأة تدرك ما ذكرنا فوو ا نخرافة الزار القبيحة المنكرة 
ليست سبيا من أسباب الشفاء من هذا المرض » وان مايدعى من التجرية المبتة 
لنفمه باطل»وأنه عمل لكثيرات فل يفده وأن من اتفقانهنشنين بمده لميكن شفارئهن 
به بل بأسباب أخرى حقيقية أو وهمية» وانه لو كان علاجا ثافما بالنجربة الممحيحة 
لعملت به جميع الشعوب الني فاقت غيرها في العلوم والممارف » المبنية على إتقان 
التجارب » ولكننا ثرى هؤلاء يسخرون من هذه الخرافة وأهليا » التي مي محصورة 
في مصر والسودان بل في الطبقة الجاهلة من أهلهما ‏ واذا كان الامر كذلاك فكيف 
نقدم على العمل بمخرافة أدنى مايقال فيها انها مشتملة على عدة يدع محرمة في الدينه 
يحتقرة عند جميع الرتقين ؟ 


[المتارنج 5م 15] علاج الروماتزم السيلاني. استدراكان ‏ “اوس 
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العالجة - يهب البدء بعلاج مدخل هذا اميكروب في الجسمء بأن بعال 
الاحليل في ١‏ في الذكر مثلا علاجا فعالاء وتعال المفاصل بالقلويات ويودور البوتاسيوم . 
ويفيغي مراعاة القوانين الصحية باستنشاق الاهوية الجيدة وتعاطي الاغذية السهلة 
المشم اتويات كركبات الحديد وزيت السمك ونموهما . ويدلك الفصل يعض 
المراهم ا أو الزثبقية.أو يدهن بصبغة اليود. ونجب اراحته من المركة مطلقاءولكن 
بعد زوال الالتهاب الحاد يذغي دلك المفصل وتكيسه وتليينه باليد 

والعلاج باللقاح أفاد في . عض الاحوال خصوصا في الاصابات المزمنة أي الى 
طالت مدتهاء والافضل أن يواخذ الميكروب من نفس المريض» ولكن هذا املاح 
محتاج الى مدة طويلة 

ويجب البدء بحن مقادير صغيرة من الاقاح ل 3 تزاد بالتدريجء ولا يجوزعل 
القن الثاني الا بعد عام زوال كافة الاعراض الى قد تنشأمن الحقن الاول . وهناك 
مصل املاج هذا الداء أيضا لا يخاو من الفائدة . 

استدراكان 
( الاول) جاء فيجلة [اللانست ت 110001 ] الطبية الاجليزية الصادرة في 

أغسطس سنة411 رأي لاحد أطاء الاتجلدز ني عدوى إلا تباب اأسحاني ١‏ تراني 
وملخصه :: أن ميكروب هذا الداء هو عين ميكروب السيلان - لا شبيها به مقط 
كا قلا سابقا وان قل الجسم هو الذي ينقله من شخص الى آخر إما بامتصاصض دم 
المصاب بالالتباب السحاني وتلقيبح الآخر ين به اذا انتقل القمل اليهم. أو بتاوث"قمل 
(النار: ج١)‏ (ه:) ( الجند التاسع عشر ) 


8" تطبيرالاء والحضر بنيراذلي. تسمم الدم [الخارنجهم ١5‏ ] 
به مما سيل من المصاب بالسيلان في ملابسه من الصديد وتقله الى غيره فيدخل 
الميكووب أنحت الجلد و يسير في الاوعية اللاغاوية الى السحايا وغيرها كالمفاصل الي 
قد تلتهب أيضا في هذا المرض »» وأنكر هذا الطبيب اتتقال الميكروب في 7 
ودخوله من الثم أوالانف . وقال: ان المصاب بالسيلان ذانه عنده شي من المنا 
فلا تعاتب سحاباه الا قليلا. فاذا صح هذا الرأي - والغالب أنه صحبح - 
سبلت مقاومة هذا الداء الحبيث وتيسر اجتنابه . ومن هذا الرأي تيم بعض حم 
الاستجاء وطبارة الثوب ونظافته, ونظافة الجسم بالف ل والملق» وير ذللك من 
شرائع الديانة الاسلامية الغراء تي شرحناها سأبقا . وترى ما تقدم أن القم ل يقتل 
يال لى التيفوسية والراجعة و بالالتراب السحائي أكثر مما تقتل العقارب والثعابين . 
وذلاك يحقق أيضا امثل العامي القاثل « وضع تعالى سره في أضمف خلته » وترى 
منه أيضا مقدار الخطر الذي 00 يتردذ الى مواخير الفسق ء فان أكثر 
الزواني مصابات بالسيلان الحاد أو المزمن و بعضهن يرى بملابسه وفراشه القمل 

( اثآني) ان من أسبل الطرق لتطير امه والضر ونحوها من اميكروبات أن 
يذاب في ال[ بيسانات الصوديوم] وتسمى أيضا [كبريتات الصوديوم الجضية] 
بنسبة جبكبم ويئرك الماء مدة نصف ساعة فان حامض الكبريقيك الذي يوجدفيه 
يتل ثلاث الاحياء الدنيئة وأجنة ديدان [ البلبارسية و06 ]| 
ولاضرر من شرب هذا الماء . واذا نقعت فيه الخضر مدة نصف ساعة تطبرت 
مكذلك . ويجوز أن تطبر به الاواتي اعلزفية والزجاجية ونحموها ما عدا المعدنية 
فان الافض ل تطبيرها بالغلي. وهذه الطر يقة نافعة جدا اذا اتبعمتفي زمن اننشار أوبئة 
الى التيفودية والكوليرا والدوستطاريا وغيرها مما يتسلوث به الماء والخضرء انها 
كافية التطيير بدل الغلي الذي لا يحسن لبعض المضر والذاكمة ١‏ 

لسعم الدم 
لهذا الداء ثلاثة أشكال  :‏ 
( الشكل الاول) أن تدور سموم الميكروبات في الدم ويسمى ذلكباليونانية 


[التاريج5م5ا] تسم الدم ووم 
[ سيركيا ممم ] ومعناها حرفياء الدم الفاسد 

(الشكل الثاني ) أن تدور المكرويات مع سدومها في الدم, ويسى ذلك 
باليونانية [ سيئيسيميا ونصرعهه8مء5 ] ومعناها حرفيا , الدم تعن 

١‏ الشكل الثالث ) مثل الشكل الثاني غير أنه يز يد عليه بتكون أخرجة في 
عدة أجزاء من من اجكسم » ورسمى ذلك باليونانية [يديميا هدمع وتزط ] ومعناها حرفيا 
الدم الصديدي 

وجميع هزه الاشكال تنشأ من ميكروبات الصديد وهي على الاكثر م نالشكل 
البزري » ومنهامايكون عنةوديا أو سلسليا. والساسلية هذه أشدهاخطرا واسبق» ومن 
الميكرو بات العنتودية ما يكون لونه أبيض أو أصغر» ويشاهد ذلك اذا تجمعث منها 
جموع كثيرة في المزارع الصناعية . وهنلك بعض ميكروبات لها أشكال أخرىنحدث 
الصديد كباسل الصديد الازرق [ كنا5قئزه0ز2 ] ومن ميكرو بات الامراض 
الاخرى, ما يحدث الصديد أيضا كيكروب الى التيفودية والدرن 

والميكرو بات البزرية المذكورة مننشرة كثيرا وه من أ كبر مامخشاه المراحون 
في عملياتهم فيتقونها بالتطوير التام بالغلي وغره» فانها اذا وجدت أي سحج أوجرح 
في الجلد أو الاغشية الخاطية دخلت فيه وأحدئت التهابا ققيحاء وتذوب الانسنة 
ويتجمع سببها عدد لا يحمى من الكريات البيضاء فينشأ من ذلك المدة والصديد 
ونحوهما . فاذا أصابت سطح الجلد نشأت منها الدمامل والبثور ونحوهاء واذا أصابت 
الانسحة الغائرة نشأت الاخرجة وما شاكلباء واذا أصابت الاغشية اللخاطية التيبت 
وحدث منها الزكام ونحوه 

واذا كانت الاصابة صغيرة ومحدودة ولم يدخل الميكروب الى الدم قل حصول 
أي توعك أوحمى,لان السموم الي تنص في البنية نكون حينشذ قليلة جداء ولكن اذا 
كان موضم الالتهاب كبيرا نثنأت اللجى بسبب امتصاص سموم اميكروبات في البنية 
ونشأ الشكل الاولالمذ كور هناء فاذا دخلت هذه الميكرو بات!لىالدورة حدث الشكل 
الثأنيء وقد تدخلمن أي جرح مبمايكن صغيراء واذا رسب بعض هذه المكرو بات 
الممتصة في أجزاء الجسم امحتلنة تكونت حوطا و يتعلها أحرجةة وهذا هو انشكل 


ع أعراض تسم الدم [المنار: جم ١5‏ ] 
الثالث . وطر يق امتصاص الميكروب في الذكل الثاني هو الاوعية اللمغاوية و في 
لثالث الاوردة » وفيها يدخل أيضا بعض مواد التبابية عئنة مع الميكروب 

أما أعراض الشكل الاول فهي ا:تضاع حرارة الجدم مم ساثر الاعرا اض 
الاخرى للحمى , وكذلك أعراض الشكل الثاني والثالثء غير أن الممتاد 3 أن 
تبتدى' الجى برعدة شديدة ويشتد المرض على المريض حتى يكونض كالمصا 
بالتيفوس» فيعتّريه الهذيان والذهول والهمودوكافة الاعراض الشديدة الي 
ونكون مدة امرض في هذين الشكلين قصيرة وتنتهي بالموت غالبا . 
القسم الصديدي تكثر الرعدة وتححصل يوميا مرة أو مرثينء وفي كل مرة 0 
التبابات فأخرجة جديدة ويكثرالعرق عقب كل رعدة ويصاب المريض بالهمود 
وشحف جدمه و ة ويصفر أونه وقد يصاب بالقى' الكثير أو الاسبال 6 وقد 
تزول الرعدة بعد لخسة أيام أوستة . وتكون الى في هذا الشكل متقطمة مرتفعة 
في المساء ومنخنضة في الصباح عادةء وقد تصل الى الدرجة الطبيعية خصوصا في 
أول المرض. وتختلف باتي الاعراض باختلاف العضو الحصاب بالاخرجة فان لكل 
عضو مصاب بها علامات وأعراضا مخصوصة. ومدة هذا المرض لانز يد عن سة أيام 
غالبا ولا تمتد إلى ما بعد العاشن كذ لكءاللهم الا اذا أزمن المرض وحينئذ لانصاب 
الاحشاء وأما تتكون الاخرجة في المناصل أو حت الملد . واذا شق تكابا وعومت 
قد يشفى المريض بعد عدة أمابيع أوأشير 

وما ساعد على حدوث تلاك الاشكال المذكورة عد الاعتدال وغيره مما 
يضعف البنية كبعض الامراض المزمئة مثل التباب الكلى أو البول السكري» ولكن 
لا يحصل أي شكل منها مالم يوجد في الجسم مدخل للميكروب 

العلاج ‏ تذتيح الاخرجة وتطهر وتضمد يوميا فان كانت اللي ناشئة عن 
امتصاص | الس.وم قط شفي اجرح وشفي المريض أيضاء وان كانت المكروبات 
دابرة فيالجسم تعسمر الشفاء أوتعذره و يعطى المر يض المنعشات والمغذيات وترعى 

معه جميع الوسائل الصحية 

أما الادوية فعي قليلة الجدوى, ولكن استعال الحقن بالمصل المتعدد القوي 


[الخار: جه مذئ] 2 اتقاء تسمم الدم , السمال الديكي ‏ /امم 
[ امعلهوراهط ] أي ال حضر بحن عدة أنواع من الميكروب أفاد في كثير سن 
الاحوال»وتجب تبر بته اذا دخلتالميكروبات البنيقسواء أحدئت أخرسبة أملنحدث 

الوقاية من _ امع أنواعه أن يتتتي الانسان كل ما يحدث جر 
أوسحجا في ا 11 سم وان ن كان صغيرأ أ. فاذا حدث بارغ من ع احتياط الانسان وجيث 
المبادرة الى تطبير الجرح ونضميده والمواظبة على ذلك يوميا <تى يشغى . ويراعى 
فيذلك اتباع جميع قوانين علم الجراحة في تطبير الايذي والآ لات والضمادات وفيرها 
مما يمس الجرح . واذا تكون خراج في الجدم وجب الاسراع الى شقه وتطيير جوفه 
وتصر يف ما يتكون فيه من المدة والصديد بأسرع م | يمكن بحيث لا يأر م فيه 
شي ٠ءنها‏ خوفا ءن امتصاص الميكروب أوسمه في البنية. واه الجراحة فيذاك من 
الوسائل اأعامية المعقولة ما فيه الكفاية هن شر هذا الداء وقانا اه منه 

السعال الدربي طعن 00 ع دام مهط7ل1 


عرض إصيب الاطفال كثيرا بين الس:ة الاولى والثامنة» وحدوثه لابنات أ كثر 
منه للذكور . وتقل اصابته لمن كان عمره فوق ذلك لان أكثر الناس يصابون به في 
صغرمم وهو بحمييم من الاصابة به مرة أخرى بهو في ذلك أكثر وقاية منالجيات 
الاخرى ذوات الطنح . ويحدث اننشاره بشك ل أوبئة لا تأثيررارة الجو أوغيرها 
فيياء وكثيرا ما نكون هذه الاوبئة عقب أوبئة المصبة 

هذا المرض ينتقل من شخص الى آخر بطريق العدوى » فاذا كثر اختلاط 
الاطفال بالمصابين به انشمرالمرض بينم »وقد ينتقل بواسطة املاب املوثة بميكروب 
هذا الداء اذا أصابها شيء من بصاق المصاب 

وكان القدماء يمتهدون عدوى هذا الدا١ء‏ نظرا لما يشاهدونه من اننشاره بن 
من يمخائط المصاب» ولكن. ١‏ يكنشف ٠يكرو‏ به الاسنة 5ه.ةإوالذي اكتشنه باحثان 
أسمهما [ بورديه 801066 ] و [جنجو لم608 ] 

وهذا الميكرب من الشكل الباسيلى يشبه كثيرا ميكروب انزلا 'لرافدة غير أنه 
أطول منبسا وأغلظ » ولا حبيات له ولاحركة . يشاهد كثير! في أراثل المرض في 


جه 3 2 أعراض السعالالديكي ونضاعناته [المار: ج5م 15] 


الخاط الثيخين امارج في آشخر النو بة من الشعب الرئوية الصغيرة » وكثبرا مايكون 
مختلطا عيكروب النرلة الوافدة 
الاعراض : مدة التفربخ نحو عشرة أيام و بيدأ المرض باصابة بسيطة بالسمال 
تشبه السعال الناثى' من التعرض اعرد . وقد يكون هذا السال مصحو با بحمى 
خفينة ويستمر إلى نحوسبعة أيام أوعشرة.ثم سم هذا الصياح الخصوص الذي يشبه 
صباح الديك, ولذلاك شبه هذا المرض به» فبنها يكون الطنل المصاب في لعبه تنتابه 
نوبة من السعال تمتاز بحصول نحو 19 أو ٠؟هرة‏ من الشهيق المتوالي في زمن /اأو 
٠‏ ثوانيثم بعقيها زفيرله هذا الصوت المخصوصء ويتكرر ذلك مرة أو أ كثرحتى 
يخرج من صدر المصاب قطمة صخيرة هر _ البلهم الاج أو يتقايأ ما في جوفه . 
والسجب فيحصول هذا الصوت اقتراب المبلين الصوتيين أحدهها من الأ خر فيضيق * 
ما يينهماء أو أنهما لايتسعان بالسسرعة المالو بة حين حصول الزؤبر. وفي أثناء هذه 
النوبة يحتقن الوجه أو يزرق وينتفخ وتكاد مخرج المينان منه» ويتدلى الاسان وقد 
برح الثايا قبده فييضق المريض الدم ٠‏ ويكون الطفل في أثناء ذلاك غير قادر 
مطلقا علىمنع هذا السعال» وقديصاب من شدته ينزف من الأأنف ( الرعاف ) أو 
من فه أو يحصل النزف نحت المتحمة 4 وفي أحوال نادرة يصاب ينرف في مخه 
وهذه النوب تحصل بلا سبب معروف وما قد يبيجها بكاء الطفلأو إغضابه 
أو نزع ملابسه . ويقال إن النوب أكثر في اليل منها في الهار . وعد ءراتها في 
اليل يثراوح بين مرة واحدة وستين مرة. وني أ كثر الاحوال لانزيد عن ثلاثين 
في كل 4؟ ساعة. ويكون الطفل في القترات التي بين النوب كانه في صحة تامة ولا 
حهى عنده مالم يتضاعف المرض» وقد تكون بو الطعام عنده جيدة . ومدة هذا 
الطور من الداء تمتد الى ثلاثة أسابيع أوسنة بل قد نطول الى ثلائة أشهر أو أ كثره 
ْم تأخل النوب في القلة تدر يجاح ىتزول ماما أو يعقيباسعال سيط كالسعال الاول 
يدون صياح وبمكث بضعة أسابيع. وهذا المرضقلأن عبت مالم يشتدتشنج المزمار 
أو يحصل نزف في المخ . وقد يحصل الموت يسبب مضاعنات هذا الداء 
المضاعفات والعقابيل ( العواقب  )‏ من مضاعناتهذا الداء النزلة الشعبية أو 


[اثار.ج ام 9 ] معالجة السمال الديكي . الالتهاب الرئوي ‏ بذهم 


الشعبية الرثو بة فترتفع الحى ويضيق ففس المريض كثيراء وفي كثير من الاحوا 
بزول حينئذ هذا الصياح الخصوص كا أنه يزول فيكافة المضاعنات الجية الاخرى. 
ومنها التباب الاذن والتشنجات. ومن العقابيل استمرارالنْرلة الشعبية والامغيز ع0 
الرثوية( أي د حويصلامما وققدانم! مروتتها وانفتاح بعضها في البعض الآآخر) 
والدرن الرئوي وهو قليل الحصول في هذا المرض 

الانذار هذا المرض قد يطولجدا ولكنه في الغالب يشفى منه المر يض 
ومن الثادر أن موت به الشخص غي رأن الموت قد يحصل بسبب يعض المطماعنات 
أو المقابيل المذ كورة 

المعالجة - يسكن المصابفي غرفة دافئة متجددة المواء, ولا يجب عليه الترام 
الفراش م يتضاعف المرض . وهناك أدوية كثيرة لتقصير مدة ا 
وطأته » ومن أحستها [ البلا دونا كد 28 |] فيعطى م ن صبغتها نقطنين 
أوثلاًا ثلاث م رات في اليوم للطفل الذي يبلغ عمره ه سنتين ومنهو أكر نقطا أكثر 
بحسب السن » وهناك موادتستعمل أيضا استنشاةالتطبير الشعب ولكنهاقليلة النائدة, 
ومن أحسن العلاجات تغييرالهواء والسكني مجوار البحار فاك ذلك مما يقصر 
مدة المرض 


الالتباب الرئوي 0014 ناعمط 
هذا المرض نوعان : )1١(‏ نوع يصيب حويصلات الرثة ويسمى الالتباب 
التنصيعي١‏ ع"( ونوع يصب جزءا عظما 54 وسى الالتباب النهي» ويتلف 
التوعان احتلافا كيرا من الرجهة الميكروبية والمجمرية والعرضية 
أما النوع الاول قد يكون ابتدائيا أو تابه.! لمرض آخرء وهو كثير الاصابة 
للاطفال والشيوخ » وليس له ميكروب مخصوص بل يوجد فيه أنواع عديدة منها 
)١(‏ لفظ يوناتي معناه ادخال المواء أو النفخ لانتفاخ الرئة في هذا المرض 
(؟)كلمة ايطالية معناها حرفا «السيدة الحمستاء 0 تطلق على بات شبير عند 
الاطياء كان تساء ايطالية إستعمانه لتجميل وجوههن ؛ ومن أعبوله الفمالة مادم 
سامة جدا تمدد الحدقة فتتجعل العين نملاء 


يكو بات الصديد المءتادة أو ميكرو بات المرض الذي سبب هذا الالتباب الرثوي 
.كلد قير أو ل التيفودية أو الانتليونزا أوالطءون 

وأما النوع اثثاني وهو كثير الحصول لاشبانء وقد يصيب أب كان ذدرم »وهذا 
المرض يشبه كثيرا الميات الاخرى المئنة كالى التيفوسية وينتهي مثلها بالبحران. 
وينثأ غالبا من ميكروب من النوع البزري لأزدوج اكثف في مغمل باستور في ٠‏ 
دسمير سنة 118٠‏ وهذا المرض هو المقصود بالككلام ه:_ا ء ومنه تع خطر نكأ 
من باسيل | ك:شنه [ قر داندر لصو العن5 إسنة ذا ولكنه قليل الحصول فان 
هه من الاصابات بهذا الداء تنشأ من الميكروب الاول البزري 

الاسباب يحدث هذا المرض للذ كور أ كثر من الاناث بدو الضعف » 
و.صيب الاس فيجيع الاعمار من سن الطنولية الى سن الشيخوخة» ولكنه أ كثر. 
حصولا للثبان لى أن يصلوا إلى متوسط العمر ( من ه* - 0ه ) ينتشر هذا 
المرض في فصلي الششتاء والربيع حينما يكثر تغير درجة حرارة المو لأة, وحينما يكون 
إلهواء مشيعا بالرطوبة أو البرد 

وما ساعد على حصوله كثرة التعرض آنيار الحواء وضعف البنية واجهاد المقل 
وقلة التغذية , والامبماك في السكر أو الجاع 

ص الاثياء همل المصاب به ضعيف المقاومة جذا بحيث يكورت شفازه 

» والوقاة به كثيرة كثيرة المصول . والاصابة به لامي من ن «عأودته © فقد شوهد 

أن 0 أصيبابه نوها أو 7٠‏ مرة» ولكن في الغالب أن لابصاب به 
الشخص سوى مرثين : 

وجد ميكروب هذا الداء حنى في لعاب السليم وفي حثر أنفه , فاذا ضعفت 
البنية يمثل الاسباب المذكورة هاججها الميكروب وأحدث بها المرض ٠‏ وقد يتصل 
بال نسان أيضأمن شخص آخرمصاب بلالتهاب الرثوي ويكرنحينثذ أقوى وأضر 
وهذا الميكروب ييحدث التهابات في أعضاء الانسان الاخرى مثل البليورا الفا 
والمفاصل والسحايا» وقد بحدث أخربية بالاحشاء ونحث الجلد 

هم يجزم العلاء الى الآ ان كان وصول هذا الميكروب الى الرئة من طريق 


[ الثار: ج5م 15 ]-_أعراض الاتهاب الرثوي وم 


الشعب أو من طريق لدم » قند شوهد وجوده في نفس الدم فاذااضعف عضو 
بسبب ما وسب اليكوب من الدم فيه . وهو يصبي عدة حيوانات كالفيران 
والارانب والكلاب 5 أما الخخام والدجاج فلايصييبا بذيء .6 وطوله راوح بين 
هوء من الميكرون وه وء منه. وويظبر نحت المجهركا نه حاط بغلاف أو هالةصافية 
اللون يكون فيها عادة بزرتان أدأمعٍ 

الاعراض تب ببتدئ' المرض غأة برعدة شديدة» وثرتنم الجى سسرعة زائد 
الى أو».ة"مم كافة أعراضها الاخرىالمعروفةوأحيانا (تشاهد المقل لشن 
ثم يشعر المريض بضيق في نفسه ء وآلام في الجنب المصاب »ثم يكثر السعال , 
ويكون بصاقه صديئا كان يه صداأ م ن الحديد لاحمرار لونه ‏ و يكون شاا 

خاليا مره رن فتاقيم الهواء اجا بحيث بيشتد التصاقه بالاواتي ويشاهد في هذا 

البصاق الميكروب 

وللاطباء علامات خاصة لتشخيص هذا الداء تدرك بالقرع والسمع وفيرها 
من طرق البحث الشييرة 

وتستير الحرارة عالية هدة المرض كبا » ويكون خد المريض وجببته ممتئنة 
يماوها قليل م ن الصفرة أحيانا» ويكون تنفسه مسر يما جدا -< حي قد تص_ل مراته 
الى ٠٠١‏ في الدقيقة . و يسرع نبضه ويقل بوله » وقل أن يعتريه الهذيان بخلاف 
النيات الاخرىء الا ني بعض المالات !اشديدة ققد يبذي ليلا ء وبعد اليوم 


السادس أو الثامن تتخنض الحرارة كأة في مدة ؟١‏ أو8١‏ ساعةء بحيث تصير 
طبيعية , و يدل اللسان بعد المقاف وس امريض |التجسره ن العام , ولكن هذا 
البحران قد يصحيه اسبال أو عرق غزير وفي أ كثر من صف الاصابات تتخنض 
المرارة بالتدر 2 ؛ فتصير طبيعية عد 4 أيام أوهء وف يكنا الحالتين ييتحسن النبن 
والتنش سحن افتفاض المرارة » وتزول العلامات الطبيمية | لي.يعرف بها امرض من 
الصدرء و د زوك لون البعباق , لاحر فيصير «صفرًا أو مفضر! ؛ ويكون به صديد 
وتقل ازوجته م م ليصير بالتدر يح طبيعيا 

والموت صل غاليا من وقوف الذلب + أو من أصابة الرئة الا خرى السليمة 
(النارئجد) ذحهة) ( الحلد اتامع عشر) 


0 مضاعفات الاتهاب اارئوي ومعالجته_ [الخار؛ ج5م ١6‏ ] 


فيسرع التنفس والنبض » ويزرق الوجه و يكثرالهذيان ويمقبه الغيبو بة فالموت » 
ويكون الموث عادة ومن اليوم الخسامس «الماشرء ومن المرضى من يموت في 
اليوم الثاني أو الثالث 1 

والالتباب الرثوي يصيب قاعدة الرثة أ كثر من قمتها » والجهة الى أكار 
من الجهة السرى, وقد بصب الرثتينمعاء ولكنه يعجل باحداهما قليلاعن الاخرى 

واذا أصاب الرئة احتفنت بالدم , وثقسل وزمهاء واحمر لونها » وصار قوامبا 
هشا بعد الوفاة , وامتلائت حو يصلاتها بكريات الدم الجراء والبيضاء وغير ذلك 
من مواد الدم بحيث تكون خالية من الهواء ,م تمتص الكريات الخمراء ء ونزد 
الحو يصسلات بالبيضاء » فيتغير لون الرثة من الخخرة الى اللون السنجابي , وفي كلنا 
الحالتين يكون قوام الرئة كوج الكبد حتى سماء الاطباء ( بالتكبد ) 

المضاعفات . جميع المشاعفات تنثأ على الا كبر من انار ميكروب 

الالتباب الرئوي في الاعضاء الاخرى فقد تلتهب البلورا وقد ينسكب في تجو ينها 
مصلأو صديد . ومن المضاعةات أيضًا التباب الشغاف أوالاعصاب أو الكلبتين 
أو البريتون أو السحايا أوالمفامل وغير ذلاك 

الانذار - عدد الونيات في هذا المرض نحو ٠‏ ,/' من الاصابات . والمرض 
خطر جدا لفيرالمتدلين واضعفاء البنية . ومما ينذر بسوء الماقبة الهذيان الشديدأو 
الذي محصل في أواثل المرض ٠‏ وضمف النبض والزرقة والتباب الرئة كلها أو امتداده 
الى الرئة الاخرى 

المعالجة ‏ يجب على المر يض أن يمرم الفراش في الال . وفي وقت شدة 
لمرض يبقى معتمدا بظهره على شيء بحيث يكرن رأسه مرتفم على الفراش قليلا 

و يجب أن انكو نالغرفة متجددة الطواء نقية » والغذاء منالسوائل السهلة طضم 
المغفرية كاللين والمرق ونحوجما » تععى بمقاددر صغيرة متكررة. و ينبي أن تطلق الامساء 
المسبلات» وتملى للمريض المواد الممرقة مع قليلرمن كنات تتخفيف أل الجدب 
والسعال . وثما بمخفقه أيضا اللبخع الساخنة على الجنب اللتب أو ورق الخردل!اصتاعي 
دمن الناس من يضع علر, الرثة المنيبة أكياسا فيبا لج لتخطيف الالم وخفض الحرارة 


[المثار: ج5م ]١5‏ .باد العرب وأحوالها منذ الاعصر انماية هم 

رهذا الملاج المذ كور كاف في الهالات البسيطة فاذا اشتدت وؤظ؛ة المرض 
وضعف القلب وسكثر ال مذيان وجب أعطاء المرريض المنمشات كالاستركنين 
والديحينالا والنوشادر أو قليلا من لخر( مثل # أوع أواق في اليوم ) ٠‏ كور يد 
الكط-يوم ٠0(‏ قحات كل ؛ ساعات ) يقال عنه أنه مقو لقلب فان أكثر الهوف 
هو من وقوفه 

فاذا ازرق المريض وضاق نفسه وخيف عليه من الاختناق أومن وقوف 
القلب وجبت المبادرة الى فصده أو على الاقل تركب الملق على الصدر اسحب 
جزء من لدم . ولا خوف من سحب ٠١‏ أو؟١‏ أوقبة من الدم اذا كان الشخصس 
قوي البنية ممتلنا به . واستنشاق الاكسون نافم جدا في هذا امرض » وكذلك 
كربونات النوشادر ( ه الى ٠‏ قحات كل م أو مماعات) لاخراج المواد المتراكة 
في الشعب 

أما استعمال المصل أو اللقاح فل تظهر له فائدة كبيرة 

فاذاجارز المريض طور البحران وجبت مساعدته بالادوية المقوية والاغذية الجيدة 


بلا الععر ب واحوالبا 
مر الرعصسر الال 

نشرث محلة الشرق والغرب لني أندأها دعاة انهم بانية( الممشرون ) !..* :0 
دعوهم عصر مقالة تحت هذا ١!‏ 0 ثالت ان ن ها أوردته قيب! هو نقيسجة ما وصادت. 
اليه مباحث العلاء لين بنوا أقواهم على ما اتصل مهم من اشتات: أئروا 
الطرق العديدة القدعة ١‏ فاحذوهأ وطقرءا على اعد ارات حتراقة موجه 
- قالت- ولمل أشبر علاء الافرتح الفرين عاليرا هذا الموضع السائة ١‏ في 
.أ وكاتيانيكا يعر به آخرون- الابطاللي الذي اشتهر اتصليماً نه أأعز لأست عن 2 


4 خصب جزيرة العرب واعتداها في لخجرالثارخ ‏ [النار: ج 5م 15 ] 
والاسلام هن وجهة تاريخية اقتصادية وقد بنينا هذه العجالة على ماجاء في موالف 
من أحدث مؤلناته » 

وتقول نح نأنهذا المؤرخ الايطالي قد اشتر, عندالئرك ويعض_العرب بتشويبه 
لسيرة الني ( ص ) وهي أشرف سير البشر -: لان الاتاديين ترجمو! ما كتبه 
فها بالتركية كا بينا ذلك في منارهفه السنة ص 118 ج + ! :نكن مراحث 


هذا الموؤرخ المدقق في تارضنا ما لا لستغي ت- ونيد و لكرجم كرا ودر ٠‏ لتقل 


عن هذه الجلة ما اقتبسته عنه من المباحث الممتملقة بحالة جد يرة العرب الحواييية 
وطبيعتها الجنرافية ه ومراجرة أهلها منبا اىيحيث أثأمرا بنا: الخضارة القدرعة. وعاءم 
عبارة انج بنصيا لم نصحح منيا ألا عبارات كلياة : 

قدا أثبئت المباحث الحديثة آن الانسان: وجد على الارض كل المسيعم بار 
من السثين وان بلاد العرب كانت مأهرلة 0 قدم يلاد الماغ . فكف كانت سمالة 
العرب في ذلك العهد افاي بأترى ‏ لاريب في نيا كانت تختلف كل الاختلاف 
ما هي عليه الآن . والمعروف عنها الآن س- ومنذ عدة مشات مرا لسنين, أيضا 
أمها برية قاحلة ذات أراض جرداء خالية من الاء30 .عل انها في الاعصر المبواوجية 
كان علخلاف ذلك . فقد مرعل قارني آسيا وأوريا زم: كأفيه تسباهها الثيائيان 
أغشد برداً مما هما عليه الآ ٠‏ وكان 1 الثرق بز ن الصيف والشتاء أي وطودا ما عن 
الآن . فكاني الهواء في الصيف أ أ كبر امتصاما لأرطوابة اتاد به همال الاارح في 
الشيال وهال الامطارى الخاوب . وبناء عليه كان أسزاء عديدة ., 
1 أو ا بقاع أعصبة جل ! اوه ادر ن قفار جردا وما الأودية !ل لاشنة وى صا 
كانت تتدقق فيها الانبار 


وعن ع للك ايلاد بلاد ألعرب . قند كانت سللة الال الي في 0 رعا 3 


5 إتأسم أح السموم وجري 7 ي عنيا أتيد عبر عل عضاب أواسط لاد العربب وص 
ل _ 0 تي اليا كبر مهر الدوأسير الذي كان ري في ولدي 0 9 


[المنارنج ام 15] هجرة قدماء العرب واستمارهم العرأق وسورية ومصر ومصر 6 كم 
متبعه في اغضاب المكية . وكذيك حبر الرماج الذي كان لصب ممم مهبر الدواسير 


في خليج المجم 

ولامخغى ان للحالة الموية تأثراً مظها فيالسكنى . وهذا بيدن الكماذا كانت 
بلاد العرب مهد الشعوب السامية . وخلاصة ذلك أنه في تناك الازمنة الطببة كانت 
البلاد غاصة بالسكان بخلاف حالتها اين 

ثم بدأت الاحوال البوية في نصف الكرة الارضية الثمالية تتغمر بالندرحج 

٠‏ قل امتصاص الطواء لارطوية وقل حطل الامطار. وأصبحت البلاد الى ين 

أوريا والمنطقة الحارة نشعر بذك التغرير العظم ٠‏ وبتادى الزمن بد ثمالي افر يقيا 
و بلاد المرب يمف , فصارت الملابين الي نسكن بلاد العرب أشعر بعدم ملاءمة 
البلاد لسكناها 

ولا حاجة الى القول بأن الرحيسل عن بلاد العرب استغرق ألوفا من السنين 
وكان تدريهاء ومبذه الطره يقة يمكن تعليل 'ثوالي هجرة الشعوب ألسامية. و تي 
كبا غزوات أي عجرات ناش اشكة عء. نأعتيارات حر بية بل كان معظمواناشثا ع ناعتيارات 
سامية بحنة كجبجرة الارلنديعن اليوم الى أمر يكا . وكانث آتخرتلاك المجرات أعظمبا 
شأنا وقد حدثت عند ظبور الاسلام يوم قلحت أبواب بلاد المرب وأخل سيل 
الماجرة يتدفق منها شرا وثمالا وغر با 

وكان لنلك المركة غايتان تتفقان مع طبيعة البلاد الجغرافيقء اذ لا يففى أن 
شبه حزيرة العرب مقسومة إلى قسمين ( ١‏ ) البلاد لمر ية الغر بية ( وهى الين 
والحج ز ) ومنة_ذها سورية لى الثمال الغر بي ,مصر والحبشة علٍ لى سواحل الربخر 
[09 أوسط الشرقي ومنفذه الطبيعي العراق وما بين النهر بن . أما القسم أ نولي 
من بلاد المرب ( أي حضر موت ) قنائم بنذسه 

فسيل المهاجرة من بلاد العرب كأن بتدفق'ذأ عمالا الى قلسطين وسور ,ا أر 
قربا لى مصر والحبشة. أو ثهالا شرقيا الى العراق ووادي دجلة والفرات. 

وقد وقعت أول هذه المباجرات عند أول كر اقارع . ل تا لاعت 


الاخرى في الازمنة الثار يخية المعروفة . ٠‏ 

)١(‏ المباجرة الاولى - قبيل هذا التاريخ قام ببذه المباجرة شعوب سامية 
نزحو الى العراق ومعهم شءوب سومر يون فتألفت منهم الامة البابليةه و يمتقد العلامة 
( قيطاني أو كانياني ) أن المصر ين القدماء الذين دخلوا وادي التبسل عن 
طريق البحر الاحمر وأستعيروا أولامصر العليا كانوساميين وقد هاجروا في نفس 
الزمن الذي هاجر فيه مواطنوهم الى العرأق . وما بوْ يد هذا الرأي أن في .اثاغة 
المصسر ب القدعة آثارا سامية عديدة منها الكاف ضميراتخاطب المثردالمضاف اليه210 

(؟) أما امباجرة الثانية فند وقمت في أول عبد الناريح المعروف أي بين سئة 
ألاف و 76٠١‏ قبل المسيح وكان انهاه سيل هذه المباجرة أيضا الى شمال المراق 
وجنو به و يتضمن حروب سرجون الاك السامي الشبير 

(؟) واما لمباجرة الثاثة ققد وقمت منسنة ٠٠9؟‏ الى سنة ٠١٠٠‏ قيلالمسبيح 
وفي نانح الاشور يون الساميون من بلاد العر ب وأسسوا مملكة أشوروعاصمتها 
بنوى على أعالي دجلة وفي ذلك الزمن عينه نزح الرعاة ( الميكدوس ) من غرني 
البلاد العر بية الى مصر وغزا الفينيقيون غربي سوريا واجتاح الكنعانيون فلعلين 

(4) هجرة الاراميين بعد سئة ٠6٠١‏ قبل السيح واننشر الاراميون في وادئي 
الؤرات وسوريا فأصبحت انهم لغة التعجارة اذ كان بيدم طر يق النجارة المار حلب 

ومن الشعوب الساءيسة الثيلم ترح من بلاد العرب القبائل الصائبية والجيرية 
والعرب الذي نكانوا يتكلمون العربية الحديثة . وكانت هذه الاغة قد ندأت بتيادي 
الزمن نشوء! بطيئا جدا . أما سبب عدم هجرة هذه الشعوب فبو لأن غر بي بلاد 
العربكان أ كر خصيا م نششرقيبا وقدكان طريقا للتعجارة بينالهند والبحر المنوسط 
كر بأليمن والحجازه ينتعي الى غزة وهذا أني بنا الى : 

(5) لبور الاسلام . وليس هذا أول مرة ظابرت فيها القبائل المتكلمة بالافة 

)١(‏ المثار الامر أعظم من ذلك فلمل النصف أو أ كثر من النصفف من هذه 
اللغة عربي ولكن الكثير منه محرو فكاع بالتفصميل مما نشرناه في لد المثار الثامن 
عشر عن علامة هده اللغة أجد كال بك 


[انارنج”مةا] ظهور الاملام وحرو به ألا 


العر بية لفستوطن|ابلاد امجاورةفان بعضماسبق فاستوطنغسان والميرة والعراق ومبد 
الطرريق للعرب الذينكا اق يأ تد(صل ان عليه و) ا 
وكانت بلادالعرب قدضاقتمرة اخرى بأهلبا السامرين الذين اشتهروا بالقوة والبأس 
والذكاء وكثرة النمو. وثما يدل على ضيق الوسائل الاقتصادية في تلك البلاد أمل 
فترعم المدقم وعوزهم وعادة وأد اابنات عندهم. أما قواهم المنزايدةفكانوا يثفقونهافي 
محاربة بمضهم بعضا وفي شن الفارات والفز زوات الى أن 00 تلاك اانيضة 
الدينيسة لجمعت يبن القباثل الماخاصمة وجعلتهم يوحدون قواهم و يوجهوتمها الى 
الخارج . وهكذا فتحت ابواب العر بية وخرج العرب ليغزوا البلدان في سبيل الله 
وسبيل الجامعة المر بية 
وقد كأن بين ن أواشك العرب رجال ذوو صئات ومارب مختلنة فنهم الشديد 

القوي كمر» والقائد المحنك كخالد» ومنهم الجازف» ومنيم المسوق الى الارب بلع 
الاسلاب 20 .على أن عامل الدين هو الذي قتح لهم السبيل ومبده ومنحهم قوة. 
ولكن كان للعوامل الاقتصادية الي أشرنا | ايها والني كانت تور في بلاد العرب 
مذ أقدمالازمية * شأن ن يذكر. وكان الخجاني الا كبر من جدش ممد(ص)رجالاتددانوا 
حديئا بالاسلام فكانوا يبون عليه أو يرتدون عنه بمرعة عظيمة لان معرقتهم 
كانت ناقصة, ولا شك أن أمشال أولئك ما كانوا لينمسكوا بعروة الاسلام لولاما 
رأوه من الانتصارات التي يؤْنَاها جيش المسلمين واولا انقلابهم من ضيق اليش 
الى _مته”؟. وكان فيجيش الميدان النربي مثات من المكئين الذي نأيدوا الامويين 
يا بعد ولا يزال المسلمون يقولون حتى اليوم إنهم لم يكونوا على شيء من الاسلام 
)١(‏ المثار: يعني أن المبور الاعظم من العرب كانوا يقاتلون في سبيل الله 
وسبيل الجامعة المر بية التي يفوم با دنه وكتابه » واد ناه متزلة أفراد ,«طمعون في, 
اغنام والاسلابما هوشان أرق الامم الآن في حرو ما 

)0 ؟ ) هذه دعوى باطلة وتعليلبا الذي عللبا به باطل فان المسلمين ١اأقلبو!‏ 
الى سعة العيش التي يعنيها في عبد الني ( ص ) بل بعده أذ فتجوأ الدام ومصر 
وفارس . واين السعة في جزيرة العرب واين ما وصفها به آثقا من الضيق 7 


لون ظهور الاسلام وحروبه - [المناررج 5م 15 ] 
وأمثال أولئك كانوا يعتبرون أنفسهم في يئة هي عربية أ كثر منها اسلامية . 

أما حروب الاسلام الي أفضت الى مرج العرب بأهالي البلاد اللي افتتحوها 
من يخارى شرقا الى أسبانيا غر با فقدكانت عبارة عن مهاجرة هي آخر الماجرات 
الساءية من شبه جزيرة 5 بلاد العرب ول نحدث مباجرةٌ بعد ذلك أو عقدار صغير 
جد لا نزال نشاهد 1ثا ه حني اليوم وهو اتح عن نفس الاسباب ال يأ فضت الى 
المواجرات |اسابنة أي امال بلاد المرب . 

أما النقيجة فح ظور القوة الكامنة فيالامة العر بية ظبورا يبنا واغخاذهايجرى 
جديدا وييئة مثمرة . 

وقد ذكر الاستاذ هركرونيه أن عرب حضرموت الذين مم أفقر سكان 
تلك البلاد فكوا القرود التي كانت تر بمابم ببلادم وهاجروا الى الهند وجزائر إلهند 
الشرقية حيث أظبروا همة عالية ونشاطا خر دبا. فقد أصبحوا خبير ين بأمور النجارة 
مع أنهم كانوا مجهاونها في موطنهم الاصلي , ولا تزال الاعمال والاشغال تنتقل الى 
قيضة يدهم حى لقد أصبح بعضهم من كبار الاغنياء. ولاينحمسر تنوقهم في الاعمال 
ولمتاجر قتط بل في الامور العتلية أيضا 

وه ه صورة ٠‏ صخرة لأعرب الدين نزلوا بوريا و بلاد فارس في المئة الاولى 
للبجرة . وهي تنطيق على حالة العرب عوما منذ ألوف من السئين حتى اليوم 

وقد أظبر درلة شر يف مكة بنبضته الاخيرة أن العرب لا يلون يأبورت 
الي ويعشقون المرية والاستقلالء وم يبذلون كل م رخص وغال فيسبيل الدفاع 
عن - ٠‏ ترى هل يمن على وذك أن نرى من جانب بلاد العرب .بافتات 
جديدة مدهشة كا رأى العالممنذ دشات من السنين؟ 


»جم حوزن يق 


[ اناذجم ك]_ . الفنشور الثانيءن نه رات شريف مكة 2 نم 


ذكرنا في الجزء “رابع عن منار هذه السنة لخص المنشور الاول الذي خاطب 
به الشر يف الاكر عام مكة المكر مسلي الارض مبينا طم سبب ممضة 
أ جاز بين باستقلال العرب دون متغلبة الاأتحاديين . ٠‏ واليوم تقل طم نص منشور 
آخر نشر في في العدد الحادي عشر من جريدة القبلة الصادر في ١؟‏ ذي !اقعدة سنة 
اسل لتعميم فائدته والمناية يحنظهء لان أمثال هذه المنشورات هن أم مواد 
تار يخنا فيهذا العصرء وقد ضاق عنه !لإرزء الخامس الذيطيع الكثير منه قبلعودتنا 


من المداز» وهذا نصه : 


لقد 3 نا دفما للالتباس ومئعأ للا ع أن ل ناث م التردد فى حقيقة ا 


ونيضتنا معاشر الجا ين الوطسة أ أسباما 5 


: يكون ن منبا لأفاضل الها العموما وأللا عن خصوصا زم 


م 


التماقة بكانا من حيث هوة مأتزمان فم 5 35 المواد يد وأسطا دل 


من الممارم أ 8 عو المسلمين وذو البصعرة 87 


أطار الدنيا غير راضين عن دخول الدولة المهاية في اشرب الخحاضرة لاسراب 
غير رأ عجن عن دخو 1 


جوهرابة 5 أحجموا علياء منها أن الدولة ة إلعياية قردةعهد عن الحربب ألا 


«مساة 


أولاوا 'والجرب الباقانيه 7 ثانيا وقد أصابجيوتها وخر :“أننهأ 


من الضمف والضياع واأغناء عا لايحغى ا ع 


نعره على مر 
وأمابا عامة, حى كان الجندي 

هآ موه يرمق 
على م1 إسد يه رمقه درم 


مهاه 1 :4 1١١‏ 
حرة ننه . وعدم أن الصام رعان ؛ 


( النار: ج+) لف 


لم منشور شريف مكة الثاني [المنارنج 5م ١5‏ ] 
كك ل لد ا 25 6 1لا 


هذه الكوارث لا نرى حاجة الى بيان مصيرها ومصير دولتها اذا دفمت بنفسبا في 
هوة حرب جديدة لا لشيه غيرها 0 ن اللكروب لذن وان واردات الدولة من 
انضرائب (ه) المفروضةعلى مساعي الافرا اد المنكودي المظ بين تجار يةوصناعيةوزراعية 

هذا أحد الاسباب التي حملت عقلاء المسلمين على استئكار دخول الدولة في 
الحرب الخاضرة وهو سبب مني على حقيقة الحالة الداخلية في كل بلاد السلطنة. 
وهنالك اسباب خارجية تتعلق بالجبة التي اتحازت المكومة الامحادية الى الارب 
معبا ضد الذريق الآخر من الدول المشنبكة في الحرب . فان الدولة المثمانية دولة 
اسلامية وبلادها مترامية الاطراف كثيرة المواحل فكانت السياسة الي سار 
عليها سلاطينآلعئان العظام منقديم الزمان نحسين الصلات والعلاقاتمع الدول 
التي بسكن مالكها القسم الاعظم » من المسلمين والتي لازال صاحية الارجحية في 
في البحاره فلا دخلت المكومة الأنحادية في الحرب ضدهذه الدولمئحازة الىفر يق 
آخر كثيرالطيع وأسع البشع لضيق بلاده عن ساكنيها نشاءم من ذلك ك أهلالنظر 
والروية من المسلمين لعلمهم بما يكون من نناجه السيئة قبل حدوثما 

ولقد كنت من جهلة هؤلاء عند ماسشلت تلغرافياً عن رأبي في هذه المرب» 
فأجبت ها اقتضاه ولجب النصح وهذا مما أنضذه دليلا على اخلامي هذه الدولة 
و<ر رمي على سلامتها وصيانة بيضة الاسلام 

وها قد حصل ما كنا نخشاه» وانتبت الدولة الى ما #وفناه» وأصبحت حدود 
المملكة العمانية اليوم في أوريا أسوارالة. ستانة 13 . وأن طلائع جيوش الروس 
#مخطف الاهالي العمانبين في ضواحي دلايتي سيواس والموصل» وطلائع الاتكليز 
2 ألوق الاسرى من أبناء هذه المملكة في بادية العر يش بعد ان استوات 
على دلابة البسرةوشطر من ولاية بغدادء ولا شك في أن من تأملهذه الالة ورأى 
قارب عراز زال قامة على ساق وقدم لا محتاج الى كور عناه في استجلاء التنيجة 
أ 2" خم عن أحد أ رين قاما ان ستم الى هذا الحطر الداهم حى ' نزول من 


: قيله: ا انانب خر[ن لايان للواردات ا يتومم بادى" 35 


[المنار: ج5م 15] 2 منشورشريف مكة الثاني فنا 

إننا نترك لاعالم بأسره التأمل في هذا والجواب غليه وليس عندنا أقل رربة في 
اهم يعذروثنا في نهوضنا الذي جاء في وقته قبل أن حيط امهالك بالبقية الباقية من 
هذا الماك فتأخذنا على غرة . بل اننا لا نتردد في مشروعية نهوطنا ووجو به عليناء 
ولو كنا نعم بأن بقاءنا هرتبطين بهذه الدولة التي أصبحت ألموبة في أيدي المتغلبين 
مايننمها ويحنظ لها أملا كالما ركنا بشينما قنا باه ولصيرنا وتهملتاكل ماناوننا 
إياه . ولكن أ لنا ذلك وقد صار من المقطوع به ائنا لواسسلمنا لما هم سائرون بنا 
اليه لا'دى ذلك بنا ومهم الىرهوة الاض.حلال الني تسقط فيها الولايات الاخرى 
على مرأى منا ومسمع 

هم اثنا تقول هذا ونترك الحم فيه الى إنصاف العلم أجمع» ولكننا لانستطيع 
السكوث عن الجاهرة بأن السبب الوحيد لحو هذه الدولة وابادة من بتي لها من 
الرعية وثم س كان الانضول وغيرهم انما هو استرسال المتغلبة من زعماء الاتحاديين وم 
أنور رجمال وطلعت وأشياعهم» وخروج الدولة عن خطنها السياسية الاساسية التي 
وضعها عظلاء سواس العمانيين وهي خطة موالاة الدولتين المعظمتين بر يطانيا وفرفما 
الفي لا ينكر فوائدها الا من ينكر التاريج ويكفي لعرفة أخلاق زعماء الانحاديين 
ومقدار صدقهم ووفاهمانه م يعض غير زمن إسير على عقد القرض الذي ساعدهم 
به فرئسا وعم في أشل الحاجة اليه دى انضموا الى أعدائها وأعلنوا المربعليباء واننا 
لا نستدل على ما ذ كرناه من أخلاتهم بهذا العملدون سوأه الالشبرته المستفيضة بين 
عدوم الناس وقرب عهدنا بهء أضف الى ذلك ما يلقاه الاهالي المانيون لافرق بين 
مسلميم وذمييم هن ضروب العف والجور الاذين حجب ركامهها ضياء الفيس» 
لا سيا ما ارتكه القابضون على ازمة الحكومة من هؤلاء التغلبة وأشياعهم أثناء هذه 
المرب من ظل أحل ذمتنا من الروم والارمن خلافا لماجاءت به شر يمتنا المطبرة» ْم 
هجوا هذا المبج في أبناء العرب بالشام والعراق وغيرم مما هو معلوم الى يومنا هذا 
كيقاعهم بأهالي العوالي التي هي احدى ضواحي المديذة المذورة منسبي مخدراتالعرب 
وسوقون الى التكنات العسكرية : عا تأباه الشر يمة الاسلامية والشبامة أأعربية 

ثم اننا قنا ولا ببزال قيامنا وتجاهرتنا بالعداوة والبغضاءمقصودا ممما أنور وجمال 


فى منشور شريف مكةالثاني - [الخار: ج5م١١]‏ 
وطلعت وششيمتهم . وانه ليشاركنا في ذلاك كل مسل عاقل حتى أفراد البيتالعمانيه 
ودليلنا مع مشاركة هذا البيت الجليل اغتيال المتغلبة لعميده الشبيد السعيد ولي عبد 
السلطة المغذور له المرحوم .يوسف عر الدين . واننا ترا منهم ونظبر لهسم العداوة 
والبغضاء, ويشترك معنا فيها كل بر وتقى من مسلمى البلاد العهانية وساثر اليسلاد 
الاسلامية, بسبب ما أقوه من الوبال» وماجروه على دولة الاسلام من الاضمسلال» 
حى جعلوها ضحية لاغراضهم وغاياتهم النفسية . نيرأ الى الله مثيم ون الها كامة 
حق عليها حيا وعليها .وت . وكيف لا نقول هذا وامامنا من عبر الدهر ما نسرده 
على اخواننا المسلمين ليعلموه ويعوه 

فان جمال باشا المتحكم في الشام واهلبا قد أمر سكان ذلك القطر الاسلامي 
بأن يؤاُوا من خدرات نسائهم ججمية نائية» ثم نم أوعز الى هذه البعية أن تأدب له 
مأدبه في ناديها ٠‏ وقد 3 ذلك بالفعل وحضمرها هو ورجال العسكرية والملكية ومن 
دعائم من سائر رجاله واعوانه » وكان النسوة المسلمات أعضاء هذه الجعية يباشرن 
اكرام ضيوفون. وعندختام المفلة شرع في القاء الخطب والاننشيد بين تلك اللجاعيرمن 
الرجال كانشرتذلك صحف سور ياءلىاختلاف مشار بوامظبرة الاعجاب واافخر 
ارضاء ججال باشا . فسبسان الله تعالى الذي يقول في حكم كتابه الكريم ( ياأيهها 
لبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليه 2 ذلك أدنى 
أن حرفن فلايؤذين ) ”© وقوله تمالى 7" ( دقل المؤمنات بغضضن من أ بصارهن 


)١(‏ وقع فيحريدة القبلة غاط قيهذهالاية نصه : أي لايعرفن فيؤذين.وهو 
غلط مطبعي _ريو#غير العارف أن معئاه صحيح وما هوالا ضضد المعنى ١١‏ 
فالمراد من الآية ان إدناء الجلايب والمبالفة في الستر أقرب الى ان يعرفن لمن 
حرارلا إماء فلا ود دهن أهل الربة . وسيب ذلك أن البعغاء في بلاد العر كان 
موا في الاماء من عهد الجاهلية .ولذنك قااتهند للن ي(ص) عند مبايعة النساء 
على ترك الشرك والسرقة والزنا : أو تزني الرة / فكان اافساق من المناففين 
والمشركين يعرفون الاماء بتبتكبن فيتعرضون طن فأمر الله تهالى المؤمئات بالستر 
ليتميزن به فلارنتءعرض طن الفساق » ثم بطل البعاء رسو الاسلام حت تركه الاماء 
أيضا (؟) لعل الاصل وقال تعالى أو :و يقول تعالى . 


[المنار؛ ج5م 15 ]2 ملشور شريف مكة نذا 
فظن فروجن ولابيديينذ يتين الا ماهر رمن وليضر بن بجخمرهنعلى جيوبنة 
60 يبدين زينتبن إلا لبعوتون ن أوابائين .. 0١‏ 

من هذا بعلم صراحة مراد هؤلاء المتغليين ومقأصد هم بالشر بعة الاسلامية 
والعادات العر بية» وفيه عيرة ة وذ كرى لاخواننا عسلي البلاد العمانية وسائر اخوانا 
في اقطار الد نياليتمظوا 2008 لاسنرسالهؤلا٠‏ الطغاة في انتباكحرمات 
الله والجرأة على مخالنة أوامره لماه يستفيد ونه,أورانب يز يد ونه فانه لاطاعة تحاوق 
في معصية الخالق» ومنكان قد وهبه الله تمالى قوة على تفيير انكر بيده أو لسانه 
أوقلبه فليفعل, ومن كان لديه مايدافع به عن جرأة هؤلاء القوم المتغلبين فلأئنا به 
فانا انشاء الله ممن يستمعون القول فينبعون أحسنه (وإنا أو ايام لملرهدى أوني 
ضلالميين )20 شريف مكذ وأميرها 

نحريراً في ١١‏ ذي القمدة الحرام ١+‏ 

[النار ] ماخص هذا المنشور أن زعماء الاتحاديينعرضوا الدولة لابلاك بالحرب 
والظل والبخي والعدوان, وعيثوا بد بن الاسلام» وظلموا المسلمين والذميين» وأن مسلمي 
الثرك وفي مقدمئهم بدت السلطنة يعلمون ذلك كالعرب ولكنهم غلبواعى أمرعم دوإن بقاء 
البلاد الممجاز, يقخاضع ةلم إضمرها ويضرأهابا ويوقعهمقي 0 
ولاينني عنها شيئاء وان الواجب فيهذا المة' م العمل : ما ارةالصازي ) في قوله 
المروي في مسند أحمد وصحيح مس والسان الاريم «من رأى أى منكم منكا فلييره هيده 
فان لم يستطع فبلانه »الج و بذلك مل صاحب امنشور هو ودنمعه من أهل الحجاز 
فهم في مقدمة أهلالحل والعقدفي الامة ولو لم يكن معه غبراسرقه الماشمبة وعصينهم 
واثباعهم من العرب لكفى مهم أه ل حل وعقدني مبد الاسلا لا,وأفضل بلاد الا رض» ل اوم 
في هذه الصفة سا رالامراء واأزعاءةْ فيجزيرة العرب» لم يق فى دار الاسلامزت ؛ 
أحرار غيم لان سائر علماء ألملممن وكير م في الاستانة وشرها حت قر ساءا: 
عسكر يتزماما بأيدي ملاحدة الأمحاديين وتصارى الاللان. رلاكان ذم ب كا 
(*) سقط من جر يدة القبلة ما بسدكلمة ( إلا ) الأولى الى إلا , ادا: 

(1) في جريدة القبلة « وإظ وإياىم » وهو غلط مس -.. 


4 20 كتاب شرح البيع في القوانين والشريمة _ [ المثار: ج 5م ]١5‏ 
ومن شايعه من العرب قادرينعلىالنبوض لمتاومة منكرات الأحاديينقاموا بالواجب 
الاجاني عليه . وقد صرح في هذا النشور بأنه اذا ظهر له خطأه في اجتم_اده هذا 
تقريظ المطبوعات الجديدة 

أهدي الينافيالعام اماضيعدة مطبوعات جد يبدة من الكتب والصحفلم مهد فراغا 
من الوقت انظرفيها نظرا بمكننا من إبداء الرأي فيهاء وأن منها مايخ سحقه اذا كتب 
عنه في الجلات العلمية » ماهو يععى الاعلان الذي ينشر في الإرائد السياسية» وقد 
إعدطول الزمان على السكوتعنراء أششد هضما لها ومسا مقباء فليذ'رأينا أن التنويه 
بجباء ها عليه النظرة العجلى فيباء ربما كان كلد يفضل ناجرّه المستثمد الصديان» 
على الغهر الأسبى' يمخاف عليه الفسيان » وهولا ينع من إعادة النظر قيها اذا سمح 
الزْمان , وهذا ما جاد به الزْمن الضنين الا ن : 

«كتاب شرح البيم » 
( في اليوانين المصرية والفرنسية . وني الشريعة الاسلامية ) 

« تأليف ممد حلي عيسى بك وكل الادارة القضائية نامسا الاهلية بوزارة 
الحقانية » شرح فيه أحكام عقد البيع في قانوني الام الاهلية والخنلطة المصرية 
مستمدأ من مصادرهما ‏ الشر بعة الاسلامية والقانون القرف.ى - سالكا فيشرحه 
مساك المدقق المستقل بالغهم والرأي . لاه سفرا كيرا بلغت صفحانه بضع مئات. 
وطبعه في العام الماذي ( 1١4‏ ) في مطبعة المعارف طبعا جيدا على ورق جيد يليق 
به » وقد أقبلعليه علاء القانونأي إقبال » وأحسنت تقر يظه الصحف أي إحسان. 

ان هذا المصدّف من الكتب الني يرجع الى مثلبا الباحثون في فلسفة الشرائم 
والقواندن,و يعتمد وزعيل ثقوله ومباحثهي امنا بلة والتنظير بينها وتتضيل يعض,اعلى بعذن. 
فاو أتيح لي ان أوفيه حقه من النقر يظ والنقد فبا يعنيني من مباحثه الدقيقة - وهو 
المقابلة بسن الشر بعة والقوانين- لكنتثت قرأت ما أورده من ذلك كلهأو الكثير ملةم 
د يبنت ماير يني الله من الم فيا أورده من الاحكامالشرعية,البي اعت.د في أ كثرها 


[النارن ج 5م15] تأريخ سينا ع" 

على بعض كتب المنفية ».وما فاته من الاحكام ‏ في كتب غيرثم من فقهاء الاسلام, 
فقد قال في مقدمة الكتاب أنه جعل المقارنة بين 'القانون المصري بقسميه وبين 
الشر يعة على كتاب مرشد الميران الذي ألنه قدري باشا ومجلة الاحكام المدلية 
التي أوجبت الدولة الممانية على مماكها اللدنية الحكم بها يها . وذكر في أسما٠.الكتب‏ 
الي كان يراجمها عند الشرح عدة كنب للحننية والمالكية» ول( يذَكر ينها شينا من 
كتب فقه الشافعية والحنايلة »على أن 5 هذين المذهيين أجم لدلاثل الكتاب 
والسنة.وكتب الشافعية منها أشد تنقيحا/ وكتب الخال أوسم طريقاء فاون المؤاف 
عني بكب الحنابلة وعلاء الحديث المستقلين كا عني بكتب الحنفية لكان علدسه 
بالشر بمة الاسلامية أوسع » ودقابنه ينبا وين القوانين ع أمح وأظم» ومن أجل 
هذه الكتب كتاب المني للشبخ موفق الدينٍ ابن قدامة و( احلى ) للامام ١‏ بن 
حزم و(نيل الاوطار ) للامام الشوكاني. ومن أجل الكتتب الباحثة فيحكم الشمربعة 

( اعلام الموقمين ) للعلامة ابن القيم » وأحسن ما كتب في العقود وأفعهفيا نل هو 
ماكتبه شبنخ الاسلام ابنتيمية ونشر فيجموعة القتاوى اانيطبمت له. فلمل الصنف 
يعى بالرجوع الى أمثال هذه الكتب اذا تنح الكتاب عند ارا اد أعادة طبعه - 
ان شاء الله تعالى 


ذا تارعخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها » 

( مع خلاصة ا وجزيرة العرب وما كان يينبما من 
العلائق التجارية والمر بية وخيرها عن طرريق سيناء م نأول عبد التاريخ الى اليوم » 
لؤلقه نعوم بك شقير مدير قم التاريخ بوزارةالحر بية بعصر »وصاحب تاريخ السودان) 
وهو لد ضخم تر يد صفحات على /٠/ ٠١‏ طم #طبعة المعارف طبعا جميلاء و أجمت 
الصحف على حسن تقر يظه والنااعليه » وما وفاه أحد منهم حقه » ولا شمرح للناس 
حتيقته وكنهه » وقد كانام سم الكتاب حجاب يعتقى ماوراءه من الحقائق التار يخية 
والاجماعية والسياسية والعلمية » المتماق أ كثرها بالعرب والبلاد العربية » من 
شؤوها الغابرة » وحالتها الحاضرة , - ولا يزال هذا الحجاب مسدولا على تلك 


الى تأر يخ سيناء [ النارهج5 مها ] 
الحدرات, ماأماطنه الصحف عن ذلك الوجه , ولا أظبرت كل ماوراءه من الال 
والمسن » على ان كشف الحجاب ع نأ بكار المعاني ٠ككثنهعنابكا‏ رالمغاني كل 
منهما فاع .للخاطبين » كا يباح للمحارم من الاهل والاقر بين , وما أ كثر من يبيحه 
لاناسأجمعين فا بال بكار. مؤرخنا العر ليلاتزالمحجو بةعن خطاءها النعددين»وذوي 
قر باها الكثير يين»بذلاك الاسم الذي لايدل الاعلى جزء من مسماهء كاحجب استعداد 
أمتئا المر بية بالاستبداد الذي يغشاهرحجب مافي وطنا العرببيمن الآبار والمعادن 
بل الحا الذي يتولاه 8 
ألا أبها اخملاب » لتلك الا بكار التعراب الام زاب» قد نسب الله لع من 
يرفع عن نحاسنوجوهين المسجاب » وان كان خفض من أفكار من في مسر من 
دعاة السنورء الذي بجزم بانه مزيد في التبتك والفجور » ولكنه قبل رفعه» يبين. 
لكم سبب وضعهء فيقول : 
إن المؤافلا أتبله الوقوف على تلك اللقائق التي يبيلبا الا كبر دن من تاريخ 
سيتاء عز عليه أنتبقى مجحبولة.كاهو شأن بي الع الذين يتعبوزفي محصيله وكحيصهء 
فعمد الى ت#يبد أوابدها , وقنص شواردها ء بمد أن قذل مسائلها بالبحث والتدقيق 
تقتيلا » وفصل القول فيها تفصيلاء لخجاء تار ما مطولا هذه البقعة الغامرة » لم يوضع 
مثله م أقطارنا العامرة » فكان مظنة الانتقاد بأنهاشتغال بالكالمي من جرئيا 5 
تارريخ بلاد أمتنا العر بية » قبلالوصول الى مايغي بالحاجة منمباحثه الكلية » وكان 
مؤرخنا اللوذعي لمح بلحظ 'اخيب ذلات الالتقاد يجول في مطاوي الافكارء بعد ان 
نمثل بين يديه تاريخ سيئاء سفرا من أ كبر الاسفار » فاراد أن ينظم تلك المباحث 
الكالية في سلك الضروريات ؛ فوضع للكتاب خائمة كانت كالمقصد من الوسيلة أو 
كالنئيجة بعد المقدمات 
ذلك بأنه لماكانت سدبناء معقد الانصال والارتياط ببن أعظم الاقطار العر ببة» 
أعني جز يرة العرب ومصر وسورية, ة, جعل خامة التار بخ خ التفصيلٍ طاء خلاصة ثار خخ 
الاقطار الثي تحيط مباء ونا كانت فائدة التاريخ هي المظة الا عتبار » وكان الفراغ 
من هذا الكتاب في إبان هذه الحرب الني خاضت غمرامهاالدول السائدة على تلك 


1 المثار: ج 5 م 15 ]2 أصول أهل جزيرة العرب ومصر والشام ‏ ااا 
الاقطار» واي يقبدل بها مايقيد من احوال الامم والاطوار. ذكر قومه الاقربين 
سور بين ومصر بين » ومن وراءهم من العرب أججمين»بان أصل أروماتهم واحد 
وهو الجنس العربي الكريم » والاصل الذي ينتمى اليه أنبياؤم المرسلون في مللهم 
ونسبهم واحد وهو خليل الله ابراهيم» وبأن لنتهم وأحدة وهي العر بية » وكذيك 
عاداتهم ومصالمبم الاجتماعية والاقتصادية » وهل ينذر أحد على الرضاء بالحلاف 
والفرقة, بعد تجارب هذه الجواذب والدواعي الى الوفاق والوحدة كلاه لاعذر ألا 
الجهل أو عصبية الجاهاية » وهاك شذرات منه في بيان هذه المتيقة وحججها الإليةه 

قال المصنف في ويد خاتمته الحستى : 

١‏ « انالباحث في تاريخ مصر والثام والمراق لا تعمق في البحث 
وجد أن معظم سكان هذه البلاد كانوا في كل عصور التاريخ كا هم في هذا 
العصر - عر با أو من أصل عر بي .20 » وكان لغتهم العر بية أو اختا لما 7 وعليه 
فأول الصلات التي تر بط هذه البلاد بعضها ببعض وأهمبا هي الصلة الجنسية المر بية» 

الم إنمجاء بزبدةتاريخ هذه البلاد ايضا-الهذه الحقيقة وقد بدأ بخلاصة تاريخ العرب: 
مهد العرب 

؟ - ذكرفي بيان مهد العرب ان أوجه الآزاء في عبد الجنس السام اثيان 
( أحدهما) رأي مفسري التوراة وهو انه جزيرة العراق. ( ثانيما) رأي بعض علاه 
التاريخ واللغات والماديات”؟ - وفيمقدمتهم العلامة روسرس سمث الامكليزي- 
وهو ان عهده جزيرة العرب ( قال ) « ومنها تفرق في الشرق. قبل التارريخ كا تفرق 
العرب الم لمون فيصدرالاسلام: ولممعل ذلك أدلة لغويةاجتماعية» ومن أدلتهم اللغو 3 
ان اللغة المر بية هي أقرب أخوانها ‏ السكلدانية والسر يانية أو الارامية والميرانية 
والمبشية - الى اللغة الساميةالاصلية» وانفي الارامية والععرانية آارالحياةالبدوية العر بية 

ومهما يكنمن أمر ذلك مهد فائنا ترى المربقد أسسوا في جزيرتهمعدة 
١(‏ )ان الذبنلم يسمواعر با كدول الفزاعنة والفينيقيين كانوا اوكانتدول 
الحضارة منهم من أصل عر بي (0) ان السريانية والعبرانية تعدان اختين للعر بية 
لان أصلهما واحد سامي مهده الاول جزيرة العرب ( م ) هي آثار الام الفدعة 
فسبة الى عاد الاولى العر بية ثم صارت عامة 
( النارئج 1 ) ):) ( الجلد الناسع عشر) 


4 0 العرب البائدة من العراق ومصر وسورية. [ المثار: ج 5م ١6‏ ] 


ممالك :اشتهرت قدياوحديثاء وخرجوأ من جز يرتهم للئتوحاتغر يا الى سيناء ومصر 
وافر يقية الشمالية» وشرقا الى العراق وت ركتتانه وثمالا الى صوريية وآسسية الصغرى»ء 
فأسسوا فييا عدة مالك قبل الاسلام ويمده . فكان مهد العرب ومسسرحهم منلذ 
القديم من الحيط الانلاتنيكي شرقا وغر با ومن أعالي الفرات ودجلة والبحر المتوسط 
الى أقامي السودان شمالا وجنويا » 

العرب البائدة في العراق ومصر وسوررة 

© س ذ كر من تاريخ العرب البإئدة الهم كانوا يسكنون ما بين العراق 
والعقبة» و ينقاون التجارة ماين بابل ومهسر م قال : «وما زالوا حى. ظهر منهم في 
القرن الثالث والعشر بن (قبل مسح ) ملك اسمه [-«وراني] فأسس مملكة قوية 
عرفت ١‏ بدولة حمورابي» بلغت اسمى ماوصلت اليه دولة في العهد القديم من الرقي 
الادبي والمادي . واشتهر ت على الخصوص بسن الشرائع والقوانين و بناء الما كل 
والقصور» واستدرت حا كة الى أواخر القرن ا0١؟‏ قبل المسيح »> 

وذكر مؤرخو العرب ان المالقة مم الرعاة ( الحكسوس ) الذين ملكوا ممعر 
في مدة الدول الهامسة عشرة الى السابعة عشرة . ويظن الآن ان سكان مصر 
دايثوبيا الاولين الذبن سكنوا التيل قبل التار_بخ هم عرب هاجروا اليه من جز برة 
العرب عن طريق سينا أو بوفاز باب المندب كا سيجيء 

« هذا وسترى في تاربخ سورية أن معظم سكانها الاولين هاجروا اليها من 
جزيرة العرب وأسسوا فييا دولا شتى » 

ثم ذكر خلاصة مفيدة من تاريخ العرب المتمربة والمستعرية من القحطاانيين 
والعد نائيين واستطرد الى ذكر خلاصة تاريخ غلهور الاسلام وامتداد دموته وفتوحه 
ودوله سن العرب وعيرثم ختمبا بالدولة العمانية » وما اثتبت البه حالها في عهد طناة 
الأمماد ين من اضطراد العرب والعر بية » وتتحمهم الدولة أخطار هذه الحرب 
الاوربية » وحكم طبهم بأنهم أضاعوا بذاك ملكبم مهما تكن عاقية هزه المرب 

مستقبل جزيرة العرب 

4 - وقل في شأ نمستقبل جزيرة العرب بد الحرب ما نصه ص 11+) 


[للارزجهم ١‏ ] مستقبل جزيرة المرب 2 بلمم 

« وأما جز برةالعرب فالطبيعة ورجاها تحميها , وقد أعلن الملناء استقلالما نحت 
يد أمرائها » وأصدر ( النرال السرجون مكدو يل ) القائد العام” البربطاني بمصر 
منشورا وجهه!لى < العرب الكرام » بتاريخ #١‏ ديسميرسئة 1914 جاءفيه مانصه: 

« [ان جلالة املك جورج الخامس ملك الاتكليز قد أعان أنه لا يتخذ 
إجراءات حررية برية أوبحرية في بلاد العرب أوني موانيها مالم نمس الماجة الى 
ذلك قصد ماية مصاللح العرب من اعندا؛ الترك وغيرم أو ناد من بنبض من 
العرب الخلاص من ريقة الثرك ] » 

وبعد وصف جزبرة العرب و بيان حاها وسكانها في هذا المصر عقد فصلا 
ثانيا مخلاصة تار بخ سورية ( ص 778 ) 

ه - بن الؤرخ ان شعوب سورية القدعة مم الازاميون والكنعائيورن 
والمثيون والمبرائيون والفلسطينيون والفينيقيون ( قال ) « وكلهم هاجروا اليها من 
جز يرة العرب أوالعرق الا الذل_.طينيين » أي والذبن هاجروا اليها من العراق كانوا 
من جزبرة العرب فباجروا الى المراق قيل المجرة الى سورية . و« أو » في كلامه 
من الخلو لا لمنع الججع فالتحقرق ان من عرب الجزيزة من هاجروا الى سورية انوا 
ومنهم من هاجر الى العراق توا م هاجر بعضم الى سورية وبدضهم الى مصر 

و بعد أن قال في كل شعب من هؤلاء الشعوب قولا وجيزا مفيدا وشكا من 
عدم أجتهاع كلة السور .بين فيكل عصر من العصور ومن ضعفهم باتقسامهم واختلاف 
أفرا اضوم وأدياتهم ٠‏ وذو ان عددمم الآن ثلاثة ملايين 

5 ثم ذر خلاصة تاريخ العراق وذكر مالكه القدعة والحديثة من 
السكلدانيين الى العمانيين وذكر أن عدد سكانه يقر الآ بثلاثة ملايين ايضا 
بصفيم بدو ونصفهم ضر وكام عرب الا قليل من الاكراد . () 

(ه) استطرد الؤرعهة الى ملم ستطرد المعثه فيسورية مزذ كر اليونات فد 
بذكر الفاروقيين وقالَ انهم سكنون الوص لوفاته أن متهم فرعا في بغداد أيضا. وثثى 
بذ كر السادة العلويين وقال انهم يسكنون الموصلو بغداد والبصرة. وثلث بذ كر 
السو يديين هن سلالة الخلفاء العباسيين قال وكلبم في بغداد . ثم ذكر الجيلائية 
والآ.لوسية في بغداد . وفاته أن هذين البيتين من بيوت السادة العلوية أيضاء 2 


20 أصول الفراعنة من العرب ولقتهم عرية _ [امثار: رجهم ]1١‏ 

: ثم اتتقل المصنف الى خلاصة تاريخ مصر فبدأه بقوله‎ - ١ 

[< كان المشبور الذي عليه الجبور ان سكان مصر القدماء ثم أبناء مصرايم 
ابن حام بن نوح - هاجر اليها من آسمية . ولكن بعض التضلمين مر ااغة 
الميروغليفية اككشفوا حديثا أن هذه الاغة والافة العر بية السامية هما من أصل واحد 
كا مر . فاذا ثبت هذا كان سكان مصر الاولون أجداد القبط الحالبين هم من 
أصل عر بي قديم وكان هذا هو الفتتح العر بي الاول لمصر » ] .اه 

لم تكلم على دولة الرعاة الذين مماهم اليونان ( هكسوس ) أي الملوك الرعاة 
وه كلة محرفة عن كني (حق شاسو ) (© في لغة قدماء المصر بين ومعناها «ملك 
البوادي » وبماهم موثرخو العربالمالقة 6 تقدم آنا وذكر خلاف الموارخين فييم 
وقول يأقوت١‏ إن المائقة امتدوأ من بلاد العرب الى سورية فكانوا ملوكا في »مور ية 
وفراءنة في مصر » م قال 

[ وخلاصة القول انهم قوم رحلة أو عرب أتوا من المششرق « فاذا ثُبث ذلك 
كان هذا هو الفتح المربي الثاني لمممر » والظاهر ام كانوا مزجن س عرب -ورية 
لان في أيامم عم السلام بين عر وسور بة 6 وتزح تثير من الور بين ا ى مصعر ]ام 

+ - م خم المصنفخامة الكتاببالكلام على مباجري قومه السوريين 
ح وكان يذغي أن يبدأ بذ كر السادة العلويةويفولونانهم يوجدون فيجميم الولايات 
العراقية "يا بوجدون في جميع الولايات السورية وغيرها وان اشهر بيوتهم فيالعراق 
بدت الثقيب و بيت الالوسي في بغداد و بدت الثقيب فيالبصرة. وقد ذ كر من آل 
الالوسي السيد مود شكري وقال انه مرو ج مذهب السلف ( الوهابية) فى العراق 
وذ كر الوهابيةهنا غلط مبني على أغلاطله أخرى عند ذكر دؤلاء في الكلام على 
بد فا ندجعل الحنا بلة غير الوهابية ونسب الى الوها بية ما لا.قوله أحد ممن .طلاق 
عليهم هذا اللقب . ولاب قفد اغتركثير من الناس باكتبه دحلان وغيره عن 
هؤلاء الناس » وما ذاك الا من فتن السياسة أعاذئا الله من إفكها.وتضليلها . 
1 (١)بحتمل‏ أن يكون كامة شاسوا من مادة شاس يشوس فهو اشوس وثم 
أشاوس . والاشوس يطلق على المتكبر وأصله من يصغر عينيه و ينظر بمؤخرها أو 
من ينظر الى الشيء نظراحتقار - وعلى الشجاع والطو يل القامة » وكذلك كانت 
العمالقة ور ءا كانت كامة حق بمنى ملك بكسر اليم كا يستعملها أهل المجاز الاآن 


[ النارذج هم ]١5‏ مستقبل سورية بعد الحرب نين 
مص فأشارالى اليبود والمسلمين منهم اشارة وجيزة في صفحةواحدةلقلة عددهم وتوسه 
في ذكرالنصارى -- قل - ( وهم "من نمني بالمنصرالوري عند التخصيص) 
أيعند الاطلاق. فذكر قدماءهم وتأخر جم وقدر عددهم لسبعين ألف لسماو 95 وم 
مخمسة وعشر بن مليونا » وذكر أنديتهم وجمعياتهم اميرية وصحفهم المية واليتة . 
ورؤساء'م الروحيين وبوت اللروة فييم ومحال التجارة الواسعة لممومكتبانهم ورجال 
الميش «القضاءوالكتاب وكبار الموظفين منهم وأصحاب الفنون 

مستغبل سورية بعد الحرب 

وقفى على ذلك بالكلام على مستقيل سورية بعد الحرب فتال ان السورين 
على اختلاف مذاهبهم ونزعانهم السياسية ينانق كلهم أوجابم على أربعة أمور (1) 
السخط على الاتحادريينسرا وجبرا لدخولهمني المر بالحاضرة (*)الميل الصادق الى 
الحلفاء في هذه الحر ب (") إونشاء حكومةجديدة على مبادياللامركزية الشوروية 
نضمن للم الامن والراحة والنجاح في بلادهم مع الحافظة على امتهم وتقالبدهم 
وعادأهم ووحدتهم القومية ( ؛ ) شمورهم بالحاجة الى دولة من دول الحلفاء العظام ‏ 
يستعينون بها على تنظهم حكرمتهم المديدة . ولكنهم مختلذوننيكينية | نشاء احكومة 
وتنظيمها » ثم في نوع المساعدة الي يتطلبونها ومقدارها 

قال « نمم ان هناك فثة لا بهمهم الاحتفاظ بتوميتهم ما دامت البلاد ممتعة 
بأسياب الامن والراحة والرفي . ولكن هوكلاء هم فثة قليلة جدا , والدواد الاعظم 
من أهالي سورية من مسلمين ونصارى ويهود متمسكون بقوميتهم ولقتهم وعادائهم 
كل السك . وأهل الخبرة منبم _قولون انه لا يكون لاسور يينكلة نافذة ولامكانة 
سياسية ولا شأن ولا مة م ولاراحة ولاسلام في بلادهم أو خارج بلادم الا اذا 
احتفظوا بتوميتهم » وتحدوا في الرأي على اختلاف المذاعب والاديان 

د واهم الاسباب الي تدعو الى اتحادهم ثلاثة  ١‏ أن يتخذوا أساس 
امعاملة المصلحة العامة الوطنية ليس الا ؟ - ان يتذكروا انهم كليم من أصل 
واحد عر بي أو ساعي » وأمهم كانوا عر با أو ساميين ء قبل ان كانوا مهودا ونصارى 
ومسلمين  »‏ # - أن يحافظوا على لفتهم العربية لامها لغة راقبة ‏ ولانه لاثني* 


24 ستتقبلسورية ببدالحرب [لكاراج<م5ا] 


يقرب ااعناصر المتنافرة » مثل الاجاع على لغة واحدة » 

وتكلم بمد ذلك في مسألة تجنس السوري بالجنسية المصرية فبين المرغيات 
فيبا وأضدادهاءوأهمها ازعواء مر شد يد الوطأة على المواجرين الى مصر من البلاد 
المعتدلة كورية فبلا يزال يضعفهم الى أن ينقرضوا , والنصارى منهم وان كروا 
ييقون عنصرا طعيمًا منثرذا بيب الفارق يينيسم وبين العنصر الا كيرب وم 
المسلمون ‏ في الدين وعدم الاختلاط بالزواج . 

نم نصح للسوريين بعشر نصائ . قال انها منتعى ما بلغ اليه اختباره بعد ان 
جاوز ا خسين » وقضى في مصر منها أكثر من ثلاثين» وهي 

() أن لا يفتسبوا الىالاصول السائدة في مباجرمم مستحيين بأضلهم السوري 
وم احفاد المثيين والفينيقيين السابقين الى الاختراع والا كنشاف «وأنصارا براهيم 
ومومى وعسى وجمد الأرين كانوا أول من ناذى بوحدانية الله وهذب الاخلاق 
وشاد الااديان التي تسود العام الآن » + قوله « ليكن ارتباطم بوطنكم. الاصلي 
حيا ماامكن لنبديل المواء أوتجديد الدم بالزواج » وأدرج في هذه الحثعلى الزداج 
الباكر والررياضة البدنية م - قوله «اتتى فيمصرعنصرضعيف فاشتعينواعلم ضعفكم 
بقوات ثلاث :الم الشريف وامال الملال والخاق الحندن » واحفروا آفات ثلاما : 
المسكر والخكر والقمار س ‏ الحشغلى المر ف أراقية منعلميةواد بيةوزراعية وصناعية 
وخاصة التجارة مع النهبيعنالريا -0- الترغيب عن خدمة الحكومة وقالفي الموظفين 
منهم ؛ ريعا كان جوع ثروهم في القطر المصري كله لا يساوي ثرزة تاجر أومرزارع 
واحد من تارم أومزارعيهم الكبار» 7 تكر يم نوابغيم وإجلال أفاضلهم وتقويم 
المعوج منهم محقيقاللتضامن الذي يجعلهم كانهم أسرة واحدة - النعاون على المنافم 
والمصالح العامة كانشاء المعابد والمدارس والستشفياتموعدم تكرم الذي الذي يقصر 
ي ذلك -.ه قوله «لاتدعوا الاختلافات المذهبية ال يأورشكمالشقاق والثقاء في 
بلادك ثرافةكم الىدار هجرتكم تكدر صناءم وتحرمكم اذة التمتع بالالنة الجنسية» 
بذكر من وسيلة ذلك كثرة الاندية وارتياط بعضها ببعض -1١٠١--‏ طاعة السنلطان 
يقانون البلاد والممل لفع الامة المصرية والحرص على ترامتها. وختم الكلام أو 


[المنار؛ ج*غ 14] -_جريدةاقلة 9 
الكتاب بابيات في المع بين حب مصر والثام وجعل قلبه شطرين يينهما وءني 
تع تقهما عناق الاخاء الى المنتهى 
جريدة القبلة » 

«:جريدة دينية سياسية اجماعية نصدر مرتين في الاسبوع , مخدمة الاسلام 
والعرب » مديرها اسل محب الدين الحطيب 

أنشئتهذه الجريدة بمكة المكرمة فيشهرشوالسئة 184» وبحب الدبنالمطيب 
المدديرلكئونهاعوصديقنا المشهور في عام الصحافة باشتغاله عدة سئين بالنحر بر والترجعة 
فيجر يدة الموايديحصرء ومن المحرر ينلحاصديقنافو'اد المطيب الشاعرالاديبالمشهوره 
الذي كان استاذ 'لانة والآداب العربية في مدرسة فردون الكلية في السودان 

واننا ترى ان أنقم ما ينشره محب الدين فيها بعد منشورات سيدنا الشريف 
احكمة هوما ينرجه عن الكتب والصبحف التركية مما يبثه في الثنسب التركي كثابه 
من الثابتة الجدردة لمنفرجة ( حزب تركية الفتاة) الذين تعتمد عليهم جمعية الاتحاد 
وااترقي ني تحويل الترك عن الاسلام با تتشكيك في عقائده وشر يمته » والنشو يه 
لآدابه وفضائله » والحو لصبغته من القاوب واستبدال صبفة جنسية تورانية بها . 
وسنقتبس بعض ما أشرته من ذلك 

قيمة الاشثراك فيهذه الجريدة المفيدة ريال مجيدي ونصف في الحجاز وعشمرة 
فرتكات في سائر الاقطار» وهي قيمة قلبلة لملما لاتضي بنفقات الجريدة» الا اذا 
كثر المكتركون فيها فصار ألوفا كثيرة. لان الورق والمعر قد نضاعنت أمانهما في 
هذه السنين كا تضاعفت أثمان أ كبر ما تصدره أور بة من مصنوعاتهاء بعد انشغلتها 
الحرب بأوزارها عن كل ما عداها 

ونحن تحدث الشعب العر بي والعارفين بلغة العر بية من كل من يصلي الى القبلة من 
سائر'الشءوب على الاشئر ك فيهذه الجر بدة وشد أزرهاء ونحث أر باب الاقلام نيم 
علىمواصلئمابجا تجودبه قراتحهم من المقالات والاخبار والاّ راءالمنيدة لاجاممة العر بية 
أوللامة الا .لامية » وتحمد لله ثه الى أنه لا ثثافي بين المصلحتين لاسلامية والعربية 
كا بينا ذلك في مقلى في كه المسألة العر بية ضاقت عنه أجزاء المنار الماضية وهذاأ 


المزء أيضاء وسينشر عند أولفرصة ان شاء الله تعالى؛وأما العصبية التركية الطورانية 
اتنيقام بها الامحاديون ووقذوامال الدولة ونظوذ هاعى تأبيد هافهي تنافي الاسلام وتعارضه 
وذلك بديعيفي نفسه وسنعيذ ما نشرناه في تأيبده عا بر يده إيضاحا وظهورا 
وقد كان الواجب على اأنار ان يبادر الى تقريظ هذه الجرريدة في أول جزء 
صدر منه عقب غلهورها خلافا لعادنه في إرجاء تقرجظ المطبوعات » ولكن لكل أجل 
كتاب ‏ و نما صصرحنا بهذا ليع قراء المنار في الاقطاار أن تأخيرنا لنقريظها لم يكن 
لذلة المناية بشأنها ء اذ نبينا الى ذلك ما كتبه البنا بعضهم في السئكال عنها حنى من 
بعض مراجري السوريين في أمربيكة 
(لة الاحكام الشرعية ) . 
يجلة قضائية شرعية مشهورة ومنشتها حسن بك حماده الحامي الشبري مشبور 
أيْضا فلا حاجبة الى التعريف بمءا » وقد كانت المجلة حجبت عن قرائها في أثناه 
سلتها الناسعة بسب تميين من ثبامنشا بنظارة الاوقاففي الا سستانة 5 انهأعاد اصدارها 
فيالنام, الماذي فانم مجلد السئة العاشرة واستمر على أصدارها وقد صدر المدد الال 
من مجلدالسنة الحاديةعشرة في منتصف الحرم مشتملاعل مقدمةمختصر: ة ونسع قرارات 
شرعية وجكيين وثلاث قرارا ات للمجاس اله_بي العالي وسبم منشورات من وزارةالحقانية 
وقد صارث الجلة وافية >اجة الحامين الشرعيين وأصحاب القضايا والمياحث 
القضائية الششرعية بما نستوعبه من نش رالاحكام الشرعية ومنشورات اللاقانية امسا 
الشرعية وقرارات الجالس المسبية ولذلك كثر الاقبال عليها من جميع جهات القطر 
فنرنى' صديقنا منشئها وتتمنى له دوام الاوفيق والارتقاء 
(الثمرات ) 
جريدة أسبوعية أدية اتقادية شما حسن أفندني السندوبي المشبور في عالم 
الادب بعقالاته فيال يد و بكتابه (أعيان البيان) أصدرها في العام التصرم ولم يحض 
في سيره لاسباب ذ ؟رها . وقد أعاد اصدارها في هذا العام فترجو لطا الرواج . 
وقيمة اشترام! ٠٠١‏ قرش في القطر المممري 
( رخلة المجازم 
ضاق هذا الجزء عن لشرثبيء من رحلتنا الحجازية وموعدة الاججزاء الآنية 


(الجزء 1 ا التطند اسم ِ 


ؤي المسكة من يشاء ومن يت المكمة ققد 
أوتي يرا كتيرا وما يذكر الا اولو الالبساب 
قبعر عبادي الذين يستءمون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وآولئك هم أولو الالباب 


5 قال عليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى و (متارا #كتار الطريق 4ه 
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(النار: ج7) (ة4) ( الجلد التاسم عشر) 


04 هل البسملةآيةمن كل سورةأملا_ [الخارذج7م16] 
ا 


"وو 


فتحنا هذا الباب لاجابة أسئلة المشتزكين خاصة» أذ لايسع الناسعامة» ونشتزط على 
السائل أن يبين اسمه ولقبه و بلدهوعمله ( وظيفته ) وله بعدذلك أن رمز الى اسمه 
بالحروف او يعبر عاشاء من الألقاب ان شاء . وأننا نذكر الاسئلة بالتدريج غاليا 
وربما قدمنا متأخراً لببب كاجة الناس الى بيان موضوعه؛ ورجا أجبنا غنير 
مشترك لل هذاء ومن مض على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة 
'فان لم نذكره كان لنا عذرحيح لاغفاله 
ف هل البسملة آبة من كل سورة أم لا » 
( سء١٠‏ ) من صاحب الامضاء في العلاقة (شرقية) 
يسم الله الرحين الر 

حية الله مباركة طيبة وسلامه عليكم . و بعد فلا داني فضلم وهدانيالاطلاع 
على ماخط يزاعتم الى ساحة يض الذي يغترف منه القامي والداتي سجال العلوم 
والعارف قتروى به الظا ى ويسترشد به المسترشدون - تلك مجلة المار الغراء التي 
تتفجر يتابيع الحكبة من بين سطورها - بمثت اليكم رسالتي هذه أستفتيكم في مسألة 
متملقة بالبسملة طال يين الائمة لزاع والجادلة فيها» وناك السألة هي هله بسم الله 
الرحمن الرحبم» أية من الفائحة وم نكل سورة أءلا ؟ اختلنوا فييا فذهب كل فر يق 
الى شق من شقي ذلك الاستفبام ونصب على ما يدعيه الدلائل» غير أنه بالاطلاع 
على [رجيح مذ هبه كاثنا ماكان 0 غير مبال سرد الاحاديث المتعارضة , ونقل الآ ثار 
التتاقضةء صحيحة كانت أم ضميفة . قالوا امنقد الاجماع على أن البسملة آية من 
لقرآنٌ ؛ ويروى ضمن أدلة فريق أترعن بن عباس رضي الله عنهما « من ترك 
لبسملة فد ترك ماثة وأدبع عشرة آية من كتاب .الله عز وجل )© مع تصريحهم بأنه 
لاخلاف في أن البسملة يست آية من ( براءة ) حتى لقد تقلوا الأججاع على ذلك » 


[الناروج مام 5ا] هل البسملة آيْة من كل سورة أم لا 1 
مائة وأربع عشرة آية أنها آية حتى من ( براءة ) وفي الادلة من ذلك التتاقض كثبر 
هذا لم يبتد طالب الحق اليه فبعئت اليكم عسى أن توافوني بييان شاف وقول 

فصل تطمان اليه النفس» م هو المهود فيكم كثل هذا الموتف » أمدم الله بسديد 
الرأي » وأءانكم على ما برفع الاسلام وينفم المسلبين و يدزز الحق» إنه هوالعزيز 
الى 3( أحمد عطية قوره 

(ج ) في المسآلة أدلة قطعية وأدلة ظنية » والفاعدة في تعارض الفطعي مع الظني 
وللاسا نيد من آخرين لأجمع الحدثون والفقباء والمتكلمون علي أن السملة آبة من 
"كل سورةغير براءة( التو بة) ما أجمع الصحاية علىكتا بتهاف المصاحف وكا أجمع الفراء 
السبعة المنواترة قراءامهم على قرأءها واقرائها عند البدء في كى سورة غير براعقت 
فبذان دليلان قطعيان أحدها خطي متواتر والآخر قولي متوائر ب يدهما كثير من 
أحاديث الائبات الصحيحة؛ فوجباربجاع ما ورد من أدلة النفي الظنية الىالاثيات 
والا فلايمتد بهاء وان صبح سندها . ومنبا ترك بعض القراء السبعة لنلاوتها فى 
السورة التى توصل با قبلبا. أما دعوى انها كتدت فى المصاحف للفصل بين السور 
فلوكانت صميحة لكتبوها بين سورتي الاتفال و براءة ( التوبة ) أيضا .. ومن المعلوم 
بالقطم أن الصداءة ومن اهتدى بهديم م يكتبوا في المصاحف شيا غيركلام ألله 
تعالى . وأما حديث ابن عباس كان رسول الله (ص) لا يعرف فصل السورتحق 
ينل عليه بسم الله ال رمن الرحم رواه أبوداود والهام وصححه على شرط 
الصحيحين والبزار سندين رجال أحدهما رجال الصحييح ‏ فهو حبجة على ان 
البسملة كانت تنزل معكل سورة» لاامها آية كتبت للفصل بينالسور بإلاجتباد ؛ وقد 
توفي صل الله عليه وس وم .يامر بكتابتها في أول سورة براءة » وعللوا ذلك بنزوها 
بنقض عهود المشركين و بالسيف . 

وأما أحاديث الاثبات (فنها) حديث «نزات علي 1 نفا سورة قفرأ ! 
الله الرجمن الرحم. إنا أعطيناك الكونرءالم رواه مسلم والنسائيع نأ نس.(ومنها): 
سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله [ص) قفال كانت مدا 2 قرأ بسم الله 
الرحمنالرحم - عد يسم الله وعد بالرحمن وعد بالرحم. رواه البخاري. وفمعناه 
حديث أم سلمة عند أحمد وأني داود والدارقطني وقد قرأت الفاحة كلها بالبسملة. 
(ومنها) عدة أحاديث لأي هربرقت قال نعم المجمر: صليت وراء ألي هريرة فقرأ 
بسمالله الرمن الرحم نم قرأ بام القرآن_الخدديث وفيه ويقولاذا سل: والذي 
نفسي بيده انيلا شبيكم صلاة برسول الله (ص) رواه النسائي وتيحة ابن خزعة 


هل البسملة آية من كل سورة أم لا [ المخار: ج لم١‏ ] 


وابنحبان والحاكم وقال علىشرط البخاري ومسلء وقال البيرقي خيح الاسناد وله 
شواهد(ومنها)قوله عنالني(ض) كان اذا قرأوهو يوم الناسافتتح يسم الله الرمن 
ايحم رواه الدارقطني وقال رسال اسنادهكلهم ثقات ء ولكن اختلف غيره فيعبدالله 
بن عبد الله الاصمبحي من رجاله. وم الا ثارف امساًةأنعليا كرم اللدوجهه سئلعنالسبع 
المثانيقفال:امدلله رب العالمين.أي سورة المدلله_اعح. قفيل له :اماهيست» ففآل 
بسم اللّها ل رمن الرحم. رواهالدارقطني وقال رجال اسنادمكلهمثقات. ومنها | نكارالصحا 87 
على معاوية ترك الجهر بهارواهالشافمي عن انس وا خا كف المستدرك وقالعلىشرط 
قال: صلىمعاوية إلناس بالدينة صلاة جهرقل يقرأ بسم الله الرحنالرحم بكر 
في! لخفض والرفع فلما فرغ ناداه المهاجرون والانصار: يامعاوءة قفضت الصلاة» أبن 
بسم الله الرحمن الرحم وابن التكبير اذاخفضت ورفعت#فكاناذاصل بم بعد ذلك 
قرا. بسم الله ازحمن الرحبم وكر .ولعلالمرادالجهر بذلك والالأعادالصلاة اذلايمذر 
مثله تجهلكون البسملة منها. ويحتمل ان يكون أعادها وان +يذكرفيهذه الرواية. 
واما احاديث النفي فاقواهاحدي ث نس :صليت معالني (ص) وابي بكرو جمر 
وعمانفل اسمع احدامنهم يقرا بسم اللهالرحن الرحم. روآه أحمدوالشيخان واسماب 
السنن وله ألفاظ اخرىءومتما : فكانوالا نجهر ون ببسم الله الرجمن الريحم. رواه احبد 
والنساني بإسناد على شرط الصحيح وابن حيان والدارقطني . وني روا.بة اخرى نني 
السماع لاالفراءة . وني لفظ لابن خزعة: كانوا يسرون الخ وقد اعل المثبتون .حديث 
انس هذاالاضطراب فيمثنه»و عمارويمنائبات الجهر بماعنه وعنغيره. وقال بعضهم 
أنه كان نسي هذه المسالة فلم جزم بها. قال | بوسلمة سالت انسا كان رسولالله (ص) 
يستفتح بالمدلله رب العالميناو ببسم الله الرجمن الرحم7 قال انك سالننيعنثيء مأ 
احدفظه وماسالني عنه احد قبلك . الحديث رواه الدارقطنيوقال هذا اسناد يح 
ومن أدلة النفي ماصح في الحديث القدسي من قسمة ااصلاة بين العيد والرب 
أصمفين وفسرها (صر,) بقوله دفاذا قا لالعيد (المد له رب المالمين) قالاللّه عز وجل 
حمدني عبدي » الح الحديث _رواه مسلم وأصحاب السنن الار بعة . والاستدلال 
بنرك ذكر البسملة فيه علرعدم كونها من الفائحة ضعيف واو ضح لصح أن يستدل 
به على كون سائر الاذكار والاعمال ليست من الصلاة 1 
والقولالجامع انالني(ص) كان يجهر بالبسملةتارة و يسر بهاتارة. وقالابنالقهم 
ان الاسراركان أ كثر. وذهب الفرطي في المع بين الأحاديثالىان سيب الاسرار 
بها قول المشركين الذين كانوا سمعون الفرآنمنه: ممد يذكر إل العامة. يعنون مسيلمة 
الكذاب لانهسمي الر>من أوأطلقواعليه لفظ رحمن,التنكيركقول مادحهي وأنت غيث 
الورى لازالت رحمانا» وكانوايشاغبونالني (ص) بانكارتسمية اللهعزوجل بالرحمن»ا 


[ الثار: ج لام 15 هل البسملة آية م نكل سورة أم لا لام 


منسورة الفرقان وغيرماء فآمر (ص) بأن بيخافت,البسملة .قال لمكم الرمذي فيتي 
الى يومناهذ اعلى ذ كر الرسم وان زالتالعلة.روى ذلك الطبرائيفيالكبير والأوسملء 
وذ كره النسابوري يا من رواية ابن جبير عن ابن عباس » وقال في 2 مع 
الزوائد ان رجاله موثقون 
وصفوة القول ان أحاد. يث الائبات أقوى دلالة من أحاديث النفي ٠‏ وأرل 
بالتقديم عند التعارض واذافرضنا أنهاتعادلت وتساقطت أو رجح المنفي عل' ثّدت 
خلافا للقاعدة جاءبعد ذلك إثباتها فيالمصيحف الامام فىأول القالعذوا ذوأدل كل سورة ة 
ماعدا براءة ( التو + بة ) وهو قطعي هزم أدامه كل «ا<الفه من الظنيات وقد أبجع 
الصحابة على ان كلما في اّصحف بوكلام ألله تعالى اثيت كا نزل سواء قرت 
الفانحة في الضلاة بالسملة جيرا أوسرا اأمم تقرأ» ولا عبرة يخلاف أحد بعد ذلك 
ولا برواية احد يزعم مخالدة أحد منهم لذلك .ولا حاجة مع هذا الى : تبع جميع ماورد 
من الروايات الضعيفة والا ثار والآراء الحلافية؛ ومن ذلك اثران نح الور في 
السؤال. واولا التطو يل الممل بغير طائل لأوردنا كلماورد في المسالة رواية ودراية. 


ف تصحيح وتنقيح في لد هذا العام 
صنية سطر خطأ صواب ‏ |صفحة سطر خطأ صواب 
0١‏ ” وكيلا وليا 1 35 في طر يق فياطرادموطرقة 


د « تأوماني تأمروني ببسم 4 تمقلون يعتلون 
7٠١‏ ؟ فنتقدها ‏ فنتتناها مح 16 (وهو (رض 


ه ١‏ لالرسل الرسول !61" 6«أجدا ‏ أحد 

مهم ه كانماضيه كان مره |44 7 أن 0 أله 

7٠7‏ 4 تدعو تدعوا د (امأخل بماأخذه 
م٠٠"‏ «اعللى عليه 55 15 يشيم.ون ‏ ي#وءون 

٠ 0‏ بكل وصف بكل ماوصف 47؟ 5اهو ضيف 
وم اويا آبانا ياأبانا مم *؟؛ صوتالامة ا 


1خ 3# ممالل رصوف الموصوف للصفْة 2 ١4‏ الي 


204 تصحح وتقيح في مجلد هذاالمام_ [النار:ج 0م16 ] 


صفحة سار اخطأ صواب 
الخنا و؟ ثالثة ثانية 
ب لذ ومطيعا مطيما 
, 4 الناطئة الااطقة 
ون نف الضعية الضعيفة 
0 1 يدعوا دعو 
4 7 عملية علمية 
قرم 7 الى الكذب الى زواية الكذب 
م ؟ ان كانت اذلتكن 
0 0 آي أول ما نزل 
را 2 وال 
0 4 فحي أوهي 
0 5 قد وقد 
0 ف لاذى لأآدّى 
لون ادل المؤمنون المؤمنين 
, 14 عن بذلك عن 


ذكرى الود النبوي 
"كتبنا رسالة في ذكرى المولد النبوي الشريف ينا فيا كيفية نشأة 
الممصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وممنى امبطقاء الله تمالى له ولاهل 
يدته ولقومه ولأمتهه وحكئة ظهوره في المرب الاميين دون شعوب 
المدنية في عهمدهءوخيرالبمثة والدعوةالاسلامية. وستجمل لهامقدمة ين 
يوا مأ يلبئي بيانه نطبعها ممها على حدة - وهذا نص الذكرئ: 


[ النار: ج/ام15] ذ كرى المولد النبوي هع 


تحمناك الل تعد عد لشن كرين » أذ" لمشت" فنا مدا خم 
الثبين أوالرتثلين» وأرسلتة رمة عامةً للعامن » وأختصصت نيك 
بال مب وسار لؤمزة» وتيت به عوة إراهم » وحقت 
به نشارة عيسى والنسّين (فَإِدْ يدفم مإ هيم الفوامة من ألينث 
وَإساعيل: الم لكأت أليع ترم :اتابن 
مسَلمَين لاك ومن ذَرَييَا أسةَ مسامة لك وَا رن منآسكنا من عينا 
إنك أنت التواب لخم »ربا كبعت فم | مولا مم 552 
ص انك م اكاب وَالحكمة كم نك أت 
ليرد المكرمة كَإِذ قال عيسى بن مات ابي إسرائِيلَ إني رسول 
الوم مصد قا بلا يبن يدي م من التوْراة ومبشرًا برسول يَأني 
من يدي أ أحثه فنا جاعم . بالبينات قاواهدا م 
دا يتا تاشكم من كتاب ةباهم زا 
مص فَلمَاسَكْم لتومق به ولتتْصر لط 2 
إشرو كارا الزرة: نال توا وان سكم من الشاهدين» لد مَنَ 
اله على الموؤمنين منين إذ بست فيه رسولاً مخ أت قسيم يلو علي آيانه 
ول له ولعلمبية للكتابوالمكمة و ثرا له لو حو 
( النارنرج7) 0( (البلد الناسع عششر) 


6 ذ كرى المولد النبوي [ النار:ج لام ١5‏ ] 
من » هوَ لذي بس فق الا ميث ل عنم لو علييسم يانه 
1 00 ويعلمهم "لكاب المكة وإ نكتواييق 49 0-7 
مبين» وَآخَرينَ - | آنا يلحتوابيم وَهوَ لز المكيم » ذلك 
قضل لتر يونيه من يتاه وَل ذو المضل أنظم ) 

حك الم ونسلي ونال علىهذا الني” الامين,» وعلىاله وأصحابه 
ا سن ا الى نوم الدين 


أما دافن الأحتفالك 5 المولد التبوير في شهر دييعر 
الاول؛ عادة أحدثها في القرن السايع املك" المظفن أ بوسميد صاحبة 
اد ل من البلاد التانمة الآن لولاية المؤصل » نم انتهرت هذه 
العادة ا تطار ووقدا بَذت' مصرٌيهاجيم الامسارء والفائدة التي 
يشي أن بغى'' في هذا اليوم رالني فصل" الأيام» ي اشذيه 
مام تع اليه ملز لم يك لوث منون نة 
الله علييم _ببعثنه »و تندى أواحيم يزيادة الركاذ, وكال بت 5 
و تخرصوا على إقامة “دينه وإحياء سنته . وها نحن أولاء شين 
الاج بشرائك من" الْسيه واحسيه '" وعزايا قومه وتحشي ر* » 
وأخبار مو لدده وتزيته» وكبفية مييقت في نفسو وَزْ واجه وسيرته 
مع أله هيدا بيان القصد الم لظم » وَموَئبا ب سل 
الله عليه وسل ؛ مستمدي ذلكة من الكتاب العزيز والسنّة الثابتة 


)١(‏ تتوخى تتعمد وتخص بالطلب والفصد (؟) الحسبما يمد من مفاخر الآباء 


[المثار: جلام 15] 2 20١‏ ذ كرى المولد التبوي 4 
عند الحمتثين ء وماتصرة الملجة” اليه مماأة َه ثقات” الؤر"خين» 
مر سين عن الروايات آلمَوْضوعات » والواهيات. والذكرّات ؛ 
التي عي السكثيرون بنقلا لفيا من الموارق, والغرائبر مبالنة فا 
أجازّه العلاه م نبول الأخبار الضعيفة في التَاقب» ولما , يرع من 
حس تأثيرها في وب التومء مم مما نشي من ضد ذلك في 
نابشّة هذه الا ام » على أن" لنا فيا لا محصّى موه الفضائل والمناقب 
الشبو 0 5 والمتوائرة» ماينفي عن جميع ‏ الّوايات الضعيفة واللشكرة» 
وبذلك هف قدر ارمع العظم ‏ 0 الذي أرسّل” 1 به هذا 
الي الكري ؛ عليه رمن الله أفضل” الصلاةٍ والتسليم 
قوم ونس صل الق علي وسلم. 

(إِنَ اس اط ى دم ونوا آل يراسم وَآل عمرَان على 
المي ) إذ حمل ف الود والهداية قد مين والتأخرين؛ 
ثم أميطقى كنا منآلٍ اسماعيل ' 9 برام » واصطفى " ميقا من 
كنانة » واصطفى من" فرش بي هاشم واصطفى سيد وآكر آم من 
5 هاشم ؛ فكان آل اسماعي ل 3 إلاو لين والا. خرين» كا كان 

بنو إسحاق أفضك التوسطين , اذكانت هداية” الانبياء مون ني 
اسحاق” دفيرع خامّة» وهدلةً هذا الني” من آل اسماعيلة عامة » 
فبوأ كل اله تملى الدبن» وأمّ نعمت على العالمين » كا افتضئة سنئة 
تعالى فى النشوء وا لدرتقاءء الو كانت في البشمر أظررَ تباي 
سائر الالحياء : 


1 ذ كرى المولد النبوي [الثارج/ام 5 ] 
كيْنتكانَ اصطفاه الله تعالى لهذه الأعمول من الأامّة المرية» 
لذي ثنن في صحيح مل .وغيده مك ٠‏ السنة السيّة؟ وعاذا أمتل 
قوم خائم ركسل الكرام » ضْلوابه يرم الأقوام» حى أستمدوا 
به لهذا الارصلاح لوحي ”مدني العام الذي اشتمل” عايه دنن” 
الاإسلام » » على ماطر أيهم من الآمية وعبادة ة الأصنام» وما أحدئئث 
فيهم غلبة البتداوق من" اتفراق وال سام ؟ 
المواب : 
كانت العوبة متازةً بأستفلال الفكر وسَعةٍ الرة الشخصية» 
أيام كانت الم مه " في مود الرأستين الدينية وال تيوية 
محظورً! عليها أن فم غير ما كينو رجال لل يمن ام 
الدينية» وأن ات في سأة عقليَةٍ أو كوية أوأديّة »ما حثارت 
عليها حرّية التصرافات المدنة والاّة 
كانت العرب” مخازة أستقلال الاإرادة و في جيم الاعمال, 
أينام كانت الام مذللة مُسَغرَة للملوك واللاء المالكين” للرقاب 
والأموال» كستخدمونها ما يستخدموت الببائم » وير فونها كما 
بصسرّفون السوائم * لارأي ي امهم في سل رولاحْبيء ولا إرادة 
لمافي عل ولاكسب 
كانت العرب ؟ ممنازة عر النفس », وشداة لبس » وقوة 


2000 


ال بدان» وجرأ الجنان » أيَامكانت الام مولفة مرء رؤساء 
)0 ترسف عشي مشية المقيد يشبه تصرفها فياستعباد الرئؤساء لها عشي الاسير 
في قيوده (0)السوام المواثي الراعية 


[التارئج لاعى] د كرى امولد النبوي 1 
ادام الريراف فالثر ف ؛ومر ؤسين أضفمم ابؤن اعطاق 
وسادة أبطرم ؟ ني "الأستبداد» وتودين أذلم فهر الأستعناد 

كانت العربء أقرب" إلى فضيلة المساواو خ الأفراد» من غير 

شرائع تارم ؛ ' بالأعتقاد» ولا قوازينة تكن و الأجناد 31 
كانت الأمتتقم “إلى طبقات» بدتقع لمشتباعل نمض عدة درجات: 
لابفضائل” ذائيّةه منعلمية بّة أومليّة» بل ود اث الماف الع المين 29 
للسلف المستكبرين » باستبداد الك أو تقاليد الدين 

كانت الفرث ممتازة بالذكاء واللوذعيّة » وكثر من الفضائلٍ 
الأرواثة” والكسبيّة ٠كقرى‏ الضيوف » وإغائة اللبوق» والتجدة 
والازباء» 5 وعلوك المية والسشان والركحة ور شار '“وحجاية اللاجىم 
وحرمة المار. بل كات الأم ماهنَة بال وو الآناة” “والا: ين 
عن يقل الضرائبٍ والآنأوَى” الآميرية» وروٌّساؤها منتيسين دي 
الشبوات اليبميّة ء وفساد الأخلاق قدعم الراعيّ والرعيّة 

)١( ٠‏ اللفظقف بفتحدين ضيق المميشة 

[9غ) الحلاف سكون اللام الذي يخلفون غيرمم في الشر , والطالمون الطاء 
الفاسدين فبوضد الصالحين 

(م) النجدة مضاء عزم يبعث علي المضي ما يعجز عنه غيره . والاباء الترفم 
عن المسائس 

(4) الايثار تقدعك غيرك على نفسك عا نحتاج أليه بما بماك 

)( تقدم نفسك علىغيرك ولو ماهو أولى بهمنك فهى ضد الايثار » والانانية 
المبالئة ‏ ي حب النفس الحامل على الأثرة » وهو ننسية الىكلمة « أ » 

)0 ) الشرائب عم شرية وهي ما يضرب على العبيد ونحوثم من المالبيؤدونه 


أقساطا » ومنها الجزية » وضريبة الارض الحراج . والاناوى جمع إناوة وهي 
الرشوة » وتطلق على حراج ونموه 


116 ذ كرى المواد النبوي [ النارئج/امذا ] 

كانت العربُ قد بانت أدج الكال» في فصاحة اللساتف 
وبلاغة القال » وكادث ” تسد لنات قبارئابا لمانا الرية بوسر 
الْمضرية نبا .على أسطيدية» با كان لشُرش مها من ارتحلات 
التجارية » والآسواق الادية؛ فأستمدت بذلك" للوحدة القومية » 
ولتأثر والتأثير بالبراعينالمقلية» والعاني التَطاية والشعرية »- وللتعبيد 
عن جيع العلوم لالم والشرعية » واافنورتم اسية والكزية. 


كانت الام تنفصم عرَى وحفتها التعصبات الدباء 0 ة واللمذهبيّة» 
وأتفرقا وشارئيها'"بالعد او أت الجنسية» و ترق دولا بألحروبٍ 
الأَجبيّة والأهلية. 


فتك أمباتة مزاي الام العربية الي أعدتها الله تعالى بها للبمثة 
الحمت ة » والسيادة الدينية والمدنيّة » بعد د أن طال العهد على مذ يتوم 
العاد وي » واستمارهم للبلاد الكلدائيّة البإلينة 2 واللاد الفينيقية 
(السورية ) والصرلة َه » التي تشبد لما سيادة تيم لأنات لاه 
وقاله في الأنة ار وظيفية " » ويمد أن غلبت علييم + اله منية» 
وخرافات” لو ثلية » وخصبية الماهلية 
وجلة أ مزايام نهم كانوا أسل 5 فلرّة» على نأم المضارة 
كانت أرقي منهم في كل" فنّ وصناعة . والاصلاح. لاملا مني على 
(؛ ) الوشيجوالوشيجة اشتباك القرابة وتداخل بعضها في بعض وأصله شجر 
الرماح ونحوه ما يشتبك () أقدم مدنية وحضارة عرفها التارعخ مدنية الكلدانيين 


والبا بليين في العسراق والمصريين في مضر والفينيقيين في سورية وقد ثبت لدى 
بعض علماء الماديات ( الآ ثار القدعة ) ان أهلها من بلاد العرب 


[التارنجلاموذ] د كرى المولد النبوي 4 
هدم إصلاح الانقسٍ باستقلال العقلٍ والارادة ومذيب الأخلان» 
عل إصلاح ماقي ارس م معدن ونبات ٠‏ وحيوان» أي' أن الله لعالى 
كان مد هذه الامة لهذا الإصلاح العظيم » الذي جاءه مد عليه من 
الله أنه ا” الصلاة و التسام 


اصطفا ءكئائ” وؤرسشيٍ وبى هام 

أما اصطفاه أله لكنانة لشي الجليل» من سال نيه لذ بير 
إسماعيل» فيفسرهُ ما كانت تحفظة المرب" من أخبار كرّمه وله ومنها 
انه كان ل على سلّة له زيم لول لاأكل' وخداه ا 
في شرح البخاري" أنهم كنوا حجن اليه لعامهٍ وفضله . وما د بور عله 

مرك اليةه كروي في السيرة المبية : رب صورة 
تُعَالفْ المخيرة» فذ غرّت جمالباء وَأَحثيرَ بْحْ فتالباء فأحدّر 
اامئززاء وَأطل القبل ذا دل الما رعق بد من الهو امكةة 
وأماحج المرب اليه فهو دليل على أنة كان مثابة التعارذف» ومعقد 
رَابطة الأجماع انآ لف . 

٠ 

0 نا اف تعالى لفريش_الميامين »لف وم ري ذبر بن 
مالك وقيلٌ يخله النضر: تدكان بآ نام اله “ من المناقب المظام » ولا 
2 9 وخدمة المسجد الحرا مإذكلو صرحو اسماعيل” 
أنساباء وأشرقيم أحسابا ب وأعلاهم آداباء وأفستهيم ألسنةً وهم 
لْمدُون لجع الكلمة . - ققد تفل أهل السّيرء أن مالك بن التضمر 


لق ذكرى مواد بوي [الخار:جلام؟١]‏ 
كان ملك العرتب» وأن كنب بن أوسي كان يجمع قومة وض بوم 
الجمة» وكانوا يُسمونه” يوم المرنوية » وأنهم كانوا جلو في حياه » ثم 
نهم أرخوا بون وأن" قُسَيًا هو الذي جم شمْلَ قبائل قريش ككةء 
إذ كان هو الوارث م نكانوا هته من خرّاعة ”'؟ وقد تملك علييسم 
فلكو إلا أنه ند أقر للتيتب .ماكانوا عليه . وذلك أن كان رام 
دبنا في نفسهء لا ينبخي له تثييراه ولا لنيره من لعده ( قال ابن اسحق) 
وهوالذي ألشأ النَّدْوَةه وجعل يامها الى الكعبة» وقد أجمت قريشعط 
طاعته وحبهه فكانت اليه الحجابة وَلقاية وَل فاه وَلتدوَة والأواده 
موعت امناصب” دعده على الرثعماء”" 


٠ قدكان ذلك بيزوجه بّى بنت حليل الذي كان آخر من ولي منهم‎ )١( 
قال ابن اسحق : فلما اننشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » فرأى‎ 
قصي انه أولى بالكعبةو بأمر مكة من خزاعة و بني بكر . وانقر يها قرعة اسماعيل‎ 
فولي قدي‎ ٠ ابن ابراهم وصريح وده »ثم قال بعد بيان ماكان في “ذلك من أمره‎ 
الببت وأمر مكة . الخ‎ 

(؟)كان لفريش من المناصب غير تلك امسة . الاشناق والعمارة والسفارة 
والأعنة والقبة » والأموال الحجرة لامعبودات كالاصنام » والايسار الذي مننه 
الاستقسام بالأزلام» الذي يرجح به بين الاقداموالاحجام. وقد مابهم عليها الاسلام: 
( فالحجانة ) هي السدانة آي خدمة المسجد الحرام . ( والسقاية) توزيع الماء امحل 
والقراح على جميع الحجاج :. ( والرفادة ) إسعاف الفقراء والمساكين . ولا سها 
المتجاج المنقطعين . ( والندوة ) الشوري لاجالة الرأي في الامور العظام . التي 
قريش وكانث تسمى العقاب ؛ ( والأشتاق ) تحمل الديات والمغارم . لمنع انتشار 
الشعادي والتخاصم . ( والعمارة ) <نظ بناء المسجد الحرام قيل وحفظه من اللفط 
وبر الكلام (والسفارة ) المراسلة بس فر يفين. في شان من الشؤون العامة» كالقتال 
أو الفاخرة . ( والاعنة ) قيادة الفرسان في أيام الطعا نأو الرهان (والقبة) الحيمة 
الزسمية التي تنصب وقت الحرب . و بجتمع فيها ما بجهز به اليش 


[النارنج لام 15 ] ذكرى الولد التبوى يذ 

وأعضل من ذلك كله ما وُفقوا له فيحدَائة الرّسول. من التاُف 
الذي عر ف بحلف الفُضول» إذ تعاقدوا وتعاهدوا أن لايمثوا مكدّ 
تمظلوم) إلا .قاموا معةء وكانوا كا له على تمن كللمة» الى إن تر 
متلممة . وفي حديث اليد بن الموّام عند الطبرائي » ومثله” حدبرئة 
أ هات" زفي مسجمه اوس كتارع البخاري»وقمل اق تسر 
خصال : فضليسم أنهم عَبَُوا أله مشر سنن لا يمبة انه الا 
فرشي" "' وفضلوم بأنه لصم بوم ؟ فيل دم مشرك ون ٠‏ وقضليم بأنه 
ل فيهم سورة من القرآن لم بعل فيها أحد من العالمين <٠‏ وهي 
للريلاف فض - وفضليم أن فيسم النبوة والطلافة» والحجابة 
والسقابة » 

كان ذل ككلة من أ كثقاء قر إش واستعداد العرب للاسلام؛ولكن 
هذه التوى المنوي به كلها وأ بت لممادات عليه يه نض الصلاة والسلام 


.وأما أصطفاء اله تعالى لبي ها 0 0 ققدكان بما أمتازوا به من 
الفضائل والمكارم ر» ققد وى أبوابيم من حديث الستؤر د الفيريّ 
رضي الله عنة « إن" فيهم لإصالاً أرما : إنهم صلم الناس عند فتنة » 
وأسرعهم إقامة نعد مصيبة. وأؤْ سك كر ة :بعد كه وخيرمم لمسكين 
وتبرء وأمنمهم من ظل الملوك» . وكان جلاع هاشم صاحب إبلاف 
)0 أي لايعيده و يوحده أحد الا أناس منهم إذ كانوا علىملة ابراهم وكانت 
الوئنية قد شملت العرب كلهم كا شملت غيرمم 
( النار:ج 17) ليذ (امجلد الناسع مشعر) 


3 ذكى الولااتبري ‏ [الارتجار] 


الي ادلم الدينذ مت قيصر الروم على مايتهمني رحلق 
الصيف ؛ وروي أنه هو الذي > من ؟ الرّحلنين » وأخذ العبود” بها من 
الحسكومتينحكومة لين العريةء وحكومة الشام. الرتومية» فسعت" 
بهما معيشة قريش » وأمنوا في نجارنهم من كل تخواف » وقد امكن الله 
عليهم بذلك في القرآن» ما مدت ب التجارة م أشرف أممال الإنسان» 
وإنا أطلق لقب هاثم_ على مرو بن عبد منافء لأنة أل من 
هنم الريد للشنتين السجاف ”9, وكا ُشبممنة كل عا.. م أهل اليم 
كافة كا أشيع منة قومةُ في سنة ة القحط والمجاعة » على أن مائئد 0 
كانت منصوبة لاترافم في السرّاء ولا في الضَراء » وزاء عايه وده 
عبد الب قكات لمم الوحخش وطي السماءء وكان أوّل من 
تحنت 2 حراء » دوي أنه حرم الخير على نفسهء وجعل ماه 
زَعزِم ] اشرب ترم أن تسل 4 
جملة ما امتاز به آله صل الل عليه وسم على سار قومع الأخلاة 
اللبّة ؛ والفوايئل واققضائر” القسيية » وكانوا بم مق سائر تريش 
عن اكير والأثرة والامور الحبية ولذ لك ب ربوا على اراس حت 
عد الإسلام؛ ويحكمة ذلك ظاهرَة” ! له لي الأحلام »فهو أثى للشبّه 
عن رسالته عليه أفضل” الصلاة والسلام 


)١(‏ السنتون ١‏ سم فاعل من أسنت القوم أصابتيم السنة والبحط والسجاف جنع 
أجف وعفاء وم ذرن ضفرا وهزات أبدائهم » العبارة مؤخوذة من قول ابن 
الزبعرى في مدح هأ 

مرو العلا هنم اثزيد أقومه ورجال مك مسنتون تجاف 


[المنار: جلام 15] ذكرى الولد النبوي 4.4 


سرد فيه صل الله علبء سم 
اد دي م - 3 
بعد هذا لذ كير سال تيد + اشير لأمنطناء أ 


بوت د 


52 ممرعك مداع - 0 
تعالى لقبيلٍ وال يندء » تشئفة | لاشماع ب ل سبو أحفوظ + بالنصيل» 


0 3 
3 


. 
- 


١‏ وار أنّصا 22 بلي لل إْماعيل » ل : هو سياء أ محمد نع عبد 


1 5 0 0 الى لك 6 ةم ره و 

الله بن عبد المطلب وا سمه يه الح أوغازيروا نا الي 
000002 موك كي ره لل 
ماه بم ب أبوه عرو أبْنِعَيدٍ منافي وأسامة المثيرة» أبن قصيٍ ولقب 


- 
0 


بتر 3 جع فيا فرك أللطارة ة ان حك الذي لنب كلاب 
والكلاب مَصدد الشكاية متا العامة لايق 


ون- مم 


5 رمع 
أبن مرة وَالْمرَادُ 4 آْجَه قوم ابن كل َع ميكل 


0 يا 5 و خم ا 4 
ابن غالب فر وَسَناار لشو ومحواسر ش عل المعتمد عند 
يمر ا وك لتر و وَأسْكة 4 ين وَالكا دهواطكة 

عدر 


ارد 9 ونب ك8 وَمَمآهُ وعأا سرام ص لد »ابن خرَلِمَة 


3 31 


ا ان مقر وتاي ارعروم 


0 ومه ءٌ ال عراه اعم 


بن إل ور ل لبأى »قرو شرل كير 
وَسسناه للم الاب نيض أو أعفايض الاير أبن رار مير: لتر 


5 اللواء معروف واللاى الثور الوحشي و يكنى بدعن حسنالعينين.واللا‎ )١( 
الفبر الحجر الذي يود باليدعادة و يدق به الثي. ء وقيل مطلقا‎ (0 
(م) الحزم نظم اللككى' فى السلك‎ 


وَهوَ 
ا 


- 


1 ذكرى المولد التبوي [ نانج ”م15 ] 
تنه أقسلء َكل سي ولا بلا مود له في ذلك 
ألميلء أبن ست وَهَوَ مشتق ين انو َه أدب ريم 
وَالذّهَابُ في الأزض ء وود في لدت رفوع روفي لَصِيحَة + عم 
للجيش» « تسَدَدوا ٠‏ أ لَشبوا عيذ خشُوة اليش »ابن 
عذتآن» وَهْوَ من عَدَنَ يت أكم في لككذ , 


2 


2 
عونت “...عه > ه» 


وي حر ابن عباس دكن 008 َع وربيعة ومغر وخزائمة 


ل 2 مل إزاهم تكتذكزوم | إل مخير»' 00 
تكار ين ا ل 8 ع يبع يآ 6] 


32 


شامّن » ف بم للم 
لْلاةٌ 7ه 
اسل عقده ه عليه أفضل اله لصلاة وَالتسليم » 
/َ د ومو كرا تجو م سام 
نس تسب الملا كلاه قلدتها توما اللؤرّاه 
01 مر الإلري 5 
حَبَدَا عفد سُؤْدَد وَقَتَار أنت فيه اليئيمة التطماة 
دواع عير الله باآعثء و امل بالئى و ولداتم 


صلى القه علد و سل 
0 م 9 ٠‏ م #» لم سرطا ب 
انْحصَرَ سل هدر في عبد النطيب فل يكن له ماه وَولِد 
)١(‏ عزاه الحافظ في فتح الباري الى تخرج أبيجعفر بن حبيب في تار يخه الخبر . 


قوله وربدعة ومضرأي ابن نزار بن معد » قوله وأسد هو ابن خزعة 
(؟) قال الحافظ وله شاهد عند ابن حيبب من عسل سعيد ابن المسيب ) أي 


وم اسيله أصح المراسيل 


[التارئج لام ةا] ذكرى المولد النبوي فق 
ل المعطلب بو عآب وَلمبان ودر وق أقه ٠‏ وف روج عبد 


عمس 
م م2 .ا رم ررم ةةءىرث2 


الله امنة بن وهب بن عل متا إل ُعرة» وهر أخوجد. مزه 
ابن طرة » وقذ ب علا في نت أهلأ وم مما فيو كآنه 
0 ظٍ تل أن عت لني يللاه وَالشَلام و1 ] 

قلا وَل 2 عاستا بيات الجسم » 
00 2 مَحَحَه اليس ذ في مرَأ سيل حَالدِ بن سَمْدَان أن 
المكحابة أله مل أفه ليه وسَمْ عن ذا تاذ ها سول 
لله خب] عن تشيك, وف دن أي أنامة ة اي سن وَأَمَد 
وغارها لبذ أنِك: قل د ممه بي إزراهم " شرق 
عسىءو رأ أي جين لي كا شري مها ثوث أمناءت له 


نأض الام » وذ 20 
5 مدو للا أمناث أخلا, 08 وَصحح 0 حبان أن ذإك 


0020 


با جين أخذَه( المتَاضخ توكاسةة عت مه عليه افضل 


7 لثورَ تمش ٠‏ 


الثور نمثل 


اله ولتم 
قارريج ونردم وغبر ‏ ناعم ومبصاتة, 
صل الله عليه وسلم 
ل ل أله عليه وس سوم أخلق, الم يع : 
.و 


7 د ساد لور اوس 
ومصداق بشرى عسي برسول,! “تي من بعده 


قف ذكرى المولد النبوي [لتاراج “امي ] 
آلنَاسمَة من تت لأولر الموافقة للعش رين من شير اد ربل » 


جين ه 


وَكَنَذكَ" المأم هو ادي ليون بلس مَكَوّمن مؤلد البح 
عليبما عاد تلم » و 27 والده 00 فك 1 37 
يبه سد فأزستته أ انآ ادو وي مؤلاة أ لب 
عد يام » وكانت ناه فرش لطن الأولاد قمدبكة 

بإِرْسّاعه إلى تحلية ألتندية وج في قبيل) بالبادية لينما بغ 


ا 
اه 


آلميسّة اللو 5-3 7 د تأحليمة إلى َه لد دم سؤنه فعشند' 
إل أذ ريت ولة ينث نينين » فأمنبح عل يكير لبن » 


فكناه 53 اام السك 07 اعد أن أؤمى 2 
أ عآلب عسّهء تام نايت يا يوط ولد وَأَمْة» لكان 
بض سه اتنناء 0 س0 ود صل أله عليه سل ليم 
فم وَذْلِك من عِنايسة َكل يا َه هلذًا الممليم ,انيم حلي 
ِنَأ فصل اَل ليم 
معيشت فى الحرائ وكسير و وامم 
صل الله عليه وس 
لد صل الله عليه تسل تناء لدأ في تيد فقيًاء ومآت 


لقي" ف بصع ك2 
وده في سن الشبآب » 1" « كك الا إلا نسة جل وبع ننأج, 
وكان ايف رن ألم سم إخرته في الرصاع ء فصا ين لأهل 


[النار ج ام 15 ] ذكرى الولد النبوي وي 
مك يو كاف أبي طالب با يأَحدُ عل ذِك من الأجةء 
سر امع عثه أن مأب في عار ِل الام » 77 من العم 


ْنا عكثرة سنة وَسَيْر ان وعظرة يام » وَهنالِكَ راه حيرا ألررهب» 


3 


1-7 رمهد رو ٠.‏ 0 


ور به عه أ] طالب » وَحَدَره من اليهود عليه » بعد أن رَأى 


0 .ور 9# لص م ث2 000 


38 ديح بحارة المشاربة شك فصل ما كانت ي غيره 
ِذْ 522 تلك التجارة رح مضائطة » ب جد سما اليا 
الاير 


2 لء .د ر.ى ل هء. 


3 نم ٠‏ مهري ١‏ اخ الى الى سس لسلس سم 

كانت تنريحة بنت خو بلي بن عبد الى بن قصي» عل وا كمل 
0 عو 5 ىون 

أ في فرش » سح كانت مذ في أساملية [ لَه كا 

نَ الصيانة افاي الإهرة» ولا حت) ‏ فلان)] منسرَة با رأى 


نف عليه الملاة تلام ٠‏ في رَخليه مه إِلَالشنام »رين الأخلان 
ايه وَالفضْائلٍ السامية» ماله حيرا لهب ته أي مآاب» 


5 


ع. > رم8) 


علقت رَغْيثا أَذتتيدةت يزيت أنه م ِل ماهوا عل 


(8) روى الفا كهي في كتاب 14 عن أنس أن الني صلى الله عليا وسم كان 
عند أبي طالب فاستآذنه أن يتوجه الى خدنحة » فأذن له وبعث بعده حارية يقال 
لها نبعة » قفال انظري ما تقول له خديبة » قالت نبعة فرأيت عبا : ماهو إلا أن 
سمت يه خديحة نفرجت الى الباب فاخدّت بيده فضمترا الى صدرها ونحرها » 
ثم قالت بأ يأنت وأي والله ما أفعلهذا الثيء» ولكني أرجو ان تكونأنت النبي 
الذي ستبعث » فان تكن هو فاعر ف حتي ومنزلتي وادع الايله الذي ييعثك ليه ع 


435 ذكرى المولد النبوي [ النارد ج لامة١‏ ا 
2 دك لوج ألِيُونء وكان هو أن مس عفرن عي إن 
ونه وُيْي ند ةبعش ررسدينه 15 وْسلْ علي وس 
طليباء ول حب لعا رملباء وَكان طر طرء بذع كانت 

بنشة تناز سنا ور" نرم لت محديث آبا: قل كرها ب 

الأ أمذتي لقي فقلث له عليه الصلاةٌ وَالسلام : هل كانت 
إلا عَجُورً هذ أندلك أنه هنا م 1 فنيضب ثم 6ل « لآ وَأَقْوِما 
أي ع )»اتن إذ اث وس دكن ني إإذ كدي 
النّاس , وواستي يف حرسي الشلى » وَررَكي له 8 
لول هُونَ غير هرمن الشكم» *" وف متحيحر ضرعب د مها 


بح قالت ققال لا ه والله ل كنت أناهو قد اصطنعت عندي ما لاأضيعه أبداء» 
وان يكن غيري فان الاله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا » ويؤيد هذا 
ماورد في كيفية 35 الوحي في الصحيح» ان خديجة قالت له حين خاف على : نفسه 
عاقبة ما أصابة من الجهدء عند ما ظهر له املك » «كلا والله ما مخز يك الله أبدا » 
انك لتصل الرحمء وتحمل الكل » وتكسب المدوم » وتقري الضيف » وتعينعل 
نوائب الحق » وكذا مائبت من أنها كانت تمد له الزاد » لينقط الى التحنث فى 
غارحراء» وروى الواقدي بسنده الى قيسة بنت أمية أخت يعلى قالت :كانت خدعحية 
امرأة شعريفة جلدة كثيرة امال ؛ وما تأت كان كل ششريف من قريش حمنى أن 
يتزوجها » فلما سافر الني (ص) في تجارتها ورجع برب وافر رغبت فيه » فأرسلتني 
دسيسا اليه » قفلت له ما عنماك ان تتزوج : ففال « ماني يدي ثيء » قفلت فان 
كفيت ودعيت الى المالواجمالرالكفاءة ؟ قال « ومن ؟ قالت : خديجة » فأحاب 

)١(‏ وفي رواية اذحرمني أولاد النساء. رواه ابن عبد البر في الاستيعاب وكذا 
الدولاني في الذرية الطاهرة من طريق وأثل بن داود - وقد وثقه ادب عر 
عبدالله البهي_وهو مقبول عنها. قالت عائثة قفلت في تفسي: لاأذكرها بسيئة أبدا 


[ المثار: ج /م 15 ] دروس سان الكائثات . الالتباب الرئوي الباسلي 4178 
اغا رت كل انرأ كَاعرَتْ عل خريجة وس [ يها وكالن 
ذل يكَمة وَكرء 06. تالت . وكات رثول الل صل اله 
عله وَسل ذا دن شاه يقول « أَرْيلوا إل أمنيم حيهمة » 
كأ صن يوم وَقلت خديجة ١‏ فل «إثي قد وز فت حهاء وف رواية 
عرَاها فض في الإساة إِلَ المتحيح اليه 2 عي 
- كَهدَا هافو لكاو ل لون" بذك لي كيم » ليو م 
أل الملاه رايم 22 (لثية) 


اا ا 
اق 
دروس سكن الكائنات 
حاضرات علمية طبية إسلامية للد كتور ممد توفيق صدقي 
1,3 
الالتباب الرئوي الباسيلي 
ذكرنا فيا سبق أن من الميكروبات الي محدث التهاب الرئة باسيلا اكنشفه 
[ فرد لندر136418065] وهذا النوع من الالتباب شديد جدا خطر على المماة » 
و بشاهد ميكرو به كثيرا في حو يصلات الرئة» وقد تتقيح منه أوتصاب بالفنغر يئة 
(الوت) 
(١)كذا‏ في الاصابة . ورواية الاستيعاب عنها : وان كان ليذيم الشاة فيتتبع 
بذلك صدائق خديجبة مبد.با هن.. والصدائق جمع ضديقة 
) امثار أ ١4‏ ( (9© (الجلد الناسم عشمر) 


213 الدوسنطاريا الباسيلية . أسابها. [الخارة ج/ام 15 ] 
الدو ستطار يأرومة مم وز 


كلمة يونانية وضعها أبقراط مم عر يت ومعناها [مرض الامعا:] ويسمى بالعربية 
اتخالصة ( الزحار ) لانه يحدث الزحبر 

وهذا الداء عيارة عن التباب الامعاء الغليظة أو القولون » وهو نوعان: ‏ 

( الاول ) يحدث في جميع بقاع الارض خصوصا في زمن الحرب أو التحط 
و ينشأ من باسنيل مخصوص ء وهو النوع المراد بالكلام هنا 

و( الثاني ) كثير الحصول في بلاد الشبرق ء و.عتاز بطول مدته و بتضضاعفه 
بخراج الكبد و بكونه ينشأ مننوع من الامييا (خلية حيوانية وليست ثنائية كيكروب 
النوع الاول ) . وهذا النوع ستتكلم عليه ان شاء الله في باب الا مراض الي تنقاً 

عن الميكروبات الميوانية 

الدوستظاريا الباسيلية 


تنأ - كا قلنا- من .باسيل اكنشفه [ شيغا وز5 ] في بلاد اليابان سنة 
١417‏ و بعدذلك وجد مثله [ كزوس 056اكة] في أمانية» ولذلك يسمى بعيكروب 
[ميكروب شيغا كروس ] ثم وجد غيرهما أنواعا أخرى من باسيل الدوسنطاريا 
مثل [فلكسار] و[ سترج ] 

هذا الباسيل عديم الحركة ولا حبيبات له ء والمرارة الي درجتبا مه - ٠.‏ 
ستنيغراد تفنله سر بعا وكذلك المطبرات و يميش في المواء وفي في غيره . و يقتصص 
وجوده في المرض على أغشية الامعاء الخخاطية ولا يصل الى الدم. ومن الجائو أن يبقى 
في الامماء مدة بدون أن بحدث ضررا فيها ولكنه في العادة يفرز مما عتص في الدم 
ثم يفرز منه بواسطة الافشية الخاطية للامعاء فيحذث فيها المرض» ومن هذا السم 
جزء يوثر في الجموع العصبي فيحدث التهابا في الاعصاب 

الاسباب ل هذا النوع من الدوستطاريا وإن.كان كثيرالمصبول في البلاد 
الحارة الا انه قد ينتشر فيأوقاتعتلنة بشكل وباني فيأي يقعة من بقاع الارض. 
دتما بيب" الجسم لقبول المرض كل ما يضعف البنية كالتعرض للبرد أو البيئة الفاسدة 


[ التارنج لام 5ا] أعراض الدوسئطار يا وذ 
المواء أو الاصابة حم النافض ( الملاريا ) أو إدمان اخر أو أكل المواد المسرة 
المغم كالذواكه غير الناضجة أو المتعئنة وكذاك الازدحام , ولذلك يكثر اثنشار 
هذا امرض بين الجنود وفي السجون والنكايا ونحوها . ومن مضعفات البفية التي 
توى* هذا امرض ضعف العقل- ولذلاك يفنشر بين المجانين- والامساك المتعاصي 

يتتقلالميكروب من المصصاب بواسطة البراز لوث به الى الشمرااب أو الطمام أوالى 
الاواني وغيرها فيصل الىأمماء الآخرين ويحدث فيهم المرض» فهو في عدواميشبه 
الى التيغودية سواء بسواء. وما ينشره أيضا بين الناس الذباب والعواصف فامها 
تنقل الميكروب من اليراز وشيره هم الغيار الى الطعام أو الشراب وغيرنما . ولهذا 
الداء أيضا حلة أصحاء كالذين ذكروا في باب اححى التبفودية والدقيريا 

الاعراض - مدة التفريخ تترواح بين بضعة أيام وأحد عشر يوما. وبدأ 
المرض بالاسهال فيتعرز المصاب من مرتين الست برازا سائلا مصفرًا أو يميل الى 
السمرة وس ,ام في بطنه وتوعك عام وفقد في شهو: ة الطعام ٠‏ وبعد ثلاث أيام أو 
أربعة تكثرفأة مرات التبرز حتى تصل الى عش رز أو عشر بن بل أربعين فستين 
أو أكثر. ويكونقدر البراز في كلمرة قليلا جدا يمخالطه مخاط ومصل ودم وصديد 
و بعض أجزاء من الغشاه مالي للامماء. وقل أن يشاهد فيه شيء من مواد البراز 
الطبيعية» وقد يكثر الزف ص يتبرز المصاب دما خالصا سبب احتقان الفشاء 
الخاطي وكزق عروقه في في أول الامرئم إسوب تترحه بعد ذلك » ويكون له رانحة 
مخصوصة, ويشتد المفص ويكثر الزحير ويتهب باب البدن ( الشرج ) ويكثر 
بسبب ذلك التبول أيضا أو يحصل فيه الزحير أيضا فيميل المصاب الى إخراح بوله 
تقطة فتقطة بحيث لا يمكنه الصير على تجمع القدرالمعتاد من البول في المثانة 

وهذه الاعراض تؤثر في بنية المريض فينحف ويضعف ويصفر أونه ويييض 
لسانه وترتقع حرارته ويصيبه الصداع والدوار والافباء والعمكش 

وفيالحالا تالسيطة نخف وطأة المرض بعد عانية أيام أوعشرة» أءا فيالمالات 
الشديدة قنزداد الاعراض حتىتنبك قوى أءر يض و يتقرح الشرج وما حوله من 
المقعدة» و يصاببالمود فتغور عيناه وتزرق "طرافه و يضعفصوته وبضهحيعرت 


7 مضاعئات الدوستطاريا. الانذار. المعالجة 1 المنار ف ١4‏ م 14 1 


ويكثرني أول الاغراض أن بصاب الشخص بالتي' و بستمر معهبشدة حنى 
النباية . ويقل البول أيضا ولكن لا يوجد فيه زلال غالبا 
وفي بعض الاصابات يزمن المرض فيكون المراز أحيانا ملبيعيا وأحيانا مركا 
من عخاط ص ودم مع الرائحة المحصوصة المذكورة » ونستمر تلك “الخال أشبرا 
عديدة» أوسنوات ل ل يموت- اذالم يهاه 
بنباكة رى أ ملشاساتكلاتباب البر يتونيمن انراق الامعاء» أو يصاب بضيق 
فيها بسبب انقياض آثار التحام القروح 
وقد وصف [القصطلاني ن5!61185ة0] (وهو عالإيطالي شبير له مؤاف ضخم في 
أمرا ض البلادالحارة بلاغ الاتكليزية ) نوعامنهذا المرض سماه [البارادوستطاريا] 
وهو أخف من الدوستطاريا المعتادة وله باسيل قريب من باسيلها 
و حدث المرض بسبب تأثير سم الممكروب في أنسجة القولون كا قلنا أثناء 
افراز ه من البلية فتموت أجزاء من الغشاء الحخاطلي وغدده ذ بعض الانسجة العضلية 
الثي في جدر الاماء فتتقرح وقد يصل الالتباب والتقرح الى الغشاء البربتوني 
قيلتبب ويمتصق بأجزاء أخرى أو يمخترق ويكون سببا في لوث السرييم 
زد على ذلك انالمعدة والامماء الدقاق قدتصابأيضا بنزلة وتلتهب د المساريقا 
وتتفخ اكد ونحنقن 
المضاعنات ‏ التهاب الاعصاب يسبب تأثير السم فيهسا والتباب المفاصل 
والاخرجة في أجزاء الجسم الختلفة والاتهاب البريتوني من الاتقاب والنرف 
المعموي الشديد 
النذار- عدد الوفيات من "٠‏ الى 6٠١‏ ,/' وثما ينذر بالخطر سقوط أجزاء 
كثيرة من أغشية الامعاء في البراز والزف الشديد وكثرة التي وألهمود . والمرض 
قال للاطنال والشيوخ والضعفاء ومدمني الجر 
المعالحة. بيجب على المرريض أن يلنزم الراحة في الفراش و يتدثر جيدا حتى 
يدفأ وتخصص له آنية التبرز فيها لكلا تعب ففسه في الانتقال . ويكون غذا ؤمسائلا 
سبل البضم مثنتسلا على المواد التي يحتاج الها الجسم » فيعطى له اللين .خالصا 


[الخارج ؟0 3 185 ا معاللة الدوسنطارية ابوج 


أو ممزوجا بماء الجبر ويل له المرق» ولابأس من كلية اللمن بالسكر أ وخلطه يقليل 
من النشاء الصافي الي يطبخ بهه أو اعطازه اللي الخائر لبن از بادي ) ولابجوز 
أن تكون هذه المواد شديدة البرودة فانها بيج الامعاء , والافضل أن تدفأ 

تدأ المالجة الدوائية باعطاء المسبلات كيت الخروع أو املح الانكليزي 
وهوالافضلء ومن الاطباء من يعطلي هذا الماح يعقادير صغيرة كدرهم كل ساعة ليلا 
ومهارا <تى تكثر مواد البراز و يزول منبا الدم وامخاط وتنخنضالحرارة ويزول لالم 
والزحير. و يمكن الاستمرار على تعاطي الملح مهذه الكيفية يوما أو ثلاثة» ومنالنادر أن 
يحتاج الى أكثر منباء نم يكيل العلاج باعطاء مركبات البزبوت”" والافيون ويعض 
المطبرات كالسالول 

و يجوز في المالات الشديدة حقن المريض بالمصل الضاد للزحاركصل معمل 
[ استرءة؛قانآ ] فيحقن منه ١‏ سلقيمئرا مكمبامرتين في اليوم فيالاحوال المعتادةه 
وفي الاحوال السيثة يجوز المقن الى ثلاث أو أربع مرات» ويتكرر ذلك مدةيومين 
أو ثلاثة. وقد اكنشف حديثابعض كياوي مصر حقنة أخرى يقال إ مها نافمة كابرا 

والحقن في الشرج نافع في كثير من المالات» فيحقن الاء الغلي بعد أن تصير 
حرارته فوقحرارة الجسم الطبيعية بقلل جداء و مقن كذ للك دا فتاتحاول البو ريك ١‏ ,/ 
أو محلول حامض الصفصافيك بنسبة واحد الى خسياثة وفيرهما . وحقن محاول ملح 
الطعام الدافى" بنسبة ؛ الى ألف نافع جداء ومقدار ما يحقن في كل مرة ثثر . وهنلك 
محقونات كثيرة لاحاجة الى استقصائها 

فاذا اشتد الالم والحير لبس في الشرجأقماع مركبة من الافيونأوالمورفين © 
مع زبدة الكاكاوء وحاول ملح الطعام الم كور نافع أيضا لازالة هذا الزحير» 
والجلوس في الماء الساخن مريح أيضا من الزحير» وكذلك وضع اللبخ والكادات 
الساخنة ونحوها على الشرج . والاقيون يسكن ألم البطن واللبخ الساخنة . واذا 
)١(‏ اسم لمنصر معدثي شهيرء وهو مشتق م نكامة ألانية يجهولة الأصل 

(؟) اسم لمادة فمالة في الافيون وهي أم ما فيه» والكلمة يونانية مشتفة من 
اسم ]له النوم أو الاحلام عندمم 


1 أمراض الفطر داء مادورا [ النار: ج/ام 15 ] 
أصاب المريض” الممود” أعطي المنمشات المنبيات كالقبوة والشاي والخر» وغير ذلاك 
ما ذكر مرارا 

فاذا تحسنت الال بيزاد طعام للمريض تدريجاكان يأك ل قليلا من الخبز المش 
الاسئنجي الجاف واللحمالمفروم حيداء وهكذا يزاد الطعام حتى يصيركامعتاد. وفي 
طور النقاهة يعطى له مركات الحديد والمواد المرة كالكينين عقادير صغيرة لتقوويته 

الوقاية. - تكون 8 يأني ) ١‏ ) بعزل المرضى وتطهير مواد برازم بالمطبرات 
الطبية أو بحرقها ويجب ب أن تفط أوانيها يخرقة ميتلة بمحلول مطبر منعا من تقل 
الذباب للمدوى ( ؟ ) بمنع الناقيين من الاختلاط بالناس حى م طبارة برازمم 

من الميكووب يعد البحث البكتيريولوجى ثلاث مرات ف ثلاثة أسابيع (*) 
بالبحث عن اجلة الاصحاء اذا اتقشرالو باء في مكان وعزهم وممالجتهم بالمطبرات 
20 14 0 باللقاح ونحو ذلك حى يزول الميكروب منهم . وهوكلاء اخجلة مم 
صيبوا بالزحار أو اختلطوا يحصاب به ( 4 ) يامتناع الاصحاء من شرب 
0 5 0 ومن أ كل أي شيء الا بمد غليه أو إزالة قشيره 
أوغسله جيدا بالاء المفلي أوالمذاب فيه كريتات الصوديوم الخضية كا سبق. ولا 
يجوز استمال الماء غير المفليحى لغسل الاوانلي أو للضوء (8) بتجنب المواد المسرة 
المغم واللسبية لاعتقال البطن » و كذ لك يتقى الإرد . ( 5 ) بابادة الذباب بقدر 
الامكان» وتنظف الطرق وترشى جيدا حتى لايثارغبارها (7) من العلا من يشير 
على الاصحاء اذا خافوا العدوى بعمل الاقاح » وهوعمل مود وقد افاد في كثير 
من الاحوال » وأشهر من أشار بذك القصطلاني 


أعراض الفطر 
داء ماد ورًا - أو ح قدم مادورا مقةهقزظ 7/1205 
هوداء منسوب الى مدينة مادورا في جنوب بلاد الهند ويوجد كثيرا في 
غيرها من البلاد المارة والمتدلة 
وينشأ من دخول فطر مخصوص في القدم غالبا ( وأحبانا في اليد ) وقد يصعد 


[ النار: 43 م15] السل الكاذب ب الاسبار غلوس فدة' 


الداء من القدم الى الساقء ومن النادر أن يصيب ب الجذع» فيئمو هذا النطر في الجر 
المماب وينشأ من مهبيجه للمكان أنسجة مخصوصة تشبه الافسجة المراء ال يتكوز 
في ا جروح و يسميها الاطباء الحدثون ( بالازرار اللحمبة ) ويتقيح الكان المصاب 

وتتلف أجزاؤه وتتأ كل» وقد يصل الداء الى نفس العظام فبحدث يها النخر وتتكون 
نواصير مخرج منها صديد وحبييات سوداء أوسمراء وقد تكون بيضاء أو بيضا: 
مصئرة تبعا لنوع الفطر فان له أنواعا كثيرة. وريكون حجم المبيية كرأس اللدبوس 
وقد بدكون كيرا كحبة ال حص. وتتألف اللبيبة ٠‏ نخيوط كثيرة متفرعة ملتف بعضها 
بالبعض الأسخر وهي خوط القطر فسه 

فاذا أصيب القدم بهذا الداء ورم واتتفخ أخصه كثيرا احنى يتحدب فترتقع 
الاصابم إسبب ذلك عن الارض و يسود الملد وتظهر به حلات متعددة ونواصر 
كثيرة » فاذا“سبرت قد تجدها واصلة الى العظام النخرة 

واذا أصيبت اليد أصابها ما أصاب القدم. ولاعلاج لهذا الداء في أول الامر 
الا باستنصال الاجزاء المصبابة» فاذا 9 من وجب استئصال القدم كبا 

ونكون الوقاية منه بقجنب كل سحج أوجرح للقدم بقدرالمستطاع وتنظيفها دائما 
( ومن هنا تظهر بعض 32 الوضوء ) ودوام الاحتذاء . فاذا أصيبت القدم بأي 
جرح وجب نطبيره بالمطورات الطبية ومعالجته محسب الأصول الجراحية حتى يشنفى 
هاما اثتقاء لهذا الداء ولغيره مما ذكر سابقا كالتبتانوس 

السل الكاؤب - الأسبار غلوس 5 1015 جنع مقعم 


الاسبارغاوس يطلق على فطر ينتشر في بعض أعضاء الجسم فيا . ويشاهد 
أحيانا في الرئة فبحدث مها مرضا يشبه الدرن حتى قد تتكون فيها كبوف, ولذنك 
يسهى هذا الداء بالسل الكاذب . وتكون أعراضه ضيقا في التتفس وسعالا وبعمتا 
ونث دم ٠‏ ولا ينتشر النطر من الرئة المى الاعضاء الاخرى . وقد يشفى من ثلقاء 
ننسه عوت الفطر 

)١(‏ كلمة لا تينية تينية معناها المنيث أو المنتشر 


ك1 الفطر الشعاعي [المنار: جلامةا 1 
يصيب هذا الداء أحيانا مر باخام ومطعميه بأفواههم لوجود النطر في بعض 
المبوب التي يضعها المربي في فه لاطمام الام » ١‏ . 
وهذا النطر قد.يصيب أحيانا العين أو الاذن أوالانف أو الجروح والقروح 
وغير ذلك كانسجة القدم فيتكون به نوع من أنواع الداء السابق( داء مادورا ) 
الفطر الشعاعي 0111 
أول من وصف هذا الداء في الانسان هواسرائيل الالماني من أهالي برلين 
سنة /1411 م وفي سنة م1 أثبت [ بونفيك عامتقصوط ] أنالنوع:الذي يصيب 
الانسان هوعين ما يصيب الانعام 
هذا الفطر يكون قطما ترى بالعين المجردة صفراء أو سنجابية لا معة مستديرة 
قطرها نحو جام من البوصة وقديكون أحيانا جل منباء فاذا نظرت هذه القطمة بالجهر . 
رؤي في مركزها خبوط مشنبكة مع بزور ويتفرع من هذه الخبوط خيوط أخرى 
فتكون كأشعة النور المبعئة من السراج وتنتهي بانتفاخ أطرافها . وهذا الداه 
ريصيب الميوانات الداجنة ولا ينتقل منبا الى الانسان 6 وأنما يصاب به الانسان 
والميوان من أكل بعض الخضر أو الحبوب كالشعير 
فاذا دخل النطر الى الجسم لصق بالفشاء الحاملي للامعاء أوالشعب 0 يشقبها 
ويصل الى الاعضاء الغائرة فيحدث المرض في اجراء مختلفة من الجسم » وذلك 
يتبييجه للمكانالمصاب فيلت بما حول الفطر وتتكو نأ ن.جة غريبة كالازرار الاحمية 
م تتقيح وثتأ كل وتستحي ل الى مدةء فينشأ في أول الامر في المضو المصاب أورام 
يكون قطرها نحوئلاث بوصات أو أ كثره وهذه تتأ كل حتى تفسد العضو. وينتشر 
الداء بالجاورة من وضع الى آخر » ولكن الفطر قد ينتشر بالاوعية الى أجزاء الجسم 
البعيدة أحيانا 
الاعراض - تختلف باختلاف . العضو المعصاب وكثير ما يبدأ المرض بالقم 
فيحدث فيه ورم نحت الجلد فوقالفنك الاسفل أو فوق حافته يكون صلبا بطبى*الذو 
ثم ينتقل تدريجيا الى العنق . 
وقد بضمرجزء من هذأ الورم ولكنه ببزدادي الاجزاء الاخرى وعتدحى يصيب 


[لخاريج ام ذ1] اقلاع ا 


للد نفسه؛ ويتكون فيه ما بشبه الخراج فينفجر و مخرج منه صديد به حبيياتالفطرء 
ويتعسر شفاء هذا الجرح بل يتتخلفعنه ناسور . والظاهر ان النطر في هذ ءالاحوال 
يصبل الى النك من الاسئان النخرة. وقد يصيب الداء الفك الامل ومنه يصل الى 
قاعدة الجبجمة » وقد ختد الى المري٠‏ فيتقرح منه وتتأكل النقرات أيضا 

واذا أصاب الداء الامعاء ظيرعى سطحها الى مل بقع مبيضة مغطاة محبيياتصفراء 
أهم سمراء» ويكون قطر البقعة نحو البوصة وسمكبا :+ بوصة.وقد ,ثب هذا الداء 
الامماء ويصل الى البريتون . ومن القطر ما يصل الى الكبد » وبنه ها يصيب الرية 
قلتبب شعبها أو أنسجتها » ومنه ما يصيب الجاد فيدخل - أي جزح أثناء مس 
الميوب أو القش » ولكنه قليل الحصمول 

المع لجة أحمدن دواء لهذا الداء هو [يودورالبوة "سيوم | فقدظهرنفعه فيمن 
استعمل له ل له من الناس والافمام » وجب إعطاؤه عقادير كييرة حنى اتصل الى أريعة. 
داهم في اليوم. واذا كان الورم في مكان عكن الوصول اليه أمكننا أن نعاون: الدواء 
في فعله بالعمليات الجراحية كالكحت أوالاسنشصال 
القتلامعءمشنامة 


أ شبر أدواء النطر وأكارها حصولا البشر في في جميع الاقطار. بشاهد 
هزا و في الاطفال الضعفاء خصوصا من يربون تر بية صناعية أو الذبن أصاء 
اسبال مدة طويلة » وقد يشاهد أيضا في الشبان والكبول إذا أصاميم. داء أنيك 
قواهم كالسل والسرطان والجى التيفودية 

و يشاهد في المصاب بقع بيضاء لبنية على الأغشية الخاطية اشفتينأواعطدين أو 
للثة أو الملق أو اللسان» وتكون مرتفعة قليلاعن سطخ الفشاء وحاطة بخط أجمر 
دقيق» فاذا تزع هذه القطم البيضاء وجد الغنثاء الححاطي الذي نحتها محرا وسال منه 
قلبل من الدم » و بعد زمن قصير قد تنكون البقع عليه ثانية . وهي تتألف من خلايا 
إششرية مع كريات دهنية ومن بزور الفطر وخيوطه . ينمو هذا الفطر في طبقات 
الابثيليوم الوسطى ومنها عند الى الطبقات المليا والسفلى .و يعباب الطذل إسيبه بالجى 
( التار.ج 7) 2 (امبلد النامع عششر) 


والاسهال ويكثرلمابه ويتغسر أو يتعذر إرضاعه » وكثيرا ما يتقرح الشرج سبب 
كثرة الاسهال 

المعالجة بيجب تحسين صحة المصاب مجميع الوساثل المكنة. ومن أولمانجب 
المئاية به به معالمة الاسبال. وجب مسح فالطفل مخرقة ة مطهرة مغموسةفيالماء اقيم 
أوفيسحلول اابوريك» ثم ,وضم في فى : طدل نحو نصف ملمقة ضغيرة من غلدسرين 
البورق مرتين في اليوم أو ثلاثا , فانه قاتلى لهذا الفطر 

الوقاية ‏ جب على الام أن تفسل ثدمبا بعد كلرضاعة وقبله» وأن لا تضع 
ثيثا في فر الطفل معالقا الا اذا كان معاهرا بالفلي أوغيرهكا دوات اللمب وكالحلات 
الصناعية؛ كذلك لا يجوز مس فه بالاصايع ألا بعد تطهيرهاءواذا كان الطفل يغذى 
بنير لبنأمه وجب تطبير طعامه أيضا بالغلي . ويجب المبادرة الىمعالمة كل مايفسد 
صحة الطفل كالاسوال أو القيء وغيرهما 

الارصة 2168 


السئ الارضة بالافرمجية الييا . ٠‏ وهي أنواع كثم كثيرة ثنشأ كلبا من فطر بصيب 
الجاد . وهاك أشهر أ نواعها :- 

)١(‏ الارضة المتتوعة الالوان [:10مم1وره7] تصيب الجلد وتنمو فيه بالمرق 
والتدفشة,وهي كثيرة الحصول اذ كورء ولاتصيب الاالاجزاء المغطاة بالملايس فبشاهد 
في الجلد بقع مستديرة سمراء مصفرة مرتفعة قليلاعن سطح الجلد وتمتد في أجزاء 
كثيرة منه, ولا بيحدث منها ضرر سوى بعض أ كلان 

المعالجة ‏ نكون بالاستحام بالصابون ( وأحسنه الفنيكي ) مع الدلاك بشي* 
خدن ١‏ © دهن الجسم يبعض المراهم الكيريئية أو الزثبقية ولكن يلاحظ في المراهم 
الزثبقية أن لايدهن ما سطح شيع من اللدخوفامن القسمم. .وجب غلِي الملابس 
وتطبيرها يعد الاستام وكذناك أدواته كالقوط وغيرها 

(؟)الارضة ة الحالقة [1'05:1:805 ]وه يتصيب رؤس الاطفالخصوصالتقراء» 
وتنتشر في المدارس ونحوها باستمال الامشاط والقبعات الملوثة بالنطر. وينشأ من 
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هذا المرض صلع بالرأس و يتفصف .لشعر الصابءوتكثر بالرأسالقشور واطيرية. 
وتطول مدة الداء. و بعد عدة سين يشغى من تلقاء نفسه 

ليا الارضة الحلقية[ وغودنه:ز0 إنشاهدحلتقات الداء غالبا في الوجه والعاق 
والذراع , وتكون الحلقات قرنفلية مرتفعة قليلا عن سطح الجلد مغطاة بقشور رقيقة 

(:) الارضة الذقنية [ هذوهمتر5 ] تصيب شعر اللحية على الاكثر تفده 
وتسقطه وتلتبب الذقن سببها » وي عسبرة الشفاء 

وعلاج هذه الانواع يكون بنتف الشعر واستعيل النظافة النامة والتطيير يمثل 
اليود أو الكبريت أو مركبات الزثيق . وعلاجها بأشعة روتجن مؤكد نفعه 
مبريع التأثير 

المراع 5ه 

داء مشبور يصيب أي جزء من اجزاء الجلد خصوصا فروة الرأس. وينتقلمن 
شخص إلى آآحر بالعدوى: وقد ينتقل الى الافسان من بض الخيوانات الداجة كالقطط 
والارائب والكلاب . وعلاجه يكون بالتتف والتطيير وأشعة روثتجن كأ سبق . 
وينبضي الاعتناء بصحة المصاب يارشاده الى التواعد الصحية ء وإعطائه الادوية 
المقوية 


مبايعة ش ويف مكة واميرها 
على ملك العرب 
حاء في -جريدة القبلة الني صدرت كذ في :اث الحرم فا محة هذا العام مائصه: 
امتلانت قاعات قصر الديوان الهاشمي العاللي صباح أمس يجماهبر الاشراف 
اللكرام والعياء الاعلام والاعيان العظام بحيث لم يبق في بلد اله الامين ذو حيلية 
ومكانة عالية اللا وحضر هذا الاجماع الفخم ليعرضوا على حلالة سيدنا ومولانا 
المعظم أمنية طلم تمنوا اظهارها من حبز القوة الى حي الفمل ألا وهي أقاع جلالته 


15 0 ميابعة شريف مكة على ملكِ العرب [لثار: ج لام 16 ] 


بقبول بعتم له ملكا على العرب ومرجما دينيا لم ريما يقرقرار العام الاسلاني 
على رأي يمجمعون عليه في شأن الخلافة الاسلامية 

ولا غصت أنحاء القصرالعاللي ببحضرات الاعيان القادمين لهذا الغرضتشرف 
بالمثول بين يدي جلالة سيدنا الممظم في غرفة أعماله الخاصة حضرة العلامة الورع 
الشيخ عبد الله سراج رئيس علاء بيت الله الحرام وقاذي القضاة وثائب رئيس 
الوكلاء النخام وأبأ جلاته بحضور هذه الجاهير لعرض بعض المعروضات على 
مسامعه الكريعة؛ ولاشرف جلالته قاعة الاستقبال الكدرى فيالدديوان الهاشمي العاللي 
استقيل رجالالامة تلاك الطلعة الماشمية المقدسة بقلوب طالحة بالحبة والاحترام 
والاجلال والاعظام . م عثل حضرة العلامة قاذي القضاة بين يدي جلالته نائيا 
عن وجوه الامة هي عادته في مثل هذه المواقف من القديم فعرض على جلالته 
الفرض من نشرف المجتمعين بالوقوف بين بديهء وأنهم قد كتبوا عر يضة في هذا 
المدني بر يدون تلاوتها علىمسامعه الشريئة فأجابهجلالته بالكذات الملوكة الاآنية : 

« انيلم أ أرى ضرورة شديدة هذا الع.ل الذي جثثم من أجله وذلك 

لما أعامه من مبوض بلادي بالامر الذي نهضنا به وشدة إخلاصها له وعضها عليه 
بالتواجذ » 0 تلحصر هذه العو طف في بلادنا وحدها بل ان لعرب الشام وعرب 
العراق مثل ما لا هل بلادنا من احرص على استرداد مجدهم وجه م كلمتهم ٠‏ وقد 
وردت لي الرساثل من أعيانهم بذاك » على أن هذا الامر الذي جثثم اليوم من أجله 
سيني كل ماربا يخطر على بال الذرين يجهلون حقيقة أحوالنا من اللخواطر البعيدة 
عن مبادئنا وشيمتنا وأصول ديننا وقوميقنا 

د واتي أقسم لكم بالله العظيم إثي ل أرد هذا الامر الذي تكلنوتي به ول 
يخطر على بابي عند ما قت معكم بنبضننا السعيدة » ولكني رأيت ا رأتم اثنا امام 
خطر عظيم وخطبي جسم رعا قضى علينا القضاء المبرم اذا لم نبادر الى ازالته » 

وهنا أرتقع ضجيج الحاضر بن بالدعاءلجلالتهء والالحاح بقبول الذي جاوًا لاجلهه 
فال جلالته : 

«انكم ملتموني أمرا أنا أعرف النامن ما يستازمه من الجهد , وطالما قلت لكم 
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اني واحد من ج#بورالامة أبرم ما يبردون منحقء وأرفض ما برفضون من باطالء 
وأمد يدي لكل من يتفقون على اسناد أمرهم اليه على كتاب الله وسنة رسوله. واذا 
كان لا مناص مما أرد”موه فاني أشترط عليكم أن تعينوقي على أنفسكم, ونساعدوني 
يأ زائمكم وأعمالكم فيكل مايق آمالنا وآمالكم من اتخدمة المامة للعرب والملمين» 
وائنا: نتعين بالله تعالى في كل ما بيحبه من قول وعمل وعليه الانكال في كل حال » 

ولا انتى جلالته من الخطاب اللوي الذي كان يتخلله دعاء الئاس ونام 
3 رج حضرة قاضي القضاة العريضة ااني"أشمرنا اليها وأعطاها لحضرة الشيخ عبد 
املك مرداد ليتلوها على مسامع جلالته وهذه صورتها : 

لهم الله الرحمن الر حم 

الحد لله ملك الحق المبين » والصلاة والسلام سيد ناححد الب الامي العربي 
سيد الخلق أجمين » وعلى آله الطاهر بن » وأصحابه الطييين » وسل نسليا كثيرا 

أما بعد فان للعرب المنزلة الرفيعة بين الام لانهم في مقدمة الاقوام السامبين» 
الذين نشروا في الارض حقيقة التوحيد وهداية الدبن ‏ فدانت الدنيا كارا في كل 
أزمانها الى ماأراد اللهأن يتمه ع ألسنة أبيائمالعظام من الشمرائع الاممية, والسئن 
القويمة والحامد الاخلانية والنضائل والكالات, حنى أسئنار ت الام نودم ,واهتدت 
يهم ولقد فضل أ في كتابه الكريم ولد اسماعيل وال أبراهي على المالمإن جميعاء 
وانه قد ثبت في صحييح مسل أن الله اصطنى كنانة من ولد امماعيل واصطف ىقر يشا 
من كنانة 6 واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفى من بني هاشم ثبينا وخرنا 
وذخرنا جدكم الاعظم المصطنى صلى الله عليه وعلى آله وس 

فبجدم الاعظم خرجنا من الظلات الى النور» ويييتكم الاقدس كان رشادنا 
بعد الجبل» وأن البيت الذعيعدل بنا عن طريق الغواية, الصطريق الهدايةة لايزال 
ملزما يل شعثنا. وتقويم أودناء واستلام زمام أمورناءمبا شنم من المناء لاجلهنائناء 
وبهما حاتم من الجهد لاجل سعادثناء وما كان لنا أن نلجأ لغير البيت الذي اختاره 
الله عز وجل» ولاأن نصطفي قوه! غير الذبن اصطناهم لنفسه. وقد ثبت فوصحيح 
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البخاري عن النبي صلى الله عليه وسل انه قال : 
١‏ ان هذا الاءر في قريش لا يعاديهم أحد الا كبه الله علىوجبه ما أقاءوا الدرين» 
وانه قال صلى الله عليه وسلم : ش 
لا يزال هذا الامر في قريش ما بتي منهم ”© اثنان » 
فأئم قريش بل أثم الصفوة من هاشمء وائنا ندين الله تعالى يوم الوقنة الى 
بين يديه بأننا لا نسل اليو أميرا ملا أتقى لله منكم وأشدخوفا منه وسكا بأوامره 
واقامة لشعائره قولا وعملاه وأقدر على النظر في أمورنا بها برضي الله عز وجل»ونححن 
الذين عرفنام في أيام الرخاء وأيام الشدة وفي حالقي السمر والعلن 
وان حولكم أمة برعنت في أدوار كثيرة من أدوار التاريخ على انها عظيمة 
المدارك عالية الممة, كثيرة الاقدام , حازمة عادلة صبور 29 رحيمة منصفة. ولوان 
صفحات التازيخ فندت من الوجود لكفى في الدلالة على عقلها لغتبا الي حيرت 
أسرارها العقول» وآذابها المي هي خزانة المعارفء وأشمارها لني نظءت لآلى' الحكبة 
في البوادي القاحلة أيا جاهليتها الاولىء فضلاعما أقامته من معالم الحضارة في كل 
يقاع الدنيا القدعة مما لا يزال أثره مائلا للانظار 
ان أمة كبذه أثبتت العلوم الحديثة أن تكوين دماغها وارتقاء عقلبا لا يقل عن 
مثله في أرقى الام » وبرهن ثاريخها على انها أمة جد ومل وتفئن وبحسن ساوك 
ومكارم أخلاق» نحفظ الجيل لمن يسديه اليباء وتعرف معروف كل من له يد عليها » 
لحي أمة تستحق أن تنتشل من قيودها الثقيلة وتتقذ من وصاية فثة فا كة مخر بة 
جاهلة مغرورة» ليس فيها استعداد فطري للتحلي بشيء مما تحلى به العرب من المزايا 
والخصائصء والاخلاق والتضائل؛ وان من مظالم عصرنا التادحة رضاء اله يقام 
العرب محكومين للك الفثشة الوضيعة التي تحتاج الى الجر عليبا » لا أن نكون أمة 
كاهتنا ذا تح د أثيل وتار يخ يحيد وآذاب عالية وفضائلسامية راضخة لوصاياهاخانمة 
)١(‏ سقط من القبلة ثفظ منهم . وفي رواية لمم : مابتي في الناس اثنان 
(؟) صبور يستوى:فيه المذكر والمؤنث ولعله قال صبورة للتناسب بين ما قبله 
وما بعده اذا يكن من غلط الطبع 


[الناردج/امة١‏ ]2 مبايعة شريف مكةعللملك العرب 2 .44 


لجورهاء <تى ذاقت صنوف الذل وأنواع لطوان يام م الاسلام الذي تنقض هذه 
النئة كل يوم دعامة من دعائمه. وقد ورد من حديث 100 يعلى إسلد صحيح : 
« اذاذكت0) العرب ذل الاسلام 3 

فنحن ياسيد العرب ومنقذ الاسلام من أيدي أعدائه المارقين» محمد اليك ال 
الذي أعزنا لك, ونصرجندالله ييركتك وروحانية جدك صل الله عليه وله وتتقرب 
الى الله سبحانه وتعالى بمحار بة من حار بك وموادة من وادك وان مودة آل بيت 
الرسول عليه وعلييم افضل الصلاة والسلام هي الاجر الذي سأ لهعلى ما هدانا اليه 
من سعادتي الدنيا والآخرة حيث قال عزمن قائل : 

( قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى ) 0 

فانهض ياسيدنا الى ماشاء الله أن يجيه على يديك م نإصلاح شو'ثنا وولاية 
أمورنا حن مانس رالعرب الذين يعاقون آمالهم علىه لاح دينيم ودنياهم على تبوك 
سرير ملكهم 

واننا نبايع سيدنا ودولانا ( الحسين بن علي ) ملكا نا نحن العرب يعمل بيتا 
يكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه يه وس ٠.‏ وتقسم له على ذلك > مدن الطاعة 


)١(‏ في جريدة القبلة ذل وهو غاط فلفظ العرب مون والرواية ذات 

(؟) جرى اللفيخ حفظ الله مودته في هذا على قول مشهور في كتب التفسير 
وفي الاكية أقوال أخرى أصحها ما رواه الشيخان والترمذي وأكثر رواة التفسير 
المأثور عن ابن عباس قال « لم يكن بطن في زمن قريش الاكان له فيهم قرابة 
قفال : الا ان تصلوا ما بيني و يينكم من الفراءة . وفسر ذلك ني رواية أخرى 
بأن يحفظوا حق قرابته فيهم بنصره ومنعه ممن رؤذيه ( ص ) كعادتهم في حفظ 
القرابة بدلا من إيذائه . وجعل بعضهم النصرة بالايمان به واتباعه ليكون بمنى 
) قل لا أسالكم عليه من أجر ال من شاء أن بعخذ الى ربه سبيلا ) أي بطاعته 
؟ا قال قتادة وصرح بعضهم بانالاستثناء » هنا منقطع وقد نني ال الأجر بغير 
استثناء في قوله تعالى ( وما تسأهم عايه من أجر أن هو ال ذكر لمالين) وقد 
حكي سببحانه مثل هذا عن المرسلين في هود والشعراء وغيرشا من السور 


4 مبايمة ششريف مكة على ملك العرب ‏ [ المار: جلام 15 ] 


والاخلاص «الاتقياد فيالسر والعلانيةءما اننا نمتبره مرجعادينيا لنا أجممنا عليه ريثما 
يقر قرارالعالم الاسلامي على رأي بجممون عليه في شأن اعفلافة الاسلامية 
نايك على هذا ياصاحب الجلالة وتقسرلك بالل العم على طاعةلك والرضاء 
بك والاتقياد اليك في السر والعلائية . ولك علينا في ذلك عهد الله وميثاقه ما أقت 
الدين» واجتبدت فيا فيه صلاح حال العرب والسلدين (فن نكث فانما ينكث على 
نفسه ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيواتيه أجرا عظها ) 
غرة الحرم الحرام سنة ١١0‏ 
ولا اثنبتتلاوة العر يضة أقبات جماهي رأهل الحل والمقدمن الاششراف «العلاء 
والاعيان وار النجار وسائر ذوي الثيات فبايموا على ذلك بوجوه مستبشرة 
وقلوب طالغة بالسرور . ثم تقدم حضرة الفاضل الشبخ فؤاد المطيب فيسط لدى 
جلالته مال منورية العر بية وذكر أن أولئك الشهداء الذين سارت بذكرهم الركبان 
ها ماتوا من أجل الوحدة العربية » ولنفانييم في الدفاع عن شعائرهم الاسلامية » 
وقال ان مسكان تلاك الديار جديرون بأن يكونوا من جملة العرب المستقلين المنمتعين 
برعاية جلالة سيد العرب وملكا . وبايعه بعد ذلك أسوة إسائر العرب على كتاب 
الله وسنة وسوله 
ثم تندم حضرة الشيخ عبد العزيز مرداد فدعالمذه الدولة بالمز والسؤدد والارتقاء 
والفلاح بعناية سيدها ومنقذها جلالة ماك البلاد العربية ٠‏ فأمن الحاضرون على 
كل جملة من دعائه 
وقبل انفضاض هذه المفلة الكرى تفضل جلالة سسيدنا الماك المعظم فأجاب 
استرحام القوم بتعميم البيعة في المسجدالحرام فيؤقت مخصوص سنعانعنه في العدد 
القاذم . وذاك ١‏ كراما ملمواطر طبقات الشعب الذي أظهر الرغبة بالاشتراك مباشرة 
هع من قام عنه بالبيعة وناب منابه في أداء واجياتها 
1 وفي آخر الحذلة تلاحضرة الشاعر الاديب الشبخ عبد الحسن الصحاف خطبة 
أنيقة بصوت جهوري وأتبعها بقصيدة غراء تناسب المقام اه 
[ اللنتا ] ان سبق أعل العمل والمكانة واارأي في مكة المكرمة الى هذه امبايمة 


السعدف نوق مبايمة وفود المجاذ الدريف 81١ ١‏ 

عما'ثلاها هن مبايمة وفود سائز بلاد الحجاز ادي فصلت خبره جريدة القبلة في 
هدد د آخر ميتي على ثلاثة أسباب )١(‏ اعتقادهم ان فئة الاتحاديون. الملحدة الباغية قد 
تخلتت عل الدولة العمائية بقوة الثورة والاعتهاد على الالمانيين الطامعين في البلاد 
ووضع الذولة نحت وصايتهم حتى ل يد لاسلطان أدنى استقلال في حكم ولا وأي 
(؟ )ان اعتداء هذه الفثة الباغية على العرب وبحاولنها اهلاكهم كا أهلكت الارمن 
فضا فبقم وفي: دينهم وامتداد بنيها من اللثام الى الحجاز وما ترئب عليه من الحصر 
البحريي قد اضعلر أعل المجاز الى إعلان الاستقلال التام كا ييناه من قبل » وذقك 
لايتسشق الا مب بعة الامة المستقلة لاكب1 أو بتغليه هو عليا بالقوةعوحكومة المجاز 
من النوع الاولى المنمروع (+) ان ضاحب الحجاز وأهل الرأي فيا بانسو من بقاء 
استقلال الدولة السمانية»وجازمون بأنها اما انتكو ننم تسيطرةالالمانالقاسية واما. ان 
تنحصرسلطته! في بعض ولايات. الاناضول فبهذا وجب. على الحرب أن يسارعوابك 
الاستقلال بها استطاعوامن بلادم الى تعيينشكل حكومتهم المنتقلة و يطالبرا الدول 
الحالفة نم بالاعتواف باستقلالحم قبل عقد الصلح لثلا قمدهم الدول من أتباع 
الغرك . ونحر. قد يينا رأنا في هذه اممألة في خطبتنا ابي ألقيناها بين يدي 
الشريف الاعظلم. وعلى مسمع كيراء الحجاز والحجاج في منى وسننشمرها في الثار 


« مبايعة وفود الاقطار الحجازية # 
جاء في العدد الرايع والمشرين من جريدة القبلة الذي صدر في ٠١‏ الحرم 
ما نصبه : 


« شبدنا في صباح أول أمس. جموع العرب من سلائلمضر ور ييمة وقضاعة 
وقحطانء واخوانهم من مختلف الام والاوطان ؛ يبرعون من باب الصنا الى يبت 
ان الحرام ألوفا بعد ألوف”, مليين دعوة دينهم ويقينهم » وتجبيين نداء وجداناتهم 
وضمائرم » في تقليد أمربم لاقدر المسلدين على القيام به 

2 ولا كانت الساعة ااثانية عرية كان جلالة اللك المعفظم قدجاء من القسر 
( الثارنرج07) إل (المبلد التاسع عمشر) 


؟1 مبايعة وفود المجاز الشريف .. [ النار: ج/ام16 ] 


الملوكي الى مدرسته.الملاصقة لييت الله المرام فدخل اليه 'منها يحف يه آل اليبت. 
الاطهار » وعلاء الشرع الابرارء ووجوه الامة الالخيارء.فتتحت الجوع العظيمةلقرة 
عينبا » وسيب عزها وسعادتها , وحينئذ أعطى حضرة الملامة صاحب مالي قاضي 
القضاة ونائب وكيل الوكلاء عريضة أهل المل والعقد لحضرة الفاضل الشيخ عبد 
املك الخطيب ايتاوها على مسامع من لم يسمعها من جمهور الامة فيكونوا على بينة 
مما تضمنته من المقائق الديفية والدنيوية » فصعد حضرة الخطيب على دكة أقيمث 
أمام رواق المرم الششريف وقرأها على الجاهير ققايلوها بالجذل والمبور والفرح 
والسرور. .ثم أقبل حضرة قاضي القضاة على يد حضرة صاحب الجلالة الحاشمية 
ملك البلاد المر بية فبايمه بالصيغة الني نشسرئاها ضمن العريضة فيالعدد الماضي من. 
القبلة17) وتبعه حضراتالاشبر:ف والسادة ورجالالدولةوالملاء والاعيان ووفود البلاد 
خجماهير الامة على اختلاف طبقامها . وكان رجا لالشرطة يحافظون على النظام يكل 
دقة وأقباه .وقد رأى حضرة قاذي النضاة بعد أن شرف بضعة أأوف من الناس 
بشرف المبايعة السعيدة أنالوقت لا يقسع لاستمرار الالو ف الكثيرة فيذاك فطلب 
منهم أن يجيزوه في أخذ البيعة عنهم فأجازوه اجازة اجماع عام مطلق» فبابع عنهم على 
مسمغ منهم » نم صعد حضرة الشيخ عبد الملك مرداد على الددكة فدعا بدعاء بليغ : 
خشعت له القلوب وأمئت عليهالالسنة . وعند ختام الدعاء عاد جلالة ملكنا ليوب 
الى المدرسة فليث فيها برهةه مسار موكيه الفخير الىالديوانالماشسي العالي وججاهير 
الامة مبتف له بالنصر والمز والتأبيد» وتلاميذ المدارس مصطفة نحت الاعلامالعر بية 
المنصورة تنشد أناشيد الحاسةوالاسقبشار بالمنتقبلالباهر السعيد . ونا وصلالموكب 
الفخبم الى القصر اللوكي العالي أقبلت ألوف الناس من المفظاء الاعيان والتجار 
ومن في طبقتهم للنشرف بالاعتابالحاشمية.. وأخذ. الخطياء والشعراء يقبارون في بيان 
عواطف الامة مهذا العيد الاعظم _لاعرب والاسلام ٠‏ » 

[ المنار] قد نشرت جريدة القبلة ماوصل اليبا.من نلك الخطب والتصائد 
فاستخرق المددّكله . وقد ذكرت أمماء أشبر رجال الوفود من جده والملائت 
)١( ٠‏ الصبواب. أنه المدد الذي قبله وهو عدد +« 


[ التارئج لام 15 ] احتضار سورية 1 


وغيرهما .. وقد علمنا أن كثيرا من زعماء:المرب وفضلائهج في الجزيرة ومصر قد 
رفموا الى ملك الحجاز رسائل التهاني بالبرق و بالبريد 


أح: حتضارسوربة 
شهادة جريدة الانية ‏ 


ثرح أحد مراسلي الجرنال دي كرفي جنيف مقلة نشرتها جر يدة أمانية في 
زوريخ ‏ هي (نيوزوريخر زيتويغ )- في ؟١‏ اكتوير الماضي وصفت فيها شقاء 
سورية ويأسبا أواليأس منباء واننا ثنشرترجمتها بالعر بية نقلا عن جر يدة الاهرام 
الصادرة في "٠‏ الحرم لان شهادة الالمان في هذه القضية وهم أعوان الانحاديين 
ع ىتثبير العرب كالارئنلاتجرح بالكذب ولا الغلوكشبادة غيرهم . وهذا نصهاء 

( ان الجرائد السورية الني يرقبها الالمان رقابة شديدة صارمة نصف تعاسة 
تلك البلاد وشقاءها المر المنطر للا كياد » فاذا ضر بنا صفحا عرء قتلى الحرب 
وجرحاها تجد ان الجوع والاويثة كالكرلرا والطاعون والنبنوس الى قد أفنت عش 
الاهالي ملكيين وعسكر يبن 

١‏ قسورية العرضة لكل هجوم براً وبحراً والمتصلة بال ستانة بمخط حديدي 
واحد وهو خط « حلب - أطنه » حملت من ويلات الحرب مالم تتحمله يلاد 
أخر: بى محاربة وإن لم تكنسور يقميدانا للقتال ول ثر المعاركالدموية الافيحدودها 
الجنوبية » وهذه الممارك الي جرت لم تغيرشيئا من حالة قناة السويس ولا حالة 
الخرب بوجه من الوجوه وحال من الاحوال 

دولا يذكر التاريخ ان هذه البلاد رأت من النوائب والبلايامنذ غزوةالمغول 2 

() التتار السلف الطالح لمؤلاء الاتحادبين الذين تفتخر ممم جممياتهسم 
الداعية الى الغصبية التركية الطورانية حتى صاروا يدعون بالجنكيز بين نسبة 
الى جنكيز خان الطاغية الملعون الذي دفع قومه الى تدمير بلاد الاسلام وتحي 
المدنية العربية 


#44 احتضارسووية [الثار: ج بام 5 ] 
فى ايوم بما رأته في هذه الايام . فكثير مر الارض لم يرع والحصول لا 
0 وفي شتاء عام 1518 بذفل بيضشس السور ين الممنلمين والمسيحيين بعض اليد 
ليتخلصوا من اللمم النركي افدي ينبكهم ولكنهم لم يظلحوا وكانت التتيجة أنهم 
ذبحوا ججيما ( يدرك القاريئ" أن الجريدة الامانية تريد أن تبرر اليم بزمها ان 
اناس) ثاروا على المكومة مع ان الحكومة النركية لم تقل ذلك) 

« وزاد في فناء الاهالي واسنئص الهم الجوع والطاعون» وسعث السلعلة المسكرية 
أن تعالج الداء (:) ولكنالملاج جاء متأخرا و بعد فوات الوقت قل يكن بالامكان 
استخدام دواء ينح وريفيد . وفنحت في القذس ودمشق وينروت ويافا قاعات 
لشاي 7" جمل فيبا عن الشاي والجبز ولماء الناخن قليلا أو بلائمن للنقراءوالبائسين. 
وتألنت جمميات لقيام مقام الأطباء في ممالجة المرض وتنظيف المنازل والحارات 
والشوارع وعزل المرضى وتوز يع الادوية الي يستطيمون الوصول الها . 

وفكن السنشفيات المسكرية ذانها ليس فيها أضمدة ولا مواز ين للنحرارة 
ولا أبر الحقن .ولا غير ذلك مما يمال به المريضى . ثم ضاعف الاوبثة وجعلها عامة 
شاملة الجوع والضبيق . وقد كانت عائلات كثيرة نستبقي حيائها بضعة ايام بنشور 
اقيمون والبطيخ والملاطم الى أن يمرضوا جميعا وتبينهم احدى جمعيات البر 

« وقد صدق أحد مراسليئا ني القدس بقوله « ان أمرشلم المقدسة تنقرض 
الأأن المرة الثالثة ولكن انقراضها في هذه المرة هو أتم منه في المرتين السابقتين », 

والحكومة الحالية التي حي ليست مسؤولة كل المسؤولية مما هو واقع (5) 
بذ لالآن ما بوسهها لندارك هذالمالة (8) ويعاونها جميع الناس من يع المذاهب 
والجنسرياتء وقد أهمل الناس جميع فروضهم الديئية خوفا على حياتهم كوم رمضان 
عند المببلمين ومنوع الصيف غند الييود وكذللك سلك المسيحيون 

وتجتبد الس|ظة المسكرية في ان توزخ:الحبوب بالقسط والمدل والمساواةيين 
مدن والقرىومنع الناس من تخزين الاقوات حتى لا تصمد الاسمار . وزع جال 

)١(‏ لعل الذي فتحوها مم اليهود لأنْ أكثر السكان منهم أو الجمغيات:الخيررة 


اا ا ل لش - تت 0 


باشال حديئًا على فقراء دمشق بعض الاكل ولكن الجوع والضيق في المدن الكبرى 
في حال هائلة لا يستطيع قل الكاتب وصفبما وتصو يرهما للقارى" 
« فلا يكن بحال من الاحوال ان حول هذه الى.كنات الوقتية الني يعالجون بها 
تلك البلاد دون احتضار الموت والتزع الاخير. ٠‏ فسورية ة هالكة مائتة لامحالة »© ولا 
مرد لهذا القضاء عنبا » وسواء بقيت بيد دولتها أوصارت الى بد دولة أخرى فان 
يعثها من مدفتها أمر مستحيل 6 .. 
[ امنا ] هذه شبادة الالمان لافائهم بل عليهم . والتبئة والمسؤلية في هذه 
الجنايات النظيعة على هذا الششعب العظهم ليست كلها على جكومتهم الطاغية الباغية 
وحدها وان كانت أهلكت الحرث والنسل عدا »بل يع سهم كير منها على 
أنتاذتها أمانية التي علمتبا كيف تأخذ من. البلاد جميع الرجال القادرين على العمل 
والصالحين لفسل من سن البلوغ الى سن الشيخوخة وتستعندهم في أشق أعمال 
الخرب- وكف تأخذ ماتثتجهالارض به لالشيوخ والنسا والاولاد للسلطةالمسكرية 
مصادرة ونهيا » ولم تعلمبا ان تبقي للاهالي الضعفاء الباقين ما يسد رمقهم وانتوزعه 
عليهم ما نوزع هي الاطعمة في بلادها ورضيت منها بالنظثع البي لاتحتاج فيها الى 
تعليم لانها غرريزة ورانية فيها كقتل العلاء والكتاب ورجال الادارة حى لابيقى في 
البلاد من يعرف مصلحتها وبطالب بها » وكنفي ار باب البيوتات ونهي أ والمم 
حتى لايبقى فيالبلاد غني يلجأ اليه اققراء والبائ ون في وقت الضرا». ولاذا موت 
السوريون جوعا ول عت من الالمن جوعا وفلات سورية أكنزس حاجتهبا 
وغلات ألمانية دون حاجتم! ‏ و1ذا تقطم الغلات ااممانية القيافي والقفار والجبال 
والبحارجى.نصل ال ألمانية فيقلب أور بة وأهلها يموتون جوعا 7 وما نستنزف ألمانية 
قوة ة الدولة العمانية وئروة شعو بها وتسخرها كلبا لخدمتها فيهذه الحرب ولا نبودعليها 
بالادوية الي تعالج به مرضاها وعندها من الادوية ما يكفي أما كثيرة ؟ آلاان 
تذكرت الصحف الالمانية سور بة بالرثاء» والاعتذارعن أحلافهمالسغباء ؟أجثل هؤلاء 
الملاحدة الكفرة الفجرة تر يدأن تجذب اليها العام الاسلامي الى الأححاد بخديتها؟ لقد 
صدق منقالأن الالمان اتقنواجميع العلوم والفنون,الاعلطباع الام واخلاالشعوب. 
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يصر؟؟ ر بيع الاول مات ه الدلو( ش؟ ) هةكاه ش 6؟ ينابر 13107 


بعل لجان 


( تابع لاني الجزه الخامس ) 

ضر بت وزارة الداخلية لبت الخامس والعشرين فن شبرصفر( الموافق 
لذ ول الميزان *سبتمير ) موعدا لسفر ركب الك لالمصري منالقاهرة الىالسويس 
وآدّنت مر يدي اليج بأن يكونوا قبل ذلاك اليوم في السويس لبأخذوا فها هتيم 
وينبوءوا أمكنتهممن الباخرتين النين أعدتها ل+لبم الى '"جدة. وبين أنا منك في 
الاستعداد للستر بشراء ميخي شراز 5 «» وترتييب ماتقررجلهءواعدادمانحتاج اليهالد' 3 
و إدارة انار خطر في بال أن أكتب رسالة فيمناسك المج أيينفييا حكامه وحكبا 
بعيارة سهلةء مأخوذة ماصح في فى السنةع وأن أطيعها وأحجلبا معىهدية ة أحجاج الذبن 
أصحيم وألقام ٠‏ فتمرعت في ذلك وقت الظبر من نوم الار فكنث أكتب 
عدة ة أسطر ثم أترك الكتابة عدة دقائق للاشتغال بدي ء ضروري٠‏ م أثني اضطررت 


[الأرتجءمة] الوداع وتهذيب الطباع /ةة 
الى ترك الكتابة من ظلبر يوم افيس الى ضحوة يوم المع نم قضيت أصيل ذلك 
النهار وغسق اليل خارج المكتب والداره فتعذر المع بن كال المناسلك والسفر في 
يوء الجعة فأكلت كنابتبا في هذا اليوم (اللجعة) فكانت أكثر من كراستين وقد ضاق 
الوقتعلىطبعهما قب ىالسفره تعن أن يكون آخر موعد له قبلالظبر بساعة من يوم 
الست ء فاضطررت بعد جم حروفهءا ليلا الى اختصار الاولى بالحذدف من عدة 
مواضع منباء وطبعت بعد ان نمت فل أنمكن من تصحيحباء فلذ لك كارت أغلاطهاء 
وتمذرعلى المطبعة أن تجهز لنا ضحوة السبتجميع النسيخ فا كتفينا حمل مثات منبا 

ركنا القطار المديدي مع السيدتين الوالدة والشقيقة قبي لأثتهاء الساعة الحادية 
عشرة من يوءالسبت بيضع دقائقه وكان ركب الحمل قد سافر في قطار خاص في 
أول هذا اليوم » وودعنا في الحطة الاهل والاخوان » وخاصة من عل #وعد سفرثا 
من الملان» وقد كنا بلونا لوعة الوداع بتعدد الا مناره وكان أشجاها ود'ع الوالدين 
والاقربين والاصدقاء عئدالمجرة الىهذه الدباره ولكتيلم أذق قبلهذا اليوم لوعة 
توديع الاهل والاولاد لانني لم أكن فيحال سفر من أسناري السابقة زوجا ولاوالدا. 

« نبذة فلسافية شعربة في الوداع وما فيه تمذيب الطباع » 

قرأت قبل سنري الاول كثيرا مما قل الادبا والشعراء في الوداع» وحفظت 
من أشعام ما لايسبل علي أن اتذكره الان , ولا أحب أن اشفل بالتفلو يل في 
هذا الموضوع قراء هذه الرحلة , ولا أن أثرك الالمم به وهو من أهم مسائل عر 
النفس التي تفيد بصيرة في عل الثربية . 

ني عند وداع الوالدين وذوي القربى والاصدقاء في سفر الهجرة الى مصر 
وجدت في نفسي وفيمن ودعت منيم مصداقا أقول الشاعر 9 

لو كنت ساعة كينا ما كينا ورأيت كيف انكر الوديما 

ارأيت أن من الدموع محداما وعامت أن من الحديث دموعا 

قبد كان الحديث للدموع وحدها لان لسان الفم حبس لخرسء ولسانالمينين 

انطلق بالكلام المنسجم » وقد كتبت الى بعضبم بعد الوصول الى مصر عبارة 
شعر يةكنت شعرت ,أنهاحقيقة وجدما في نفسي » وهي أنتي وجدت وجد لمودع 


4غ درجات الشمور والوجدان وتلذذ الانفس بعض الالاء ,[الثارنجه مذ ] 


ووعته يساويان وج جيم من ودعوه ون كثرواء لأن كل واحد منهم فار قمحبويا 
واحدا وهو قد قارق أحبابا كثير بين جد في نفسه من الام ئراق كل منهم مل 
ماجدهذلك الأرد لفراقه ه ؛"صراب ان ان لكل نوع 5 نأنواء الوجدان والششمورحدا 
يختلف باختلاف أمزسبة الناس و يتفاوت في الاثراد بغارت منيثيره في في قلوبهمء دأو 
أمكن ان يوضع للادرا أكاتالنفسية موازين كواز بن الحرارة و'رطوبة والثقل املمنا 
بها أقمى حد لألم الفراق في نفس الماشق الواله » وفي نشس مل الزوج ٠‏ أوادة 
والوالدء وهو إعايباغ حدهالاقمى اذا كأن الفرق سيد الثقة» أوعرضة اباك م 
شدة الشتة» كفر ابن زريق من بنسداد الى اقرب في ذلاك المصرء فبواولا 
الحوف دن الذراق الابدي لمن أحب لما قر في رداءه يومئذ قول الماشق الممثل 
م في فؤاده , لا قول الشاعر المصور 1 فى خياله : 
ودعته وبودي أو يودعني طريبي الطلياة واني لا أودعه 
م قد تشفع يي أله أفارقه والطرورات حال لا تدضمه 
وك تشبثشفيوم ارح ل ضحى وأدمعي مستبلات وأدسمه 
لاأكذباللهثوبالمذر.نخرق عني بفرقه لكن أرتمه 
ذلك بأن وداع الاحباب عند سفر قاصد (قريب؟؛ الى خيري رجو فيحرم من » 
ليس كالوداع فيسفر بعيد يضعف وهالامل , فيا يثيره من الوجد والالم. لل ل أقرل 
ان الانفستهوى بعض الا | لام االمسيئة,وجدفيباطنها لذة خفية,كاذة العاشق!استكة 
في هجرخيو يه إياه هجردلال أرهحر.لال» افيه وما يتاوه م نبج عواطف المب 
والوجد والاشتياقء الذي يشبه كد الذهن واتمابهفيحل المسائل العلمية المويصة» أو 
اجهاد البدن في بعض بعض الاعمال الواجبة أو الرياضات المستحبة » في انكلامن ذاك 
جام بين الالموالاذة: أو بيترتب عليهم نلذة الشكرى والعتاب كاقلت علية بنت المبدي 
وأعذب أام الموى يومك الذي تروّع بالهجران فيه وبلتتب 
اذا لميكن في المب سخط ولارضا فأين حلاوات الرسائلوالكتب 
واذا كان لكل شعور ووجدان نفسي غابة وحد فواء كانالسبب الذي يلغ 
به متهي حده وأحد! أو متعددا > واذ' كان الخلو فيحب الولد أوالمشق أو غبرهها 


1 المثار: اج م1 َ فراق الاولاد ووداعهم 554 0 


من شأنه ان يترتب عليه لوغ تلاك ”غاية وهو قلا يكون الا ففي حب الأآخاد من 
الارلاد والاحبات فان الحب المفرق على البو بين المتعددين هن جئس واحد 
كلاولادأوءنءد. أجناس لايكاديكون الادون المد الاقصى- اذا كان ماذكر 
ذكر وهو ٠أنر‏ + فتلك القاعدة الثشغرية التي كنت كتبتبا لاتصدق بالاطراد ؟ 
بل الا كير أن لوعة الفراق المتفرقة على الكثيرين تكون دون الاوعةالمقصورة على الافراد 
هذا وان سفرنا الى الحجاز سفر قاصى لاداء فرض لازم فى عام يقل فيهعدد 
الحجاج قنسبل فيه مراعأة المكوءة لصحتهم والبلاد سالمة من الاو بئة فلرجاء دوي بأن 
تؤدى النريضة فيه بالسرولة في مدة شهر واحد . قفراق الاهل والصحب في مثل 
ه! ااسفرليس من شأنوداعهان يشير منتهى الاشجان.و ينطق الدموع وعخرس الاسان» 
وناهيك بن كان مثلي «سافرا مم أشد الناس حا له والدئه وشقيقته » وك ود 
الناس بعضهم بعضا فيمثل هذه الحال ضاحكان مسر ورين» وكذلك ودعنا الاهل 
وا في محطة مصرودخلا القطارء ولا وقنت ني النافذة وقدم الي مد شفيع 
وذعمى لاجل القبلة الاخيرة , اضعلر بت عاطنة الأبوة في جنيع عاق قٌ النفس » 
فاضطرمت لوعة فراقبما ١‏ فى سويدا' القلب 6 قفاضت العيئان » ٠‏ واعتقل الاسان » 
وخا يلاك الارادة الي يكن ثأكابر بها الاشجان» وال زكة اي تعودت أن لاك مها 
: أ مة الوجدان . حتىعند الصدمة الاولى موت الاخوة والاخوان ؛ وما ذاك الا أن 
ألم توديع الاولاد موب بلذة» لالستتجمع ل ومته كل قوة الارادة , وأم مثل تلك 
الصدمة 6 هو الذي توجه لا<ماله كل المزعة 
تذكرت فى هذا تام ما قاله صديقنا عد اليد الرافعي شاعر طرا باس ١‏ 
في في توديع أولاده عند سفر له الى الآ , ستانة » وهوقوله من قصيدة : 
لست أنسى ماعة البين وما هي الافك روح هن جسد 
رمت فها الصر لكن ل أعلق وحبست الدسع لكن لم يكد 
وبروحي غررازها لجيين.الحسن منبا مستمد 
من صنار كلا لي لجلجت ‏ متهم الالين والمذن ارد 
بعضهم أبكاء مرأي من يكي ليس يدري قط ما اليوم وغد 


102 أل الفراق أول فوائد اشر [التارنج دم كا] 

والذي لاح له معنى النوى أطبق الدسع عليه فارتمد 

هل سمعثم يالقومي عاشفا أنس الظدبي به وو شرد 

يني فارقت عيني والمشا قبلا فارقت أهلا وولد 

أودعوني عند ما ودعتهم حسرة كانت من الموت أشد 

حلم ينشدني قرب القا حاسبا لامود أياما تمد 

والذي لايعرف النطقغدا. نطقهلارها بسين أويد 
وما بي وبين هذا الصديق الا أن سفري خير من سفرهء وولدي أصغر من 
ولده » قند كانبعض ولده يفم ممتى الأراق والسذرء ونعمى إنكنأنمت السنة الثالثة 
شغي مكازفي أول"شبر الخامسعشرء وكانسبب سفره أن الشيخ أبا المدى الشهبر 
خضب حايه غضبة هضر بة» قطمت عليه موارد الرق بعزله عن أعمال المكومة » 
فرحل الى ال ستائة يستعطفه ويسترضيه » عسي أن يعود بجاهه الى عمله أو عمل 
يذوقه أو ب ريه » معاق القلب بين النوز بالامل» وبين الخزي والنشل لابدري 
أيمود 5 رجا أهله بعد أيام تمد » أو بعد شبور أو سنين لا تمد » حسب القاعدة 
المطردة في كلعمل يطلب من حكومة الآستانةه فين السفرالى نلك العاصمة,لطلب 
الرزق منأولئك الباخلين امحلنين؛ من السسفرالى مكة المكرمة» للب المفغرة والرحمة 
من أرسم الراحمين 7 لقدكان ذلك الشاعر جديرا يأن لاتمود اليه السكينة , الا بعد 
أن ينقلب الىأهله بعا يرجو من الوظينة ء وأما هذا الكانب ققد عادت اليه سكلته 
بعد مدير القطار بساعةزمائية» واماكان يفك رأ حراثابابرجو من الاهمام بصحة ولديه في 
غيته » واستشارة الطييب حنى عند الحوادث اليلم يكن ي.تشيره في مثلبا » وقد 
ضعف التفكر في ذلاك وني غبره من أمورالانيا منذ الاحرام الى التحلل الام منه 

بأداء المناسك علبا » حتى كان الانسان يدخل بمجرد الاحرام في عالم آخر 
والعبرة فيا ييناه من فلسفة الوداع أننذكر القارى" بأ نأله هوأول فوائد السفر 
اذب للنفس ولا سيا نفس الوالد» وقد غفل عنها من حصر ذلك في حمس فوائد . 
واي رأيت بعض من! ثرالعز بة و بعس منحرم الأسل يظنون ان الولدمن منغصمات 
العرش في الدنياءلا نغيطة النفس بهموقرة العيين برو بتهدولذة الامل ,طول عمره وحسن 


[امثارة ج هم 15] 2 أرهام المزاب وفاقدي الل في الولد _ ١/ا4‏ 
لالار مم اا ا ا ات 


مستقبلهملانوازي]لام وداعهعندالسفرهوالمذرطيهمن لو تأوالمرض والضرر؛ دع مم 
الوا في تر ببته وتعليمه فيحياته»والخوفف منسوء حاله بعدماتهه ولاسيا اذاكان قليل 
المال» وكثرعليه الميال. وماهذه الظنونءالامن أوهام الكسالى والمحرومين» إلاأنعدم 
اقدام قاقد مالأ وله على الزواجءله وجه فيهدي الشرع وآراء الناس. وأماماايدخل 
في موضوعنا مئبا وهو لوعة الوداع ومرارة الفراق » وما يتلوها من حرارة الاشئياق » 
فهو من أعظلم فوائد نعمة الاولاد على الوالدين فينذريب أنفسهمء وثثقيفعواطفهم» 
واعلا٠‏ مهم وتقو يه أر يحيتهم موه علىمافيها من النوائد؛حاوة الملممفيذوق الوالدم 
كا يستحلي العشاق عي المبيب » ويقولون ضرب الحبيبز يبب» ولوقيل لامشتاق 
أنحب أن محمد حرارة هذا الشوق في قلبك فتمسي لا تذكر من نشتاق ولا نحن 
الى لقائه سم لقال لا . وفي معئاه قول قيس العامري 0 
وقالوا لوتشاء سلوت عنها فتلت لمم وابي لا أشاء : 

ذلك ,أن ما بيج الوجد مما ذ كر يشبه ننهات الالحانء الثيرة للاشجانء وامحركة 
للاحزانء على شبداء المق في سبيل الامان أو الاوطان» الحافزة الى الاخذ بثارع» 
والرقبة في اقنفاءآ ثاريم » وهى مما يرغب فيه الفضلاء » ويحث عليه المكاء ؟ وان 
بكاء الفراق» الذي يرجى بعده التلاق» كالبكاء من خشية الله عز وجل يخسبه منلم 
يذقطعمه عذاب) وألما» وما هو الانعيم وضبطة» ولذلكقال من ذاق فعرف:أهل'قيل 
في ليله » أييب نفس من أهل اللبو في لويم . وقال بعضوم : لو بعل الملوك ما تحن 
فيهلنائلوناعليه با لسيوف. ولا تكلتر بيةأحدالاب ركوب الصعاب وحم ل الا"لاموالاثقال 
وأبمد تلاك الظنون بل الوساوس عن النقيقة وأوغلبا في الوم ما توسوس به 
النفس لبعض المحرومين : ان خوف الوالد أن يموت قبل أن يرشد ولده و يستقل 
بنفسه في مميشته » أو يكون له مورد واسع من الرزق يعيش بهه ينغص عليه غبعاته 
وسروره بوجوده. وقد سمعت مثلهذا من يعد نفسه ويعده بعض الا سمن علاه 
الاخلاقء وما هو الا من أسرى الوساوس والاوهام » فان تفكر الناس في مستقيل 
أولادع من بمدعم أو احئال مونهم من قبلهمه ماكان ينخصعليهم هناههم وفبطقهم 
يهم الامنشذ من غلاة الموسوسين ء الذين وصاوا أو كادوا أن يصلوا الى درجة 


4 آداب الجنود الالكليزية [الناريجهم 14 ] 


الجازين» وكلنعمة يخوطاهؤلاكون عليهم تقمة بحرمون لذة وجودهاءو يعذ بون بتوهم 
قتدهاء أ وا حال حدوث مصاب سبيباء ومنغلاة هؤلاء المسأ اكينديك الجنالذي 
قتلوصينه ووصيفته لاشتداد شغفه مهما وخوفه ان يعوت و يتمتع مهما غيره» و يقرب 
منه ذلك العاشق المسكين» الذي خاقمن ماء الدموع وصلصال الانين ء لامن الماء 
والطين » فاستوى عنده القرب والبعدء والوصل والصد ء فهر يبكي من بحب في 
كل حال »ما وصف نفسه فقال : 
فابكي ان نأوا شوقا الييم 7 وأبكي ان دنوا خوف الفراق 

اننابعد توديع من ذكرنا ركبا وحدنافي مدع منمخادع مركيات الدرجة ّ 
من القطارالحديدي ولكننا لما اثتقلنامع سائر الركاب فيالامماعيلية الى القطارالاً 
ألنيناهقطارا رديثاوقداكتظ بالجنود العريطانية<تى انالخادع الخاصة بالنثاء اشدرات ات 
م تكن تار منهمء فاضطررت الى وضع السيدتين فى مخدع منها رأيت فيه مواض لي 
ولماءداثنا بأننا لانرىم ع هؤلاء الجودمانكرهه وكذلاثكان وله الجدءواداب امنود 
الاتكليزية الخلص معروفة عند جمبع المصر بين بندر أن ير ىأحد منسكران منوم 
تعديا او اسناءة فكيف يكون ادمهم في حال الصحو 7 وقد وقف القطار فى محطات 
جديدة كثيرة.خاصة بالجنود الممسكرة على جاني الطر يق قر ببة منالخط الحديدي 
أو بعيدة عنه 03 و بسبب ذلك يتأخر القطار قليلا عن موعده الممتاد 

وصلنا الى السو يس قبل المغرب وكان قد سبقنا اليها امس مع جداهبر الحجاج 

المصمر يبن 6د تجيب افندي المعاون فى مدير ية الجيرة وهو صهرنا على بنت أخي» 
والشيخخالد التقشبنديء شكانا رفيقي نا فى السغر فى كلحل وترحاله وكل منزل 
من منازل الحاجء وقد بئْنا تلاك الليلة في دار اختارها لنا الرفيقان من دور الاهالي 
الني «أوي اليها الحجاج في هذه الايام » وهم يتقاضون من الاجرة فى كل ليلةفوق 
ما يعهد في الغنادق الكبيرة الي تذوتها خدمة ونظافة ء وكذلك اصحاب المركئات 
فى السويس يزيدون أجورها على الحجاج اضمافا 

وفى ضحوة اليومالتالي ذهبنا الى.مكتب الصحة لاجلمافرضته المكومة على كل حامج 
من تلقبح اطبائها إياه بالمصل الواقي من الميضة الوبائية ( الكوليرا  )‏ (ها بتية) 


ابعل البو صم سبرئ صلى القد عا وسلم قبلرا 
يان مل انه عه سة وسكطا في يه وَأسيهه ولكئه أرناهم” 
ل أذ شرفي كاه تيه وَسَكَامَة فطريه» كمأ يا َك 
وس شب فقيرا ا حفيقا » م كان ايا جه ء لما تبَاء و ول يول 
7 526 من أغال 7 ترش في دين وَلَادنْياها, ولآكانَ . 
٠ 0 2‏ ولا وإ ينظ الشسسً 
كائوا ينون وَلآ ني يلعاب كاكانا إعدئون » ا كن 00 
تَوْلبوَلاً مَل" امل له الركسق» أو ابن في شؤون السياسة؛ 
و حر في يه ونا نت أطارهةر : وكنلالاث الشرك , 
لان ارات الكلارميٌة وَشُوُونْ ن الهو ارب بل كان بسحأ 
املق أله الإو ؛ وؤي أَنافي حدائه حرسم كاه 
ألقى الله فيب علي او و يش لعز الكش , وف 
عن كوي * دن الثّاس » وَإنَّما كاف صل انه عليه متادي 
#) تابع للا نشرفى الجزء السايع ص .وخ 
( التارجم) اللى (الجلد التاسم عر ) 


2/4 ذكرى المولد التبوي [التارتجممة] 
لماه الأول عَلّ الأثزا, بألتزام لمذق َالأمك وص 
الْآَدَابْ كبك كان” فوم ا المكينعي/ بيه أ لين 0 

عل هذه أعلالكان صل أََُ عليه وس وسو 
كلمن جمد أشي ويد الا كيه ديع الو ات 
في مال وَلاسَعَة َلآ تلع لجالا شير 2 5 وكان أَول 4 86 
به ولس : رأَلرُوْ الّاكلطة فكان لا رو إذ جاكث مل 
قلق المت " وَرضْحَة؛ نحت لد أطلكتء وكان يلو بغار 


٠ >‏ )ومس 


© فيتَحدثْ فيه اللباب ذَوَات المَدَدْ بجع إل خريجة 
يتروس جاده ألو وَعَوَعلٌ ملدًا الشان » بنزول القركان عليه 


)١(‏ الفلق بإلتحر يك يطلق على الصبح وهو من فلق المّيء عمنى شقه وفرقه 
فرقين فارن ضوء الصبح بثق الظلام اذ يظهر مستطيلا نم مستطيرا ومنه ( فالق 
الاصباح ) و بهذا العنى أضيف الى الصبح » والمعنى انه كان يرى الرؤ يا فتقم كا 
رأى اذتنطبع المعاني فىمرآة روحه الصقيلة كا هيه» فهذا ضرب من الوحيوكانت 
مدته قبل ورحي اليقظة الصريح ستة أشهر من ر بيع الاول شبر ولادته الى شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن (+) الملاء بالمد الاختلاء والاثفراد 

(م) الغار تقب في الجبل وحراء بإلكسر أحد الجبال الحيطة بمكة على يسار 
الذاهب منبا الى منى . والثار في أعاليه مغرف على مكة » بحيث ترى منه 
الكعية » كا يشرف على ما دونه من تلك اليقاع » فهو حسن الموقم جيد الهواء » 

يتسع للمختلي فيه حال الفكرء والشعور بعظمة الرب » 

3 أصل التحنث توقي الحنث أي الانم ونحجنيه.وفسره الزهري في الحديث 
بالتعبد» قيل كان يعبد الله على ملة ابراهيم وقيل بالمكر خاصةء واختاف في عدد 
الليا لي التي كان يقيمها ويتزود للها )0( التزود اتخاذ انزاد من طعام وماء 


[انارجهم ١‏ ] ذكرى المولد النبوي هع 
في عر رس بأ تمل له لاوح المي يج لوقه عن وي 
سل الترين»: لله فأ فل مأ بقارم »كزرًا. ذَلِكَ ثلاث 
عن ودام نأ التكوين لاين تايف وما لابُأق" » وكاذة 
التكك :35 جراب يططلة أي ينه إل صكاره ونه » حنى 
َع منه نه عه بل ويحكمة ذإ أن كب فيو الوحايئة 
عل البشرية » وَيستَعدٌ د لتقي الآ ات الالية تتكرق بانطة 
نَأل وأخايق» وَسْى روسب اقانء ولاه في 
ال عل (افرا شر رَبك الذي علو" لق الإنانة بين 
عَلوَ: مزه ذأ ور الأ ٠‏ ل ع قم أل لإنان 
م »)أي كن رين أن كنت أميا »بان نم رَبك الذي 
خُلقَ الإنان الثاميق هن علق ولا دهياء ٠‏ لا بأسمي وَل 
بسك » ولا مني وتوني ولاعوات وَقونك ». فبوَ القَادرُ على 
جنيك قارمً لات رَبك الي أقنطى وده كمد أن ياش 
خف لاح في .ورين ليكب وا لمكت 
تكن تل كاعم الإناذ باق ردغي اله رمال تكن يو 
رجح ميل الله عليه وس ذه الآ آبات إلى خريمة ادف 
وقد أ رمد دن وَلكن حنيظ حادم فلم ومني لون » 


فزملومه أي' لففوه بأتيأبيوة روف حت ذا ذَهَبَعَنْه الوع أخبر 
خديجة علي »وَل «لقذ تبت على تقسي» أي أل)ك أو ضور 


2 


1/آ2 ذوى المواد النبوي [الممار جم : 19 ا 
اكه ادن تك كا د د ل اعد د بم ل ! 
قتالت لغ بكلا والله مارك * اذ أَبدَاء إِنَكَ لغيل رفي ,8 
ويل الكل" وتكية مدو وعري الطيف. ولرين عل 


اع أعلق””. ثم" و 5 5 3 6ه 
واب علق فير رتم لات مينين , قي" فير الأستمداد 


م لكل نا وم هم 2 . 3 
واطتدادر لين ل , « ين أي سبيت من مر 
السّهاء؟ » رقت بصَرِي فإذًا الل ل جاني ران ذأ 


- 


لضان وتء نكنْذَلِكَ دون الول مَل أله 


سه سل سك ا. ابمة لو ده اس كوم “صر بقع 
فتَرَملََندَئلِ فا رلا لذ عليه ()]: ) امراءق 6 نذزه ورك ف ع 


ه- 7 


وَيَبتكقطهزه وَالرْجرَ فأ جز ) نمي الي وتتائم , ويم صلى الله 


)١(‏ يزنك من الحزن وهي رواية أني ذرء وعند غيره ما يخزيك من أخزاه 
ععنى فضحه وأعانه () أي تحسن للاقارب با يليق كل منيم 

() الكل بالفتح الثقي لملا أو عيالا أو طبعاً والمتعب» أي تحمل أثقال الناس 
أو تحمل المتعب على ما بركبه من الا بل أو الدوا اب (4) أي تكسباعتاج ج ماهو 
عادم له (ه) النوائب النوازل ٠‏ المعمائب والحوادث أي تعين الناس في كل 'مرغير 
باطل وهذه كلمة جامعة بي بران فضاثله وص» وهو يدل على فضل <دية وعقابا 
واعتقادها ان من يلتزم الاق وعمل المر لا بحزنه الله ولا مخزيه.. والريث في 
الصحيحين » وتتمتة باختصار قليل : فانطلقت به خدجة حت أنت ار رنة بن 
نوفل ابن عمها وكان قد تنصر في الجاهلية » ويكتب هن الاتحيل بالميرانية » وكان 
شيخا كبيرا قد مي . فقالت له اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة يا ابن أخي .اذا 
ترى ؛ فاخبره وص »خبر ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على 
مومى . اليتني فيها جذاع « أي شاب » ليتني ا كون حيا اذ يخرجك كرك 
قال له رسولالله وص أو مخرجي مم ؛ قال نعم لم يأت رجلقط عثل ماجئت 
به الا عودي ء وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا . نم لم ينب ورقة ارن 
توفي وفتر الوحي 


[المتاردج حبذ ٠]‏ ذكرى الواداتتري _ال7اة__ 


علي وس دعو رَنْوِ فَاسْنَدٌ عليه و أَذى المشركين و وتتاليم.' “قاهذا 


- 


قرع م 0 1 0 
النبأ التطمة الذي جءة بد تنه وم ذلك الأده مد *الذزي 


دع إليه بد ثلاث وأركمينء فَمَيرَ الله بو عل يديه رع البشر 


8ك" ا ختيء 


أجمين» عليه من الله أفْسَل الصلاة اللي 1 


تبغ العو الد سم مي وم رصررا 
ا د و ل اه سر 
إن ذلا اليم العائل في حدا 0ه » الراعي شريفة التاجرٌ القنوع في 
سِيبته» الرّوْجَ المُخلِص إرْوْجَتِهه الايد المطو فل ينان وصِباديه 
الي الى ل رأ سا ولاك سطراء ولا 0 
00 0 شي لهس مد لأا لير ل عات المصبيةرء 


0 
500 6 أرق رو 27 
تيد ا جزم ليك » يد لويذ والأرمن 


لها سبال الْكتاب وير ؛ 93 َالأْسمَة ا 
يد بط »ويل ف كة الأ من رلك اعأرَاقات وَالتََالِيدِ 


وس 


آأوَاية ال م فيأليلر :وَالئقان » 


١‏ )التتايع ( بإلياء قبل أذمين ) التبافت والاسراع في الشر أو التتايع ( بإلباء 
الموددة ) فيه (؛ ) صببته الفاسم وعبدالله والطينب والطاهر وقيل الطيب والطاهر 
لغبان لعبدالله وهؤلاء من خديبة كيناته الاريع » وابراهيم من مارية القبطية 


// ذكرى الواد النبوي انود 
الينام حيمر ني ألا ثوان » أن أله تدا لله تعاق سسمرَها للإنسآن 
نكم ياوها إل م) هوأ كين ذلك خأناء وأ َي 
وَتقماء - قم ياوها إِلَكِتاب م ب الك لشو 
دن أَثرلَ رض ع و و5 شريمَة عايلة موي 
اا 07 كرض تيزم كك دل 
الإنا: » باعتا سر ين رق اكيم الأوعيّة وَالعياسيّة 
وجل أَحَارًا يقلن في م فير الديزية » وَأمَاه ) لمبآدّات 


5-7 ون ب) إل ألو الإلية . وجل ألرم؟ شررى يتم” 


في 0 ا وَالمَدريّة , وَجَعلٍ ده المنَاسِد وحظ 
ير أسكا امور لديز وار عيذ وجا لخلا لاص وحن 
01 ال ةمأ يا أ لإناد فد 


ف ة» وَجمل ل الخ بالستزوفي و وَالتجَي عن المشكرفزمنا 2 0 
به 0 وَنتعاون عليه 260 لاي سيج تضق َم 
الأخلاق وَالمَاد ا وَجَعلٍ لقال روه . تقد بقذرهاء يفي 
ماف سهاو تتهاء فلا يشل يفا أأنسا وَلاألأَولاد ولا 


الأجَرَاة ولا المراد ؛ وَل ١‏ مَل فيا يلقل ”ولا دقف عل 
راسج 9 «" ومن يحت اكفتنا لفان في الأعداء» لكتني 
)١(‏ القثيل بالفتيل نشو يبه بقطم بعض أصضائه دع الانف وصلم الاذنين 


وقلم العينين ) ( التذيف على الجريم الا<هاز ز عليه اي إماثنه (م) الاتئان 
في الاعداء إضءافهم بكثرة من يقتل منهم . ومن رحمة الاسلام وإصلاحه 35 


ا نا ا اط ا يت 
بالأثر عَنْ يَنْ سك الدماء» ( فإمًا منا د فداه عي لضم 
أعرزب أرما )» ” '" وََرُولَ الضرورة ة اي أَؤقث نَارَها » 
إن تجتحا رات 9 اِأبنا أتموة . 5 وَأهلباء إلى 
كير ذلك هن صْرٌوب 0 لاملاح » وساب انز وأفلح .ومن 
هنا نكاد دقارم وَأوْجبٍ فبا من اليتق . وأحكام 
ألبتاى وَأَلناء » في لقوق و لإاث وَألتْصَافٍ في ١‏ لوال » 
َنب ينهدا الإملح لتم » قال َكل ( ون مل الذي 
ليون ألْطرُوف َلارُجال ليون درجة وله و حكي”) 
2 : بأنه لين ند أ إل بجميع ا" م » مير 

ب رام * أوحي يه هلذا اهران تررم ' بوم نبلم ”" 
ولو 1 +" قؤلة تمل ( تبارك الذي َل الفرمانَ عل كبله ليُكونَ 
ب ابطال ماكانت الام تستبيحه من استتصال اغداما . وم يكف نع قعل 
من لا يقائل منهم حت امر بان يكف عن قتل المقائلين أتفسهم اذا ضعفوا وامنا 
شرهم» وان تكتنيحينئذ باسرهمء وخيرنا في الاسرى بين المن عليهم باطلاقهم وفك 
أسرم بلا مقايل» و بين فداء اسرانا عندهم ان كان لنا عندهم اسرى . وذلك قوله 
تعالى ر حتي اذا اتختعمومم فشدوا الوثاق فا ما منا بعد ) الم 

)0 الاوزار جمم وزر وهو امل الثقيل ويطلق علىالذنب» وا معنى حتي تنقضي 
الحرب بوضع الخار.بين لأثقالها من السلاح والذخائر عن اتفسهم - وقيل بتك 
الكفار للعدوان-والذنوب الموجبة لها 6 الم فيد الحرب وكلاهنا مؤنك 
اللفظ ر) أي و.نذر بوكل من بلته ووصلت اليه دعوته من سائر الام 


1/٠‏ ذ كرى الولد التبوي ف 0 [التارنجهمةا] 


لمألمن تذيرا ) » وقول وله تمل (وَما تسلا إِلّد كه لذي شيا 


ول 


َعْوَجل بن مبفلة 0 
ينين مهم با 7 * الذ ين كحملون دَعْوي إلى غير » وأن 
سبلت 1 7 مِطْرَ والدّأ 0 عل كترى وص ىج 
سيكوتون ونم الأمة فوارنين (وعد أطالْ نايت ينك وكا ا 
الصسّاعلات ل نطقت في الأرض كا انالف لبي تو 
وَليسَكئن لي يام ] الذي أذلضى ل » ولدكيم يرن ينه 
حوفي ا نبي سَبنَاء ومن كَفر د ذإك 
اوليك م فليقرة) 

قم عقر يذه الدّعْوةَ الى » ودر ؤم رض 
الأحتئود عن لذلرى » وآ َسيل اذى فرش 0 ا 1 
0 إلا انون ء ا بر اذاي كني ؟ بلقب شير أوكاهن مقُوذة» 

نوا تعلمون اَل ة ميك ينأ لسباب والوسكئل 
مما باج - لاحل لاغ مل لع عدا لاسليقة 
في الترٍ يداب القبء لاتمقَ عل الخطا بة ب في بلطنو 
مَل الاق » وان طول غثره عبشة المدء كان أرب 
ومن به تالو إل الطثون ‏ أن لوا إن ةين عات 
0 ما | بده الله م تكلى به من ! لآ بت ارا هين َ 
وَأَعْظَا هنذا "ا اَن اللكيم وَالثور المبين . ولا تصديق الله 


2م 
| لله 


الخاره جم وا] ذ كرى المولد النبوي 1/0١‏ 
الى يباه باليمل »كا سد يديك التقؤل الفصل. لعل بعئْلِيم ذَالكفي 
كزعي نج بللنة حقو يك الدنوة من ين أنه 
0 بمجنون « 
ذأ لجر جر ير مَمنون” ويلك لل شاقن ا 
وَيبِصِرُونَ * بأتنكدا لديم بمن صْلَ عن 

وهو أعل ألم المرتدن ٍ- 

3 يرح أ يفام يامو الكائيَ 
إل فبرما 2082 وما يقرّذون » كيد 5 ماس اليل صَآأحَ 
با لماه حصا ماما كا يلون +في يعي من ايت اعفان جا 
شد العرفاء» ناش بن الواهوينَ تب تقوم عوج المكاء .. عرب 
في أرب الوب إل سدَاجةٍ اطي 0 نظا اتليقة 
وَالرِفي ليه البريمة » أخة .+ 0 د لعا انهم م أصول الشّرِية ؛ 
وب سماد لي سلنكاء طلس مز 

دماهدًا الطاب" ب المفجي”؟ ماذ لك الدَلِيلٌ الملي” أأفو لماهلدًا 

0 ل 


ل 


00007 ع 


مدق الأثباء وليكن زب أتفي م وار لسر 


)١ ١‏ أيغير مقطوع (؟) النبذة الآتية التى اوطا دأي برهان» وآخرها (تنزيل 
من -حكيم حميد ) مقتبسة من رسالة التوحيد لشيخنا الاستاذ الامام رحمه الله تعالى 


( انار جم) )03 ( الجلد التاسع عشر ) 


ليك اذ كرى المولد النبوي [اثار: جهمى١]‏ 


ومح أو وَأس) أو يدعي الماع » وَلْكنْطَالمكل ا و بالتمل 


ل 


فها عدت آ له » وأختص العقل َِعْطَابِ وخا و 5 59 
وَالمراب؛ وَجَمل في قو ال كام اذ قد 


ملع للج وله ألْقّ الذي لآ يجيه البامطل 00 


رم 5-07 اه 5 


فى لد 7 فيو راض ور كنطو ليب ولأوجء 


2 


52 * 


2 مدأو أ والس اي كمه 


ع2 


لأعل عل واحدء 0 !لان جلها اها في تت مر مر 


ترس » ]241 عن سايكا تام ع مياه 
ىع 0 

1 دعل إمنلاحر 0 سنا لآم ب بأ ل مآء 5 أقول امير 8 

أتتناء6م. ذلك أالإسلاح الي تمي درم لبر الجعيزاء 
4 و 2 

في الشرَ آم وَالياسات 7 سير مور ادي وَالدين» وَامتد هم ته 


6 هذا آخرما افتيستاه من رسالة التوحيد وفيها بعده الكلام عل على القرآن 


لعفي ذكرى الولد التبوى _ *131 . 
3 قاذ ن واحدٍ من : اللجاز إِلَآخْر حدوه أو 0 من ارب » وإ 
حَدُودِ بلاد د المين من جهة 3 ارق » ع حص ضعت له الأمرء 
وَدَالتَْ لدوليه الدول » وكانت تتبعة في كل توح لحار 
وَالمدريّة ع اوم المقلئة وال ئية» عل أي لك الم 
ديعم اماد العو لني علب اران أن إسلاح الإونكن 1 
ب ملح الأكوان » قبل يشكن أن يكونَ ملذا إلا 
ع رن لذ حَكم عليم ونا مد ماوي من أله م المزيز القدير 
اليمء أنخقص به ذلك الي الت مر راط اش 
الصلاقر تلم م 


مناطْ: الرعوة » والجاء الرسول الى المرهرة 
دي صل الله عليه وس بإنذار عشير” شيرته أرب دين» من في 
كاين فين أل »قل أ لمرو و يداه 
سن و دوه عن لير دعو جه عمو اير 
خذوا عل ميد بل أن تجح الب عليه ؛ كذ حرجو ع 


لماو 


ملب وَآل ين سَة, لأ ل جل َس ع 5 
آي عادر الب وَمعل, م أي مل امه سم 
في لشب » وأجتت فر" متاطت]» وطََم مصاهر ب '؛ وأن' 
ايوم ولا ينتاعوا م 02 ولا با يي سلاء إل 


5/4 ذكوى المواد النبوي [الناريجه مه ] 
نيوا عدا لل ٠‏ فكوا لات سين في الشئب » وَمُّ ذ 
ع لاه اليد كن تق لقره أن 1 لوا 
الجر ثم شد يداه ريش 71 وَلمَن ا: امن - 58 وَفَأوَ جدعة 


0 0 0 ب يكم ل ملذا 0 م كمه ص 


ب مر امور 2 
يربو" ثم مودي في »و بيدعون اهل 


5257 معثور 


ل مَنْ ملم ل 


4 ل الأيدة 0 مأجدوا د 


5-520 


فكان ترون #أجزون رسال متنَوين 3 ود تمي كان 


و 


ريش بالأمرء أذ سول سيم أمنسا ب بألشرء ففَزِعُوا 1 
ةوكر » ينكل أث بكر وني 2 م لين 
وَزَامً ويلا للبجرة ل بح كاتف 3 رش 


5000 فيدَار التو تضم يرَى نفية قا وَع 
(١)هي‏ المدينة المنورة (؟) بتشاورون في الأمر 


[الخارنجهم5] ذكرى الولد الدوي 51 

يرك حئسة وتعضم' يرجم ذلا » م ]أججثوا عل أن يدوا ينكل 
ل يتابا جلوا/ ”" نأك ارد لاح ذا تر روه 
توفي صرب َل وَاحِدِ» فرق هم في جد القبكئل ء هرْصَى 
بحي بثو ماين قل2 و3 قن أوليك الشبان عل بد أ كي باذ 


6 معابء2 
ينم في راش يد ويدار 2 وَخَرَج مور ين ينوم » ول ,ينظره 
وَلا شمر به أحد يك كاثوا نون ين فرويج امون 


اليم َو أل المي الله اشام كاله 5 
0 الشبين( وذ يسك يك الي نَكَقروا لبوك أذ يشوك 
0 م وتسْكدون وبضكة أله َه حي امك رين" ) 


( ها بنية) 


عر بدا الرع وهو الدر ياد 


محاضرات علمية طبية [سلامية للدكتور مد توفيق صدقي 


يذ 
الاخراض التى تن شمن ال ميكروبات الحيو أنيق 
النافض أو الملار ا 1121 
لنظ ملاريا أصله بالايطالية كلمتان [ هتمه 1د ] ومعناهها «المواء الفاسد» 
سميت به هذه الجى لنوهم النامس في زمن النسمية أن سبيها قساد المواء 
)00 القوي الصا بر (؟) المكر التدبير الخفي الذي يفضي بالمكور به الى ما لا 


يعم ولا يحب و يكون في الشرغالباً وقد يكون لابطال الشر أو للخير ومنه مكر 
لله عرز وجل . والاثبات الاعقال» والاخراج النفي 


11 النافض أو لللارا [لخاره ج همة1] 


يلق هذا انظ عل أراع س الى .تنش عن مبكؤوب حبواني من نع 
[ العروتوزه و مسد راج .صفحة م من هذا الكتاب ) سيش في دم 
الانان ويتقل من شخصالىآخر بنقل بعض أنر ع البموض 207 مر ن) ويسى 
هذا المكروب بالاخرعية [ تمنائهه ده عهام ] أو [أميا الدم هذه سدم ع1 ] 
واتماقلا إنه سيشفيدمالانان لانهلم هرف انه يميش فيدمأ. أي حيوا اناخر 
من ذوات الثديء ماعدانوعايشببه يميش في دم مض أنواع التردة و يمحدثلماجى 
تمناز أخف أنواع هذه الج التي * نحدث في أكثر الإلدان الممتدلة بتتطمبا 

يعمنى أن نوبها صل بمضها عن يض يقئرات يكون يها الماب كانه سل 
نأض ا لا مكون مستمرة كليات المنتة الالخرى , تمر النوية يضم 
ساعات م م تزول وتعود في اليسوم اتاني أوني اثاك 1 جمنظ] أو هِب 
[ مسمضوع . والنوع قذي مود تي الوم الثا'ث هو الاكأثر حدو في الاقاليم 
اللمتدلة . أما "قذي يمرد في اليوم الرايع كر حصوله في بعص يلدان 'يطالة بالحند. 
وحناك أنواع أشد مدة الى فيها أطول وخطرها ؟ 5 كثر وتعرف في ابطالية بالهى 
الصيفية الحر ية [01021نا نات لاقاكله ]دة رفي البلاد للارة (الحى للستمرة 
أوالخبيثة) ويكثرا:ةشارهذه الى في الاقالبم الي .يبن خطلي 40" ثدءلي خط 
الاستواء واه" جثو بيه 

الاسباب_- هذا إن قذي ينقل ميكروب هذء الجى هو البوض قذا توجد 
هذه الجى حيث بود البمرض ويكثرء» -9 أرجتعدمحيث لايرجد أعنى أن 
حرارة البو وكترة الرطوبة والمتنتمات الي يتوالد فيها اليموض هنا أغظم الاسباب 
لاتنشار هذه الجى. وجميع الاجناس البشرية عرضة للاصابة بباه ولكى السود آقل 
َي ذلك من الييض - - وي تصيب الانان ني جيم الاعمار. ٠‏ ومحاعبى" المرض 
ضمف الصحة والتعرض الرطوية أو لخرارة الشمسالشديدة أو الافراط أواتفريط 
في الاكل أوالشرب 

وقسد يكن اليكروب في الدم ولايحدث الحى و إن يسبب ضف الصحة 
وقتر الدم أوضخامة الطحال, ولا يستمز بِقاوه شي الدم الى 1 أكترمن ثلاث منين 


[الياردج م ة١‏ ]تقل البعوض ليكوب الخىالنافض ___ //4 
الم تتكرر العدوى به 
ولهذا الميكروب أنواع ء ملاثة متها على الاق ل تخيش فيدم الامان موالاخرى 
في دم الطيور . .وقد اكتشف مايميش منها في الافان بين منة انها و١6ذا ٠‏ 
وضذه الانواع الثلاثة نميش داخل كرياث الدم 07 ا وتتغذى بها فتمتص 8 
المي.وذلو ينية وتحوها الى حييبات ماونة ( سوداء أوسيراء مصفرة )”1 
اعتب وه كانم براز لها فاذا كبرتخلية اليكروب انقسمت الىعدة أقام رج 
بين - ٠١‏ أوه) وانفجر فشاء الكرية الخراء فتخرج هذه الاخسام ولسبح 
في الدم ثم نر قكريلت -هراء أخرى وتسكنها وتفعل بها مافملتةني الاولى .وكثير 
نبا تقنله +لايا الطجال أو غبرها أو خلايا الدم البيضاء 
وعد تمام .و خلية الميكروب وانتسامها الى عدة أقسام نرتفع حرارة المصاب » 
لان اليكروب حينشذ يخرج سمه فيدوزمم الدم . ومن ذلك ترى أن هذا الميكروب 
اللمين يفسد الصصحة باتلافه السكريات الجراء اللي عليها مدار التنفس وبافرازه مما 
يحدث الجى : وهنالك ضرر ثالث وهو افرازه مما آخر بيذي كريات الدم الحراء 
فيتمب الكبد ويكث رمن افرازه الصفراء ووكثرالاسبال » وقد يبول المريض بولا 
أسمر مشتملا على مادة الدمالذائية فيه ...كا سبأتي -- قتلتبب الكلى سيب ذلك 
ولا .ازم من :دول هذا الميكروب الى الدم أن يحدث للمصاب ماذكر فاه قد 
يقتل ولا يصاب الشخص بديء » وقد يكنني الطحال الى ان تضعف قوة مقاومة. 
الجسم له فغلهر حيلئذ أعراض الى وقد تتغلب الباية بمد ذاك على الميكروب 
0 وتحصل الجبحم مناعة تقيه ششره حرة أخرى . وهذا الميكروب قد يصيب 
الاجنة في أرحام أمباتيا قير أن ذلك نادرجدا 
أما البعوض الذي ينقل العدوى من شخص الى آخر فبو من النوع المسعى 
[عأعطم هه ] ويكروب املاريا لايضره بثيء اذا دخل جسمه . واعلم ان ذكر 
هذا البعوض لا يحص الدم بل الاثى.ققط :هي التي تحمل العدوي دمدة حيائها 
)١ (‏ هذه تشاهد سايحة في الدم أوداخل اسكريات البيضباء التي تبتامها أو 
داخل مذيوج مض الأعضاء كالطحال والكيد والمخ وغيرها 


444 2 أعراض الى الافض>- [اللخارجهم»١]‏ 
تنزيد عن شهر في الذالب.. ونضع كل انى نحو ٠٠١‏ بيضة على سطلح لاء طو لكل 


ييضة تححمو نصفم لايم رأو ملايمت ركاءل . و بعد يومين أوثلاثة يفقم , ونذاكان الجو 
حارا فقست قبل ذقك , وموم الاجئة في الماء وي السماة العلق » وبعد عدة أيام 
بل حكن ) تصير بالتطور بعوضة 

ويمتازهذا النوع من الانواع الاخرى بما يأني  :‏ 

)١(‏ ان اثثاه لا تلسم الاننان غلبا ولا تمص دمه الا لبلا( ؟) أن شواربها 
[نملوط] طويلة مثل منقارها [واءدهم:2 ] الفليظ ( ) أنه توجد في أجنستها 
تقط مسودة يذلاف أجنحة الاخرى فانها راثقة (4) أن جسمها أطول وأنعف .هو 
مستقم يخلاف الاخرى فانها أغنظ واذا وقفت على المائط رأيت ظهرها محدودبا 

واعل أن بعوضة اللاربا لا تقل العدوى الى بموضة أخرى » فلا يوجد 
الميكروب فبه! الا اذا أخذته من الافسان بامتصاص دمه 

وإذا امتصث البعوضة دم المعماب لفحت 27 .عض خلايا الميكروب اعللايا 
الاخرىالني تنطور وتصل الى غدد العاب فيالبعوضة لشخرج منها أثناء وخز شخص 
آخر فتمديه بالملارياء ومدة هذا الطور الذي يقضيه المكروب في جوف البعوضة 
ختلف من 7 15 يوما بحسب حرارة الو . والبعوضة لا تططرعادة من مؤطنها 
الى أبمد من نصف ميل اتكليزي 

الاعراض - تكون نوب هذه الجى في أول الامر غير متتظمة غالبا » ولعسل 
السبب في ذلك أن الميكرو بات الي تدخل الجسم تكون من انواع عختائة #فتتغلب 
البنية على أقلها عددا وتقتلها وبذلاك ينظرد بالجسم نوع واحد وهو الاكثر عدداء 
وني بعض الاحيان يبقى نوعان أوثلائة. طور التفرخ يراوح بين * أيام و5 وما 
وهو طويل في الاشكال المنتظمة » قصير فيغيرها » وقد يحصلالمرض عجرهالتاقيح 

وني بعض الا-وال تتقسدم الجى بعض أعراض أخرى كالتوعك والصداع 
وآلام بالاطراف وغثيان وغيرها . 


> اا 


)0 أما فى دم.الانان فيحصل الاتقسام بلا تلقيتج 


المنشو رالباشمىالشر ريف الثالث 


نشر في العدد المادي والثلائين من جريدة القبلة الذي صدر في 4 صفر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


7 هذه ذه سل أَذهو لِلَ ألله له عل > لميرة 21 من المي 

الجد لله الذي أخرجئا من الظلاتالى النور؟ والصلاة عي سيدنا حدصاحب 
المداية إلباقية مابقيت العصور وكرت الدهور» وعلى آله وأصحابه لين قاموا 
راثم الامور» وس ليا كثيرا 

وهد فقد حارلن لنا أن مخاطب أبناء بلادنا - خاصتهم وعامتهم » و كيرهم 
وصغيرم » وشيم دباتيهم - في حقائق الامورالتي كنا فيباء والخالة التي صرنا 
اليها » والواجبات الثي حتمت علينا مقتضيات الدين والقومية والانسانية أن تقوم 


مها حق القيام 
ين فهو الخد بق يأر م الاغرار الذين تساطوا على 
المملّكة العمانية فأحلوا فيها ما أحلوا وحرموا ماحرموا ء ثما قدمث الاثشار: ا 


في منشورينا السابقين . واتخذوا دين 007 0 وسلبوا السلطة من أيدي 
أهلا . وتصرفوا يالملكة نصرفا أضاعوا به من بلادها في بن 7 ما تزريد 
مساحته على مساحة بضع مالك عظيمة في أوريا . وآدُوا عباد الله بالقتدل والشنق 
والتعذ يب والتغرد يب ومصادرةالاموالوانتهاك الاعراض بعا لا حيط به العد والحصر. 
ولمل أرمز ض المويين الثر يفينكانت أقل امالك الممانية ابتلاه مصائييم ومفاسدم. 
لاعن تكريم منهم لمشاعرها المقدسةء ولارأفة منهم بأعلباء أولا'ن الحجازيين 
أحب اليهم من سكن ارول لال انار ٠‏ بل لما سخرنا لله لدمن 
الو توف لهم موقف النصح تارة والدة ع بالتي هي أ أحسن أحيانا 2 على أمل أن 
يصبح الذي و 

(للارجم) نه (امبلد الناسع عمشعر) 
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بذلنا ماني الوسع لدفم الاذىعن هذه الديار بالطرريقة التقدمة » و تأل جهدا 
في نخفيف ظلبهم عن المسامين وأهل ذمتهم في كل أنحاء المملكة» وسملهسم على 
اجتناب كل ما ينكره الناس عليهم » واقناعهم بطر أعاللم وما ستؤل اليه م ضياع 
البلاد وهلاك العبادء وكنا تخلص النصح ارجاهم في الا ستانة يمكانيات محفوظة 
لدينا صورها وأعدادها وتواريخها , لاسيا في السنين الاخيرة . ومن المتيسر سكل 
انان ان يللم عليها » وكذلك كنا ننصح لولاتهم هنا بطريق امشافبة والشاطبة » 
وأوفدنا بعش أولادنا الى الاستانة والشام لهذا الغرض ٠‏ ولكنيم : م تزدهم دعوتنا الا 
غلم :طفيانا » و بغيا وعدوانا 

وما زاد مسر 'ليئنا بين يدي الله عز وجل ٠‏ ثم امام وأجب الوطنية فالقومية » 
ماوقم قنه بيه قومي وأبناء جلدني من الشدة ١م‏ في لاتحتمل) حي 5 أسث بلادنا سبب 
أولئك الاغرار الجاهلدن منقطمة ع نكل أقعار الدنيا » وان قلب الو من لا برطى 
في حال من الاحوال رؤية جيران بيت الله الحرام وهم يعوتون من الجوع والعرى 
على قوارع الطر يق . وذلك ما هو معلوم لدى الخاص «العام والبدوي والحضري» 
ولاريب أن أهل بلادنالم ينسوا تناك الحالة المؤلة والهلكة البي لمستها الابدي 
وعاينتها الابصار . لان المول لم يحل عليها بعد . وما كانت شدما بالذي يستحق 
ا 

ستخرنا الله عز وجل لتقياءفي وجره الائمالظامين » وخر بين الملحدين» 

فرارا م 0 اله عليه ليه وس فيا روأه أبوثاود والترمذي وابن «اجه في 
حديث صحيح ( ان اناس اذا رأوا الظالم فل بأخذوا على يديه أوشك أن يمسوم 
الله بعقاب منه ) وقوله صلى الله عليه وسل في حديث الطبراني ( خذوا على أيدي 
سترائكم من قبل أن مبلكرا أو يبلكوا ) وقوله صلى لله عليه وسلم فيا رواه 5 
أيضا بمحدبث صحيح ( أيعا وال ولي شيثا من أمر أمني فل نصح لهم > كتنصيحته 
لنفسه كه اله تعالى على وجهه يوم القيامة في النار ) دقو عليه الصلاة والسلام فها 
رواه الطبراني أيضا بحديث صحبح ( لايؤم:: أحدم حنى يكرن هواه تبعا لما جنت 
به ) وقوله صلوات الله عليه وسلامه فيا ديإه 2 خيرم المدافم عن 
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عشهرته ) وقد خار اانا ازنبض بأمتنا للاخذ على أيدىيالظ مين ء واجلاء'لسفباء 
المارقن » عن البلاد والعباد . طالبين طم ما طلبناه لانقسنا من جعل هوانا يما لما 
جاء به صل الله عليه وس » ودفع الضوء عن عشائرنا وجماعاننا العر بية التي صارحما 
هولاء الاغرار بعداوة جنسيتها واغتها وتقاليدها وراحتها وهنائها في كل ما ظهر وما 
بطن من أقوالهم وأعالهم 
وها أن ماكنا تسمعه وتسمعونه من ضروب ظلمهم و بغيهيسم في عرب الشام 
والعراق» لم سل منه أهل المديئة المنورة على 0 أفضل الصلاة والسلام » ققد 
0 توائرت الانياء بعضاعفة بغيهم وظلميم فيها » واخذوا فيشنق الففوس البريثةوصليها 6 
مستعماين ضر وب الوحشية الطورائية » وشرعوا بتشغيل بع من وقع في أيديهم 
من سكان الءوالي بالاشغال الشاقة بعد النظائع الشنيعة الي أجروها لهم من قبل . 
م شنقوا 3 مرا خيرا ثلاثة مسن أعيان المدينة المنورةء وبدأوا بتجلوك الاهالي بالقوقحى 
استنجد بعض أهالي المديئة المثورة باخوا: مهم الكيين يدوم ا م فيه 
فأي مردءة ترضى لهام مما كان م أن يسل سيف حقده وضغنه وانتقامه 
في سكان المدينة المثورة الذين1 ثروا جوار النبي الاعظم صلى الله عليه وسل على كل 
لذائذ الدنيا وصاروا أمانة الله في يد من حكبم » واذا كان حقد المنغلبة وضغنهم 
قد وصل بهم إلى حد أن بمدوا أيديهم با “ذى اءامة سكان المديئة المنورة الذيين 
لا.حول لم ولا طول في جانب القوة العسكرية المآسلطة علييم فان أولى بهم أن 
بخرجوا لقتال أولادي الاربمة ومن معهم من أفلاذ أكاد العربء فهنالك موضع 
الشمجاعة والقوة لاني قتل الاهالي الابرياء والجاور بن الضِمفاء , وها ان جيوش 
الحق زاحفة عليهم م ن أدبع جهات لا من جهة واحدة» مجيبة داعي الله بالاخذ على 
أيدي الظالمين » وتأديب الملاحدة المارقين 
وأنه لا يفوئنا مهذه المناسبة أن نعل نأمتنا الخلصة بسرورنا من غيرها الاسلامية 
و-هيتبا العر بية » وشكرنا لها على ما أبدته حتى الآن من الإساطة والرجولية والشمم 
العر بي ومشاركتبا التعلية في طرد المتغلية المارقة من عقّر دارنا وحصون بلادنا . 
فسطرت بذلك صفحة ذهبية جديدة في تار البلاد المر ببة المجيدة. وامتحقيّان 


لذي النشور الخاشي الثالك [المار: جهمذا] 
نكون صاحبة النخر الاعظم باسترداد الاستقلال النام الدلم لبلادها مادامت السهاء 
والارض ان شاء الله تعالى 

وان نظرة واحدة فيا كانت بلادنا عليه بالامس وما صارت اليه اليوم حول 
حول الاحول ل كافة ترديد شك لله تعاى هنا جيم على جز ل لاه وعم نماله 
فقد أيدها من العسر يسراء ومن الخذوف أمنا ومن الضعف قوة » وكانت مقدرام 
نحت نصرف وه ي جاهل لايراعي فيبا ! إلا ولاشمة فازاحه اله عنها ٠‏ وصارت 
حكن ناوا » حت رجالا ع لاف ط هم أبواب العمل لادارتهاء 

واستعال عقوطم وذكائيم ومواهيهم في نحسين أحوا الما مقع لايم ااطريق 
القويم | اذا جدوا و في ادرنك "نضائل وتحصيل الكالات حى يلغوا بقدرة ة الله عز 
وجل سعادة الدنيا تولي , المراتب المالية في دوتهم 034 والمخناصب الجايلة في حكومتهم ؟ 
و بحصاوا على سعادة الآ خرة بايفاء ما يجب جاب عم بو لأ بقاع - 
: الحرام» واستحصال جميع الاسباب الني تستازمها راحتهم من كل الوجوه. وان عزائم 
حكومتنا معقودة للنووض بأ عر المعارف على أساس قويم يضمن مهديب ثاششئة البلاد 
ان شاء الله تعالى على الوجه الذي أشمرنا اليه . وان كل ما حصل حى الن ليس 
الا جزء!ا قليلا مما ستاله البلاد من اللير التدريجي الدائم ‏ وان كان كثيرا بالنسبة 
الى ما نحن فيه من التدابير الحر بية » و بالفسبة الى الوقت القصير الذي تمتعت فيه 
الامة بالاستقلال 

وتما لا بختلف فيه اثنان أن تأسيس امالك يحتاج أن تبذل فيه كل ملبقات 
© اميا يقوم كل فرد من أفرادها يما 

يحسنه من وسائل الساعدة للنيضة المامةء حتى ف يم م الإيرالفى م على يدهم عا 
فتشكرك الامة كا, في تتائجه بعد اشتراكها في مقدماته 59 | تقم الامة صروح 
الحهد » وشهي" لمالكها أسباب الهناء والسعد 

وأعم ما يننظر من الامة اخلاص النية والتناصح والتعاضد والافاع عن احق 
والمصلحة القومية والوطنية , فد ورد في حيح مل وسان أبيد أود والنسائي ومسلك 
أحمد ( أن الددين النصبيحة لله ولكتابه وأرسوله ولأئمة المملمين وعامتهم ) وفيصميح 
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مل ( لا محاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تتدابروا ولا يبع عضي على ع 
بعض وكونوا عباد الله اخوانا . المسل أخو اسل لا يظلمه ولا يكذبه ولا ييحقره » 
التقوى هاهنا ( وزبشبر الى صدره ثلاث مرات ) بحسب أمرى' من الششر أرن 
يمقر أخاه المل» كل المسل على المسل حرام دمه وماله وعرضه ) وفي سان الترمذي 
عنه صلى الله عليه وس أنه قال ( يد الله على الجماعة ) فبالتعاون والنا زر والتناصح 
تنجح الامم وتفوز في معترك الحياة ونكتسب رذى الحق ورضى اتطلق ٠‏ وبهذا 
يأمرنا ديننا الاسلاي الحنيف فلنكن مسلمين حقيقة ومن كان مع الله كان الله معهم 
وان ماثالته جيوشكمحتى الآ من النهم والفوز لم يكن الا بالاخلاص والنية الصالحة 
واستتصال شأقة الالحاد والفساد . وثتان بين من بؤسس بنيانه على التقوى ومن 
ببؤسس بنيانه على شفاجرف هار. وان من باب التحدث بالعم الالمية, والتوفيتات 
الصمدانية ماترونه من أنيلم أضن بننسي وراحتي وحياة أو لايم على الدفاع عن 
راحة أبناء جلدتي ومصلحة بلاديء وذلك 1 علمته من أن الخدمة لا تم الا بأن 
سل ها كل بجا يستطيع 
ومن نعم لله تعالميعلى بلادنا هذه العربية انفاقمصالمها مع مصالم هن وإلاها 
من حلفائها» واعلانهم المعاف عليها في آمَالها وأمائيياء وتصربحهم بأن من النقط لني 
لا تقبل التغيير والبد.ل بقاؤها في أيدي حكومة اسلامية مستقلة أمينة من كل ط رى* 
خارجي . وان من مقتضى أخلاقنا الاسلامية البي منبا الاثراف جيل شكر حاثنا 
اما عل اوضر ل مواذا من سيرمهم معنا و بذلحم ١‏ سم فبافيهخير هذه 
البلاد . وانا سنحرص على دوام ما بويد هذه الاقم اأنيادلة الى ما شاء الله 
ولمتيش فيه أمتنا في لختام الى العمل على حفظ ما بأيديهم من نعم الله 
السابغة» والا. ستمرار فها أخذوا به م نأسياب النبوض والتقدم لان الزمان الحاضر 
زمان جد وعمل؛ وقد خاضت كل الام في معامع الحروب واللخطوب تأمينا لمصالحبا 
وبقانها » وضحت كل مرشخص وغال ني سبيل عزها ويجحدها , واننا لمدبرون بأن 
نكون في مقدمة الطاممين الى احياء الاعجاد » والسير في سبيل الاجداد, ورقم شأن 
البلاد » واجتناب كل ما يؤل بنعمة حاضرة» ومعادة مستقبلة » ومن جبة ثانية ذاني 
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أحث قوميعل الاقتصاد والاخذ بأسبايهوتزك البطالة مدهي عنبا فيالدين الاسلامي» 
ولنا ممتيرفي الحث وشدة الابرام على الخابرة في وسائل الا كنسابهبما كانحكينا 
على حالة بلادنا في الوقت الحاضر من جبة ما يظبر في النظرة الاولى منقلة أسبابها 
الاقنصادية » ولكن مباشرة الم.لمتبين لم أنها تأني بشمرات لم نكن في الحسبان» 
فيكون مها تعديل الحاجة وهوين الضرورة الني أحست البلاد بها في الشبر الاول 
بل في الاسبوع الاول من وقوع الحصر 

وانه م ببق لاحد عذرفي التقصير بشيء من أسباب الارتقاء بعد ان فحت 
أبواب الاكنساب الخارجية لارجال , وأبواب المدارس للاطفال » وسوف لستمر 
حكوءتنا في هذا السبيل ان شا الله حى تستكيل كل أسبابه , لاسيا المدارس 
المساعدة على ذلاك بكل أنواعباء كالدارس النجارية والزراعية والصناعية والطبية 
والندسية» وسائر مانحتاج اليه ني حياتنا الجديدة والعمران الحاضرعلن الطرز والوجه 
المناسب لقدسية بلادناة حتى يسبل استمار ما أعد الله تعالىفيها من لوازم الحياة على 

يديك د بواسطتكم في عبد قريب ان شاء الله تعالى » وليس ذلك بعزيز عليكم 
النظر الى ما خصكم الله تعالى به من الذكاء والفطة , وان خطتنا الاسلامية هي 
الحافظة على ما نحن فيه والسعي لتنميته والتقدم بهبالتدريح الذي تقتضيه حالةالبلاد 
( وقل اعلوا فسيرى له عملكم ورسوله والمؤمنون) شريف مك المكرمة 
وملك البلاد العربية 
الحبين بيه على 

[التا] 

كان المنشور الحاشمي الاول خط باخاصا بالمسلمين وقد نششرنا خلاصته فيالمزه 
الرابع » وا منشور الثاني موجها الى الناس عامة وامسلمءن خاصة وقد تشرناه بنصه في 
الجيزة السادس , وهذا المنشور الثالث خاص بأهل المجاز وحدهم وكلهم مسلمون كا 
يعم القراء' » آلا أنه يوجد في جدة أفراد من أهل الكتاب المماهدين تساهل الحكام 
من قبل بالسماح لهم بالاقامة فيها. وسببجمل الخرمين وما محبط مهما من جز برة 
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العرب خاصا بالمسلمين مع ماهو معروف من تساهل الاملام هوأئهما أعظم المعابد 
الاسلادية وما حولما حرم لها . ودن المساواة في الاسلام انه لايجوز للمسامينفيدار 
الاملام دخول معابد غيرم ولو ونا الا أن يكون باذنهم , فبل تجوز الاقامسة 
فييا : ولو كان لهذا الاك الشريف رعية من غير الملدين لخصهم بمخطاب يل منه 
القامي والداني انه أوسع صدرا وأشد تسامحا من خلفاء العباسيين ‏ وانه لو حكم 
ينهم با يأمره به دينه واجتهاده لكان حكمه خيرا طمن دستور العمانيين فيد ينهم 
ودنياهم . وقد كنت عع جمبور من المساءين السوريين في مجلسه الشر يف من دار 
حكومتهبمكة المكرمة ومعناعبدالعزيز بكالمصري المشبورفذ كرت في سياق الحد شعن 
العرب اخلاص القائمين بالنيضة العر بية من المسلمين والنصارى وضر بت الذكتور 
أمين المعلوف مثلا وشاهدا فةالحنظه اله تعالى : ياحضرة السيد اي لا أحب أن 
يفرقفيهذا امخام بينمسل وغبره, واذا كان أصل شمرعنا في لذبي ااغرريب عنا ان 
له مالنا وعليه ماعليناء فكيف اذاكان من أبناء جنسنا » ثم أثنى على الد كتور وأعرب 
عن رضائه عنه» فسر الحاضرون يقوله صرورا عظها . 


وتكائة بريطانية المظهى منها 

كتينا في أول العهد بالخرب مقالة نشرت في (ج ٠١١‏ م /اى) الذي صدر في 
آخر ذي الهجة سنة #ا0٠(‏ ببنا فيها من استعداد الفر هين التقا تلين ومن متا صدهها 
ماظهر لنا بعد سنتين أنه أصح من كل مانشر في الصحف خا لها له . وقد رأينا أن 
نعيد أ وخر تلك المفالة للمفارئة بنه و إبنكلام حديث العهد نشر في جر يدة التيمس, 

وهذا نص عبارتنا في تلك المخالة : 
« ل+.لة القول في الجموعن المتقالان أن اشكلترة وفرنسة وروسية وبللجئهة 
والعرب والحيل الايد ١‏ كثر من أمانية والؤية وااممالية رجالا ومالا وأساطيل 
بحرية وهوائية » ولكن أمانية وحدها أعلى منبن استعدادا ونظأما ء ولولا الاسطول 


4ء عاقبة المرب [اللارنجهمث] 


الانكليزي ارجحت على الجيع رجحانا ظاهراء بل لامكنها أن نحارب أور بة كلها 
وتقنصر عليها 

بيد أن هذا السب قفي الاستعدادءليسمما يننظم في سلك الخوارق وال ياته 
بل يمكن لدول الاحلاف أن يلحقوها بهء اذا عجزت في أول العهد عر بطشة 
فاصلة في فرنسة . أما اذا وقف مدها عند تدوي بلجيكة والاستيلاء عليها وعلى 
بضع ولاياتمن شال فرنسة ة وجانب من بولاندة الروسية , فا بعد لد" ألا الجزره 
فاذا أمكن لاحلفاء أن يزيدوا عدد جندهم ويدوه با لم تستطع هي مثله عاد لمم 
الرجحان علها في البر» كا سبق لمم الرجحان عليها من قبل في بحر 

حل الرجاء للجلفاء أنما هز التغلب بالكثرة يقاعدة قول الشاعر العر بي : 

ولست بالاكثرمنهم حمى انيما العزة للكاثر 

أما هذا المدد الذي يكون به الرجحان البري فلابرجى الا من قبل بر يطانية 
اامظمى» لان الفرنسيس قد بذلوا كل ما في وسعهم » والروس -- وان كانوا أكثر 
عددا - لا بجدون من الذخائر والسلاح ولا من الضباط مايمكنهم من مجني 
المدد الذي سمح لحم به كرئهم ٠‏ فالانكايز وحدهم هم القادرون على مضاعنة 
جنودهم , وعلى اماد ما يحتاجون اليه من السلاج والذخيرة لكثرة معامليم وعناهم 
ومالهم © واس عندهم جندية بة أجبارية 'ستغرق العال » وتوقفحركةالاعمال غواما 
يمزعليهم اتمجيل باجاد ضباط أكفاء لجيش كير يجددون تنظيمه تهديدا » ولكن 
الاتكاءز أهل صير وأناة » فالا بدركونه في سنة يرضون أن يد ركه في سنين » 
0 مرة 5 أخلاتهم في ذلك . وقد قدر اورد كتشثر ناظر الحربيية لقم 

بتبجيز الجيوش الاتكليزية مدة هذه الخرب بثلاث سنبن 

دين لناما تقدم ما يرا مايرا يراه كل الواقنين على ااقائق من أنهذه المربايست اللا 
المظهر الاجلى للتناز. 4 على السيادة والنفوذ والاستعلاء فيالارض ب بين الاتكليز وابناء 
عهم الالمان , وسائر الدول ‏ تبع للها في علابا ومعلولامها » ومقدماتها وثيجتها 

ددع البحث في المقدءات تقد اتتهىأمرهاء وسيحكمالنار مخ مكمدالمادل فيا 
وأما النقيجة فعي ان السيادة المليا في الغرب والشرق ستكون لاتكلترة أولامائية 


[لشارئج ه مها ,أي الالكليزنيحال لالمان الآ _ ابه 


لاعدلة» و يكون أحلافهماتبعالماء فتكون لا تكترة اذا فازتهي وأحلافها بالنصرالتام» 
لانهم ان ينالوا ذلك الا بهاء ولا تنتهي الحرب الا وقد انتبكت قواهنمن دونها » 
واستحدثتهي من القوة فوق ماكان لهاء اذ شرعت بتأليفقوة بر يقلم يكن لهامشلبا 
في وقت من الاوقات ء كا انها نزيد الاسطول قوة على قوة » وحينثذ تكون أعظم 
الدول ربحا وأقلبن خسارة » واذا كان من بواكر هذا الريح معمر وقبرص والبصرة 
ومعظم مستعمرات أثمانية في أفر يقية أو جميمها كا هو المنتظر فكيف تكون أواخره ؟ 

«وأما اذاكان النصر التام لالمانية وأحلافها فندطالما لمجت الجرائدالا تكليزية 
والفرنسية وغيرها بأن أمانية حيثئذ تجمل أورية كابا حت سسيطرتها » وتننزع منبا 
جميع مستعمرأئها ء وانها بذلك تسود العالم كله , وللنا ندود الى تفصيل القول في 
قييجة الحرب على كل تقدير ‏ بقدر ماتسميح به المراقبة الرسمية على الصحف » دنم 
في ذلك بأماني الشرقيين عامة والمسلمين خاصة ”5,2 

هذ اما كتبناه منذ سنتين وعدة أشهر وأما ما جاء فيجر يدة التيمس مو يدا له 
فهو مانشر فيجزء القنطف الذي صدر في آآخر ديسمر من السئة الماضية الموافق ه صفر 
ماني وهذا نصه بحروفه الا ماغبرته لمطبعة من تأنيث أسماء الدول وأورية بالناه: 

أي الاتكيز في عاقبة المرب 

« ان الالمان للأوا الى الدذاع بعد الحجوم في كل الميادين تقريبا والملثاء 
بفوقونهم في كل شيء عددأ ومادة ما عدا القوة العقليةه وفي يدم زمام البحار فوم 
يضيتون على الالمان تضييقًا لا يضعفه علم ولا تقوى على احتاله حمية وطنية مهما 
عظمت . وما من دولة محايدة يوأبه لما ال وي تفضل الانضمام الينا على الافضمام 
اليهم . وستكونالعاقبة لنا ما ولكنها قد لا تزال بعيدة فان ألانيةلمتقبر حتى الآآن . 
تجنبت بوارجها القتال قبل ان يقضى عليها . نمم أققلت أسواق المسكونة في وجهها 
وأوصدت أبواب البحار أمام سفائنبا؟ وقد حدث مثل ذلك لو بوليون بونابرت في 
معركة الطرف الاغر ولكنه بتي في اوج مجده وبقيت ملوك الارض مخطب وده 
وتفسابق الى زيل رضاه 
)١( ٠‏ قد وفينا بهذا الوعد ونشرنا في الاجزاء الماضية مااذن لنا بنشره 
( للناررج م) 6 (افبلد التاسع عشمر) 


4ه بأي الاتكليز في حال الالان الأن [النار: ج هم 15 ] 
. د والانسان يعيش في البر لا في البحر والدولة البرية التي تنسلط على نصيف 

أورية وتمتد سلطتها من البلجيك الى الاناضول لا يمكن اذلالها بقوة بحرية لانها 
لا نزال نستورد ماتمحتاج اليه من البادان الواسعة التي تحت سطونها 1 

ولا مشاحة في أن ايصاد البحاردون أمانيةقد أضر ما كثيراً ولكنالضربة 
القاضية لا تكون ال في البر . هذا ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل 
( المقتماف : وقد مثات ذلك مجلة لندن بصورة وقف فيها الجنرالجوفر الفرذ.وي. 
امام أمير البحر جاليكو الانكلدزي وقال نهآ ما فعلت ولكن الضربة القاضية نكون 
في العرلا في البحر. كا ترى في الصورة التالية ) 20 

وتقد أخطأنا في إلقاء اعتهادنا كله على قوتنا البحرية وأهمالنا لقوتنا البرية 
فكنا كانمراف امام الذئاب لما ذهبنا لحارية أمانية في فرنسة لان 'عتدنا الراحة 
والرفاهة فاسأنا الى أنفسنا والى أوربة كلها باهالنا قوئنا العرية 

« وسبيانا الآن أن نعل ان قوة ألمانية المربية لم تضعف حتى الآن ولادليل 
على انها لا:تطيع مواصلة المرب وامداد جنودها الرجال والسلاح سئةأخرى أو نتين 

« من الحتمل أن قيادة جيوش الالمأن جعلت منذ الر بيع الماذي تفي عدد 
قنلام وجرحام ولاتذكر الا القليل منه حاما رأت اثنا ننى بذلاك وني عليه 
أجكامنا . ولها غرض آخر أ وو ان لا يعل الشمب الالماني ماحل" برجاله . ومع 
ذلك فانها لم ترسل الى مدان التتال حنى الآآن الا القليلمن مجندي نة 151037 
ول ترسل أحداً من مجنديسنة ١1916‏ . وشي أستطيع أن تجند كلسنة نحو نصف 
مليون من الشبان ٠.‏ وكثيرون من الجرحى إشفون وبعودون إلى ميادين القثال 5 
وقد يكون عندها الآنْ مليونان من الرجال المستعدين ل السنلاح واتجاد الجنود 
المقاتلة . ولا جدال ني انها خسرت هي والفسا خسارة فادحة في الصرف الماضي 
ولكن خسارتهما هذه لا تستازم أن يطرحا سلاحهما حالا ويطلبا الصلح ناهيك عن 
أن النزامهما خطة الدفاع تقلل خسارئهما من الرجال ونمد أجل المرب كر 

« فلا ينبغي لنا ان نتواتى بل يجب علينا ان .زيد همة وإقداماً ونوالي اهجوم 
)١(‏ الثار: نشرت الصورة في القتطف»ا نشرت في جلة لندن 


[المثاره جم 15] . توقع الاتكليززعامة أوربة وسسرادة العالى_.94ع 
محن وحلفاوة' ونكثر من سبك المدافم والقتابل واعداد اجنود ونستعين بكل رجال 
الامبراطورية البريطانية . وما دامت حكومتنا قد أقرت التجنيد المجبري ووزعت 
ادارة الاعمال على الاكفاء من الرجال فلا يبمئا بعد اله , ن من بدخل الوزارة أو 
أمن بخرج منها 

0 وستتتهي هذها ارب حيها تتأكد أمانية انها نخس كثيراً باظالتها ولا نستفيد 
شيئا منهاء ولكن ما من أحد يعلم منى يكون ذلك . من المرجح أن أولي الامر في أمانية 
'علوا الآ هذه الحقيقة ولكن يصعب عايهم ان مجاهروا بها قبلا تدور الدائرة على 
قوادم في معركة كبيرة فاصلة لاسيا وان الشعب الاماني قد استبوي وأفنمان الفوز 
في يدء فيصعب عليه ان يصدق الآن ما يناقض ذلك » 

( المتتطف ) : واستطرد الكاتب الى ما يجب على الامة الاتكليزية فعله بمد 
ان يعقد النصر لاحلناء فقال : 

« أن الحربستتتهي روما ما فكيف يكو حالنا حيئشذة اذا اعتيرنا قوانا البرية 

والبحرية وخيرات بلداننا فنصير أدظم دولة حربية في المسكونة » ونكون «متمد 

حلفائنا وعتلك ما ساحته لبون ميل مريع ٠‏ ن مستعمرات الالمانء ويكون عندنا 
جيش محنك من المنود والضياط يعد “ الاين » وبزيد ذقنا البحريء ]كان قبل 
الحرب» وتتعشقق الام كابا ان اممراطور يناه رتبطة ة بعضها ببعضء عراها لاتتقصم» 
وشعويها لا تقبر» وفءالا خليق عاضيها اليد 

ولد كان ضعفنا العسكري شوكاً في جنب جنودثا في الى:وات الاخيرةوهو 
فن أكير الاسباب لنذوب هذه الحرب الا ان ذلك قد مفى واتقضى . لكننا قد 
خسركل ما اكتسبناه الآن اذا قات فينا وزارة تطلب ان نطبع وفنا سكا 
ورماحنا مناجل قبل ان يحين الزمان الصالم لذلك . فيجب علينا اننكون على حذر 
مد ةخسين سنة إلى أن نزول رزايا هذه الحرب وما أثرته في النفوس ويعود الا من 
والسلام الى تصابيهما 

« وعلينا اننحذر الغرور كا تحذر الخوللثلا نضيع ثمار الظنرء قند اعطينا زعامة 
حلفاثنا فصارت زعامة أوربة لذا بحق مكشسب» فلاينبخي لناان نحل محل ألمانية 


] 15 _موافقة التيسس لرأي امار فيعاقبة المرب [الثار:ج هم‎ 6٠ 


فنكون قوة حربية مسنبدة مثلبا لانا أصمعاب البوارج ولرجال والاموال وتتوخى 
التفوق الحر بي -لى غررناء.لى يجب أن يكونخرضنا الغم العام وخدمة نوع الانسان. 
أما البحر فيجب ان يبقى لنا التفوق فيه وأما البر فيجب ان يكون عندنا من القوة 
ما يكفي لجاية ُغورنا و بلداننا مهما اختلفت نصار يف الزمان . ولا دعن أنفسنا 
بأن القوة البحرية كافية وحدها كا فملنا فيا منى 

« يجب أن نمرن شبانا كليم على استمال السلاح » لا لي يضرءوا ار 
المرب به بل لكي نموا اضطرامها ويحمواكل أملاكنا ومستعمرائنا ويحفظو' تاريخ 
أسلافهم المجيد 

« والفوز في الحروب والتغاب على المكاره مغروسان في نفوسنا حتى أن جنودنا 
الذبن دارت الدائرة عليهم في أول الحرب واضطروا أن يعودو' القبقرى أمام المدو 
يكن خطر لهمان يتفكروا أو يتكلموا الا بأنالفوز سيكون لم أخيرا , وقد دامت 
هذه العزائمكل مدة الحرب وتبقى أشرف مبراث نورثه لذريتنا من بعدنا » 

( التتطف) : هذا ول نكد تنتهيمن كتابة هذه ال طور حتى طبر الينا البرق 
ان ألمائية عزمت ان تجمل بلادها كلبامم ملالا لحة والذخائر الحر بية أوان نحسب 
البلاد كلرا محلا تجاريأ كببراً ونستخدمكل ماني بلادها من الايدي العاملة ومسدات 
العمل لخدءة الميش وان لا تكتفي باستخدام الرجال والاسسرى بل أستخدم النساء 
أيضا , ويقال انها عزمت على تمجنيدهن أيسأء وان اتكانرة قروت انشاء ادارة 
التدوين برامة رجل مطاق النصرف يحق له ان يرغم الناس على الاقنصاد وانها 
حظرت على الكان اثلا المواد الغذائيسة واستعال السكر في الكليات وطحن 
الدقيق على الاساوب الذي يزيل منه المادة السمراء فتقل تنذيته اه ما تقلناه عن 
المقنطف من ترجمته وتعايقه . 

ومن قابل ماتقله عن جريدة التيمس الني هي أعظم الجرائد الاككليزية مكانة 
ومعرفة بماقلناه في أول العهد بالحربفيشأن ظفر افمكذيرة وحلفائئها يجده شيئا واحدا 


سو ا جم 


[المنار: رج حمذا ا الخركة الطورانية الجديدة ١ءهة‏ 


الحركة الطورانية الجديدة 
في بلاد ركيا «* 


نتنقل هذه المثالة عن العدد ١8‏ والعدد ١5‏ من جريدة القبلة الغراء مع 
تصحيح بض الالفاظ س: 
قرأنا في جر يدة ( ندر إست ) الاتكليزية الصادرة في أول ذي التعدة مقاله 
خطراً (/) نحت عنوان المركة الطورانية المديدة قترجمناها (8) الى لفتنا العربية 
الشر يفة ونثمرناها على صفحات القبلة لمل فيها عيرة ومزدجرا فا نأسرار الاتحاديين 
والجدثهقد ذاعت وشاء تح ى أصبحت حديث الشرق والغرب. وانوراءها لاشد 
منها وأفظم » وأدهى وأرء وسيعل النازحون عن الملكة العمانية مرك حقائق 
الاتحاديين الطورائيين ما دلمهالعرب الءءاثيون قبل ذلك .أعوامفاستمدوا للدفاعءعن 
كنانهم وعندينهمء و بعضهم سادرون فيغفلانهمهائمون في أودية الاوهام و لاضاليل 
واليك ترجمة المقال المذ كور 
ظلهرت في تركية حركة جديدة عرفها القوم بسم ( يني طوران ) أعني طوران 
. الجديدة وقد نبتت في الاستائة سنة ١م(‏ ثم أخذت تنتشر في أجزء كثيرة من 
الساطة , وقد '.تازت هذه المركة بكونه! مقصورة على ف" مخصوص غابتها توحيد 
القومية ااتركةبالمنصر يةالجنسيةدون الرو بط الدينية الاسلامية. واليلك ببان الغايات 
الفي ترمي اليها في مساعيبا وأعالها : 
(أوها ) ان تجعل 0 اك أمة قئمة بذاتها مستقلة عن الدين الاسلامي هام 
الاستقلال حتى يتببأ لا أن تربي فييم ذلك الشعور القومي الذي ذكره الد كتور 
الفرد نونج في مقالة نشرها نحت توقيعه فيجر يدة (اندرنوخ )الالمائية ع ىأثرحديث 
*) قد لص هذه المفالة صاحب المفتطف تاسبا اياها الى أحد أد باء الانكلين 
وابقى كلمة الطورانية بالناء 


ل الحركة الطورانية الجديدة 1 النارزج هم 15] 


دار بيئه وين زعباء الاحادين 5 لف 


( ثانييا) ترقية الروح العسكري النركي فقط 7" 

( ثنتها ) انشاء الملاقات التجارية وغيرهامنالصلات بين مسي بلاد العجم 
الثهالية (آذر يجان ) و بلاد روسيا في آسيا والاجزاء الجنو بية منها ٠‏ 

( رابا ) تطبير اللغة التركية من الالفاظ العر بية والفارسية ومر: آداب 
هاتين اللغتين ٠‏ 

وهذه ابعية التركية مطمع آخر ترمي اليه وان لم نجهر به رسميا وهو تثريك 
العرب وإدغاءهم في التركحتى لاتيقىلهم قومية قامة بذامما.وأ كبرآمالهذه الجعية 
ان تجمل التركي العماني يعد نفسه ترا قبل كل ثي» وأما كونه مساناً فيعد عنده 
من المسائل الثانوية الي لاخهمه كثيرا . 

أما هأءه الجبعية فانها تقوم بتلاك الاعمال بإيعاز من اللطة الحاكة التي تؤ يدها 
يكل وسيلة ممكنة وتدفع لها كل ما يازميا من امال لاجل بلوغ هذه الفاية وثم 
يسمونها ( ترك أوجاغى ) أي ججعية الوطن التركي . وهي تقوم الآن بنششر دعوتما 
والقيام في أعماها مهمة فائقة . أما الاطفال النرك فان المدارس الطورانية التي شرع 
في انشائها كفيلة بأن تفرص في نفوسهم تلك الروح التركية الجديدة 
وقد بذلواغاية الجهد في تدريس التاريخ القومي الطورانيينوأفرغوا كل عناية 
لنشره في المدارس العالية وحضيوا الطلاب على الثنافين فيه والنهافت عليه» وأخذوا 
بتأليف قوة كبيرة من فتيانهم سموها بالتركية ( ايج ) أي قافة الاثر . ووشعوها 
تحت وعاية أنورباشا وم يدربونها على الفنون المسكرية حتى تكون قادرة على 
الانضمام للجيش العامل وتفوق غيرها من أبناء العناصسر الاخرى كالعزب والاكراد 
واللاز وتحوهم وهذه القوة الضنغبرة علاءات مخصوصة وشاراتمعينة وألقاب معروفة 
وكلبا تركية قدوة يرجع تار ينها الى م قبل العصمر الاسلامي . أما الاولاد الذبين 
(١)عبارة‏ المقتطف : وهذه العبارة هيعبارة الدكتور الفردنوسييج من حديث 
دار ببنه وبين زعماء الاتحادين ونشر ني جزيدة درتاج الالمانية اه (؟) ترقية 
الروخ السكرية بين الترك اهم 


[المنارذجهم ]١5‏ المركة الطورانية الجديدة +60 
أممام مأخوذة من العربية ققد استيداو بها ألنائا تركيقعحضة بدعونىان الكشافة 
ركية خالصة وان أمماءها بجبان تكون كذلك انمامالاقومية ورعاية لاجنسية ٠‏ ومن 
الاسباب التى عماتعلى اماد هذه المركة أمور عميةولفوية لان الاتحاديي نشرعوا 
في نقل كتب كثيرة”من علبية وتارجخية الى لقتهم فكان طا في ففوسهم تأثير . وقد 
تفانوا في ذلك حتى عزموا على ترجمة القران الكريم الى التركية واستملله في العبادة 
ها لاإللسان العربيء ولكن الملاء المسلمين من جميع النحل حتى بعضالنرك أنفسهم 
عارضوا في ذلك أشد معارضة 
وقد طبع الانحاديون كتبا كثيرة تأبيد الميدإ المنصري ومن ذلك الروايات 
الكثيرة التي وضموها وأهمها ( يني ردان ) وهي الرواية الي كتبتها احدى نسائهم 
المطالبات يحقوق الاتتخاب واسمها ( خالدة خانم ) وقد حبذت فيها تلك اطركة 
المنسية ونوهث عطالب السبدات وحةوقهن ٠‏ ولا ريب ان مسكئلة المطالبة يحقوق 
النساء وما يقوم به الاتراك من نشر دعومهم والحث على العودة الى مدنية طوران 
من شأنه ان يميد الى مخيلة الانسان ذ كرى ما هو معروف عن الاقوام الطورانية 
وما كانت عليه من الاحوال الاجماعية لان استبدادم بالنساء وما أسلقوه بهن ءن 
ضروب القسوة والظل يشوق ما فعلته جميع شعوب الارض في العصور المظلمة 
بقال ان المركة التركية بدأت بالظهور حث صور شتى وأسباب عفتلةة أولما 
اللغة التركية ومحاولة كتابتها بما يخالف الاحرف العر بية حى تعذرت قراءتما على 
كثيرين . علىان هذا الامر لاشأن لنابه على الاطلاق . وهنا للك أسلوب آخر أعني 
به توطيد العلاقات مع مسلبي روسيا والقوقاسدون غيم من ساثر المسلمين بمحجة 
أن هذه الاقوام ربا كانت من أصل تركي أوان تتريكها مكن في الاقل ولكن 
ذلك لم ينقذم من خطار الاندماج في ال-رب وخسران قوميتهم مادام للاسلام 
سلطان على النفوس ”9 ولذللك عاليوا أمرمم بأحياء اللفة البركية والسعي في 
استقلالهم عن سواها . 
)0 ) عبارة المقتطف أوالآ لا.جلم العرب انترك العئانيين في آآخر الامر وإوفاز 
هؤلاء باستتخد ام الجامعة الاسلامية” لبلوغ غايائهم 
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أما الباث الث لث الفعيشدد عزائمهمفه و كتاب ثلاه”' الد كتورناظم المرخص 
المسؤل لجءية الامحاد فكان كالجذءة أصابت هشيما بابسا لانه أوقد في نفوسهم نار 
الجاسنة والحمية : وذلت الكتابمؤلف تارمضي وضعه الموسيوليون كوهين بالفرئساوية 
عن آسيا والائراك في منغوليا وأصليم “ند سئة 1468 ميلادية, وقد صدر ذلك 
الكتاب سنة 1895 ويا ان الجدية علية الفرنساوية قرظته وخصته بالمناية قد 
حل" عند الاأتحاديين مكانا رفيماً فثقلوه الى المركية بعبارات بالغوا فيها مااستطاعوا 
ول يلتفتوا البتة الرصحة بعض الاحكام والآراء المذكورة في الكتاب بل عدوا ذلك 
أمراً نويا بالنسبة لخطتهم اارسومة . ومن البديبي ان من مقتضيات تلك المركة 
امتقلال العنه ية التركيةدون الاسلامتهمامالاستقلال واننصاها عنه أشدالانفصال. 
وأنذلك لا مرخطيرعند المسلمرن وغيرم من الدول العظمى مث ل روسياوفرف| وأيطال! 
وائكاترا لان مده الدول عدداً كييرا م نالرعايا اللسامينوذلك مايجم ل االاتقلاب 
أهميه كبيرة في الشرق والغرب . وهذه الحركةكا يقولون مقصورة على جميعة الانحاد 
والترقي ومبنية على نظرات استاذم الجري يري ا علق فيذهنه من المزاعمالقديعة 
لبالية من ان الاسلام يناف الوطنية9". ويزعم الامحاديون أ نالاسلام باختلاطه مع 
التقاليد والمؤئرات العر ببة والفارسية واليوثانية والبعزنطية قد حول الك الى عنص 
شرقي مسلم لينس له مدئية (كلتور) خاصة بهء وم يقولون ان هذه المقائق لهم 
على الاهتيام بمصيرهم والتفكير في عاقبة أمرهم وزيادة العناية في تمبيز الحياة الوطنية 
التركة عن الاسلام 

أما تيار المباجرة التركية فقد بدأ منذ أوائل عبد النصرانية في آيا من بلاد 
الصين والا كسوس . وكانت ديائتهم في ذلك الزمن على افترض اسم كانوا 
يدينو نيد ينخاص ما يسمونه اليوم (السامائزم) أي العبادة الوثفية”' . وكانت مدنيتهم 
)١( ٠‏ آي اطلع عليه وقرأه (؟) عبارة المفتطف : و يقال ان احرار انك عبلون 
اليها بوجه خاص نناء على الفاعدة التي وضعبا فبيري اليبودي الجري المعروف 
وه يأن لاوطن فيالاسلام»(م) المفتظف : كانت القبائل البركية تفطن بلاد آسية 
من حد ودالصين ال ىنم رجيحون( اوكدوس أو موداري! كابسميه التقر)وكانت ديانتها 
أن كان طاديانة مايسمى( بالشامانية» أي عبادة قوى الطبيعة بالشعوذة والسحر 
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موافةمنالمبادى* البسيطة المعروفة عندالقبائل الرحالة النشرة في أواسط آممباكايقضي 
بذلاك مركزمم الجغراني و<التهم الاقتصادية الحيطة بهم. ول يكن هم منالمزايا غير 
الصغات الحربية» ولإيكن هم من الشرة فالقومي أيضاسوى مايستعيرونهن شرف فالامة 
الي تستخدمهم بالدراهم المحار بة في صفوفهاء وكانوا يعرفون بالطاعةلكل من أطعمهم 
وتول قبادهم ف ساحة القتال. ولا مشاحة ان التركي لم يستطم يجاوز تلك الخدود 
منتلتاء نفسه. قم يكن اتركيدين خاص بهو يعملشيئا لترقية شؤونهو بلوغ درجة 
رفيمة منالمدنيةء ف محاولالئرك قط أنعازجوا ببقية اجناسس 3 قومبم» وان كانجنكيز 
المغولي قد حدث نفسه هذا الامروجعله ص بعيفيه وأكراء أماله و يجالتركي يشتس 
من المدنية الامانلجئه الاحوال الضرورية اليه لاحتكاكه مهاكرهاكاوقع له مع المدنية 
الصينية فالفارسية فالعر ببة فار ومية فالامانية. ولايقع في وه أحد أن د » التركي 
من مدا تأو نك الا قوام ولاسما مدنية الاسلامقدحال دون بلوغه ( كلتور ) مندنية 
خاصة به( وان التر يم يظهر فيعصر من العصور مقدرةخاصة أو استعدادا طبيعيا 
لاجلالنووض واظهارمدنية يستقل بها عماكان يقترضه اقتراضا ويقلده تقليدامضحكا 
وفي الحقيقة أن العمايين من بين قبائل التركان أل الناس لياقة لتمثيل أمة. 
يدللك على ذلاك ان الاناضول عدا مافيه من قبائل اليودوك والتركان خال من آار 
القبئئل التركئة الاصلية . لان القومية التركئة فيه ليست الالفظة أوجدتها الاحوال 
السياسية. وليس الدم التركي قيبا سوى قطرة صغيرة في بحار تلاك الدماء المتحدرة 
من الاقوام والشعوب القسدعة الراجعة في تاريخبا الي ماوراء تأسيس القسطائطينية 
باجيال كثيرة كاليونان القدماء والفريجبين والغلاطبين والاشور يبن والكار ياس 
والحثيين » وتاك الدماء هي الي ثحر كت في اعصاب ذلك المزيج المسمى بالماني 
فاوجدت فيه ميلا لازراعسة وحرثة الارض ء ولا سيا العناية بالبحرية في القرن 
السادس عشر ٠‏ وقد كان من جهلة العوامل الي حذظات وجود الاثراك حى اليوم 
بصئة شعب معروف أمرا أن: الدين والطاعة السك بة.فاذا ذهب الاسلام من تركا 
فاذاع_ىأن يبقى لها. وقد أجاب عن ذلك أصحاب (قومجديد) فتالوا انسيبقى لهم 
)0( كذا في القبلة والمراد : دون أنشائه مدنية خاصة 
(النارجم) (54) ( الجلد اثاسم عشر) 
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ائرك طوران والاسلام بصورةجديدة فيكون دينا وطنيا أهليا. .على أن شعب طوران 
0 نظبرعليهدلائل الابتكار والاخمراع فيستطيعم قلبالاسلام رأساعى عقب وجعلهكما 
نشاءعنصر ته الطورانية وكابزعم اقطاب القوم الجديدءوكل ماني الأ مر 0 
سيقا في التدمير وخر يب والقتل؟ا ف ل جدهم هوا لكر فقد دمر رع اماثية ني 
كانت في العراق وجمل بتاعه الخصبة مجدية حتى اليوم . أء الود نو ليون 
ققد نسفوا الذنية الدزنطية الزاهرة» ومثلهم جنكيز السناح الذي ملا مخارى بغيا وظاداء 
وقد لا يصدق الناس أن تيمور كان من الْرسان وان جنكيز من أقطاب السياسة . 
ولندأ فا ضالمسيوكرهين في وصف المزايا المسكرية الطورانية ولكنه إيذ كرشيثاعن 
فظائعباالاانالد كتوريبارأصلح ذلك اللطأفبين ماكانت أستعمله لاك البطونالطورانية 
من ضروب القسوة والظلمع جميع الامم الخاضعة لاحكامهم,وليس لتركيلذة أو اهام 
خاص في الامورالدينية ولذلاك لم يذل شيا فيخدمة الاسلام الذي جمد بين يديه فل 
يتقدم خطوة ولذلاك يستصمبالعارفونقدرة قوم جد.يد )على. جمل الاسلامثركاعضا 
وما لاريب فيه ان التركي يخاف العرب اشد خوف ويدأب في استمال 
كل الوسائل لبعلهم اتراكا وبحو قوميتهم تقليدا لما فعله شوارو يك هولستين مع 
ولايات الدامرك الي انضمت لالنيا ولقد صرح بذلك جلا نوري بك في أ)حد 
كتيه فقال دان البلاد العر ببة بأسرها ولاسما العراق واليمن يجب ان نكونتركية 
في الاغة :والجنس وان تكون اغة الدين عندمتركية ة أيضاء لاسرع ف آمريك البلاد 
العر بية من أهم الامورمنظ وجودنا لان روحاجديدة بدات تدب فينفوس اأمرب 
ورجالٍ نهضتهم وأخذت تبدد وجودنا السياسي بضربة تقغى علي قضاء مبرماء 
فالضرورة والمالة هذه توجب غليئا ان نكون على هام الاهبة والا.تعداد لاثقاء 
هذا الخطر. »© ونتب أحمد شر يف بك فيجريدة طنئن مايأني « يدث العرب 
كثيرا في هذه الايام عن نفسهم دقوميتهم وهم يجبلون اللغة التركيه جبلا ناما كان 
بلادهم ليست خاضمة للائراك , فالواجب يقضى على حكومة الباب العالي أن ” مم 
اهماما فعليا فى جعلهم يفسون هذه التغمة وتططرثم لنعل الاغة التركية الرسمية . فاذا 
أهمل الباب العالي ذلك كا نكن محذر قعره بيديه. واذ بق العرب على يقظنهم هذه 
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فلا يبعد ان. ييبوا لاسترجاع ملكبم وفي ذلك القضاء علىالسيادة التركة في آضيا» 
وهنالك أدلة أخرىعديدة علىان الانراك يسعون بكل جبدهم للقضاءعى أمة شر يفة 
كالامةالعر بيةوي و أئرهامنعالمالوجود ولكن الحافا.دد!افمونعنمبدأ القوميةو يو يدونهم 
وملايس حون بفنا أمة كر يمةتر يدالبقاء ولاسيااذاكا تأمةأخرى طاغية ثر يدسحقها. 
وذلك مليجمل .بول الملاءعر بيمحضة وه أمرلابرناب فيه أحدمن ال لمين المنمتمين 
بالمييش فيظلنسكائراوفرنسا. فالحلفاء أتصارالمر بوم يسعون ابأ ييدهرلامهم اععاب 
الددين الاسلامي انيف ومنبمالنيالاعظم (صلى الله عليه وسل)وفوق ذلك كله فان 
هنا لك صلة قرابة قو يةيين العرب «المسلينالتابعين لحكومة فرنسا في شمالافر يقيا.اه 


باب الم رأسلة وا مناظرة 
طز تأثيرالصحافة في أخلاق الامة » 
سيدي الاستاذ صاحب ( المنار) 
يكناسبة متام الصريح عن حال الملمين الاجماعية ومكان الاغنياء وسائر 
الطبقات منها رما جاز لي أن أتعرض بكاءة وجيزة لم ألةحيوية مرتبطة بهذا الموضوع 
وهي تأثير الصحافة في أخلاق الامة . 
بديهي أن الصحافة من الموازين الني تقاس بها درجة الرق في شمب مر 
الشعوبء 5 أنها احدى المكيفات له وأحد عوامل الاصلاح اذا قبض على زماءبا 
أمن لهم خيرة به . ليس من الصعب على الإونسان اذا لخص حالة الجرائد في قظر 
من الاقطار أن يقرر حكا تقر يديا عن مباغ نبضة أدل ذلك القطر وشكل مزاجهم» 
كذلك ليس من الصعب التنبوٌ يمستقبل المركة الفكرية في أمة ما اسئنتاجا من 
مشرب صحافتها التي هي أشبه عرب" ومهذب طا. والدارس ال الصحافة في وادي 
النبل لا يقيسر له التفاؤل لسن عن تقدمنا في الآآداب والاخلاق . 
عودت الصحافة المصر ية الرأي العام على قبول المدح ,زف لمستحقه ولغمر مستحقه 
إخير حساب » وعودت امهو ر على أن لا يعمل عملابغير جزاء مادي أو غير مادي 
قله الى سطلورا لاتمد » قأصبحنا ولس يننا من يعرف ميدأ التضحية ويعمل به 


]١ةمهجراخل[ تأثير الصسافةني أخلاقالامة‎ 20٠4 
الاشوا ذشقوا بسم وأخلاقهم وضاع تأتعابهم وتجهودامهم انبيلة. وصارلا يعرف لاحسان‎ 
الا الاقلية الذئيلة الصالحة, ومن عداها من المنظاهر ين بالبر فنافقون تضطرهمالى‎ 
ذلك الرهبةمن'ارؤساء والحكا أ وما حر وذيرغبون في الاعلازعن أنظسهم عاينفقونه.‎ 
وليسمنالغر يب بمدهذا اذا أصبحت” جميع مشروعاتنا الخيرية عرضة الما أنه‎ 
ليس من المدهشات أن يتصدى بعض الناس #قيام بعمل خيري دو نأن يكون لم‎ 

في الواقم غبرةعليه بلكل قصدهم 'لاعلان عن أنفسهم سوا ممح العمل أمل نجع 
وينبع كل هذا بطبيعة الحال اساءة الظن من بعضنا ببعضء وتمسترنا أماا, 
وتسابقنا الوشبرة كاذبة وغرور باطل, وإغراق أخلاق الامة ومصاها فيهذا التيار. 

م يقنصر كوم الصحافة بالاطراء التتاهي على العمد والاعييان بل شم لأيضا 
رجال مبنة الطب الشر يفة وخلطت الشخصيات فيه بالعموميات فأصبحت أنهار 
الصمحف مزدانة يوميا بالاعلانات النخءة عن الاطباء مما يندى له جبين الخحرء وثما 
ضر سمعة هذه المهنة الجليلة في القطر المي ٠‏ وبعد هذا وذاك 1 السحف 

من المناجزين بالطب من أهله ومن غير أهله . فكم قرأت من أوصاف المدح 
لاطبائنا ما لا يقال مثله لاوزار أو رواستون أدايغ أوكاراس أولين أو أوجلأو 
غيرمم من فطاح ل عاماء الاطباء بأوربا 1 وأتذر أي زرت ت وطي منذ ثلاث سنوات 
وكنت لا أزالحينئذ طالب عإفكتبت عني وقتئذ احدى الصحف العر بية الكبرى 
بالقاهرة مالا جوز أن يكتب الا عن ذي منزلة علبية كبيرة ١!‏ واضطررت على 051 
ني أن أد كاب ناب ديد الج ال ميتي اليد ولاتؤال 
الصحف تعود طلبة | شثين حب الظهور الضار ولاسما الطلبة في أورو با. واني 

مع أعثرافي بأن منابعض 0 على شبادات علمية عالية جايلة المنرلة فانرا 
5 بعض المتفوين على اقرأنهم الاوروبيين في امتحانات المسابقة لاجواثز العلمية 
ب“هادات الشرف و#أقل وأ أنكل مناا ييز الصف أنتباغ فيفوز 
:؛ وتنعته بأكبر النعوت التي لا ** ا مزر بكرامتها وكرابة 
60 ومؤد الى فساد اخلاة 3550 
فهبذه يا سيدي الاد:' _ 7 0202005 ب كثيرة سببتها الصحافة بتبادنها 


[الناره جه م 2]15 لأثير الصحافة في أخلاق الامة 6 


بدلأن تقش ي عليياوعى أمثالها بالوعظة المسنة والقدوة الصالحةوأدت الى الكثيرم 
تشكو و يشكومنه الغيورون اللصلحونالذينلانمرة ف أقدارمالامتى حر منامن مساعييم 
فتندم برهة عل التفر إطحين لا ينفم الندم»تم نستمرفيضلالتناء ار رذ 
في ذلك حرصاعل مودئنالها؛ بد ل أن تزجرنا وترشدنا حبافينفعنا. بذا لووجتمعناء 
بالاصلاح شطر رصفائنم الافاضل مرة قبل أن يستفحل الداء فقد أشرقنا ل 
لايكاد يستطيع شر يف النفس أن يضمن النجاح لعمله بعقله وجده فيهذه الفوضى 
مالم يقرن ذاك بالاعلان عن نفسه والسمسرة في هذا السبيل . واذا كان أحد 
أسباب هذا المصاب الجهل وض الاخلاق فثاني الاسباب هو اتحطاط الصحافة 
نادي مستشغى سانت جورج بلندن امد ركي ابو شادي ( ليب ) 

[ امنار] أحسن الكانب وأصاب » ولارجاء فيارجاع الصحف بالنقد الى مجحة 
الصوابء لان أ كتراصحابها لايقصدون الاصصلاح» وججيءهم يقصدون الكسب والجام» 
والذين عيلون الى الاصلاح منيم يتحرون في كلامهم مالا يسوء القراء كالمسائل 
النظرية والارشاد ال جمل . ثم هي تمدح من يستحق الذم » ونسكت عما يجب من 
الثقد . ولا ينسم هذا التعليق الوجيز للاطالة في تأبيد رأي الكانب في جنابتها على 
الاخلاق» ولكنني أنقل فيه كلة : نني عن مقالات : 

حدثني شيخنا الشيخ حسين الجمسر عن حكيمنا السيد جمال الدين الافناني 
دكن قدب في اآسلة بد اشاجريدة را بم الثام اي كالشيخ شريكا 
ومحررا فيها ولكن مقالانه فيها لم تكن نمزى اليه قال 

قال لي السيد ان جريدتم « طرابلس» قد.جعت بين الكفر والاءانءثرى 
فيصدرهامقالة في مدح الصدقوذم الكذب مثلا وأكثر مافيها بعدئلاك امال كب 
وأشار الهها يذ كرك لعددمن إطراء رجال الدولة والحكرمة وفيرجم من الوجهاء.# 
فتلت له ان مدير الجريدة يفعل سذا على سبول النقية ( وذكر الشيخ انه تنصل من 
مبنة الصحافة ) فقالله السيد: التقية مذهب الشيعة... وأنكر على الشيخ تنصله من 
الصحافة وقال أنا صحفي م 9 قال وهو المراد : إننا لامخطو خطوة واحدة الى الامام 
الا اذا أعطينا كل ذي حقحقه فسمينا المالإعالما والمصلح مصلحا والمقسد مفسدا... 


1ه ججعية النبضة الاسائية بمصر [النارهج همةا] 


جبعية النيضة النسائية عصر 

اجتمع عدد م نكرائم السيدات الوطنيات في 7" ينابر الماضي في منزل حضرة 
أدبية فايتها السعي في ترقية المرأة الشرقية والاههام عستقبلبا بعد هذه الحرب 

وقد افتتحت الخفلة حضرة زية المزل بالكلمات الانية 

أبدأ قولي حمد الله والصلاة والسلام على من اصطفاه 

و بعد فاني ياسيداتي وياأخواتي الأعزاء أراني وانا في موقني هذا منشرحة 
الصصدر بتشبريفكن منزلي احابة لدعوني بالحضور الى هذه الخفلة المراد بها ابحث في 
تزقية المرأة الشرقية لتساوى أختها الغربية في الحضارة والارتقاء 

أقول الارتقاء و بعلم الله اني لا أريد بقولي هذا أنبا في انحطاط أو مبضومة 
الجانب أوانها لا تصلج لأرقي» حاشا فالمرأة الشرقبة كانت ولا نزال عزيزة الجانب 
أهلا لكل فضيلة غيرآنها يتقصبا الاآن اتقان المل والعمل به اتقانا ينبض بها الى 
منزلة اشمى هما نحن عليه لأن العلم وحده لا يكني. مثال ذلك ان كثيرات من أهل 
الطبقات الراقية أمثال حضرائكن ادخلن بنانبن المدارس وصرفن المصاريف المة 
ولكن ذلك م يات بالغرض المروم لامبن اقتصرن على تعلم العلم من دوت عمل 
فتراهن يتكلمن باللغاتو بأيدمون الشبادات ولكنهناذا اجتمعن فلا حديثطهن 
الا الأزياء والحياطات والحرائر والدنتيلات والاعجاب بالأزياء الحديثة 

هذا هو الموضوع الا كثر راجا يننا الان . فاذا يؤخرنا اذا بإاحضرات 
الفاضلات وكلكن من اللمتعلمات الراقيات ولله الجد عن البوض نهضة علمية 
عملية والتعاضد جميعا على البحث فبا يلزم لهذا الرقي وتحن الان في عصر النور 
والاصلاح. فلهذا قد اجتمعنا للمذاكرة فيهذا الشان الخطير وتقر بر ما يلزم للهداية 
الى الطرق التي توصلنا الى هذا الغرض الشريف كقوله تعالى ( ولتكن متم أمة 
يدعون الى المير ) واني اسالاللَه ان يكالعملنا هذا بلننجاح وان يوققنا جميما ا فيه 
النفع والاصلاح . وان شاء الله سألنى في الاجماع القادم محاضرة ادبية أبين فيها 
الآدواء وما يلم لا مين الدواء لتزقية الاخلاق والافكار والله المستعان يأ 

نم دعت الكائية الجيدة صاحبة بلة فتاة الشرق الزهراء لاخطابة في موضوع 
ترقية أخلاقالمرأة الشرقية فالقت خطابا مفيدا كان له اجمل وقع في تفوس السيدات 
وصفقن ها مرارا وما زلن.يتسامرن ويتجاذ بن الحديث في مواضيع ادبية مفيدة م 
انصرفن شاكرات رنة المنزل على السعيفي هذه النبضة المفبدة وقد وعدن بالمداومة 
غلى المضود فيه 


[التاردجهم 5 ] تصحيح كتاب الاغاتي حك 


كان علامة اللغة وإمامها في هذا العصر الشيخ ممد محود الشنقيطي قد صحح 
في بمسسنته من كتاب الاغاني المطبوعة بالطبعة الامعرية كثيرا من الاغلاط اليكان 
يعر علبيا عند المطالعة والمراجعة وزاد علييا في بعض الاجزاء بعض النوائد والابيات 
من الشعر كتبها على الموا.ش فعني ( حد أفندي عبد الجواد الاصمعي) مجمع تلك 
التصحيجات والزوائد من نسخة الشنقيطٍ بعد ان صحح بها نسخة المكتبة الزكية 
باذن واقفها احمد زكي باشا وارشاده وأضاف اليها تصحيحات وزوائد أخرى لاجد 
زكي باشا من نسخته وطبع ذلا كله مبينا مكان الغلط وتصحيحه من طبعة المطرعة 
الاميرية وطيعة الساسي وأضاف الى ذلك استدراكات على فهرس الكتاب ٠‏ قبلغ 
المطبوع سبءين صفحة ككبرة كصفحات الاغاني . وكل من ينظر في كتابالاغاني 
المطبوع من أهل العم إلافة وفنونما يجزم بأن فيه من الغلط الكثير الذي ل_يذكر 
في هذه التصحيحات مالا يخغى مثله على الشنقيطي؛ لذلك جزمت بأن الثنقبعلي ل 
يصحح الكتاب كله بل بعض ما كان يعبر عليه عند المراجمة أو المطالمة » ولكن 
جامع التصحيحات ظلنأنه صححه كله بقصدم وأن تصحيح زكي باشاجاءكالاستدراك 
عليه فروتماخضي عليه أو ثما ذهلءنه, وانني أؤيد رأبٍ بشاهد واحد بل شواه د كثيرة 
فيقصيدة واحدة وص قصيدة أنيدلامة الذائية المنشورة فيص ٠+١‏ من جزء الاغاني 
التاسع هن طبعة الساي» فني هذه النصيدة أغلاط لا تحتمل التأويلء وه منشورة 
في الجزء الاولءن المقد الفريد: ومن راجعها عليه برى بين مافيه ومافي الاغاني اختلافا 
كثيرا وزيادة ونقصاء والشنةبطي كان مطلما على المقد الفر يد فلوكان ملنزما تصحبح 
الاغاني لصحح غلط القصيدة وأشار الى ما خالفت رواية الاغاتي. فيه رواية المقد 4 
ومن التصحيف فيها قولالشاعر 

وطالما اختلذت صيذا وشائية الى معلمها االو والكنف 

صحنت كلنا «صيغاوشانية» في الاغاني بجعلبما «ضيفاوشانية» ومن التحر يف فيهاقوله 


اذه تصحيح كتاب اسان العرب . الكوكب [النارنيهم وا ] 


* والرفي طرف والدين فيط رف «حرفت في كلة المين لراد بها نقد بكلءة الممإن؛ 
هذا و ننا نشكر الاديب الاصمعي هذه الخحدمة التي لا ينقصمن قدرها ماذكرنا 
من المقيقة» ونلصح لكل مقن لكتاب الاغاني تصحيح لسخته على هذه الجداول 
تصحيح كتاب لسان العرب 
كتاب لسان العرب لابن منظور الافر يقي أعظم معاجم اللغة الم في أتحنتنا بها 
المطابع ولكن فيه لطا طبعيا كثيراء على كونه قط بل ةي في 
لخر بر المطابع العر بيةتصحيحاءوأذ مر كرأنه لماسافر الاستاذ الامام سفره الاخيرالتونس 
والجزائر وصقلية وأوربة أناني هنه بتصحيح كتاب الخصص مع الشبخ مد مود 
الشتقيطي ( مهما لله تعالى ) فكان هذا يذكر لي في أثناء التصحيح كثيرا من 
أغلاط لسان العرب الياعتمد عليها مصححو امطبعة الامدرية فتصحيح الخصس 
فأخطوًا , وقليلا من الاغلاط التي أخطأ فيها ابن منظور نفسه في النقل أو الاعناد 
على بعض الروايات ا مرجو<ة في اللغة . وقد اتتدب صديقنا أجد بك نهور الباحث 
الاغوي الشوبر بتدقيقه وسعة إلا جم ما يسرله م ن تلك الاغلاط ونصحيحها وكان 
شر ذلاك في يقلات متغرقة فيجر بدة الوؤيد وتجليالضياء واله ' ثاره مجم شمل 
نلك المقالات وزاد عايها ما عثرعليه بعد نشرها, وأذن ليد افندي عبد الجواد 
الاصمعي بطبع ما جمعه وحرره منها وهو لقم مالاول من التصحيح - قطبعه ووعد 
بنشرما اطلع عليه من تصحيحات الامام | شنقيط والشبخ حمرة فح الله والشبخ 
ابراه البازجي والشيخ #ودمصطفى والشيخ مد البليي يأيضاء فنشكرله هذه المناية. 
الكوكب 
جريدة سياسية أديية أسبوعية تصدر بي القاهرة بشكل كراسة من قطم الكتب السكبيرذات 
ماقي مفحات مطبوعة طبما جيلا بحروف الطبة الا“ميرية الجديدة » موضوعها تنشيط المركة 
العربية ودعوة ساثر عرب الجزيرة الى القيام بمثل مافام به عرب الحجاز لاقضاء على سلطة الثرك 
وتقليص ظلوم :مير الظليل عن سائر اليلاد العربية © والظاهر إن ها موارد خاصة تستني منها 
أخبار مساوى* الترك وفظائمهم في سورية والعراق وكذا فظائم حلقاهم الالمان ني أوربة » وأنها 
كانت توزع ني بلاد المرب دون ممر » وأول عدد ظهر منها في مصر هو السابع عر فقرظه 
المقطم » م اطلمنا عليه وعلى أعداد ما صدر بعده . ومن كل عدد من هنذه الجريدة قرش 
ري جح 321 ) 


(الجزافس) 8ه (الداتيعسش) 


يوني المسكمة من يشاء ومن بت الحكمة ققد 
أوني خيرا كثيرا وما يذحكر الا اولو الالباب 
قشر عبادي الذين يستءمون القول قيتبعول أحستنه 
أولئك الذين هداهم انه وأولئك هم أولو الالياب 


١1١ه‎ 


-9 قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «منارا © كثار الطريق 85م 
تسح وس سور ع ا 1017111 
مص رار بيع ال. عر ؟ - ؟ الموث (ش*) 1516م ش»2؟ ؤرابر 15117 


( الخار: جه) (0) ( الجلد الناسم عشر) 


[النار:ج هم ]١5‏ ري صندوق التوقثر )© /الاه 


فتحنا هذا الباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة» أذ لايسع النا سعامة» ونشترط علل» 
السائ لأن يبين اسمه ولفبه و بلدهوعمله ( وظيفته ) وله بعدذلك أن برمز الى اسمه 
بالحروف او يعبر عاشاء من الألفاب ان شاء . واننا نذكر الاسئلة بالتدريع غاليا 
وربما قدمنا متأخراً لسبب كاجة الناس الى بيان موضوعه؛ ورما أجبنا غير 
مشترك لثل هذاء ولن مضى على سؤاله شهران أو ثلائة أن يذكر به مرة واحد 
فان لم نذكره كان لنا عذرحيح لاغفاله 
د بع صندوق التوفر » 
(س 1١‏ ) من صاحب الامضاء يمسر 
لدم لله الرحمن الرحيم 

سيدي الاستاذ الجالى حفظه الله 

السلام لي ورحمة الله وبركانه ‏ ويمد فانا كثيرا ما معنا من الناس اباحة 
وضع الاموال في صناديق التوفير باعريد وأخذ الفوائد منها وذلك مما لا نشنك أنه 
الريا الحرم باججاع الملدين لا غلم ينهم خلاف نم اذا ناظرناهم فيه ّدو الى ان 
الاستاذ الامام رحمه الله وغفرله فى يجوازه في فتوى رسمية ولا كذا لم بر هام * 
القتوى ول نمل وجهها وكتم أخص الناس بالامام وأعلهم بأقولموفتاويه جأنا اليج 


1 ربح صندوق التوفير [المنار: جوم 14] 


لنبينوا لنا فتوى الامام أولا وهل هي لا تمارض الكتاب والسنة ثائيا خصوصا وأن 
المجالس المسبية قررت وضع أموال -القاصر بن في هذه الصناديق بناء على هذه 
النتوى المزعومة كا يقولونوليكن يانم شافيا وافيا ا هو دأبع انشاء الله تعالىى؟ 
ذمبه 
أبو الاشبال 
عنا الله عنه عنه 

( ج )ان كان للاستاذ الامام فتوى رسمية في مسألة صندوق التوفبر فصي 
توجد في مجوعة فتاويه بوزارة المقانية ومنبا تطلب ء وأنالم أرله فتوى في ذلك 
ولكني سمعرتمنه في مياق حديثعن مقاومة |خلديوله ماحاصله: ان المكومة أنئأت 
صندوق التوفر في مصلحة الءريد بدكر بتو خديوي ( أمرعال ) لينيسرلائقراءحنظ 
مازاد من دخلهم عن نتقائهم وتشميره لحم وقد تبين ها ان زهاء ثلائة آلاف ققيرمن 
واضعي الاموال فيصندوق البر يدم يقبلوا أخذ الريح الذي استحقوه مقتضى الدكريتو. 
فسألني الحكومة هل توجد طر يقة شرعية لمعل هذا الريح حلالاحنى لا يتألم فقراء 
الملمين من الانتفاع به فأجبتها مشافية بامكان ذلك مراعاة أحكام شركة المضارزبة 
قي اسستفلال التقود المودعةفيالصندوق, فذااكر رئيس النظاراطديو فينو يراك كريتو 
اللمديوي ونطبيقه على الشرع فأظهرسموه الارتياح لذلك . ولا قال له رئيس النظار 
اننا اسنشرنا الماني فيذلاك غضب غضبا شديدا وقالكيف يبيج المنني الربا؟ لا بد 
أن أستشبرؤيره من ااملاء في ذلك . م جمع سموه جمعية من علاء الازهر فيقصر 
القبة وكافهم وضع طر يقة شرعية لممندوق التوفير ليظهر امام المامة بأنه هو الحامي 
عن الدين والمطبق للمشروع على الشمريعة , وان السكومة كانت عازمة على | كراه 
المسلين على أكل الربا بمساعدة المدتي لولا تداركه الامر . وقد وضع له العماء مشروعا 
قدمته المعية لنظارة المالية . ( قال ) وان نظارة الالية عرضت علي ذلاك المشروع 
لاقراره أو قال للتصديق عليه - فوجدته مبنيا ل ماكنت قلنه للحكومة شفاها . 
هذا ماسمءت منه رحمه الله تعالى وأظن انه قال ان اواك العلاء كانوا من ققهاء 
المذامب الار بمة أواثلاثة ولا أجزم بذاك 


[الخار:جةموذ] شق صدرالني( ص) وتطيرقيهء_ 4م 

وهما تكن صنة الطر يقة الي وضعها المزاء لاستغلال أموال التوفير فلا يظير 
عدها من الريا المجمع على تحرعه وهو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية وقد ينه 
الأمام أسمد ا سثل عن الربا الذي لا يشك فيه بمثل ما بينه غدره من أخذ الزيادة 
في مقأبلة اتأجيل فقال: هوأن يكون له دين فيقول له أي اذا حل أجل الددين 
أما أن تقضي ولما أن تربي » فان لم يقض زاده هذا في المال وزاده هذا فى 
الأجبل . وذكر الثقيه أبن حجر في الزواجر ان الإنساء فيه كان بالشبورء وهذا 
كان ينتضاعف ويخرب البيوت 

شق صدر لني ( ص ) وتطبير قلبه من حظ الشيطان » 
( سن ١‏ )من صاحب الامضاء في الاسكندرية 
سيدي | كم قدوة الملاء وتاج التصحاء 
من لا أسميه اجلالا وتكرمة ققدره العتلي عن ذاك يغنيفي 

أتطفل على مائدتم العلمية الني أمهرت العقلاء وأعجبت القصحاء ماعليها من 
أصناف الممارف المية وأنواع التعالير الصحيحة - راجيا من علوادايم ومكارم 
أخلاقكم أن تفسحوالي المقام فان لي لقليا يصبو الى ما يفوه به فوك من الدرر وما 
ينطق لسانكم من الك والعبروما يذئره قلمم من الفكر 

في هذه الايام كثر الجدال حتى كاد ينغي الى الهلاك في مسألة ( انثقاق 
صمدر الرسولعليه الصلاة والسلام واخراج قلبه وتطبيره من حظ الشيطان الذي وجد ' 
معه من يلوم أن ظهر على الارض ونزلمن بطن أمه وامتلائحكة  )‏ اختلفت آزاء 
القوم وتباينت في تلك السألة فن مصدق عليها مقر بحدوبها ومن مكذب ها منند 
لا ياوي الاعلى ما يئبته البرهان ويقبله الوجدان وبقربه العقل الرجيح - أما 
المصدق لا فأدلته ماجاء في الإبخاني ما معناه . أن النبي ينما كان يلعب في الصغر 
مع أقرانه اذ نزل عليه جبر ل فسرعه وشق صدره فأخرج قلبه وطهره من خباث 
الثيطان أو بالاحرى من موضع يوسوس له فيه الشيطان وملا قلبه نورا وحكة 

و يكتف جريل بشق صدره مرة بل شقه مرات تبعا لازدياد الحمكة ونموها 
(لكاردجو) )19) ( الجلد التاسع عشر) 


.لان أحاديث شق صدر الرسول [النار: ج؟ مةا] 
فيه كلا كبر حتى كان ليلة الاسسراء وهو ناثم ناداه م نأحد الثلاثة مناد ( كايقول 
البخاري ) فقام اليه وأنى فاذا هو جءريل وقد أفرج صدره ونظف قلبه ثم أسرى 
به وقد قل النني با معناه كل مولود يستبل معه الشيطان ٠.‏ فسثل حنى أنت 
يارسول الله ؟ قال «حنى أنا ولكثي ثنلبت على شيطاني » قل الله تعالى في سورة 
الحج ( وما أرسلنا منرسول ولا ني الا اذا منى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله 
ما يلقي الشيطان نم حك اله كانه وله عليم حكم ) لآبة 

وأما المكذب ا فانه باق على تكذبيبا » وها هوقد كتب اليكم ليسترشد نور 
علمكم الساطع لاعتقاده بأنك الزعم الاكبر للمسلمين . تلك هي المسألة الي أرجو 
من حضرتكم إما تأييدها انسير على مقتضماها , واما نفيها وبذلك تتفي الشبه 
والاباطيل الي ' لشوه سمعة ة الرسول عليه الصلاة والسلام حولاءل وطيد ف ان 
يكون الرده سمريما لازات محفوظا من ن الله والسلام عليكم ورحمة الله و بركانه آنن 

تلميذم انقاضع 
امماعيل حنن خليه 

(ج) لابدأنيكون مرادم بتكذيب المسألة تكذيب الرواية أو الروايات الواردة 
فيها الي أوردثم بعضها بالعنى خالتم الفظ والمنى » وقرم به آمة به المج ولبست من 
معناهفيثي» بل معناهاان الرسل والانبياء اذا تمنوا لايم لهم موضوع أمانييم إسيب 
وسوسة الشيطان لاناس ولا محل لتفصيل ذلك هنا. وقدص رتم ثم بأنسبب التكذيب 
اعتقادم أنمضمونها يعد طعنا في سمعة بة الرسولصلى الله عليه وس بيجب ان ينزه عله . 
ولكنلاينبغي ل أن بردحديثا مرويا الابعلة فيسنده,أو معارضةماه وأقوى منه تنه 
بشرظهه ومن أشكل عليهفهم 2 دي ء من الاحاديث فعليه أنسحثو سأل لاأن رده 
هواه» ويكذب منلايعرف سيرته منالروأة. واننا نورد هنانما روي في هذه المسألة 
أصحها سندا ونبين ما في أسائيدها ومتونها ما بمكن أن يتعلق به من ينغي وقوع شق 
الصدر حقيقة » ثم نبين مايفبغي ان توجه به المسألة على تفدير صحة وقوعها فقول 

روى حديث شق الصدر في الصغر مس لا البخاري -- قال : حدثنا شبان 
ابن فروخ حدثنا حماد بن سلة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك (إرض) الذ: 


[ التاردج هم 15 ] شيبان بن فروخ وحاد بن سلمة . روايتبنا (إثلام 


رسول ( ص ) أتاه جبريل وهو يلمب مع الفلان فأخذه فصرعه فششق عن قلببه 
فاسةتخرج القلب فاستخرج منه ءلنا قتال هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في 
طسث من ذهب ؛ عماء زمزم ثم لامه نم أعاده في مكانه وجا الغنلان 00 
يمني غاثره ( أي مرضعه حليمة السعدية ) ققالوا ان ممداً ( ص ) قد قتل فاتق 

وهو منتقع اللون ٠‏ 

وأقول ان في هذا السند مقالا. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في 
شيبان بن فروخ صدوق بم ( أي يخل' ) ددعي بقسدرء قال أب حم اضعار 
الناس اليه أخيرا. من صغار التاسعة . وقال في شيخه -ماد بن سابة : ثنة عابد أثبت 
الناس في ثابتء وتغير حفظه بآخره » من كيار الثامنة اه 

وقالفي نهذ يبالتهذيب بمد ثناء الائمة عليه : وقالالبييقي هو أحد أثمةاللمين 
الا إنه لما كبر ساء حفظه فلذا تركه البخاري وأما - فاجتهد وأخرج من حديثه 
عن ثابرت ماسمع منه جل بره » وما سوى حديثه عن ثابت لا ببلغ اثى عثسر 
حديئا ذ حرلاقي المواة أ 3 الحافظ : وقال ابن سمد كانثقة كثير الحمديث 
يدها اروك أب ت الدثر 7 يوْخد من هذا الكتاب ومن ميزان الاعتدال 
هم ألؤواسن واه مر ؟ .. 28 في الصنات قيل الها دست في كتبه . 

هذا ع مازواي في هذا / 7 علمت مافي سنده لم ان أفسا لم يرفعه 

رما كل مايووية الحساي مع , ترك زيم .+ ب, بطرق في روايته ببنأحكام الدبن 
وين ا د عن في فخ “تمي اعلير الى بعض الم ركين. 
+ ؛:س) من طرق أخرى عند 
.بق مسل منها الضعيف 
أ:.. اسحق وغيرهما عن 
شي ملم ال .هبي لا يعرف 0 


#اثان رواية البخاري المصرحة بأن الممراج كان رؤيا منامية [المثار: ج وم 16 ] 
عنصب الني (ص) ققد عل أيضا أن في سنده مقالا » وليس هو من عقائد الديين 
ولا من أحكامه القطعية 

وقدوردخبر شق الصدر فيأحاديث الممراج أيضا المروية فيالصحيخين والسكن 
وغيرها وقد استشكلها بعض العلاء فنورد منبا ما لا بد منه لبيان هذه السألة 

أحاديث قصة المعراج في الصحيحين مدارها على أنس بن مالك ففنها مارواه 
بنفسه ومنبا ما رواه عن فيره . وقد ذكر في بعضها شق الصدر دون بعض فأما 
حديث أنس فل تذكر قصة شق الصدر في طريق منطرقه الا طرق شر يك يبن 
عبد الله بن أبي مر عنه وهو في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير» قال أنس : 
ليلة أسري برسول الله ( ص ) من مسجد الكمبة جاءه ثلاثة ثفر قبل أن يوحى 
اليه فقال أولم : أهم هو؟ فقال أوسطبم هو خيرع » وقال أحدم خذوا خيرم 0, 
فكانت تلك الليسلة فل برهم حتى أنوه ليلة أخرى ”© فيا يرى قلبسه وتنام عيناه 
ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء ثنام أعينهم ولاثنام قلويهم» فلم يكلمومسى اماره 
فوضموه عند بثر زمزم فتولاه منهم جبرئيل فشق جبرئيل ما بين شحره الى لبته <نى 
فرغ من صدره وجوفه ففسهه من ماء زمزم بيده حى أتقى جوفه ثم أفى بلست 
من ذهب فيه تورمن ذهب محشوا ©" اانا وحكمة لخُشى به صدره ولفاديده 
# يعني عروق صدره - ثم أطبقه ثم عرج به. الح المديث وفي آخره « واسنيقظ 
وهو في المسجد الحرام » وهذه الرواية ممريحة في أن ذلك كله كان في النوم وليس 
فيبا ذكر لظ الشيطان واحتتج.ها منقالوا أن المعراجكان رذ يا منامية وأولها من قال 
أنهكان في اليقظة بالروح والجسده ولايحتاج الى تأويلهامنقالوا انه مشاهدة روحية. 
وفينسخة منصميح البخاري «فاستيقظت» بدل واستيقظءوهي كا فالشيخ الاسلام 
زكريا الانصاري النغات من الغيبة الى حكاية قول الابي ( ص ) والتورالذي ذ كر 
انه كان في الطست أناء صغير إشرب فيه ١‏ 

وفي رواية شر يك هذه مخالفة لخيرها في عدة أمور استشكلوها وأنكروها عليه 

(١)وردائه‏ كان نا بين عمد حمزةوابنعمه جعفر (؟) كانت هذه بعداليسشة بلا خلاف 
[في)) حال وفيغيرهذا الحديثذكر وصف الطست نمتا لاحالا ولس فيه ذكر التور 


[ النارد ج وم 4] رواية البخاري المصرحة بأن المعراج كان رؤيا منامية /61]01 
وغلطوه فيبا أهبا قوله د ثم دنا الجبار رب العزة فندلى حنى كان منه قاب قوسين 
أوأدنى »مع أن الثابت في الصحيح ان آية ( نم دنا ) نزلت في جيريل عليه السلام. 
وهاك ماني فتح الباري لاحافظ ابن حجر في ذلك : 

قال الخطابي : ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديثك 
أشنع ظاهرا وأيشم مذاقا من هذا الفصلفانه يقتضي نحديدالمسافة ين أحدالمذكورين 
وبين الآتخر وتمييز مكان كل واحد منهما ‏ هذا الى ما في التدلي من النشييسه 
والفثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق الى أسفل ( قال ) فن لم يبلغه من هذا 
الحديث الا هذا القدر مقطوعا عن غيره ول يعتغره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه 
وجهه ومعناه وكان قصاراه إإما رد الحديث من أصله وإما الوقوع في التشبيه » 
وها خطنان مرغوب عنهما . وأمامن اعتبرأول الحديث إآخره فانه يزولعنه الاشكال 
فاته مصرح فيما بأنهكان رؤيا لقو في أوله ه وهو نا » وفي آخره « استيقتظ » 
و بعض الرؤيا مث ل يضرب ايتأوّلعل الوجه الذي يجب أن يصرف اليه معنى التعبير 
في مثله و بعض لا يحتاج الى ذلك بل يأفي كالمشاهدة . 

( قال الحافظ بعد نقلماتقدم ) قلت : وهو ما قال ولا التؤات الى من "عقب 
كلامه بقوله في المديث الصحيح ان رؤيا الانبياء وحي فلا يحتاج الى تعبير. 
لا نه كلام. من لم يمعن النظر في هذا الحل . فد تقدم في 'كتاب التعبير ان بعض 
رؤى الانيياء يبل التعبير . وذكر الحافظ الامثلة من الصصحيح على تأويل الابي 
(ص) لبعض الرؤى يخبر ظاهرها . ثم ذكر أن الخطابي نعتب في جزمه بأن ماذ كر 
كان في امنام وقوله أن القصرة بطولها 5 هي حكاية يحكها أنس من تلقاء نفسه لم 
يمزها الى البي (ص) ولا نقلبا عنه ولا أضافها الى قوله » ذامل لامرني النقل أنها 
من جبة الراوي إما م نأنس وإما من شمر يك فأنه كثير التفرد بمنا كر الالذاظ الني 
لايتابعه عليها ساثر الرواة اتتهى - أي كلام الخطابي ي ثم أطال الحافظ البحث فيهء 
ولا بعنينا من بحثه هنا ألا قوله إأن للحدديث حلم المرفوع لانه مرسل صحابي فيا 
لا جال لارأي فيه ويفسر هذا ما أن 

وأما مارواه أنس عن غيره مشتملا على مسألة شق الصدر فليس في الصحيح 


“6 حديث مس الشيطان المواود [انارذجهم ةا ] 
منها الا حديث ما لك بن صعصعة الانصا. مي المرفوع الذي رواه أنس عنه ول 
يرو أحدعنه غيره. وأولهكا في البخاري:د ينما أن فيالحطاير - ورا قال فيالحجرت 
مضطجما [ قال الحافظ : زاد في بدء الخلق « بين الالم واليقظان ] اذا أثاني آت 
قند قال سمعته يقول- فشق مابين هذه الى هذه ...20 فاستخرج قلبي»م أتيت 
بطسث من ذهب علراة إن ففسل قبي نم حشي نم أعيده م أنيت بدابة دون 
البغل » الح الحديث . واظاهر أن أنسا روى هذه القصة غير مرفوعة عن ماك 
هذا فصرح باضمه مرة وأرسلبا مرة أو مرارا عند ما كان يحدث يها وذكرفى بعض 
المرار ما سكت عنه في بعض . وهذه تؤكد أن القصة كانت في النوم ونضف 
تأويل الموْوَلين الا من قال بحصوها مرة في اليقظة ومرة أو أ كبر من مرة في الرؤيا 
ان أثيت ذلك 

وقد روى أنس مسألة شق الصدر في أحاديث المعراج عن أليذر مرفوعة في 
الصحيحين قال ع ا 
بيني وأنا بمكة فنزل جبر بل ففرج صدري م غسله عاء زمزم لمجاء بطسث 
من ذهب متل' حكمة واعانا فأفرغه فى صدري م أطيقه ثم أخذ بيدي فعرج بي 
الى السهاء » الحديث فبذه الرواية لم يصرح فيها بأنه كان نائما ويمكن لبا على 
المصرحة بذ لك دون العكس. ولذ لك جزم الحافظ بأن القول بتعدد المعراج في اليقظة 
بعيد جدا تنافيه الاجم في سأ فرض السلا مقة اهرة. واذا كان الججم بين 
تعارض الروايات الصحيحة السند متعذرا بدون القول بالتعددىوكان القول بالتعدد 
في اليقظة بعيدا بل غير معقول ‏ فلا مندوحة عن القول بأمها كانت رؤيا منامية 
اما كلها أو _يستئى واحدة منها كانت في اليقظة » والا كرون على هذا » » فيمكن 
أن يقال اذ ان شق الصدر كان في الرؤ ا المنامية اللي تكررت دون واقمة اليقظة 
الا أن نكون هذه مشاهدة روحية كا قال بعضهم 

وأما حديث مس الشيطان للمولود فهو مروي في الصحيحين عن أبي هربرة 
باستثناهعيسى في بعض الروايات وعيسى وأمه في بعض والحديث واحد وسبأني نصه في 


)١١(‏ يعني من ترقوته الى آخر مراق ,دنه وفسر في هذه الرواية بلفظ آآخر 


[المنار: ج 5 م5١]‏ حديثالشيطان القرين واسلام شيطانه (ص) ‏ هلاه 
#لخيص الجواب. وقداستشكل بعض الملاء مناه قالالحافظ فيش رحهمن المح مائصه: 

« وقد طعن صاحي الكشاف في ممنى هذا الحديث وتوتف في صحته ققال 
ان صح هذا المديث فعناه ان كل مولود .طمع النيطان في اغوائه الا مر يم وابنها 
فأنهما كانا معصومين. وكذلك من كان في صفتهما تقوله ثمالى ( الا عبادك منهم 
الخلصن ) قل واستبلال الصبي صارا من مس الشيطان تخيل لطمعه فيه كانه 
عسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه . وأما صفة النخسكا يتوعمه أعل 
الحشو فلاء ولومقك ابلييس على الناس لمخسهم لامتلاات الدنيا سرخا اتتعى . وكلامه 
متعقب من وجوه والذي يقنضيه انظ الحديث لاإشكال في ممناه ولاعفالفة لماثبت 
من عصمة الانبياء بل م الخيران ابلس ممكن من مس كل مولود عند.ولادته 
لكن من كان من عباد الله الخلصين ١‏ لغيره ذاك الم أصلا واستثى من ن الخلصين 
مريم وابنها فانه ذهب يمس علىعادته ير بينه وبين ذاكء فبذا وجه الاختصاص 
ولا يلزم منه أسلطه على غبرهما من 'لحلصين . وأما قوله لو ماك أبليس ال فلا يلزم 
من كونه جمل له ذلك عند ابتداء الوضع ان يستمر ذلك في حق كل أحد. وقد 
أورد النخر الراني هذا الاشكال وبالغ في تقريره علىعادته وأجمل المواب فازاد في 
تقر بره على ان الحديث خير واحد ورد على خلاف الدليل لان الشيطان اما بنوي 
من يعرف اير والشر والمولود مخلاف ذلك وانه لو مكن من هذا القدرلفعل أكثر 
من ذلك من اعلاك وافساد وان لا اختصاص اريم وعيسى بذلك دون ذيرها الى 
آخ ركلام الكشاف. 2 أجاب يأن هذه الوجوه حتملة ومع الاحهال لا يجوز دفم 
امبر انتهى. وقد فتح اله تعالى بالجواب 15 تقدم والجواب عن اشكال الاغواء يعرف 
8 تقدم أيضا وحاصله ان ذلك جمل علامة في الابتدا؛ على من يتمكن من اغوائه 
الله أعل . . اتتهى كلام الحانظ 

وأماحد مشقرئاء الناسمن الشياطين الذي ذ كرفيه الام شيطان النبي (صس) 
أو سلامته من وسوسته فو مروي فيصحيح مسلم من حديث عائشة وعد الله بن 
مسعود ولنظ هدا «مامت؟ أحد الاوتد كل الله به قرينه من الجن » قالوا وإيال 
يارسول الله ؟ قل د وإيايالا ان الله أعاني عليه فاسل فلا يأمرقي الا بخير» وقد 


هم شنيطان الوسوسة وملك الالهام [النارةج هم ا 


ضبط بعضهمد فاسل» برقع اليم واختاره الخطابي ومعناه فأنا أسل من شر وسوسته» 
وضبطها بعضهم بنتح ليم وبعناه فصار هو مسلا وقيل مسئسلا . وهما روايتان وقوله 
د فلايأمرنيالا خير » برجح اثانية بل يوجب الجزم بها . قال النووي في شمرحه: 
قالالقاضي (أي عياض) واعإأن الامة مجتمعة على عصمة النبي (ص) من الشيطان 
في جبمه وخاطره ولسانه وفي هذا الحديث اشارة الى التحذير من فتنة القرين 
ووسوسته واغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحذر من وسوسته بحسب الامكان ام 

أقول وفي رواية أخرى لهذا الحديث «وقدوكل به قرينه منالجن وقريئه من 
اللائكة » ويوضح هذا حديث ابن مسعود عند الترمذي والنساني وابن حبان في 
صحيحه 3 أن لاشيطان لمة بابن آم وللءلك لمة؛ فأما لمة الشيطان فايعماد بالشر 
وتكذيب بالحق » الم وهذا الماك الذي يقابل الشيطان يسمى ملك الالهام وهو 
الذى عبرعنه النبي (ص) بقوله « واعظ الله في قلب كل مؤمن » وقد ينا مسألة 
اتقسام الخواطر النفسية الى شيطانية وملكية في الجزء الاول من التفسبر وفي هذا 
الجزء ( السابع ) منه أيضا فابراجع الساثلتفصيل ذلك فيتفسير ( ولو جماناه ملكا 
لبعلئاه رجلا) من جزء انار الثالث من هذا المجلد ( ج "م 15 ) فهو يقرب لذهنه 
ما.لمله يراه يعيدا عنه اذا لم يكن قرأه 

وملخص الجواب أن حديث شق صدر الني ( ص ) في طنوليته ونطمبره 
مري حظ الششيطان منه في سنده مقال ومتنه ليس مرفوعا الى الننبي ( ص ) 
وليس له حك المرفوع . وليش متنه لاينافي عصمة النبي (ص) لان حاصل معناه ان 
روح القدس قد طهر قلبه وقدسه منذ الطفولية وقبل ان يصل الى السن الي نكون 
فيها الوسوسة ء وان حديث شقه في قصة المعراج كانت رؤيا منامية في الراجح ولا 
ذكر فيبا لظ الشيطان لخاصل معناها انها رمز ومثيل لنأبيد الروح القدس والملانكة 
له (صن) واعدادهم إياملناجاة الله مز وجلمناجاة خاصة . وأما حديثمس الثنيطان 
المولود وند ولادته قسئده صحيخ لايرة عن تكلم في صحتهولكن استاناء عسى 
وحده مرة فيه واستئناؤه هو وأمه مرة أخرى انكاتنا غير متعارضتينفلا عموم في 
الصنيغة » ويناني ذلك قوهم الاستئناء. معرار العموم . وان كاثنا متعارضتين سقط 


لسن لطا شتت عاب كينت كد 
الاستدلال بهما أو يقوم الدليل على تزجبح احداههما . وقد علمت ماقله الزعنشري 
في المديث وأقواه معارضة قوله تعالمى ( الا عبادك منهم الخلصين ) له فانه ريح 
في ان الشيطان لاسلطائله علىاغواءعباد الله الخاصين . وعلمت ما أجاب بهالحافظ 
عن هذه المعارضة وهو ان هؤلاء العباد لا يشمرثم ذلاك المس اذ لايدل الحدويث 
على أن كل من مسه الشيطان يغويه . وثقول انه يجوز ان يكون المواد بالمس بيان 
نوجه الشيطان الى التعرض اوسوسة لامولود واستعداد المواود لقبول الؤسوسمة الي 
هينزيين الباطل وااشر في النفس» وكيفية امس على القول بأنمحقيقية لامثيل بحث 
فيعالم الغيب وهوثما أجمعواعك تنو يض كينيته الى اله تءالى اذاصم اعمير به وكانممكنا 
فينفسه. وأماحديث القر ين من الثشياطين والقربنمن الملائكة فهوأصح سندا وأقوى 
هتنا لان له شاهدا من القرآن ( ومن بعش” عن ذكر الرسمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرن ) والاحاديث الني ورذت في توضيحه تدل على ان الانفس البشرية فيها 
داعيتان إحداهما للحق واتلير والاخرى للباطل والشر » وان الاولى ترجح بإلمام 
ملكوووالاخرى باقواء شيطاني . ولكن الانمان هو الذي يزكي نفسه ويهذمها حتى 
ترتقي ال التناسب مع روح الملك وتاي إلهام الحق واطير منها أو يدسيهاو ينسدها 
حنى تمهبط الى التئاسب مع روح الشيطان وتاقي وسوسة الباطل والشر منباء فثل 
ملك الالهام كثلالقرين الصالم من الناس لايماشرالا من يشا كله ومثل الشيطان 
كثل قري نالسوء لاريصاحب الا من يشاببهءفكل قرين بالمقارن يقندي» و «الارواح 
جنود مجندة ها تعارف منها اثتلف ء وما تناك منها اختلف » كا ورد في الحديث 
الصحيعح» واذا قارف الرجل الصا خطيئة كان تأثيرها فينفسه معدا لوسوسة الشيطان 
أويمحوه بعمل صال يضاده ١‏ وأتبع السيثة الحسنة تمحيا » ( ان الحسنات “يذ هين 
السيئات ذلك ذ كرى للذاكرين ) 


(الثار: جة) (هد) ( الجلد التاسم عشر ) 


ه22 بدع الجمة والاذان وختم الصلاة والجنائن [النارد ج دم ]١5‏ 
بدع اججنة والاذان وختم الصلاة والمنازة 4 
(س ١١#‏ ؟) من صاحب الامضاء يطملاي مركز منوف مديرية المنوفية 
بم لله الرحن الرحم 
وبعد فبذا من عبد الرحمن ا-مد الصعيدي الى دار الدعوة والارشاد بمصر 
ينشرف بالافادة عما سيذكر : في هذا العيد ظهر عندنا رجل ينهانا عما سيأني 
قراءة سورة الكبف جهارا داخل المسجد يوم الجعة 
والاذان المسمى عندنا بالاول من يوم الجعة 
والاذان الثاني داخل المسجد بين يدي اللحايب 
الثرقية 
ه التبليغ في الصلاة 
1 ختام الصلاة جهارا في المسجد 
* الصلاة والسلام على النني عقب الاذان 
8 السبرمع الجنازة بالذكر جهارا وقراءة البردة 
وحيث اننا نفعل كل ماذكر من منذ وجدنا بالدنيا وهذ! الرجل مبتبد فيابطال 
ذلك ولا نعل اذا كان عمل هذا من اليدع فنتركه أم من الدين قتتبعه 
رجو الافادة مع التوضيح وإفنانا عماذ كرناه لان في ففوسنا ( رييا) منذلك: 
وقال اثهتمالى ( فاألوا أهل الذكر ان كثتر لا تعلمون ) وصلى الله على سيدنا جد 
وعلى آله وصحبه وب مقدمه 
1 عبد الرحمن أحمد الصعيدي 
المواب عن هذه الاسكلة "© 
قراءة سورة الكبف جهارا داخل المسجد يوم الجمة-- بدعة ليسلمادليل 
من كتاب الله ولامن سئة رسوله (س) ود توثثر عن سلف الامة الصالح . ولكن 
لقراءته! يوم الجمة بدون تقبيد بالجهر وبكوم' _ اأسجد أصلا ضميغاء قل الحافظ 
(ه) حذفنا سؤالا من هذه الاسثلة يتعلق بعادة مصرية بين العروسين 


شا »> عه امم 


1 المنار: ج 8 موا] الاذان الاول و الجءة هاه 


ابن حجر في رع أحاديث الاذكار: .ن أقوى ماورد في قراءة الكبف يوم الججعة 
حديث أي سعيد اعادري عند الجام و في التفسير والبيمتقي في السئن « من قرأسورة 
الكبف في يوم الجعة أضاء له من النور مابين الجعةمن » وقد أورده الام من طر يق 
فعيم بن ماد عن عشم عن أبي هاشم وصححهولكن قال الذهبيني المعزان: بل فى 
ابن ماد ذومنا ككر .أقول بل جرح ا بأ كثر من هذاء وقد وردت أحاديث أقوى من 
هذا فيقراءة العران وهود في بوم اججعةء فلاذا لابعمل مها هزلاء الناس المواظرون 
على قراءة الكبف ان كان غرضهم العمل بالاحاديث لا اتباع الادة 

ثم ان الاثيان بالعبادة المشروعة على وجه مخصوص وفي وقت معين لم يرد في 
الشرع ما يدل عليبها بدعة في كينية الاداء المبنية على الاتباع » واظهار ذلك 
بيعل ما ليس من شءائر الدبن شمارا . وهذا ما يميه الشاطي في الاعتصام بالبدعة 
الاضافية وسبعاد ذكره قريباء دع ماني رفع الصوت بقراءة الكبف أو غيرها في 
المسجد عند أجتماع الناس لاصلاة من التبو يش على المصابن وهو غير جائز وقد صرح 
التقباء نم الجهر باتلاوة في المسجد اذا كان فيه من يصلي وأنه حرام . وفي حديث 
أبي سعيد الطدري : اعتكف رسول الله (ص) في المسجد فسمعهم تجهرون بالقراءة 
فكشف الستر وقال 3 ألا انكاكم مناج ابه فلايوئذ بمضكم بعضا ولارفم بعضكم 
على بعض في القراءة » رواه أبوداود 

؟ ‏ الاذان الاول يوم الججعة - أحدثه عمان في خلافته وأقره الصحابة 
( دض ) وما رواه ابن أبي شيبة عن ابنعمر انه قال: الاذان الاول بوم اججمة بدعة 
فلاظهر انه استعمل البدعة هنا بمناها الاذوي لا للانكار ومعناه انه لم يكن في 
عود النبي(ص) قبل ويحتمل انه للاتكار» أعيلان .قتضى إكالالدين فيعهده (ص) 
ان لابزاد فيالعيادات ولاسما الشعائر بعددشيء وأا الاجتهاد فيمسائل المعاملات 
والصام الي تختاف باختلاف الزمان والمكان لا العبادات: وشعائر الاسلام الني 
لابدخل فيها القياس الذي احتجوا به لنعل عمان (رض) ويمكن ان جاب عن هذا 
بأن الاذان للاعلام بالوقت وسيلة لاصلاة اجتوادية لاعبادة متصودة لذانهاوان ابي 
(ص) إسقشار المسل ن في أمرهذه الوسيلة واستحسن ما كانمنهم من رأي ور يافلا جل 


0 الاذان الثاني والترقية والتبليغ [الثان ج 1 مذ١]‏ 
هذا رأى عمان والصحابة أن هذه المألة بح العمل فيهابرأي أولي الامراذا احتيج 
الىذلاك. فلاحدثت الماجة بكثرة المسلمين وعدم تيكبرم ال ىالمسجد على نحو ماكانوا 
يفعلون في عهده (ص) أمر عمان امون أن يوْذن بهم للجمعة على الزوراء -- وي 
موضع أودارله بسوق المدينة ‏ وأبقى ماكان من أذان المسجد عند جلوس الامام 
على امبر كا كان ابقاء للعرادة يا كانت . قال السائب بن بز يد (رض) فيا رواه عنه 
البخاري وأبو داود والنساثي : كان النداء يوم الجمة أوله اذا جلس الامام على المذبر 
على عهد رسول الله( ص ) وأني بكر ويمر فليا كان عمان وكثر الناس زاد النداء 
الثالث على الزوراء ول يكن لني (ص) غبر مؤذن واحد . وفي رواية أخرى للمزيادة 
ثبت الامر على ذاك . والمراد بقوله النداء الثانث هوالاذان الاول فهو أول بالنسية 
الى تقديمه في العمل وثالث بالنسبة الىمحدوثه بعد الاذانين المشروعين لكل صلاة 
أعنى الاذان والاقامة وكانوا بطلةون عايهما ‏ ؛لاذانين» على طريق التنليب أولان 
الاول اعلام بوقت الصلاة والآخر إعلام بالشروع فياه ولكنهم اذا ذكروا الاقامة 
وحدها لا يسمونما أذانا بل إقامة 8 الختار عندنا في هذه المسألة ان ع 
الناس في كلل حالة ما كان عليه الاف الصالم فاذا علمنا ان الصلين اجتمموا في 
المسجد على نحو ماكانوا عليه في زدن النبي ( ص ) وأني بكر وعر ( رض ) اكتفينا 
بأذان المسجد ء واذا كانت الحال كا كانت في عهد عهان وعامنا ان الاذان الاول 
على المثارة أوفي السوق مجلبة للمصاءن فملاه . ولا ينبم في سم ان ينكر على أهل 
مسجد ما تارونه من هذين التعلين,. أذ ذلا يصح ان يكون ما حدث في عود عمان 
ناسنا للا قبله ولا ان ييكون ضلالة من ب بعض, الرأشدين أقره عليها الصحابة » فليتق 
الله من محدثه نفسه مهذا الانكار . وايعرف قيمة ننه أولا . وأما قول السائب : 
ْ يكن له ( ص ) غير مؤذن واحد + 3 و خاص بأذان الجعة 

م -- الاؤان الثاني داخل المسجد بين بدي الخطيب - فيه أن فمله بين 
يدي الخطيب و بالتلقين المعررد في بعض المسساجد بدعة لا فائدة فيبا ولا نعرف 
المامل ابتدعها عليها. وقد عل مما قناء آنه فيمسالة الاذان الاول أنالاذان الثاني 
وهو 'لذي كان على عبد الرسول (2 ى) !ها يكون اذا جل ن الامام على المنبر كا 


1 النار: ج م 9] الترقية والتبليغ والاجماع للاذكار عقب الصلوات ١‏ 14 


صرح به السائب في حديثه الصحبح . وأما مكانه ققد روى الطبراني فيه أن بلالا 
كان يدن على باب المسجد . وذكره الحافظ في فتح الباري محتجا به وهو اللشوور 
3 اليرقية المعهودة في يوم اجعة بدعة لا نرف ها أصلامن كتاب ولا سئة 

ولا اجتباد 1 من الاأئج وانما أحدثها بو أمية وأتكرها الققباء من جيم المذاهب 
زد راجم المنار ص 5م١1‏ ( 

وقداستةي ث شيخ الجامع الازهرمزذ لضع عشرةسنة في بعض المسائ ل المتعلقة بالجعة 
م تقدم فأقى آنا بدع منكرة. وقد أشار الاستاذ الامام الى هذه الفتوى ومقاومة 
بعض أصحاب النغوذ السيامي لها بقوله في ككتاب الاسلام والنصرانية ( ص ١*8‏ 
من الطبعة الثانية ) فقال : 

«سأل سائلمن الاسناذ شبيخ الجامم الازهر عن حكمعمل م نالاعمال الجارية 

في المساجد 2 الجمة - ومئزلة الشيخ من الرياسة في أهل العم بالدين مثزلته ل 
تأقى ما ينطبق على السثة وما يهرفه العارفون بالدين وقال أن العمل بدعةمن البددع 
يجب التنزه عنها . أيظن أن المستة في أمكنه العمل عتتضى الغتيا #كلاء حدشقيل 
وقال » وكثرة تسال » ودخلت السياسة » م قل أن الزمان ناصر الحقيقة وقد 
وجدنا الامر كذلاك من قبلنا » وسكت السائل وماذا لصنم الجيب وام 

التبليغ فيالصلاة هو رفع المؤذنين اصواتهم بالتكبير للاحرام وأذ كارالاتتقال 
لاعلاممنلم يسع صوت الامام ولابراه عند إحرامه وانتقاله من ركن الى آخر: وله 
أصل في السنة عاكان من صلاة رسول الله (ص) في مرض موته آخرجاعة اذ صلى 
قاعدا والناس خلفه قيام وأبو بكر( رض) يباغهم تكييره . وقد صرحعلباء المذاهب 
الثنبورة بهواز التبليغ اذا احتيج اليه فان لم يحنج اليه كان بدعة متكرة . على أن 
للمؤذنين فيه بدعا كثبرة كنمابم له جماعة ورقمهم أصواتهم أ كثرمما يذغي متحر بن 
فيها حسن النغم وإطالهم المد حتى يضطر الامام الى اتتظارمم أوسبتهم فينتقل الى 
السجدة الثانية قبل فراغهم من تكجير السجدة الاولى مثلا وقد بين الثقباء ذلك 
وأطال فيه وفي غيره م., هذه المسائل صاحب الدخل رحه الله تعالى . 


يه سب جام م الصصلاة جوارا في ا سأجد بالاجما 2 اخ فرقع العوث. من ع اليد ع الي 


الاتجباع لاذكارجهربة عقب الصاوات 2 [الثار: ج.5 م 15 ] 
أحدمها الناس فاذا انرما فيبامن الاذكار ماورد في السنة كانت منالبدع الاضافية 
وقد تساهل فيها كثير منمقلدة الثقباء وأطال العلامة الشاطبي اكلام في الكارها 
في كتابه الاعتصام وتقلناه عنه في انار فليراجعه من شاء 

وهذه البدعة قد اننشرت في الاقطاو الاسلامية منذ بضعة قرون حىممت 
الغرب والشرق والمنوب والثمال , ونا أنكرها من أنكرها في الاندلس كثر فيها 
القيل والقال» وقدكنت فطنت ا قبل أن أرى لاحد من العلاءكلاما فيها فتركتها 
في أواخر زمان الطلب ولكتني م أترك الاذكارالواردة بل كنت أقوطا وأناء :صرف 
من الصلاة» وم يخطر في بالي أن أمبى عنبا أحداء ولاأنها بصح أن تسمى بدعة. 
ولا كنت في عليكده من الند سئة "+٠‏ قدمولي للخطبة وامامة الجمة فلا فرغت 
من ن الصلاة لم م أستطع الانمسراف ولا اتحول من شدة ة الزحام في المسجد ولارأيت 
أحدا من الناس انصرف ولاقام لصلاة ولا غبرهاء ‏ 3 خلص اللي شاب من طلاب 
العلوم الدينية فأخيرنيان الناس ينتظرو أن بسمعواميأذكارختم الصملاة لينبع وني فيها 
ويقوموا الى صلاة السنة البعدية وغيرها من شؤونهم » قلت ان هذا غب د مشروع 8 
قال م برد في الصمحيح أن الي (ص) كان يقول بعد السلام 0 اللهم أنت السلام 
ومنك السلامتبار كت ياذا الجلال والارا ام قاتنم قدصح انهكان اذاسلم إتمدالا 
,عقدارما يقول ذلك (د وأه ملل )وا لكن نصح أنه كان يقول ذ ات رافعاصو إنهلسمعه الناس 
ويقولونه بقوله» وأناقد قلتذلك 0 ا. ولاجثت ببروتعند منصرفيمن المندأقَتَ 
فيبا أياماكنت أقرأدرسا بعد الظبر في مسجدالجيدية من كل يوم» فشغل لموؤذن بعد 
صلاة الججعة يوما عن الاذكار والادعية اليجرت العادة برقم صونه فيباواتباع جمرور 
المصلين له شغلته عنها صلاةجنازة» فظل كثير من الناس ينتظرونه متلفتينالى اليمين 
والى الثمال» فيدأت الدرس بيان المق فيهذه المألة وهو أنه ليس من السنة أن 
يتجاس الناس بعد الصلاة لقراءة شيء من الاذكار والادعية المأثورة ولاغير الأثورة 
برقم الصوت وهيئة ة الاجماع كا اعتادوا في الاقطار الحتلئة وان هذه العادة صارت 
عند الناس من قبيل شعائر الدين الثي ينكرعلى نار كها والناهي عنبا » وانكار تركب 

هوا نكر . وان ما ورد ف بعض الاحاديث من الاذ كار كقول 0 اليم أنت 


[المنارتجهم14] الصلاة والتسليم على التبي (ص) عقب الاذان ويدعالجنازة لاع فه 


النلام » الح والاستنفار والتسبيح والتحميد والتكير والتهليل يستحب أن يقوله 
الافراد سرا سرا في أي حالة يكونون عليبا بعد الصلاة من قيام وقعود ومثي ء 
وان ان الاجماع لذلك والاشتراك فيه ورفم الصوت بدع هوئها على الناس التعود » 
ولو دعام أحد الى مثل هذه الصغات في عبادة أخرى كصلاة أحية ة لمسجد مثلا 
ل كروا عليه أشد الانكار. وناعدت الى مصر وشرعت في طبع كتاب الاعتصام 
اشام اعادة هذه المسألة حقباء لحمدت الله تعالى 
الصلاة والسلامعلىالنني (ص) عقب الاذان- هي بدعة أيضاأ والقول 
فيها ا فا تقدمها. قال صاحب المدخل : يطلب من امام المسجد أن ينهى 
المؤذنين مما أحدثوه هن صفة الصلاة والتسلم على الني (ص) عند الاذان وان 
كانت الصلاة والقسليم على النبي (ص) من أكير العبادات ولكن ينبغي أن يسلك 
مها ملكا فلا توضع الافي مواضعها الي جملت ها ٠‏ » ألا ترى ان قراءة القرآن من 
أعظلم العبادات ىس ذلك لا يجوز للمكلف أن يقرأه في الركرع ولا في السجود 
ولا في الجاوس عدا في الجلوس في الصلاة - لان فك برد واعمي ركله في 
الاتباع » وهي اي لوو اا تقدم ذكره فيا أحدثه بعض الامراء 
من التي بالا ذان م 

ه - السبر مع المنازة بالذكر جهارا وقراءة البردة ‏ كل ذلك من البدع 
التي لل بسكت عنها المشتغلون بعلوم الشرع كا سكت جماهيرم على الاذكار التي 
انصلت بالاذان والصلاة . على ان جميع ماذكر في هذه الاسثلة والاجوبة منالبدع 
قد بينه انصار السنة وخاذلو البدعة من العلاء منذ أحدثت الى هذا العصر . 

والبلاء كل البلاء في جعل عمل الناس حجة على كتاب الله تعالى ودواوين 
السنة مع أن بعضالائمة قال بالاحتيجاج يعمل أهل المدينة في زمنالصحابةوالتابعين 
خالنه فيذلاك سائر الائة وجمهور الامة وخص بعضهم ذلك بزمن الراشدين فقطء 
والأن يحتتج الناس | بعل العوام الطغام و بسكو تمن لاحجة فيقوله فضلاعن سكوته 

من المعممين 54 بتأويل ؛ بعض المنافقين الذين يتقر بون الى العامة ما يلرضيوم طمعا 
ببعض المطام أو الجاه الكاذب عندمم ٠‏ 


وقد استدتي شيخ علاء الاسكندرية هذا المهد في المسألة الاخيرة من هذه 

المسائل وني مسائل أخرى مما أخدثه الناس في أمور الموى فنذكر ذلك بنصه : 
السؤال #4 

ما قولم فها يفعله الناسالاّن من الصياح أمام الجنازة بنشيد البردة وغيرهاء 
والاجماع للتعزية بنصبالخيام, وقراءة القرآن فيها أياما تخصوصة”ء وقراءة الصمدية 
بعدد مخصوص إسموله (عتأ نّق) ويزعمون انها تعتق اميت من النار وتغريق الخبز 
للقراء على القبور» وأخذ القراء الخبز والنقود أجرا على قراءة القرآن - فأهل الم 
ينا ببنمحرم لذلك وبحالء وقد لأنا اليكم كي تفيدونا , هل هذا من الدين أملا 8 
وماهي طريقة بينا صلى الله عليه وسلم والسلف المبالح من ٠‏ الامة في ذلك ؟ وما 
حكم الله فيمن مخالف طر يقتهم أفيدونا بأدلة تشفينا » فلازائم هداة الماار بن 

« النتوى # 

« الجد َه وحده » والصلاة والسلام على من لا ني بعده ء و بعد فا يطب له 
الناس الآان من الصياح امام المنازة بنشيد البردة وقراءة القرآن ونحو ذلك 
غير جائز شرعا » وهو خلاف السنة , وخلاف عمل السلف الصام » لان السنه في 
اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار دعل ذلك جرى العمل من السلف الصاحح» 
وقد قال الامام مالك رذي الله عنه ( ان يأني آخر هذه الامة بأهدى مما كان عليه 
أولها ) وكذلك الماع : بنصب الخيام في التمزية مباهاة وافتخارا , وقراءة القران 
بالكيفية ية الجاري العمل ما الآن فيهذه الجتمعات 3 وأخذ القراء الجيز والذقود أجرة 
على ذلك وأتخاذ ذلك سنة وعادة ٠‏ فليس من السئة ء ولا منعمل السلف الصال» 
وها شأنهم انهم كانوا يذهبون الى صاحب المصيبة في بيته مله على الصير وعدم 
الجزع » من غير اطالة مكث ء و يدعون لصاحب المصيبة بالصبرء ولاميت بالمغفرة 
والرحمة »ثم ان الذي ينفم الميت انما هو الصدقة على روحه , والدعاء له بالمغفرة 
والرحمة » أما اهداء ثواب الفاحة وغيرها مثلقراء 0 5 القران + 3 بغمر الطر يقةااني أ خرجته 
الى حد الغئاء فبعض العلياء رجح حصول الثواب الى الميت» و بعضهمقال بعدمه6 

شيخ علاء الاسكندرية 


[الناردجهم هع أعراش الى انافض - اللاريا 2 8ه 
لت 
الاق كلاذ 
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أما نوية الملاريا ذلبا ثلاثة أملوار: ‏ 

)١(‏ طور البرودة ‏ يشعر أأرريض بتعب وسامة وصداع وآلام في الظبر 
وبرودة؛ وتبتدى' الرعدة فينكدش في فراشه بريه جميع جسمه وتصلك أستانه 
ويزرق وجهه وأنامله ريئتصب شعرجسمه كأ حص لمن شدة البرد أوالفزع و صخر 
النبض ويسرع و يضطرب ويتوتر» و يكون التنفس سرعاغيرعيق ل 

ويكون سطح البلد باردا حقيقة ولكن إذا وضع مقياس الحرارة في النم أو في 
الدبر أو بحت الابط وأينا الحرارة مرتضمة, فانها تبدأ في الزيادة قبل الرعدة يدقائق 
بل بساعة أوساعتين أحياناة وائما نشأ الاحساس ببرودة سطح الجسم من انقباض 
أوعية الدم فيه 

ويكون مقدار البول كثعرا ولونه راثقا وكثاقته قليلة. ويستمر هذا الطورصف 
ساعة أو ساعتين. وترتفع الموارة بسمرعة في آخره إلى ما بعد "4٠‏ ستتيجراد 

(؟) لور السخوئة ‏ يبدأ بالاحساس بالسخونة ابي قعم الجسم كله فتزداد 
الى ؛ وتنمدد الشرايين» ويتوثر النبض و سرع ويمتلى'» وييمتقن الوجهه ويتصدع 
الدماغ . وني بعض الحالات يمهذي المرريض أو يستريه الذعول . ويكون البول فني 
هذا الطور قليلا قتها كثيذا. وكثيرا ماتظهر [الذلة 65م1167] حول الفم . ويتمر 
هذا الطور > - 4 ساعات 

(؟) ملورالمرق --- يقتدى اللسسم أولا بالعرق بعد شلدة جقافه ويعم الج 
كله نم يصب رغز يرا ويستمر ساعة أو سأعتين أو ثلاث فيشعر المر يض حينئذ بالراحة 
ويترطب لسانه » وتنخفض المرارة أولا بالدريج ثم سرع حي نصير طبيعية 
[الخارجو) (ود) ( المهلد التاسع عشم ) 


6065 أعراض اللاريا [ النار: 3 هموا] 


ويعود المصاب الى <الته الصحية الاولى . ويكون ابول في هذا الطور كثينا جدا 
وترسب فيه أملاح كثيرة من حامض ال ليك 

ولا محصل جميع هذه الاطوار لكل .عاب » بل قد تقتصمر النو بة على واحد 
منها أو ين » فثلا قد يشمر ببرودة -فيفة تعقبها .خونة مدة ساعتين أو ثلاث 
ولا حصل عرق ء وقد يبرد وبعرق ولا يشعر بسخونةء وقد يعرق ققط مع ارتفاع 
خفيف في الحرارة 

أما الااطفال فيندر أن يحصل لهم رعدة بل يصابون بدلها بنشنج خفيف (قد 
لا يلاحظ ) أو بنشنج شديد 

وفي الاحوال المعتادة يكير الطحال في طور البرودة والسخونة ى قد بحس به 
حت الضلوع 

وتحصل أول نوب الى هذه إما في الصباح أو وقت الظهر » أما النوب الني 
تليها فلا نكون دام فيووقت النوبة الا ولى بلقد تتأخر عنها شين فشيئا حنى محصل 
في الماء أوفي اليل وقد ثتقدم عنها شيثا فشيثا حتى تحصل قبل الفجر » و يسعى 
النوع الاول بلمتقبقر والثاني بامتقدم 

والاحوال الممتادة من هذه الجى غير مبيتة في الغالب إلا للاطفال الصفار أو 
الشيوخ أو السقا: . وقد يتمدد الطحال منبا حى ينفجر وينسكبالدم في نجويف 
البطن » وقد ينف الدم في منسوج الطحال نفسه ويتكون فيه خراج فينفجر في 
نجويف اليريتون . ومضاعفات مثل هذه الاحوال ليست بكثيرة » وأشبرها النزلة 
الشمبية والرعاف و'لبءل الزلالي وال لام العصنبية فوق الحاجب 

أما الاحوال الخبيثة المسماة |[ ولصيفية الحريفية ] فلا تكون نوبها مننظمة ولا 
متقطعة الا أحيانا قليلة تكون الغترة فيها قصيرة» و يقل<صول الرعدة للمصابءوكثيرا 
ما يمر يه اليرقان والغثيان والقيء والاسبال» حنى قد تشتبه هذه الحى بالى 
التيفودية , وقد تطول مدثها الى ثلاثة أسابيم وتنتهي كثيرا بالموت الذي يسبقه 
الحذيان أو الشيبوبة أوالاضطرابات المضمية أو البول الزلالي أو النزف الدمويأو 
المود ( المبوط ) 


[اخار: جومةا ] تشخيص النافض وعلاجها . كلمة الككنين /1م ه 


ومن الا: نواع التي يأر منها امجموع العصبي بشدة نوع يمتاز بطول الغيبوبة فيه 
حي نمكث نحو +1 ساعة أو أكثر ويكون الشخص كأنه مصاب بنزف في مخه ء 
ومنب نوع يشتد فيه الذيانواطيجان . وقد شوهد بعض أحوال بيكون فيها المصاب 
كأنه ميت حقيقة فيقف تنفسه و يضعف ثبضه وضر بات قلبد<ىلاعكن إدرا كما 
واعلم انهذءالجى اذا تكررت نويها جملت الشخص سقها عليلا مصفرا(لابادة 
ميكرو يما للكريات الدموية الجراء ) ويعثريه الدوار ئلة الميسل للطمام والام 
بالمضلات والمفاصل والضعف والاستسقاء » و يضخم الطحال والكبد أو يكثر 
منسوجه اليفي و ,نيمس ويضمرء وقد يصابالشخص بالجنو نأو بالتهاب الاعصاب 
أو بطنين الآذان أو الم أوقندان الثم أو الذوق 
التشخيص - إن أحسن الطرق للتحقق من تشخيص هذه الى البحث في 
لدم عن ميكرو بها بواسطة المجهر . وليحترس من اعطاء الكبنين للمر يض قبل عمل 
هذا البحث فان هذا الدواء يذهب الميكروب من الدم ٠‏ ويختني ال ميكووب أيضا 
من الدم في الانواع الخبيئة وقت 'مخفاض المرارة أعني في الثثرات الثي يون نوب 
الى . وأ س الاوقات لمشاهدته في تلاك الانواع هو ان يبحث في الدم عند 
ايتداء النوبة وقت صعود المرارة . أما في الانواع اللميدة فيكون الميكروب أكبر 
وأظهر في الترات إلني بين نوب الى 
المعالجة - الفرض الذي يرم اليه هو قة ل الميكروب واخراج سمومه من 
الجسم وإراحة إراحة المريض مما محدثه من ن أعراض الا 4 1 حسن الادوية وأشبر. 5 
لقتل هذا المير.ب هو[ الكينين عمتطنت9 ] 200 ور بر أمتلاحه اكير تات» 


0 ١)دذه‏ الكلمةمأخوذة منلغة أهل يرو 1801 بأمر بكةالجنو بية»ومعتاها 
(الفثر) لأن هذه اللادة تستخرج من قشر شجرة ر الستكونا وصمطهه01 » 
وسميت هذه الشجرة مهذا الاسم لأن نامرة ة «شتكون ممطعصطاط0 »6 زوجة ةحالم 
بيرو عواجت ها من حهى فشفيت ‏ فى سند م1 وني الينة التالية احضرتما الى 
اورية » وبعد ذلك ادخلها الجزو يت الى رومية » ولذلك سميت ايضا « قشر 


الجزويت » 


كن الوقاية من الملاريا [الثار: جهم ١١‏ ] 
وهي مادة يضاءخفيفة شديدة لرارة قليلة الذو بان فيالماء فتذوب فيه بفسبة1:١٠ى‏ 
ولكنها سبلة الذوبان فيه باضافة أحد الموامض اليه . ومقد ار تعاطيها في اليوم ٠‏ 
0" ققحة تقسمرعلى ثلاث دفعات, والافض ل أن نكون الدفءة الاخيرة قبلىميماد 
حضور النوبة بنحو ست ماعات ء ولا مانع من اعطمها بعد طعام الفعلور والغداء 
والعشاء ككثير من الادوية الاخرى . واذا قاءها المريض مرجت يقليل درن 
الافيون أو حقنت في الممتقم أو حت الجلد ء والافضل أن نحن داخل عضلات 
الالية , وأحسن الاملاح لاحقن في الشرج أو نحت الجلد هو [ هيدود برويد 
الكبنين الحضي ] فانه سبل الذو بان في الماء ولا يتبيج منه المكان المحقوذ» وجرعته 
من قحتين الى عشر أو 16 قحة 

و[البو كبنين 1110106 ولاق ] وهوإئيل 1 بونات الكبنين بكاد يكون عديم 
المرارة ولا يض !ممدة ولا الاعصاب » ولذلك كان أحسن دواء للاطفال والفساء. 
وجرعته تخنف من ه الى ٠١‏ فحات بحسب السن 

و يجب الاستمرار عل ىتمالي الكينين مدة بعدزوالالجىلان بعض الميكرو بات 
قد ينجو من فمله و يختفي في الطحال ثم يعود الى الظبور و يكثر فيحدث النكس» 
فلذذا يجب الاستمرار على تعاطيه بعد الشفاء مقادير يعينها الطبيب ( كمس فحات 
في اليوم ) لمدة ثلاثة أشبر على الاقل 

وهناك بعض أدوية أخرىنافعة في الملاريا ولكنها أقلقيمة من الكبندن مثل 
مركات الزرنيخ 

وكثيرا ما يحسدث من الكينين أعراض ضارة مثل طنين الا"ذان والصداع 
والصمم ء وقد تتقى هذه الاعراض بتقليل مقداره أو ابطاله موقن أو اعساء حامض 
ا ميد رو بروميك أو اجو يدارلمنع الاحتقان الثاشى”" من الكبنين 

الوقاية ‏ تمكون )1١(‏ بردم المستتقمات و(2) بإبادة البعوض وذلك بصب 
زيت البترول على المماه التي توجد فيه | البويضات والعلق لقتلبما » ويكون ذلك 
بنسنة أوقية لكل ١١‏ قدماً مر بمة من سطح الماء و(ع) باتقاء لذع البموض مثل 
الكلة ( الناموسية ) وخصوصا باللبل وهو وقت لذع هذا النوع من البعوض في 


[المارئجةمف] حى البول الاسود الدوستطاريا 2 684 


الغالب و (ة) بدوام استعمال الكينين في الاتاليم التي تكثرفيها الملاريا ( مقسدار 
خس ققحات يوميا ) 
حتى البول الاسود مونة7 168ه اموا 

تحدث هذه الجى في الاقم الحاة التي تكثر فيها الملاريا لمن أقام يتك البلاد 
هنة على الائل فأكثر أو للذين أصيبوا بالملاريا » ويقلحصوها لنير هذين السببين 

محث_الاسباب_تفصيلا - ذهب العلاء فيحتيقة سبي هذه الجىمذاهب 
أهمبا ‏ : (1) أنها تنيجة اصابة شديدة بالملاريا (؟) أمها ملاريا متضاعفة باصابة 
اتكليتين (©) أنها تنيجة ميكروب مجهول () أنبا ملاريا مع عامل آخر كقسم 
الجسم مثل الكينين أو بشم مرض من الآ مراض كالافرنجي وغيره » أو كالتعرض 
البرد 
الاعراض ‏ تدم آآلائني الاطراف والدماغ وتوعك'م رعدة فقي صفراوي 
فبول أحمر أو أسود ببب ذوبان مادة الكريات الجراء فيه ويكون فيه زلال كثيره 
وترتفع احرارة 'لى ٠‏ "سنتجراد فأكار تنخنض قليلا يعد بع ساعات» م ترتقم مع 
رعدة أخرى» و جرا. دريصاب المريض باليرقان» ويضخم الطحال والكبد ويم 
المصاب من جسهءا 


وفي الحالات البسيطة نزول الاعراض بعد نح وأسبوعء وأما فيالشديدة فيستمر 
القي* ويقل البول أد يبطل افرازه ويصاب المريض بالغيبوبة أواطمود ويموت 

وعدد الوفيات مهذا المرض هومن 1١5‏ الى ٠ه‏ في المثة 

العامة - نكون بحسن القرريضوالمناةبالمصاب والا؟ث رمن شرب السوائل 
لادرار البول » وتعطى الخعشات المقويات لقلب ء ولا يعملى المر يض الكينين الا 
اذا وجد ميكروب الملاريا في الدم » وحن يعطى أي ملح من أملاحه غير 
الكبريتات فانهاتساعد على اذابة الكريات الخراء, و يكون مقدار أعي ملح قليلا متكررا 
الدوسنطاريا الاميبية بوتءغمءةز2 ونام 


قلنا أن الدوسنطاريا نوعان : نوع ينشأ من ميكروب نباتي ( وقد سبقالكلام 


٠6هة‏ الدوستطاريا الاميبية” [المنار: ج هم 15 ] 


عليه في صنحة 1١‏ من الجزء الثاني من هذا الكتاب ) والآخر ينأ من ميكروب 
حيوأني وهو المراد بالكلام هنا 

وكامة [ أميبا مم ] يونانية معناها «المتذير » تطلق عليحيبوين دقيق 
ذي خلية واحدة دام التغيير لشكله بما يرسله من جسمه في جميع الجهسات مرك 
الارجل [ الكاذبة 22 8 م ] الي يتحرك بها حركة ذانية ؛ وهو من 
أبسط المييو ينات المسماة [ الميوانات الاولى همده؛ه:2 ] 

ينسلق الانسانثلاثة أنواع من الامييا: )١(‏ نوع يوجد فيففه اذا أصا ب أسئانه 
لنقد ( النسويس ) ( راجع ص5 من الجزء الاول) (؟) ونوع يسكنالزء الأعلى 
من الامماء الغلاظ, والظاهر أنه لاضرر منه (>) والثال هو أميبا الدوستطار ياهذه 

وهذا الاميبا بشاهد في براز المصاب وفي المدة الني قد تتكوّن في الكبد 29 
يسبب هذا المرض ؟ وأكثر وجوده يكون في المواد الحاطية الي يتعرزها المرريض 
وقت اشتداد المر ضأي في زمن حددته. قطرهذا الميكروب الميوالي هومن 0 هم 
ميكرونا » أي ان حجم ه كتجم ثلاث أو أريع كريات -صراء من كريات 
الدم . وهو يثقب الفشاء الخاطي للامما؛ الفلاظ و بسكن ننه وبشكاثر ويحدث 
امرض وقد يصل الى الانوعية اللمفاوية أو الاأوردة فبيرفي' 

اسباب الدوستطاريا الاميبية ‏ يوج د هذا النوع من الديستطاريا فى 
الاقاليم المارة والمعتدلة كصر ء ولا ينتشر بشكل وبائي كالنوع الأ خر السابق . 
وتنتقل الاءييا بواسطة الماء الذي يتلوث بعراز المصاب أو بواسملالاطع.ة اللوثة 
به أيضا خصوصا الخضر . ويصيب امرض جميع الاجنداس البشرية اذا تعرضت 
للمدوى وكذ لك الصغار والكبار بلا تمييز ينهم فير أن الظاهر أنه يضيب الذ كور 
أكثر من الاناث لتلة تعرض هؤلاء له من أولئك . وهذا النوع أيضا حدلة كالنوع 
الاول يوجد الميكروب فى أمعائهم ولا تحدث لهم أعراضه 

الاعراض - لاتختاف أعراضهذا النوع كثيرا ع نأعراض النوع الباسيلي 

)١( ٠‏ سميت يذلك لانها لإست دام بل تنبعث وتتقيض (0) خعيوصاً بعد 
تح خراج البكيد هذا بثلاثة أبام حينا تتقبض جدازاه 


[الخاردجهم ١‏ ] مضاعفات الدوستطاريا الاميبية وعلاجها ١أ6هه6‏ 


الذي سبق ذكرء الا في أشياء قليلة » وهي أنه لايكون ابتداؤء مفاجأة بل تدريجيا 
في الغالب » وتكون مدته أطول فانه يعي لان يكون مزمنا » وتكون الحمى فيه أقل 
وكذاك الاضطراب السام وتكثر نكساته ولا يمنع ذلك من أن ,يكون أحيااً 
شديدا جدا وهنا سرعة » فترتقع الجى. ويقل البول ويكثر الزلال فيه . ودر 
الناس من توجد في أمعائه قروح ناشئة على هذا الميكروب ومع ذلك لاظبر لي 
أعراض امرض ء ولكن ذلك قليل 
المضاعفات ‏ متقن الكبد أحيانًا وتلتبب وكذلك الكليتان » ويندر 
حصول النزف المدوي في هذا الشكل. وأهم المضاعفات خراج الكبد الذي يكون 
غالبا واحدا أو سلى الا كثر لا يزيد عن ثلاثة » والسبب فيه وصول الميكروب الى 
الكيد بطريق الور يد الباب فيميت سمه مفسوجه 
ومن العقابيل ضيق الامعاء بسبب انفباض آثار القروح الني نحدث فيها 
_الانذارل ببراعى فيه سألقخراج الكدوشدة الاعراض . وتخثى النكسةوالاوزمان. 
والفواق علامة سيئة في المالات الحادة لانه ينذرغالا بقرب الاضمحلال والموت 
المعالجة - لانختاف عن معالجة النوع الباسيلي الا في نفع [ عرق الذعب ] 
رشدة ته تأثيره فيهذا المرض » وهو جذور شجرة في بلاد البرازيل يأمر يكة الجنو بيته 
في هذه الجذور مادة مقيثة قسمى لذلك باللغات الافرئجية [ 6هناءعم18 ] ولكنها 
شافيةهذا الداء. وا جرعة من مسحوق هذه الجذور هي ٠م‏ دو قحة» ويستحسن 
اعطاء ٠‏ قليل من الافيون أو أحد + رثاته قبلبا بنحو نصف ساعة و يستلقي المر يض 
على قناه ولا يعطى له * شيء آخر سوى قليل من الثلج لمصهء وذللك كله هنع التني* 
الذي يحدث من الدواء, وتتكرر الجرعة بعد م أوه ١‏ ساعات, واذاكانت الاعراش 
شديدة أعطيت الجرعة ثلاث مرات في اليوم » و بعد زوال أعراض الدوستطاريا 
يكمل العلاج يعركبات البزموت والافيون وتحوهما 
ويفْضل اسستعال [ الامتين 8066156 ] حقنا نحت الجلد أو في داخل 
الدضلات ١7‏ عدار نصف قحة مر: لبلاومرةنبارا» وعندماتتح نالحاليحقن المر بض 
)١(‏ ذلك أفضل لمدم إحداث ' ألم وورم وتييس في مكان المفن 


اوه الخجى الراجعة [الثار: جم 15] 
مرة واحدة ققط في اليوم » ولا يحدث القي* مبذه الطريقة عا .حدث من أعطاء 
مسحوق عرق الذهب نفسه بالفم ٠‏ وهذا الدواء نافع أيضا في منع التهاب الكبد 
وخراجج! لانه قال لميكروب الدوسنطاريا بسرعة عجيبة 

والمعاجة بالامتين أو بعرق الذهبثافمة أيض في الحالات المزمنةه ورذا نماصت 
حقن المر يض أيضا بلمحاليل المطهرة أو القابضة في المستقم ء ويكون مقدار المقن 
نحو لترمن الحاول الدافىة 

الوقاية تكون بتطاهير اماء بالفلي أو غيره» وبالامتتاع عن أكل الخضر 
وغيرها الا اذا طهرت ء وبابادة الذياب بقدر الامكان أو منعه من الوصول الى 
الطعام أوالششراب 

الى الراجعة او ذات النكس تعلع"1 علتومول 1 

عرض معد شهير بننشر عادة بشسكل وباني ويس له طفح مخصوص كمض 
الحيات الاخرى وانما يمتاز محصول حمى بضعة أيام تتتعي لجأة بعد شحو اسبوع نم 
ترجع ثانية بعد مضي بضعة أيام وهكذا. وهي كثيرة الوجود في مصر وغيرها وقد 
كانت تننشر بشكل مريع في السجون وغيرها حيث يكثر الازدحام 

ينأ اتشكل المعتاد منبا في مصر من ميكروب حيواني حازوني الشكل اكتشنه 
[ أرير همده 06] في الدم سنة ١40+‏ وله أنواع يختلف بعضها عن بعض 
قليلاكا في بسلاد المند وأمريكة . طول هذا الميكروب ينتاف من ٠-18‏ 
ميكرونا وعرضه ميكرون واحد . وهو يشاهد في دم المصاب يهذه الحى يان كريانه 
لاني داخلها . ويقول بعض الباحثينانه يمكن مشاهدته في طور النفريخ قبل حصول 
الجى بنحو م4 ساعة» ويقول آخرون انه يشاهد أولا في اليوم الثأني الحمى و يكثر 
عدده كلا تقدمت الى ولا يدل إلا اذا بلغت الجى أقصى شدنها وارتفاعها قبيل 
البحران » فاذا امخنضت الحرارة لايشاه_د الميكروب في الدم الى ان تقعرب النوبة 
الثانية . وقد أمكن تلفيح الانسان والقرد مهذا الميكروب اذا حقن فييما جزء من دم 
المصماب . وشاهد بعض العلاء أن الميكروب اذا اختفى من الدم ذهب الى الطحال 
وهناك تبتلعه بعض الك بات البيضاء وتقتد » فلذا استفتج انه اذا أفلت بعضها من 


[ الثار: ج وم 14 ] أعراض الج الراجعة م6 


القتل وعاد الى الدم تكائر فيه قنتكس الى 
والاصابة مهذه الى لا نحمي الشخص من عودتها بعد زمئ الا قليلا 
ولكنها نمي غالبا من ن الاضابة بالنيفوس . ومن الاسياب المهيشة للعدوى الفاقة 
والجوع والازدحام والقذارة . وذلك لانها تتقل من شخص الى آخر بواسطة قل 
الجسم فقد شوهد فيه نفس الميكروب ء وعو لاينتقل الى الانسارن بلسع القمل 
لمسمهء وأعا ينتقل بطر يفة أخرى» وه أن المصاب بالقمل يكون كثير المكلسمه 
فيقسلخ جاده قليلا من أظافره أوغيرها فاذا سحقت قلة في أثناء الك أوخيره 
كالنوم عليها وأصاب دمها بعض تلك الجروح الي بالجلد دخل منها الميكروب الى 
الدم وأصاب الانسان بالجى. ويبقى الميكروب في جسم القملة مدة حيامها بل يصل 
الى بويضائها ( الصئبان ) فتتلقح به أيضا ء ولذلك وجب الاحتراس من القمسل 
والصئبان فانهما ينقلان هذه الى 
وهي تصيب الانسان في جميع الاعمار ولا تميز بين الذكر والاننى الا قليسلا 
فان نسبة المصابين بها من الذكور الى الاناث تكون عادة كنسبة * الى ؟ وهي 
كثيرة الحصول لافقراء والشجاذؤين ووم لكثرة ضعفهم ووجود القمل فيهم» وقل 
أن : تصيب الاغنياء اله أذا صادقتيم قل اثتقلت اليهم من مصاب بها اقعربوا منه 
وهناك نوع منهذه الى حصل في أفريقية ينتقلمن شخص الىآخر بواسلة 
القراد ولكن مدة هذه ١‏ الى أقصر فاتها تكون عادة يومين أو ثلاثة » و يوجد أيضا 
ميكروبها حتى في بويضات القردان » ويجوز أن يفتقلالى اليل الثالث من نسله 
الاعاض - يتراوح طور التفريخ بين يوم و13 يوم ولكن في أ كثر الاحوال 
يكن أفل من نسعة تسعة أيام ٠‏ وتبدأ الحبى خْأة بقشعريرة أو برعدة يعقبهبا سريعا 
صداع في المببة وآلام في الظبر والاطراف . وبعد زمرن يسير نزول القشعريرة 
يخلنها احساس بحرارة في الجسم و/ بزداد الصداع والا لام المذ كررة . وتكون درجة 
الحرارة في اليومالاول.ةث أو أكثر فيضطرالمر يض الىالتزام الغراش و يشتدبه العطش 
والاقباء وقد يعثر به الغثيان والتقيء ويحتقنالوجه ويبيض اللسانوتزداد درجة الهرارة 
في اليل فتكون +4 أو١4‏ وتنخفض قليلا في الصباح فتكون أقل بدرجة غالب 
( للثارنرجو) البفة ( الجلد التاسع عشر ) 


01 نكس الحى الراجعة ودضاعناتها ‏ [ المثارة ج هم 15] 


وقد تتكرر الرعدة و يكثر العرق ٠‏ يسرع النبض وكذلك مرا ات التتفس.ويءئري 
المريض في بعض الاحوال البرقان الشديد حى يتكون البول بلون المرة ( الصفراء) 
وتكبر الكد والطحال خصوصا وتظبر [ النملة 5م859 ] أحيانا ع الشئتين وقد 
يحصل رعاف ( نزق منالانف ) . وتستمر هذه المالة الى و من أسبوع؛ ويقل 
نوم المريض ويشتكي كثيرامن | الام المفاصل والمضلات ولكنه ييقى حافظا لقواه 
العقلية إلى قبيل النباية وعندئذ يعتريه الهذيانء وتشتد الجىجدا حى قد تصل إلى 
؟4 وة؛ وحينئذتنفرج الازمة خجأة ويحصلالبحران فيكثر العرقوتقلمرات النبض 
والتنفس وتنخنض المرارة بسرعة و يشفى المريض غي رأنه قد يستريه همود خصوصا 
اذا كان شيخاء وقد يصخب :البحران اسهال أو رعاف وتكون الحرارة أقل من 
الدرجة الطبيعية م يتحمن الال بسرعة ونشتد شبوة الطعام وتعود قوة الريض 
في ثلاثة أيام أو أربعة . و بعد أن يظن أنه شفى تماما تعود اليه المى خْأة كابدأت 
ويكون ذلك بعد مضي اسبوع تقر يباء فيصبر المريض في عين امالة الني كان عليها 
في المرة الاولى » و بعد بضعة أيام تتتهي النكدة بالبحران أيضا . وقدينكس المريض 
ثانية وثالثة ورابعة وكذا خامسة في اانادر . ومن المرضى مزلا ينكس البتة. وتكون 
مدة النكس في الغالب أقل من مدة المرض الاولى فتكون 0 أوخسة 
وقد تكون ومين أوثلاثة » وتكون النكسسة في الغالب أخف وطأ من الى الاولى 
ولكنبا أحيانا تكون أشد بل قد يموت منها المرريض 

واعلم أنجيع المدد المذكورة سابقا هي قفريبية فاما تتغاوث تفاوتاعظياباخللاف 
الاشخاص قند رأَبنا في السجون المصر ية أن مدة اللجى الاولى قد تنراوح من يوم 
الى مانية أيام أو نسعة والفئرة الاولى من يومين الى واحد وعشربن يوما ومدة 
النكمة الاولى من يوم الى عشرة دالثانية من يوم الىسبعة وهم جرا في 00 
العظيمة في مدة الفئرات وأيام النكس؛ ومن المسجونين من نكس أربع مرات 

وعدد الوفيات يمختلف من ١١‏ ألى 18 ني المئة وحصل الموت عند اشتداد 
)١(‏ باجم )١(‏ راجع تمرير جناب الدكتور (كر تون 16102 ) رئيس الفسم الطي مصبلحة 
السجون المصرية عن سنة /ا..ؤام 


[ الخارئجهم واع] الجميات الاتحادية تكوين العصبية التركية 8ه 


الكوب في الجى الاولى أوعقب البحران مباشرة من الطمود خصوصا في يي الشيوخ ع 
لم . وقد يحصل الموت إسلب التسم اليولي والنشنج أ بالاتهباب الر وي 
أو بالزحار أو غيره 

ومن المضاعفات غير ماذكر ضخامة الطحال وكزقه ه والجرة بالاطراف السفل» 
والتباب الغدد الاءابية أوتقيحها ء والتباب العين الذي يمميها ء واجهاض الحبالى 
والتزف الرحجمي المطر 


الجبعيات الاتحادية 
لتكويير العصلي: الركيرٌ 


كتب بعض شبان العربالمتعلمين في مدارس الدولة الءثهانية بالاستانة مقالاات 

في الجرائد في موضوع هذا العنوان م رأينا في كتاب (ثورة العرب ) الذي صدر 
! لعر ببة من عهد قري بكلاما مختصرا مفيدا في ذلك فتقلناه عنه لأجل الاعتبار به 
و إثبات مايحتاج الىالرجوع الية من تاريخ هذا الاتقلاب الحطر. قال المؤاف نحث 
عنوان ( المعول الاتحادي العظم )ما نصبه : 

أنقأ الاأنحادبون جمعية اتركة عظيمة سموها جمعية « ترك أوجاغي 6 - أي 
طائفة الثرك أو العائلة التركية ‏ وجماوا غابتها موا الاسلام وتنريك العناصسر العمانية 
ومركزها في الا . ستانة ومصار يغبا من مخصيصات وزارني الاوقاف والداخلية ومن 
المثشييخة الاسلامية أيضًا وشي مننشرة في كل بلدة وقرية في الاناضول والقوقاس 
وتركستان وتراقية ومكدونية وا أربعة فروع لكل منها مبمة خامة به وهذه 
الفروع هي 

أولا ه 7 يوردي » - أي المملكة التركية ب وب نه اامنابة بالآداب 
التركية بطرق شتى أهمها <« تطبير» اللغة التركية من الككيات العر بية وجعلبا لذة 
مغولية ححتة وتأيت الكتب القومية مهذه الاغة وتعليمها في المدارس ونشمرها في البلاد 


1 الجعيات الاتحادية لتكرين المصبية الأركية.. [الثار: ج 1 مة١]‏ 
التركية وكتابتها حروف منفصلة لكي لا يبقى يينها وبدن الاغة العر ببة أقل شبه 27 
ووظيغة أعضاء جمعية « مرك بوردي » مقاومة كل كاب تركي أو غير تركي 
لابرى رأبهم ولا يعتقد معتقدم ونشرالكتب القومية والاناشيد الماسية يين 
النرك وندريسهم التاريخ التوراني القديم وافبامهم ان النرك أعظم أمة في المالماخحتارتها 
الاقدار لسيادة الام . ٠‏ وقد جرى لم حوادث عديدة مع فريق من عقلاء الثرك 
أأقسهم كيل كال بك والد كتور رضا نور بك ولطفي فكري بك وفيرم فاتهموا 
هوالاء باطرانة وتهددوم بالقتل وقلوا ان العنصر التركي يتبرأ منهم وانهم من أصل 
يوناني وأنه لا وطنية طم ولا قومية ولا شرف 
ثانيا « ترك درنكي » - أي ثرات النرك - ومهمئه بث الفكرة القومية في 
الترك العمانيين وغير العمانيين بششكل لم يسبق له مثيل في توارعخ الام ”97 
وأعضاء ثرك درذكي من غلاة الاتحاديين وأشدم كرها لامناصر ورغبة في 
تن يكها والقضاء على الفكرة القومية فيها . وثم على جانب عظيم من الهمة والنشاط 
ولكن الغرور أعى أبصارمم وأسدل ستاراً من الجول على عةوطم قكانت مر نشاطهم 


)١(‏ المنار : قررت وزارة الحر ببة في عهد ناظرها أنورباا استعمال المروف 
المنفصلة في الامور العسكربة قفط » ثم تقلت الينا الجرائد أخيراً ان الاتحاديين 
قرروا كتابة التركية بالحروف الافرنجية ولا ندري كيف ينفذون ذلك 

()المنار : اذكر ان هذه امجبعية تشتغل بتتقييح اللغة الزكية وانها هي التي 
دعتني الى مجلس ادارتها في الاستانة للا بلغها.ان عض المسلمين كتبوا الي من 
جاوه انه بلغهم أن الدولة العئائية تضطهد اللغة العربية وتصرح بانها تطهر التركية 
منها وانهم لا يصدقون هذا الخبرالا اذا أكدته أنا لهم وامهم حينئذ _محذفون 1 
السلطان من الخطية » وما اجتمعت مهم وتذا كرنا في المسالة قال لي رئيس المعية 
أن عملنا فني محض لا دل له في السباسة ولا الدين فنتوسل اليك ان تستعمل 
بنفوذك الديني لازالة النهم السبئة التي حومت حوله . وجري يننا محاورة لبس 
هذا محلا 


[ الخار: ج وم 15]_الجمميات الاتحادية لنكرين المصبيه الترئة /1نه 


شر على الدولة ووبالة 20 

ثالنا : ترك بلكيشي - أي العلم التركي ‏ ومهمة أعضائه ترجمة الكتب 
العلمية الى الاغة النركة القدمة ونشر هذه الاغةببنالترك و بث الفكرة القومية التركية 
في 'ركستآن والقوقاس وز بطهما بدولة الاتحاديين برباط سيامي متين 

رابما « ترك كوجي » - أي القوة التركية ‏ ومهمته العناية بصحة اأنرك 
وتقوية أجسامهم ونشر الالعاب الرياضة ينهم . 

ويشهرط لادخول في جمعية « ترك اوجائئي » أوني احد فروعها ان يكون 
طالب الدخول تركيا وان يدفع رسماً شيريا وان يتعهد ببذل حياته ونشاطه وماله 
لاعلاء شأ الترك و بسط سبادتهم على الامم الاخرى وان يذير اسمه باسم تنوراني 
يعرف به ببن أصحابه فن كان اسمه أنور مثلا صار يعرف اليوم يبن أصحايه با 
ابشلداق ‏ أي أنور بالتركية القدعة ‏ ومن كان اسمه ممداً أو سليا أو ع 
أو سعيداً صار اسمه اليوم تجوراً أو جنكيزا أو هلاكواو اوفوز الم 

وقد بدّل كل الضباط الانحادبين أءماءهم بأسماء توزانية وكذا رجال الحكومة 
الحالية لانهم كلهم من جمعية « ترك أوجائمي » ويعرفون بين أصحامهم النرك بأسياء 
تورائية غير أسمائهم التي يعرفهم بهاغيرالنرك . 

وقد أنأت جمعية ترك أوجافي وفروعها أندية عديدة في جميع المدن والقرى 
التركية ثندر يس تاريخ المرلكالقديم ولا سما تاريخ هلاكو وأوغوز وجنكيز خان و بث 
الفكرة التركية في الامة التركة وجملبا تعتقد بتفوقها على الامم الاخرىني كلثيء. 
وعينت هذه الجعية ثلاثة أيام في الاسبوع تعلم النساء التركاتالتارعخ القدموبث 
الفكرة العنصرية فيون و-هلبن على العناية بدربية أطفالهن تربية قومية تركية . 
برعت وذارة أوقاف السلدين أخياً مخمسين ألفابرا عثائرة لجميةه ترك أوجايي » 

)١(‏ بلغ منهم الغرور مبلما لا يتصوره العقل فببئاكانت جيوش البتقانيين امام 

شطلجه تهدد كيان الدولة كان أحدم أحمد أغايف يك ينشّى؟ سلسلة مقاللات 
في جريدة تصوير أفكار جاء فيها ما ترجمته « يجب أن تهتم تركيا بشؤون ايران 
أعظلم اهتام لان يران طريقنا الى الهند والصين ! » 


موه الجميات الاتحادية لتكوين العصبية الأركية [امثار: ج هم 14 ] 


لاجل تأليف تواريخ مفصلة لهلاكو وواغوز وجتكيز وتهورلناك 

وأندية « ترك أوجاغي » محرمدخوطا علىغبر الغرك فك لمن يود ان يدخل 
الما يجب عليه ان قير لبواب ورقة عليها اسمه ورسمه وار ولادنه وقد سعث 
جهعية ة ثرك أوجاني أخيراً في ترجمة ة القرآالكويم الى التركة القدية مع خطبة الججعة 
والادعية الدينية وغيرها مما يوجب الدنالاسلامي تلاوته باللغة العر بية وعزمث على 
نع أ.ماء الصحابة من الجوامع لاعتقادها أن وجود هذه الامماء المر بية في الموامع 
والاماكن المقدسة مما يضعف الفكرة القومية في الْرك 

وليست المدارس العمانية رشدية كانت أو اعدادية ملكية أوعسكرية ال 
فروعا من فروغ جمعبة « ترك أوجافي » وكذلك جمعية الاتهاد والترقي وججيع 
الجمعيات السراسية والعلمية والدينية والادبية التي تأسست في الآستانة والاناضول 
قبل الحرب الاوربية وبعدها 

وقد أدخلت الحكومة في برنامج مدارسما العالية ولاسما المدرسة الحربية 
ومدرسة اركان المرب في الاستانة درس ارج التورانيين وعلوميم لمر بية وآدامهم 
ونظامائهم وعهدت الى امد اغايف بك وأمين بك وخالد ضيا بك ود اللدبك 
في إلقاء محاضرات يومية في هذه المواضيع على تلامذة المدارس أهربية ومدارس 
الحقوق والطب والندسة وغبرها وترسيخ خ الفكرة النركية في تفوسهم . . واستعاض 
التلامذة في جميع المدارس الابتدائية والاعدادية والعالية من الكتب العصربة 
عجموعة « ترك يوردي » الملكة النركية ‏ وكتاب ترك قليجي -- السيف 
التركي ‏ وتارعخ توران وتاريخ تيمورلنك وهلاكر وجنكيز خان وغيرمم . 

وفي كل يوم مجتمع تلامذة المدارس المر بية في ساحات مدارسهوم ويستلون 
سيوفهم وينشدون نشيدم الوطي الذي يتديء ببذه الابيات : 

جنك خانك بابراغي أثْلي شائلٍ صائلائدي 
آيت خانك با .راغي حريده بويله اكلاتدي 

أي : لقد عوجت أعلام جنكيزخان فقي جو المجد والشرف وأرشدتنا أعلام 

آْت خان الى مهج هذا الطريق المجيد في المرب . الح 


[ الثار:ج وم وؤو] الجميات الأتمادية لتكوين العصبية التركية ,8ه 0 


والاغرب من هذا كاه الدعاء الجديد الذي الفته جمعية « تورك يوردي » 
وجملت الثرك يستعملونه في منازلم ومدارسهم» وقد قررت أخيرا استعاله في امكو امع 
في الاستانة والاناضول وهذه ترجمته  :‏ ش 

« أيها الاله القادر على كل شي* أنعم على الثْرك بالصحة والعافيسة وأحسن 
اليهم بذئي أبيض ١”‏ واشعابم برعاية مولانا السلطان الاعظم 

« وأنت ياتملكة توران اللميلة الحبو بة ارشدينا الى الطر يق الم دية اليك لان 
جدنا اوغوز الكبير ينادينا 

ايها الاله القادر على كل شيء أثر طريق توران أمامنا واجعل امتنا كالورد 
الثاضر واهدنا الصراط الستقيم » 

« الاناشيد الجاسية في الميش »4 

أما الجيش الممًاني فمظم ضباطه وجنوده الك من الاتحاديين ومن المننسيين 
الى جمعية ةمرك أو جاغي وثم يحتقرون الضباط والجنود عن ن أبناء العناصر العمانيسة 
الاخرى ولا إسمون الدولة الا الدولة التركة وينفرون من تسميتها الدولة العمانية 
لاعتقادهم ان البلاد العمانية غير التركية ليست الا مستعمرة فتسها الرك بالسيف . 
وهذا عوذج من الاتاشيد الماسية الني يريمون ما في الجيش : 

يزثركزسن تركاكه اماتسك 

هبيج قورق.ه هب أوأورسى ويرميز 

أي: نحن نرلكوأ نت ( يا ١‏ أمانة بيد النرك ذلانمخشي شرا لانن نفيك بارواحنا 

اي 07 كنجي ,تدثير ارتق أو يومه 

قوش كر يلينك'مدادينه دورمه 

أي : انمض ابا الفتى الذركي ققد نمت طويلا وأسرع في الخال الى امداد 
بلاد اجدادك 

جتكيز خانك بابراغي2 انل شائلى صائلاندي 
يت خاناك بأبرائي حر بده بويله ا كلاتدى 
)١(‏ الذئب الابدض اله مد من آطة از الاقدمين وقدكان شماراً هم أيضها 


]15 الجميات الاتحادية لتكر ين المصبية التركية [المنارنجهم‎ 6٠ 


وقد سبقت ترجمته 

انتقامى آله مزسك تركلك بزه نافله 

صوصتره لم بليقوشارى يتيشر بوواوله 

أي : لا يحمق لنا أن ندعى اتراكا ما لم ننتقم من أعدائنا . فلنسكت اليوم عن 
فعيقه وليكفنا ماسمعئامٌ من الضجيج والتحيب 

يور الم ايارى يه اثلاية لموطاغ تبه 

باطلاتالم يومبالرى جانلر كيرسون يرلره 

أي : هلموا إلى الامام فتنبسط امامكم الجبال والاكام وتتفجر قنابل الديناميت 
وتذغر الارض فاها لابتلاع الثواقيس والاجراس 

آل بايراغك التنده انا أرم يورودى 

كوك بايرافك التنده بى توران بيودى 

أي لد سار اجدادنا الى المجد نحت الم الاجر الذي هو مصدر عظمة 
قوران الجديدة 

يبورين طاغار ا ينسين التون اردوشان ويرسون 

آل بايراق ! يا نغينلر اوزرنده وكلتك 

أي : سيروا لتفبسط الال وتكدبنا جيوش الناي 7 الشرف فان مجدنا 
سيشاد حت الل النركي على الانقاض والحرائق 

بزايغورز دويز قوناغمز طاغ أوه 

تركز بزمدراسيا تركز تركز هبمز 

أي : نحن سعداء فلا نرجم عن سيرنا الى الامام لان مسكننا الجيال والبطاح 
تحن ترك وآمميا كلها لنا نحن اترلك اتراككنا 

9 كيف يعامون الامة # 

هذا موذج من الاناشيد التركية الوطنية الي يترم بها الثرك في ميادين التال 
على مسمع من جنود العرب_وضباطهم 
)١(‏ اسم الجيل 1 لتون طاغ الذي يعده الترك التورانيون بلادهم الاصلية 


[الثار: ج همولع الجميات الاتحادية تكرين المصية الأركية 051١‏ 


ولى القراء نخوذج من الخطب والدروسس الي يلقيها على التلامذة العمانيين في 
مدارس الدولة اسائذة من أعضاء جممية « ترك اوجاغي »> عينوا برواتب باهظة 

تئر يلك أبناء العناصر العثمانية : 

قال استاذ التربية العسكرية في المدرسة المر بية في الاستانة في درس القاه على 
صف الضباط بعد اعلان المرب الممانية بايام ماخلاصته [ أي خلاصة ترجمته ] : 

« اود ايها ألسادة ان التي عليم كلة في غابة الاهمية يمناسبة اسأوادث العظيية 
التي وقمت في الذرب فاظبرت نا ممائ مر الثرك امورا لم مخطرني بالنا من قبل وعيرا 
إذبغي أن نعتبر مها ٠‏ فان البلجيك الصخيرة مهاس رت على محاربة المانيا العظيمةووقنت 
بيجيش لا يزيد على مئة الف جندى أمام أعظلم جيش ذكره تاريخ بي البشرخالت 
دون القضاء على حليةتبا فرنسا . لذلك لايسعنا نحن الترك أعداء البلجيك إلا ان 
نطأطى» رؤوسنا اجلالا لها واحثراما لميشها الباسل . ولكن اتعلمون ايها الاصدقاء 
اذا وقفت البلجيك تيار الجيش الالماني العظيم 7 وقفته لامها كانت لحار به باسم 
القومية و باسم الوطن . او تعلمون لماذا عظمت فرنسا واتكلترا والانيا وسدرنل 
العالم وصمرن اعلى أمم الارض مقاما واكثرها ثراء ؟ لاون خضن معترك الحياةباء 
القومية لا باسم الدين . فعلينا امها الاعزاء ان نظبر من الآن وصاعدا امام العام 
بصبغة القومية المقدسة وأن نضعرب بالعصبية الديفية عرض الحائط 

نحن أيها السادة أنراك واني لاعجب من تسميئنا عمانيين . فن هو عمان 
الذي نقتسب اليه 8 انه تركي جاه من 1 لني واجتاح هذه البلاد بجيشه النركي . 
فانتسابنا الى أصله أشرف من اتتسابنا اليه . ونقد خدعنا بول أسلافنا في الماذي 
فبئس الاسلاف الذين أنسونا قوميتنا انكم أنه الاعزاء ستاحقون بالميش قري 
وستكونون أسائذة جنودثا الابطال . ٠‏ فعلموهم أ مهم ترك مو اذا حار بوا العدو 

من أجل الترك ونحت العا لوكي يتتصرون عليه ومحرزون ما أحرزته ابلجيك من 
المجد والفخر . وتأكدوا أن التركة خمر لنا من الاسلام وان التعصب لاحنسية من 
أكر فضائل الهيئة لاجماعية » 

فأجابه أحد ضباط العري قائلا : « تمل أيها القائد ان للامم الشرقية تقاليد 
(الخار:جو) اللفة ( الجلد التاسم عشر ) 
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5 الجعيات الاتحادية لتمكين العصبية التركية [المثار:ج هم5١]‏ 
لا يمكن الاغضاء عنبا وقد حفظت الجنسية العمانية هذه التقاليد وكفلت سلاء-ة 
الدولة الى الآن. فتهرريك العناصر العئانية أوانكار قوميتها عليها يودي الى اضمحلال 
الدولة في القريب الماجل . فأنا أحتج على هذا الكلام وأقول كل صراحة ان 
الرابطة الاسلامية المئانية هي الرابطة الوحيدة الني نر بطنا بالترك . ونا كنت 
حضرتك تعلمني الآن ان هذه الدولة دولة تركية وان هذا الم الذي عهدت الي 
في الدفاع عنه هو علم تركي أي عل أجنبي عني فند قضيت على قوني امعنوية قضاء 
منرم وأدت كل عواطني الوطنية لاني أنا وأبناء العرب وجميع أبناء ' العناصر غير 
التركية لاتحارب فيجن ب الترك الالمقاصد متتحدة وذباعنحواض الاسلام والممانية..» 

فأجاب القائد قائلا : د اعل أن الحقيقة غير المواءاف وأنك وان تكن عر بيا 
فأنت وعنصرك من تبعة تركيا. ألم يستعمر الترك بلادك ؟ ألم يفتحوها بالسيف ؟ 
ان المثئانية المي تتخذها حدجة لاك هي <يلة اجتراعية يستعملها الضعيف لاوصول الى 
غابته . أما الدين فلا شأن له في السياسة» وستنوض قرييا باس الثر يّة ضحت العم 
التركي وثقرك الديينجانبا لانه من الامور الشخصية الثانوية» أما أنت وأبنا جك 
فعليكم أن تعرفوا انكم ترك وأنه ليس في العالم قومية عر بية أو وطن عر بي » 237 

وقد احتج ضياط العرب الذين سسمعوا هله الخيابة الى وزارة الحربية وطليوا 
منها عزل القائد الاستاذ فل تعبأ باحتجاجهم ولا أجابتهم الى طلبيم بل اتذت 
التداببر اللازمة ا 3 الى مياد ., ن القتال وعرضتبم أرصاص العدو 
بلا سبب آلا رغبتها في محوهم لينسى نى لا بعد ذلاك قل الفكرة القومية في بلادم . 
وهذه الرغبة ‏ رغبة قتل العرب - قدعة ة المهد في الترك الاتحاديين ٠‏ ققد عثر 
ضباط العرب سئة 1919 في بولاير على كتاب من أحد زعماء الأفماديين الىقائد 
انحادي كبر جاء فيه ه عرضوا العرب لرصاص المدو واعملوا على التخلص منبم لان 
قتلهم يفيدنا . أما الكرد فاحتفظوا مهم لانهم يازمون انا في بلاد الارمن »29 

)١(‏ جرت هذه ال مناقئة على مسمعمئات منضياط العربفي المدرسةالحر بية 
في الاستانة وقد قلها الينا غير وادد منهم فمر بنأها للقراء أه من هامش الاصل 

0( نشرهذا الكتاب فيحينه في ومثل الصحف العر ببةاه منهامش الاصل 


[النار: عكمدا] رحلة الحجاز ٠‏ ازنك 


رحلة الحجاز 
؟٠‏ 
و باخرنا المجاج - | أنصورة والنجيلة «* 


استأجرت المكومة للحسجاج باخرني (المنصورة والنجيلة) وهمامن أقدم سفن شركة 
البواخر الديوية - وأما لحمل المصري ققد حمل مع أميره وعسكره على سفينة 
حربية انكليزية - ونا كنا آخر من جاء السويس من الحجاج علمنا من أصدقائنا 
الموظنين في هذا الشأن ان المنصورة أسمرع الباخرتين وأنهلم ببق في الدرجة الاولى 
منها موضع لي وللسيدتين لان وفد العلاء المرسل الى الميج على ثنقة سلطان مصر 
الممظم قد ركب المنصورة قبل مجيئنا وتسابق البها الناس وقد ,وجد فيهاموضع واحد 
لي » وان النجيلة تفضل المنصورة بأنها أل منها ثودانا وانه مكن أن .بد في الدرجة 
الاولى مها بيتا أوغزدعا (قره ) خاصا بنا. فنزلنا فيها مع رفيقينا في يوم الاحد لاربع 
يقان من ذي القعدة » وقد علمنا بعد سفرها أمها أبطأ بواخر الدنيا سبرا قيل لنا انها 
تقطم تمانية أميال في الساعة واملها لا تنم السثة الا بالجهد , وهي قدية وسخة ليس فيبا 
ضوء كور باني ولا أجرا اس ولا مقاعد للاستراحة الا كراسي الماثدة في الدرجة الاولى» 
ولكن المخدع الذي خصص لنا فيها واسع جدا قا يوجد في البواخر الكبيرة مثله في 
سعته ونشو معد و ا عدة نوافظ. م أن ربانها سام افندي البدن 
هن أحسن الناس أخلاقا وعناية بالحجاج , وهو من كم الستخدمين مهذه البواخر 
وقد حج مرارا» وطببها مبذب حن المعاشرة وهو طراني تكلم بالعربية العامية 
إطلاقة ومجته فيا سورية ء فنشكرطذين الرئيسين في الباخرة حسن عششرتهما 
وعنايتهما بناخاصة وبسائر الحجاج أيضا » ولا نبخس خدم الباخرة حقيم مرك 
الثناء على حسن خدمتهم . واعل باخرئنا كان تتفضل الاصورة فهاعدا سرعة السعر. 
وقد زارنا في الباخرة قبل سفرها محافظ السويس ثم صار الى المنصورة از يارة وفد 
العلاء الساطاني فيها 
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( حجاج باخرتنا النعجيلة )4 
وأنسنا في الباخرة بصحبةكثي رمن ركاب الدرجتين الاولى والثانية وحمد نا صبتهم 
وعشرتهم وأخص بالذكر منهم عالا من أكبر علاء القطر المصري وأدبيا من أفضل 
أدبائه . أما العالم فبو الاستاذ الشيخ عبد الفتاح امل شبخ علاء بور سعيد وقدكنت 
أسمع له ذكرا حسنا فرأبته فوق ما كنت أسمع علا ونضّلا وهديا وأديا وانصافا في 
المذاكرة واستقلالا في اليم » وله مشاركة حسنة في التاريخ والادب ومعرفة أحوال 
المصرء ولمله يندر وجود مثله في علاء معمر . وأما الاديب فبو مد توفيق علي 
( اليوزياشي ) في الجيش المصري » وهو يفضل من نعرف من أدباء مصر وضباطها 
في الاخلاق الديفية والمحافظة دلىالعبادات» وكثرة النظلم فيذم الأواحشوالمنكرات. 
وقد كان ممه والدته وهي اعرأة ثتقية زكية الفطرة واتفق ان كان مخدعه.ا ملاصفا 
لخدعنا فكانت الدني و: شقيقتي تأنسان بللامها مهما وصحبتها لهاء وهي أقل منهما 
دوارا » وا كبر على مشقه لوز اصطباراء وقد حجت قبلهذه المرة. وكذ اك كنت 
أنا انس بهء فقد كنا أكثرالرفاق نلازما ا نقترق الافى وقت النومء وكان أكثر 
حديثنًا وسمرنا أول الصحبة في الشعر والادب وأقليما في المسائل الدينية والعلمية 
والشؤون الاجتاعية » الا اذا حضر المجلس الاستاذ الل فان الحديث يكون بعكس 
ذلكء يا كان في أواخر المهد بالصحبة 
وقد وزعت بعض أسخ إمناسك على حجاج الباخرة قبل أن أقرأها وأصحح 
أغلاط! و بعضها بعدذلك» ولاعل الناس أنها بغير يكل رالطلب لهاحتىمن الاميين 
فصرت أشترط على من يأخذها من القارئين » ان يق رأهالمن بجاوره من الرفاق 
الأميين , وكان اتنشارها في المركب سبيا لكثرة الختلاف المجاج الينا ل عن 
أحكام النسك ولاسما واجبات الاحرام 
كان سبغرنا من مسر في أول الممزان وقد بدأ هواء لخر يف المعتدل يطرد هواء 
الصيف المار ويجليه عن أفق مصر , وكأ ن ما كان برحل «نه عن مر يذهب الى 
الحجاز ابحل تل هواء صيفه الذي هو أشد منه حرارة » لذك كنا كلا اوفانا في 
الجنوب نشعر بأن جونا يرجع بنا القبقرى الى الصيف فكان عامة من في السقيئة لا 


يكادون يبرحون ظأهرها الا الى حاجة غير النوم أذ كان جيم ركاب الدرجة الثالئة 
يتأمون على الظبر وكذاك بعض ركاب الدرجة الثانية» وكانجل ركاب الدرجة الثالثة 
من أدتى طبقات الصر بين قد دعهم الى الحج دعا ماكان من عناية الحكومة بيعث 
حجاج تحجون وحملها الاغنواء على مساعدة الفقراء على اليج بالملل» فوق ماكان من 
تسبيلسائر الاسباب» فكان أ كترم يقطمون أوصال الايل باللهو والاعبءوالفناء والطرب, 
ومنه ما بسمونه في اصطلاح أهل الطرق بالذكر » وهوان يف جماعة يتثون 
و يرقصون ويصبيحون بأصوات منكرة : 01م 1ه , أو: هو هوء أوحي” حي" , على 
صوت مغن يغنيهم يعض ا الحديثة أوالاشمارالتدعة » فيكونون بذلك. من 
الذين اتخذوا دينيم لهوا ولعيا » وأ قبح اللبو وأنكره وأقر به من غضب الله وأبعده 
عن مرضاته ماجدل ديئاء فبو' و3 3 يسمون ن أنقسهم ذاكرينلله يظنون أنهم خير 
من الفدين يتغنون ببعض الاغاني لاجل القسلي عن فراق الاهل والولد مثلاء وما 
ذلك الابو الذي سموه ذكرا الا معصية » وما هذا اللبو الا ظنوه حراما أو مكروها 
الا مباح ولم في ذكرم هذا شر مكانا ممن قال فيهم بعض العلياء 
اقل الله حين وبدعوة كاوا أكل البيائم وارقصوا لي 
ولذ كرمهذادون الذكر مم الغفلة أو الغيية الذي قال فيه الشبخعحي الدين ابن العربي, 
بذك الله 0 الأوب وتتطمس البصائر والقاوب 

ومن مظاهر الدين الباطلة في هوكلاء العوام ما كان يمثله رجل منهم شر تثيل: 
كنا نسمع كلليلة صوتا منكرا أجش ينادي به صاحبه اليد البدوي بألقابه المشبورة 
في هذه البلاده و يكثر هن ذلك ويلح فيه بغد نوم الناسء متنقلاعلىظهر السفيئة من 
مكان الىمكان» وكثيرا ماكانيقف بالقربمن بعض نوافذعخدعنا فيزعج السيدتين 
وينغص عليهما نومهما» ولانكررذةك منه بمثناعته فاذاهو بي أهلالطر بق المتصنعين 
دين يرامون الناس بلحام وثياهم وحركانهم وأصوانهم» فتلساننا في وهظه واقناعه 
بنرك ذلك الضياح ولكنه أقل منه ول يتركه البئة». 

هذا واننا لما حاذيئا رابغ ١‏ اذن ربان السفيئة الحجا اج بيلوغ ميقات الاحوام 
فقوا يحرمون ء واننا , برججى' السكلام على الاحرام الآن لنذكره في هذه الرحلة مع 
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غيره من أعمال المناسك متصلا بعضها يعض ؛ ونسترسل في وصف السفر فقول : 
( الوصول الى جده 4 

وصلت المنصورة الى تغرجدة ضحوة يومالاربعاء وهوالتاسع والعشرونمنذي 
القعدة ول يليث ركامها أن نزلوا منهاء وأما باخرئنا التجيلة فوصات عشاءليلة اليس 
ف تستطم لنقدم الى موقف البواخر منالميناء لكثرة الصخور الخفية هنالاك فأرست 
في مكان بعيد عنه » وأبما دخلت الميئاء ١‏ وأرست فيه طحو 5 يوم اليس فكان تأخر 
ركامها عن ركاب أختها 4 ساعة » والسفن رسى على بعد شاسع من الير ني ذلك 
الثفرارقة الماء وكثرة الصخورء ة فيا رأت الوالدة والشقيقة ذلك عراها الغملان الدوار 
يشئّد عايبما في الزوارق الصغيرة ذات الشرع أو المجاذيف و يوٌلبما طول المسافة 
فيبا » وخافتا أن لا تصلا الى البرالا بحالة لا ترضييماء ولكنا لم نكد نستعد لامزول 
الاوكان صديقنا الكر يم الثشيخ محد نصيف وكل سيدثا الشر يف الاعظم 0 
الميجاز' © قدجاء حر ول أدبغلري ( قنش )مع ججامة من سما 
جدة 5 وكرائها لاجل استقبالناء وقد أخيرونا بعد السلام أمبموقد نزلوا ع ل 
عنا في باخرة المنصورة» ثم اثنا يعد استراحة الزائر ين نزلنا وأنزلنا معئا في الرورق 
ما خف من متاعنا وصغر حجمه وأرسلنا ما بتّى في مراكب النقل الشراعية - وكان 
الرفيقان الشيخ خالد وتحد تجيب افندي قد نزلا في بعضها ء ‏ فسار بنا لزورق 
كالسهم فوصلنا بغاية الراحة , ونزلنا ضيوفا مكرمين في دار صديقنا الكريم الشيخخ 
تمد نصيف » وه دار فسيحة واسعة الحجرات كثيرة الوافذ» تفيض عليها 
الشمس أشمتها من الشرق والغربه ويتخال النسيم حجرانم! من كل مبب , فعي 
فى الذروة من دور جدة , وكان الحواء ممتدلافى هذا الثغر» لا يشتكى برد منه ولا 
حرء وقد بلفني الصديق المضيفنحية سبدنا الشريفء وصد ورأمره العالياليه بالعناية 

بثاء وكان قد بلغ الديوان الحاشمي الاي موعد وصولا كا بلنه مندوبه يعصر خير 
سف بق م بل مطيا بتك ير وصوفا بالدرة 5 ( التلفون ) وتكلمت به مع 

)١(‏ يعم القراء () بعل القراء ان هذا وقع قبل مبايءة اهل المجاز لاشريف بالمك ونشر 
الرحلة بعد المبابعة لايقتضي استعمال لقب الاك فياحكى قيباعما كان قبلذلك 
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اخواننا محرري جر يدة القبلة . وفى صبيحة اليوم التاللي ورد على مضيغنا في البريد 

من المقام الحاشمي الاعلى رقمة شر يفة هذا نصها : . 

ثومرو 1١960‏ 
وكبل شرافة مكة المكرمة وامارتها بجده 
معتمدنا الأعز 
كتابك رقم/, الجاري وصل وعل ماله لاسها فنخص وص السيد رشيد رضافقد 
أرسلناقبله و بتاريه كان قصدنا نشعرك بالاستعداد لنا بلته با يقتضي له من احفاوة 
وللمعلومية نحررري© «هل ذي القعدة سنة مم١‏ 2 ششريف مكة وأميرها 
الحسين بن علي 

١‏ نكّد نستقر في الدار الا وأقنل الزائرون المهنثون يفدونعلينا أفرادا وجماعات 
وفي «قدمتهمالشيخ ٠.صطنى‏ فبمي «ماون نائب الحضرة الحاشمية فيجده جا بالاصالة 
عن نفسه وبالنيابة عن سيادة رئيسه الشريف محسن معتذرا عنه بالاشتغال بشوئون 
الحمل المصري . وقد نذ كرنا فنذاكرنا بعد التحية والسلام, فياكان من تلاقينا أول 
مرة من بضعة أعوام » ذلك انني زرت سورية عقب اعلان الدستور المماني سنة 
واتفق ان كان في هذه السفينة مصطنى بك فبمي هذا قاصدا بور سعيد للسفر منها 
الى الحجاز فرأى اسمي بين ركاب الدرجة الاولى ول يرني على مائدتم! ولاعلى 
ظهرها مم اركاب لاني أصبت بدوارخفيف زمت لاجله مخدمي ط يكن مع 
أحد فيه » فسأل عني فدل علي التقينا وتعارفنا » قاللي إن سيادة أمير مكة الجديد 
سيدنا الشر يف حسين طلبي لا كون كانب السر له وكان موظفا بولايةحلب 
في عمل لا أذكره الآن ‏ وانني لما علمت بوجودك هنا غبت في لقائلك وافتنام 
الفرصة في الاستفادةمن رأيك فها يخي لبلاد الحجاز من الاصلاح في عبد الدستور 
فأن أميره الجديد لا بد ان يوجه ممته الى إإصلاح عظى في هذه البسلاد المقدسة 
وأنت أولى من يستنار برأيه في هذا الامر ... فذكرت له ما خطر في بلي في ذلك 
الوقت القعمير من وسائل حنظ الامن ونششر الع واصلاح حال البدووسكة المديد 
الحجازية » وتواعدنا على المكاتبة في كل ما يتجدد من الشوون بتجدد الاجمال» 
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وقد بدأ بالوفاء بوعده بعد وصوله الى مكة المكرمة عدة وجيرة فكتب الي كتاباذكر 
فيه اله عرض ماسمعه مني من الآراء على سيد الجيع فصادف القبول والارتياح » 
وتد أجبته با اقنضمته المال » وكان من غرائب عهد الدستور اتتي أرسلت البه كتابا 
مسجلا في ةكلام يتعاق بخدمة الدولة ونمكين سيادتها فيالبلاد العربية فأعيد الي هذا 
الكتاب ولمتوه صله اليه ادارة البر بدالتركية ولابزالعندي وقدوعدته باطلاعه عليعئد 
ما التقنا فيوجده لا“نه كان في أوراقي ولكن لم ينيسر لي أخراجه في ذلك الوقت 

فنا في جده من ضحوة يوم الخيس الىأصيل يوم السبت ولم أخرج م نالدار 
في هذه المدة الا الى مملاة الجعة في أقرب المساجد اليواء وقد سمعناخطيب المسجد 
بدعو لاسلطا نهد رشاد فيخطبته كالعادة. ولم أرد الزيارة لا حد لان الزائرينكانوا 
لا يكادون يفارقوننا الا وقت النوم ؛ وكان جل حديثنا معهم في المسائل الدينية 
والعلمية ) والعيرة الاجتماعية والساسية » وانما اختلست منهم ساعات متفرقة كاتبت 
فيها نبذة من التفسير للمنار ومكتوبات أرسلتها إلى مممر 

كنت أينى اوملكت وقنا أرد فيه الزيارة لزاثر بن اكرام فلا غلبت على 
الوقت قلت علي أملك بعد العودة من مكة المكرمة مالا أملكه 0 07 وقت 
المودة كان أضيق كا بعلم فيحلهء ولذلاك طلبنا من صديقنا ان يكتب الينا أ.ماءهم 
لنوادي لهم الشكر بالكتاية ؛ جزاء ما استحقوه علينا من لزيزة » فكتب انا زهاء 
ثلاثين »نهم وثم الذين تذكرم ف نأهل الم منهم الاسائذة الشيخ ممدحسبن ابراهم 
والشيخ أجد الزهره والشييخ أحمد طه رضوان والشيخ اسحق بن حسن العباسي 
والشيخ مد سعيد دردير خطيب مسجد عكاش » 

ومن رجال المكوءة عدا من ذكرنا مدير الشرطة مساعد اليافي ومدير الصحة 
الدكتور امين معلوف وقائد حامية الثغر عبد الرؤف عبد اهادي ورئيس كتاب 
أطيجر الصحي رشيد باغئار وشخمد راغب الصنعاني من الكتاب 6 وحسين ماوخية 
مأمور تقل العريد؛ ؛ وكل هؤلاء يطلق علموم لقب الشيخ لشكريم؛ وقد أعجبني من 
الدكتور مءاوف وعبد الرؤف ومساعد زبهم العري فكانوا به أمبج في عبني ملم 
في زمهم الافرئجي ااتري 


1 الخار: جه م ] عبرة للممتبرين وجناية المفسدين على المصلحين .4."م 
ومن كراء الوجوه والتجار في الثغر الشيخ سليان قابل رئيس الإلدية ية ولشايخ 
زيئل علي رضا وعبدلله علي را وتموددزا زاهد ومصطفى درو يش عبد ر به وحد بن 
احمد المزاز ود باحفظ الله وعبد الله احمد الفضل وتحد العبد الرحمن النضل 
ومن أصحاب احرف ووكلاء الاعمال المشايخ مزه جلال تقيب وكلاء الطوفين 
وحسين بحيري من العلوفين و بكرو خيس وسليان عزابه من وكلا: الماوفين وشحد 
سعيد كيال شيخ المماسرة وويد الرحمن فائق من كتاب شمركة البواخر العمانية 
فنشكر هؤلاء ولساثرمن تفضاوا بزيارتنا (كالشيخ غبد الرؤف الصبان من طلبة دار 
العلوم للصرية وقدفائنا ذكره مع علا جدة) مودتهم وفضلهمء وقدعموا ماحال دون 
ماكنا نبي من ز يارنهم وان التقصير من الزمن لامناء والعذر عند كرام الناس مقبول 
لإ عبرة للمعتبرين * وجناية المنسدين على المصلحين )4 
أظهرليصديقي المضيفب سروره وارتياحةلرؤيته إياي بثو بيالاحرام (الازار والرداء) 
وقد أثار عنجي وحزني أنه ل ن أن من الفتل أن أترخص هرك لباس الاحراماعتيادا 
0 . وقال ليلو رأتك لابسا ثياب الحل لعزمت عليك أن لا تنزل جدة الا 
بلباس الاحرام » لثلا يظن بعض الناس انك من قبي لهؤلاء امنهاونين الذرين يجيثون 
هذه البلاد غي رسحرمين بحج ولاعمرة» وذكر لي شيئا يسيرا مماعلمته بعدذلك تقصيلا 
من حال يعض الشيان الذين جا الحجاز ودخلوا مكة المكرمة نفسباه انبل فين فون 
شيثامن مكاتتهاءولاحق يبت الله وشعائرهفيباء فدخلوهاغي رمحرمين» ومروا بيت 
الى غيرطا ثفن ولامصلين» وترددوا بي نالصنا والمروة غير ساعين ولامرملين» 2 
مضغة في أفواه الحجاز بين , ومثالا مشوّها لشبان المدئية العصريين ء وحجة قاطمة 
لألسنة الذين يلغطون منهم بتكشيرالاتحاد بين » لانهم يساورنيم في ضلالتهم » وهدمهم 
لشمائرمتهم» ولكنيم ينّصرون عنهم في الغيرة والاخلاص لامتهم» والتفاتي * مخدمة 
0 والنقيس في احياء جنسيتهم 
لقداحزني وامضي وساءني وآسفني ماقاله هذا الصديق الذي أعتقد أنه مأأحئي 
فيالله تعالى الا لاجل اعتصاء بي ديدي وغيرتي عليه ودعوتي الى أحياء كتابه 2 
وفلت في نفسي ريا شبحان الله ١‏ اذا كان مثل هذا الهب الحسن الاعتقاد قد بالخ 
(الثارجو) 6 ( الجلد التاسم عشر ) 


محاسبة للنفس للتفرقة بين انباع الموى والحق [المنار نج همة١]‏ 

سوء تأثير بعض اولئك الشبان فيينفسه أنتصور ذهنه في مثلي جواز دخولجدة بغير 
ثياب الاحرام ولو على سبيسل الرخصة » والقيام عا يجب بدل ذلك من الندية » 
فكف يكون رأبه واعتقاده فيمن لا يعرف د مد م حظأ من عل أوعل ء ولا 
بمذظ لاحد ميم في تبه بم ما ممت لي من ان المن 9 

وقلتله حاولا كماناسفي ومكابرة امتعاذي :لوكان هذا اللباس (لبا سالاحرام) 
مستحبا لاواجبا لما تركته مهاونا ولا ليشار لما في الاباس المعتاد من الحشمة أوالز بن 
أو الرفاهة, وأنا أرجوأن اكون ف نأعل الناس ؛ بفوا ده وحرصهم على أدرا اكه بالعمل؛ ولو 
تركته لما استطعت انت ولاأحد من الناس أن يفنمني بإتيانهه لاني لاأتركه - لو 
ث رككته - - الالمذرتترعيمام :»كأ اعقدأنيضر بصحجئي ضر رجملا لواج ب محعظوراء 
وأ كون بلبسهعاصيا لله تعالىلاطائماء وأما نظرالناس فلا بلي به فيأمر الدين» وأعوف 
اله ان أكونمن ا مراثن» بل تعودت - ولله الفضل والنة - ان لاأتصنع لاناس 
ولا ادهن لم ولااتحر: ى مدحهم ولاأخافاتتقادم في الصاح الدنيوية والامور العادية 
بحيث يحماني ذلاك علىنرك ثيء أراه حا أومصلحة أوفملثي* أراه باطلا أومنسدة» 

وأقول مستطردا إنه قدعاداني كثير من الناس في هذا اتِلق وآذوني لا جله و 
أوذ أحدا منهم» وأرى انني غير مغبون معهم » وأن هذا اماق خير لي من «ودتهم » 
ولاسما من أعرف منهم سوء النيسة 6 وفساد الطوية » ولكن بسوء في أنه لا بد ان 
يوجد في أمثال هؤلاء من هوحسن النية خدع بالشبية أو يقلد غيره فب لاع له به 
وأنه يعسرالعثور على هؤلاء والتناصف معيم باقتناع كلامنا بحسن لية ة اله > خر واخلاصه, 
وتجوع الحسلىء ال رأي المصيب ان ظبر صوابه » وعذره إياه فها لم يظيرله ٠‏ دلم 
اذكر هذا التفصيل كله لاصديق وانما خطر في بلي عند الكتابة ان بيانه مفيد لان 
مثله يقع لكل صادق مستمسك بعروة الحق لا حابي ولا يداهن الناس فيه . 

ومن دقائقهذا البحثان الانسان كثيرا ماتفثه ففسه وتخدعه بنسمية ة العجب 
والكبر والاصرار على الموى اعتصاما بالحق وصلابة فيه وقلة اكثرات بالمبطلين » 
فينبتي للمخلص في اعتقاد نفسه أن يمتحننفسه ويناقشبسا الحساب فيا يعاب به 
ويتتقد منهه وهذا أمرعسعر غير يسيره اذ يق في الناس من يبلغ من يحب ما ينتقده 


1 المثار: جه م 1] دعوة المار الى اتثقاده ذلأآه 


ه أو غبره عليه و يطلعه على عيوب نفسهء ييا يقل فييم من يسلم من غيبة صديقّه . 
واكثر مايبلغ الثاس من الامقاد علييم اوانتقاصهمءماينةلالينم عن خصومهم واعد الهم 
وقل من ينظر في مثل هذا نظر الروية والانصاف فيستفيد منه » وأنها يستحوذ على 
الا كير ين عند سماعة ثم ثوران ن الغضب وخواطر الدفاع أ والاتقام. ٠‏ واحجد الله تمالى 
أن وقتني في ريدان الشباب .وادائل العبد بالرشد الى-ملاصدقاني على ارشادي الى 
عيو لي ومكاشدتي عا يرونه أو إسمعونه من الاتتقاد علي ولاازال أسألعن ذلك 
من أنوسم فيه النصح وان كان اصر مني سنا واقل مجر بة ومعرفة» واني لاحوج الى 

صميحة وأحدة أستعين مها على اصلاح نفسي ؛ ٠ن‏ سبعين مسألة استمين بها على 
إصلا- غيري . وقد توجدهذه النصيحة عندعامي يزيد ماعندي من العلل والاختبار 
على ماعنده منهما سبعين ضعذا » فيكون أعل مني با أنا احوج اليه مما أفضله به 
واما ما اكتبه فانني أطالب الئاس بالاثتقاد على مابرونه منه خطأ أو باطلا» 
أطالبهم بذلك كتابة ماانشره في امثار كل.عام »وكل ما يكتب الي من ذلك نشر, :ف 
المثار على حسبالوعد الذي اعد به عند طلب الاثتقاد» قان تعمدت اغفال ثي 
وذلك نادرجدا- قائما أغثله لتكريم غيري» لا لاإخناء عيبي » ولاك من ذلك 
ال ن الا رسالة ارسلبا اللي صديق مخلص من أشبرعلا٠‏ الاقطار هنافيهاهفوات تزري 
بقدره لو نشرت ونقدت وان تلطف الناقد جبد الطاقة » دبالغ في الادب حى بلغ 
حد الاستطاعة » فرأيت من الوفاء ٠‏ له أن اراجعه فيها » واستأذنه بنشرها بعد التثبيه 
فيياء فل يأذن. من أجل هذا أعتقديا يمتقد جمبور قراء انار أن آي الاخلاص 
في انتقاد مأينشر فيه ان يكتب و يرس لاليهه لاأن يقال أو يفشر فيغيره من الصحف» 
فان نشر النقد فيالمنار نفسه هو الوسيلة لتمحيص المقيقة عند من اطلموا على الكلام 
المنتقدفيه. وام فائدة الانثقاد عندالمخاص فيه بيان الحق والصواب من ينتقد عليه 
باطله اوخطاة 7 ومن اطلم عل ذلك وخثى أن قد يكون قد صل به وم قراءكلامهء 
وأما اثقاد ذلك في بعض البيوت اوالا” ندية | و الصحف التي لا يطلم | كر قرائها 
على مايدعي النتقد انه باطل وضلال فهو إذاعة للباطل ضارة لابحمل عليها الا هوى 
النفس » وذاك من شأن المراثين المفسدين , لامي شأن الصادقين المصلحين » 


؟لاة دعوة انار الى انتقاده [النارنج ؛ مذا] 
وقد ذكرني ماقاله الشبخ محمد نصيف في مسألة الاحرام والسهب الحامل لهعلى 
هذا القول ما انبأني به اخي في اللّْعز وجل العلامة الشبخممد مكي بن عزوز التونسي 
في الاستانة سنة م1 قال رحمه الله تعالى ماحاصله : كتب اللي أحد اخواتي من 
علاء تونس بعدالعلم بتلاقيناهنا : اننا نعرفقيمة السيد مد رشيد رضا العلمية ومقاصده 
الاصلاحية من مثاره ... ولكننا ثرى بعض الذين يلبجون بطلب الاصلاح حى 
الدرني منه لاتنطبق أعالهم على اقوالهم فهم لايؤدون فرائض الدبن ولا يقيمون 
أركانه فضلاعمادوئها من آذابه واحكامه» فكيف رأيتصاحبالثاره بعد المعاشرة 
والاختبارة قال فكتبت اليه بءضى مارأيت ومنه ان زيارته الاولىلي فيداري كانت 
بعد العصر فصلى صلاة العمصر عندي وككنت قد صليته! قبل قدومه منفردا فأعدتها 
مقتديا به » فل أرصلاة أكل انطباقا على السنة من صلائه . وزرته مرة مع بعس 
الاخوان فقدم لنا الشاي ولم يشرب معنا لانه كان صائما . الح 
أليس من آية ضعف الدين , وابتلاء المصادقين بالمافقين , وغمة الامر ع 
المؤمنين » ما دار من المكائبة بين الالمينالتونسيينفي الصلاة والصيام» ومن المديث 
بيني وبين مد نصيف في مسألة لباس الاحرام ؟ بلى وانني نذ كرت في هذه الاحظة 
مسألة اخرى من هذا القبيل أذ كرها اماما لامبرة 
دخلت مرة علىالشيخ علي يوسف صاحب جر يدة المؤيد فيممار رمضان فرأبت 
عنده أبرام هم بلك المو يلحي جالسا ب يدخن يلفيغة من ن التبغ ) (سيكار رة) فذكر الذار ومنع 
الحكومة الجيدية إياه من حول البلاد الممانية جل المو يلحي يرميهابالهل و يقسمانامنار 
خير لحامن فيلق من العسكرلافيه منخدمة الدين الذي لاننبضش ا وأطنب 
في مدح الدين وتأثيره في الاصلاح وعدم الرجاء في موضة المسامين بدوزما يدعواليه 
امنار منالاصلاح الديخي .عم بهذه الواقعة ابراه يك اللباي فاشاراليافيمقالة ارسارا 
الى المو يد من أور بة يذ كر فيبا بعض عبر السفره مستطردا الى العيرة بها على سبي ل النشبيه 
والمثل» قال في وصف رجل-على ما أذكر :كذ اك الرجل الذي كان يكام صاحب 
المنارفيمدح الدين... فيش رمضازولفيفة التبغ بيده يدخنبها.- اوماهذامؤداه 
ففهم بعضالناس من عبارته ان الذي كان يدخن هو صاحب المذار الخاطبلاالمتكلم 


[ اأثار: 3 8 م15] دعوة امار الى انتقاده جياه 


الذي بمخاطبهء وانكان المتيادر منالعبارة العكس وهوالذي بجرىيعليه الكتاب عادة 
فيمثلهذه المسألة » اعني أنمم لاابصرحون باسم من ينتقدونه في مقام الاعتباره فاذا 
صرح أحدثم باسم المتتقدعليه أو بوصفه بعايعرف به طوىله وقصدٍ الىذمهء لانوا: 
المرائدالمعتيرة (كاو بد) ولاتنشرذلكله: فلوان صاحب الْوْ يد فم ن العبار: 04 
بعض الناس اوخطر في باله انه قديفهم منرا ذلك لتصرف فيها عا يحول دونهذا الفهم 
بلقني وبلغ صاحب الويد مه الله ذلك في وقنه فل تحذل به » وقال هوان 
هذا النيم لايخطر الا.بيال بعض العوام , وهو لايوثئر أدنى تأثير في مسمعة صاحب 
المنار<تىعند م نلا يعرف مكانته منهداية الدين» واذا كتب شيء لاريضاح اللقيقة 
ر بماكانسببا لاقّلوالةل. م علنا انهذا الف مقدسبق الى اذهان إعض الناس في ثاثي 
الاقطارء: جاءتنى يوما برقية من بعباي الاذرالهندي المشهور من تمد باشاعيد الوهاب 
شبخ داوين أحدثغور نتجد الجنوبية يقول فيه آله مسافر الى السويس في باخرةكذا 
يقصد الحج فيا كان موعد وصول الباخرة رأيت من اأروءة أن أذهب الى السو إس 
للقائه وان لم أكن أعرفه أو أعرف عنه شيشامن قبل» فوافيته فيواوكان معهجمهور من 
العرب ومسلي المند جاء مهم ليحجوا على نفقته. فقدملنا لقائف التبغ ( السكاير ) على 
حب العادةفاعتفرت, فعرضواعلي النارجيلة (الشيشة) فاعتذرت أيضا. فأانيالباشا 
عن السب فتلت ان يأكره هذا الاخان وقد حفظي الله تعالىمن اعتياد التدخين في 
الصغرء فلاأتكلفه بعد العل بضرره في الكبر. قنالاذ! أنت لم ندخن فيحياتك قظء 
قلت الامر ما ذكرت» فالتفت الى أصحابه وذكرم ا دارءن. املاف في عبارة 
الملباوي وكيف ظهر ان الصواب ما قله من نزه صاحب المنار عن ان يكون هو 
المقطر في رمضان . على ان المسألة مسألة ججاهرة بالنطر ء وهي أخحش من الفطر في 
السر » لا خيبا من سوء القدوة , وانتباك المرمة, 
بءد هذا الاستطراد الطويل أقول ان بعض شبائنا الذدن أفسدت المدارس 
التركية أو الاذرئجية عقائدم . وشوهت حر ية الكفر والفسق أخلاقيم وآذايهم » 
و يكن لدمهم من التجر بة واعبيرء ولا عن حكم العقل وصحة الفكرء ما يغرقون به 
بن الحجاز وبين الاستانة ومصر ءلم يقفوا عند حد ترك الاحرام » قبل دخول 


5/ا6 تفريظ اللطبوعات الجديدة [الخاردجومة؛] 
البلد الحرام » وترك الطواف والصلاة والصيام ٠‏ بل يجرأ احدهم على التصريح 
بالاعتراض على القران. وجرأ آخر على الطمن في بعض الخلفاء الرأشدين» بل على 
ماهوأ كبر من ذلك من الضلال البين » 

من اج لهذا صار بع الحجازيين يسيء الفان بجميم افرادهذمالنابتةالجديدة 
و بعضيم يجعلسيرة هؤلاء الغاوين» حجة 0 لنبممن الوافدين» 
أماطبيعة الحرم بلطبيعة جز يرة العربء فلاتطيقالصير الطو بلعلى إلماد الممحدين» 
ولاعلى توسيد الاعمال الى الفساق امجاهر ين» وأما ماعدا الجز يرة من اليلاد العر بية 
فستحذو نايئتبا حذو النابتة التركية , وان فيها من يود تقليد جمعية الاتحاد , في 
السياسة والعصبيةوالالحاد, ولكن آمَالحم أدنى من آمالهم ء وما حم شر من ملم » 
فامم لا:رجون ان يكون طهمدولة كالدولة العمانية يغليون على أمرهاء و يكزون بقوة 
مالماوقوة جندهاء وسيظه رام ومقصدم » وما يكون من تأثيره في بلادم وأمتهم. 1 


تقربظ المطبوعات الجديدة 
كتاب المرب الاورية- أو فلسفتبا- 
لا أعرف أحدا من العامة ولا من الخاصة يصدق جميع ما ينشر في الجراد من 
أخبار المرب والسياسة ولا أكثره , وانما يصدق اناس ما يوافق عقوطم » وآخرون 
ما يوافق أهواءهم . وأهل البصبرة يعلدون ان أصحاب الجرائد في بلادنا لا عرفون 
جميع المقائق التي يعرفها أصحاب الجرائد في أوربة , وائه لا رياح لموئلاء ولا 
لا واشك ان ينشروا كل ما عرفوا » فان ما ينشر في الجرائد في هذه المال براد به 
عند جميع الام ما يترتب عليه من التأثير» لا محيص المقا' ثق ولا تدوين التاريج » 


وامما برجى ان تدون المقائق بعد الحرب بسنين » بأقلام أركان الارب وأحرار 
الموؤرخمن . وأجدر الئاس باظهار الحقائق في كل زيمن م المكاء ورجال الاصلاح 
الاجتماعي والتحقيق الثار مخفي» واذاقلت ان (غوستافلو بو هوأشبرحكاء الاجماع 
وفلاسفة التاريم في هذا العصر لاأكون ميالناء فانه قد اشتهر في الششرق كا اشتهر في 
الغرب > اس برجم من ن كتبه الاجتماعية بالاغات الشرقبة ككتاب تطور الامر وكتاب 


[النارنجهمةا] كتاب ثورة العرب و/أه 
روح الاجتاع » وبا كتبه في تارعخ أعظم أمم الشرق » ككتاب حضارة العرب 
وكتاب حضارة الهند . وقد كتب كتابا فيفلسنة هذه الحرب بين فيه مناششها النفسية» 
وأسبابها المفية وسكلية» وكفية تولد هاوماماوبريرهافي كل أمة من الامم لمنقائلة» وكنها 
معاولة لعال خفية ماكان في استطاعة أحدأن يحول دونترتبراعليهامولم تكن بارادة دولة 
من الدول ولاملك من الملوك» خلافا لاكثيرين الذين غلطوا في ذلك . ومن مياحث 
الكتاب بيان انقلاب الطرق المر بية والعواطف الي توقظ داعية الحرب » وتأثير 
الافلاط النفسية والخربية فيها » وايقاظها لاشعور اللديني » والطرق الكر بية الالمانية 
وتأثيرها ء وتتائج الحرب الجهولة وعقبات الصلح » وغير ذلك من الفوائد » مستنيطا 
مسائله وقوافده من الوثائق الرسمية » وأجدر الاخبار بالثقة 

مثل هذا الفيلسوف الكبير يكتب ما يعتقد , وقد بدأ المبيد الذي جمله متدمة 
الكتاب بقوله : « ليس غرضي من هذا الكتاب درس حوادث الحرب الاوربية 
وإءا الذي أ رمي اليه استقصاء الظواهر النفسية الو ني أدت اليها والي رافقتها منذ 
نثأنها فان تدوين وقائمها بانصاف واخلاص ليس عيسور لنا اليوم . وان الاهواء 

لا تزال منساطة على نفوسنا » ولا يتسنى للاجيال الي تخلق التاريخ أن ندونه . ولا 

بد من فترة تمر بعد اثتهاء الم مي البشرية حنى بمكن الانسان من اكتشاف مرها 
وادراك حقيقتها » فان النارعخ لابنصف الا اموتى » 

ومن أراد أن يستفيد من هذه المرب علا وفاسفة وعيرة وبصيرة فمليه بهذا 
الكتاب وهو قد ترجم بالعربية وطبع فينطةاللال 0000 

« كتاب ثورة العرب - مقدماتها وأسبابها ونتائجها » 

ألف هذا الكتاب عضو من أعضاء بعض الجعيات العر بية » هو سوري أقام 
فقي الاستانة عدة سزين وفي مصر عدة سنين لا عمل له الا الاشتغال بالسياسة » 
والاقطاب الي تدور عليها مباحث الكتاب : سير فيا يأني 

8 الاوربية والشرق. المسألة الشرقية وفروعها 0 بية وأدوارها . 
العرب والترك في الماذبي . العرب والاتحاديون . تأليف الجعيات العر بية وأسيابه . 
الموأتمر العربي الاول ونتائيه . نيات الاتحاديين ومعداتهم ؛ الاتحاديون والاسلام 


كلاه كتابا المذايح في ارمينية والكنزالمتقود [المنارئج هم 15] 
والعرب » تفاقم الخطب , انشجار البركان . المبايمة بالك على العرب .مستقبلالعرب. 

ما من مسألة من مسائل هذا الكتاب الا ولدينا عل تفصيلي فيبا. وقد قرأت 
نبذا متفرقة منه لاقف على منراج مولفه فيه » فظهر لي ما قرأت وبما أعلم درن 
أخلاق المؤاف وآدابه أنه اجتود وتحرى الحق فما كتيه حسب ما وصل اليه عله 
وفبيه مما رأى وروى » وما سيمع وقرأٌ . ومما بين قي كتابه أن أذكاء العرب قد 
أللأنهم سارة الاتحاديين وسيارم بالدولة والاحداث التي حدثت في عهد دسورثم 
الى تأليف الججعرات والاحزاب للممحافظة على «قوماتأمتهم وترقيتها في عه د اللدستور 
في ظل الدولة العمانية مع الاخلاص لا والخرص علىدوام الارتباط مبا. وقد صدق . 

نقلنا في هذا الزء فصلا من فصول الكنتاب ور يما تقل عنه غيره » وقد بلغت 
صفحاته 67 صفحة من قط المنار ومن النسخة منه عشرة قروش صحيحة 

(المذايم في ارمينية ) 

كتيب لاشبخ فاثز الغصين بين فيه ماراة لعيتيه وسمعة بأذنيه منرجال الحكومة 
الأحادية العاورائية وضراطبا من حوادث واخبار الفتك بالارمن . والكاتب من أبناه 
رؤساء عشائر العرب في حوران نخرج في مكتب الدولة الملى بالاستانة وانتظم في 
سلك حكومته! الادارية» وقد كان حظه من تنكيل حكومته بأمثاله من جبا'العرب 
لني الى أرضروم » ولكنه سسجن في ديار بكر بضعة اشهر وهي قطب الرحى أثلاك 
الاداث وقيها وفي طر يقها رأى وروىمادونه في كتيبه من النظاثم الي تقشعرمنها 
الجلود , ثم تيسر له الفرار الى البصرة ثم الى الحجاز فصر وغرضه من الكتابتيرئة 
الاسلام والمسلمين من قتل احد بغير <ق ولا سما النساء والاطفال و بيان ان تبعة 
مذايح الارهن فياعناق الممكومة الاحادية دون سواها. 

( الكتزالفقود )4 

قصة خيالية كتبت ببعض الاغات الافرحجية وترجمتها بالعربية الكاتبة المشبورة(ماري تجار) 
وغاية مؤلهامتها بيانشأن المرأة المهذية وان جمالالمرأة وذ كاء هاوثرونها لانغىعناشيثا 
اذالم تكن مقروئةبالتبذيب. ولذللك قدمتها المترجمة الى الصحف العر بية الني بعى أحابها 
«نرفع شأنالمرأة ومساواتمابالرجل وتشجيءواعلى رفم صوتماوالسماح لطم بنش رأفكارها 
على صفدام!» وصفحات القصة 70 من القطع الصغيروكن النسخة منبا وقروش. 


(الجز الماش الا (البلد انام عشر) 


يني المسكمة من يشاء ومن يت الحمكمة ققد 
أوني خيرا كتيرا وما يذحكر الا اولو الالبساب 


قبعر عبادي الذين يستممون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم اله وأولئك هم أولو الالياب 


-90 قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «منارا © كثار الطريق 86م 


ججادى الآ مهرة ومس( س و المل ( را ) وداه ش 18 أبريل 317ا 


( المنارج )1١‏ زع ( الهلد الناسم عشر ) 


[ النار:ج ١٠م‏ 15 ]2 استدارة الزمان والنسيئة في اليج .> 


ا ا 0 © 
٠‏ 8 
تاق اباش 
فمحن هذا الباب لاجابة أسئلة المشتركين خاصة» أذ لايسم الناسعامة» ونشترطعلى 
السائلأن يبين اسمه ولفبه و بلدهوجمله ( وظيفته ) وله بعدذلك أن يرمز الى اسمه 
بالخروف او يعبر عاشاء من الألقاب ان شاء . واننا نذكر الاسئلة بالترئيب غاليا 
وربما قدمنا متأخراً لسبب كاجة الناس الى ببان موضوعه؛ ورما أجبنا غير 
مشترك للثل هذاء ومن مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة 
: فان لم نذ كره كان لنا عذ ريح لاغفاله 
استدارة الزمان والنسيئة في المج » 


(نن؟) من أحد قراء المنارمن كبراء مكة المكرمة 

الذي أحيط بد عل حضرة الفاضل الاستاذ ني أستفسرعنا رسخ ' بفكري عند 
تلاوة قوله تعالى ( إن عدة الور عند الله اثنا عشر شبرا في 5 كتاب لله يوم خلق 
السموات والارض منها أربمة حرم ذلك لدبن القيم فلا تظلموا فيين أنفنسم ) قال 
ص لله عليه و-لم » ان الزمان قد استدار كيثنه يوم خلق الله السموا ات والارض 
السنة اثنا عشر شبراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وا حرم 
ورجب مذير الذي بين جمادى وشعبان » قال أبوالنضل شباب الدين أولد بن 

حجر السقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري : المراد بالزمان النسية وكوله 
كيثته أي استدار استدارة مشل حالته ... ولفظ الزمان بطلق على قليل الوقت 


4 استدارة الزْمان والنسيثة في المج [ النار:ج ١٠م‏ 15 ) فامذا] 
وكثيره والمراد باستدارته وقوع اسع ذي الحجة في الوقت الذي حات فيه الشمس 
برج الجل حيث يستوي الايل والنبار » فلا يخفى أنءفهوم «نطاوق المديثالشريث بف 
استداركومنه يوم خاق الله السبوات والارض مع ما تضمنه شرح ابن حجر بفرله 
المراد باستدارته وقوع ناسع ذي الحجة في الوقت الذي حات فبهالشمس برج المل 
حرث يستوي لايل مر ان وقت الوقوف بعرفة لا يكون الا في ذلاك اليوم 
الذي نحل فيه الشمس يرج امل لا ينقدم ولا يتأخر واذا تقدم أوتأخر دخات 
النسيثة ممنى اذ لاغرو ان وقت الوقوف من بعد ذلاك البوم لم بقع في ذلاك الونث 
لانه لا أل من تأخر الوقوف كل عام عشرة 'يام بحسب الفصول على <-اب 
الاشبر الهلالية. فان قل هذا امر مقرو مثو عليه الصحاءة والتابمرن ٠ن‏ بعده صلى 
الله عليه وسلم وهل جرا الى الآن وعلييه جاء في تفسير قوله تعالى ( يسثلونك عن 
الاهاة قل شي هه ايت لاناس والميج ( ان الممدبر في المج الاشهر ال_لالية ٠.‏ قلنا 
حيائل ترب على هذا أنه لافائدة لما افرمه منطوق الحديث الشمريف وهولا؛ 2 
عن الموىء ولا مءنى لا شرحه ابن حجر في قوله في ذالك ١‏ ايوم الذي حات ٠‏ 
الشمس برج الخل. وهذا اذاكان السو ل في الا ن بة الشر يقة ة عن الحلالقنط وأما 0 
جرينا على ان السوئال كان عن جميع الاهلة حيث دخات الشمض في هذا الجم 
يفل السؤال قدتوجه بلا اشتيام.حيث ان ماذ كرمن مغهوم الأآيْة والحديث النقدم 
ذ كرها يوئيدأنالمراد بقوله والحج أنميقات الج الشمس حيما تحل في برج الخل 
اقتونا مأجورين أمين 
( ج ) ليس في منطوق الحديث الشر يف ولا مفهومه أن استدارة 0 
وقوع اناسع ذي الحجة و في أول يوم من دج الجل , ولاذلك مطابق لاواقم ٠‏ وا 
أخذه المافظ من قول عض الءلا* لا هن حديث آخر فقد قال فى في شرح 00 
من كتاب بدء الخلق من التتح قلعم يوسف ابن عبد لماك ف كتايه تفضيل 
الازمئة ان هذه المةالة صدرت مزالي (ص) في شهر مارس وهوادار وهو برمبات 
بالقبطية وفيه يستوي الليل والنهار عند حاول الشمس في برج الل . أه ومنه يلم 
انه ذكر هذا لبيانالواقع ولا أدريمن ابن'خذ المافظ ان تاسمذي الحجة وافق 


[ الثار: جام 4ا] استدارة الزمان والنسيثة في الج كنا 


في “لاك السنة دخول الشمس في برج الخمل فهو لم ينقل عن يوسف بن عبد الماك 
ذلك. والواقع ان أول ذي الحجة من تلك السنة وهي الماشرة كان يوم اليس كا 
ثبت في كنب الحديث وهو بوافق 30 فبراير وثاني برمهات » وفي بعض كتب 
اللاو يم ان أوله الجمة م» فبرابر © برءبات وعلى كل هن الحسايين يكون دخول 
الشمس ف برج الل بعد اليوم الثاسم » وهب أنه كان فيهفا ذكرمم له الا بيان 
اواقم. ٠‏ وكل منموافقة وقوع لوقوف في ي أوك لوم من برج الجل وموافقة عام حجة 
اوداع لاول عام اتتفلم فيه <حساب الئين في ار تكوين السورات والارض 3 
الحلة لادخل له فيفر يضة الحج. ع لأ تا ان سامنا أنعنا اروم اأدعىني الدؤال 
هو مرومالحديث تقول أنه مفبوم غالنة اشترط من #تجون به ان لا يعارضه ماهو 
أقوى منه من منطوق أو منهوم موافتة , وهذا المنبوم يءارضه الكتاب والسنة اذ لو 
جمل! اج في فصل الر بيع تابعا للحساب الشمسىي لخرج من الاشبرالمرم المعلومات 
عند العرب بالتوائر من عبد ابراهمم واسماعيل الافنين فرض الله المج على 
ألسنتهما رهوقوله تعسالى ( اج اشه رمملومات فن فرض فين الأج ) الم وعن 
الاشهرالمنواليات فيحديث الاستدارة. وكانت حكمة جعل الخبج فيالاشهر'لحرم ان 
يأمن الحجاج على انفسهم في ذهابهم 'لى مكة وايامهم منها الى أوطانهم فلا يغير 
علييم احد من الاعراب كادتهم . 

واما فائدة الحديث نص تقرير لإبطال النسى» ولوازمسه . قال تعالى بعد 
الآبية المذكورة في أول السؤال ( :مم اما النسبى* زيادة في الكفر” يض به 
الذين كغروا محلونهعاما ويحرمونه عاما لي و'طثواعدةماحرم الله فيحلوا اماجرم اللّ) رهو 
ماجرواءايه من تأخير بعض الاشيرا ار عالىغيره «أيياستحلالالث شه رأ حرام نفسه وعرم 
شهراآخر بدلامنه لما كانوايرون منالماجة الى الاغارة في الشهر المرام. م #لذلكاهم 
كانوا بِؤْحُرون ريم القتالفي الحرم'لذي إعودئ فيه من الحج الى 0 
ذلك في (منى) قبل اسراف من المج » ذا احتاجوا اخروا صقر الى ر بهم وهل 
جرًا دى استدار د التحريم علىشهور السنة كاء! . ورويان د بن امية بنعوف 
نأ لحم الثشهورار بدين سسنة نرنب على ذلك انهم أحلوا جمبع ماحرم الله واخروا 


01 أصحيح في تفسبر هذا الجزء من المنار ‏ [ النار؛ ج١٠‏ م5١]‏ 
الممج عن وقنه الذي شرعه الله فيه حتى ان السنة الناسعة الثي حج فيهسا أبو بكر 
بأمر البي (ص)كان الوقوف فيهافيشبر ذي القعدة وا قالمجاددء وتلتها حجة الوداع 
فكان فيها الوقوف في ذي الحجة وهو الشبر الذي فرض الله الوقوف فيه . فكانت 
الذي كان يتأخر فيه المج من الاشبر المءلومات الي فرضه الله فييا. وافاد الحديث 
أن هذا الحساب حقيقي صحيح في نفسسه ليس فيه من خطأ النسي٠‏ شي'. وقد 
قرأت بعد كتابة ماذ كر ما كتبه الحافظ علىالحديث فيتفسير سورة براءة فاذا به قد 
تقل هذا المعنى عن الخطاني 

وأما ماذكتم من الفرق بين الهلال والاهلة فلا نعل له مأخذا من اللغة ولا 
أصلامن الرواية فالاهلة جمم هلال وهو اسم قمر عند مابيدوفي أول ليلة من 
الشبر الى ثلاث ليال وقيل الى سبع وفي الليثتين الاخيرتين أو الثلاث الاخبرةمئه. 
فاذا كان هذا الانظ لاايطلق مغردا على الشمس فكيف تدخ الشمس فيمغهوم جمعهة 

( تصحيح في تفسيرهذا الجزء من المنار )) 


بعد ان طبع تفسير هذا المزء وأردنا طبعه على حدته أعدنا النظر فيه فرأي 
فيه ما يحمتاج الى التصحيح والتتقبح . وما صححناه فيه ما يأني : 


بده 54 القياسالجلي القياس 
٠؟"‏ 2 ©»* أوالسنةهو أوالسئة وما قلع فيه بنغي الفارق هو 


0 6 الصحيح 2 الصحيح الذي لاوجه ااخلاف فيه 
لوه ١‏ لله أع بالظالمين© أليس الله بأعل بالشاكربن 
وه ٠١١‏ عاقبتهم عنه قبتيم عنده 
«ده 0 1١‏ منطردم 0 عنطرد 


)١(‏ سبب هذا الخطا انه تقل عن كتاب الدر المنثور المطبوع بلا تأمل 


[اثارئج ٠١‏ مذا] ذكرى المولد النبوي اه 


حيس رثول الله عاق في راك نك امن داره إلى دار أبي 5 
م ا ا 0 في ا بقار 
ا يرا دليلا اد ماهر من رياه 
وأطيل امنيا اميا رن" وَوَاعَدَاه 0 ور سد علا 
0 ا ووم في يماد ونا لصت فرفر رُوجهما » 
بجت بالقاقة في طلريا. 9 0 با ِل بكب التَاه م سرف 
ا قوب وَالأمار و المتميتراً كلوسر ل ألله 
وا أن أحدم* م تَِلَ ماك عتمي لَانصراء فَعَالَ « ب أ بكر 
ما ظتكت يان ت ينأف يها + كَاغزّذ إن أنه مناء نكن عد 
كلت جه اللي رَحَلَ يبماء ودف أو بكرملا 2007 م 
فج جر متماء وكات ]2 الل هدجت عا ء وَجتلَ المشر كُون 
») تع له نشر في الجزه الثامن ص مما 
)١(‏ الحوخة الكوة النافذة والباب الصغير في الباب الكبير 
(؟) ثوراسم جبل معروف من جبال مكة والغار لا يزال فيه الى اليوم 
(*) فيه من العبرة ماكان غند العرب من الامانة والصدق والوفاء 
(4) القافة جمع قائف وهو الذي يمرف الآثار فاذا رأى أثر الاقدام أى 
الاخفاف و الارض استدل بها على عددها ووجهة سيرها 


54 ذكرى الوادالتبوي _ [لخار:ج ١٠1م١١]‏ 
لمن جام" يبا دبة كل وَاحدٍ منباء وقد كان م كن مِنْ حذظ 
أ وكرام ثاء 

اب أل لو ي* ع ين تكة, مستا رن 
صبيحة كل ب 20 20 اع و وَل يَرْجَمُونَ إلى 
الدكآرء إل عند أن تيه الشته “1 0 
وا لل 
مده أَرْبْعةَ يام » وَكان و ني ثرو أبن ياف » وي : فيا 
مَسْهِدَها الذي أجر كل التقوى مر أو 2 2 مكل المديئةً. 
م اأممة عند در ل الي في بيج الويران» وهو ولََلأْعْيِدَال 
الأريٌُ ني الزمآن» فَكانَ ذلِك َي افي شريديه ون ألأميدَال» 
1 لمر العتما* اليم البي 5 الدين ايد 2 
وَالكال» وَقذ أَذْرَ كمه ا في يسام بن غوف ف مع ونم 
في الصنجد د الي ف كل لواو مر ع دوا يمآ 0 
مل إل السو اعد وَاامتَمَة نعو ولاح" 1-5 ا 
مر 2 كلا مر دار ين :دور الْأنْمارِرعبوا لَه د فالرُول 

)١( ٠‏ الحرة موضع ظاهر للدينة من. من جهة مكة فيه حجارة سود 

(؟) أي عند ما يقرب وقت الظبر ويتفلص ظلال الجدر حق كن العمس 
تغالب المستظل بها علد,ا (م) موضع بظاهر الددينة فيه قرية واصمله اسم ليك ركانت 


هناك فهو مؤنث #نوع من من الصرف و يصرف ى الموضع » و.قصرأيضا 
( الخطام الخيل الذي يوضع في في مهار | الراحة أي أتهها لاد به و: : هم 


أعلم حكاية فوش أي قائلين هل أي أقبل, نرتعال الى قوتي الكثرة والاستعداد 


[ الثار: ج١٠‏ م ]١5‏ ذكرى المولد الابوي ا 
3594 2 2 000 
يم وهويقول «دعوهأ فإعام ر 

لكلسم تو عن شع ا سوير 86م 6 سل 2ه 
إلأن يكت في م منى جه اليم ون دور أ خواله بي التجارة”" 


كع سس 8 يع را لثر؟ م يومد شسىى لهس مو . سه ب 
فبادرَ أبو بوب الا نماري إلى رحْله دعل في باه » فجمل 


3 


2_2 


وين ]ءا ر*دعة ٍ< 
موره » وما زالت تمر بدار لمددارى 


> ع اط عياش ل 0 كسم امه كع م 5 5 
رسول الله كحي يقول « المَره مَمَ رَحلِهِ » ؛ وََنَم في مزل أي بوب 
1 2 


. تعب .م هاه سر . 2" لاس 2 سلسم 
. >5 ابر وسد اماس < كه 50 م5 ف 
حدى بى حجر نه وَمسحجدَه » وا ستحضر في أثناه ذلك أهل به من 


كت سس د فك كر لخن ةر اب رس صر 0 محر 
مكة ا مكرمة»." ول فريح| لا لصا بشَيه كفرحيم يقدومه كلل 
0-9 2 ليا 

فورح معو 2 وسيم “جه 0 5 
وَمتل' عد لير كمد الفشحرالاعنظم” "وأ شرف وَفَثر وَسمادَةٍ 
0500-0 رمءسا؟أي. ودر .ل 5 00 0 
يذه الا بيات : 

#2 


0 مر 2 دك م ارهد 
وك في قرش دطمعدرة حجة يذ ل أو' يلقى حبيبا مواتي" 


م 
ورم » 


رمه ى#. 6م إكرل -ع مر 10 ساء مس جح 626 
وَيعرِض في أهل الموايمرنقسه فلم دمن بووي وم ير ذاعياً 


() م قبيلة من الانصار وم أخواله (ص) من جهة جده عبد المطاب فان 
أمه سلمى بذت مرو منهم (؟) أرسل ( ص ) زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاها 
بعيرين ومسماثة درجم فاحضرا فاطمة وأمكاثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجه 
اق تزوجها بعد خديجة وأسامة بن ز.يدوأمه أم أعن. وأما بنته زينب فم يمكنها 
زوجها أبوالماص بن ار بيع من الخروح . وقد خرج مع «ؤلاء عبسد الله بن أبي 
بكر بعيال أبي بكر ومنبم عائشة فنزلوا في بدت حارئة بن النعمان (») هوفبح مكة 

(:) ثوىأقام وا إنجة بالكسر السنة والمضع ما بين بم الىءه أي أقام ثلاث عشرة 
سدة إلكة يد كر و يعظ بالدعوة الى ألله فق أثنامها واعا دعا فيعشر منها )( المواسم 
ممع الح . فل بر من .ؤؤريه أي بيعل له مأوى أي منزلا يامن فيه على قسه و 
بر داعيا الى ذلك أو الى الله عساعدته ونصره 


( التارنج ١‏ 000 2 (البداتاسمعشر) 


5 ذكرى المولد النبوي [التاردج ٠١‏ مدل 
كا أ وَأسبَفرت به التوى سبع سه تكن 


ومح لأعنتَى غلامة غال .بد َلآيختَى من الئاس بغي" 
دنا لد الأموَال من زه م 57 سا عند لتقي وان" 


3 306 1 رمع 
نعادري الذي عادى من الناس كلوم؟ 
جيم وَإِنْ كان اللمييبَ الْسافي) 04 


كم أن الله لآرب غادة أن كاب أل أَمنم 01 
اغبمرقم وسيرتر بعر المجرة مع المي مئين 
وحاله مع أهل الكتاب والمشركين 
كن علد أفرم ملق أخلاةا ٠‏ وأعلام. تضَابل وَآدَاباه امتازٌ 
ذلك في عند الم[هليّة » فَكَيف تدب كلجال وقد 


0 


انين الملمء يق له ًِ 3 َ لل مخاق ظم )»كانجا 8 
الطف وَالتوَاصْمر وَالدمانّة » و ين أأمرّةٍ الور ولي من وآه 


)١(‏ النوى وجهة المسافر التي ينو مما سفره. وطيبة المدينة. و يروى الب تفيسيرةابن 
هثام هكذا : فلما أتانا أظهر الله دينه فاصبح مسرورا بطيبة راضيا 
)02 الباغي المعتدي ويروى البت عكذا 
فاصبح لامخثى من الناس واحدا قريباً ولا نخشى من الناس: نائيا 
(م) الوغى الحرب والتاتمي مثل التعازي ما يتسلى به المرء عن اللكار اره 
(١‏ أي نعادي الذي عاداه من جميع الناس وان كانم قبل حبيباً لنالاؤثرعليه أحدا 
) ه) يروى هذا الببت بالفاظ أخرى ي سيرة ابن هشام وفيها أبيات 


أخرى ايضا 


[ النار: ج١٠مة١]‏ ذكرى المواد النبوي 11١‏ 
إدمبة هابه» وَمَنْ خالل مرق رن انا كد 
واللتاموي الجوامة ألم لعن سكي ؤم أ فى 


8 


بت ألئلى » وكاتوا يوذو ب إذَا أعتد البلن” .ىإ يت 
0 08 0 يد عدن نلف" و نما 
- م م 


م 4 
20008 باه جضيه » ٠‏ كاذل فيو اليل 0 ذه و 
أ رام لاي 0 نَألرح_الرصق وأدششب لمشي 


]. كي م" 200 ل 0 
وكأآن 5 الناس صر أ لله له وَللنّاس ا 6« وكان 


5 البدمهة الفجا'ة أي من رآه مفاج! ةهن غير سابق معرفة خافه او وقره 
واجله لما يتجلى في شمائله من الروعة واطيبة » ومن خالطه اي عاشره عةالطة معرفة 
أحبه مسن خلقه وكال آدابه وشدة رحمته وعنايتة بامر معاشيره ه . وهذا الكلام من 
وصف علي رضي الله عنه له صلى الله عليه وس (5) البالى بلهمز وتفف هنا 
للتناسب عه والكروه والمراد هنا الحرب ونحوما سن المكاره الشديدة 
)كان أني من رءوس المشركين وصناديدم وكان يعلف فرساً له بكة اسمه المود 
ويقول اقتل عليه مدا فبلغ الني وص» خيره ققال « بل انا اقتله ان شاء الله هو 
فلما كان يوم ا <د ونكب المسامون وانكشقوا عن الني «ص» اقبل الي مقنعاً 
بالحديد لابرى من يدنه شيء وجعل يقول ابن هذا الذي يزعم أنه ني فليرز لي 
فانه ان كان نيا قتلني » فلما دنا من الني «ص» اخذ الني حر بة من الحارث بن 
الصمة فطعنه بم! طعنة جاءعت في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والييضة التي 
على الراس فنكر المييث منهزما ومات من ذلك الجرح في طريقهم الى مكة فيل 
بسرف وقيل برايغ (4) قال دص» «من لم يشكر الناس لم يشكر الله رواه احمد 
والترمذي عن أبي سعيد 


سنن ذرى الوك النبوي __ [ المنار: 00 


د وبمك به ره رن 1 
- موحد لا أ لاملا ب 0 ولا : 31 06 28 0( 
نه كان حْتي بام الماء م م( اليب والناء» كان 


02 
.عر ”ل »م 


7100 ِن وى والأرقاء» | ِنْحوَ من أنقس اماس 
أَحْيقارَ المناء» 

كن عاق قي مامز يقرا » وبا اكه أله و عقي 
لمرو ان » فا ىس يجين وأا مارح ثرا 
ينتَاسَيُونَ امال كر الأ دس 3 كلدب ألاني الج 
م متترا ينه قل 12 1 وا في جرهلا داه له 005 


عو 


حدما الا حر كنبا مَعَدَوَان 04 وَكان تكو من ف فيالامرء» 


تار َم في الاوقبل والإشر» ديم َم صو رم» 


0 
قروب سيره يو لاسو م كوه 


َم رمم وب رهن ويخ ست تقال هرة, 0 
0 ويسكون ون متم كأحَدمم 
فأ يود نَمل السكتاب, الذي كانوا 3 0-1 رحاب 


- 


دواد وعدم طٍِ واكم 0 َألين» 
علأنْ لأيحاربوه ‏ وَل يطعن واولا يوالو) 7 عن ول َه 


)١(‏ من وصاإه « يسروا 0 » و.شروا ئلا تنفروا 6 رواه البخاري 
وغيرهما (؟) كان احب الشراب اليه اللو اليارد م في حديث تائدة في 
الثال وكان إستعذب له الماء من بيوت القيا"ما روى ابو داود والسقيا بإلضم 
عين على بعد بوم من المدينة او اكثر (م) أي لا يعاونوا ولا يناصرو 


ليرا - 595 
تئر ينإن» ونون 00 يه ألم ميتم 
لين ديم » سوا" في ذلك موا واس 0 


٠.‏ ال#ه 


ما توا أن موا عئده» روا عليه علو 

3 ركو فأعتدكت امي له 0 له وَلِمَنْ 
آم به َو بإخراجه وإخراجيم من دآرهي َمْوَي » 
وَيأكان من تيبي اليو ١‏ وَصْفَاي وَِسكوم؟ 5 لجل ل إرجاعوم 
ع لاسا كا وا لي من باد الاستكم؛ سروم 
1« ا 

يتنه أ الأام» أ سدم عن الش, شر لحرا أو اميد 
أأترام ؛ عل أن فنا مي" عو اين يد لكت دوا اباي 
7 وروا بال ا" حي ماعآ* علق عل فيالدوية 0 
- وألإسلام عل ماري من المنعة 0 ' -. عل وضع 
مرب مَدْرٌ ينين يأمن في انأ ب مين دكفرين » وأ 
ممعم ذه الم ارا يتا وبق 2ك في الم م قبل ثلاث 
١ 0‏ ره لبهم مَنْ كين أسناي' وار قدا لإثلام» 


(5 الاحرام وتقليد المدي أي ما بدى الى الحرممن الاثمام دليل على عدم 
ارادة الفتال ( ؟ ) الحدبية بإخفيف كدو ببية ولشدده أ كثر الحدثين سمي 
بإسمها الموضيع الذي حوطا ( وقبل واد هناك ) وهو على نحو مرحلة من م15 من 
أسفلب! عن طر يق جدة «وكان هناك قرية» قبل هي في ال وقيل في الحرم وقيل 
بعضها في امل و بعضها في الحرم وهو أبعده عن مك2 

(©) كان مع ألني صلى الله عليه وسلم ١4٠+‏ رجل أو.٠6٠‏ 


214 ذكى للراد اتبري ‏ [الخارة جاع ١١‏ 


0 تى يخيقت 0 5 أ اك مَل 


عليِم أتكينة » وَعَحَلَ ل مْضَ ما وَعَدَهيٌٌ مم المماتم 
مه .5 وَذلِكَ لاعان ١‏ عل شار تير تلام ء ومآكاتت 


حدواية إلا دقاءا وكأي تمر : الإشلام » وكل أ كيد واي 


ذلك املح أخبلاط لين لتر كين » اغيم لض 
ملم عي الدينء وَإِر سال ل اسل ل م_التُلوك المرآورين» 7 
قَصَارَ النامس يتخاو فيد ينين مفتنوينه وَأَظرد لإشلام فاده 


> 


البدنة من كن مييق اللشرك 07 نخوف الفتنة وَحَنْبِك] نه سال 
أَنرَلَ مثورة الفتح » في تنطء أذ دشل ب مي افيه من 
ألم والتمكلء ومشتية وَمثجملة ع ل أخبار اليب وآ لوط ,اضر : ولام 
كما أتنا مين وأعطه ةماوع قسرًا عزِيرًاء ! إذكآن يدافت 

(40 صاغ (ص) المتركن أم المؤمتين بالتحلل منعمرتهم قل ييادروا الى 
الاستال ا عرآم من ذعول المزن »فدخل (س) عل أ سلمة وقال لما و هلك 
المامون » وذ كر لما ماكان فأشارت عله بان يرج ولا يكلم أددا <تي إغر 
هديه ويحاق رأسه » ترج قفمل ذلك قيموه ه قتحروا وصار محلق بمضيم مما 
حت كاد بمضهم يتل يسضا من الم 

)١(‏ مجل لم فتح خبير تند عاد (ص )من المديية في ذي الحجة فاقام في 
المدينة زهاء عشرين فل تم حرج الى خيبر قفتحها في الحرم أول سنة سبع 

() ملوك جزيرة المرب والشام ومصر وقارس 


[النار: ج ١٠مةا]‏ ذكرى ال مولد النبوي 11 
صَكة ء الذي أن بو التشمة » وَأؤْداد الْؤيُونَ بل )ا وصار 
لمان يلون في وين أ أفَْاجا» 
وك قلغ مكاسة تأنء في سَنةْ عطرجحٌ تسثول أل جلا 
62 الداع ان هدم ف] فا لك وَاطْاهِليةٌ وقد قوع 
الإسلام» وحم الألوف أحكام المتأسك ”3 , و مر أن دي 
لايد ين فاب , َأَشْبد أذ يكل وَالْموْمِنِنَ صل * بم 
0د و و ينه نينا وَأ وَل تال عليه في ساء عرَقة ( ايوم 


5 قا ممع لمزم وأكشؤن ن ايوم 


أ فك نكاد ل 7 نشي يست لجز 
الارسلام 0 

ركان لاه دلقم ي كدي ينه اليم عدر سيذين» يذو 
ِل أسول الوك كلاج لين ماكب التْس بتَطريرها ين 
درا الاي » وتلييا بان الأملاق وعتائل انكل : 
وَاستجال ١‏ ير الكل مؤدئة وَعقليّة » وتناو وأديةة 2 


د 
ذمأ تظبر” به يحكمة وتُشاهد ابه في الاق » ٠»‏ وتنسيع با الحلوم 
لبي ترف ب) لحن و ع مَوَارد الرّزقَ» صَابرَاسَم الَابقِينَ من 

[6 المناسك أحكام الحجء» وقداختلف فيعددمن حج مع الرسول (ص)حجة 
الوداع من ٠‏ ألفا الى مئة وعشرن ألفا . وسبب هذا يي انه خرج من 
المدينة يجماهير ال مسلمين فيها وفيا حوطا وكان الئاس .ينضمون اليهم في الطر يق عدا 


من حج من ساثر بلاد العرب 


1" ذكوى الولدالتبري ‏ [النارئج ١٠م ]١١‏ 
الْمَْمِئِينَ » علا لأمنطراد و لأَذَى منَ 2 ينه ثمتحلَ ااإسلاة 
جره ف عل ا ري وتَكَوت لم التييةء وَجه الركي فيه 
منسلاًا جيل فالس ل المكية, يَالأعكام. وبيآن اختلارواً راب 
وَيت امه النبوية بجي فوع ايأات: دين 
النموص وَالَواعدٍ لمسياسة تفروعر النعاملات » فبذلِكَ كلو أ كل 
ادن وَأتننمة: مه عل المينين» وق ترق للك الألوفة 3 
جروا مار درواهدا لذي الوم في ألاة روا لانصارى 
فارز أي المضارة وَأ لاد يان القديدة» من المدل وَأ 
لْفَوسَةٍ مل 2 ابل بأضيز» لازا َي ذأ 
قلي » وذ نت مُه اريم به ألجرة. د بيغ يلد 
ألبسثة '' نحم الداع بنلا شير ”قيض الله تعالى إليه نبية 
الى : وتسثة أنشيتي » رقع رجه الطأهرة إل اقيق 


ألا عل؛ قثو وق عل تأر إلامة مان 1-0 بد نيضرا من بده 
38 رومع 5-8 م 0 © 
اب الله وَسنّته في نيد وعره العأ لان بجنا من أَهلٍ ييه » 


32 


لط لا8© 
0 


)١(‏ أي عشر ستين (؟) توفي ( ص) بوم الائنين ٠١‏ ريع الأول سنة احدى 
عشرة وكذلاك كانت ولاد'ه وبمثته ودجرته في بوم الاثتين . وفي ذلك اشارة الى 
أن الاعان به يلي الاعان بالله تعالى » و'شهادتان شاهدتان على ذلك (م) روىسل 
في جيحه من طرق عن زيد بن أرقم قال : قام ف فينا رسول الله ر ص) خطيبا عاء 
لدعي 2 بين مكة والمدينة حمد الله وأثنى عليه و٠عظ‏ ود كرتم أ د 
الا أمما الناس فائما أن بشر يوشك ان باترسول ربي فاجيب وأثر” تارك فيكم ثفلين 
أوهما كتاب الله فيه الهدى واانور افذوا بكتاب الله واستمكوا به ا طْث 
علي كتاب الله ورغب فيه ثم قال - وأهل يقي » أذكرم ار أطي 2 


[ النارذج6٠‏ م5١‏ ] ذكرى المولد النبوي له 
522 يي : وه 6 يري 
وكذًا خلقاوه الراشدون»” وَعلاء أصتحابد المأملون 99 مرش 


:- أذ كركالله فيأهل بتيء أذكرك الله في اهل يتي » وفسر زيدأهل يبته عن حرم 
عليبم الصدقة قال وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . ورقول 
آخرون ثم علي وذرينه من فاطمة عليبم السلام . ولعمري انهم كانوا أحنظ 
الناس لهديه حتى عند ظهور البدع وفتن الدنيا ولا يلو عصر من طائفة منهم أو 
أفراد من الحداة المعصلحين » وان فتن الكثيرون منهم بملاة لين » فكانت 
فتنتهم لمم أعم وأدوم من فتنة الامراء الظالمين» اذ كان من أثرها في ذر يتهم أنترك 
اكوم العم والاعمال النافعة استغناء عنهما بشرف النسبء غافلين عن قول جدم 
المرتضىكرمالله وجهه: قيمة كل امرى' ما بحسنه . ولله در بدت الامامة في اليمنم: 
فائهم لم يتركوا الاجتهاد فيعلوم الدين والحافظة على الامامة الى اليوم. وااثقل بالذ 
و:بفتجتين الشيء النفيس المصون وكذا متاع المسافر وحشمه . قال النووي قال 
العلماء سميا ثقلين لعظمبا وكبير شانهما وقيل لتقل العمل .هما . وروى التزمذي 
من حديث جابر قال رأيت رسول الله ( ص ) في حجته بوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء مخطب فسمعته يقول « اني تارك فيم ما ان مسكم ب لن تضلوا بدي 
أحدهما أعظم منالاخر كتاب الله حبل بمدود منالمماء الى الارض» وعترني 
أهل يبي وان «تفرقاحق يزدا علي" الحوض » فا نظروا كيف خلفوني فيهما » وروى 
احمد والظبراني من حديث زيد بن ثابت مرفوعا ‏ اني تارك في خليفتين كتاب 
الله حبل ممدود بين السماء والارض وعترتي أهل بتي وأنهما لن يفتزقاحتى يرداعلي 
اموض » وعلٍ عليه السبوطي بالضحة. وروي نحوه منحديث أي سعيد وحذيفة بن 
أسيدورواته كثيرون وطرقه متعددة ذكرنا أصحبا. ورويحديث ععناه عن أني 
هر يرة وفيه لفظ السنة بدل العترة ومعناه صحيح ولا معارضة ينه و بين الاج 
الذي هو أصح منه رواية. ورؤ.ده حدديث مرسل في الموطا" 

)0 ورد في مناقب الخلفاء الار بعة أحادييث كثيرة في الصيحاح وغيرها وورد 
لفظ الخلفاء الراشدين في حديث العرياض بن سارية عند ألي داود والتزمذي 
« فعليكم بسنتي وسنة الملفاء الراشدين من بءدي عضوا عليها بالنواجذ » الخ 

(؟) ورد في فضل أحابه وص » أحادريث كثيرة منها فيصحيح مسل انهم أمنة 
لأمته ذاذا ذهبوا أثاثم ما بوعدون . ومعنى أمنة حفظة على الدين » ومنهاالحديث 
الصحيح « خيرالناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين للوتهسم » الخ رواه الشيخان 
وغيرعا . والقرن العصر طال أو قصر 
(لتاريج ٠6‏ ليقف ( الجلد التاسم عشر ) 


14 ذكرى المولد النبوى [التارنج ١٠م‏ ذا ] 
5 أمة تحظيمة) وَدَوله عأدلة ريحيمَة وك مة شور و كيم 
يدث في لط القزد ‏ بالشريعة الاولة وسيطرة أهل ا]* 
َس ”" مما أن ملك) سييه' الاق ولاب ء وَيتطُ م 
كشرى وَقْصَرء أنه بعل عزيرًا ماهوا ألحق وأتصمُوابالسدلء 
فإِذًا وَسَّدُوا الأ إل كير عل , كُلنمَطدو| ساعتم ادو 


فده » ”" وَ أنه نَل مأثنة ين أُميد طاهرة كل الحؤة امه 


وَبَأيَ زد أن *؟ 


1 
َم كل ما بتر وأذّر» ولا آل ]انا بُبوه متجدد 
هن أيه صل أله برك ليه وَعلأهل ييه الطاهرين»" وَسلامه 

على لمر سلين » وَالَمد لله رب" المأليين . 


)١(‏ الاسلام هو الذي شرع لائاس شكل الحكومة التي يسمونها الدبفراطية 
فاقامها الراشدون بالعمل ثم هدمت التدريم (؟) اشارة الىحديث أليهريرة عند 
البخاري « اذا وسد الامر الى غير أهله فا تتظروا الساعة » (م) اشارة الى ما ورد 
في الصحيحين والسنن من الاحاديث حديث ثو بان «لانزال طائفة م نأمتيظاهربن 
على المق لايضرم منخذهمحى ,اني أمر الله وم كذلك » وحديث الذيرة « لن 
يزال قوم من أمتي ظاهرين علي الناس حتييانييم أمر الله وهم ظاهرون» واللفظان 
هنا لمسلم ولس في البخاري « على الناس» وفي أحاديث أخرى ذ كرعصابة تقائل 
على الدين أي على حفظه. وذ كر النووي ان الطائفة لايلزم أن يكونوا يجتمعين بل 
بحبوز اجتماعهم في قطرأو بلد و يجوز تفرقهمءوذ كر ان منهم الفقيه والحدث والمفسر 
وا تقائل وآالقاتم بإلامر بالمعروف والنبي عن المنكر والزاهد والعايد . اي لان افامة 
ا لمق تنكون بالعل بالككتاب والسنة و بشهما وبالعمل بهما و الدفاع عنه بالحجة وبإثقوة 
(4) ذكرالباركة هنا مع الصلاة مواققة الصملاة الابراهيمية المشروعة في العبلوات» 
والمد لَه على نعمدالتي تم بها الصبالحات 


[ المخار: ج ٠١‏ م١]‏ علاء بغداد فيالقرن السادس. رضي الدين القزويني ,94 
علاء بغراد في القرن السادمس 


ومكاتهم في في الوعظ والتذ كبر 


قال الرحالة لبنجبير الاندلي بعد ان وصفف بنداد بأنها أمست بالنسبة إلى ماكانت كالطلل 
الدارس وانتقد آخلاق أهابا وسساملتهم وغرورهم يبلدهم ما نصه : 


استغفر الله الا فقباءهم الحدثين » ووعاظهم المذكرين » لاجرم ان 
لهم في طريقة الوعظ والتذكير » ومداومة التنبيه والتبصيرءوالمثابرة على 
الانذار المخوف والتحذير ؛ مقامات نستتازل لهم من رحة الله تعالى 
مايحط كثيرا من أوزارم » وسحب ذيل النفو على سوء نارم » ومن 
القارعة الصماء أن محل بديارم ؛ لكنهم ممعم يضرون في حديد بأرد» 
وبرومون تنجير الإلامد» فلا يكاد يخلو يوم من أيام جعاتهم من واءعظ 
يتكلم فيه » فالوفق منهم لابزال في مجلس ذ ذكر أيإمدكلها لحم في ذلك 
طريقة مباركة ملتزمة » فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الامام رضي 
الدين القزويني رئيس الشافمية » وفقيه المدرسة النظامية » والمشار اليه 
بالتقديم في الملوم الاصولية » حضرنا مجلسه بالمدرسة المذّكورة إأرصلاة 
العصر من يوم الججمة اللامس لصفر المذكور» فصعد المنبر وأخذ القراء 
أمامه في القراءة على كراسي موضوعة » فتوفوا وشوقوا وأنوا بتلاحين 
معجبة » وننمات محرجة مطربة » ثم اندفع الشيخ الامام المذكور عفطب 
خطبة سكون ووقار» وتصرف في أنانين من العلوم من تفسيركتاب الله 
عز وجل» وايراد حديث رسول الله صل الله عليه وسلم والتكلم على معائيهء 
ثم رشقنه شا يب المسائل م نكل جاب » فأجاب وما قصر » وتقدم وما 
تأخر ء ودفست اليه عدة رقاع منباء لشمعهاجلة في بده وجعل مجاوب على 


]١5 صدرالدين اطجندي . ابن الجوزي [المثار: ج١٠ م‎ ٠ 
كل واحدة منها وبنبذيها الىأن فرغ منباء وحازالمساء فنزلوافترق الجم.‎ 
ش فكانجلسه علس عل ووعظ وقورا هينا ليناء ظهرت فيه البرك والسكينةه‎ 
ولاسها آخر حاسه ء فانه > سرت حيا وعظه الى التفوس حت أطارتها‎ 
خشوعاء وخْرمها دموعاء وبادر التائُون اليه سقوطاطل بده ووقوعاء ف‎ 
ناصية جز وم مفصل من «فاصل الناثئين طق بالموعظة وحزء فبمثلمقام‎ 
هذا التبخ الميارك بر حالمصأة» وتتغمدالمناة » ولستدامالعصمة والنجاة»‎ 
واللّه تعالي يجازيي كل ذي مقام عن مقامه » ويتغمد ببركة العلياء الاولياء‎ 
عباده العاصين من سخطه والتقامه برجته وكرمه انه المنمم الكرم لارب‎ 
سواه ولا معيو د الا إناه‎ 

وخهدنا لهمجلسا ثانيا أثر صلاة العصرمن يوم الجمة الثاني عشر من 
الدبر المذمكرر » وحضر ذلك اليوم سمَدٌ العلاء الحراسانية» وريس 
العة الشافعية» ودخلالمدرسة النظامية به بون عظام وتطري ف آماق نشوقت 
له النفوس » فأخذ الاما م التقدم الذكر في وعظه مسرورا مخضوره 
100000 العلوم على حسب محاسه لمتقدم الذكرء 
ورئنس المياء المذكور هو صدر الدين الجتدي المتقدم الذكر نى هذا 
التقييد المشتهر الآ كر والمكارم » المقدم بين الا كابر والاعاض » 

بعد صبيحة و مالسبت بعدملسالشيخ الفقيه الامام الاو ود 
جال الدبن أبي الفضائل ابن علي الجوزي بازاء داره على الشط بالجانفب 
الشرتي وني آخره على انصال من قصور الخليفة ومقربة من باب البصلية 
آخرأبواب الجانب الششرقي» وهويجس بهكل يوم سبتء فشاهد ثالجاس 
رجل لبس م نتمرو ولا زبدء وفي جوف القرا كل الصيده ابة الإمانم 


[الخار:ج ١٠م‏ 15] 2 وصف ومظ ابن الجوزي افك 
وقرة عين الايمانعرئيس الحنبلية» والمخصو ص في العلومبالرتب العلية» إمام 
الجاعة» وفارس حابة هذه الصناعة؛ والمشهور له بالسبق الكريم في البلاغة 
والبرامة » مالك أزمة الكلام في النظم والثثر » والفائص في بحر فكره على 
تقائس الدر 

فأمانظمه فر ضي* الطباعء مبيارى الانطباع» وأما ثثره فيصدع لسحر 
الببان» ويعطل المثل بقس وسحبان» ومن أبهر إناتهء وأكير مسجزاته» انه 
الصعك المزدر وستدئ القراه بالقراءة وعددم نيف عل المشر ينقار ثاءفينتزع 
الاثنانمنهم أو الثلائة إية من القران يتلونها على نسق بتطريب ونشويق» 
فاذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددم آيةثمانيةء ولا بزالون ينناوبون 
آنات من سورغتلفات» الىان يتكاملوا قراءة وقد أنوا بأ نات مشتببات» 
لايكاد المتمّد الخاطر #صلبا عدداء أو يسميها نسقاء فاذا فرغوا أخذ هذا 
الامام النريب الشان في ابراد خطبته عجلا مبتدراء وأفرغ في أصداف 
الاسماع من ألفاظه درراء واننظم أوائل الآ .يات المتروات في أثنامخطبته 
فقراء وأني مها علىنسق القراءة لها لا مقدما ولا مؤخراء ثم أكل المطبة 
على قافية آخر آبة منباء فلو ان أبدع من في اسه تكلف تسمية ماقرأ 
القراء به اة آنة على الترتيب لعجز عن ذلك » فكيف من ينتظمها مرنجلاء 
وبوره اللطبة الغراء بها عجلا :( أفسحرهذا أم أتم لاتبصرون7) ان 
هذا لموالةضل المبين..فدث ولاحرج عن البحربوهيبات ليس المير عنه 
كالشبرء ثمانه أتى بعدانفرغ من خطبته برقائقمن الوءظء آنا تبينات 
من الذكرء طارت لها القلوب اشتياقاء وذابت بها الا نمس احتراقاء الى ان 
هلا الضجيج» وتردد بشبقاته النشبيج» وأعلن التائبون بالصياح»وتساقطوا 


197 مماع الخليفة المياسي ونساه فرظ [الخارنج 1٠١‏ مكا ] 
عليه تساقط الفراش على المصباح» كل يلي ناصييته بيده فيز هاء وسح على 
رأسه داعيا له 4 ومنهم من ينثىعليه.فيرفم فيالاذرع أليه» فشاهدناهو*لة 
عد التفوس انابة وندامة» ويذكرهاهول بوم القيامة» فلوم تركب بيج 
البحر» ونءتسف مفازات التفرء الالمشاهدة مجاس من مجالسهذا الرجل 
لكانت الصنفقة الرايحة» والو جهةالمناحة الناجحة» واجمدهلة على ان من بلقاء 
من لشهد اللياداث يفضلهويضيق الوجى د عن مثله» وفي, أثناء مجلسه ذلك 
يتدرو المسائل وتطير اليه الرقاع فيجاوب أسرع من طرفة عين» وربما 
كان أ كثرمجلسه الرائق من تتاتح تلك المسائل» والفضل يبد الله يؤنيه من 
يشاء لاإله سوا 

ثم شاهدنا ملسا ثانياله بكرة يوم اليس المادي مشر لصفر ياب 
بدر في ساحة قصور الخليفة ومناظره مشرفة عايه» وهذا الموضع المذكور 
هومن حرم الخليفة» وخص بالوصول اليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك 
المناظر الخليفة ووالدته ومن.حض رمن اللرمء ويفتح الباب المامة فيدخلون 
الميذلك الموضع» وقد نسط بالمصروجاوسه .هذا الموضع كل" بوم يس» 
قبكرنا لمشاهدته بهذا الىإسالمذكورءوقمدنا الى أن وصل هذا المبر كم 
قصمد المنبر وأرخى طياسانه على رأسه ثواضماهرمة المكان » وقد نسطر 
القراء امامه على كراسي موضوعة فابتدروا القراءة على الترتيب» وشوفوا 
ماشاؤاء وأطربوا مأأرادوا» وبادرت العيون بارسال الدموع » فليا فرغوا 
من القراءة وقد أحصينا لهم نسم آيات» من سور مختلفات» صدع مقطبته 
الزهراء الغراء وأنى بأوائل الآ.بات في أنائها متتظيات » ومشثى االحطبة 
على فقرة آخر آأبة منها في الترتيب الى أن أكلباء وكانت الآية ( الله 


[الثار: ج١٠‏ م ١4‏ ]مزج الوعظ بالنزل والنسيب ننه 
الذي جمل لي الايل لتسكنوا فيه والنبار مبصرا ان الله لذو فضل على 
الناس ) فمادى على هذا السين ؛ وحسن أي" حسين » فكان بومه في ذلك 
أتمب من أمسه ء ثم أخذ في الثناء على المليفة والدعاء له ولوالدته» وكني 
عنها بالستر الاشر ف » والجناب الارأف» ثم سلك سبيله في الوعظ» كل 
ذلك بدمبة لارويّة» ويصلكلامه في ذلك بالآيات القروات على النسق 
مرة أخرى» فأرسلت وايلها ليون وأبدت النفوس سرّشوقها المكنون» 
وتطارح الناس طيه بذنوبهم ممترفين» وبالنوبة معلنينء وطاشت الالباب 
والمتول: وكثر الوّله والذهول » وصارت النفوس لا تماك تمحصيلاء ولا 
تيز ممقولاء ولا تجد للصبر سبيلاء ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من 
النسيب مبرحة التشويق؛ بديعة الترقيق » تشعل القاوب وجداء ويموه 
موضوها النسيي زهدا. وكان اآخر ما أنشده من ذلك وقد أخذ اللجاس 
مأخذه من الاحترام ‏ وأصابت المقانل سبام ذلك الكلام 
أبن فؤادي أذابه الوجد وأين قلي فا صا بعد 
بإسمد زدفيجوى بذكريم 2 بلله قل ليفديت ياسعي 

ول بزل برددها والاقمال قدأثر فيه » والمدامع نكاد تمنع خروج 
الكلام من فيه ؛ الى أن خاف الاخام فابتدرالقيام » ونزل عن انبر دهشا 
عجلاء وقد أطار القاوب وجلا ء وترلك الناس على أحر من اججمرء يشيعونه 
بالمدامع الجرء فن معان بالانتحابء ومن متعفرف التراب» فياله من مشبد 
ما أهول مرآه » وما أسعد من رآه» تفمنا الله يركته» وجملنا ممن فاز 
به بنصيب من رحتهء عنه وفضله , 


وفي أول اسه أنشد قصيدا نير الس عراقي النفس في اللليفة أوله 


نفضيل وعاظ بغداد على وعاظ الغرب والحجاز [ المثار: ج ٠١‏ موا ] 
في شغل من الغرام شافل من هاجه البرق سفح عائل 

يقول فيها عند ذكر الخليفة 

ياكيات اله كوني عوذة من العيون للامام الكامل 

فليا فرغ من انشاده وقد هز المجلس طرباثم أخذ في شائهه وثمادى 
في ايراد سحر بيانه» وما كنا تحسب أن متكلها في الدنيا يععلى من ملك 
النفوس والتلامب بها ما أعطي هذا الرجل » فسبحان من يخص بالكيال 
من يشاء من عباده لا إله غيره 

وشاهدنالمد ذلك مالس اسواه من وعاظ بنداد من نستغرب شأنه 
بالاضافة لما عهدناه من متكابي الغرب ء وكنا قد شاهدنا بمكة والمديئة 
شرفهما اللّهمجالس من قدذكرناه في هذا التقييد فصغرت بالاضافة لاس 
هذا الرجلالفذ في تموسناقدراء و4نستطبلهاذكراء وأ نتقمان مما أريده 
وشثان بين البزيدين » وهيبات الفتيان كثير ‏ والمثل مالك يسير» 

وتزلنا بعده بمجاس يطيبسماعه» ويروقأستطلاعهوخضر نا لدعلسا 
مالثا بوم البيت الثالث عشر لصفر بالموضم الذكور بازاء داره على الشنط 
الشرقي فأخذت معحزاته البيانية مأخذهاء فشاهد نامن أمره مجباء عد 
بوعظه أنقاس الماضربن سحياء وأسال من أدمعهم وابلااسكياء ثم جمل 
يردد في آخرمجلسه أبيانا من النسيب شوقا زهديا وطرباء الى أن غلبته 
الرقة فوئي من أعلى منيره والها مكتثباء وغادر الكل متندما على تفسه 
متتحباء لحفان ينادي باحسرنا واحرباء والنادون يدورون بتحيبهم دور 
الرحى» وكل منرم بعل من سكرته ماصما : فسبحان من خلقه عبرة لأ ولي 
الالباب ؛ وجله لتوبة عباده أقوى الاسباب» لا إلسواه . 


[الثار: ج ١٠م ]١5‏ الد كتورشيلي شميل لاج 


الدكتو رشبي شبيل 
في اليوم الاول من هذه السنة الميلادية سنة( 1410 ) اغتالت النية الطبيب 
النطاسي » اليم الاجماعي » العالم الطبيعي , الاديب الكاتب » السائل النائر , 
الد كتورشبلٍ شم ل الشهير بتصانيفه ومقالانه العلمية والاجماعية في المجلات والجرائد 
العر ببة والفرئسية 
كان شبلي فذا نادر ال في مموعة علومه واعماله وأفكارم وأخلاقه والذي 
يحملنا على ترجمته انهكان من طلاب الاصلاح المدني والتجديد الاجنماعي الخلصين 
وقليل ماهم لامن الذرين انخذوا الممإذريمة ججم المال ولا وسيلة للجاه ,ا هو 
شأن السواد الاعظم من المتعلمين » فهو لم يدخر مالا ولم يتأثل عقارا ء ول يصرف 
جل أوقانه للكسب » يل كان اشتغاله بالامور الاجتماعية أكثر من اشتغاله بالملب » 
ومثل هذا يكون مؤثرا في أهل جيله تأثيرا افا أو ضارا لا كالذدين يعدونمن العلاء 
بورقة شهادة محملها كل منهم بيده ونزى أنه يييش عمرا طويلا نم بعوت ؟ بعوت 
العصفور لايثرك أثرا فيجيله نسب اليه. هذا نذكر عن هذا الرجل أعم مانرى فيه 
العيرة من ترجمتة فنقول: 
كان أول من نش رمذهب دارون بالاغة العربية واثتصر له وناضل دونه اذ كان 
رجال الدين ولاسيا الكاثوليك الذين نشأ شميل على مذهيهم يعدون هذا المذعب 
من دعائم الكفرء ول يكتف الرجل بذِلك بل كان يصرح قؤلا وكتابة بالتعطيل 
والالحادء ول يتجرأ أحد قبله علىما تجرأ عليه من ذلك فيا نعم مع كثرة الذدين زاغت 
عقائدمم من امتعلمين عل ىالطر يقة الاوربية الحديثة. ومن الغرريب أن ثرى المحامين 
عن النصرانية وكتهها الدينية كاليسوعيين ( الجزوريت ) لم يتصدوا لارد على الد كتور 
شميل كد أيهم في الرد على أمثاله من كتاب الشمرق والغرب » وقد كانت مجلتهم 
(المشمرق) واقنة بالمرصاد المقتطف والملال وغيرهما من الصحف المنشرة كلا نشر 
فيها شي* يخالف الدين أو المذهب الكاثوليكي ردوا عليه أشد الرد . فاذا كارف 
(لثارئج )٠١‏ )م ( الجلد التاس عشمر ) 


فاج الد كتور شبلي شميل [امثار 0 جَ 1٠‏ 1 ةا 


الجزويت لم يشنموا على الدكتور شبلي شميل كأ شنعوا على من لم تجهر يمثل ماجهر 
به فلا عجب اذا سكت عنه من دونهم عصبية وعناية ببذا الامر» وأكير ما باننا 
من مقازمة بعض القسيسين له أنهمكانوا ينبون بعض الناس مسرا عن دعوت ممالجة 
مرضاهم ٠‏ وجمهور المنعلمين على الطريقة العصر بة من السوريين في مصر وسورية 
وأمريكة محبون الدكتور شميل و يعدونه من دعاة الاصلاح الاجتماعي متخاصين 
ومنهم من يغاو فيه » أمأ النصارى منهم س وهم الاكثرون - فلا برون عدمتدينه 
ما نما من اصلاحه الاجتماعي اذ لا علاقة للدين بذلك عندهم » ولاشك في 51 
هذا م نتساهليم الذي قاربوا به الافريم» وأما ألمل.ون فلا برون مروقه من عقيدته 
اي نشأ عليها مبعدا لله عنهم لامها ليست عقيدتهم فهو في نظرهم طبيب عالم اجماعي 
غير مسلء ولكنه أقرب من غيره من الالفين لمم الى التساهل والانصاف هر بته 
واستقلال فكره . وله أصدقاء من مسلي ممرلعليم بزيدون على أصدقائه من مسبلمي 
سور ية الذين لا يعرفه أ كبرهم الا بالسماع 

وأمامذ هب دارون فق د تكلم بعضهلاء الى لمين فيه وفي غالئته لفلواهر النصوص 
في خاق ادم عليه السلامء ول يجماو ذلك ردا على الد كتور شميل لانه لم يكن صاحب 
المذهب . وقد سبق أشياخنا الى الرد على مذهب دارون وأول ما رأيناه في ذك 
ما أبرزه لنا الاستاذ الامام في ترجمته لرسالة استاذه الحكم السيد جمال الدبن الني 
مماها ارد على الدهر يين . لم ما كتبه استاذي الذي تخرجت على يديه الشبخ 
حسين الجسر في الرسالة الجيدية فو قد ملحص هذا المذهب ويين أن دلائه في 
أصل البشر ظنية لم تصل الى درجة القطم » وأنها لو نت وصارت يقيئية لانكون 
حجة على الاسلام لاومكان تأويل ظواهر النصوص الواردة في الكتاب والسنة 
في خلق آدم . وقد أقر أكابر عياء سورية شيخنا على لك الرسالة وترجدت بالنركية 
فأقرها عراء الترك , وكافأه الساطان عبد الجيد على خدمته للاسلام بها برتبة 
علمية عالية وراتب شهري. ورغب اليه ان يكون من شيوخ قصردفاعتذر وعاد الى 
ظرابلس الشام بعد ان أقام في قصر يلدز عدة شهرا ضينا مكرما عند السلطان . 
وأما علاء الازعر ققد اطلع كثير منهم على الرسالة الميدية وأعجب مما . ولكن لم 


[إناردج١٠مةا‏ ] الدكتور شبلي شميل ناج 
فسيع ان أحداًمنهم كنب في موضوصها شيئا 


يينا رأي المسلمين الذين يعرفون الدكتور شبلي فيه وهم كانوا يرونه أقربالى: 
التساهل والانصافء و بيان ذلك انه كانيةول انه لا يوجد دين اجماعي يتفق مع 
مصالل البششر المدئية الادين القرآن. سممتهذامنه غير مرة. وأخيرني أنه طااخطر 
في باله ان يجمع ما في القرآن من الآآيات الواردة في المسائل الاجتماعية والادبية 
و يفسرهاتفسيرا علميا اجتماعيا . وانه قد حاولهذا الهم فصعب علي تبر يد ما أراده 
مرفي القرآنُ من المزج بين هذه المسائل والمسائل الروحية الاخروية . وقال لي 
انلك أقدر مني على مجر يد ماأريد فاو فملت لكان تفسيري نافما نك فيا تتوخاه 
من التوفيق بين الاسلام والملم المسري «الحضارة العصرية ومن نششر محاسن 
الاسلام بين النامن لان الوفا من الناس يقرؤن تفسيري ولا يقرؤن تفسيرك 

وأما رأيه في نينا صلى الله عليه وآله وس فهو انه كان ينضلهعى جميعالإشر» 
وقد كتب الي منذ. نسع سنين كتايا أودعه أبيانا من الشمر في ذلك ؛ هذا نسه : 

الى غزالي عصره السيد مد رشيد رضا صاحب انار 
أنت تنظر الى مد كنبي فتجمله عظيا وانا أنظر اليه كرجل واجعله أعظم . ونحن 
وأن كنا في الاعتقاد ( الدين أو المبدأ الديني ) على ظرفي تقيض الجامع بينئا النقل 
الواسع والاخلاص في القول وذلك أوئّق ييننا لعرى المودة . 

من صصديقك الدكتور شميل 
(١‏ الحق أولى أن يقال » 


هم من ممد في سدى قرآنه 
الي وان أك قد كفر, ت بدينه 
أوماحوت ففناصع الالفاظ من 
وشرائع لوانمهم عقاوا مها 
تعم المدبر والمعحكم وانه 
رجل الحجارج ل السياسة والدها 
بلاغة القرآن قد خلب النعى 


ما قد نحاه للحمة الغايات 
هل أكفرن بحم الآيات 
حم روادع لابوى وعظات 
ما قيدوا العمران با لعادات 
ربالفصاحة مصطنى الكلرات 
بطل حليف النصر في الغارات 
وسيفه أنحى على الهامات 


ا الد كتور شبلي شميل [التاردج ١٠مدا_‏ 
مندونه الابطال ىكل الورى من سابق أو لاحق أو آت 

وقد نشرنا هذا الكناب والاابيات فى (ج ام١١)‏ فى معرض الرد على 
البرنس كايتاني فى زعمه أن نماح النبي (ص) كان فى كفاءته من حيث هو سيامي 
ممنك أ كثر من مجاحه منحيث هوذي »وان حنكته وسياسته أفادا أكثر من ن افادة 
القزآن . ردنا على صاحب هذا القول وعلى مو يد الذي نق ل كلامه 7 وعلل 
الدكتور شميل فها زمه من أن النبي ( ص ) أفضل من حيث كونه رجلا منسه هن 
حيث كونه نبيا. وسثألنا الله تعالى أن جهديه الى لباقي من مزاياكتابنا ورسولنا (ص) 
وهو لمهم الاعظلم المتعلق بأمرالدين والأ.خرة الذي أشار اليه فى البيت الاول وكفر 
به فى البيث الثاني » قفد صرح لا بأن مراده بلحمة الغايات أمور الأخرة 

ان الدكتور شبلي شميل قد اهتدى بالاطلاع على القرآ الحم الى مافيه من 
اد ع الروادع تلبوى والشرائع الموافقة لاصول العمران حتى فى هذا الزمان ٠‏ 
و بالاطلاع على سيرة الابي 0( الى كونه قد فاق جميع أبطال البشر وعظائهم ‏ 
ويدخل فيهم عنده أكابر الانبياء علييم السلام وكار الساسة وقواد المروب وأهل 
الفصاحة والادب . فلو ان الد كتور تأمل فيا اهتدى اليه من هذين الامرين وكان 
مؤمنا باه تعالى لمزم يكونه نبيا مرسلا من عنده عز وجل , لان ما امتاز به كتابه 
وما امتاز به شخعبه على جميع البشر من سابق أولاحق أوات انما كان بعد أ 
بلغ أر بمينسنة فى الامية بين أه ل الشرك والجاهلية فبل يعقل أن محدث هذه امزايا 
العلمية العيلية الادبية العمرانية الحر بية السياسية الاجماعية لرجل ىسن الكولة دفمة 
واحدة ‏ كلا ان هذا لايعقل أن يكون الا بوحي وتأييد من الله عز وجل ٠‏ ولكن 
كثيرا من الباحثين فى مثل هذه الى.ألة يبحثون فيها من جهة واحدة منصرفين عن 
سائر الجهات فلا يحيطون بسائر أطراف المسألة ٠‏ والصوارف عر أمثال هذه 
المباحث كثبرة أظهرهاكون انكار الاديان عندهم من القضايا المسيات» وكنت أرى 
أن الدكتور شبليشميلمانها قلا يشاركه فيمغيره فى بلادهوهوعده الجرأة على التصريح 
بالتعطيل مزية منالمزايا المظيمة الني انفردسما» وحبالامتياز من غرائر البشرالراسخة 
فن رأى نفسه قدانفردت بشي ٠‏ منه قإإبفكر ويبحث في شي ٠منشأنه‏ أ أن يذهب 


[النار: ج١٠م15]‏ الدكتور شبلي شميل 13> 


بما انفرد به . على ان رجال الدين الذين على مذهب أممرته الذي نشأ عليه ثم ارئد 
عنه قد حكموا بأنه تاب من ردته وعاد قبلالموت الى دينه ومذهبه الاولين واذلاك 
جدّمزوه وصلوا عليه في كنيستهم ودقنوه في مقابرم » وجاهير اناس رتابون في 
ذلاك أو يبزمون بخلافه وبعدون هذا من غرائب تساهل الكاثوليك 

كان الدكتور شب يشمبل من دعاة الاشتراكة وهو مستقل برا أبه فيها غير مقلد 
لطائفة من طواثفبا ء وكان ماديا في آراثه وأفكاره الا انه كان متحليا بكثير من 
الالخلاق الحسنة الح.ودة الي يضاد بعضها ما تقتضيه الافكار المادية الي غلبت 
علىعقله وخياله» كالرأفة والسخاء والصدق والوفاء والتحدة والمروءة والشجاعة وغير 
ذلك . وان تحلي بعض المعطلين بالفضائل من أقوى الشببات على الددين في هذا 
العصرء فاننا نسمع كثيرا مرء_المرتاي بين أو الراسخين في الكفر يقولون أي حاجة 
لاناس في الدين وانتائرى كثيرا من المصلين الصابمين منغمسين في المعاصى والرذائل» 
بل فرى "ثيرا من رؤساء الاديان الرسميين كذابين طاعين أدنياء مخلاء لا يرجى 
منهم معروف» ونرى فلانا وفلانئما لادين لهم متدلين بالالخلاق الفاضلة والآذاب 
الغالية والسبق الى عل المعروف وقد أجبت عنهذه الشببة في المنارغير مرة وانضذت 
تأبين الد كتور فرصة لبيان ذلك لاجمبور 

في اليوم المتمم للاربعين من تارحم وفاته أقام النادي السوري في القاهرة 
- 0 للد كتور الذي هو من نوابغ م السور بين بلاخلاف أجاب الدعؤة اليها 

من أهل الع والادب والوجاهة من سكان 0 على اختلاف مذاهييم 

7 ففص النادي عم ؛ وافتتح الجلسة رئيسها امد حشمت باثها خطبة وجيزة 
أططر فيها امو بن اطرا ٠‏ كيرا ٠نم‏ دعي , الد كتور يعوب مروف الى الكلام في عل 
الدكتور شميل وهو أعل الناس به و بعلمه خجاء من ذلك مخلاصة جعت فأوعث ٠.‏ 
ثم دعيت الى الكلام على أخلاقه فقلت ماخلاصته على ما أتذكر الآن : 

« أشكر لادارة النادي السوري اختيارهم اياي للكلام في أخلاق الد كثور 
شبل شميل فان الكلام في الاخلاق أحب الي" لان أثرها في حياة الناس العملية 
أعظم من أثر الم لان العم يبينطرق العمل» والاخلاق هي النيتبعث عليه ونهدجي 


اح الدكتور شبلي 5 ميل [الخارنج١٠مذا]‏ 


الى الغاية منهء لحسن الاخلاق هوالذي ييجعل الع نافما وسو ءالخلا ققد يجعله ضاراء 
ولذنك شبه حكاؤنا عل فاسد الاخلاق بالسيف في يد الجنون » وانتنا ثرى مياخ 
تأثبر ضر العلم بسوء استعاله في الحرب الاوربية الحاضرة الفي كان الموقد لنعرامها 
بعض الاخلاق المأمومة من الطمع والكبر وحب العلو واستعياد الاقو ياء تاضعفاء 

على ان الع ل النافع لا يرتي الا بالعم » وما ساد بعض الاممعلى بعض الابالعله 
( هل يستوي الذرين يعلمون والذين لايعل.ون ) واما نظبر حقيقة المر' وتعرف 
ترجمته بان علمه وأخلاقه وأعماله » وقد أحسن النادي باخترار العلامة الد كتور 
صروف انكلام على عل الد كتور شميل فبوأعل منا بهذه العلوم و بمكان الرجل منها 
وقد جاء بنصل الخطاب في ذلك 

كان الد كتور شميل متحليا بمدة من الاخلاق الخهيدة التي لا يرئقي العدران 
البشري الا بكثرة المنحلين مها فيالامكا لصدق واستقلال الرأي والشسجاعة والثبات 
والسخاء والوفاء والنجدة والمروءة والرأفة » يعرف له ذلك كل منعرفه » وكل خلق 
من هذه الاخلاق له تأثير فيأعمال الناسومعاملائهم ولايمكن بيان ذلك بالتفصيل 
في وقت قصير محدود كوقتنا هذا واما أشير الى بعض ذلك بالايجاز فأقول : 

أن من أضر مفاسد الكذب طمس المقائق وابطال ثقة الناس يعضهم يبعض 
فالكذاب لايوثق خيره ولا بعلمه ولا برأيه ولا مكن أن يرتقي قوم فقسدت الثقة 
من ينوم . ٠‏ ومن أ كبر بواعث الكذب المن واولا ما أوني الدكتور شميل من 
الجرأة والشسجاعة لا أمكنه أن ببكون صادثاً يول | يعتقد وان كان مما ينكره 
عليه و يكرهه منه أهله وقومه والسواد الاعضم من أهل وطنه » والشاهد على هذا 
تصر بيحه قولاوكتابة بالاراء الث نخالف عقائد هؤلاء الذين يعيش معهمء والممروف 
أن الخوف من عاقبة قول الصدق , هو الذي يمل الناس على الكذب » ولذلك 
يكثر في عهد الاستيداد والظل » ولكننا ثري كثيرا من كبراء الحكام ورؤساه الئاس 
فى بلاد كثيرة ة يكذبون على رعايامم ومر*وسمهم » فلا يتجرءون على التصريح لم 
ما لا يرضهم , وان كان التصريح خيرا لهم» وهكذا يعيش كذ ر من أكابر الناس 
وأصاغر. 7 عيشة الكذب والفش والرياء والنناق لجبنهم وضعف ملكة الاستقلال 


[المنار: ج١٠‏ ما الدكتور شبلي شميل 5 
فيهم » ول يكن شميل هرائيا ولا مناققا بل كان مستقلا شجاعا يقول ما رستقده 3 
وصوابا غير هياب ولا وجل 

وكان على جرأته وشدته في ارائه رقي قالقلب سي النفسء مكان اذادصي الى 
معالجة فقي ر: يخ فاليه مرتاحا ويعالمه محانا ورا اشترى لهالقواء » وزاده تم نالغذاء» 
على انه لم يكن ذا فضل من امال » واننا ثرى كثيرا من الاغنياء البخلاء » يحتالون 
على أكل أموال الناس حتى الفقراء والادباء » ونحن أصحاب الصحف قد جر بنا 
جميع أصناف الناس فوجدنا في كل صنف منيم ( حتىعلاء الدين وكبار الحكام من 
قضاة وغيريم ) اناسا يتعمدون هضم الحق فيءدون جاني الصحيفة ويمطاون » حتى 
تمر الشبور والسنون ‏ ولا يمدقون ولا يظون . فهل يمكن ان ترتقي أمة الا .بزوال 
هؤلاء أوزوال انعمة من أيديهم 7 ان السخي لا بمنع حق أحد » لان من يسلي 
الناس من ماله ما ليس لحم » لا يقل ان يمسسك عنهم ماعولم , وفي مثل شائوييه 
كثير من المساهين : ان افذي يزكي لا يسسرق . 

وهبئام_ألةمهمة نخفى على كثير منالناس» وهي انا كثر مكارم الاخلاق لاتنطيع 
في النفس الا بالثر بية الدينية » وتكون عرضة للفساد بالتمطيل والافكار المادية» فكيف 
اسفن الدكتور شميل تلك الاخلاق الحسنة م كونه كان ماديا ممطلا؟ حنج بهذه 
الشبهة بعض الملاحدة على عدم الحاجة لى الدين قائلان إننا نرى فلانا وفلانا من 
مرقوا من الدين أفضل أخلاقا وآذابا من المندينين: الذبن ثرى من رؤسائهم وعلاتهم 
من فشا فيبم الكذب والطمع والدثاءة والبخل والجبن والرياء والنفاق ».والمواب عن 
هذه الشببة ان فاسدي الاخلاق من المنو بين الى الدين لم ينربوا تر بية دينية 
صحيحة بل لم يكن لحم حظ من الدين الا الاسم أو تعود بعض العبادات من غير 
فهم كبا ولا قيام ببحقبا ء وان أوائك العطلين الحدني الاخلاق قد نر بوا نر بية 
دينية تكونت بها أخلاقهم الفاضلة ثم طرأت عليهم فكرة التعطيل في الكبر ف تطمس 
ماطبع في الننس من أخلاقهم » فقدحدثني الدكتور شمي لعن نفسه انهكان في نثأته 
الاولى مبالنا في التدين مواظبا على العبادة » وان فكرة التعطيل ماطرأت عليه الا 
اعد سفره الى أوربة» فقد لي في فرنسة عالما ماديا قال لهكلة هدمت عقيدته افدينية 


ناه الدكتور شبلي شميل [ النارتج٠امةا‏ 1 
هدماء ول يذكر يناك الكلمة. وأقولانها لم “هدم تأثير الثربية اللدينية فينفسهعولا 
ماورثه من أخلاق أهل بنته , ولاعجب قفد ثبت في الل الحديث أن لكل نوع من 
المدركات الفكررية والوجدائية مركرا خاصا في دماغ الانسان » وما كل فكر يأخذه 
المرء بالنسليم يؤر في أخلاقه وآدابه العملية بل لا بد فيهذا التأثير من النربية العملية 
أوكونه عقيدة جزم صاحبباعقلا ووجد انا يأن العمل يمقتضاها سعادة» وتركها شفاوة 
لا تعدطا شقاوة » وفكرة الاإلماد ليست كذلك » فعي قدكانت محصورة في مركز 
صغير من دماغ الدكتور شميل له صلة بلسانه ولاسلطان له على قلبه » ولذلك كانت 
تظهر أحيانا في كلامه ولكنهالم تفزع من نفسه مان ربى عليه في بيته من الاخلاق 
الديئية كالصدق والر>مة والسخاء وغير ذلك » 

نم ذكرت في التأبين رأي الدكتور في الاسلام وفي نبينا عليه الصلاة والسلام 
وقرأت كتابه وأبياته في ذلك وقد تقدم ذكرها في هذه الترجمة 

هذا ما أنذ كوه م نكلامي في أخلاق الدكتور شميلم أئرك منه شيا ولكني 
زدت مسألة الشببة الاخيرة إيضاحا لاني رأيت بعض الناس لم يفهمها حنى قل لي 
بعضهم ان اتأبين يقصد ب المدح وأنت ذممت الرجل وجعلته مجنوناء وام أخل 
جعلي إياه مجنونا من قولي ان فكرة الكفر والالهادقدطرأت على دماغه في:الكبره وقد 
ععرت بكلمة المخ بدل الدماغ فنهم ذلك الرجل وغيره من ذلك ما فهموا ولغطوا به 

نم دعي الدكتور كيل الى الكلام في مريرة شميل الطبية قترأ خطبة طويلة 
بالفرنسية يبن فيها ذلك . ودعي مهد حافظ يك ابراهم فأنشد قصيدة بليغة استعاد 
الجهور كثدرا من أبيائها مرارا. ودعي أيضا كل من انطون جديل الاديب المشهور 
وحسن افندي الشر يف وهو شاب من أبيار وأميل افندي زيدان صاحب الهلال 
فألقى كل منهما خطبة فصيحة أطرى فيها الققيد إطراء اشاب الممئلى" اعجابا بآراله 
وأفكاره ونشاطه وهمته » فدل ذلك على تأثير الرجل في أنفس النابتة المديدة . نم 
قام ابنأخيه رشيد بك شميلمماحب جريدةالبصير فشكر للنادي السوري وللمو بنين 
مملبم ؛ وانفضت الحفلة 


[ الناره ج ٠١‏ م5١‏ ]2 عرران بغداد في القرنالثاث. ‏ #ثو» 
عمران بغرا في القرن الثالث 
( وصف دار الحلافة فيها »4 
0 
منقولا عن تاريخ مدينة السلام لاخطيب الحافظ قال 
حدثني أبو الحسين هلال بن الحمسن قال كانت دار الخلافة الي على شاطى* 
دجلة نحت نبر معأى قدا للحمن بن سبل ويسمى القصر الحسسئي فلا توفيٍصارت 
لبوران بنته فاستئزطا المعتضد بالله عنها فاسننظرته أياما في تفريغها وتسليمها ثم رسنها 
وعمرنها وجصستباوبوضتها وفرشتها بأجلالفرش وأحسنه وعلقت أصناف الستور على 
أبوامها وملاات خزائتها يكل ما يخدم الخافاء به ورتبث فيها من الخدم والجواري 
ماقدعو الحالة اليه . فلا فرغت من ذلك اثتقلت وراسلته بالانتقال » فانتقل الممتضد 
الىالدار ووجد ما استكثره واستحسنه» ثم أستضا ف الممتضد بالله الىالدارمماجاورها 
كل ما وسعها به و كبرها وعمل عليها سورا جمعبا به وحصنها وقام المكتفي باللّه بعده 
ببناء التاج على دجلة ومل وراءه من القباب والمجالس ما تناهى في توسعته وتمليتهه 
ودافى المقتدر بالله فزاد في ذلك وأوفى مما أنشأه واستحدثه وكان الميدانوالثر ياوحير 
الوحوشر (بستانها)متصلا بالدارء كذا ذكرلي هلالبن ال حسن أن بوران سلمتالممتضد 
الدارالىالممتضد وذلك قير صحيح لأن بوران لم تعش الى وقت المتضد وذ كرجحد 
ابن أمد بن مبدي الاسكاني فيثار ينه انها مانت في سنة أحدى وسبعين ومثثين 
وقد بلغت هانين سنة ويشبه أن نكون سلمت الدار الى المستمد على الله وله أعلم 
حدني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنونخي قالحدثني أ بوالقتح أحد 

أبن علي بن هرون المنجم قال حدأني أبي قال قال أب القاسم علي ببنحد لجراي 
في بعش أيام المقتدر بالشّه وقد جرى حديثه وعظم مر وكترة الخدمفي داره :.قد 
اشتملت الجرريدة الى هذا الوقت على أحد عشر الف خادم خمي وكذا من صقلي 
دروعي وأسود وقال هذا جنس واحد مما تضمه الدارفدع الآن القلان لمجرية وعم 
أأوف كثيرة والحواشي من الفحول . وقال أيضا حدثئي أبو الفتح عنأبيه وعمه عن 
(لتارج (١‏ لذي ( المجلد التاسع عثمر ) 


51 رسول ملك الروم إلخليفة العبامي [التاررج ١امؤا‏ ا 
أيهم أبي القاسم علي بن يحب أنه كانت عدةكل نو بة من الفراشين فيدارالتوكل 
على الله أربعةآ لاف فراش ء قالا فذهب علينا أن نسأله ع نوبة كانوا . حدئني 
هلال بن ال حسن قال حدثني أبو نصر خوائاذة خازن عضد الدولة قال طنت دار 
الخلافة عامرها وخرابها وحرمما وما يجاورها و يتاحمها فكان ذلك مثلمدينة شيراز 
قال هلال وسمعت هذا القول من جماعة آخرين عارفين خبير بن 

ولقد وردرسول لصاحب الروم فيأيام المتتدر بالله ففرشت الدار بالفرشناجيلة 
وزينت بالآآلات المليلة ورتب الممجاب وخلفا م والمواشي على طبقاتهم على أبوابها 
ودهاليزها وتمراتها ومخترفامها وصحوثما وعجالسها ووقف الجند صفين بالثياب الحسئة 
ونتهم الدواب مراكب الذهب والنضة ويين أيديهمالجنائب على مثلهذه الصورة 
وقد أظبروا العدد الكثير والاسلدة الختلفة كانوا من أعلى باب الثماسية قريب 
من دار أنفلا:ة؛ و بمدم الغلران الحجرربة والخدم الخوا ص الدارية واليرانية الحضرة 
الخليفة بالبزة الرائقة والسيوف والمناطق الحلاة وأسواق الجانب الشمرقي وشوارعه 
وسطوحه ومسنالكه ملو ةبالعامة النظارة )١”‏ وقد كتر يكل د كان وغرفة مشر: فتبدرام 
كثبرةة. وفي ٍجلة الشذاءات والطيارات والذ باذ ب واازلالات والسمر يات 7" بأفضل 
زينةِ وأجسنترئيب وتعبئةه وسار الرسول ومن معه من المواكب الى أن وصلوا الى 
الدار ودخل الرسول فر بعلى دار نممرالقشوري الماجب ورأى ضَغفاكثيرا ومنظرا 
عظها فظن أنه الخليئة وتدالخات له هيبة وروعة حنى قي لله انه الحاجبءوجل من بعد 
ذلك الى الدار الني كانت ردم الوزير وفيبا جل سأبي الحسنعلي بنسمدبنالفرات 
يومف فرأى أكثرثما رآ ( عند) فصر الماجب وم بششك انه الخليفةتحنى قيلله هذا 
الوزيره وأجلس ين دجلة والبساتين في مجلس قد علقت ستوره واختيرت فروشه 
ونصبت فبه الدسوت وأحاط به الخدم بالاعمدة واليوف » ثم استدعي بعد ان 
طيف به في الدار الى حضرة المقتدر باللّه وقد جلس وأولاده من جانبيه فشاهد 
من الامر ما هاله ثم انصرف الى دار قد أعدت له 

حدثي الوزير أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن المسلمة قال حدثي 


[ للنار: ج١٠‏ م١‏ ] .دار الشجرة في قصر الخلافة تزاح 
أمير المؤمنين القئم بأمر الله قال حدثني أمير المؤمنين القادر بالله قال حدثني جدتي 
أم أني اسحاق بن المتدر لله أن رسول ملك الروم لما وصل الى تكريت أمر مير 
المؤمنين المقتدر بالله باحتياسه هناك شهر ين وا وصل الى بفداد نزل دار صاعد 
ومكث شبرين لايؤذن لهفي الوصول <ى فرغ المقتندر بالله من نزيون قصره 
وترتب كلهم صف العسكر من ذار صاعد الى دار الخلافة وكارن عدد الميش 
مثة وسين الف فارس وراجل » فسار الرسول ينيم الى أن باغ الدارء م أدغل 
في أزج 27 نحت الارض فسار فيه حتي قبل بين يدي المقتدر بالله وأذى رسالة 
صاحبه ثم رسم أن يطاف به في كل الدار وليس فيها من المسكر أحد البئة وإنمافيا 
الخدم والحجاب والغلان السودان وكان عدد انلدم اذ ذاك سبعة آلاف خادم 
ميم أرهة آلاف بيض وثلاثة ]لاف سود ومدد الحجاب سبع مئة حاجب وعذد 
اران السودان غير اعلدم أر بمة آلانف فلام قد جعاوا على سعطوح اللدار والعلالي 
وفضحت اعليزائن والآّ لات فيها مرتبة يا يفعل بخزائن العرائس وقد علقت الستور 
ونظم جوهر الفلافة في قلآبات على درج فشيت بالديباج الاسود . 

ولا دخل الرسول الى دار الشجرة وراها كثر تمجبه منها وكانت شجرة من 
الفضة وزنها خمس مثة ألف درم عليها أطيار مصوفة من النضة تصفر حركات تقد 
جمات لما فكان تمجب الرسول من ذلك أكثر من نعجبه من جميع ما شاهده . 
قل لي هلال بن الحسن ووجدت من شرح ذاك ما ذكر كانبه أنه تله من خط 
القاضي أبي الحسين بن أم شيبان الماشمي وذكر أبو الحسين أنه نقله من خط الامبر 
وأحسيه الامير ابا جد لاسن بن عيسى ان المتتدر بلله قال كان عدد ما علق في 
قصور أمير الؤمنين المقتدربلله من الستور الدبياج المذهبة بالطرر الذعبة المليلة 
الصورة بالجامات والقيلة وامخيل والجال والسباع والطبور والستور الكبار البصنائية 
والارمنية والواسطية والبهذسية السواذج والمنقوشة والدبيقية المطرزة تمانيقوثلاثين ألف 
ستر - منها الستور الديباج المذهية المقدم وصفها اثنى عشر ألذا وخس مثة ستر 
وعدد البسط والنخاخ”" الجهرمية والدرابجرد ية والدورقية في الممرات والصحون الي, 

(1) بيت مستطيل أخس من النفق (1) الصواب الانخاخ وهو ضرب من اليسط 


ل" اعميل والوحوش وبركة الرصاص والشجرة ‏ [الخار:ج ١1م184]‏ 


ولي *.عليبا القواد ورس ل صاحب الروم من حد باب العامة الجديد الىحضرة المقتدر 
لله سوىما في المخاصير والمجالس من الاماط الطبري والديقي الثيلمقرا النظر دون 
اللدوس اثنان وعشرون ألف قطعةء وادخل رس ل صاحب الروم من دهايز با بالعامة 
الاعثلم. الى الدار المعروفة يمان الميل وهي دار أكثرها أروقة بأساطين ربخام وكان 
فيها من الجانب الامن هس مثة فرس طيها خخس مثة مركب ذهيا وقضة بنير 
أغشية ومن الجانب الايسر نمس مئة فرس عيبا الجلال الديباج بالبراقم الطوال 
وكل فرص في يد شاكري باليزة الجيلة م أدخلوا من هذه الدار الى الممرات والدهاليز 
المنصلة يبر الوحش وكان في هذه الدار من أصناف الوحش الي أخرجث اليبا من 
امير قطمان تقرب من الناس وتشممهم ونأكل من أبدمهم. م أخرجوا الى دار فيبا 
أر بمة فيلة مزينة بالديياج واقوشي على كل فيل تمائية نفر من السند والزراقين بالثار 
'فهال الرسل أمرحاء ثم أخرجوا الى دار فيبا مئة سبع : خحسون عمنة وخسون إسرة 
كل سبع منبا في يد سباع وفي رووسها وأعناقبا السلاسل والمديد 
نم أخرجوا الى الموسق الحدث وي دار ببن بدتاين فيوسعلها بركة رصاصس 
قلعي حخواليبا شهر رصاص قلعي أحسن من الفضة المجلوة ‏ طول البركة ثلاثون ذرامط 
في ءشمرين ذراعا ء فيها أربع طبارات لطاف بمجالس مذهية مزينة بالديثي الطرز 
وأفثيتها ديقي مذهب وحوالي هذه البركة بان بيادين فيه تمل قيل ان عدده 
اربع مثة غخلة وطول كل:واحدة خس أذرع قد لبس جميعها ساجا نقوشا مرن 
أصلبا والى حد الممارة حلق من شبه مذهبة وجميع النخل حامل بغرائب الس 
الذي أ كر خلال يتغيره وفيجوانب الستاناترج حامل ودسئنبو ومتفع وفهرذلك 
حم أخرجوا من هذه اللدار الى دار الشجرة وفيبا شجرة في وسط بركة كبرة 
مدوّرة فنها ماء.صاف والشجرة عانية عشر غصنا أككل غصن منبا ساعاث كبيرة 
عليها الطيور والمصافير من كل نوع مذهبة ومةضطة وأكثر قضبان الشجرة فضة 
وبعضها مذهب وي تايل في أوقات وها ورق ممتاف الالوان يتحرك كا تحرك 
الإريح ورق الشجرء وكل من هذه الطيور يصفر ويهدرة وفي جانب الدار عمنة البركة 
جائيل خسة هشر فظرسا على خسة عشر فرسا قد ألبسوا الدبياج وغيره وي أيهم 


[التاريج* امةا ]تمر الفردوس وال “لات وعدد المرب فيهدوخدم الخليفة رات 
مطارد على رماخ يدورون على خط وأحد تيالناورد خبها وتقر يبا وفي الجائب الايسر 
مثل ذاك * 

ثم أدخلوا الى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه من الفرش والالات ما لا 
حصى ولا بحص ركثرة ؛ و في دها ايز الفردوس عشرة آ لاف جوشن مذهية معلقة ثم 
أخرجوا منه الى ثمرطوله ثلاث مئة ذراع قدعاق منجانبيه نحوعشرة آلاف درقة ب 
وخوذة وبيضة ودرع وزردية وجعبةحلاة وقمي وقد أقم نحو الفيخادم بيضا وسودا 
صفين عنة و يسرة ثم اخرجوا بعد ان طيف بهم ثلاثة وعشرين قصرا الىالصحن 
التسعيني وفيه الغلمان الحجرية بالسلاح الكامل والبزة الحسنة والهيئة الرائعة وفي 
أيديهم الشرون والطبرزينات والاعمدة.ثمهرواعصاف من علي هالسوادمنخلفاءا لمجاب 
والجند والرجالة وأ صاغير القوادودخلوادار السلام. وكانتعدة كثير من الخدم الصا لبة 
فيسائر القصور بسقو نالناسالماء المبرد بالثيج والاشر بةوالفقاح ومنهممنكان يطوف 
مع الرسل ولطول المثي بهم جلسوا واستراحوا فيسبعة مواضع واستسقوا الماعفسةوا 

وكان أبوجمر عدي بن أحمد بن عبد الباقي الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس 
الور الشامية ممهم في كل ذلك وعليه قباء أسود وسيف ومنطقة ووصلوا الى 
المقدر بالله وهو جالس في التاج مماريلي دجله بعد أن لرّس الثياب الدبيقية المطرزة 
بالذهب على سريرآبنوس قد فرش بالدبيقي المطرز بالذهب وعلىرأسه الطو يل ومن 
يمنة السرير تسعة عقود مثل السبح معلفة ومن يسزته تسعة اخرى من انفرالجواهر 
واعظمها قيمة غالبة الضوء على ضوء النهار و بين يديه خمسة من ولده ثلاثة عنة 
واثنان يسرة. ومثل الرسول وترجمانه بين يدي المفتدر بلله فكفتر له ( اي سجد) 
وقال الرسول لمؤنس لخادم ونضر الفشوري وكانا يترجمان عن المقتدر لولا اني للا 
آمنان يطالب صاحبكم بتقب ل البساط لقبلته و(-كننيفعات ما لايطالبرسولكم 
عثله لان التكفير من رسم شريعتنا » ووقفا ساعة وكانا شابا وشيخا فالشاب 
الرسول المتقدم والشيخ الترجمان وقد كان ملاكث الروم عقد الامى في الرسالة للشيخ 
مق حدث الاب حدث اموت وناوله المقتدر باللهمن يد هجوا ب ملك الروم وكان ضخما 
كيرا فتناوله وقبله إعظاما له واخرحا من باب اللاصة الى دجلة واقمدا وسائر 
اصماءهما في شذا منالشذاوات الخاصة وصعدا الى حيث أنزلا فيه من الدار 
المعروفة بصاعد وحمل اليبما خمسونبدرة ور قا في كل بدرة خمسة آلاف درم 
وخلع على أنيعمر عدي اللع السلطانية وج لعلى فرس وركب على الظهر وكان ذلك 
في سنة جمس وثلاث مئة آم 


"71 خاعة المجلدالتاسم عشر وفيها بيان حال امار فيه [الخار: ج ١٠مةا‏ 


خافهة السنة التاسعة عشرة للبنار 


بحمد الله تمالى نختتم الجلد التاسع عشر جاعلين حجمه وعدد أجزائه ا بنا 

0 خامة المجلد الذي قبله لان الورق قد قل وروده وزاد غلاء منه حى ان ما كنا 
قبل الحرب بعئة عئة قد صار تمن مثله أر بعمائة أو حسمائة 

وقد 0 في إصدار أجزاء هذا الجلد على ترئيب الشبور الذي اضطررنا 
اليه في العام الماضي حتى إننا بدأنا بطبع هذا الجزء فيالشبر السادسمن سئة ٠8‏ 
إِذ كان هو الشبر العاشر لسئة الجلد اللي كان بدؤها شهر شعبان سنة :© ولكنا 
' اضطررنا بعد طبع 5 تثوه الىتأخير ‏ صداره الى شعبان» وكان من أس باب ذلك وعكة 
عرضت لناء وتلنها وثأة أصابت يدنا المبى» وه:مامرض عرض لمن يتوقف عليه العمل 
في المطبعة» وأقوى الاسباب انني أ كن أكره مثل هذا التأخير في هذه ال.نينالنحسات 
التي حجب فيه المنارعن قراثه في بلاد كثيرة فقلت الاستفادة منه وق دخله منحيث 
كثرت فنقته ونظقتناء لم أكن أكره هذا وم أكن أتعمده» فلا عرضت الاسباب له لم 
أجتبد في مقاومة ما يمكن مقاومته منباء فاذا رحم لله تعالى البشمر فصمرف عنهم شر 
هذه الحرب عن قريب وعادت المياه الى مجاريها فلنا الرجاء بأن تتدارك مافات 
باصد ار جِرْئين في كل شبر الى ان تعود سنة انار الى ماكانت عليه من غير ان 
تنقص مجلدانه ع نعددسنيه القمرية» وا اذا أرادالله ان يطول أجل اهرب فالارجح ان 
تعمد تأخر بض الاجزاء من الجلد العشر بن الى ينتهي باثتهاء سنة 101 فيضيع 
بذاك محلدمن حساب السنين القمر ية» ولانليث مجلدات انار أن توافق عدد سنيها 
الشمسية » ونحن إنما نتقاذى اشتراك المنارعن المجلدات لا عن السنين فلا يضر 
المشتركين تأخر بعض الاجزاء . على ان بده المجلد العشر بن سيكون في التاريخ الذي 
بدء فيه الميلد التاسم عشر فلا تأخير جديد 

هذا وان ما كنا قد ادخرناه من الورق لهذا الجلد قد اضطررنا الى امال 
بعضه لطبوعات أخرى ( كذ كري امولد النبوي ) قل يكن كافيا . وقد رققنا لاباع 


[ ناردج ٠امة‏ ]) الاتتقاد على المناروتأبيده للحركة المرية ‏ إف“» 
طائفة أخرى من ورق خيرمن ورقه لاجل الجلد المشرين نكفيه اذا صدر بحم 
هذا المجلد فلا يحْشى أن يتوق ف صدوره منعدم الورق وان انقطع الوارد عن مصر 
القطاعا ناما ء وليس هذا الانقطاع يعيد اذا اشتدت وطأة الحرب فقد عامنامنأخبار 
أور بة أن أعظم دول الصناعة تشكومن قلة الورق وقدنقصبت صحفما منعددأوراقها 
وقيلأن بعضها ٠.يحتج‏ بأو يبط لصدوره فا اتقول في بلادنا الي تملب كل الورق 
الذي تاج اليه من أوربة وقد نضاعف نه هنالاك وتضاءفت اجرة ثقله » وما كل 
ما يقل يمل بل تتنغرق الغواصات بعض السفن الثي تحمله. فسي ان يكور:_ عل 
الممشتركين بهذه الاحوال امنا لحم على أداء قيمة الاشترك بلا معال ولا نويف 

ونذكر المشتركين الكرام بشي* رعايفئل الكثيرون عنه» هونفقة الجباة أو وكلاه 
التبحصيل فان الذي كان يرضى بعشر بن في المثة مما يجمعه أصبح لا يرضى لخمسة 
وعشر بن ء وقد طاف بعض اخواننا في بع ضالبلاد طوفة لاتحصيل على نثقتنا فيلغت 
ثاقته أز بعين فيالمثة مما جممه مو يالينه جمع من كل مدينة أوقرية جميع ما يطلب من 
مشتركها واستغني عن العودة اليها بقية العام .كلا .ان بعضهم لوى وسوف وطلب 
النظرة مع المبسسرة لا اليهاء فاذا كان أهلكل باد لا يؤدون ماعليهم الا بعد أن 
يسافر البيم الجابي مرارا ثللاك النفقة أو بما دومها قليلا فاذا بقىاصاحب الصحيفة 
في مقابلة ساثر النفقات ثم ماذا يبقى له بعدها في مقابلة عله لاجل نفقته : فن تأمل 
هذا مهاه قلبه ( ضميره ) أن يسوف في أداء ما عليه » وأن يلحجىء الجابي الى نكرار 
'عودة اليه » وان كان قد اعتاد الارجاء والتسويف 

الانتقاد على المنار 

لم يكتب الينا في هذه السنة التقاد ما على شيء مره هباحث المثار إلا 
ما كتبه بعض إخواننا من إخبارنا بكراهة كثير من الئاس لما يكنب في المخار من 
الفاسفة السراسية ( كذا كتب بعضهم ) وقد كلنا فير واحد من الاخوان في ذلك 
مشافهة ومسرحوا بأن ما يكرهون من المثار هو طمنه في الهكومة التركية الاتحادية 
على علاما الي يصدق اخبارها السوءى بعضهمدون بعض» وتأبيده للحركةالعر بية 


الحجازية . وقد أجبت عن هذا الاثتقاد بأني كتبت في ذلات ما أعتقد انه حتي 


1 الانتقاد على المنار [الخارئج١امذذ]‏ 


وأن بيانه واجب علي لمأي وأمقي وسيعل من لا يكره أن يع انتي كنت اصحا عخاصا 
وهلى حق وصواب»وقد كن تكتبتلهذ| الجزءمقالة تار خيقطو يللمسألةالدر بيةينت 
فيه اخلاص العرب لادولة الىان اضطرتهم المكومة الاتحادية الىما اضطرتهماليه من 
مقاومة بفيرم؛ضاقعنباهذ البزء وستنشر في الاول من المجلدالمشمر ب نان شاء الله تعالى 
وانتقد بعض الاخوا ان وال حبين شدة العبارة اني انتقدنا بها بعض الشبانالذبن 
ذهبوا الىالحجاز وأخلوا فيه بالواجبات وفاهوا بالمنكرات قائلين ان بعض الئاس قد 
أولوها بغير ما قصد مها من النصح ثم علمنا ان ذلك التأويل كان في بلد نحن من . 
أشد الناس اخلاصا له وغيرة عليه اذ عد الانتقاد طعنا في حكومة المجاز نفسها . 
واقترح علينا ان نصرح بغرضنا من ذلك الثقد فنتول : ١‏ 
إننا لم نكن نفان انه يخطر يبال أحد يقرأ انار أو يعرف مشمربنا في الجلة اننا 
نقصد: بتلك العبارة غير النصح أن اعتادوا النباون بأمور الدينان يراعوا الفرق يبن 
البلاد المقدسة وغيرها وان لا يبماوا أنفسيم حجة لاهل المجاز ولا لفيرهم ‏ 
على رجال النبضة الجديدة وطلاب الاصلاح للامة العربية فتبطل الثقة بهم ؛ وربما 
يكون سببا لسوء الظن بالحكومة العر بية الجديدة اذا اثنظم أولئك امنتقدون فيها > 
على ان ماحكيناه عن بعضهم كان قبلتأء يس هذه الحكومة فلسر.فيعبارة الانتقادذكو 
ها ولالكون المنتقديناننظموا فيسلاك خدمتبا وكلامناصر 30 هذا لا بكاد ينيادرالى 
الذهن فيره ؛ وقد كنا نسدي مثل هذه النصيحة أن نراه من أولئك الشبان قبل 
' سفرهم ولكن يتعذررؤ يةكل من يس فرطذا الغرض فتمينالنصح بالكتابة» ونحن العرب 
أحوج الناس الى الوحدة والاتفاقونيذ الملاف والشقاق والاجتباد فيجمل الحكومة 
الي تهددت لنا في أحسن حال ممكنة» وهذا ما تقصده من نصحنا والله بحسن نيتنا 
ونقل الينا ان بعض. الناس استنبط من عبارة اانار في هذا الموضوع اننا تقول 
بوجوب لباس الاحرام على كلءن يافرالى مكة ولو بقصد التحارةء وهذا من سوء 
الغهم» ومعاذ الله أن تقول بذلاك» وانما يجب لاس الاحرام على من قصد المج أو 
العمرة دون غبره. ومن شأن المندين أن يفتنم فرصة ذهابه الى الحرمفيحج أو بمتمر 
وأسألالله تعالى انير ف ىكل .نا !ةرام يجب عليه والالخلاص فيه,والجدلله أولاوآخرا. 
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لله تعالى 8 له له توفيقه وتأيدهء جدا واف نعمه وشكرا 
بكاق “يدم ء 00 وأسل 9 خام “نبيائه ورسله» ورحجةه العامة 
المرسلة وحجته التائّة على خلف» , مد الني :الاءى العربي الذي إدث في 
الاميين » لعلميم الكتاب والحكمة وجعلهم الامة الوارثين» ورصلح يا 
فساد الام والشعوب التعامين وغير التعلمين » وعلى عترته آل بته 
الطاهر ين , وتصصابه لذبن تشروا! دعمرته بين العالمين » وعلى التإدمين لهم 
في هدايتهم رهديهم الى بوم اين 


3 فاحة المجلد المشمرين [التاردج 1م ممم . 


أمأ بعل نقد دخل النار في العام المشر ين » داعي الى الاعتصام 
تحبل الله المتين: والاهتداء بنوره المبين » وال ستمساك بسنة رسوله 
الامين» والسير على منج الساف الصالمين»- ناهياعن الا حد اثوالبدع» 
وتقليد الاحزاب والذيع ان امي ركل احير 5 اتباع من ساف » 
وان اشر كل اشر في نفام من خلف» لأن اله قمال قدا مكل دين 
فلا مل زياد ةكالء فالزيادة فيه كالتقص منهخزي وضلال» وائما الناقص 
الذي يحتاج دامًا الى الاكال والامملاحء ماكان من أوضاع البشرغرضة 
للنقص والفساد - مِيبًا أن ضمف الشعوب الاسلامية » اتما جاء من 
مليم لمكس هذه القضية » أعني عدم في الامور الديئية » واتباع 
من قبليسم في الامور الدئيوية . الأم في ارتقاء دانم » وم في جود 
ملازم» غلب علييمالجهل المركب ب فهم لاحل يدعونء ورزثوابالفقر امدقم ومم 
في الدنياطامعو ن»وخنهوا للضي والذل وم معجبون متكبر ون»وخضمو ١‏ 
لال تون وِ بالملك والسيادة مفتونون»( نم تدا باهم" صَالَينٌ 
فهم على اكيم يْرعون ) 

خسروا أنقسهم نفسروا كل شيء » وهل خسران النفس » الا فقد 
استقلالها في الغوم واللم والحكم ؟ وتقايد الم باء والاشياخ التأخرين » 
5 جيغ و الدنيا والدين ؛ فالتحقيق اهم مقلدون <تى في الابتداع 3 
لام فقدوا ماكة الاستناط والاختراع ؛ وقد ساروا حسب الظاهر عل 
الطريةة الثابتة بالمقل والاختبار » وه ي كون علوم للأأخرين دقوم 
أجدربالئقة والاعتبارء سنة الله فالتدرئج والارتقاء على أنهم يعتقدون 
بحق أن متقدمي هذه الامةخيرم نمتأخريها فجي الوم والاماله لان 


[ الثار: ج1 م :] فاحة المجلد العشرين ب 
الخلف لم يسيروا على سنة إلساف في الاجتباد والاستئلال ؛ ولو ساروا 
عليبا لفاقوهم فيكل ماهو م نكسب الناس . وم اا يقلدون المتأخرين» 
لا: نهم لايرون أنفسهم أعل لاتع التتدمين» اذ زتمون أن التأخر 
يتك من المتقدم عقلا ؛ «فبماء ورا اعتقدوا أنه أققوة واحف جسماء 
وأنهذا التفضيل مئحة إطية وهبية» لمكن ادراكة ,الاسباب الكسبية» 
غافلين عن سنة الله تعالى في ساثر الام والاجيال » وسيق التأخرين 
للمتقدمين فى جميع العلوم والاىمال » حت ان الله تعالى سخر مرا كبيم 
اللمواء »ما سخر لما الماء ؛ وسخر لما من البحار لجرا وأتماقباءكا سخر 
لها متونها وأمواجها » بل سخر الله تعالى لحم ما في السئوات ومافي 
الارضء فا كان مسخرا انيرم بالقوة صار مسحٌرا لهم بالفمل . فا بال 
جاهير السامينلايسمبون ولاببصرون» ولا بنظر وذو لايتمكر بن مم 
روا في الأرْض فتَكونٌ كّ قلوب لمقلونَ يبا أو اذان يسَْمُونَ 
فإنا لاتنى الأنماد ولكن نذى التلربب الى في الصدور ( 
كل ما هو مسخر للبشر ء وكل ماهو م نكسب البشر » فهو قابل 
للارتقاء » اذالم يحمد الابناء فيه على ما ورثوه عن الآ باء . وكل ما يتفم 
إلناس من العلوم والفنون والاعمال » فهو مما يتناولة كسم وتصرفهم 
عقتضى الاستعداد الخاص والتسخير المام» الا الدبن الاو لمي » والوحي 
السماوي » وقد أكل اله ل:! الدين»ك ثبت بنص الكتاب المبين ء فا بالنا 
قد ا بتدعنا فيه كثير | منالشعائر» 5واسمالايام الفاضلة والموالده وكثيرا 
من العبادات التي لا أصل لها من السنة والكتاب كأ ذكار أهل الطرق 
وا استحدثوامن الاوراد والاحزاب ؛ بلى ما بالنا بيني اللساجد على ما 


1 فاتحة المحلد العشر ين [ الخآر: ج 1م٠م]‏ 
ا لشراف من القبور » ووقد عليها السرج والشموع ؟ وتحن نعم أن فاعبلي 
ذلك ملعونون على لان الرسولء بل مابالنا نطوف ببذه 00 نطوف 
يدت الله وندعوها مع الله أو من ن دوف الله » وحن من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله ؛ ان هذا عبادة لها من دون 1 تع وعدامل 
الآباء المأخرين» وتحن نتاووإتلى علينا قول الله تمالى في المثسر كين» ( وَإَِا 
بل لم لبخ أن ل ال الوا بل تم قينا عليه ١‏ ,أول» 
كان 1 بوم يلون عن ولايد ون :) 
إنا لندعو الناس الى عقيدة السلف وتحن بها مو فاون » و:رشد من 
بلفته الدعوة المسيرتهم الدينية ونحن عل طريقتها انشاء الله مستقيمون؛ 
وائما ورد في باب اللهسيروغيره من المثاره نعض تأويلات الخلف للايات 
والاخبار؛ وما تدكا ينهم من الآراء العصر به » وخاصة في مقام 
الدفاع عن القران والسنة النبوية ؛ ل ن الضرورة ألجأت اليبا » بتوقف 
إقامة الحجة اودحض الشببة عليباء فان المنار ليس خاصا بالمذعنين للكتاب 
والسنة من اللؤمنين » بل يكتب لم ولغيرهم مرب المبتدعين والمنافقين 
والكافرين » ومنهم المنكر الجاحد ء والمجادل المعاند» ومنهمامشتبه الذرور 
لشببته ؛ والرتاب امتردد في رييشهءٍ وحسينا من الفاج أن تقنم بتأوبل 
الخاف , من تعذر افناعه بتفويض السلف » وأن ندحض الشببة برأي 
جديد ء اذا أعيا دحضها برأي تليده اذ يكفي فيصعة الامان المزم بأن 
كل ماجاء به الرسول عن ربه فبو حق » وف صحة الاذعان موافقة 
الساف في مسائل الاججاع العملية وما لا يحتمل التأو بل من النص» ولا 
حرج في دين الفطرة فما اقنضته الفطرة من تفاوت الافهام » مع صحة 


[ التارئج ؤم] فائمة المجلد المشرين 0 


قواعد الاعان وإقامة أركان الاسلام » ود كان صلى الله عليه وسلم قر 
أصحابه على مثل ذلك في مسائل الأحكام »كتارك المسلاة والمصلي 
بالتيم لالجنابة» والختلفين في صلاة العصريوم بفي تريظة.' 'وربفهم جديد» 
بيؤيد دين المق أعظم اليد » ون مزايا القرآن انه لا تنتعي عجائبه » 
ولا تنمغي غرائبه » وان من آياته ما يظهر في زمان دون زمان » وهل 


يظهرها الا افباءأهل المرفان » الذينه, حجة الله فيأرضه, على الجاملين. 


ا 
والماحدين من خلقه» ولن يخا وعزوم عصر هن الاعصار » وان خاتمنهم 
العض اليلاد والامصار 3 37 من م لتم العلمة الغأئب البعيد 0 ونحرم 
منه القريب المتيد ( قل الله الحجة” البالغة” فاؤتشاء لد ام أجمرن) 
تك دعوة المتار» الى رددت صداها الاتغار 0( فكانت كالبرق 
المبشر عا يلوه درل المطر » في نظر سليمي العقول صحيحي الفطر » 
وكالصواعق الحرقة على أهل البدع ؛ ومتعصي الاحزاب والشيع » وقد ْ 
آذانا لأجلبا الظالمون فصبرنا لله بالله » ولمككن كن أوذعي في الله مل 
فتئة النا سكعذاب اللهء وجهل علينا عض أحداث السياسة المثرورين » 
8 : 5 
ودمض ادقياء الم الجامدين » م « سلام 3 لا أبتني الجاهلين 5 
وكاد لناأعداء الدعوة كيدا خفيا 0 اضر بنا ضررا جلا ؛ اذ ححجب المنار 
والاستقلال » وأما الازهربون خاصة » ققدكانوا أزواجا ثلاثة » فقليل 
من الشيوخ وكثير عن الشبان 3 برونأن المنار من ضرور يات الاسلام 


)١(‏ الاول في سنن النسائي والثاني في الصحيحين 


5 فاحة المجلد المشرين [النار: جم ]7١‏ 
فىهذا الزمانءو كثيرمنالشيوخ والشبان يكرهو نمنهمدالاستعلالوذم 
التقليدء وري ججاهير علاء العصر ياجو د والتتقصير ؛ والسواد الاعظم منهم 
مشغولون بأمور معيشتهم » وعطالعة دروسبم ومناقشات طلبتهم » عن 
النظر في مثل المنار لتقريظ اوانتهاد» وعن كل ما مبدد في الدنيا مرك 
إصلاح و إفساد ؛ وقد دخل الثار في السنة العششرين » ول ينتقده أحد من 
الازهريين ؛ الا انه قام في هذا العام شاب متخرج في الازهر » فنشر 
في نض امراك الننافطة مقالات سانيا ساح انار وكقرء ان 
ذلك على زمه أنه أنكر كون ادم با جميع البشر ء على ان المنار قد صرح 
باثباتهذه الابوة تصرحات الخرهاماتي الزء الاولمن لمجلد التاسم عشرءٍ 
وزمه أنه فضل شب شميل على الألفاء الراشدين » ويل كذب هذا 
الزعرمما نشرناه في معيل منترجة وتأين » ومن لابزعه هدي القرآ» عن 
السب والسكذب والبرتان» قد يزعه عاب الساطانء لهذا رفم أحدكبار 
الحامين عنا أمر هذا الطمن الى بحكة المنايات : بعد ان أنذرنا بذلك 
كاني القالات » ونصحنا له بلسان نعض ذوي رحمه وصحبه » بأرت 
بستحانا تنا من ذابه » فلم يده ذلاك الا اص اراعلى الذئي ء وتماديا في 
الطمن والسب » ولكنه جنحفي الحسكة لاسل » وطاب هو وصاحب 
الجربدة من رئيسها الصاح , على ان يعتذرا عما اتهما به من المطاءعرن 
الشخصية » ويمترفا باحترام عقيدة صاحب انار وارائه الدينية » 
وأمضياعبارة في ذلك أثبتت فيبحضرالقضية. وقد تبلناذلك منهما» وكان 
خيرا لما لو فملاه من تلقاء أتفسعاء على أتهما عادا الى هذيانبماء ولاقيمة 
عندي لمثل هذا اكلام » فانه مما يقال اصاحبه سلام » وائما ذكرناه فى 


[ اتاريج ام مم] انحة المجلد المشرين . ئ/خ. 
فاححة المنارءالتي نشيرفيباعادة الى مانجدد فى تاريخ الاصلاح, تمبيد) لذكرما ' 
قيل انه تت ب على تلك الضية ومن تأليف جمية أزهرية»لاجل البحث عن 
أغلاط المثار الدينية وااملميةءو بيانها للناسولاحكومة المصربةه وكرت ذلك 
الجربدة التي وقفت نفستها عل الطعن فىصاحب النارء متوحمة اله سيئرب 
عليه ابطال المجلة أو 'خراج صاحبها من هذه الديارء لان عند أعضاء هذه 
اعية من حقائق العلوم الازهريةءما ليس عند صاحب الثار الذي تلقى الم 
فى البلادالسورية ؛... فتقول للواهمين» ون يمدونهم في غيهم من امغرورين: 
انانمم من كنه عل انرما لاعلتون »ماو اع مالتع إنا ءاراو ن» 
والتطروا إنا متتظرون 0 3 ٠‏ وَل أعماوا فُسرى ألله لك 
وَرسوله والم مون 00 لمعل | الكل ب والشبادة بتكم 
با كنم تشْملون ) ' 
إننا ندعو الى له على بصيرة» ونكتب مانكتب عن عل ويينة », 
ولكننا كني رناعرضة لاخط| والنلط»ما هو شأن غيرالعصومين مرك 
البشر ء فلبذا ندعو قراء امنار فيكل عام » الى أن يكتبوا الينابما برونه 
فيه من الاغلاط والاوهام؛ لننشره فيه » فيطلع عليه ججاهير قارليه » وانا 
لتتمنى أن يلف -لنةمن علاء الازهر » تقر محلدات المنار النسعة عثس 
وحصي مائر أه من الاغلاط التفق عليبا» بقدرمايص لاله علمباوفهمباء وان 
تحرى في ذلك ما يليق بكرامة أهل الع » من صحة التقل والتروي في 
الكم »واجتتاب الطمن والبذاءء والسخرية والاستهزاء ءواننا نمد ذلك 
اذاعيت لمق سن الازهرين » أعظم خدمة للمنار مخدم بها العم 
والدين , ونعد أن ننشر لحم مايكتبونه فرحين مغبوطين ؛ مقرين إيام 


/ فائحة اللجلد :اشر بن [ الناردج 'م ]| 


على »تراه فيه من الصواب» مبينين م نراه من المطلٍ مع "١‏ التزام الآاداب» 
وترديد عبارات الجد والششكر ء الي تبقى بقاء الدهر » ولتو اب لخر 
للذن يصلحون في الارض ولا لا إمسدونء والذين م على البر والتقوى 
شاوون زع يتم آمة يعون إل اير ارون بالمة وف 


2 
مهمه 


وَيَنْبَوْنٌ عن أ المشسكر و أوايك مر المفلدون ) 
وإثا على ضمف أملنا 2 تلك الامنية» واحتتار :ا لكل مإيكتب 
- وسوء نية» ليحزثنا أن: يقوم في الازهر نعض علاته» وريس جمعية 
ن جتميأته يفتقم من تمن يهاضي لعض أضابه » بافتراء الكذب عليه" 
5 عن غم ءاليه ,! “ور فاباتالقران» استلالا 00 0 ماه 
به الكفر امسق والءصيان:”” بلك الكذب والببتان» الذي زاد 
ذه تفى ما قد اله ذلك الطمال ؛ واكك د كرم كلا هن المنار والازهر 


وعنى أن 5. ب الى رشده ويتوب من !عه 0 


ضر 2 


الي امنوا إن جاءك' ناسو يلي فتييتوا أن تصيجواة' زمضياة 


52 ى_ 3 
9 2 57 9 ع 2 روت معاد قء 8 مام اي 
عودان اععدة و لأمزوا اتقسام ولا نا :وا الالتاب 1 نم 

شين ولا خرن 0 عن 0 
الفسنوق تمد | لا عانء ومن !؟ )3 تن تولك م الظالئر ن) 


ار ِ الست ا 


بح املالة لق ودواه انس 1١‏ يع 


الانان وي كير عن كم 
كن 08 فاحيه بل تخالفة عا 


ند ءا تدل عايه 


[ التاردج ام ١؟]‏ الرقيق الابيض والاسمود .1 


فتحنا هذا الباب لاحابة أسئلة المشتركين خاصة» اذ لايسع الناسعامة» ونشترط على 
الائلأن بين اسمه ولقيه و بإدموعمله ( وظيفته ) وله بعدذلك أن برمز الى اسمه 
بالحخزوف أو يعبر بعاشاء من الألقاب ان شاء. واننا نذكر الاسكلة بالترتب غالبا 
وربما قدمتا متأخراً ليب كاجة الناس الى يان موضوعه؛ ورما أجبنا غير 
مشترك لل هذاء ولمن مضى على سؤاله شهران أو ملانة أن يذكر به مرة واحدة 
فانم نذكره كان لنا عذ ريح لاغفاله 
« الرقيق الابيض الوذه 
( س ١‏ ) من صاحب الامضاء في قليوب 
حضمرة صاحب الفضيلة والارشاد وصاحب انار المثير 
محة ة وسلاما وياد أعرض على مسامع فضيلتم السألة الشرعي ة ال إلية 
وَأرْجو ونشرهافي باب السؤال والجواب الف 92 في امنا رالمبرخدمة لاشرع الشر يف 
لاحرمنا الله 35 وها هي: : 
ما تولكم دام فضلم في مسألة الرقيق الابيض والاسود ومسألة مثتراه في 
لزنن الماضي قبل مقاومة المكرمات هذه العادة . وهل هذا الب حرام أم حلال 
ششرعًا ‏ وما الفرق في الدين الاسلامبي بين المبد والمر وما هي ميزة المرعلى أمبد 
في الدين . وهل سواد ( العيد ) من الاقلم القاطن فيه أو مئحة ة اطية للفرق بين 
الحر والعيد . وما متدكه العبد ف الميراث الشرعي اذا كان من والد حر وله أخرة 


-؟ أصل الرق وإصلاح الا-لام فيه [ النار: ج1مم] 


أحرار. وكيف كان البيع في زمن الجاهلية وزءن النبي صلى الله عليسه وسلم وزمن 
الخلفاء ااراشدبن وما هي حجتبم في ذلك . نرجو الرد على هذه الاسثلة ما عودمونا 
ذلك ولفضيتي الشكر سلنا وفي الختام أهدي فضياكم أزكى نحياني وسلامي 
كانه اعد حي راج 
بعيادة اللاكتور تمد عبد الجيد بك الخصوصية بقليوب 

( ج ) الظاهر أن السائل يظن أن كل من كان أسود الاون فهو عبد رقيق 
وكل من كان أبيض اللون أو قريبا من الابيض - كالاصثر والاسمر-- فهو حر 
وأن الرقيق الابيض عيارة عما هو ٠عروف‏ في القطر المدسري دن الاتجار بأعراض 
البنات الاواني يحتو بهن المشتغلون بهذه التجارة وه نصخيرات بضروب م والاغراء ٠‏ 
واليل . والصواب أن الاصل النطري أن يكرن جيم البشمر أحرارايا قالمر بن 
الخطااب رضي الله عنه لممرو بن العاص: منذ كم تعيدتم الناس وقد ولدتهم أعباتهم 
أحرا اراة وائما الرق أمرعارض أسددئه 0 الاقو ياء فيالضمفاء ذكانوايةتلون الاسسرى 
م عط وأ عليهم فاستدلوا وا الاسترقاق بالقتل» وكان عاما جيم أقطارالارض الا . هلة 
باللكترم وقدأقرته الشرائع القدرمةكابا حنى صار من شؤون العمران وضرور بات الحياة 
الاجماعية» وقدنجاء الاسلام وهو على هذه امال فل يكن من .المكيةأن إسطلودقعة وأحد 
أبطل الر ب والذواحش والتبئي اذ لو أباله لتعطلكثير من أمور العايش 5 
فرع الا حكام لازالةمغاسده كإذلال المبيد و إعاتهم رليم من العمل مألا يطيقون 
حى نعى الشارع أن شول الرجل عبدي و 5 وجل العبيد اخوانا لسادهم وأمر 
بأن يطأعموثم ما يأ كلون وأوجبعتةبم في الكفارات وغير الكفارات من الاسباب 
المعروفة في كتب السنة والفقه » وجمل العتق من غير سيب قر بة من أفض ل القريات 

حت ان من العتقهايوجبه الشمرع بغمراختيارالمالاك وءنه أن م. نمثل بعبده بقطم عضو 
أو تشويه أعنق عليه قال (ه 50 ن لطم ملوكه أو ضر به فكفارته أن يعتقه» روآه 
ل وأبوداودمن ن حدديث !بن عر وقد عمل بهابنعرء وردياعما والثرمذي عن سو يد 
ا مترن قالكنا ابي مكرك لين نا على عهد رسول ١‏ 3 (ص ( اللا خادم واحدة 
فاما مما أحدنا فلخ ذلك النبي ( ص ) ققال «أعتقوها» قالوا لين لمم خادم غبرها 


[ اناج ام ]١‏ الى الباطل والصحيح ا 
قال د فليستخدموها قاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها » واما أبقى مل استرقاق 
7 والبي من الكفار في الحرب الدينية مباحا لانه.قد تقتضيه الصاحة 

تى مصلحة ادبي نفسه أحيانا . مثال ذلك أن تقتلرجال قبيلة في الحرب ولايبقى 

أحد يستطيع أن يقوم بأمر النساء والذراري' اذلم تكن الشموب والقبائل في 
1 الاضية ولاهي الآن كبا ينا ذات دول غنية ة كدول أورية وما يشببها 
ف النظام الاجتماعي» فاذا أخذ الغاليون السبي ف مثل تاك الحالة ل 
الاسلام من الرفق والتكريم وتسروا النساء حى 2 مسرن أمبسات أولاد لحم يمتقن 
يتجرد موم - فلا شك انهذا قد يكون * رام منثر كو مها مين على وجوهيم. 
على ان الاسلام لم 5-5 ذلاك بل شرع نا ان من لبهم باطلاقهم بلا مقابل كرما 
واحسانا وان نفدي بهم أسمرأ سرانا انكان لنا أسرىعند قومهمء كا كال في سورة القتال 
(حى اذا أمختتمومم وعدوا الوئاق فازما 5 بعل واما ؤداء 6 

واذا عرفت أصل الرق الشرعي لمت أن ما أ اشتبر عن النخاسين من شراتهم 
بعض بنات الشركس من آبا'بن النقراء لبيمهن في الآ ستانة وغيرها ومن شرامهم أو 
خطفهم لاولاد السوذانيين أيضا كله باطل » فالاب لا لاك بيم أولاده. ومن 
دونه من الاقارب أولى بأن لايجوز له ذلك والمشتري لامثال هؤلاء لاملكبم شرعاء 
ويجب على المكام أبطال مثل هذا الرق قطماء لا يترتب عليه من مفاسد التسسري 
والتوارث وغير ذلك عن الاحكام الياطلة 

وأما مواد السود من الئاس فهو من أثر الاقليم كاهو مشبور وقد سكن كثير 

من العمرب الذين يغلب علييم اللون القمحي في البلاد الاستوائية وما يقرب منبا 

فآثر ذلاك في جلودهم حتى صاروا أقرب الى الزنوج منهم الى الييض + وسكن كثير 
ميم في البلاد الثمالية الباردة وما يقرب منها فصار ياضهم كيياض أهلبا 

وأءا الفرق بين الحر والعيد في الدين الاسلامى فهو انه لافرق بينبما فيالاعان 
وتقوى الله تعالى وااعمل الصالح وقضائل الدين وآدابه والزاء عند الله تعالى وم 
من عبد مملوك تي خيرعند اله من الف حر ء ولكن المماوك لما كان لاعلا امال عند 
الجاهمر ولا علا التصرف في نفسه تقيده بخدمة مالكه كان له بذلك .أجكام 


1 العوام وامواص [للاددع حوس 
خادة لاممتاج السائل الى معرقتها كلبا » نبا ماهو مفيف عليه ككونه 20 عليه 
الجمة عند الجبورخلافا للظاهر يقب وتصح مه اجواعا_ ولاالجهادولا الحجءواذا حج 
ياذن سيده أو معه صم منه ذلاك واثيب بقدر اخلاصه وقيامه بالمناسك على وجهها 
ولا جب عليه الزكاة لانه لاعلاك المال » و يترتب على عدم ملكه المال انه لايرث 
ولا يورث » وحده نصف حد المر » ويثرتب على عدم ملكه التصرف بنفسه انه 
“لايلي الولايات العامة كالقضاء ولا الخاصة كالتكاح والوصابة على لبهم ٠.‏ وكلسألة 
من هذه المسائل وأشباهها مفصلة في كتيها وأبوابها من كتنب الفقه . وني بعضها 
خلاف بين الغتهاء . وأما بيع الرقيق فكبيع غيره مما ملك ه وب السائل هذا 
ألبيان المختصر . 
5 العوام واالخواص #4 

( س؟ )من الخاج عبد العزيز. ن و . في بلد جكجاكرنا ( بجاوه ) 

« ترجو هن فضلكم أن ترشدونا في تعر يف المام واخاص هل العام “نم 
يعرف الانة المر بية في فصاحتها وبلاغتها » واخاص من يعرفها * أومن ثم / 

فالمرجو من فضلكم أن لا تؤاخذوا بسوالنا هذ" » لانهمن مشكلات 
أهلنا « الجاوا » اه بنعمه ( 

(ج )العام اسم فاعل من الع.وم وهو الاحاطة والش.ول واخخاص اسم فاعل 
من الخصوص وهو اصابة بض الذيء أو الافراد دون بعض . يقال نزل المطر 
فمم الارض فبو عام أوخص بلد كذا فبو خاص . والسائل لا بأل عن هذا 
وانما بأل غن معنى العابي والخاصي واحد العامة والخاصة. فالعامي هو المنسوب الى 
عامة الناس أي سوادم الذين لاخصوصية لهم قيهمو يقال +اعتهم العوام؛ واعلامي 
اللنسوب اليخاصة الئاس وعم كبراواعم وزعناؤم كالملا: الاعلام وكبار الحكام وأهل 
الفضل والماء ويقال جاعتهم الواص. وعلياء اللغة العر بية في جاوه يصح أن يكونوا 
من عواص أهلها وأما كونهمم اللمواص وحدممفلايتتحقق الا اذا كان أهل البلاد 
بمخصولهم بالا ءترام والتر رم ويفضاوتهم علىسائر الناس ويعدون منعداهم سواسية 
لا فْضل لاحد منهم علي أحد ولا كرامة , 


[ النار: ج ١‏ م مقدمة لذكرى الولد التبوي 5ل 


مقرمة لذكرى ال مولكل النبوي 


فيربا بباده 0 الل تفال با مولر وعم بشرعا 


لسع م 
00 20 


الجد لله ؛ والصلاة والسلام على سيدنا مح رسول الله وآله وصحبه ومن وآلاء 
أما بعد فان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قد صارعادة عامة» وقد 
اختاف في كونها بدعة حسنة أو بدعة سيثة 5 سيأتي» والمشبور أن الحدث لا هو 
أبو سميد كركبوري بن أبي الحسن علي ببن بكتكين التركاني الجنس الملقب الملك 
المعظم مظفر الدين صاحب إر بل”2 أحدنها في أوائل القرن السابع أو أواخر رن 
السادس فان اللطانصلاح الدين ولاه على إر بلفيذي الحجة سنة85ه وتوفيسنة 
. وقدكان سخياءتلافا صاحب خيرات نثيرة» وكان ينف ق على الاحتفال بالمولد 
ألو ذا كثيرة» ففي ناريخ ابن خلكانانه كان ينصب_له مقدارعشر ينقبة منالخشبكل 
قية منها أدبع طبقات أوس طبقات له قبة منهاواايامّ تي للامرا ٠‏ وأعياندولتهء وكانوا 
يزيئون هذه القباب في أول شبر صفر بأنواع الزينة الفاخرة» وكان يكون ف كلقبة 
جوق من الاغانى وجوق من أر باب الخيال ومن صاب الملاهي » بل كانوأ 
لا يمركون طبقة من الطبقات يفير جوق من نلك الاجواق . وكان الناس يركون 
كل عمل ني تاك ل ل ؤران على القباب 
قال ابن خلكان فاذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الابل والبقروالتم 
شيثاكثيرا زائدا عنالوصف وزفها مجبيع ماعنده من الطبول والاغاني والملاهي حنى 
أتي 05 الى الميدان ‏ 0 يشرعون فينحرها وينصبون تددر و مبخون الالان المتلنة 


)١(‏ إديلبوزن [كد وضبط في المق بفعح الباء غاطا 


5 تاريخ الاحتفال بالمولد [اتارحج ا 
فاذا كانت يل المولد 299 عمل السماعات بعد أن يصلي امغر بق القامة نم يرل 
وبين ديه ه ن الشموع المشتعلة * 0 ي* كثير وفي جملابا شمعتان أو 0 
في ذلك - من الشموع لوكية اي تحمل كل واحدة منها على بغل ومن ورائها 
رجل يسندها وهي مر بوطة على ظبر البقل . فاذا كانت صبيحة يوم المواد أفزل 
الخلم من القلمة الى الماتقاه على أيدي الصوفية على يد كل شخصص منهم بقحجة وثم 
متتابعون كل منبم وراء الآخر فينزل من ذلك شيء كثير لاأنحقق عدده , 

نم ذكر عرضه الجند وتوز يمه تلك انكلم بعد ذلك على الفقباء والوعاظ والقراء 
والشعراء ومد السماط . وكان قد ذ كر قبل ذلك .أن الناس كانوا يأتون هذا 
الوسيم م في أربلمن بنداد والموصل والجمز برة وسنجار ونصببين وبلاد العجم وتلك 
لوي فلا يزالون تواصلون من شمرا حرم الى أدائل شهر ربيع الاول 

لخصت هذا من تاريخ ابن خلكان.الذي وصف ماراة بعينيه لان ما يعمل 
بمصر الآن يشبه ماكان يعمل في ار بل الاأنه دونه عظمة ونئقةء فههنا تنص قباب 
أوخيام النسيج الجيلة لعزيز مصر ولوزاراتحكومته ولبعض الوجهاء فيداثرة واسعة 
ومختلف الها الناس من أول شبر ربيع الاول بسمعون في بعضها وعظ الوعاظ وذ 
أرباب الطرق المعروفة ٠‏ ؤيرأس الا<تفال هنا شيخ خ مشايخ طرق الصوفية » و به 
يجانب خيمته مأدية فاخرة فيمساء الوم الحادي عششرمن الشهر يحضمرها كاد املا 
وكثير من الوجهاءة ويكون الاحتفال الاكبر فيالايلة الثانية عشرة في خيمته فيجتمع 
فيهأ من حضير المأدبة و يؤمها الامراء والوزراء حتى ذا ما تلم جمعهم حضر عزيز 
مص بمحاشيته وتقرأ بين يديه قصة المولد فيخلع على من يقرأها خلمة سنية» وتدار 
بعد قراءمها كؤوس الشراب الى وصواتي الملوى المافة . ثم ينصرف المز يز الى 
خيمته وهي بعجبانب قبة شيخ الشيوخ فيمكث فيباساعة زمانية, يشاهد في أثنائها زينة 
الالماب الناريةه نم ينصرف و ينصرف الامراء والوزراء, و يظل الناس يطلوفونعل 

)١(‏ هي الليلة التاسعة من ر بيع الاول على المختار عند الحدثين أو ليلة ١١‏ منه 


الامو اي عي الحلاف فيتجعلها 986 
سنة وليلة ؟١‏ ني اخرى 


1 النار: ج اع لا ا 
تناك اعخيام المزينة بالانوار الكبر بائية وغنر الكبر بائية عامة ليلنهم . وفيضحوة ذلك 
اليوم يحضر نائب الع يزقبة خخ الشيوخ فتعرض عليه موا كبالطرق الصوفية يتقدم 
كل طر بقة شيخها م يبلاون اد اويتلون الاوراد ويقفت كل منهم الى لبن 
قليلا فيحييه ثم مرف . 

وقد استحدن جهاهير المسلءين الاحتغال بالمولد في مشارق الارض ومغار مها 
ويجت.مون اقراءة قصته في المساجد ومنهم من جل لها دعوة خاصة في البيوت م 
وهذه لا تتقيد جملها في بارع الميلاد البوي واكن أنكر هذا الاحتنال بعض الملاء 
وعده بدعة مذموهة لانه عد موسهما وثمارا دينيا وع.ادة غير مشمروعة بيظن العوام 


الاحتفال بالمولد : ري بدعة حسنة أ 5 و" 


أنها مشروعة ولا يقغرن به من المنكرات الاخرى . وقال بعضهم انه بدعة حسنة 
لانه عبارة عن الشكرلله تال على وجود خانم أثبيائه وأفضل رله باظبار السرور في 
مثل اليوم الذي ولد فيه ويما يكون فيه من الصدقات والاذكار , وقدأاف الجلال 
اليوطي رس.لة في عده بدعة حسنة في جواب م ن سأل عن حكيه شرعا وعرفه 
بقوله : هو اجماع اتام ن وقراء ة ما 0-5 من القرآن ورواية الاخيار اواردة في 
مبد! أمر الثبي ( ص ) وما وقم في مولده من الآيات نم بد لمم مماط فيأ كاون 
وينصرنون من غير ز يادة عل ذلاك 00 أن المافظ ابن حجر سكل عنه فأجاب 
بقوله : أصل عل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من الساف الصاح من القرون 
الثلاثة ولكنبها ممع ذلاك قد اشتمات على محاسن وضدها فن جرد في عله الحاسن 
وكاب ضدعا كان بدعة حسنة ومن لا فلا 

ثم بينان الم أفظ خرجه على حديث الصحيحين فيصيامعاشوراء شكرا شتعالى 
على انمجائه فيه دوسى نبيه واغراق فرعون عدوهء قال: فيستفادمنه الشكر لله على مامن” 
به في .يوم معين عن أسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذاك في نظير ذلك البوم من 
كل سسنة , والشكر لله حصل بأنواع العبادة كال جود والصيام والصدقة والتلاوة » 
وأي نعمة أء عظم من بروزهدذ ' ابي : نبي الرحة فىذلك اليوم ؟ وعلى هذا لبي ان 
يتحرى اليوم بمينه جتى يطابق قصة ٠وسى‏ في يوم عاشورا' ددن لم يلاحظ ذلك 
لاباليي بعملالمولد في أي يوم من الشبر» وتؤسم قومفتقلوه لىأي يوم من السنقه 

(النارءج )١‏ ( ( الجلد المشرون ) 


2057 حجةالنكرين على احتفال المولد_..- [ النار: ج 5م ]*٠‏ 


وفيه ما فيه . فبذا ما تماق بأصل عمله . وأما ما بعل فيه فينيخخي ان يقتصر فيه علي 
ما ينهم الشكرلله تعالى من حو ما تقدم ذكرم ٠‏ ن الاطعام وانشاد ثي* هن المدائج 
النيوية والزهدية الحركة اقلوب الى قمل 'تذير والعحل إلا > خرة ؛ واما مارم ذلاك 
من السماع واللبو وغير ذلك فينبغي ان ٠أكان‏ ٠ن‏ ذلاك مباحا محيث يتعين لاسمرور 
بذلك البوم لا بأس بالحاقه به وما كان حرا اما أو مكروها فيمنم وكذا ماكان حلاف 
الاولى ام . 

وقد يقال لاذا لم يقم بهذا الشكرأحد من الصحابة والتابمين ولاالائمة الجتبدين , 
ولا أهل القرون الثلاثة الذين شبد الشارع طم بالأيرية ؟ فبل كان صاحب اربل 
التركاني وءن تبمه أء عل وأهدى مايم وأدفا م شكاف تعالى؟ ويقال مثلهذا فىتخريج 
الحافظ ابن رجب اياه على تعليل صيام يوم الاثنيز بأنه يوم ولد فيه صلى الله عليه 
وآله وسل » وسيأني مز يد بيان مسجة الخحائن 

وخرجه السيوطي على أصل آخر استذيطه من تخر نح شيينه الحافظ وهو مارواء 
ااميبقي هن ان الني على الله عليه وآله وسلم عت عن نفسه بعد النبوة ( قل ) هم 
انه قد ورد ان جدء عيد المطلب ع عنه والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذاك 
1 ان الذي قمله اذو بي (ص) إظهار اشكر على إيجاد الله إياه رحمة لامالمين وش رلع 

لامته ما كان يملى على نفسه لذات فيد تحب تنا أيضا اظهار الشكر عولده بالاجماغ 

وإطعام العطعام ونحو ذلك ٠ن‏ وجوه أله , بات واظهار المسرات اه 

وهذا التخريج ذعيف من وجوه ( أحدها) ان هذا الحديث منكرما قال راويه 
لبقي بل باطل كا قال النووي في شرح المرذب ( ثانيها ) اه لوصح لكان دليلاءلى 

استحباب عق الانسان عن نفسه ول يقل بهذا أحد ( ثالئها ) جعل قوهم ان المتيقة 

لا تعاد حجة على الحديث على تقدير صحته هم ون عبد 'أطلب عى عنه ( ص) 
(رابعها) انه لوكان نشر يعااعمل به الصحابة وغب موقل به أعة الذتباء ا ومن بلنه لهم 
( خامسها ) ان يوم البعثة كان أولى مهذا الشكر من بوم الولادة لان التممة والرمة 
أتما كانت برسالته (ص) بنص قوله ته لى ( وما أرسلدك الا رحمة لامالمين ) 

وحجة النكرين في هذا إلباب أن كل بدعة دينية تعد من المبادات اللحضة أو 


[المنار : 2 ١‏ 0 7" ا البدوع المقيقية والاضافية /؟ 


تجعل من شعائر الدبن فهى محظورة لأن الله تعالى أكل 'لدبن وأجمت الامة على 
أن أهلالصدر الاول أكل الناس اعاناواسلاماء وان كل بدعة ليست من هذا القبييل 
كالمافم الدنيوية والوسائل التي يقوى بها أمر الدبن والدنيا كالد ارس والم:*فيات 
والملاحى' انذيرية الي ثاب صاحبي! حسن نيته فيها فانم! تعد بدعة حسلة: والتحقيق 
أن هذه لاتسمى بدعة شرعية وإتما بطاق عليها أسم البدحة انة فلا تدخل في وم 
قوله صلى الله عليه وله وسل عن الحدرث الصحبيح عند «سل « وشنر الامور محدثاتم! 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة طلالة » لان «وضوع الحديث الحدثات في أمر 
الدين 4 ولكنها تعد ءن السين الحسنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من سسن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر ءن عمل بها الى بوم القرامة » - الحديث ( وهو 
في صحبح سل أيضا) فقد رغب أمته مبذا المديث مده 
دينها ودنياها ولكن ليس لاحد ان مترع في الدبن نفسه شيك 

ْم ان البدعة الدينية إما ان تكون اختراع عيادة 0 لا امل ١‏ 
وإما ان تكون تخصيصا أمبادة مشروعة بزمان ممين أو مكان ممين أو هيثة «ميئة 
لم مخصصها مما الشارع . ومن هذا اانوع عد النقباء صلاة ارغائب في رجب وصلاة 
ليله اانصف من شعبان من البدع المذءومة . قل الذووي في النباج : وصلاة رجب 
وشعبان بدعتان قبيحتان مذءومتان. وقد سمى الشاطبي هذا النوع بالبدع الاضافية 
وسمى النوع الاول البدع المتيقية . وأطال في بيان ذلاك في كتابه الاعتصام 
وفصله تفصيلا 

هذا وان ما يعهد من الاحتفال بلاولد ليس عبادة مأثورة عن الشارع يؤنى مها 
على الوجه المشروع ولا هو عمل دنيوي محض بل يجممون فيه بين عبادات يأتون 
بها أو ببعضها على وجه غير مشروع 6 وبين لعب وطو بعضه «باح وبعضه محظور» 
وقد كان يكون في احتغال القاهرة خيام يرقص فيها النساء المتبتكات مكشوفات 
الصدور والبطون كا يحصل دامًا في غيره من احتالات الموالد - كاللولد الحسيني 
والولد البدوي - وما هو شر من ذلك , ولكن قد أبطل هذا كله من الاحتفال 
الذي يكون في القاهرة وش لله الجد . 


0 اتاءايهام اليس مشروع مشروط [التارج ١م‏ .؟] 


وقد حاول من ذكرنا من العإاء مغر يجه على أصل شرعي بابطال ما يكون فيه 
من الابو والاقنصار فيه علىعمل اعابرء ولولا تمخصيص تلاك العبادة لمان والمكان 
والصفات الٌصوصة النينشبه بها الشعاثر والعبادات اللشروعة وتلتبس بها للا احنيج 
في تر يجه الى ما تكلفوه . 
وأما اجماع الناس في مثل القياب والخيام الني تنصب .قي العباسية , وئزين 
بالمصابيح والانوار الكبر بائية » وأظهار الببجة والسرورء بذكرى مولد ذي الضباء 
المعنوي والنور, وذكر اخراج الله الخلق .هديه من الظلات , وما آناه من الدى 
والآيات » فهو في نفسه من الباحات » المقرونة بالتحبات والمندوبات » بشرط 
ان يخلو من البدع وا والمكرات» وأن ان لابعد منالشعاثر الدينية ولامن العيادات» فاذا 
كان بحيث يظن العامة انه مطلوب شمرعاء حرم فعله قطما »بل كان بءض الصحابة 
يتركون بعض الم:ونات , اثلا نظن العامة انها من الواح جبات ء ومن هنا صرج 
الشاطي في الاعتصام' '© بكون التذاذ يوم ولادة ألابي صلى الله عليه و5 له وس عيدا 
من البدع ٠‏ وأقى ابن حجر الكي بأن القيام عند ذكر ولادته صلى اللّه عليه وس 
بدعة وذكر أن الناس يغملونه تعظيا وقال « فالموام معذورور:_ لذلاك لاف 
الخواى » 9 وقد علل فتواه بأن القيام يوهم العامة اه مندوب » وبزاد عليه ان 
بعضهم يظن انه واجب ء وقد بعلل أيضا بأنه ينمل مبيثة العبادة لمايكون من ااصلاة 
ال#صوصة المعبنة بالمدد ني أثنائه . ولكن لم يأخذ أحد ببذه التترى» فا زال الملاء 
يقومون كذيرم ول نر لم ردا لافتوى بدايل أرجح من دايلباء وامل أ كثر العوام 
يستقدون وجوب هذا القيام لا نزام الملاء وسائر الئاس له » واو فطنوا اثرك أحد 
له لعدوه فاستا متباونا بالدبن أو كافرا مارقا منه ء وإماك لو اق_ترحت على جماعة 
الملاء الأرن يحضرون قراءة قصة الولد تركه في بعض الاوقات ابعل العامة أنه غير 
واجب ١1‏ مر روا على ذلك . والح ق ان قصد التعظم ه الذي زين رام واعاواص 
أمثال هذه البدع . فان من طباع البشر ان يبالفوا 1 أئمة الاين أو 
الدنيا في طور ضعفهم في أمر الدين أو الدنيا . لان هذا التعظم لامشقة فيه على 
)0 ص 4م من الجزء الأول (؟) ص ٠.‏ الفتاوى الحديثية له 


التاررج ل ]٠‏ تعظيم الرسول بالابتداع ني الدين واقرار الملاء للبدع 
النفس فيجملونه بدلاما يجب عليهم م إن الاعمال الشاقة الني يقوم ما أمر الدن 

ال نيا وما التعظم المقرتيي بطاعة الممظم والنصح له والقيام بالاعمال ال ي يقوم 8 5 
و يعنز دينه انكان رسولاء وبأكه ان كان «لكا. وقد كان السلف الصالل أشدممن 
بمدهم تمظيا لاني ( ص ) ثم لاخلفاء » وناهيك ببذل أموالهم وأنفسهم في هذه 
السبيل ‏ ولكنهم دون أهل هذه القرون لني ضاع فيها الدين في مظاهر التمظيم 
الاساتي . ولا شك ان الرسول الاعظام صلى الله علبدوس/ أحن املق بكل تنظ 0 
ولاس من التعظء الاق بق لدان نت تدع فيدينه بزيادة أو تقض أو لف عر أو أو تبديل بن 
تعظيمه به » وحسن النية لا يبوح الابتداع في الدرن ققد كان جل نا أحِيث أمل 


الملل قبانا من الاغيير في دينيم عن سن أية 6 وما زَالوا يبتدعون بقصد التمفلم 
وحن النية حتى صارت أديانهم غرر ماجاءت به رسليم» ولوتساهلائنا الصاحجيا 
تساهلوا وكا تساهل خلفنا الذين اتبعوا سنتهم شيرا بشير وذراعا بذراع اضاع صل 
دينناً.يضاء ولك الساف الصالححفظوالنا الاصل فالواجب لين أن ترجعاليهونمض عليه 
بالنواجذءو يجب على الءلياءان يبينوا للناس الاحداثوالبدع عذر بن منباء كيج ب هايم 
انيبينوا لهم القرائض «السئن مرعْبّين فيراء والبيان حصل بالقول والفمل والاقرار 
والترككا ان النشر يم <صل بذلاك قد كان ( ص ) يرك بءض ستنه لثلا تفرض 

قال الامام الشاطبي في الاعتصام”" : وقد ُبتني الاصول ان المالم في الناس 
قامقام النبي صل الله عليه ول والملاء ورئة الانبياء فكا ان النبي صلىالله عليه وس 
يدل على الاحكام بوله وفعله واقراره ك ذلك وارثه إيد على الا حكام بقوله و فمله وأقراره» 
واعتهر ذلاك ببعض ما أحدث في الم_اجد من الامورالتهى عنبافل ينكرها الملاء أوعملوا 
ها فصارت تعد سننا ومشروعات كز بإدنهم مع الاذان « أصبح وله الحد» الح وقد 
أطال في هذه المسألة وبين مفاسد السكوت قبلى هذه المبارة و بعدها ولاسما عمل 
« الخواص من الناسبالبدعة عموماوخاصة الءاياء خصوصاء وذ كرفي هذا السياقانعلاء 
الصحاة كانوا يثركون بعض السمن اثلا يظنالناس انها واجبة» ومن ذلك ان أبا بكر 
وعمر وابن عباس تركوا النضحية فيعبد النحر أشلا بظن الناس انها واجية 29 على 
١‏ )ص حرج" (:) ص جوج يسن الاسام 


.0 كلام الامام مالك في البدع . حم قراءة الوه _ [اقاريجام»م] 


ان بعض التقباء بعدم قل وجوع '- وقل 6 ن الامام مالك انه قال في الموطأ في 
صيام ست ةأيام بعل 'لقطر من رمضانانه لم برا ددامن ٠‏ أها ١‏ لااعلم وافقه يصوءبا - قال - 
ول بلغي ذلك عز ن أحد من اسلف يان أهل العم يكرءون ذلاك وه دون بدعته 
وان '.لحق أهل المهالة واجفاء بر.ضان ٠١‏ لس ا رخصة م ن أهل الما 
تدأو يقولون ذاك ام وقد كان الامام مالك يعرف الحمديثفي ص 'مبا وكلا.» يدل على 
ذلك كا قال الشاطي ولكن سد ذرائم البدع قتضى ترك هذا المستحبء ومالاك من 
أشد الائمة تشديدا في ذلك . ويما نقله عنه الشاطي وغيره قوله : « من 'حدث في 
هذه الامة شيئا لميكن عابه سافها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان 
الرسالة لان الله يقول ( البوم أكلت اكم دبكم وأنهمت عليكم نسمني. ورضيت 
لكم الاسلام دينا ) فا لم يكن وذ ديالا يكون اليوم دينا 'ه 27 وقوله عندما 
سثل عن التراءة في المساجد « لم يكن بالاءر القديم وانما هو شيء أحدث ولم ,أت 
1 هذه الامة بأهدى ما كان عليه أزطا: ثالقران حدن »عام 5 

وجدلة القول ان خلط العر'دات الدينية باحدّئالات اذ بئة والابو وحمل ذلاك علا 
واحدا عن باعث دبي هو الذي جعل جوع تلاك الاعمالمن قبيل'اشمائر الدنية ويوم 
العوام ان تلا العادات- وكذا العيادات ل وتوقيتم! وعددهاس من 
7 الدين المشروعة بوذه الصفة ندبا أو وجوبا ما قال الفقيه ابن حجر فيمسألة القيام 
عند ذ كرولادته عليه أفضلالصلاة هلام وما يكون فيه من الصلاة الخصوصة كاقانا 

وأما قراءة قصة المولد فصي ى عبارة عن قراءة شيء من الحديث والسيرة الثبوية 
5 قال السيوطي» ولكن كيرا من الئاس كت توا (+والد) حشوها بالاحاديث الأ وضوعة 
والشكرة وفي بعضبا وصف الي صلى الله عليه وسل عا لا ولق كالتغرل يبماله .وكنت 
منذ سين أننى لو و يوجد بسن أبدي ااناس رسائل في عذا الوضوع شحرى فيها 
المع المقيد 6 عسى أن ستبدل مما 0 ذلا الضار الب ي' التأثيرء بيد أتى 
كنت أنحامى أن أكتب في ذلاك شيا باسم المولد لثلا أكون محدثا أوماعدا 
أومقرا مالم يفمله السلف الصالم 

)0 ص ١44‏ وءواج ؟() ص مد ج ؟ من الاعتصام 


[الثار ج ١‏ ع 7  ]‏ سبب كتابة ذكرى الولد النبوي.. ع 
نم كان أندعاني في غرةربيع الاولم ن عام 4عسا شبخ 2 ارق الصوفة 
عصير السيدعيد اليد الي الى مأدية أعدها فيداره وسماع قصة ة ألولد, سدها 
تأجبت الدعوة » وتوسلت بها الىتنفيذ تلك اافكرة' اذ كنت علنت من أحاديك 
جرت يدي وينه انه ءن محبي الاصلاح اطرق ااصوفية وقيرها ٠‏ وهنالك كلنه في 
قصص الموالدالمثهورة ووجوب تغبيرها فاستحسن ذلك» ققات له أرأيت اذا كتبت” 
شيئا في هذا الموضوع أتستيدل بهم يقرأ عندك في الاحتفال الرسمي وغبره؟ قال فعم. 
غائتوزت هذه الفرصة لبيان الاق في هذه المسألة شكلا وموضوعاء نم شرعت في كتابة.. 
شي' من ذلاك في ساعات المساء من النهار فأتممته في بضعة أيام تفرقة لتم أسببوعا» , 
وكتدت أ كثْره في دارالبكري وكنت أطاعه على ماأكتب فيسر به» ولكنهجاء طويلا 
لامكن ان يقرأ في المفلة الرسميةكله» فاختصرنا منه ناخة قرت في الحفلة الرسمية» 
فكانت موضم اعجاب أهلاانهم والذكاء من الوزراء والكبراء وغيرهم من أهل الروية 
ثم اطلم على ما كت تكله بعض أهل العل ويحبي الاصلاح فرغبوا الي فيطبعه 
ونشره» ورأوا انه من أحسن ماينشر في هذا العصرلبيانحقيقة دعوة الاسلام وكليات 
الدبن وخلاصة السيرة النبوية » فشرعت في طبعه وزدت فيه عند الطبع حديث 
البمثة وقصة المجرة وما تلاها من الخائمة وماثئل أخرى في أثناء الكلام . طبعته 
93 في انار نم جردته منه وطيعته على حدته » وحذّفت مما طبع في التار جملة وجازة 
كنم من (رسالة التوحيد) وزدت مسائل أخرى قليلة. فكان فوق ماكنت أقدر 
وأتوضجى في هذا المقام: الذي اعتيد فيه الاختصارء خاء كتاب! وجبرًا حاويا لخلاصة' 
القائق التفرقة ني أسفار التارعخ والسيرة النبوية» وكتب التفسبر والحديث بالمقائد 
الاسلامية » مبينا لكنه الاسلام و قيقته , وكليات أحكاءهوحكته » بعبارة يسبل 
على الناس فبمها » ويتيسر مريد انظ حذظبا ء وحروف مضبوطة بالحركات » 
وأسجاع غير متكائات » فهو جدير بأن ”.قرأ في البيوت وفيالمحافل» ويأن يلقن 
- لطلاب العلوم الدرنية ولدنيوية في المدارس» وإذا اكتفى سامعوه بالصلاة على الني 
صلى الله عليه وآله ول عند ذكره فرادى ول يرفعوا أصوانهم بصيغة مخصوصة في 


)١(‏ ببتالبكريءنأشهر بيوتات»صرينتسبون الى الصديق (رض) ويلقبهم لوو ريلقبالسي دكالاوين 


ا طربقة اختصاره في القراءة [التار: ج ١م]‏ 

أوقاتممينة لايكون في قراءتهم ولاسماءهمله شيبة على الابتداع لبتي ولا الاضاني 
يقة اختصاره في القراءة , 

هذا - وان من يقرأه على الئاس في وت ضيق ان مختصر منه بعض الصول 
فصل الطمجرة بطاولهمن منتصف الصفحة ٠‏ الى فصل أخلاقه وسيرته(ص )في الصفحة 
1+ ويمكن ترك هذا الفصل أيضا الى اتهائمة في ص 4١‏ واذا كان المتروء علبيم 
من الموام فلاقارى' ان يحذف مما يقرأ لمم بحث اصطفاء الله لقوءه وةريله وآل بيته 
) ص) من أول الصفحة؟ الى مهاية ص١٠‏ لانهنا البحث لا يغومه حق الغيم 6 اللا 
المواض سن اهل الملم » وما زال كثبر من الناس بتشكل ما ورد في الحديث 
الصحيح من اصطناء الله تعالى كنانة وقريشا وبي هاشم , وحكدة جمل دين الملم 
والمدنية , على اسان نبي أعي بعث في أمسة أمية» ولم أر أحدا سبقني الى بيان مرايا 
العرب التي أعدم لله مه طله المثقبة العظيمة 0 وه الجد والئة ) رب اوزعني أن 
أشكنسمتك التي أ نعمتعلي” وعلى والدي” وأن أعمل صالها ترضاه وأصلح ليفيذر بتي 
ني تبت اليك وافي من المسلمين ) وصلى الله على سيدنا مد خام النبوين » وله 
وحبه ومن تبعهم في هدبهم الى يوم الدين ٠‏ وكتب هذا في ه رمضان سنةه١‏ 

كُر بير دا 


أغلاط طبعية في الشككل يفبغي تضديحما بالقل 

عافعة “دهاز . ١‏ اخل صواب إصفحة لطر خط صواب 
ه إربل إربل 1# ٠‏ الثانيةعشرة الثانيةعشرة 
٠6١ 0‏ وخرافات وشرافات].+» م الوم الي 

+ داخم كانيع اس |4 1١١‏ أقرب ‏ أقربة 

( استدراك على الحواثي »4 

شاعر الانصار صاحب الابيات المذكور بعضها في قصة اطجرة هو أبو قد سصرمة 
ابن أني أنس كان قد ترهب وفارق الاوثان واغتسل من الجنابة وه بالنصرانية 
فلما جاء الاسلام اسل وهو شيخ كير وله شمر كثير وعاش نحوا من ١٠‏ 


[النارذج' م -*] ”2 _المألةالمربية انها 


المسألة العربية 
( متالة تاريخ 1 


الاسلام والجنسية المربية . ابراهيم الخليلعربي . الاخوتان الدينية والجنسية. اتفاق الاسلام 
والجنسية المرية . مصاحة السلمين وغيرهم ٠ن‏ العرب لينجديد الدولة اامربية واحدة . مصلحة 
السلمين الاعاجم ورأيهم في ذلك . استقلال لبنان لم تكن عقبة في طب المرب للاستقلال , لم 
بتيض ااعرب الاستةلال فيعهد عبد اليد . اتهام الدبو والاتكابز بالميل إلى ا-تقلال المرب. 
حال أمراء الجزيرة وزيدية اليمن وزعماء الولايات المرية في ذلك . الألائة عند أهل الزيدية 
وأهل السنة . السبب المقيقي لسكون العرب وسكوتهم هو الاسلام وأوربة ٠.‏ ازالة الا-سلام 
لتدصبية الجنية . اجاع العرب على الحافظة على الدولة . .أسهم نبا . استقسلال الجاز . اتفاق 
الحافاء على اسنقلال الشدوت أو تقويش أمن حكمرا اليها , 
إنتيعر بي مسل أو مسل عرليه فانا قرشي علويء من ذر ية محد الي العربي» 
الذي ينتهي نسبه الثمريف الى امماعيل بن ابرا هيم عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وملته 
الحنينية هي ملة جده إبراهيم أساسها التوحيد امخالص واسلام الوجه الله تعالى 
وحدهء (2: 9 ومن برضب عن ملة ابراهيم الا من سفه ففسه - افرأ الايات 
الى قوله - وحن له مسلمون) فأسلامي متقارن في التاريمخ لمر بيني وان من الناس 
من هو أقدم نسبا ني الاسلام؛ ومن هوأقدم نسبا في الع بية.وم منعدا الامماعبليين 
من تتدبي المرب ومتأخر يهم .وأما الاسماعيليونمنوم فتار يخ عر يشوم واسلامهم واخد 
اذ كان أول أب لهم في العرب ماما ؛ وقد يقال ان اسلامهم أقدم اذا كان 
ابراه ( ص ) غير معدود من العرب على ما هو الشبور في كتب التاريخ من أن 
أول العرب المستعر بة اسماعيل (ص) وكا نهم عدوه كذلك لاله ولد في بلادالعرب . 
ونشأ فيها ف( يكن له لان غير اللسان العر بي . ولكنالتاريخ يثبت لنا انأباه إبراهيم 
(ص) كان يتكلم باللغة العر بية» كا يوْحْذْ من التارئخ المر بي والتاريخ الستنبط من 
الآثار القديمة » أما مأخذ ذلاك من التاريخ العربي فهو انه أقام في بلاد العرب زءنا 
أقام فبه الدبن و بنىالبيت المتيق الذي هوأقدم يتوضم لميادة الله وحده في الارض» 
فن البديعي انه كان يعللهم الدين بلسانهم ويخاطبيم به , وأما مأخذ ذلك من 
(الثارج١)‏ )0 ( الجلد العشرون ) 


دليل الاخوة الدينية والجنشية من القرآن' [المنار نجام 8 
الآثار القديمة المكنشنة في هذا العصر موضسة تاريخ للقديم فعي أن علاء الآثار 
ينوا أنا ان مدنية الكلدان كانت عر بية وان (حموراني) الذيكان ملكبم وصاحب 
شريعتبم في عهد ابراهيم ( ص ) كان عر بياء وقد اكنشنت شر يمته في بلاد الغراق 
منقوشة على ود من الحجرا الاسم فكانت بالاغة ااعر بية لذللك الزمان. 'وقدجاء فيسغر 
التكوين أول أسفارالمبد القديم عند أعل الكتاب ان حمورابي هذا كان في زان 
ابراهيم ٠‏ . وانه كان يدعى ملك السلام وكاهن الله اللي ؟وأنه بارك ابراهيم وان 
ابراهبم أعطاه عشرأ من كل شيء ( راجم تك ٠ ) ١:14‏ 

قلت إتي عربي مسل . . تأنا أخ في الدين لذأ لوف الا" لوف من المسلمين من 
العرب وغدر العرب » وأخ في الجن لألوف الالوف من العرب ال ماين وغير 
المسلمين . أما دليل الاخوة الدينية فقوله تعالى ( !: ا الؤمنون اخوة ) وأما دليل 
الاخوة الجنسية فالايات النعددة في سورة الاعراف والشعراه المصرحة بكورن 
لانبياء المرسل نأخوة لأ قوامهم الشركين؛ ونا كان شميب عليه السلام قد أرسل 
الى قومه أهل مدين والى أصحاب الابكة من غير قومه اختلف التعبيرعنه قد 
قل تمالىفي سورة الاعراف ( «: 1ه والى مدين أخاهم شميبا قال ياقوم اعيدوا الله 
مالكم من إله غيره ) أي وأرسلنا الى مدين أخام في النسب شعيبا الح . وقال في 
سورة الشعراء (5” :177 كذب أصحاب الايكة المرسلين 170 اذ قاللم شعيب 
ألا تتقون ٠/2.‏ اي لكم رسول أمين )دل يغل أخوم شعيب م قال فيعاة (أخوم 
عود ) وفي عل اخرم ماع ) كلا -لانه ل يكن من جيم | 

واتي اعد لله عز وجل أن جمل مصلحة العرب السراسية في عصصرنا موافقة 
لعباحة انين اسياسية جا أينه في هذه المقالة » ولو تمارضتا تقدمت ما يوجبه 
علي دري“ على ما تقنضيه مصلحة أبناء جني , لاتي أرجو بديني سمادة الدنيا 
وال" خرة , وأنا موقن بذلك » ولا أرجو خدمة جني وحده الا الدنيا وحدها » 
وما أناعل يقين من إدراكها »على انني راض عا [آ تاني الله منبا » أما وقد اتحدما 
كدمة جني خدمة ادي ينفعي في اله . خرة ان ' ظ في الدنيا» ولنامؤمن مهذا 
وان كان يخغى على كثي رمن اخواني الملمين 


[التارنج1 م١٠‏ ] مصلحه العرب في مجدد دوله هم 1 

مصلحة العرب والمسلمين تي الدولة العربية 

نما مصلحة العرب السياسية ان يكون لحم دولة مستقلة » وهذا أمر بدبعي 
لايختلف فيه عاقلان » قالعرب أمة من أقدم أم الارض وأعرقها في الاستقلال » 
ذا تمد عظم» ومدنية عالية في التار, بخ القدم والحديثء ولنة ممتازة في لغات الع 
والادب, وشريمة عي أعدل الشرائع النزلة للبشر» وقد ضمفت هذه الامة الكريعة 
وضعفت -زاياها ولغتهاء وأهمل «مظر شريعتها وكادت تفقتى بننائها » كل ذلك لمدم 
وجود دولة مستقلة لها , اذ دل 'ن ترتقى أمة بغير ديلة . 

ان السو'د لاعظم من العرب ,ينون دين الاسلام ولاذة المربية هي انة هذا 
ادبن فلا تصح لمسل عبادة بنير هذه الفة ٠‏ فبالدولة المر ببة حيا انة القرآن ٠‏ وتمحيا 
يحياتها شر بعة الاسلام . فن البديهي اذا ان يكورن الخير كل الخير السلمن في 
هذه الدرلة اذا وجدتء وان عقلاء امسامين من غير العرب يلمون هذا ولكنهم 
برونه الآن متعذرا أومتسسراء ويخشون كا كان مخشى مساو العرب ان يكون 
السمي له مغضيا الى إضعاف الدولة العمانية التي لم ببق للمسامين دولة غيرها فيكون 
مثل الساعين كثل من له دار تكنه فهدمها يني خمرا منها فمجز عن البناء وأمسى 
في العراء معرضا لا يجي على حياته » ولكن جمعية الاغرار المغرور بن ( جمية الاتحاد 
والئرثي ) مازالت هدم من آمال العرب في يقاء الدولة وفي كوف بقامها خيرً 
للاسلام والمسلمين حى دعتهم بلدعتتهم”27 الىيطلب لاصلاح ف الله > 3 الطاب 
اللامركزبة تم الى استقلال الحجازء ولا بل خعرالله ما تكرن عاتبة ذلك» لان العالم 
كله في طور تثمر وانقلاب بجهول » ولك املوم قطما ان ما حضل في بلاد العرب 
هو نليجة طبيعبة أسيرة الأتحاديين / يك في استطاعة “حد دفمذيا 000 أن 

وأما غير السلين من العرب فهم الآن كالسامين ليس لحم دولة ولا نيكون 
لذ بناء “-جذسهم دولة ير لحم من أن 0 تابسين لدولة أعجمية لابشا ركونها فيالندب 
ولا فيااعة ولافي العادات والتقاليد ولافي الوط نالجنرافي "© ولا في الدين» ولالدولة 

() هذا الوصف اجتراز من الوطن السياسي 


دم مصلحة الابنائيين في تجدد دولة لاعرب. [الممار: جام 0؟] 
360960990996095 اتظااناتدطتاسم.«الاااظ مم 


أعجمية يشاركها بعضهم فيالدين والذهب أو ني الدين دون !أذ عدون سائرمقومات 
الام ومشخصانها وهم يعلمونآن الد نأو الذم ب لايحماماعلى جايم مساو ن لابناء 
جنسها ووطباوان كانوا بن غير أنا'دينم أومذ هيبا» ولايضرهم أن تكونالعر ببة فيهذه 
الدولة الاغلبية للمسامينمن ع أبتا' جنب بعءفان أفراد البشر وجمءياتهم ينا نآ لفون ويتعاونون 
على مصاللهم بكثرة ما بشتركون فيه من متومات الام ومشخصاتها » وما يشئرك 
فيه امون وغبرهم . نالعرب من المقومات والمشخصات كلانة والمادات والآداب 
والمصاع والمرافق الوطنية أكثر مما يشنرك فيه غير السامين من العرب مم الافرج 
الموافقين لهم في الدين, بله البرك الخاائين لمم حتى في الدبن, ودين الاسلام دن 
مساواة في المقوق وحرية قامة في المنائد . وقد ارتقى خير الم لمين في أرق دول 
العرب الاسلامية مدنية الى أعلى الناصب , حتى كان وزراؤم وأطباؤم بزاحمون 
الخلناء العباسين بالمنا كب » واذاكان أخير المسلمين أغلبية في بقعة من البلاد العرية 
) 55 ل لبنان) فانه مكنهمان يكرنوا مستقلينمم ارتباطهم واتحادم بالمملكة المر بية 

قيبأ استفللالا أدار يا واسما خيرا من الاستقلال الذي نالوه منذ نصف قرن 

أو ميض زعماء العرب الى السعي للاستقلال لما تمذر عليمم'ارضاء اللبنانيين 
متهم بذلك وازالةجميعمافي البلادمن اسباب الخلاف. ولوتمذر عليهم ارضاءاللبنائيين 
في اوائل العبد بالسمي لا كان ذلك موجبا لتركه واليأس منه . ولا اطيل في بان 
هذا وكشن غواك ثبي الارهام عن لأ ه حخرج يعن المقصدمن هذا المقال» واكتفي 
منه بتذ كير الل بتاريخ سورية الحديث بتلاك الى بركة العر بية ابي حدثت في سورية 
أيام كان مدحت باشا زعم الترك الا كبر واايا علييا ؤا: نهم يذ كرون ان اللبئانيين 
كانوا في طليمة العاملين , و برهاننا على هذا قصيدنا ازسي اليائية والسينية 
: لاجل هذا كان سكون العرب المنمانيين وسكوتهم في الاجيال الاخيرة الني 

تحركت فيها عصبيات الاجناس وهيت اطلب الاستقلال مثارا لسجب من ل يعرف 

سبب ذلاك السكون من المقّلا١‏ . 

اتهام اتوك للحزرب 

كان الترك يتهمون العرب بالميل الى الاستقلال دوملم والسعي لذيك وانه 


[النار: ج ١م  ] ٠١‏ براءة اللديو والاتكليز من السعي لدولةعرية /8 


لا بمنعهم منه الا ضعفهم وععجزم أمام قوة الترك . وقد ذكرت في«قالات ( العرب 
والنرك ) التي كتبتها في الآستانة ونشرتها في جرائدها تم في الماراتي لا أعمرف 
لحذه النهمة أصلا الا ماكان من اقتراء جواسيس الساطان عبدال+يد وطلاب الناذ 
عنده أو استغلال أوهامه » بل أقول ان هذء النهمة لم تكن .متولة في عهد السلطان 
عبد اميد لان النبوض بأمر الاستقلال اما ان يكون من جانب الامة با تتوسل 
به اليه من الجميات السياسية والعصابات المسلحة » ول تنصد الامة العربية اذك 
البتة ‏ وإما ان يكون من جانب الامراء المستقلين بالادارة في بعض الاقطار 
أومن دومهم من الزعماء أصحاب المصبية» ولم نمل ان أحدا م نأمراءجزيرة العرب 
أو من الزعماء ني الولايات العر بية العثمانية كان«ظنة أو موضعا لحذهالتبمة اذ لاتوجد 
شبية بعتمد عليبا ففي ذلاعك. الا ان المفسدينكانوا يتهمون خديو معسرعبا سحلي 
باشا بذاك فكان' + يسيع لمملان مصر بلاد عر بية غنية إلمال والرجال وقد نصدى 
رأس حكومترا الاخيرة ( تمد علي يأثشا ) لحرب الدولة الممانية ققبرها واستولى على 
سور بة والحجاز وتوغل في الاناضول ولولا الدولة الاتكاءزية لاستولىعلىسائرمملكتها» 
ولكن عباس حلي باشا لم يكن ليطمع مثل ماطمع به جده الاغلي» بولا مثل ماكان 
يطمع بهجده الادنى (اسماعي لياشما) من الاستقلالالسيامي بمصر والسودانتقط لمكان 
الاحتلال الاتكليزي الذي جمل السلطة الفعلية في مصر بيد الكلترة دونه . وهذا 
كان الموسوسون والجواسيس بزعمون أنه على انغاق مع الاتكليز في هذا الامر » 
وكان كثير من المصر يبن وغبرمم إصدق ذلك » ومنهم من لم يرجم عن هذا 
التصديق الا بعد نشر كتاب ( عباس حلمي الثاني ) اورد كرومر اذ صرح فيهبأن 
حياة عباس مع الاحتلال كانت حياة خلاف وشقاق لابرجى ممه انفاق . 

أن الطلمين لى الحقائق يعلمونعلٍ اليقين انعبا سحلي باشا ماكان يسعولهذا 
الامر ولا برجوهء على انه كان بعل. انه لا سبيل له اليه لوتصدى له , ويعامون أن من 
سياسة اكائرة التقليدية بقاء ما لاثرك من السْلطان والسيادة على بلاد العرب وترجيح 
ذلك عل ىتأسيس دولة عر بية جديدة » وهلي ' مجنح الى سياسة المطف على العمرب 
واظهارالميل ل اعدتهم على الاستقلال الابمدوقوع الحرب ببنها ويينالثرك مدةطويلة» 


: ا جال أمراء العرب وزعماؤهم مع الترك [ النارج ام ١؟]‏ 


أما امراء جز يرة العرب ققد كان كل منبم راضيا بحاله ول يكن بمخطر بال 
أحد متهم أن يمتدعي على الدولة 3 ورا حدود امارته ولا أن يسعى لذلك بالاححاد 
مم غيومه كا انه لم يكن يسهق على أحد منيم ان تمتدي الدولة علىاستقلاله اوهَدث 
قي بلاشه حدما ماء لما استقر في أنفسهم منغر يزة الاستةلالالموروثة في الامة العر بية 
مع عدم ثقة أحدمنهم بأن الدولة تقيم شرع الله في بلادم » على أن لازيدية دولة 
أقدم م نالدولة الءمانية مازالت تنصبالا ثمة من قرريش عليها ويمتقدون ان الثرك 
منالبغاة الحواوج على الامام الحق» وأهون اعتفاد ساثر عرب الجزيرة فيحكام الثرك 
انهم ظلمة فسقة مبغضون للعرب ٠‏ ولكنوم مع ذلك يحبون بقاء الدولة ويتمنون لها 
القوة والمظمة لاجل صد الافرت عن البلاد الاسلامية . وقد كان رجال الدولة في 
المهدالاخبر يستقدون أن الشيخ ميارك الصباح من أشدالعرب عداوة للدولة ولكنني 
1 اقبته سنةء ٠+‏ منصرفي من الند أخيرني عا أيه منعدوان اأدولة عليه وتصديها 
لنفيه مالكو يت وان انكلترة منعتها من ذلك بدون طلب منه وانه مع ذلاك محافظ 
على نسيته اليها ورافع لعلمبا باختياره ولو شاء لاسنبدل به غيرهه وم نكلامه في الترك 
والمرب ده حييم ولا محبوننا » 

وأما كمراء العرب في ولايات سور ية والعراق من الملاء والوجها' فقد كانوا 
أشد تعصبا قنك من النرك أنفسهم حتى كانوا يفضلونهم على العرب و يسترون ما 
يعرفون من سيثاتهم » ويكبرون الصغير من حسناتهم » بل يذ كرون الحم فضائل 
ومناقبلايعرف لها أصلء منه! اهم يعدون بعض ملو كهم من الاولياء ومؤرخو الوك 
عدوم من الفساق. ومما كانوا بذ يعونه بين العامة أن الشيخ عيالدين بن العر بي 
والشبخ عبد الغني النابلسي قد علا بالكشف أن ملكهم يبقى الى قيام الساعة . 

تلك حال كبراء البلاد وخاصتها والعامة تيع لم يسبع لاحد منهم نأة 
ظاحرة ولا دعوة خفي: الى عداوة الثرك أو القيام علييم أو الاستمداد لتأسيس 
حكومة عر بية تستقل في البلادء اللهم الا ماكان قد قبل م نأن شيعة الماسونكانت 
تسعى لعل الامير عبد القادر خديو ريا لسوريةء وما قبل في عبد ولاية مدحت بائما 
على سورية من انه كان هو الذي بسعي لجع كلة المسلمين وغيرهم للاتفاق علي 


[ التارد ج١‏ م »»] .من انهم يغض الدولة من امرب 2 #4 ' 


2 امآرة عر بية في سور بة كالامارة المصرية يكون هو الخد يو عليها » ومن أن 
باشا متممرف ليئان الاج' بي الامل كان ا دسيسة 
شيخ أحرار الثرك وزعيمهم الاكيرء وترتب على ذلك اخراج الساطان عبد اللميد 
ا باشا من سور ية » وقيل أن تلاك 5 بدسائس الاستانة 
ليتوسل السلطان بها الى نفي مدحت باشا تم الفتتك به . وفي تلك الاثناء شرت 
قصيدما الشيخ ابراهيم اليازجي السينية والبائية ( راجع ص 851 م ؟١)‏ 
ولا كنت أنشر في الاستانة مقالات ( العرب والثرك ) وأشرت فيها الىمهذه 
المسألة جرى بيني وبين الصدر الاظم حسين حامي باشا حديث فيهذا الموضوع 
قال لي ني أثنائه انه أقام في سورية عدة سنين أيقن في أثنائها بأنه لايوجدفيها أحد 
من وجباء الملمين 55 الدولة الابمخ ضالافراد من بدت المؤيد ومن بدت الصلح» 
وسائر الوجباء تخلصون لدو كغيرم . ولا أدري من عنى بقوله ذاك. ول أعلم عن 
أحد من المعاصر ين نا من أهل هذبن البيتين شيثا بين المراد لنا من قولهء الا أن 
أحد أفراد البيت الاول كان قد جاء مصر في أوائل عبد جيهي اليا وأسس جمعية 
دبنية يشغرط في أعضائها ترك الحرمات والحافظة على أداء الفرانض وقد ساعدته 
على ذلك ول أكن أسم منه كلة تشعر بأن له غرضا شياسيا منها وقد أفاات الجمية 
فائدة دينية ظاهرة ْم أنشق عتها عضو ههمري تركي الاصل زاما أن للموسسن 
غرمًا ساسيا منها وتبعه على هذاجماعة من نأعضائها فيالقاهرة صاروا بلغطون بذلك. 
3 ان الؤسدن سافر الى الآ ممتانة ‏ 7 عاد الى سمورية ة وأقام فيها. ولو صدق السلطان 
عبد اليد انه كان يسعى الى تلاك الغرض 1١‏ اسياسي للا افلت من قبضة التقامه . 
وانما مهمه بعض الناس بأنه تعمد القاء كلام لاوائك اللاغطين ايشتير ويوصله 
الجواسيس الى السلطان 
هذا كل ما نعل عن سورية في هذا الامر . وأما العراق ققد قيل ان السييد 
سلان القادري تقيب بغدادكان يسعى الىتأسيس حكومة عر ببة وانطلب السلطان 
راطا ارا رك سح معط معدت 2 هله إل كاوق ملو 


[ المنار: جام ]٠6‏ المازم من تمجديد الدولة العرية 4١‏ 
من الاجئاس الذين تتأف منيم المماكة الممانية امهم فازوا عاجاهدوا في يله الى 
أن قاب لم المتغابون على جهمية الاعحاد وعلىالدولة ظرر الجن وأوقموم في هوة اليأس 
من الدولة 

ابيب الصحيح 

تبين مما شرحئاه من المقائق أن عدم تصديي ااعرب لانشاء دولة جديدة لم 
يكن سببه الخوف ءن أو الدولة كا كان يتوم النرك فان العرب أقوى من اليونان 
والباغار وغيرهما .,. نقلي ان انفصات ان ااسلطنة اميانية وصارت دولامستتلة» 
و يكن سيبه ترق ١١‏ عرب وتمذر اناق ١‏ داهم وزعاثهم كا يتوم الكثيرون لهم 
ومن غيرم فلووجد هذ' القصد لكان هو الجاءم لم ولا الجبل الضارب بمرانه 
في البلاد العر بيه فأن محمد على الكوبر 1 عا الدولة 3 ينتحها كلها لم يكن م من 
علا٠‏ السياسة والاجماع ولم يكن الش.ب اأصمري على درجة عالية #رل العلوم 
والفتون النيتدفم الشوب الى التتمح والاستعار ْ 


اما نأده السبت الم كيج اسلؤزده العرب ديك ونام عرء طات استقم لم 
وكجرير دود نرم فر الد سيرم رمي 


دين الاسلام وسياسة دول أور بة سببان .ستقلان أو سبب واحد مركب لكل 
هن جزئيه تبر خاص فيصرف العرب الءمانيين د نالسعي للاستقلال » واعله لو انفرد 
أي هنهم لما صرفهم كلرم عن كل سعي وا تمداد لذيك 1 

أما الاسلام فد أزل عن أننس ١‏ 'عرب عصبية اجنسية الا . ن فابت علييم 

البداوة فامهم : ها تواريوه هن الشرائز والاخلاق لا بمخضعون الا اسلطة رؤسام مهم الذبن 

من أيناء جنفءم بل من رؤساء عشائرمم ٠‏ وأا *ن غلبت عايبم الحضارة فا زالوا 

ْ ا سلطة الاعاجم من الملوك والسلاطين الذين يتولون أمر رم من قبل الللفاء 

العباسيين و>كون بشريمتهم وروا .يدون اغتهم ويتركون لغانهم اليها الى ان هان 

عليهم اغاضوع اسلطة الاعاجم الصرّين على أعجميتهم الذبن لا يستمدون سلطنهم 

من خليفة قرشي عربي وهم النرك » بل عا غلم ا مؤلاء الاعاجم ااخلافة 
( انار ج )١‏ 00 ( الجلد المشرون ) 


043 ابجلافة الترك وسيب الاعتراف مها [ امتارئيج ام 0 ] 
اس بججرببببببب ب يي يي يي سس ل لط اهم 


النبوية ورضوا بذك واطا' نوا له لانه معأشرا شرافه على #وعهم المتفرق م شاهق القوة 
العمسكرية, قد أطل على قل بهم من مما* 0 1 وتسرب الى أفكارهم من 
باب المصلحة الاسلامية» ذقك بأن أ5 كترم من المنتمير نتمين الى مذاهبعلاء السنة الذين 
يوجبون طاعة المتغلب بالقوة» وانليكن حائزا ا وط ا نخلافة الشرعية » 
ومنها النسب القرشي باجماءهم » ومسئندهم في ذلك رعاية المصاحة الراجحة وخوف 
الفتنة. على اهم مختلفون فيعد رعاية المصلحة حجة» أود اخلة ذما ذ كروه لاقياس من 
مساقك العلة ‏ ومختلفون في سد الذرائع أيضا ٠‏ ولا كانت الزيدية لا تقول بطاعة ٠‏ 
التعليين »ولا بمصلحة تببح ترك اشتراط النسب القرثي العاوي وشسرط العل اللدبني 

في أعة الاين أي الخلفاء ) ل يخضعوا لساطان الغرك ولا دانوا لحكهم » بل 
ظلوا ينصبون الائمة الائزين لاشروط الشرءية في مذهييم » ويقاتلون النرك 
الذبن يتصدون لتتح بلادهم» ول تستطم النرك ان نغلب أمة المن على أمرهم» بل 
صالخوا إمامهم الامام يبى منذ سنين قللة وأقروه على امامته في قومه ووطنه بعد 
أنحار بوه وبحاربوا سلفه أرع مدة سنة؛ علىان الامامة لا تنجزأ ولانتعدد. والمق 
أن الباعث ا لاخير لاععراف أكثر الح مين خلافة سلاطين الئرك ع وكوممأ مسوا 
حصبنا لبقية البلاد الاستلاءية في وجه أوربة 

ولاس من غرطنا هنا أن نبحث في الحلافة وشروطها وما بحثنا هذا ثار يي 
اذا ذكرت فيه مسألة شرعية فانما تذكر على سبيل الاستطراد#تصرة بقدر الضرورة» 
وإ تكن سألة الملافة من مواضع بحث طلابالاصلاح من العرب في الس ن الاخورة 
خلافا لاوهامالواهمين الي أثارها في .لانهم لغط بعض الكتاب بها فيعهد ااسلطان 
00 استغلال وساوسه ا تقدم حتى صارت حكومته عنم نش ركل كتاب من 
كتب الكلام والمقائدوالحديث والتتسيرن دك فيههذء'لألة. ومن أترذلك أنه 0 

كتاب المسايرة للكال ابن الحمام وهومن أهم أهم كتب المقائدعند الحنفية وكثيرالرواج في 
الآستانة اضطر طابمه ممصر ان يطبع من نكا حذف منها بحث الامامة (الخلافة ) 
لاجل بيعها في ل . سثانة وساثرالبلاد العمانية . وصار بعض الجاهلن في مصر يظلن 
أن ذك رالشروط الششرعية لاخلافة ولاسماشرط النسب القرشيلايصدر الامن عدو 


:[ المنار:ج ١م 2]١‏ أأسيس الترك لامصبية التركية و 


الدولة وللاسلام ما على أن هذا الشرط مذ كور في الكتب العر بية والتركية التي 
طبعت في الاستانة قبل تشديد الحكو.ة الهيدية في مراقبة المطبوعات وقد ذكر في 
بعض الكتب امصرية اللي طبعت بعد الدستور وءنها كتاب لاسماعيل حي بلك 
بابان الاتمحادي الذي كان مدرسا في مكتب ادقوق وصار ناظرا المعارف 
تكو ين ااتزك للمصبية العر بية 
فبذا وجه صد الاسلام للعرب عن غداولة “لاستتلال دون الثرك , وقد قلت 
مرارا اله لا يقدر أحد على اعادة هذه النصبية الى العرب أو اعادتهم الييا بد 
ان أبسدم الاسلام عنها الا"الا مستانة أو تحامل التركعاءيم بب'عث المصبيةالتركية. 29 
وقد صدق الزمان هذا القول . واسس الاتحاديون بعصبيتهم التركية واضطبادهم 
لعرب بناء العصبية العر بية أو أحيوها بعد موتها . فانهؤلاء الاتحاديءن قد عرسوا 
برجالات العرب وشبانهم في الأ ستائة وغيرها فعلدوا من أقوالهم وأفمالحم ف دور 
المكومة الرسمية ومدارسها وأندية الجسية في البلاد العربية أن عزمهم على ريك" 
الغرب كفيرهم بالقوة عزم ثابت لا يرجمون عنه وأنهم جازدون بسبولة تربك 
ش بلاد صورية والعراق في سين ممدودة وما بسر :تريكه الآآن من جز برة العرب 
بعد من | استعمرات وضع له قانون خاص لادارته ولا يكون لاهله ما لساثر الممانين 
من الحقوق المنصوصة في القانون الاساسي . وقد أرساوا طائفة من طلبة النررك الى 
أوربة لاجل درس قوانين الاستعمار 
مهذا عل نبباء العرب أن أمتهم ولفتهم عرضة للزوال من المملكة العهانية ولا 
يجهل أحد ان الدين الاسلامي يقوى بقوة لثته العربية ويضعف بضعنها ولا تقول 
أكثر من ذلك -- فتوجوت قاوب كثير منهم لتدارك اللخطب وألوا بءض الجميات 
اذاك ورأى الذبن يتحرون هدي الاسلام في أعمالهم أن ما كان مانما من إحياء 
الجنسية العر بية قد زال وخلفه المقتضي لاحيائماء فقدكان المانع منذلاك أتقاءالشقاق 
)١(‏ أذ كر أنني كتبت هذا غيرمرة في انار ولكنني لا أتذكر من مواضعها 
الا ماقي ص +00 "وسم؟ من لجار الثالث عشير والمبارة فيه تدل على أنْها مسبوقة» 
والا ما في صن .م من الجلد التاسع عشر 


24 عافة سملي المرب عل الفوة - [لكار: جام .6] 
بين العرب واتترك وأفسّاء ذلك الى زوال الدوةة والترلاء الاجانب على بلادعاء . 
وقد وقم ذلك من قبل الانحادين أي من قبل الدوة نما لانها في قبضتهم فلا 
ممى لانناته وقد حصل ء وخلنه المقتضي لاحياء هذه الجنية وهو وجوب الحمافظة 
على أقنة العرية والامة المرية شرعا ولق هذا قد يحصل عا دون استقلال 
المرب يأتنسهم دون الغرك وان كان حسولاضيعًا فم يكن ياعنا على المي الىتأليف 
دوةة عرية بل الىعققي اسلاح اضطارب فييحديدء ا فرادم وججاءا: نهم وكانحرب 
اللامركزية أقصدعا' وأشدها امتدالا 
وما كفن ينتى ع ىأحد من هؤلاء أن مساليهم سلقة بين الرجاء واليأس وان 
اللياة إها حي حيلة الاستقلال لانحيا القنة ولا ترحي الامة بدوبهاء ولكندوبهاخرط 
اناد أذ لا نحص لالايثورة يصعلدم بها النرك والمرب اصطداما يمئى أن يضمف 
افتر يتين و ضحي يزجال الدوة وأنقام أورية يلادما ‏ ومن ذا الذي يقدمعلى 
حل عذه التيمة الثثر لة التي تنعط من حله! الجيال الرواسي 7 أيجهل أحد من 
ملاب الاصلاح لسرب ؟ أن هدم آآخرساطنة اسلامية مهما يكن سبه الحامل عليه 
لاستي الاعي اليه وإقتاتم به الا لمنمتات الملايين من الم لين الى يوم الدين ؟ 
لمنا أججم عطقلاب الإملاح من العرب الذين يعد برأم » وبرحى تأثثر 
عملهم » على أن لا يكوتوا سبيا لسقوط الدوقة وزوالها. ولا يسسوا الى ضررها ولا الى 
اضماقها ء وع أن يلوا حميم في اصلاح أتسهم . وعمارة بلادم » مع التصح الدرلة 
والاخلاص لماء» وقلي حتوقهم التي أثيتها لحم القانون الاسامي فيها 2 ليرهوا 
ويستزوا بأتظهمقلا يتملو مم الارة ن سقعلت عوصتز الدوله وترضي بارهاتهم ان 
بقيت» وأن يكون جل سعيهم المرذقك فيجملى الامة بواسطة مبعوثيوم 
نم طرأ على يمضهم الى من بتاء ا#دولة وقوي ذقك وكير النفكر في عواقيه 
عند مالي الإختاتيون اقدوةة في الحرب وكدت دولة اللنار الي تم لما استتلالها في 
عيد الاستور ولي عل الآستانة » وتحدئت جرائد أورية يحقرق مض الدول 
الكيعرى قي يلاد اقدوةة وخص باكر بس الولايات اقعر يبه وطفق ا ممكرون ينجي 
بسمهم سسا : ملحيفنا قدا أقدمت دولة قوية على الاسيلاء على بلادةاما امتولت 


[التاردج 1١م ]٠١‏ يأس العرب من الدولة 5:6 


ايطالية على عارابلس الغرب و برقة وليس فيها شيء من :أسباب الدفاع ولا يمكن 
الذولة ولا مدر أن تساعدها على «قاومة الحتاين كا ساعدتهما » 

صدعهم هذا االأس بد ان قوي رجاؤم في الدولة بائتصار حزب الحرية ' 
والائلاف على حزب الاتحاد والنرقي واثنزاعه السلطة التنفيذية من يده » ثم قوي 
ذلك اليأس واشتد بثورة الاناديين على وزارة كامل باشا وقنليم لناظر الحربية في 
الباب العالي وتأليف وزارة جديدة منهم بقوة الثورة » ولولا ان زعماء المرب كانوا 
ممين على الحافظة على الدولة مهما نكن حاها , لبادروا عندذلك اليأس الشديدالى 
اضمرام نار الثورة على الدولة والجهر بالاستقلال دومماء لعلمهم بأنه ليبق عندها فيذلك 
الوقت سلاح ولاذخيرة تدافع بهماعنعاصمتبا» فكيف تقدر على مجر ود عسكر محمد 
ذبران الثورة في البلاد البعيدة عنها ؟ ولكنهم لم يفعاوا » وم يكن الاسلام هوالمائم لهم 
من التصدي لتأسيس دولة عربية وهم ياسون من بقاء الدولة التركية ومن اقامتها 
للاملام أن بقيت والاتاديون غاابون على أمرعا» فانافتاء فتاء مذاهيهم بوجوب طاعة " 
المتغلب وف الثتنة الي ترجح مف دنها على للصلحة ام يعد ينطبق على حالتهم مم 
الدواة , ولكن المانع المقيتني هوا موف من أور أت الفرصة ونستولي على البلاد 

فتبين مهذا ان ماكان يصد زعماء العرب من المسلمين عن التصدي اتأسيس 
دوة عر بية أمران : الاسلام واملدوف م نأورية؛ وكان الرجحان في بعض الاحوال 
للاول وفي بعضها اثاني ؛ ولكنبما كاذا في عامة الاحوال والاوقات مانما واحدا أو 
سبيا واحدا مركا من أمرين كل منهنا. يقوي الأخر 

و بعد حرب اليلقان أقدمت المكومة الاحادية على عمد الاتفاق 1 وبين 
الدول الكرى على الاءتراف ان بالنْوذ الاقتصادي في أعظم ألولايات العربية 
لقرضنها عشرات الملايين من الجتيباتء وصرح إعض كبر السياسيين في جرائد 
أوربة بأن مناطق النغوذ الاقنصادي تتحول الى مناطق نقوذ سيامي عند ستوح 
أول فرصة لذلاك, فتبستعند زعماء العرب ان الاتحاديين* شرعوا في ننفيذ ذ ماهددومم 
به من بيع بلادمم وترقية الترك بثمنها كا فعلوا ديع طرابلساخرب وبرقة» فاغتدت 
عزئئهم على طلب الاصلاح وعقدوا المؤعر العربي في باربس لذلاك فذعرت الحكومة 


أ الحرب الاوربية واستقلال المجاز الثار: ج ام ٠؟‏ 
وسكي لت 16 0 


الاتصادية وللأت الى الميلة والخداع اضعقها في ذلك الوقت وكان من أمر تنيجة 
الأؤعر ما هو معلوم 3 اعنراف جمعية الاتحاد نم حكومتها ببعض -ةوق العرب في 
الدولة ووعدها باعطاتهم تلك المقوق بالتدرجح وخداعها لاسيد عبد اليد الزهراوي 
رئيس الؤعر وتصديقه إٍياها ما وعدت به 

الحمرب الأوربية واسعلال المجاز 

ثم ظهرت بوادر الحرب الاوربية وعيم الدولة على الدخول فبها فبادرت” الى 
كتابة مقالة نصحت فيه لاخواني العرب بالكف عن طلب لاصلاح فيحال ارب 
وتأبيد دولتيم بالاجماع فكان لها تأثير عظم . ولكن الاحادين 1١‏ دخلوا في الحرب 
وجملوا الاحكامني المملكةع._كرية عرفية جملوا ذلا وسيلة لاتنكيل ب'عرب والارمن 
حسب الخطتهم 'لقررة منف سنن فصلبوا في سورية جميع من عرفوا من' الطالبين 
بالاصلاح من نابش ااعرب ونمو عن البلاد أرباب البيوتات وأثروة الكبيرة وصادرو: 


أموال “ناس وغلات أرضهم» وذءلوا مثل لاك في العر'ق» تمتحرشوا بالسجؤزه فبادر 
الشر يف أمير مكة الكرمة إلى اعلا استقلان الحجاز بمد النصح لجال باشا امام 
العسكري الاحادي الطلقفي سورية ولحكومةالا ستانة بالكف عن الفظاثم فيسورية 
والعراق فل يبل نصحه » وانتهى أم رالشريف باعتراف دول الحلقاء باستقلاله التام 
وما بأيعدبه أهل البلاد من جمله ملكا علهم 

وقد نثر الشريف آبل المبابعة «نشور' بين فيه سبب قياءه مم الاجازيين ا 
قاموا به دنا منه انه كان مو'نها ا أجع عليه كن دونه من زعماء امه ب 2 
الرغبة في الحافظة على بقَاء الدولة واتقاء ان يكون زوالا أو ضعفبا من قبل العرب » 
فان استقلال المجاز الذي أنتجته الضرورات لا مكن ان يكون سبيا لزوال الدولة 
وهي داخلة في أحد الحلفين اللذين انقسمت اليبما دول أورية الكرى . ذان النصر 
ل حد الاذينعلى آلآ خراها يكون بانتصاره عليه فيأور ب 5, واستقلال لازا لابقدمفي 
ذلك ولايؤخر »ولكنه افاد العرب فوائد عظيمة فصدق عليه قولنا إإما ان ينقم تنما 
كييرا أو صغيرا واما ان لايضر. وقد ثبت عندنا ان اتقلال المجازكان سبيا لكف 
الاتحاديين عن جحاولة ابادة المرب من سور ية والمراق الآ وتخظيف ماكانوا شرعوا 


فيه من الذايح والنظائم وكان هذا من أجل" منافعه الى تر بي على ماتوتب عليه من 
سنك الدم الذي اجتبدت الحكومة المر بية الحجازية في اجتنابه بقدر الطاقة 

عاقبة العرب استقلال الشعوب 1 

نم طرأبعد اتقلال الحسجاز أن أعلن دول الاحلاف أنهن قد اتفقن علىحررية 
الشعوب واستقلاها فيأمر حكوءتها وذ كروا العرب والارمن منبا. وهذءقاعدة عادلة 
عظيمة الشأن اذاننذت على وجهها الصحيح وكانت الدول كلها متضامنة فيحنظها با 
يتعاهدن عليه في مؤتمرالصلح»وأريها بعضهم بممنى أن لابحم شعبالابالطر يقة التي 
يختارها انفسه » ولكن الوقوف على آراء الشعوب المغلو بةعلى حر يتها متعذر في هذه 
الانوقات الي تخضع فيه الاحكام العسكر ية» وقد علدنا ممن فر من سورية والعراق الى 
مصر والحجاز ومن أسسراهم عصران العداء بين العرب والئرك قد عم ومكن فلامطمع 
في زواه ول ببق في العرب من لا يرغب في الاستقلال دون الفرك . ومن البديعي 
انه لا يوجسد شءب في !لديا مختار على المريةئلاسةة_لال شيئا إذا تيسرا له » 
ولكن يوجد في كل أمة أفراد من عبيد المال, ومن ال_اهلين الذبن يخدعون 
بزخرف الاقوال» فيمكن أن يستخدم من هؤلا٠‏ وأولئك بالنرغيب والترهيب طائفة 
تقول ماتؤمر أن نقوله, ولايمكن أن يكون اختيار هؤلاء للعبودية بنسميتها بفير أسمها 
حجةءلى الشعبء ولكن القوة محتج على الضءف با تشاء » وانما يعرف رأي الشموب 
في بلاد الحضارة من قبل أحزاها السياسية » وليس لاشعب العربي المثماني حزب 
سيا مي عام ألا (حزب اللامركزية) ويمكنهأن يبينرأي الشعب ان استطاعز عاؤه 
أن يعر بوا عن ارا مهم »ولا ججعيات-وضعيةخامة جمعية الاتحاد د الابناني عصر وأمريكة 
والنبضة اللبنانية في أمريكة فصي تمثل آراءجمرور الابنانيين. والدول اذا أخلصت في 
تنْيذ هذه القاعدة تقررها وعند مامجتمع زعماء كل أمة تنا لاستقلالا جديدا لتأسيس 
حكومتها المليا يعرف رأمهم في شكلم ؛ ولا يعرف معرفة صديحة بغير ذلاك . فاذا 
اثتبت الحرب بذللك كانت عاقبتها على البشر مر العواقب . والل الموفق 


1:0 مسألة استقلال الشعوب [الخار:ئج1م»؟] 


08 
قمر القطم في ااعدد الذي صدر منه في ” شمبان ( ؟١‏ يونيو ) مقالة عنوانما ( 1١‏ 

ا في ان ) مقالة عنوانها ( الصلح 
وضعتروسية الد.قراطية على بساط البحثمسألة الغرض من الحرب الماضرة 
في أواسط الشبر الماضي لخحمات الدول المتحار بة على اعلا قصددا وغايتباء وحلت 
الام الكبعرقوا'صة رة لى بسط آمالها وأمانيباء وكانت روسية أولىالدول التي أعات 
غايتم؛ من الحرب فقالت أنها لا توخى نم .لاملاك وزة'ضى الغرامات الحربيةوان 
غرضبا الاساسي الوحياد ا دو برام عامج وطيد :لاركان على أمائق استقلال 
الام الكبمرة والصغيرة ونحقيق آم لها القومية المادلة وتخو يلها حقاً من أقدس حقوف|ا 
وهو ان محم نفسها بنفسما وتختار شكل المكومة التي تلاتم أخلاقها وعادامما . وقام 
المسيو ر يبو بعد ذلك فأعان رغبة فرنسة في ابرم صاح عادل أساسه استقلال 
العناصر. لم وقف ني محاس النواب الفرنسوي وتفته النار يخية المشبورة لخجاهر فيجلسة 
4 يونيو المالي بأن فرنة لا نرم من هذه الحرب الا الى اسنريجاع الالزاس 
والاور بن الاتمن ساختا عنها سنة ١41001١‏ رغم ادارة سكانهما ومح الام الكبرة 
والصذيرة الاستقلال التام . ووافت بر يطانيا العظمى على قرار حليمتيبا اامظيمتين 
اذا كانميدا عدم ذم الا.لالشوتقاضي الغرامات امر بية يعني رد المسلوب والتءو بض 

من امسارة اني نزات بالاءم التي اعتدي عايها 
وقد وافانا روتر أ.س بنص المذكرة الكبيرة الشأن الي أرساها الد تور ولسن 
رئيس اولايات المتحدة الى روسية و بين فيها أغراض أميركا من هذه الحرب فقال 
« أسها لا تروم الريح المادي ولا التوسم ولا تقاتل ججر مقلم واكن اتحر بر الشموب 
في كل مكان ومساعدتها على النبوض والارتقاء في ظل الاستقلال من غير :لط 
متساط عليهاء وان المشاكل الهاضشرة يجب 'ن تسوى طبقا لمبد! واضح جلي وهو انه 
لا يضح اجبار شءب من الشعوب على !إن بعيش في ظل حك لا بر يده ولا إجراء 
تعديل في الكون الا في ما يؤدي الى توطيد أركان ااسلام وسعادة الامم فيصير 


[ المثار: ج ١‏ م ٠١٠‏ ] مذكرة أمريكة في الحرب . غرض روسية من الحرب 4 م 
اه اصون اللياة من اعتداء المستبدرن 

الطامعن 6 

هذه غاية الولايات المتحدة من الحرب وذلك هو الغرض الوحيد الذي وضمه 
الملقاء كليم تصب عيونهم وأعلنوا غعر مرة عزمهم الاكيد على الوصول اليه مهما 
كلفهم الامو و بديهي أن الولايات المتحدة لم مخض غمار المرب الحاضرة الا بمد 
ما اتفقت مم الطلناء على تحقيقهذا المبدإ الششر يف العادلقان المسيو بريان رئيس 
الوزارة الفرنوية سابقا ارسل اليها اسم الملناء جيم مذكرة ماهية في م دإسمير 
الماذي كال فيها أن للحرب الحاضرة ثلاثة أغراضر(أوطا) اعطاء ٠‏ الام الكيرة والصغيرة 
حريتها واستقلالها (وثانييا) نيل التعويض من الخارة التي نشأت عن اعتداء ألمانية 
الفظيع ( وثالتها) الحصول على ضمان واف لمع وقوع المرب في المستقبل 

على هذا الاسامر. تم الاتفاق بين الهافاء والولايات المتحدة ومن أجل هذه 
الغاية ية الشر + بفة ققط بذدات أمر يك رفاهية شعيها وال موال الطائلة الي كان تتنهال ٠‏ 
عليها من أورية . امج لها والفخر لرئيسها العظيم نصير الانسانية وحامل لواءالحرية 
والعدل في العالم ام 

وجاء في المقطم الذي صدر في 4؟ شعبان ( 14 يونيو) مانصه : 

خطة روسية 

دعا وززير خارجية روسية مندوبي الصحف الىمقا بلته و بسط لهم.خطة روسية 
الحاضرة وقال ما خلاصته : 

ترصي روسية الجديدة اليرة الى ابرام الصلح العام في أقرب آن على أساس 

محريرا الام وتخويلباحقانتقاء شكل حكوماتها وعدم ذ ذم الاملاك وتقاضي الغرامات 

الحربية من الاعداء *» وي تنوخىمن موأصلة 5 بن (أولها) المصول على صلح 
شمر يف يز يل الضغائن والاحقاد من بين الام_الممحار بة (وثانيهما) استقلال الشءووب 
استقلالا ناما وجعلبا قوة عظيمة لصون الهرية ومنع اعتداء المعتدين في الستقبل. 

ان الحطأ الذي ارتكب فيحرب السبءين. لايجوز أن ترتكب مثله اليوم» فكان 
الالزاس و'لاورين الذرين سلخوا عن فرنسا رن ارادتهم لم ينسوا وطنهم الاصلي الى 
(الخار: ج١)‏ [49 ( المجلد المشمرون ) 


0 غرض انْكاثرة من الحرب [الخار:ج ١م 3١‏ ] 
الأان وكانت مسألتهم من أ اسباب المرب الماضرة لان الفظل لاينسى مبماتقادم 
عهده . لذلك نرى روسية الحرة أن نشيد الصلح القبل على أساس العدل وحررية 
الشعوب الكيرة والصغعرة 

لاانكران السك السابق ارتبط بماهدات سسرية هم بعض الدول وأن هذه 
المعاهدات أقلقت الديموقراطيين اار, ونرلاء تادهم بارع بي الالنوسعوضم الااملالك 
فألموا على المكومة الموقنة في نشمرهافي المالوقًا من وقوع الشقاق بين أحزاب الامة 
ولكنهذا الطلب لابتفق- دم مصلسة روسية لانه يدي الى قطم “صلامها حلنائهاوا كراهبا 
على ابرا اموصاح #نفرد مع عامما أن الصاح الوحبدالذي يلاثم مبادتهاهوالصلح العام عمق 
أساس استقلال الامم الكبيرة والصغيرة استقلالا ناما » فالواجب على روسيا فيه ذه 
الخال أن تنسى الماضي وتنظر الى المستقبل ققط بمد الاتقلابات المظيمة التي طرأت 
على الكون كالثورة الروسية ودخول الجبور ية الامبركة المظمى في الحرب . وهذه 
الاتقلابات ستؤثر أعظلم اتير في دمقراطية الام التحالفة ولا بها ان لاما بمئلي 
تلك الدمقراطبة على أحسنمايرام.و :ديعي أن هبي الاساسية فيوزارة الهاوجيةهي 
التوفيق بمن الدمقراطية الروسية ودمقراطية الام الخر بية على أساس يكذلس[ امام 
ولكن تحقيق هذه المهمة يتعذر علينا اذا أحجمناعنالقيام بالعهود الني قطمناهاللفائنا 

أما سألة ض" الاملاك فلا مخطر على بال أحد منّا وليست لممارك التي مخوض 
غمارها الآن الا معارك دفاعية ترمي الى طرد'المدو من البلاد الي احتلها في روسية 
والبلجيك وفرنسة وسسربية ورومانية ونيل الام الكبيرة والصغيرة حر يتها واستقلالها 

هذا كل ما أستطيع أن أقول الأ عن غرض روسية والخطة الني تيجا 
لتحقيق آمالها وأمائنها . اتتهى 

وجاء في المقطم الذي صدرني بوم السبت 2؛ رجب (15 مايو) 

غرض برإطانية العظمى من الحمرب 
لندن في ١7‏ ما بو ١‏ 
ان الخطبة التي خطبها اللورد رو برت سل في مجلس النواب في الايلة البارحة 


[الناردج ١م‏ »] ب ما _قرره الاتكايز من النرامة الحرية 0 ١‏ 
انيد ماوق سار يلدان 11ا2اء :.. آم 'قيل 4 يان فرض بر بط ثبة المفنس 
من إلكربت 
فح المسكر سنودن باب 'ل:“قثة ورد الاورد رو برت سل عليه فقال 'نعيارة 
١‏ «عدم لقم » راجت كثراً وتناقاةها الافواه م شع يطرق أبواب هذا 
الوضوع باب فبابا واستم-ل البحث بذ كر بلاد المرب قة_ال ليس في الدنيا رجل 
يشير علبنا بأن دل نفوذئا ارد بلاد العرب الى تحت ساطة الاثرالك ( هتاف ) ثم 
ان أعظم ضم لارمينية بأوسع ممنى السيادة والامبراطورية يفيد شمها قذي أعأق, 
الوبلات والنكّات عا اقترفه الاترلك بدمن الجراثئم وما يقال عن أرءينية يقال مثله 
عن سوربة وفلسطين 
اتقل الى الكلام عن مستعمرات ألمانية في أفريقية تقال اننا لم نهجم على 
تك المتعمرات لتقف أهلبا الاصلبين من سوء الحكم ولكن أبر يدون ان نميدم 
الى ألمانية سد ماأتقذنام 5 فبتف الميلسلدهتافا شديدا 1ا قل: أن بدني بتشعر 
اذا مكرنا في رد أوانك الوطنيين الىحكم الحكومه الني ارنكبت مممضروب القسوة 
وماذا أقول عن بواندا وهل فيكم من يمعرض على لونشاء ملكة بوندية 
مستقلة. وماذا أقولعن الالزاس والاورين وهل م حيقول() ان ألمانية بعدماأخذت 
ولابتين من فرنسة لا جب إن تردها اليهما ( هناف ) . وعندنا أيضا الولايات 
الابطالية الداخلة في حكم ال! فول توافق الحكومة البريطانية على عدم رد هذه 
الولايات ت الى ايطالية وسقم | من الايطاليين 
ْم طرق الاورد روبرت بأبا آخر من أبواب الموضوع وأشار الى عبارة « عدم 
عتد الصلح مع آل هوهتزارن » قال ان في هذه العبارة كثما نما يستصوب ومي 
مقبولة عند عامة الم ريطانيين ولكن الفطنة قد تفتذي بعدم اخاذها قاعدة اتعريف 
سياسننا الوطنية 
قال وقدسممنا البعض يقولون 07 حرية» فبل براد ان لانعطىاابلجيرك 
غرامة؟ وماذا يكون نصيب سر يا وولاات فرنةالثالية؟ وهل يسمنا ان ننفيعن 
تعويض مادمر من البواخر النجارية 7 أما أنا فلست مستعداً للمواققة على ذلاك 


كه تويبل الاتكليزاضم البلدان وفتحها ‏ [الخار: ج١1‏ م*5؟ ] 

وعقبه الستر اسكويث لخنطب خطبة كان لها وقع عظيم قال ان عبارة «« عدم 
الضم » الي وردت في بعض التصريحات الروسية لم تغهم هامأ لعدم وجود مسجم 
واف للغة السياسة الدولية ولكني لا أعتقد أن زعماء روسية وحكامبا المسوولين 
استعملوها بذير المعني الذي ذ-ل به نحن . 

ولكن اشم البلدان أر بعة معان مختلفة يمكن استعالها لها (فالممنى الاول) ان 
هذه الحرب اذا أريد ان تؤدي الى صلح وطيد الاركان فيجب ان تسفر عن ذم 
بعض البلدان لتحر بر الشعوب الراسنة في فيود الل واغلال الاستبداد ( هتاف ) 
وهذا أمر مشروع والا فان الاغراض الي امنثقنا لاجلبا الحسام في هذه الحرب 
لا نثال أو ينال جانب منها ققط الااذا قام الحلذاء حق القيام بعمل هذا التحرير 
بشم البلدان ( هتاف ) قال و في وائق ان رجال حكومة روسية الجديدة لاحتجون 
على ضم البلدان اذا كان هذا هو الفرض منه 

( والعنى الثاني ) يسسري على البلدان التي تحوي جنسيات فصلت عن أصوها 
مثال ذلك بلاد الترنتينو فضمها ( الى ايطاليبة ) ضسروري لراحة ضير العام 
المتمدن ( هتاف ) 

ثالتا ( كذا ) ان الضم قد يكون من الامور المطلوبة تبقل ملاك أو أرض لاجل 
الاحتفاظ بمواقع حر ببة نكون ضرورية لا تابجوم بل للدفاع ووقاية البلاد من 
هجوم في الستقيل 

ويبقى ( الوجه الرابع ) أي الذم من فتح البلدان لانوسم والتبسط السوادد 
السبامي بالربح الاقتصادي وهذا أمر لا يلقى شيثا من التأبيد فيالبرلان البر بطاني 
ولا في بر يطانية العظمى ولا بين حافاتما ( هتاف ) 

ومنى جلونا هذا الابهام فبل يبقى. خلاف ييننا وبين أصدقائنا ديمقراطبي 
روسية على القواعد العامة الي جب مراعاتها في الكلام عن الصلح ؟ 

أما أنا فلا أعتقد بوجود ذيء من الفرق ( اسمعو! اسبعوا  )‏ روتر 


وجاء في المقطم الذي صدر في 7١‏ رمطان ( ٠١‏ يوليو ) ما نصه : 


[للتارد ج ؟ م ٠٠١‏ ]غاية الحلقا- من للحرب جواب فرفة عنم كرة رصي ةلا م 
غاية الفاء من الحرب . 
رد قرسة واتكلتزة على المذكرة الزوسية 
أرسلت المكومة الروسية لوق في شهر برل اماضي مف كزةخليرة الشأن الى 
دول الملقاء بسعلت فهاغايتها من المرب وألمت علمفي اعلان أغراضهمالمقيقية 
منها وقد نشرنا المذكرة الروسية في حيته ورأيتا الآن أن نوافي القراء برد فرنة 
واتكلترة عليها لما فيه من الدلالة على حسننيات الملقاء وسمو ميادتهم وذ لمقاصدمم 
وهو الجواب الذي وصل الى يتروغراد في أواخرشبر يونيو الماذي . قالت فرفسة 
في مقكرنتها ‏ 
جواب فرنسة عنمذكرة روسية 
« اطلمت حكومة الجبورية الفرنوية بارتياح عظيم على المذكرة الي سلما 
اليها:سفير روسية في اريس ياسسم المكومة الموقتة وشا ركتبا في الثقة التامة بكل م 
.تعلق بتحسين موارد روسية الاكتصادية وزيادة قولها المرية أوالمياسية م م را رأت' 
أن مايأي : 00 
« أن فنة م تنك في استبلا شب من الشوب حنى أعداتها لمالين». 
ولكنها تريد أن يزول اططر القدي يهدد العام رأن يساق المجرمون الذين أضرموا 
ثار هم المرب الحائقة وكاتوا عارا على أعدائنا أنفهم, وه ترك لاعدائباعواماف 
المع التي امتازوا يها في المرب واللم ولا تعقلب من البلاد الا ماهو لا شمرعا 
« قد ذعبت صساعيها السلمية أدراج الرياح واضطرت الى امتشاق الحسام 
دقاعا عن حر يتها واستقلالحا ورغبة في اكراء المدو على احترام استقلال الام . فيا 
أن روسية أعادتاحياء مملكة بوتدة القدعة التقية عكذا وني سرسطم 
كل الماعي المرة التي تيقلا الامم للستمبدة 
« ولا ترني قرتة قي هذه الحرب الا الى غاية ؤاأحدة وهي انتصاوالحمق 
والل سواء قاممت الام لاعلان استقلالها ووحدتها واعادة سالف عجدها ومدنتها ‏ ' 
أو افلم تبر البودية عن عانقا وهو الآبر الذي كان .هد جميع الاسم الى لم تبلغ 
متزقة الجرمان من الارتناء الناحري 


4ه قرار بجاس نواب قرئسة [النارئج ام »م] 
« ولا تطاب فرنة لنفسها الا محرير الولابتين الغرنو يتين اللتين سلختاعنها 

بالقوة وهنا الاازاس والاورين واكتها حمارب مم سلفامها الى النصرالذي يعيدالييم 
حقوقهم واستقلالم السياسى والاقنصادي ويعيضهم ءن الخسارة التي نزلت بم 
و يكفل لهم من كل اعتداء بقع عليهم في المستقبل 

( وتعتقد حكومة الجروربة اعتقادا تاما كاعتقاد الامة الروسية ان هذه المبادى' 
المادلة هي البادى" الوحيدة الثني يجب أن يضمها الخلق نصب عيومهم لابرام صلح 
دام على أسامي العدل ولاق 

« فعلى الحكومة الموقنة أن تثق ثثقة تامة بمبادى* المكومة الغرنوية تع انها 
مستمدة للاتفاق ممبا ليس فقط على التدابير اللازمة لواصلة الحربٍ بل على طرق 
الانتباء مئها أيضا بشكل يتفق مم الغاية التي خطنا غمارالارب من ن أجلبا» اتتهى. 

قرار مجاس واب فرنسا 

9 شفعت الحكومة الفرنسوية هذه المذكرة بالقرار الخطير الشان الذي أضلاره 
مجلس نواب فرنة في جلته التار يخبة في ه يونيو وثقلته الينا التلغرافاتالخصوصية 
والعمومية في حينه [ النار وهذء ترجمته : ] 

باريس في ه بونيو 

هذا نص قرار الثقة بالشكومة اذي وضعه مجلس النواب الفروي :س 

ان مجلس النواب الذي يعبر رأماً عن سلطة الشمب الفرسوي يرسل الى 
الدمقراطية الروسية وسائر دمقراطيات الحلفاء التحية والسلام 

ان مجلس النواب يؤيد الاحتجاج الاجماعي الذي قدمه مندوبو الالزاس 
والاورين الساوختين عن فرنسة الى الجمية الوطنية فيسنة 187١‏ وججاهر بأنهينتظر 
ان هذه المربالتي أكرهتآلمانية الحبة لاتتتح سائر بلدان أوربة على خوض ثمارها 
لا تؤدي الى نحر بر الولايات الي اكثهها الالمان فط بلالى رد الؤاسوالاورين 
الى وطنهما الاصلي ونمو رض فرنسة مما أصامها من الضرر والمسارة 

ان مجلس واب ف نة لا بفكر في فتح البلدان واخضاع شعوب أخرى ولكنه 


ينتظر ان يؤدي جهاد جوش الجرورية الفرنوية وجيوش -انائها ايسدق الروخ 
السكري البرومي والحصول على ضمان وطيد لاستقلال الشعوب:ااكيرة 
والشعوب الصشرة 

والجلس وائق بأن المسكرمة تكفل احراز هذه التائ بالتعاون المسكري 
والسيامي مع مع حلفائنا ‏ روتر 

جواب انكلترة عن مذ كرة روسية 1 

وأرسلت الحكومة المر يطانية المذ كرة التالية الى حكومة روسيا وهي : + 

« تلقت المكوءة البرريطانية المذكرة التي سامها اليها ممتمد روسية في 'لندركى 
وتضمنت أغراض روسية من الإرب الماضرة 

« وقد ورد في النشور الذي أعلن على الشءب الروسي ووصلالينا ِ المذكة 
أن روسية لانتوخى سيادة الامم الاخرى والاعتداء على أملا نما القومية واحتلال 
بلادها بالقوة فالحكومة اليطالية نشارك الحكومة الموقتة في مبادثها وتعلن أنبا 0 
مخض غبار الحرب من أجل التو سم والفتح وأتها خاضت غبارها في بدء الامر دفاعا 
عن كينها ورغبة في اكراه الممتدين على احترام المماهدات الدولية . أما الأأن ققد 
:مار لها غاية أخرى وه تحر ير الام التي نثن من جور الاسنبداد الاجنبي 

« وقد قابلت الحكومة العريطانية بسرور 58 عم روسية ة على نحررير بواندا 

لني نحت حكيتها الات تقراطية الروسية و بولندا التي تثن من جورالاستعباد الجرماني 
فالدمقراطية البر يمطانية بي روسية وتتى ما الاجاح فيهذه المهمة” من صمي فوا فوادها 

« ويهمنا قبل كل شى* أن ا 
للامم سعادنها وهناءها و يستأصل جرائير الحروب المقبلة من المالم 

0 والحكومة البريطانة : طم الى 0 الروسيين من صمب قؤادها وتقيل معهم 
الميادىء السامية التي أعلنها الرئيسى ولسن في خطبته الشبيرة ة في ل سالامة الامير ركة 

« هذه هي الغاية التي تحارب ألا مم البريطانية من أجلبا وتلك هي المبادىء 
الي نسبر عليها في سياستها التي لحا صلة 0 

د وتعتقد المكومة البريطانية ان الاتفاقات التي أبرمتبا مع حلفائها فى الماضي 


[التار: ج ١‏ م ]٠‏ جواب انكائرة عن مذ كرة روسية 00 


01 الحلفاء أو استقلال الامم [اثارنجاع:"] م ] 


لا تناقض هذه المبادى* ومع ذلك فانها تقبل أن تعيد النظرفيها اذاشاءت الحكومة 
الروسية ذلك وأن تمدل بعض موأ موادها اذا اقتضت الخال » اتهى 


وحاء في القملم الذي صدرني ه١1‏ رمضان ( 7 يوليو ) 
( الحافاء واستقلال الانم )4 

أرسلت الحكومة الروسية مذ كرة الى دول الملفاء بسطلت فيياغايتها الحقيقية من 
الحرب وطلبت منهم أن تعرف اافاية لني يتوخونها هم أيضا فأجابتها فرنة مذكرة 
طو , 0 قالت فيها اها لانرمي الا الى جاع لازا واللورين ومح 000 
والصغيرة استقلالها التام “ 7 شفعمت هذه المذكرة بالقرار الذي أصدره مجلس نواب 
فرنسا في ه يونيو الماضي 

وقالت اتكائرة في ردها على المذكرة الروسية امها خاضت غمار هذه الحرب 
دفاعا عن كيانها ورضية في اكراه الآ خر بين على احغرام المماهدات الدولية . أما اليوم 
فصارت ترمي الى غاية ثالثة وهي محر ير الا م الثي تن من جور الاستعباد الاجنبي 
فانكتيرا في هذه امال توافق على المبادى' السامية التي جاهر ببا الدكتور ولسن 
وأعلتها الدمقراطية الروسية وعي مستعدة لاعادة النظر في المعاهدات الي أبرتها 


مع روسية وسائر حلفائها 
وقد قابلتالصحف الروسية هاتين المذكرتين بارتياح عظيم اذا اسئثئينا لصحف 
الثورية والمخطرفة والداعية الى الصلح . فنالت جر يدة نوفوفر ييا ما خلاصته : - 


لا مكنا ان نزيد حرق واحداً على جواب الحلفاء عن مذ كرتنا فهو في غاية 
الوضوح في ما تعلق مضل اتح اقني همهم أعداؤن ا 
وقد أعلن حلفا ؤنا غابتهم المقرقية من الحرب فاذا هي غاية روسيا وغاية اميركا 
حليمتنا الجديدة . اتعى 
وقالت« البورص غازت» أن جواب الخلفاء رض روسية ة الامقراطيةوأ كد لها أن 
دمقراطيات العال كله متفقة على الدفاع عن استقلال الام وسح ق الاستبدادالاريءي 


مه استقلال ابانية ضحت حاية ابطلية ‏ [الخار: جام .م] 
. 


(ا-تتلال أبانيا» 

رومية في + بونيو - صدر مندور في ارجير و كارو بوم © بونيو باستقلال 
البانيا وتوحيدها كلها حت حاية ايطاليا - روتر 

رومية في + ونيو 
هذا بعض نص المنشور باعلان الجاية الايطالية على البانيا وهو بامضاء الجثرال فريرو: 

د أبها الالبائيون !نكم بهذا القرارسيصير لكم مماهد حرة وجنود بحام 
ومدارس يديرها أبناء قومكم وريتيسر لكم ان تدبروا أملاككم وتجنوا ثمرة تعبكم 
لانفسكم ولزيادة خير بلادم وإسعادها 5 

«أا الالبانيونانكم أنماكنتم سواء في بلادم الحرةالآن, أو فاربن فيسواها 
من البلدان أو كتنم خاضمين لحكم أجنبي بمتن عليكم بالواميد الكثيرة ولكنه في 
الحقيقة يسلبكم ويعاملكم بالشدة أننم سلالة جنس عريق نبيل تر يطكم عدةقرون 
من التقاليد القدعة يحضارة رومية والبندقية . انكم لا تههلون اشيراك المصلحة بين 
الايطاليين والالبانيين في البحار الي تفصل بيننا واتي وحدت يننا أيضاء انك لحسنو 
لبة والبقون تمتقدون بحسن «صبر وطنكم الحبوب فأتم .تقفون الآآن في ظل راية 
ايطاليا والبانيا وضلنون عن الاخلاص الابدي لالبانيا يا الستقلةالتي تنادي ما اليوم 
اسم ايطاليا يا ونتتمون بصداقة ايطالا » 

وقد :لي هذا المنشور على جمهور كإير من ألباني ارجيرو كدترو فقابلوه بالجاسة 
ونشرفي سواها من المهات التي نحت ادارة الايطالءن والقى الطيارون نسحا منه 
في البلاد 'لواقمة وراء فوجوزا -- ردثر 

( المنار ) هذا وان البرتيات الماءة نقات الينا أن ن روسية الحرة لم تمترف بوذا الاستتلال بل 

صرحت بأن متمر الصلح هو الذي يقصل في أسرها 

ون تأمل أجو بة الحلفاء كلها رأ ى ان جواب فرنة أبعدها عن مفلاتف 
التأو بل وأقربها الى مقصد الذكرة الروسية » 3 كان المهود في الياسة ان يكون 
لكل كلام ظاهر و باطن وان يكون ظاهره محتملا اتأويل كت ب أحد كتاب فرنسة 
الاحرار( المسيو اولار ) مقالة في الموضوع الذي نبحث فيه لخصتها جر بدة المقطم 
في المدد الذي صدر منها يوم الجمة + ولولا 4 رمضان ) بما أي : 


[ الخار: جام ١؟]‏ غرض فرنة من اهرب 6 
غرض فرنسا من المرب 
هن مقالة للمسيو اولار 

انكأ المسسيو اولار الكاتب الثروي الشبير -مالة شائقة في جر يدة « البأبي » 
( 'لوطن ) الباريسية بسط فيها غاية فرنسة من الحرب ولاغر'ض '-قيقية الي نري 
اليها . ولمسيو اولار من أعظم الكتب الفرنسو يين وأشدع تأثير! في ''رأعي العام 
وأ كترم خبرة بشؤون الشرق الادنى ولا سما سورية "تي زارها لأخر مرة سنة 
97 واسس فيها مدرسة بيروت الملهانية وءدرسة دءشق لابنات . وهو استاذ 
التاريخ في جامعة السور بون وصاحب امؤلمات المديدة عن الثورة النرنسوية ومن 
0 رن ارم ا انعم 0 لذوك رأيناات 
وسبو 7 ونبل مده درن 5 في مواصلة الحرب الى انمي قل 

« خاضت الولابات المنحدهغمارالحرب ودخلت الثورة الروسية في دور جديد 
في الاسابيع الاخيرة فأحدث ذلك تأثيرا عظها في العالم لهرت تاتئجه الاولى في 
اقشاع الغيوم المتلبدة في جو سياسة المافاء 

«ؤقد وقمتهذه الايام حوادث سياسية لها مخزى عظم واضح تأعلن السيو 
يبو رئيس الوزارة الفرنسوية في مجلس النواب بعد اتناقه مع الحكومات المتحالنة 
[انه لاعكن ان تكون انا خطة سرية غبر الخطة الصر ببحة التي يعرفها العالم كله 
وان في التلاعب بالوجدان 'لوطني خطرا عظيا يؤدي الى أعظم التكبات ] فالمسيو 
ريبو انس من نفسه هذء الجرأة الادية التي حملته على هذا اتتمسر يم الخطير الشان 
بعد ٠١‏ أبدت الدمقراطيتان الاميركة والروسية آراءهما في الامر واعر بتا عن عدم 
رضانهما عن السياسة السرية 

«هذاواننا ترىمن جهة أخرى ان المنود الفرنسو يبن الذبن يقاسون ضروب 
الشقاء وبر يقون دءاءهم الزكية في الانادق دفاعا عن الوطن المزيز ير يدون انيداموا 
الغاية الحقيقية التي :يقاسون الشقاء و يقتدمون الاخطار للوصول اليها . لا مشاحة في 
انهم يعلمون 4 غركم الوديد من الحرب الحاضرة طرد العدو من إلبلاد الني 


] 7١م١ النرك واامرب . وهل يكونان كالفسة والمجر [ الخار: ج‎ ٠ 
اجتاحها وتحر بر العناصر منريقة الاستعباد ولكنهم يمخشون أن تكونهنالك سياة‎ 
سر ية وراءها مةاصد فيح ومطامع استمار نحت ستار المدل والحق وانيتخذ ذلك‎ 
حسبة لتحفيق الاحلام القدمة الي منشأها الغرور وغايانها استعياد الام‎ 

ان الفرنسويين قاطبة يحار بون الى النباية من أجل فرنسا والاالزاس واللورين 
ويريقون آخر تقطة من دمهم لانقاذ البلجيك التاعسة من مخالي المدو ولكنهم 
لا يقبلون بوجه من الوجوه ان نكون غايتهم من الحرب قنح آسيا الصغرى ونحقيق 
مشروع استماري بعيد تخفيه الحكومات ام 

[ المنار] ان الذي القطن ينهم ع هذا لشن مادو *ه فعسى أن تتتعي 
هذه الحرب يما محبه ‏ مثلنا- هذا الكائب الحر يتحقيق آمال المستضعفين 
وحرير الشموب أجمين ِ 


الترك والعرب . وهل يكونان كالمسة والجر 

نشر القطم في ه شوال مقالة. أرساها اليه ابراهيم افندي النجار من باريس 
شرح فيبا ما أحدثته الثورة الروسية ودخول الولايات المنحدة في الحرب من الروح 
الجديدة فيسياسة العالموأشارفيها الى مابين قاعدة أحرار الزوس ومرام يالرئدس ولسون 
ويين تنفيذ فكرب.ا من العقبات وذكر تأثيرذلاك في الدولة الئمانية قال ما نصه : 

د وقد اتصل بي هذين اليومين خير كير الاعرية اذا صدفت الروا ابة وصدق 
راويها وهو ان هذه الفكرة التي سبقت الاشار: ة اليها مشت شرق ووقفت في فروق 
( الآستانة ) قذكر أصحاب الل والعقد فيها في انشاء الساطنة العمانية على الاساس 
الثنسائي من الغرك والعرب كأ قامت اميراطورية الفسا على أساس سلطة االفسو يبن 
والحجر يبن . وان الحكومةشارعة فيتعديلالقانون الاسامميعلىهذا المبدأ. قرأتهذا 
الحم رالذي رواه لي مخعري في سو يسرا ووقةت عنده وقفّة الحائر فينقضه وتصديقه. 
الاول لانه لاينطبق على سياسة غلاة النرك العنصر بة والله أعل بما أعرف من خبايا 
نيانهم ويا يضمرون . والثاتي لان القوم ضاقوا ذرعا في هذه الحرب وعلموا ان 
عاقبتها ستكون و بالا علييم وان نبايتبا ستكون على حسابهم وعرفوا مبادى٠‏ الثورة 


[ الثار: جام ]١‏ الجسم الذي اله ري ات 


5 "3 2 1 0500 


الروسية والرئيس ولسن كاعر" “7ن 2 ', 
برلين وفينا ف بي النصح هم بالتخئيت من لراهم فرأوا من الحكيةأن 5 #تاررين 
ماتحملهم القوة القاهرة على قبوله واقراره ٠‏ والذي بعل كيف أعان مدحت باشا 
القانون الاسامي الاول يوم كان سسغراء الدول مجة.مين في العطو جخانة في الاسةث:ة 
لتبادل الرا 0 في كينية حمل الدولة على الاصلاح يعرف مسالك الثرك فى هذه 
الما ز رق و يتن له وجه الشبه انام بين ال ليوم والإارحة. لهذا السب هات الي 
الرواية وان كنت لا أجزم بصحتبا » اه 


المجبع اللغوي ا مصري”” 
تقد ثم تأليف هذا للجمع في دار الكتب السلطانية وهذا هو القانون الذي 
وضعه لبيان أعماله الاغوية وأنظمته الداخلية 
عملا بالادة الثائية من القانون المتضمنة تأليف لجان لوضع مصطلح كل عل 
أو فن قد قرر المجمع في جاسته المعقدة 3 أول :ونيو سنة ١9317‏ تين الاحان 
الآنية والذث فعلا وهذه عي أسمازها 
١‏ الجنة الجغرافيا والتاريخ والآثار والملابس والاوالي والملاحة والتجارة 
* نة الاب والملؤم الطبيعية عدا عل النبات 
لنة المنطق والفلسفة والملوم الاجماعية 
+ النة الفقه والقانون 
لنة العلوم الرياضية والفنون الجيلة والصناعة والزراعة وغل النبات 
5 علنة اصطلاحات الدواو يبن 
أما أعضاء الم فهم الآائة أسماؤمم وقد رتبت بحسب الترتيب الاعدي 
بالحروف الاولى فيها 
حضرة صاحب الفضياة الشبخ سليم البشري شيخ المامع الازهر رئيس الجمم 
وحضرة صاحب الفضيلة الشبخ محد بخرت مقتني الديار المصربة وكيل وحضرات 
») هذا ما نشرء سكاتب سرالهيم ي الصجف وقد بين النارسبب تأليف هذا المجسم فالجند :010 


1 وانون المجمم الاغوي [ لارنج اع ]٠‏ 
احمداطفيا.يدبك مدير دار الكتبال اطانيةكاتبالسر والسيدمهالبلاوي وكيل 
دارالكتب مساعد كات بالسس وحضراتالدشيخ أجداراء م والشيخ أجدالاسكتدري 
وألجهد براده يك وأحهد عور بك وصاحب االسمادة 5 نهد كّ ياشاو جد سلمان بكك 
واد كتور أجد عيسى بك وأجدكال بك وامماعيل رأقت بك وحدي ناصف بك 
وعبد اميد قتي بك وعبد الخيدمصطنى لك وصاحي الفضيلة الشبخ عبد الرمن 
قرأعه وعمان فهمي بك والد كتور فارس عر وت د أمين واصف بك والشبخ ممدرشيد 
رض والشبخ محد شر يف سليم وصحد عاطف بركات بك والشبيخ مصطفى المناني 
والدكتور يمقوب سروف ١‏ وهذه صورة قأنون للجمم 

الفصل الاول ‏ في غرض الجمع 
الماذة ؛لاولى غرض هذا المجمم خدمة اللغة العربية وخصوصا وضع معجم 
واف نحاجة الزدن شامل اصطلاحات ااملوم والفنون والصناعات 
المادة الثانية ‏ يكلف الجمم انا أو أفرادا جم «صطلح كل علم أوفن 
٠“عداده‏ ولكللنة أوفرد ان يطلب من المجمع ان يدعو الىالانضهاماليه من يرى 
دعرئة م ن الاختصاصيين و يعرض مالم عل الجمع لبحثه وتقر يرما برام 
واذ. ذ تم جزء صاللم للنشر جاز نشمره على حدة قبل امام الممجحم 
المادة الثالثة ل للمجمع أنبيز يد 50 في الاغةللضرورة و يراع في الزيادة دقم المرج 
الأد لرابعة - يسغبدل باأككلمة العامية أوالاعحمية الي تعربّمن قبل” غيرهامن 
3 ناظ إلمر بية الموضوعة ادلالة على ممناها فاذا ١‏ يبتدالمجمع الىكلة عر بية وضم كلة 
عر بة لدرالة عليهاأوأقرا اكلم ةالعامية أوهر ب الكلمة الاعجمية بي مع هر اعاةّالمادة الثالثة 
المادة الامسة يكون وضع اكرات بدلر بق المجا زأوالاشتقاق أو ااتحت أوغ غير ذلك 
ا بقه نجتاع على منعه و يفضل الاخذ من السكليات المسجورة تقليلالاش تراك المستعمل 
المادة السادسة ‏ تف كر السكارات من المعجم عمانيها القدعة ويضاف اليا 
أسساط؛ في الممابي الجديدة الي يقرها الجمع وينبه على ماكان من وضع الممجمع 
الفصل الثاني في أعضاء الجمع 
'لادة السابعة ‏ يؤلف المجمع من مانية وعشريرعضواً منهمثلاثة يعرف أحدمم 


[ انار جام ٠١‏ ] قانون الحجمم اللغوي 0 ص 
اللغة المبرية وإلثاني الفارسية والثالثالمريانية زيادة على معرفةكل منهم للفة العر بية 

المادة الثامنة ‏ متى خلا هركن أحد الاعضاء فلككل عضوين أنيرشحاخاناً 
وتعرض أمماء المرشحين ثم يدور عليهم الاتتخاب على حسب الادة الثاائة عشرة 
و يشترط في قبول المرشح ان ينال انتخاب ثثي الاعضاء الحاضرين على الاقل 

المادة التاسعة - للمجمع ان يتتخب أعضاء مراسلين,ااطريقة التي ينتخب بهاء 
الاعضاء و يكون هم حضور الجلسات ولس لم أصوات في القرارات . 

المادة العاشرة من اعان المجمم من أعضائه المرا اسلينأو غيرم اعانة اغورية 
يعتدبها ذكر أسمه في نبت واضم بي العجم 

الفعبل الثالثك ‏ في ادارة أعمال اجمع 
المادة الحادية عشرة ‏ تقوم بالاعمال الادارية المجمع لمنة مؤلفة من الرئس 


والوكيل' وكاتب السر ومساعده 
المادة اثانية يه عناسرة - يتتخ بأعضاء اللجنةمن بين أغضاء ال جمع أمدة منة. 
و جور اعادة اتخابهم 


المادة الثالثة عشرة ‏ يكون الانتخاب بالاقتراع السسري وبالاغلبية المطلقة 
للاعضا' الحاضر بن في جمعية عمومية حضرها ثثا الاعضاء على الاقل فان م يحضر 
ثلثا الاعضاء تم الاتتخاب في ال+لسة التالية هما كان عدد الاعضاء فيها 

المادة الرابعة عشرة ‏ يدير الرئيس أعمال الجمع و يدعو لجانه ويقدم اايها 
موضوعات البحث ومهيمن على تنفيذ قرارات الجمع . وهو عضو بالقانون في كل' 
لجنة من لجان المجمع يشترك مع أمها شاه 

المادة الحامسة عشرة -يقوم الوكل مقام الزئيس عند غيابه في كل مأله من 
اتلقوق وعليهمن الواجبات ْ 

المادة السادسة عشرة - على كاتب السر ومساعده تحربر محاض رالجلسات 
ونسجلها في سجل خاص يمد التصديق عليها وهما مكلفان عراسلات المجمع 
وحفظ أوراقه ونشر أعماله اللي يتقرر نشرها 

الفصل الرابع ‏ في نظام الجلسات 


14 قاثون المجمع 'للذوي الغوي __ [ النارءج ١‏ م1 
لل مأدة ال أبعة ع * شرة -- ينمقذ المجمم «رتين في كل شهر على الاقل و بجتمع 
فوق الءادة بناء على طاب ب يكتيه خمسة من أعضائه أو بناء على طلب الرئيس 
المادة ابثامنة عشرة -- يعين الجمم في شهر اكتو بر من كل سنة الايام الني 
- يتعقد يها كل بر الى مهاية شبر مابو 
: الادة الناسمة عشرة - اذا لم يستطع أحد الاعضاء حضور جاسة وجب ان 
إمتذر ولتلى الاعتذار ات عند افتاح الجلسة 
أادة الء'مرون - كل عضو غاب أكثر من ست جلسات متواليات من فير 
أعذر قبله الجمع بعتر مستقيلا وبدفبدل به غيره بالاتتخاب 
| إلادة المادية وال.ثمرون - في غير الاحوال المنصوص ليها يكون الاجتماع 
تبحا 6 فى حضره ر لع الأعضاء 
.لاادة الثانية والعشرون - المجمم ان يستعين: باختصاصيين يدعوم ضور 
1 .انه عند النظر في البحوث المنماتة عمارفهم اللااصة 
1 الأدة ااثثلاة والمششرون - تقد الجلدات بر ثاسة الرئيس أو الوكيل عند غيابه 
.أذا غاب تنلا هما العتدت الجاسة برثاسة أكير ال+اضرين سنا 
م الماوة الرابئة وامثرون - في غير الاحوال النصوصة في القانون تكون 
0 راب ابت الهم بالاغاءية الخسبية 
الادة اطاء سة والعشرون - للمجمع ان يعيد النافشة فيقرار سابق اذا طلب 
ذا 03 ية من الاعضاء 
الفصل اهامس أحكام تكيلية 
الأدة الس'دسة وال.شرون - لا يجوز تغيير مادة من هذا القانون الا بطب 
مكتوب يقدمه لخسة من الاعضاء مبيزة فيه أ باب التغيير يقرأ في الجسم نم بنظر 
8 0 سة تالبة ولا امنيا الااذا انذق عليه سبمة عشر عضواً 
لاد السابعة والمشرون -- كل خلاف يكم في سير مادة دنم واد القانون 
3 على ا 


0 0 + اامرية > كتدت في امام الاذ ي وأثماابها فيثقررظ جر نهة اقبلة جك 
تؤااني ندري ٠‏ اللجرم سنة وعم معدذف هثرا وزدثا فيآخرها ذ كراسةةلالالثموب 


[ النار: ج > م١‏ ] فسخ النكاح يالعيب /ا 


شخ اين 1 اك 
٠‏ *هو 0 7 1 6 11 


فتحنا هدا الباب لاجابة أسئاة المدتركين ) خاصةء أذ لابسع الناسعامة» ونشترطعل 
السائل نين اسمه ولقبه و بلدهوحمله ( وظيفته) وله بعدذلك أن برمز الى أسمه 
باخروف او يعبر عاشاء مر ن الألفاب ان شاء . واننا نذكر الاسئلة لوتب غاليا 
وربما قدمنامتاخر؟ ؟ لسيب كاجة الناس الى دان موضوعه؛ وربا أجبنا غير 
مشترك لل هذاء وان مضى على سؤاله شهران أو ملاثة أن يذكر به مرة واحدة 
فانم نذ كره كان لناعذرصحيح لاغقاله 
فسخ عقد التكاح بالميب في احد الزوجين » 
1 بسم الله رحن الرحيم وبه نستعين 

الى القائم بأمر ريه الممتضد محسجة الله البالفة صاحب محلة امثار 

ارفمه مستفتيا قضيلتكم بعد ححد الله حق حمده والصلاة والسلام على خير 
عبادء سيدنا مد وعلى آله ومن تبعه وتحية الله وسلامه عليكم : أيها الاستاذ النبيل 
اليد ااسند: 

ياصاحب التضيلة بها تترأ ما يتعلق بالمرء وزوجه من بقاء التكاح وفسخه في 
1 كتب الي للائمة الثلاثة الشافي وملك وأبى حنيفةرضى المعنهم : اذ رأينا فيها 
أنه يس لاحد الزوجين أن يفسخهالنكاح لعيب بالا حر الابالجنون والبزام والمرص 
و سدميها الاعمة ومن البعوم العيوب المشتركة فتوقضنا في حصي العيوب المشتركة الى 
كان أشد وأولى مما ذ كروا بالفسة كالسل والزهري وغيرهما من الادواء المستحدثة 
وبمد البحث والتتقيب لم نممر على قول لافى الكتب الى بأيدينا ولا ممن سأناهم 
من يظن فيهم الهم لارتقيدون بها تقع عليه أأبصارمم من المنصوص فبمثنا بكم بتاك 
الر-الة متمتين : هل نجري الادواء المستحدثة محرى مانصوا عليه لمشاركتهاله فى 
(النارج؟) يذه ( الجلد المشرون ) 


44 فسخ النكاح بالعيب [ الذربح «م 5١‏ )] 


علة المنكم فنكون مقيسة عليه فينسخ بها النكا حأو يقف لامر عند حد المنصوص 
وهنا تساءل أي" فرق ينها ويينه ؟ واذا كان مانص عليه الفقباء «أخوذا من دليل 
فا هو ؟ هذا مانرجو أن نجيبوا عنه بتصل القول الذى نعهده فيكم و يعبده المتلاء 
أجم أمد كم الله بالمل النافم وه_دانا الله وايا كم الى مايوصلنا الى مرضاته وسلوك 
يله القويم أنه سميع قريب عليم احمد عطية قوره من العلاقه 

(ج) ليس في هذه المألة نص صر يح فى الكتاب ولافي السنة الصحيحة 
وحديث ز يد بن كبن عجرة الآ ني فيه مقال وليس فيه نصر بح بالفسخلاجل 
البرص . ولكن فيها] ثارا عن بعض الصحابة والتابعين مستندةالى اصول الشمر بعة 
الثابتة من منع اللغش ونفي الضرر والضرار وحينئذ لاوجه لحصر العيوب فها ورد 
في تلك الا ثثاراذ لادليل على الحصر وان ورد عن بمضهم عبارة فيه فتلك العبارة 
ليستمما يحتج بهمن ذكرتم منالتقباء كما بعلم من أصوطم » ومذاهبهم ليست متنقة 
كا ادعيئم . وقد حرر المآلة الملامة الحقق ابن القهم فى كتابه زاد المعاد في فصل 
مستق لقال : 


وفصل » 
برصا أو جنوتا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا 
في مسند أحمد من حديث يزيد بن كمب بن عجرة 27 رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل تزوج امرأة من بنىغفار فلا دخل عليهافوضع 29 ثويه 
وقعد على الفراش أبصر بكششحها بياضا فاتحاز ”؟ عن الفراش لم قال « خذي 
عليك ثيابك» ول يأخذ ما ناهاشيئا . وني الموطي عن مر رضي الله عنه : أنه قال 
أبعااموأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المبر بما أصاب منها وصداق 


(١)كذا‏ في سخة الكتاب المطبوعة بمصر السكثيرة اخلط وهو غلط صوابه زيد .نكب 
إن عجرة كا في سان سعيد بن »:صور وقد عك ف المسند فقال عن جيل بن زيد قال حدئني 
رجل من الانصار ذ كر انه كان ل#صحبة قال له كمب بن زيد أو زيد بن كمب . ومثلهعئد ان 
عدي والبييق . ورواه الام الأستدرك من حديث كبابن عجرة ولم يشك . وجيل ان زد ضييف 
وقد اضطربفيهذاالحديث وقال الحافظ ابن حجر مجهول (؟ )في النسخةالمذكورة وضع( *)وفيها تأماز 


[الثار: ج؟م 2]7٠‏ الآ رفي فسخ التكاح بالعيوب ام 


الرجل على من غره ”2 وني لظ آخر قضى عر رضي الله عنه في البرماء والجذماء 
والجنونة اذا دخل بها فرق بنذبما والصداق لا عسيسه اياها وهو له على وايها . وفي 
سكن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما طلق عبد يزيد 
أبو ركانة '؟ زوجته أم ركانة ونكح-امرأة من مز ينة جاءت الى التي صلى العليه 
وسل فقالت ما يني ء عني الا كا تذني هذه الشمرة لشعرة ة أخذتها من رأسبا فذرق 
بي وبينه» فأخذت النبيصلى الله حمر وفيه انه صلى الله 
عليه وس قال له «طلقبا فثعل قال 2راج بع عراتك م ركانة واخوتة » ققال الي طلقتها 
ثلاما يارسول الله قال«قد عامت اه وتلا(يا أيها ابي اذالتم القينا ١‏ قطلتوهن 
امدتهن ) ولا علة لهذا المد ريثالا رواية ابن جرح له عن بعض هي أب رافع وهو 
مجهول ولكن هو تابعي وابن جتر يح م من الائمة الثقات العدول ورواية العدلعن غيره 
تعديل له مالم يمل فيه جرح» ولم يكن الكذب ظاهرا في التايمسين ولاسبا التابيين 
من أهل المديئة ولاسيا م اليي رسول الله صلى الله عليه وس ولاسيا مثل هذءالسنة 
الي اشتدت حاجة الناس اليه » لا يظن بابن جر يم انه جلها عن كذاب ولا عن 
غير نة عنده د يبين حاله 

«وجاء التقر بق بالعنسة عن عمر وعمان رضي الله عنهما وعبد الله أبن مسعود 
وسمرة بن جندب ومعاوية بن أني سفيان والحرث: بن عبدالله بن أبي رريمة 
والمغبرة بن شمبة رضي الله عنم لكن عمر وأبن مسعود وا مفيرة رضي الله عي 
أجلوه سنة وعمان 0-0 رضي الله عنهم ل يؤْجِلوه والحرث بن عبد الله 
رذي الله عنه أجله عشير: شبر. وذكر سعيد بن منصور حدئنا هشيم أنأنا عبد اله 
ابن ا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمث رجلا على بعض 
السمابة فزوج امرأة وكان عقها ققال له عمر رضي الله عنه : أعلتها انك عقم ؟قال 
لا . قالفانطلى فاعلمر الم خيرها »وأجل يحنوناسنة فا نأفاق والافرق بينه وبين نامرأته 

« قاختلف النقباء يذلاك فالداود وابن حزم ومن واقّبما لا يفسخ النكاح 


(1) عزاء الحافظ ان حجر في باوغ المرام الى سيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ثم 
قال ورجاله ثقات وروى مد أ.يضا عن علي نحو وزاد : ويا قر فزوجها بالخيار قانءسها فله 
البر ما استحل»ن فرحها (وسيأني) (؟) في الى زادة واخوته أي وأبو. اخوة ركانة 


] +١ اقي سأقوالالتقهاء فيفسخ التكام ررب [ للخار: ج م‎ ٠١٠ 
بيب البتة » وقال أبو حنينة رضي الله عنه لا بسنا الا بلجب والمنة خاصة + وقال‎ 
. الشافي وماقك فسخ بالجئون والبرص والج_ذام واققون والحي والعنة خاصة‎ 
وزاد الامام 0 أن تكون المرأة فتقاء مئخرتة ما بين السبيلين ولاصحابه في‎ 
ثنن الفرج والنم وإمخراق محرى البول واممي في الفرج والقروح السيالة فيهوالبواسبر‎ 
والناصور والاستحاضة واستطلاق البول والنجو والخمي وهو قطع البيضتين والسل‎ 
وهو ذل الييضتين والوجء وهو رطبما وكون أجذهها خنى مشكلا والعيب الذي‎ 
وذهب بعض‎ ٠ إصاحبه مثله من العيوب السبءة والعيب الحادث بعد العتد وجهان‎ 
أصحاب الشافي الى رد المرأة بكلعيب ترد به الجارية فيالبيع» وأكتريم لابعرف‎ 

. هذا الوجه ولا مظتته ولا من اله وثمن حكاه أبو امم العباداني في كتاب طبقات 
أصحاب الشافي ؛ وهذا القولهوالقيا سأو قولابنحزم ومن وافقه . وأما الاقتصار 
على عبيين أوستة أوسبعة أو تمائية دون ماهو أولى»نها أو مساو لافلا وجه له ,فالنى 
وامرس والطرشوكونها مقطوعة اليد نأو الرجلين أو إحداعما أو كون الرج ل كذاك 
من أعظم المثفرات والسكوت عنه من أقبح الندليس وااغش وهو مناف للدين » 

والاطلاق اما ينصرف الى السلامة فهو كالشروط عرفا وقد قال أمير المؤمنين عمر 
أبن امطاب رم ي الله عنه ان نزوجامرأة وهلا يولد له أخيرها انلشعقيم وخيرها 
فاذا يقول وضي "١‏ الله عنه يالعيوب الي هذا عندها كال بلا تقص 

«والقياسان كلعيب ينف رالزوج الا خر منه ولا يحصل به مقصود الشكاح من 
الرحهة واأودة وجب الخياروهو أولى من ابيع كا أن الشروط المشروطة في التكاح 
أولى بالوفاء من شمروط البيع وما ألزم الله ا قط ولا مغرونا ها غر يدوفين 
به ٠‏ ومن تدير مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكته وما اشتمل عليه 
من المصام لم يخف عليهرجحان هذا القول وقر به من قواعد الشريعة 

«وقد روى يحبى بن سعيد الانصاري عن ابن المسيب رضي اللعنه قال قال 
عر رذي الله عنه أبما امرأة زوجت وها جنون أو جذام أو برص فدخل بها تم 
اطلع على ذلك فلها مبرها “سيسه اياها وعلى الولي الصداق بما دلس كا غره ٠‏ ورد 
هذا بأن ابن السيب لم سمع من عبر رضي الله عنه من بأب الهذيانالبارد الخائن 


[ التارج؟ء 0 رد النكاح بكل داء عضال ليل 


لاججاع أهل الحديث ::ينبة» قال الامام أحجد اذا لميقبل سعيد بن السيب منعبر 
رضي الله عنه فن يقل : وأئمةالاسلام جمبورم بمتجون بقول سعيد بن المسيب:قال 
رسول الله صل الل عليه وب فكيف بروايتههن مر رضي لله عنه وكان عدالله 
ابن عمر رذي الله عنه يرسل الى سعيد يسأله عن قضايا عمر ردي الله عنه فيي 
مهاء ولم يطعن أحد قط من أ« عصره ولا “من هدم من 4 في الاسلام قول ممتير 
في رواية سعيد بن المسيب عن غر رذي الله عنه ولا عبرة يبرهم 
«وروى الشميعزعلي كرم لله وجيه : أ امرأة نكحت وبها برصأ أوجئون 
أوجذام أو قرن فزوجها بالخيار مالم يمسها أن شاء أمسك وان شاء طاق وان مسبا 
فليا امبر بما استحل من قرجها . وقال وكع عن سفيان الثوري عن بحبى بن سعيد 
عن سعيد ابن المسيب عن عمر ري اله عنهم قال : اذائزوجها برصا “أوعياء فدخل 
ا فلها الصداق وبرجع به على من غره . وهذا يدل على أن عمر رمي اله عنه ل 
يذ كر تلاك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ماعداها وكذلك 
حي قاضي الاسلامحقا الذي يضر بالل بعلله ودينه وحكه شرح ري للمعئة ١‏ 
قال عبد الرزاق عن معمزعن أيوب عن ابن سبيرين رضي الله عنه : خاصم رجل 
الى شري ققال ان هؤلاء قالوا لي إنا نزوجك أحسن الناس خاوني بامرأة عمياء » 
فقال شري ان كان دلسلك يعوب * بز . فتأمل هذا القضاء وقوله ان كان دلس 
لك بعيب كف يقتذي أن كل عيب دلست به الرأة فزوج ارد به ٠‏ 
«وقال الزعري رضي اشعنه يردالتكاح من كل داء عضال . ومن تأمل فتاوى 
الصحابة والساف عل امهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب الا رواية روريت عن مر 
رذي الله عنه لا ترد النساء الامن العيوب الار بعة الجنون والجذام والبرص والداء 
في الفرج وهذء الرواية لانم ما اسنادا أ كثر من أصبخ وابن وهب عن عر وعلي 
: رذى الله عنهما وقد روي عن ابن عباس ذاك باسناد متصل ذكردسفيان عن عرو 
ابن دينار عنه 
د هذا كلهاذا أطلق الزوج وأما اذا اشترط السلامة أو شرط الخال فيانت 
شوها ٠‏ , أو شرطها شابة حدبئة السن قبانت عوزا شمطاء , أو شرطها بيضاءفبانت 


931 _ردالتكاح أوفسخهبكل داءولاسيااذاشرطالسلامة[الخار: جام ]٠‏ 

سوداءء أويكرا قبانت ثييا . فله النسخ في ذلك كله , فان كان قبل الخو فلا 
مبر وان كان بعده فلبا المبر وهوغرم على وليها ان كان غره » وان كانت همي الفارة 
سقط مبرها أو رج عليها بدان كانت قبضته . ونص على هذا أححد في احدى 
الروايتين عنهوه وأ قيسبما وأولاحما بأصولهفيا(إذا)كان فزوج هو المشترط موقل أصحابه 
اذا شرمات فيه صفة فيان مخلافها فلا خيار لحا الا ني شرط المرية اذا بان عيدا 
قبا الخيارء وني شرط الفسباذا بان مخلافهوجهان .والذي يقتضيهمذهيه وقواعده 
انه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها بل اثبات الليار لما اذا فات ما اشترء له أول 
لانه لا تمكن من المذارقة بالطلاقء فاذا جازله النسخمع فكنهمنالفراق بشيرء قلآن 
بمجوزها الفسخ موعدم تمكنباأولى» واذا جاز لها انتفسخاذا ظير أأزوج ذا صتاعة - 
دنيئة لانشينه في دينه ولا في عرضه وابما عنم كال لذتها واستمتاعها به هادا شرطته 
شابا ججيلا صحيحا فبان شيا مشوها أمى أطرش أخرس أسود فكيف تلزم به 
وعنم من الفسخ ؟ هذا فىغاية الامتناع والتتاقض والبعد عن القياس وةواعد الشرع 
د باللهالتوفيق 

«وكيف يمكن احد الزوجين دن الفسيخ بقدر المدسة من العرص ولا يمكن مته 
بالمرب المستحكم المشمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير وكذ لك غيره من 
أنواع الداء العضال7" واذا كان البي على الله عليه وسمم حرمعل البائع كتيان عيب 
سلمته وحرم على من علمه ان يكتمه من الشتري فكيف بالعيوب في النكاح وقد 
قال ابي صلىاللعليهوسم لفاطمة بنت قيس حين استشارته فى نكاج معاوية رضى 
الله عنه أو أ بيجهم ردي الله عنه «أماممأو بة فصعلوك لامال له وأما 0 قلا 
رضم عصاه عن عاتقه عه » قعل ان بيان العي بي التكاح أولى وأوجب فكيف يك 5 
كمانه وتدليسه والغش الحرام به سبيا للزومه » وجمل ذا الميب غلا لازما 4 عق 
صاحبه مم شدة نفرته عنه ولاسها مع شرط السلامة منه وشرط خلافه + وهذا مما 
يعلم .يقينا ان النصرفات(في) الشر يمة وقواعدها وأحكامها تأاء وله أعلم 


« وقد ذهب أبوتحد بن حزم الى أن الزوج اذا شرط السلامة من العيوب 


)١(‏ ومنه داء الل وداء الزمري 


[ النارد ج ٠م 2]١‏ الاصرارعلى البدع وشروط الجمة ٠١1‏ 
قوجد أيعيب كان فالنكاجباطل , من أصله غير منعقد ولا خيار له فيه ولا اجازة 
ولا نئقة هَ ولامعراث, قال ان الى أدخلت عليه غيرالى : زوج اذ السالمة غير المعيية 
بلا نك ذا لم يجبا فلا زوجية يينهما » أم 


ف الاصرار على البدع ء وما يشترط في مكان الجمةوزمامها وعدد جماعتها » 

(:-,) من الشبخ يوسف أحمد سلبان الطالب بمشيخة الاسكندرية م 
من ( طملاي ) مركزء “نوف 

فضينو الاستاذ مني المنار 

سأل عبد الرحمن ن أحمد الصميدي منطملاي عن حم فمل البدع التي كثيرا 
ما 3 أعة اليلد عنها وش الجد أجنم اجابة كافية شافية في الجن ْء التاسم الذي صدر 
في "٠‏ ر بيع سنة 10 ( صحيفة 48 ) وعرضنا الجوابعلى علماء الناحية لافرق 
بين مدرس في الازهر وغير مدرس ققرءوه وفهموه ء والتمسنا العمل با علدوه فامتنموا 
وقالوا إن ترك العمل غير جائز والمسمل بالبدع جائز وهو أحسن ! ولذا لم يتركوا 
حتى ولا واحدة بل زادوا الطبل والرايات أمام الجنازة اذا شخص منهم مات وعضوا 
عليها بالتواجذ. وقد رأينا في كتاب فتاوى أعمة المسلدمن للشيخ محود صحيفة 6: 
سثل الشبخ أحمد الرفاعي عن الذي لم برض بسنة الابي في الصلاة أو الدفن فهل 
تصح الصلاة خلفه ويصيح ان بعل من عد الججمة 7 فأسجاب بأنالصلاةخلفه باطلة 
واذا جءلمنعدد الجعة بطلت صلاة اللجمة على جميع المسلمين . ٠‏ وسثل الشيخ سلم 
البشري غن رجل يقول بعدم جواز ثرك البدع الجمع على بدعيتها كالدرقية الح 
واذا قيل له سنة النبي صل الله عليه وسل ترك هذه الامور لا يقبل النصيحة وهذا 
الرجل امام رانب في مسجد فهل يصاون جاعة في ال جد قبله أوممه أو بمده 8 
قاجاب بأن هذا الامام مبتدع فلا يكون اماما للمسلمين وعليهم ا ان يجتبدوا في منعه 

من الامامة ولو بواسطة الافراد 

فمل هذا 
هل الشرع الذي شرعه لنارسول الله يرى لنارخصة في كوننا نصلي الجمة 


1 استحسان البدع وأجازمها 1 المنار اج 4 مم"‎ ١٠٠ 


في الغيط أو في البيت أوفي المسجد بعدد أقله ثلاثة غير الامام الخاطب من وقت 
صلاة الميد الى الاصترار هل ذلك مبزى* أملا وما عي التي تجزى' أشننا بالجواب 
رفمك الملاك الوهاب 

الجواب في مسألة البدع 

البدع منها مايكون كفر! أو وسيلة الى الكفر ومنها ٠اهو‏ حرام وماهو مكرره , 
وايس في البدع الشرعية شيء جائز كان يكون مباحاء لانها لا تكون الا ضلالة 
كا ورد في المديث » وقد بهذا الثقيه بن حجر المكي في النتاوى الحديثية 
(ص 503 ) وأما البدعة غير الشرعية فبمي التى قالوا امها تنقسم الى الاحكام 
الخة كا ينه ابن حجر في ص ١١5‏ من الغتاوى الديثية أيضا ولكنه أخطأ في 
بعضص الامثلة » وعمرعن هله البدعة بالبذعة الاغوية وقد فصل العلامة الشاطي 
هذا البحث تنصيلا تاما في كتابه الاعتصام » وسبقلنا تقل كثير من فصوله . و( 
يبلاغنا قبل اليوم أن الجيل 3 90 أن يشب الى الاسلام مبلذا لعل القول بان 
العمل بالبدعة الشسرعية جاه وا نه خير من ترا . وما نقله السائل عن الشيخ أجد 
الرفاعي فيه مبالغة لانعرف لما وجبا بذلك الاطلاق , وما أقى به الشية مخ سأم 
البشري حق ظاهر ر والشيخ أقدر م كل أحد فيمصر ع لى مقاومة البدع وابطال 
كثير منها وذلك لا يكون ٠.‏ بفتوى منه تانه يقل في هذا القطر من يرك شيئا تعوده 
افتوى عالمء ولكن لدى الشيخ وسائل أخرى كل منها يؤثر مالا تؤثر الفتاوى 
الفردية 

يسبل على الشبخوهورثيس'اعلماء ‏ أن يؤاف لنةمن كارعاما»المذاه الا بعة 
في الا زهرو يأمرها باحصاء البدع الفاشيةفى 'لاحد والاضر-ةوالموالد وغيرها وتألريف 
رسائل في التغير عنبا تطبع ويذ كر فيها أسياء عشرات من العلماء الذين ألنوها 
واكروها » وأَنْ يعبد الى علما'جميع اأماهد الدينية وطلابها بنشرها وقراء مهاعلى الناس 
في الساجد بنظام متبع وكذا فيغير المساجد يشر ط 1 ن يكونوا أول العاملين 

مها وال متكرين على كل من مخالفها » ويمكن طبع الاليف من هده ارسائل على نط 

الارقاف الخيرية المطلفة وتوز يعوابغير تمن _. وأن يعهد إلى بعض اللأشئين الجيدين 


ةا المدد الذي تصح به اجمة ه١٠١‏ 


نشاء خطب فى ذلاك توزعها وزارة الاوقاف على خطاء جميع المساجد ليخطيوا 

ا » وأن يمترح على الشعراء الجيدين أن ينظموا ذلك في قصائدوموشحات نزجز 
ناسعن تلك البدع . ويسبل عليه أيضا ان يتوسل بالحكومة الى ابعال كثير من 
تلك البسدع ولاسيما بدع المواسم والاحتنالات الي لاحكومة يد فها . فسى الله 
أن يوفق الشيخ الى هذا العمل الذي لايقدر عليه غيره فيكون ذخرا له عند الله 
تعالى وموجبا لثناء الئاس كلهم حمق 

الجواب عن مسالة المدد في الجمعة 

اختلف الملماء في الء_دد الذي تنمقد به الجمة على خمسة عشر قولا نقلبا 
الشوكاني عن الحافظ ابن حجر أضعفها القول بأنها تصح من الواحد فلا يشترطفيها 
عدد ‏ وقدتقل الاجماععلى خلافه ‏ مالقول بأمها لاننمقد بأقل من “مانين وهو 
أ كثر ماقيل فيها. وأوسطها القول بأنها نصح من اثي عشر غير الامام وهو المدد 
الذي بقي مع النى (ص اسع بهم حين انفضالناس الى التجارةوعالذين نزل في 
شأنهم آخر سورة الجمة ء فظاهر حديثجابر في المسألة عنداً جد والشيخين انة صلى 
بهم وان لم عبن بذلاك وصح عند الطبواتى وابن أبي' حاتم أنه (ص) سألهم عن 
عددم فكانوا ؟١‏ رجلاوامرأةفاولا اعتارالعدد الذي لا يعرف الابالمد دون محرد 
النظر لم ألم وفيه ان ذلك لاينفي صحتها بأقل من هذا المددلان" هذه واقمةعين 
لاتدل عل العمومءوإنما وجهالاستدلال بهأن يقال فيه ماقيل فيخيرانمقادهابالار بعين 
وهوانالامة أجممت على اشتراط المدد فياللجمة وقدثيتجوازها بهذا المددفلا يجوز 
بأقل منهولاسيافي الا بتداء الا بدليل ولم نردليلاصحيحا لاحدمن قالوا بانمقادها بأقل 
من ذلك فأقل مايقال فيهان انمقادها بما دون هذا المدد مشكوك في صحتهولا يزيل 
هذا الشك قياسها على الجاعة الذي استدل به من قال بامقادها باثنين أو ثلاثة مم 
الامام أو بدونهلانه معارض ا دل عليه سوال النبي (ص)عن عددمن بقي يوم انض 
النأس من حوله ولان مخاافة الجمة لذيرها من الصلوات الس في بعض الاحكام 
فارق بطل صحة القياس , ولو كان صحيحا لما خفي على الصدر الاول ول ينقل 
علهم التجميع بثلاثة ولا أر بعة ولئن في الاربمةحديئا لايصح . هذا ماأراه أقوى 
(التاردج؟) للق ( الجلد المشمرون ) 


م ما يشترط فيمكان الجمة ‏ [الخار:ج »م -؟] 


الاقوالني المسألة ٠‏ وقال المافظ عند ذ كر القول اخامس عشر وهو اشتراط جو وكثير 
بنير قيد : ولمعلهذا الاخبرأرجحها مرع حيث الدليل أه وفيه ان الاثنى عشم اقالم 
يكوانوا جما كثرا فا حد الكثرة عاده وي من الامور الفسبية وما الدليل عليها ؟ 

الجواب عن مسا التمكان أجمعة 

اشترط بعض التقباء أن تقامالجسعة في مصر جامم أي مدينة ولم عجيزوا إقامتها 
قي القرى سنانا العرفي أي الضباعأي البليدات القليلة السكان . . وروي ذلك عن 
علي كم الهوجهه مرفوعا ودوقوفا وقدضمف أحود رفعه وصحح .أبن حزم وقفه وعليه 
زيد بن علي والباقر والمو بد باللّه من أَئمة المترة وأبو حنيفة وأصحابه ٠.‏ والجمهور 
عبيزون التجميع في القرى بالممتى العرني المذ كور ومن حججهم مارواه البخاري 
وأبو داود عن بن عباس (رض) :أو جهعة ++ ءث بعد جعة جمتفي مسجد رسول 
الله (ص) في مسجد بجوائمي من البحر ين - هذا لنظ البخاري ولنظ أبي داود : 
بجوائي قرية منقرى البحر ين. وزادأيضا «في الاسلام»- بعد قوله : أول جعت 
ججمت: . قالوا وصلاة الجسعة في ذلك الوقت مسا لا يفمله الصحابة باجتهادهم بل 
بأمر البي ( ص ) أي وان فرض فملبا باجتبادهم فلا يعسقل أن مننى عليه اذ 
لايكون الا بأمره وهو الراجح أو باقراره اذ لو أنكره عليهم لتوفرت الدواعي على 
قله . وكتب عمر الى أهل البحرين أن ججموا حيثما كثم وصححه ابن خزعة 
عنه ٠‏ وروى عبد الرزاقعن ابن عمر باسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه ين 
شه (الددية يتمرن نلا يتب حلام ٠‏ أقول ولا حجة فها هو آثار عن الصحابة 

مختلفة والقرية في حديث ابن عباس الذي في معني المرفوع هي المصر . ويمكن 

المع بأنما تصح من أهل الضباع والزارع ولا تجب علهم بل على أهل لذن . 
رص حتيث عي الارا؟ 18 لجسملا رين الا سر جاح » 

والقرية والمدينة والمصر والبلد تتوارد على معنى واحد في اللغة وان كان ببنها 
فروق دقيقة في موادها فقد أطلق في القركن اسم القرية والبلد على مكة يمي أيضًا 
مدينة ومصر بلا خلاف » واطلق اسم القرية في سوره ة بوسفعل مصر(؟ 1 :كم 
وقال علاء اللغة : القرية ‏ بالمتح وا والكبير - المصر المامع . ولاندري متى جمل 


[ تار ج 2م ]١‏ وقت الجمة . رحلة الحجاز 7و1 
المولدون لنظ القرية امما البليدة الصغيرة وفسر أهل الغة المصر بالكورة والصقع » 
والكورة بالمدينة » وقالوا ان الكورةوالخلاف والرستاق والجند واحد » وهو جمورع 
القرى وامزارع » فكان المصر البلد الذي ينبعه عدة مزارع وضياع وهو كالبندر 
في عرف مصر » وقال الراغب الصر | سملكل بلد ممصور أي نحدوديقال مصرت 
مصرا أي ينيته . والممسر الحد . ام م وقول الي انه تدهم الكورة التي ثقام 
فيبا المدود ديقم الفي* والصدقات - من غير مو' *اراةالخليقة أصطلاح اسلامي 

واشيرط بعض العلماء اقامة الجمة في مسحد مستدلا بعمل الناس في الصدر 
الاول وما بمدهء والعمل وحدة لايمدونه دليلاء وروى أهل السير انه (ص) صلل 
الجمعة بالناس في بطن الوادي قبل وصوله الى المدينة » وصرح ابنالقر بأنه صلاغا 
هنالك في جد , والجبور لا يشترطون المسجد , وثيت عن الصحابة اقامة الجمة 
في مصلى الميد خارج البلد 

الجواب عن مسالةوقت المعة 

ورد في الاحاديث الصحيحة التصر ب بح بان الني ( ص) كان يصلى الجمعة 
حين تميل الشمس أي عند الزوال بأهم كانوا يصاون معه نم يرجمون الى القائلة 
فيقيلون - روى الممنيين أحمد والبخاري من حديث أنس » والقائلة الظييرة أي 
متتصف الهار وااقياولة وهي النوم في الظويرة أو الاستراحة فيها وان لم م وف 
حديث سهل بن سعد الذي أنفق عليه المماعة : ما كنا تقيل ولا تغدى الا بفد 
الجمة . أي فيعهد النى (ص) كاصرح به في روايةمسلٍ والنرمذي. ومن ابنقنية 
لا يسى غداء ولا قائلة بعد الز والء وهنالاك أحاديث أخرى بهذا الممنى أخذ بها 
الامام أحمد ققال بصحة الجمعة قبل الزوال ركف المبررتأرلها ونه نتن 
أصحاب أحد الى أن وقتها وقتالميد وبعضهم الى أنها لاتقدم على الساعة السادسة 
أي التي تنتبي بالز والوالجهور منهم كغيرجم فالمعروف فيفقتههم .ان وقنها وقت الظهر 
ولا دليل على 5 في وقت العصر ء والتجميع قبل 7 مختلف فيه وموجب 
للافتراق والقيل والقال بلافائدة» فلا ينبغي الاقدام عليه 


] المناية بأمرالاه قوالفر [أكاراج 5م ؟‎ ١ 


رحلة الحجاد ** 
0 
السفر الى مك المكرمة 
في صبيحة يوم السبت سافر ركب الهمل المصري من جده قبل شروق الشمس 
وفي ضحوته سا فرت الوالدة والشقيقةوممهما الصديقالكريم الشبخ خالد التقشبندي 
والصهر الخيم محمد تجيب أفندي وقد استأجرنا لهسم أرية ال جنيبين انان 
للركوب وائئان مل المتاع ( المنش ) وأرسلت حكومة جدة معهم جنديان عر بيان 
من جنود الشر يف الحجانة للخفارة وزودهم صديقنا ومضيفنا الشيخ محمد نصيف 
بأنفس الزاد الكافي . وتأخرت عنهم لامام ما كنت بدأت به من كتابة نبسذة 
من التفسير'للمنار لارسالها مع العريد من جدة مع كتاية مالا بد من كتابته الى 
مصر .لم سافرت بعدصلاة العصر من هذا اليومعلى مار استأجرته عثةقرشعما فيوم 
أ كدأظفر بدلولا مساعدة الاصدقاءلان المغاربة والمصر بين قد سبقوا الى استكجار 
جمينم مير البلذ أوأ كثرها ماري سار هجانة العرب بأمر الحكومة 
لاجل النكريم لا المفظ فانها واثقة بامن الطرييقء وركب معي الشيخ محمدنصيت 
والشيخ مساعد اليافى مدير الشرطة فيجدة و بعض الاصدقاء مشيعين مودعين 5 
عادوا عند غروب الشمس الى جدة وقد ز ودتي الصديق المضيف بالزاد النفيس 
الكافي ؟أ.زود الال والصحب واختار لي شابا نشيطا من أهل جدة الخدمة في 
الطريق وأخذ الهارفي مكة وأدركتافي الطريق أحد الحجاج المصر بين على 


حهار فراققنا . 
المناية - في السفر 
لآم ي الا بعل٠‏ إبريقي العدني الذي يحفظ .يودع فيسه من بارد 


وحار زمنا 0 قم اتاج وبلء قربة ة من الماء النققي .ذلك بأني أعنى بأمر الماء 
مالاأعنى آم ر الطمام ولا ساقي السفرء ولا شق ف علي تقدمة.ى “بن ن طييات ا 


©) الأخر أشره إذير تعمد 


[ المثار: ج ؟ م ٠١‏ .2 أواني تعريد الماءوصفة الترمس ا 

الي اعتدتها الا الماء الباردالنقي : وهذا الابريق من نفع الروانا ت لوارد؛ أوعية 
الماء للسفر) الافريجية التي يسمون واحدها (ترموس) وأ كثر هذا التو عودي 
الشكل وهو بمحفنظما يودع فيه من بارد وحار يوماوايلة بالتقر يب» وأبريقي الذي 
ذ كرت يخالنها في الشكل والجودة فبو نوع جيد يحفظ الثلج أو المليد عدة أيام 
لايذوب مئه الا القليل وقد ملا "ته بالتلج مرة ة فيطرا بلس الشاموسافرتةاصدا مصن 
فبت في بوروت ايلثين وفيالبحر ليلنين بعدها لم أحتج فيها اليه لانتي أعده لشرب 
الليلوالماء الثلوج متدسسر في ااباخرةعامة النهار وناشئة الليل» وقد اتقق ا نكان معزي 
( القمرة ) من الدرجة الاولل بجانب مستودع الماء الملوج للباخرة , وفي ضحوة 
اليوم الخامس نزلنا في حجر الاسكندر ية الصحي فتماهدت الابر يق فاذا بالثلج فيه 
١‏ يذب الا بعضه . وقد كان هذا الابريق هدية من سلطان مسقط السايق السيد 
فيصل رحهاثتمالى وم أر هذا النوعالا عتده أهداه أي عند سغري من مسقطسنة 
وسواذ رأى أتيحين كع في ضيافته أسألعنثي “الاعنالماء الثلوج .وكان 
عنده! له ١‏ اصنم الثلج ولكنها كان تممطلةى فصل الشتاء وكان وصولي الىمسقط فق 
أول فصل الر بيع والشمس فى برج الحمل ( شهر ابرريل ‏ نيسان ) فأمر باصلاح 
الالة واستمماها قبل الموعد الممتاد عندهم لاجلي ٠و‏ وضع عندي فى دار الضيافة 
إبر يقا من هذا النوعالذي تكلم عنه ليتبسروجود الثلجعنديني كل ساعةمنالليل 
والنبار» وأا سافرت وجدت مع متاععي في الباخرة إبر با آخر منه جديدا لوستعيل 
من قبل» فاستندت منه في سفري ذاك ء وكان أ كبر ففمه في السفر منالبصرة الى 
بغداد في شط العرب ودجلة اذ قل الثلج ني الباخرة بينالعمارةو بنداد م نفدء ثم في 
السفر من بغداد الى حلبء ولا يوجد الثلج بينهما الا فيمدينةدير الزور وعي بين 
العراق وسوريةء وكان شأننا في تديير ماء الشرب فيذلك الطر يق- الذي قطمناه 
في ا ليه في مركات (عريات) سثرية برعل خناق الثرات لانبند نه في 
بعض الاحبان الا قليلا - اننا كنا كلما نزلنا منزلا في المساء نيادرالى تقطنر الماء 
في قدور من الفخارتم نبرده مهواء اقيل الجاف الباردفيأ كواز (قلل) الم ءالبغدادية 
وفي قله معدنية مغشاة بقماش بال بالا فببرد الممدن بضرب الحواء لدو يبرد الماء 


]١ القبواتفي طريق مكة وحجاج الدكرور [ النار: جم‎ ١ 


بعرده  ,‏ وهذه القلة أهداها الي الطبيب النطامي ممدعبه الولي في مدينة لكينو 
اند 2 وكنت قبل الادلاج في آغر اليل 3 الابريق المعبود من هقا الماء 
وترمسا آخر عموديا من النوع المعروف لكثرته في هذهالبلاد كان أهداء 2 
السيد بوسف الز واويا كير سروات مسقط بعد بدت السلطان فيها »فكنت أشره 
في بكرة النبار من هذا وأدخر ذاك الى المي لانه أحنظ والتغير فيه أبطأ. ٠‏ وقد 
انكسر العمودي معي في ماه » ولا أسف عليه لان مثله كثيرء الا أنه أئر من 
صديق ثم انكسر الاول فى مصر قلتي كسره لطرافته وفائدته ولكونه أثرا من 
ذلك الساطان الكريم سقى الله لحده » ولكن تله البر الوفي صديقي السيد نادر 
قائد اليش الاول اسلطنة مسقط أهداه الي أبريقا آخر عوضا عنه » وهو الذي كان 
معي فى الحجاز وكان ماحملت فيه من الثلج كافيا لي بين جدة ومكة الاأن ماء قرية 
الجلد تغير في الطر ب لامها كانت بعيدة المهد بالاستممال 
وسبب حنظ الترمس 1 لما يودع فيه مدة طويلة هو انه مؤلف من أنائين 
أحدهيا وهو الظاهرمسدني وثانيهما زجاجي باطنه كالراة وظاهره مغثى عادة من 
المواد البطيئة التوصيل للحرارة والبرودة و وضع الْجاجي في باطن المعد ني منصلا 
عنهويكون الاتصال يانهما من أعلى القوهة ولهذه الفوهة صيام ( سداد ) من الثلين * 
على رأسه قطمة من معد نه الابيض ويكون فوتهاغطاؤءالممد ني المتصل به ء فاذا رفم 
الممام قليلا أمن صب الماء من بلبل الابريق 
أطلت في مسأة اله ليستفيد مما كتبت من يمنون بأمر صستهم ورفاهتهم 
في السفر . والمناية بأمر الملحودة بل ضرورية» فالماء الرديء يكون سببا لامراض 
كثرة إذ الاتحل هن جرائيم الامراض والاو يئةمالا حمل غيره . ٠‏ وقد كازالني 
سل الله عليه وآله ول يأ كل ماوجد ولايذم طماما ولكنه ل . بكن يشر ب من كل 
ماء يوجد بل كان ستعذب له الماء م ن آبار السقيا وم بي على سافة يوم من المدينة 
أوأ كثر» وكان أحب الشراب اليه المذب البارد 539 الذي يوجد بين جدة 
ومكة في التقهاوي أي الاكواخ اام تى يأوياليها المسافرون للاستراحة وشربالقبوة 
لاني - عه قرفل أ جيد ولا أيه نطف ,واه (بمرة) ني ل فيها 


[ المنار: جم ٠١‏ ]2 الاعتداءفي الطريق . النزول ببحرة ١١١‏ 


جميع الحجاج للاستراحة رديء غير عذذب . ويقال ان بالقرب ينها بنرا لاأس 
يبمائمها ولكن لا يسبل الا على الاقلين الوصول الى شي ء منها ٠‏ فمن الضروري 
للمسافر الذي يعنى بصحته ان حمل مايكفيه منالماء بين جدة ومكة في سفره 
من كل منهما الى الاخرى . ولاش قادف قال من الفخار يربطوما في مؤخرتها 
فيكون مازها مقبولا ولا سيما في اليل 

القبوات في طر بق مكة والإحكرور 

نزلنا بعد المغرب في أول قبوة من القبوات التي أشرناليها آنفا فأذنت وصليت 
المغرب والمشاء جمعا وقصرا وصلى معي الرفاق وشمر بت الماء الثلوج وش ربالرفاق 
القهوة و بعدأن استرحنا فليلا أعطي تصاحب القبوة عه أضماف الممتاد فدعا لنا 
وركنا حهرنا وركب الجنديان هجائهما وسر ينا لاثرى من المجاج ليت الا 
سودان الدكرور مشاة علىأرجلهم رجالا ونساء وأطفالا حل الرجال حرابهم والنساء 
أعلفالمن على لبو رهن وما لدييبن من المتاع والزاد على رؤسبن » وكنا ثرى بعضهم 
نياما على جانبي الطر يق » فهم بناءون اذا تنبوا فاذا اسنيقظوا في أي ساعة في لبل 
أو نهار موا لايخافون الاصوص ولا قطاع الطريق » وقد قبل نا اه لابتعرض لهم 
أحد بسوءء لانه لايكاد إوجد معهم شي * *له قيمة ينتفم به الصو صمن الاعراب 
هنالك فا كارهم عراة لاعلكون من اللباص مايز يد على سكر العورة ولباس جميعم 
رجاهم ونسا". مهم الاييض وهم مع ذلك يد فعون ع نأفنسبم دفاع الا بطال محرابهم 
السودانية فلا يستبان بهم هم كتنهم قانهم منتشر ون طول الطريق 90 ل 
منهم.عن أخرى الا قليلا » واللصوص قلما يكونون كثير ين الا اذا كانوا يقصدون 
علب القوافل الكبيرة 

أمنالطر يق وحادثة اعتداء 
وقد كان الطريق في هذا الوسم آمنا مطمثنا لم امنا أنه وقع فيه اعتداء على 
أحد الا ماحدث بالقرب مذا فائنا سمعنا قبل ائتباء الثلث الاول من الليل صوبت- 
طلق رصاص استفز الحارسين اللذينممنا فألتهما ماهذا ؟ قلا « قوم » وهم يمنوذ 
بكلمة القوم اللصوص وقطاع الطر يق » وأشارا ! علينا بأن نسرع في السير ما استطمذ 


105 أمن الطريق [الخار: ج 5م ١‏ ] 


وتقصد قبوة كنا نرى ضوءها فائزل فيباء وثركانا مسرعين بهجانبهما الى الجهة 
ابي سمع منها صوت الرصاصء وطتقنا تحن نلك -هرنا مسسرعمن مها الى تلك القبوة 
قبلغناها. بعد جهد وعناء فاسترحنافيبا ساعة وشرب رفيقاي الجندي والمصري الذي 
الغيناه في الطر يق الشاي ورأينا هناك أناسا من الفقرا٠‏ يطلبون من القهوة طعاما . نم 
جاء الجنديان مع رجل آخر . فأخمرا أن القوم (قطاع الطريق) الذين سمعنا صوت 
رصاصهم قد شرّدوا بعيرين لارجسل الذي عاد معهما ولرفيق له وكانا عائدين من 
جده بعد بيع ماكانا ماه اليها وارن خفراءالطريق ما زالوا يتتفون أثرمم » وقال 
الرجل انه لم ير هو ورفيقه الا لصا واحدا ولكنه مسلح وهما اعزلان 

اللزول. بحرة 

و بعداستراحة الجنديين وششريهما الثشا يأ كرمت صاحبالقبوةواستأنفناالسرى 
فبلغنا( بحرة ) في متتصف اليل تقر يبا ورأينا أنوار ركب الحمل المصري بالقرب من 
المصاصالني يأوي اليهالمجاج رغيرتممنالمسافر ين.والخصاص جمم خص وعي البيوت 
منعيدان الاشجار أو القصب أوغيره من النبات. وهي هنالك كثيرة تسم الالوف 
الكثيرة من الناس وعلى جاني الطر يقسوق مها فيه الحوانيت والقبوات وانشئت 
قلت الخانات أوالفتادق لابواء المسافر بن فيجد المسافرون فيها لماه والخهز واللحم 
والبيض وأنواعا أخرى من الاغذية وقبوة البن والشاي » والموسرون من المسافريين 
قمايحتاجون الى شي ٠‏ منها لانهم يملون زادمم من جدة أو مكة امامهم بأن مايوجد 
هنالك فير نظيف ولا جيد . والخصاص الي وراء هذه السوق الي في الطريق 
العام عبارة عن دور يتأاف كل منها من عمدة بيوت عكن ان يجمل بعضها لانساء 
و بعضها لارجال وطاءراحيض وراء المساكن . وقد نزلنا في قبوة كنرة كنا أوصينا 
بالتزول فيها فاسترحنا فيها ساعتين كاملتمن وكنا قد جمنا فأكانا مما تحمل من لوم 
الضأن والدجاج والسملك واتاضر والحلوى والقا كجة وششر بت الماء المثلوج ومدت 
الله تعالى جدا كثيرا .١‏ وأحبيت أنأعرف أبن أزلجماعتنافتمذر علي ذلك ' 

السرى من بحرة ومسالة أمن الطريق 

ولا اردنا استئناف السرى استأذتي الجنديان في البقاء ببحرة لانهما بريدان 


[ التاريج .م ]2 اقتخار أعر'ب هذيل بأماتهم ١‏ 
العودة صباا الى جدة , وجاءاني مبنديمن عر بين من المشاة فتالاهذان من جنود 
سيد نا الموكلين بحر'سة الطر يق وهيا يقومان ٠#امناء‏ فسر ينا ومشيا امامنا حمل كل 
منهما بندقية من الماوزر على كتقه شادا منطمة من رصاصها الماضود في وسطه رهو 
حافي القدمين لبس عليه الا رص قصير فسألت أحدهيا عن أمن الطر يق فقالان 
الامن نام ولا خوف علي في الطريق ٠‏ قلت أرأيت اذا هجم علبنا قوم كثيرون 
فاذا تي عني أنت وصاحبك ؟ قال ان القوم الكثيرين لا يدون على الافراد 
أو الجاعة القليلة ءن المسافر بن وانما يقصدون القوافل الكبيرة الى تحمل مايمتاجون 
اليه من الطعام وتهوه » والقوم القليلون لابتجرءون على جنود سيدنا وان كانوا أقل 
منهم » وفي الطر بي على طوله مخافر متقار بة يمكن ايصال أنياء الاعتداء من بعضها 
الى بعض بسبولة . وحةا ما قال فانا كنا بعد مفارقة جدة بقليل نرى تلك الخافر 
على .جاني الطر يق وكثير منها في الروابي والهضاب وهي كثيرة «تقاربة . وكان 
هذان الجنديار” رن كلا أبصرا أحدا في الطريق على مقربة منا أسرعا اليه قبل 
وصوله الينا وعرفا حاله . وقد رأينا في طريةنا قبل بحرة و بمدها 5 كثيا من القوافل . 
قاصدة جدة اما من مكة واما من الطثئف وهى أتتى تحمل الناكبة كلرمان والعنب 
والسغرجل ء ورأينا أيضا كثيرا من الاذرا اد والجاعات يقصدون جدة . وني أثناء 
الساءة الثائية وصلنا الى قهوة استرحنا فيها تليلا واستأذتى المنديان بالتخلف وأوصيا 
جنديا كان هنالاك بان يصحينى الى مكة » وكانت المانة قد قربت وعاءت مهما 
انها جائمان وليس معهما شى : ٠‏ فأعطيتها ما تيسر من الدراهم 

9 ثم أد | نا وسأات الجندي عن حال الامن في تلاك 'ابقعة فال ان هذهالارض 
أرض هذيل لذبن أنا متهم وعم لابسرقون ولا يعتدون على أحد وان مانوا جوع 
بل يعيشون بعواشيهم وأا الاصوص وقطاع الطريق ثم عرب الثمال. و بعد ان 
أصبحنا وصلنا الى مكان فذ كر لبي حادثة من الحوادث المثبتة لاماتتهم قل مات في 
هذا المكان رجل من حجاج المغاربة يظهر انه كان هر يضا فتمب في الطريق 
فتحول عنه الى هلا المكان للاتراحة فات فيه وكان له ولد منفرد عنهوصل مكة قل 
جد والده قماد.نشده فيالطر يق وكان بعض عر بنا قد رأوا المي ووجدوا معهكيسا 
( امارد ج؟) )060 ( المجلد العشرون ) 


١1‏ الححر وااتجرر ا لمم] 


كيرا فيه تقود كثيرة لحفظوء ونا رأوا الولددارءملو- ١‏ .ه تقوده واعنوء على 
دفته ول أغذوا من الكيس شينا وثر شاءوا لاخذمه تله 

وجملة القولانالمناية بحنظ لاءن فيهذا امن ... كانت كديرة واذني لم اسمعءن 
أحد من اجاج شكوى اعندا :على نفس ولا مالء ولكن حدثتي الوالدة بعد الوصول 
الىمكة المكومة انهدعرض لمم في اقيل رجل أدعى أنه من السجاج المهمر ,بينم ن المنصورة 
وأنه تقير] جد ما ير كه وكان بحاول أنيركب البميرالذيعليه اسذاطنا وصناديقنا 
فينهره أحد الجنديين اللذين +-هم بالسكلام فيتحول قلبلام يعود »ول ينصرف 


حتى هددهبالضرب وانهمهبأنه يريد ان يركب البعير ليشردهو يذهب بهوأنهلابد أن 
يكون له رفاق ينتظرونه . ويجوزان يكون الرجل صادقا ولكن اساءة الظن في هذا 
امقام نالنطة . والفضلالاول فيهذا الام ن الذي لم يسمع عثله منذ قرون اشخص 
الشر يف الحسين بن علي . 1 وقد كان السيد الزواوي قال لي منذ يضم سين أنه 
لم ير أقدرمن هذا الاميرعلى حنظ الامن في الحجاز كله وسياسة العرب فيه 

بحث لغوي في المجر والفبر والصخر 

م أستفد من حديث هذا الاعراني الجندي ولا من حديث من قبله فائدة 
لغوية تذ كر على اني اكثرت من الكلام مع هذا ما م أكترع الآخرين ورأيته 
أفصح منهم وذكرت له أيانا من الشعر العربي قرأبته لايفهم جميع مغرد أنهاء ولكنه 
امتحنني بالسؤال عن شيء أبيض في الجبل- ولون الجبل أسود بل أصبب - قلت 
أي شي ٠‏ هو ؟ قل ماهو مثل الشاة ‏ - والقنم هناك أبيض اللون ‏ قلت نعم . 
قال هذا فهر . وأقولإن المشهور في تب الافة ان الغهر الحجر الصضير الذي يِوْخْد 
باليد ويدق به الموز وتحوه » وقل بمضهم الذي يملا الكف . وذلك الحجر كير 
لمكن رقمه بيد واحدة ولذلاك رجعت الى معاجم الانة فرأيت في لسان العرب 
بعد تعريفه بما ذ كرت آنا « وقيل هو اجر «طقا » ومن المجيب انه قد فر 
و والشر وزبادي الحجر بلصخرة » والصخرة بالحجر المظمم الصلب . وهو تساهل 
أو تقصير في تحديد امماني . والصواب ان الحجر اسم جنس ذه الاجسام المعروفة 


)١(‏ نبهنا على انحو اد ثالرحله حدئت قبل لمباةبالملك فبقىالتمبير فيهاعلى »!كان عند وقوعها 


[النارنج ؟م:؟] قبو سالم مدا 
يطلق على صغيرها وكبيرها وءلى الصا ب الشديد الييوسة منها وغيره . وقلت العرب : 
استحجر الطين أي بيس قصارحجرا . والصخر ماعظم من الحجارةوأحدته صخرة» 
والحصى صغار الحجر واحدتم!حصاة وجدمها حصيات وحمي . قلا ابن سيده في 
المخصص ء وهذا ما يفهمه جميع ااناطقين بالضاد من معنى الجر والصخر والحصى. 
وقول اللسان في القهر ١‏ وقيل الحجر مطلنا » على ضمفه لايئْخذ على اطلاقه والذي 
ظلبر لي من تقول أهل 'اغة ومن كلة الاعراني المذ بلي ان أ كار المر ب كانت تطلاق 
القير على الحجر الذي وذ باليد 'لواحدةلدق به والكدسر أو المذفوالرجم, وقليل 
منهم أطلقه على ما بوْخدْ بكلنا البدين ادق ثي٠‏ أوضر به . وأكثر العرب نؤنث 
الفهر » وورد نذ كبره فيد يثالةالحطب فانها أخذت فهرا وجاءتلنضرب4 الي 
(ص) فل ثره ققالت لابي بكر (رض)- وهو معه.؛ لو وجدت صاحبك شدخت 
رأسهبهذا القبر . ثتله شارح القاموس بهذا الانظ عن الروض. قثل صاحب الحمزية : 

وأعدات حالة المماب الو ر وجاءت كانها الورقاه* 

يومجاءتء ل تا لي من احمد يقال الحجاء 

وتولت وما رأته ومن أ نترىالشمسمتلة مياه 

وقد بلذنا قبوة سام مصبدن وعي في حدود الحرمءلى مقر بة من مكة- وكنا 

مررنا ليلا ,لمن المنصو يبن لحدوده - فصلينا فيهاصلاة الفجر ثم لمأش اك نفسي من 
التمب واانعاس اناضطجعت فندت حتى طلعتالشمس . وكنتعازما على الاغتسال 
فيهذه القووة لدخول ٠كة‏ عملا بالنةوسألت في جدةوني الطر بق عن كان يمكنني 
أن 'غقسل فيه فقيل لي قبوة سالم » ولكني خشيت على نفسي المرض من الاغتسال 
وتنشذ بالاء البارد مع شدة الاعياء فا تتفيت بالوضوء. ورأبت 3 أن أمثي ميلا'ومياين 
اين عروق رجلي وري وأعصاهما اتبيسة من طول ال ركوب الذيط ل علي عبده 
ففمات وضايةني دخول الره.ل في نم فشي تحافياضاحيا (أي برا لشمس) كدودان 
الدكرور الذرين كنت أراهم أمائي وخلفي وعر_ عبني وثمالي منذ خرجت من 
جدة الى ان دخلت مكة 


أسرى الترك . رفد الام رلاتقبال المبد الفقير [المنار : جم 0*] 
أسرى ارك : 
ولا قربنا من مكة وظبرت لنا ضواحما رأينا أسرىاانرك الذي أسرحم العرب 
في الطائف خارجين مها عقاة في الطريق السرى مرساين الى حدة مخغرهم قايل 
من ال+نود الاعراب ء وني اليوم الثاني من دخوانا مكة رأينا فيها ضباطمر 8 وباعلى 
الابل متلفمين لانرى الا أعينهم وأنوفهم وه مرساون الى وده 5 رم مقلبل من جنود 
الاعراب المسجاثةوكان قد بلغناني جدة ير فتحالشريف الاميره, بد الله للطائف عد 
ان حاصرها عد ةأشهر وتسم قائد الحامية ة التركيغ 'لب باشاالذى كان واي المجاز له 
وفد الاميرلاستقبال العيد الفقير 1 
و باغنا قبوة «العلى و أخرقبوة بن جدةومكةرأ امك صد ينا الاستاذ الكبيرالسيد' 
عبد الله ال واوي*دي!! لشافميةبكةالمك رمةمم بعض ولدمو بمضرالمكين فأقبللاستقبالي 
ونزلث عن دابي فتعاقنا وتصاكنا وجلس:ا الاستراحة و بعك السلام قال لي ان هذا 
الوقت هو وقت دخول سيدنا الشريف عبد الله تمل سيدنا الامير مكة قادما من 
الطائف بد ان تم فتحها على يديه وقد أعد له احتغال كبير وخرج سيدنا جميع 
الشرفاء والوجهاء ورجال الحكومة الى خارج البلد لاستقباله» ولا عل بأن قدومك تق 
في هذا الوقت أوفدني من قبله لاجل استقبالك وأرسل اليك بغلته هذممع منترى 
من حجاب سيادته تدخل عليها مكة - وأشار الى بغلة دهماء مشدودة مع حاجيين 
أبيفي الاون بياب حمر كالثيابالني يلبسباقواسة وكلاء الدول - ولو جئت قبلهذا 
الموعد لرأدت من العناية:باستقبالاك مايسرك ولكنت ممزا الان فياستةيال صديقك 
سبدنا الشريف عبد الله , ولدخلت يك مكة من الطريق الني دخل منها سيدنا 
الرسول صلى اللهعليهوبل » فق بلت هذه المناية الماشمية بالشكر والثناء وخااص 'لد 
هذا واتتي كنت عازما عند الوصول اللىجدة انأكتب الىهذا الصديق الوني 
أكانه أن يستأجر لي ومن معي داراً تنزل فيها ولكنه كاني بااسسرة (التلذون) من مكة 
فقال انسيدنا الامي رأعزه نّم قد أمر باعداد مزل لك مؤاف من داثرتيناحداها 
تلرجال والاخر: ى لانساء وفيه جميم ما يحتاج اليه من الاثاث والماعون وا41-_دم وهو 
بقرب الحرم الشريف . وعدت من هذا الصديق انه كان يتمنى أن تنزل ني داره 


[ النارج؟م -)]+١‏ دغول مكة المكرمة والطواف وااسعي 2 ١١/‏ 
ضيوقا عليه لولم بتفضل (سيد الميع ) بنشر يفنابضيافته السنية الماش.بة 

وقد تذ كرت الآن - والثبي» بالشي» يذكر - ان صديقي السيد يوسف 
الزواوي كبر تجار مسقط وسرواتها - الذي در ذكره في هذه الرحلة وهو منآل 
هذا اابيت - كان قد 5-3 الي وأنا في عباي شر الحند الاول سنة مم١‏ يقول 
انه بلفه اتتي عازم على زيارة مسقط ويدعوني الى الأزول في داره ولم يكن يمل أن 
سمو سلطائها السيد فيصل رهالله وطيب ثراه قد امر مندوبهقي عباي بدعوني الى 
ضيافته و بأن مخيره عن يوم سفري بالبرق ( التلفراف) )ا جنت مسقط وتزل السيد 
للى الباخرة مم من نزل من ولد السلطان وحاشيته في زورقه البخاري لاستةيالي فيها 
أخيرني بما كان ناه واستعدله من حسن الضيافة اولا ان سمو ال لطان نفس عليه 
بذلك وقال له أنت تنتظر مثل قدوم فلان على باد نا وريد ان تستأثر بضيافته .ن 
دونا ” ولكن السيد يوسف أحن الله اليه أدب لي مأدبة عظيمة في نفس سقط 
دعا اليها جميع كيرا ها ووجهاخمبا ومأدية أعظم وأخم ها في دار لمزرعةني ضواحي 
مسقط دعااليها كبراءمسقط ووحه'٠‏ البلاد الجاورة ا حضرها عشرات منهع قتضينا 
معهم يوما كاملا من أطيب أيام الحياة ذكرنام: فيه بآمات الله فألفينا آذانا صاغية 
وقلوبا واعية . و كذ لك الاستاذ السيد عبدالله حياه لله تعالى فانة أدب لنا عدة 
مادب لمة » حضر بمضها أهل العم والوجاهة من حجاج المذار بة » وسيجيء ذكر 
هؤلا٠‏ الفاربة في هذه الرحلة 

« دخول مك المكرمة والطواف والسعي » 

بعد ان استرحنا قليلاركيت البغلة الي تذض_ل بارسالها لي سيدنا الامير» 
وني أنايي <اجباه وركب السيد الزواوي فرسه الابنة السيروتجله السيدعد الرحمن 
دابته وسارا الى جانى , وركب مطوّف بلدنا (طرابلس الشام) الشبخمجد ا مر ري 
ونجله دوامما وسارا 0 » فلا دخلنا مكة ودررنا في أسواقها جعل الناس يقودون 
علي الجانبين تكر ها لمن كرتم أمبرثم ومنقذهم من الملكة» وا نكانوا لابعرفون شخصه 
ولا صفته » حتى اذا ما بلغ السير بنا يت الله الحرام » دخلناه ومررنا فيه من باب 


]؟١م؟جرراخلا[ الطواف والسمي والرمل فيهما‎ ١ 
شيبة 29 حيث دخله سيد الرسل عليه أفضل الصلاةواللام » فلا وقعت العين‎ 0 
على الكعبة المعظمة » الني كدأها الله تعالى حلل المهابة والعظمة » قلت كا كان يقول‎ 
. عمر بن اللخطاب عليهالرضوان : اللهم انت السلامومنك!اسلام »خينا ر بنا بالسلام‎ 
وقفيت على ذلك بالدعاء الذي ورد , وان لم بصح به السند ء : الابم زد هذا‎ 
البيت نشر ينا وتعظها ونكر يها ومبابة » وزد من شمرفه وكرمه من حجه أو اعثمره‎ 
. تنشر يفاوتمظها وتكر يها وبا‎ 
وظفت طوا ف القدوم والعمرةسبعة اواط » وطافمعي مطوفناراقماصواعابحفظه‎ 
من الثناء والدعاء  وهو ما اعتاد المطوفون تلقينه اجاج وأنا أدعو وائي ما‎ 
٠ أعل وما ألهم . وقد ذ كرني المطوف عا كدت اذهل عنهمن الرملفي هذا الطواف‎ 
وما سن فيه من كشف المنكب الذي يكون بالاضطباع » و بعد العلواف صليت‎ 
ركعتين وشر تمن ما زمر م » نمخرجت من باب الصذا لاجل السعي بي ن!اصفاوا مروة,‎ 
كنت أحب أن 0 بالصفا وااروة ماشياولكن السعي بينهما سبع هرات‎ 
عبارة عن قطم ثلامة ك5 او مثرات «شيا وذلاك ما كنت أغجز عنه في ذلك الوقت‎ 
لا عرض لوركي من التعب «الالم هن الركوب عاءة الايل على حمار غير فاره اولا‎ 
الإوشناق له ظولالطر يق لخر بي مرارا » وم ثنى ركبنيه لاركوع ء ومنعه جذبي‎ 
الرسنمن السجود ؛ قسعيت را كا على البغلة وهو حائز ورمات بها فىموضم الردل‎ 
وهو مايين الميلين ( العمودين ) الاخضر إن الناتثين منجدارالحرم . وقد بينت في‎ 
المناسك ان جميم ءناسك المج قد شرعها الله تعالى على اسان ابراهسم واسماعيل‎ 
علييما الصلاة والسلام الا الرمل في الطواف والسعي فانه من 5 ثار نبينا صلى الله‎ 
عليه وسلم فمله مع الاضطباع وهو عبارة عن كشف النكب الاعن واظباره ليظررةوة‎ 
المسلمين للمشر كين في عسرة القضاء , اذ كان بلغه ا: نهم قالوا ان مدا وأصحابه‎ 
لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال» وكان اك عنهم في الخد يبية امهم قالوا‎ 
)هم و اللان ني صحن ن الحم كا* نه قوس «نصوب ويقابله في جدار الرم الشرقي يابان‎ 


ى أحدهما باب المباس والذاني باب علي ولي وسط هذا الجدار الباب الذي يسموته باب الذي 
(س) ليه في لاد نب الثمالي باب السلام الذي شغل ماي . المجاح 


[ ناردج مم ١‏ ] الحالة الروحية عند أداء الناسك 2 114 


في المؤمنين : أرهنتهم حمى ,عرب 
و بعد السعي عدت اتإلى دار السيداازواوي إجابة لدعوته فروا لي من طريق آآخر 
وحجاب الامير أ ٠امي‏ والكثبرون من الناس يفون في دكاكينهم وفي الطر بق من 
الجانيين فأحييهم بالسلام وبالاشارة حتى اذا ماجثت الدار أعد لي ماء للاستحيام 
فاغتسلت وتغديت* ع اليد وولده ونمت وكلن الأر قد اشتد فل | 9 الاقليلا .وقد 
-أتي |أسيد متى حب أن أذهبي بك ازيارة سيدنا الامير؟ ففلت له اتي كنت 
محرما بالعمرة وقد أديت طوافها وسيها وسأقصر شمري وانعال منهاء ولكن ثياني 
مم الوالدة والرفاق فى وصاوا ألبس ونذهب ء ورغبت اليه ني الذعاب الى الدار 
المعدة انا لاجل اثنظارهم فيها » ولا جثت الدار وجدما على الشارع العام يجوار باب 
المرم الغر بي الكبيرالمسمى بياب ابراءيم ؛ وقد تأخر وصولالجاءة الى قرب المغرب 
فل:نتشرف بتلك الزيرة الا ليلا »وس أذكر نقاء الاميروةمائله في فصل آتخر » 
ه المالة الروحية عند أداء المناسك » 


وحم التلبية والعاواف والسي 
الحج عبادة روحية جسدية اججياعية فهو ثرية عالية للانسان منفردا ومجتمما . 
أي تر بية كاءلة له ء فان الانسانم ركب من جسد وروح ء وقد خلق لميش مجتمماء 
وني الحج تقو بة لمسده ولروحه ولروابطه الاجماعية 1 
أما كونه رياضة بدنية مقوية للجسد فظاهر في جميم امناسك فالاحراضرب 
من الر ياضة والسفر كذلك قد وصفت للك أمها القارى" سغري من جدة الى مكة» 
وعدت بالاجمال ما قاسيت فيهمن الشقة, مع استكال أسباب الراحة وقرب الشقة . 
وفي الطواف والسعي رياضة ال ي الي يصف الاطباء نفعها و وصون بهاء فدائرة 
المطاف حول الكمبة المعظمة لا يقل متوسعابا عن مئة مر وأقل العلواف سبعة أشوا اط 
( مرات ) ومن الناس من ,طوف في اليوم واقيلة أسابيم كثيرة متصلةٌ ومننصلة » 
أما أنا ل أستطخ أن أزيد على سبعة أسابيع في أمثل, الاوقات وأعدلها وهو وقت 


|] ٠١ الحالة الروحية في طر ببق مكة والتلبية [ التاريج ,م‎ ١ 


السحرء لما كنت عليه من شعف البدنء وكان رفيقي وأخي في الله الشيخ خالد 
يطوف.ضعفي ذلك أو يزيد . واذا كان أقل الطواف وهو أسبوع عبارة عن مدي 
ثلاثة أرباع الكيلو فان السعي بين الصنا والمردة سبع مرات يقرب من ميثي كلو 

وأما كونه مقويا للروابط الاجماعية فلا فيه من التعارف والتالف بين الشعوب 
الحتلفة في أفضل بقاع الارض وفي أحسن الاحوال التي يكون عليها الاان فيهذه 
الحياة وهي التجرد من شواغل الدنيا والتوبة الى الله تمالى من جميع المساصبي والاثثام 

وأما كونه عبادة روحية مبذبة للنفس بتقوية شعور الامان فهو المقصود بالذات 
الذي يجب ان يتحرى وينوى ويلاحظ عند كل عملمن أعمال المناسك ع وهاك 
خلاصة وجيزة من العلل والاختبار في ذلاك : 

الحالةالر وحيةفي طر بقمك: .وت" ثير التابية 

كنت قبل عودة المشيمين لي من جدة ألبي فى السر قليلا» وأتكلم ممهم 
كثيرا «قلما عادو وولى النبار بأنسه وبهائهء وأقبل الليل بوحثته وظلمائه , هدأت 
المشاعر » وقرت النواظر , وخشعت السسرائر » ونزاحمت المواطر , فكان الغالب 
منها على الفكر والقلب . ما يشيره تأثر الزمانوالمكانوزي” .لاحرامفي ال.فس ؟ فأما 
الزمان فهو شبر ذي الحجة الحرام » وأما المكان فوو الطريق الى بيت الله الحرام» 
وأما زي الاحرام» فبو الذي كان يزيا به ابراهير خليلالله , وامماعيل ذبيح الله 
وممد خام رسل الله , وغيرم من رسل اله الكرام » عليهم الصلاة والسلام » وكل 
من حج البيت أو اعتمر» هن أصحاءهم وأتباعهم هداة البشر »فيالها من ذ كرى لذي 
لاب » يشم لها القلب » ويرجى .بأ رضوان 'لرب ؛ ما ثمره من قوة الابمان , 
وطهارة الوجدان ؛ وخلوص ااسسر والاعلان» ولو يقترن مما ذكر لان , ولا عمل 
أركات » فكيف اذا صحبها تكرار التلبية » الى نز بد حرارتهاتذكبة ؛ واخلاصها 
زكة : ابيك اللبم لبيك لبيك , لاشر يك لبيك ؛ ان الجد والاعمة لاك والملك » 
لاشريك اك . 

تأملت ننمي في تلاك لابلة الليلاء » والطريق المرداء » فرأيةفي حاسرا حافيا 
في ازاروردا'ء , فير مبال با يكون من تأثير المواء , وي حال لم أعهدها في سااف 


1 الثار:ج م ]2 تأثيررؤية الكمبة والطواف بها لفن 


اليم الا بين “جدثر اجام » وقد كان الطواء عند خروجنا من جدة حارا رطيا » 
وكانت الدابة دشي في أول السير تنبب الارض نبيا . وهذه ثلاثةأسباب » يتقصد 
مها العرق من الارهاب ء »ثم كنا كلا أوغلنا في السرى وتنلغلنا في البيداء » نشعر 
0 الج وبرد الهواء » حى اضطررت الى اخراج سجادة صلاة كانت لي 
فوضعتها على عاتقي فل تفن عني , فألحرجت اامباءة فتلفمت بهاء جاعلا لاجل 
الاحرام أعلاها أسفلبا » ولم أخف من أذى يصيبني من برد اللبل ولا ضرر» ول 
يعرض لي سأم هن طول الشرى ولااضجرء فان مسني طائف من شيطان 
الوسوسة ؛ ذ كرت الله تعاللى فطردته بالتلبية : لبيك اللهم لبيك لبيك ء لا شريك 
لك لبيك » ان الخد والنعمة للك والملاك, لاشريبك للك . 

ولله ءا أحلى التلبية في تلك إلفاوات »وما أعظم الانى .ما في حنادس 
الظليات , اذاخشعت بها الاصوات ؛ واستمطرت بها العدرات » ومن دقائق حكم 
الشرع استحبابه رفع الصوت بها لارجال , ونجديدها بتجدد امناظر واختلاف' 
الا<و'ل ؛ فرفء الصوت مها يني الوسواس 4 واذا كان في الايل يطرد النعاس 6 
وهو أجاب الختوع » واذرف للدموع » واستثافها عند اختلاف الاحوال وتجدة. 
المناظ' ؛أدعى الردوام لذ كر وعدم تذرق الواطر ء فكن تكلا علونا تمجداء أو هبطناغورا» 
أو نزانا مكانا »أواستأ نغنا سراناء أو لقينا مشاة أو ركيانا جرت الى إِشّْئعالى : لبيك 
الابملبيك لبيك »لاشر يك للك لبيك ء ان الخدوالنعمة لك ولك »لاشر يك للك. 

تا يررك يةالكعبةوالطواف با 

تاك ااتلبية ملا قاب متدبرها إعانا وتوحيدا ,ونجرده من المظوظ والاهواء 
تجريداء وتمددلزيارة بيت الله والطواف , وهوفي أحسن حال وأتم استمداد » حى إذا 
| كتحلتعينهبرؤ ؛ بة الكمية المعظمةء وراعالقلب ماجلابا من المهابة والعظمة » تذكأتها 
أول يدت وضع لاناس مياركا وهدى لامالمين » وخصه الله بالا ياتالبينات الباقية على 
بقاء «الايم والسنين . ٠‏ ورأى أمامها مقا ابراههم عليه وعلى نبينا وآلما الصلاة والسلام» 
ووجد نسه'حيث كان بدء دين الله الا-_لام وحيث الختام , فاذا دنامن 
مببط الروح الامين , ومطا ف اللاثمكة والنبيين » والصديةين والشبداء والصااين- 
(لفايج) 0 ك2 ( الجلد امشرون ) 


ا "أتبررؤية الكبة والطراق عا [ الناررج 5م 20] 
فلا سل ثم عن الدموع كيف تنسكب . وعن|اصَلوح كيف :ضطرب » وعن الاعناق 
كيف مخضم , وعن القاوب كيف تشع , ولا عن وجدان الايعان» كف يتألق نوره 
في الجنان , ويفيض يانه على الاسان . فيحركه بما يلهم من الثناء » وما يشعر بالماجة 
اليه من الدعاء » وما يذ كره أو ”يذ كدر به من المأثور» من مرفوع أو موقوف »لا تسل 
أيه القارى' عن ثيء ء من ذلك ء ولا عن غيره مما يكون عند أداء المناسك , فن 
ذاق عرف » ومن حرم احرف 

على هذه الحال تدخغل الحرم المقدس 6 طاهر القاب از من 'الحدث 
والدنس» فتأني الركن الاسودء حيث العظمة والؤددء فتقول بسم الله الله لَه أ كره 
فيصغر في قلبك كل شؤون البشر ء ثم تبدأ الطوافء مم النية والأخلاص» بلمس 
الحجر وتقبيله انقدرت» وبالاشارة البه أن أنت عجزت» ولا بأس ,أ نتتذ كر ماروي: 
من انه رمز الى يمين الله الي لانشبه الامان ء وان استلامه وتقبيله في ممنى نحية 
رب البيت ومبايعته على الاءان والاسلام والاحسان ء ودن أنه يشهد لمستلمه يوم 
القيامة كا نشهد الاعضاء - وبأن تقول باانك أوقلبك ,كا قال أمير المؤمنينعر 
بن الخطاب من قبلك : انني أعل انلك حجر لانضر ولا تننع » ولولا أن رسول الله 
صل اله عليه وآله ول فبك 27 ل قباتك , فتقبيلك لين لذاتك الحجربةء ولا 
منئعة فيك مرجوة أو مضرة مخشية » ولا هذا الطواف الذي بك ببتد أوعندك متام » 
في معنى عيادة لون وفمظم الصنم » وما هو خضوع لامر اللّهء وأقتداء برسل الله » 

وح (تاخام ال درنسن بالقرب مما نسب الى الله » يكمل به توحيد الله » 
وتنني به محبة الله ء فن شأن الحبينالانس بكل ماينسب الى الحيوبء ولاسيا اذا 
تمذر الا 0 نظموا من الاشعار .في الوقوف بالاطلال والعلواف بالا كار 

أمرعلى الديار ديار ليلى آقبل ذا الجداروذا الجدارا 
وما حب الديار شففن قلي ولكن حب من سكن الديارا 

ولا كانالربالعلي المظيم » » الجدير بأعلى عراتب تب الحب والتعظيمء لاتدركهالابصار 

وهو يدرك الابصارء ولايراه عباده في هذمالدار» كان من رحمته بالمؤمنين المحبين» 


)١1(‏ عبارة عمر ولولا اني رأيت رول الله (ص) يقبلك الح رواه الماعة كلهم 


.[لتاررج مم ]١‏ تأثير العي بمن ا مروتين وحكته وفنا 
أنوضع هذا البيت للطائفين منهم والماكفين » ونسبهاليه ٠‏ ليكو نتمظيمه فمظها له » 

فاذا مضيت في الطواف عينامصاحبالحذءالذ كرى, جاعلا الي تمن الجبةاليسرى» 
فاشغله بالثناءعلى الله والدعاء لنفسك. ولآ للك وصحبكء ولا" متك وأولي أمرك , فاذا 
بلغت الركن الهاني » وهو الجنو بي الغربي 6 فاستلهه إن يه فانه على قواعد 
ابراه » التي ذكرها الله تعالى في القرآن المظم » ودتى انتبيث الى مقابله وهو 
الركن الاسود , ققد أنممت من ملوافك 0 شواط مثله في 
الشروط والآ داب , كالمشوع والتذكر وترك غبر الضروري من الكلام , وعدم 
التبافتعل استلام الركن والحجرعند الزحام » فاذ نمست السيمة الاشواط عفاختم 
دعاءك ين الركتين بقوله تعالى ( ر ينا آننا في الدنيا حسنة وفي الأ خرة حسئة وقناً 
عذاب النار 7 9 صل ركتينسنة الطواف عوالافض لان تصليب.اوراء المقام, 

. ثاثير السعي وحكته 

السعي يين الصفاوامروة ركن م نأركان احج والعمرة »ويس لدنفل فلايفملفي 
كل منهما اكثر من مرةءو يجب أنيكون بعدالطواف »ولايد حرط فيهشروطالصلاة . 
فاذا جثت الصناءفاقراً رأ كأقرأ ارسول( ان الصفا والمروة من شعائر الله) رقل كا قال: 
١‏ ندا 3 بدأ الله َم أصعد درجة ة أوأكثر واستقبل الييت الحرام » فاذا رأبته قل 
كا كان" يقول عليه ااصلاة والسلام : : « لاإله الا الله وحده لاششر يك ل . له املك 
وله الجد وهو على كل شي* قدير »لاإلهالا الله وحده مأنجز وعده . ونصر عبده» 
وعزم الاحزاب وحده ؛ » وادع الله تعالى مكررا ذا اك ثلاث مرات . 

وتذكر عند العي أنه ذ ذ كرى سعي جدننا السيدةهاجرعلها نا أم أبينا 
اسماعيل عليه الصلاة والسلام ؛ وعلى أبيه» وصفوة بنيه ٠.‏ وما من ذكرى لجد 
العرب الكرام , ومعجزات الاسلام , مثبتة ملحفظ الله تعالى لله المة , وهنايته سهذه 
الاءة » حفظتها العرب الل التواتر .و5 حنظات ت ماهو دونعامن الآثر. وما تحنظ 
بالكثيل والحاكاةء يكون أثيت مما محفظ بالتلقين والروايات؛ ولكنهم مزجوا مناسك 
الحنيفية , بخرافات الوثنية » فان كانوا .قد وضموا صنمين على الصنا وأمروة » ققد 
وضعوا 30+ صنا علي الكبة » تم طهر الله الى هذه البقاع بالاسلام » 


4 حديث وضع ابراهيم اسماعيل وامه في الحجاز [ التار:.ج ؟ م :0 ] 


وأعادها الى ما كانت عليه في مهد ابراهيم واسماعيل علييما الما الصلاة واسلام » 
روى البخاري وغيره من طر يقين عن أبن عباس ردي الله عنهما قال : لما كان 
بين ابراهيم وبين أهله ما كان0© خرج باسمميل وأم أسمعيل ومعهم شنة *") فيها , 
ماء » لجملت أم اسمعيل تشربمنالشنة فيدر لبنها علرصبيبا حنى قدم مكة ذوطعها 
نحت دوحة ‏ زاد في الرواية الاخرى فوق زمزم في أعلى المسجد ولوس عكة 
يومئذ أحد ولا به ماء ووضع عندهما جرابا فيه مر وسقاء فيه ماء - ثم رجم ابراهيم 
الى أهله فاتبعته أم اسمعيل حتى لا بلغوا كّداء نادته من ورائه يابراهيم الى 
من تنركنا ؛ قال الى الله , قالت رضيت بالله ‏ وني الرواية الاخرى أنها ات 
اذا لا يضيعناء وفيها أنه لا كان عند الثنية أي ثنية كداء حيث لا برونه استقبل 
بوجهه البيت نم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال (ربنا ني أسكنت 7 
ذريي بواد غيرذي زرع عند بيتك الحرم , ربنا ايقموا الصلاة فاجمل أفئدة من 
. الناس هوي الييسم وارزقهم من المسرات لعلهم يشكرون ) قال فرجمت لمات 
نشرب من الشنة ويدرٌ لبنها على صبيها حتى لما في الماء ٠‏ قالت اوذهيت فنظرت 
لملي أحس أحدا- زاد ني الرواية الاخرى حتى اذا نند مافي السقاء (أي الشنة) 
طثت وعطش ابنها ملت تنظر اليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية ان 
تنظر اليه - (قال) فذهبت فصمدت الصفا فنظارت ونظرت هل حمس أحدا فل 
م أحدا ‏ فلا بلغت الوادي سعت وأ تالمروة فنعلت ذلك أشواطا تم قالت لو 
ذهبت فنظرت مافمل ثمني الصبي فذهبت فنظرت فاذا هو على حالهكانه ينشغ 67 
لاموث فلتقرها نفسبا فقاات لو ذهبت فنظرت علي أحس أحدا » فذهيت فصعدت 


(١)أهله‏ امرأته سارة غارت»ن هامر لا ولدت وملتهء! لى طر د هامم عفار اسما عيبل .وني الفصل إن 
عن سفر التكوين (التوراة)ان إبراهم استاء من كلامها فأمرءالله تعالى باخراجيما ووعدة بأن يمل 
اماعيل ابنه أمة» وفيء انه زودهاحى بخيز وقرية ماء واعطاها ابم نهأ فناهت في ببرية بع سيم وانه 
ا نفد ماؤّها وتوهءت أن موت ولدها » ناداها ملاك الرب وأر اها الاء ووعدها يمل ابنها أمة 
عظيمة . وان الله كان 6 النلام وائه سكن برية فاران . أقول وذاران من أسماء مك 3 
«مجم البلدانوما بخالف هذءالرواية ماهتالك امد ريا ٠‏ وقالوا ان ابراهيم جاء مكة على البراق 

(؟) بنتم الشين والاونالشددة القرية البابسة (*) بوزن بفتم سام بإشهتي من صدره 


1 لنأر: ج » م 2٠‏ ] سبب خروج ماء زمزموحكية السعي ببنامروتين 972 
الصا فنظرت ونظرت فل تحس أحدا حى أتمت سما - زاد في الرولية الاخرى 
قال ابن عباس قال البي (ص) « فذاك عي الناس بنْهما © ُ قالت لو ذهبت. 
فنظرت مافمل فاذا هى بصوت فقالت أغثان كان عندك خير فاذا جبريل- وفي ' 
الروايةالاخرى نقاات ت قد أسممتان كانعندك غواث, ناذا هي با لماك عند زمزهب 
قال فال بعقبه هكذا ونمز عقبه على الارض قال قان. ثق الماء فدهت 8 عاسمعيل 290 
كنات نر (قل) تقال أ بو الا اسم صلى الله عليهوسل 2 و تركته كان اللاء ظاهرا » 
ولفظ الرواية الاخرى « ير-م الله ام اسماعيل او تركت أو قال اوم تغرفمن 
زمزم لكانت زمزم عينا ممينا» 0 علد جه الارض - (قال) لمات تشرب 
من الماءو بدرايمماعلى صبيماقالفر ناس من أجراهمب طن الوادي ذاذاهم بطابر ‏ وفي 
الر وايةالاخرى : ف رأواطاثر'عاثأي بحرم على اما.كانم أنكروا ذاك وقالوا مايكون 
الطب الا 17 ماء فبعثوا رسولهم فنظر فاذاهم بالماء تأنام تأخبرهم هم فأنوا الها فقالوا يأأم 
اسسميل أتأذنين ن انا كن يك أونسكن مءك -وزاد ياوا بة الاخرىفقاات 2 
نعم ولكن لادق لكم في الماء بقالوا قعم ُ قال مصرحا بالرقم< فَنزلوا وأرسلوا الى 
أعلييم قنزلوا معهم حنى اذا كان بها أهلأ؛ بيات منهم وشسب الغلام وتعم الع ية منهم 
وأنقسهم وأعجيم حين شب فلا أدرك زوحوها مرأمنهم 6. أه المراد منهويليه ذو 
عودة ة إبراميم الىمكة لتفقد تركته أ ي ماتركه فيا وخبر بئائه الببت وجرع كتنفل 
هوابن قحطان ولكن رجح الحافظ ان قحطان نفسهمنذرية اسماعيل 2 ٠‏ 
فبذا حديث مر فيه | بنعباس عا يدل على رفع هكلهوان يسنده الىاانبي(ص) 
في أوله . وفيه نص صرح في بيان حكة جمل الصنا والمروة من شدائر الله ايحا 
شعور الا #ان بها » ووجوب التطوف مهما والسعي يينبما . فانه ثبل يذكر بتلاك 
الراقمة التي عي من أككرآيات الله ومظاهر قدرته » وعنابته تلاك السيدة المظليسة 
القوية 'لاعان بوالاتكال عليه والثقة بههو بولدها الذي أرا دسب حانه ان يباركهو يجملءأمة 
عظيمةء كاهو منصوص في سدر الدذكوبن عن أسفار النوراةالقدعة»وأي شير «أجدر بأن 
نتذكرههنالاك وفثله م وقم لاجل الاعتيار به.واحيا' شعور الاعان بتصورم*ن رضاء 


)١(‏ قوله فقال بعقبء مكنذا أي فمل. وقوله ودهتت: بفتتم الهاءوالدال ولا بيذر بكسن الهاء 


تسخير الله الناس لمجاوري ببته استجابة لدعاء خليله [ المنار: ج ؟ م 7١‏ ] 


أممرضم بأن اتقم مع طنابا منفردين يدبن عن العدران» في واد غير ذي زرع ولا 
ماءء لان الله تعالى قد أمر بذاك أبا ولدها الذي لقنها الاعان , ورأت ما أيده الله 
به من الآيات الييناتء وكيف نصره وحدهعل قومه المشركين الظامين الاقويا.ة 

ليس تمثيل حال تلاك الام جائمةظامئة» والمة حائرة» ناهد طفلها يتلوى ويتمرغ» 
من شدة الموع واللاء ويضرببننسه الارض كالصاب بالصرعء ويذشخ أي بشوق 
من صدره لموت في ذلك القئرء فبسوقها ذقك الالم الى القرار من رؤ بته بتلك 
الحال , والسعي بين ذينك الجبلين القر يبينمن ذلك المكان » تصعد هذامرة وتلاك 
أخرىء ضارعة الى الله راجية ان جد من عندمغوثاء حتى اذا ما اثتبتءن الشوط 
السابع أر سل الله تمل روحهالامين الذي يؤيد به الانبياء »فأنبع لها ذلاك الماء بوجمل 
فيه الري والغذاء م ساق ذلا الركب من جره م الييا ؛وسخرمم للاقامةءندهاء ليتربى 
فيهمو يتذرًاهم ولدهاءئم مله أصلالمذء الامةالكر بعةءو مجمل ذلك الوادي القاحل صدفة 
لدرةالكمبةاليئيمة» اذ جعله بلدا حنظ بنته الذي جعله مثا بة ناس وامناء وجمل قاوب الناس 
مهوي اليه من جميم الاقطار إعانا وكاء ورزق أهله من المرات » وسخرهم البشر في 
كل زمانء ألسنا نرىفي هذا العام مسجزة من ممجزات هذا النسشعر؟ بلىوقد ابتلى 
في هذا العام وما قبله الامم الغنية القوية »المنصرفة في البلاد العامرة انلصبة الغنية, 
بثي «من موف واألموع ونس من الاموال والانفس والعرات » هذه الحرب الاور بية 
التي تقطمت مم الروابط وقات المواصلات » واقنضى دخول الدولةالءمانية في غمرائها . 
ان تضمرب الدولن الحارية لما حجرا حر يا على جميع سواحلباء » فكان الضيق على 
3 حرم الثتمالى ألما شديدا ء حتى اذا ما أوشك أن يتك بهم الموت جوعا » 

سخر الله تعالى لم تلاك الدول حمل اليم الاقوات والامّوال » وتنقل اليم وفود 
المجاج » وأرا اهم مهذه الاغاثة العامة , مثالا اتلاك الاغائة الخاصة , أءني اغائة هاجر 
واسماعيل , استجابة لدعاء 'علليل » ز فاجعل أفئدة هن الناس مبوعياليهم وارذقهم 
من الرات ) وكثيراماذكرت الناس بذلك , في أثناء أداء المناسك م 

فن سمى بين الصفا والروة عالا بها ذكر .تذكرا له معتبر' به » فانه بشعر في قليه 
إهاء الاجان باللّهو برسلاللّه» ويقيم مسر قوله تعالى ( أن الصا والمروة من شعا' رالله) 


[النار: ج ؟م١؟]‏ القتراح اصلاحي - تعاون اللمتصمين بالسنة . ١1/‏ 
باب الاخبار والااراء 


ف( اقتراح عظيم في الاصلاح الاسلامي » 

بود 0 مسر ين من امستمسكين بعروة الكتا ب والسنة »لو يصرفون أمثالم 
من الفقراء والمسا كين المتجئيين للمعاصي والبدع ء الحافظينعلى الفرائض والسنن » 
ليؤدوا الييم ماب من زكاة المالوزكاة النطر وغيرهما من الصدقات, إذ لا تطيبي 
أنفسهم اصرفبا الى فاسق ولا مبتدع ولا تجهول الحال »لما يملدون من فشر" البدع 
والضلال #وكثرةالمعاصي واانفاق “دع الجاهرة بالكفر والاخاد» فالصدقات المفروضة 
“التي يتقرب بها الى الله تع لى لاقاءة دينه, يتحرى صرفها الى من يننقها في طاعته» 
أوفيا أباحه لمباده من الطيبات ءلافي العامى والحرمات »ولا في البدع واعلراقات» 
قاذا كانت صدةة التطوع وز بذلا اككل «ؤءن وكافر » من ذمي أو مستأمن 
1 ,ماهد » فصدقة الفرض ليست كذلك . لذلك اقترح علينا بعض هؤلاء 
الموسر ين أن نحمي من تعرف ومن ينيسسرانا أن نعرفهم من الؤمنين اللّعنين 
المعنصمين » من فر يق الموسر بن وفر بيقالمستحقين لاز كلةمن القتراء والمسا كبن » 
والمؤلنة قل بهم والقارمين » ومن يلم بادارة المثار من أبناء السبيل» وأن نكون 
واسطة التعارف «التعاون بين الفر يقين » لان وقوف كل فرد من الموسسر بن على 
هؤلاء المستحقين متعذر» وان منهم من تعدد تأخيريم الركاة عن دتما زمنا طويلا 
أو تصيرا لاجل ذلك . ولعمري ان هذا اقتراح جليل , ولكن القيام به على حقه 
عسير غير يسيره و إذا عل الناس ان بعض الناس يمطون صدقانهم لجتنب كباثر 
المعاصى والبدعء انحا فظين على الفرائض والنن » يكثر دعنك يحل واشيادات 
من العلماء والوجباء على صحة دعواهم » وأخذ الشبادات على هذا سبل على أ كثر 
الناس في هذا المصر » قان كثيرا منحبي الصدق يستحلون أن بشبدوا لمن يدجي 
مثل هذهالدعوى اذا كار نوالم يبروا منه مايصدقها ولا مايكذ.ا » وأما غبرهم فلا 
يتحامى شهادة الزور وقول الباطل في ذلك » ومنهم من يرى أنه ينقرببه الى الله 
تعالى 6ساعدة الفقير على #صيل قوته . واننا على مانمل من العسسر في ذلك سننظر فيه 

وتجتهد في القيام به بقدر الطاقة» ونرجو من اخواننا الصادقين إعاتنا على ذلك 


4 السنة الرابعة لالحرب الخار: ج 2م 50] 


السنة اارالعة للدحرب 
دخلت الحرب في السنة اارابعة منعرها فا بلاهوالها !اولدان وي لبزدد 
اللا شيابا 2 وحمدت 5 نار حياة 2 :زدد نعرامها الا شوبا 0 وكان أهم احداث 
عامها الثالث في المءادين الشرقية » ثورة الروس على حكوءتهم القيصرية ؛ واسقاط 
القيصر تقولا عن عرشّه كواءتماله مم زوجهوولد ءلم نفيهم السيير يقحيث كانت حكو مه 
المستيدة تنفى الالوفمن أ ارأر السياسينءوالملاءوال كتاب النابغين» و كبر المبر في 
هذا الانقلاب المظير أنطلاب حكومةالشم ب الور يه من الروسعجزوا عن جم عكلمة 
أخزابهم على شكل آخر لمكومتهم » فانشقتالعصا وتفرقت الشبعوتعددت الثورات 
والقين الداخلية حى في الجند ؛ وقد كانت اللكوءة الجديدة الموقتة امسكت عن 
الارب عقب الثورة وامسك عنها اعدا ؤهاحى ظن 'ن هنالاك هدنة, لم عحمت في 
هذا الصيف على النمسة» فشدد الالمان المجومعايهاء واستواوا على كثيرمن ولاياتهاء 
واعظممااستولوا عليه قيمة عزدم م ريذا 
بلي هذا ماحدث قيله 5 ن دخول دوله رومانية ف المرب واستميلاء المرمان 
على عاصءتها وقسم كيرمن بلادها وخروج الللك والمكومة مها واقاءةهم فيروسية, 
:وليه اسنيلاء الاتكلبيز في الر بيع الماضي على مدينة بغداد عاصمة المدنية اامر بية في 
الشرق » وهنثة الملوك ورؤساء حكومات الاحلاف لملكبم بهذا الظفرء 
واماالميد أ نالغر بي الاعظم فاهم احداثه أن الاتكليزوالفرنسيس مازالواكا رون 
الالمان في المداقج ا 8 وهمفيها كا كثروه. فيعددالجبوش وان 
الاللان قد جلوا عن قسم ء ظم من أرض فرلسة وام متتعواوراءه في خطأتصر من اخلط 
الاول سموه خط هد نيرج أسبة ة الى قا؟د م م العام, وقد استولىا إلن. علىذنك! القسم» 
لعل أنصار معظمدخرا أبا , ابا كاتوفعنا من قبل,و-اربوا الامازعند السحابيم 4ك ربا 
عوانا , ر نحوا فيها كثبرامن الاسرى والمدافم ولا نزال:1رب في هذ؛ الميدان سجالا. 
تاريخ هذا الجن ع4 
صدر الجزء الاول من هذا اليد ف شوال فوجب ان إكون الثاني جزء ذي 
القمدة وكان جمل تار يخه سلخ شوال خطا" 


( الجزء اثالث » هذا ( المجلد المثرون » 


فشر عبادي الذين بتمءون القول فيتبعون أحسته 
أولتك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الالباب 


-0 قال عليه الصلاة واللام ؛ ان للاسلام صوى و منارا © كثار الطريق 86م 


٠م‏ ,ذي الحجة همم١‏ - ل الممزان ( خ1 )1*8 ه ش 17 اكتوبر 19117 


فتاوى المنار 

فتحنا هذا الباب لاحابة أسكلة المشتركين خاصة» 11 ! لايسع الناسعامة» ونشترطعل 
أاسائل أذ سين اسمة ولقبه و بيده وله ز ( وظيفته) وله بعدذلك أن برمز الى أسمه 
بالحروف او يعبر بماشاءمن الألقاب ان شاء. واننا نذكر الاسئلة بالترتيب غالبا 
ورعنا قدمنا متأخرا 0 ألسيب اكادة الناس الى بان موضوعه؛ ورعا أجبنا غير 

ك ثل هذا » وان مضى على -ؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة 
١ 0‏ نذكره كان لناعذ ريح لاغقاله 

وعد عع ال اجنو 

( سخ ) من صاحب الامضاء بمصر 

حضرة صا<ب الفضيلة الاستاذ رشيد رضا 

ما قولام دام 3 في الدم امخصوص على حر ء عه فيالقرآنالشر . يفمقيدا 
بالمسفوح مرة وغير مقيد مرا اراوما الممكية في نحر عه . أفيدوا الجواب ولك الثواب 

ْ طبيب جمعية الرفق بالبيوان 

( الماره ج) 090 ( اللمحلد المشرون) 


.1 الكتابة وطريق محضياب [المخار: ج مم ٠م«]‏ 


(ج)الدم السفوح هو الذي حرم الله شربه وأكله وهو الذٍ يراق من 
الميوان بذمم أو جرح أو غيرها » وتقيده بالسغوح هو الذي نزل أولا في سورة 
الانعام وما نزل بده مطلقا فهو حول على ذلك المقيد ومقيد بقيده . واحنرز 
بالقيد عن الجامد كالطدال » وعما يخالط اللحم من المائع القليل فانه لا يفح . 
وقد بينا في تفسيرآية محرمات الطمام من سورة المائدة أن حكية تحريمه أمران 
أحدما أنه خبث تستقذره الطباع السليمة فوجب التيزه عن جعله غذاء لاموامنين 
الطيبين الذين لايليق بهم الا الطييات» وثائيهما أنه ضار لانه عسر الحضم و يشتمل 
على كثير من الفضلات المفنةء و كثيرا مابشتمل على جرائيم الامراض والادواء 
الخطرة . فان سهل على بعض البارعين في العلوم الطبية معرفة مثل هذا واتقاء ضزره 
فهو لا يسبل على جميع البشر من البدو والحضراتخاطبين بهذا الدين العام . وتتمة 
الكلام على ذلك في ص 4؟1 وه1 من جزء التفسير السادس 

( الكتابة وطريق تحصيلباومكان القران والحديث منها ) 

(س ) من صاحب الامضاء بمصر 

استاذي الفاضل الشبخ رشيدرضا 

السلام عليكم ورححة الله وبمد فانا نعل مكاتكم من العمل في هذا البلد لذلك 
ترجو الاجابة على مارأقي 

ان فن الكتابة والتحرير الذي أحياه فينا الاستاذالامام مازا اليتصمددرجات 
الكال حتى إنه ليخيل لاناظر في كتابات هذا العصر أنه بين أولشكم الاعراب 
البائدين أو العياسيين المتحضرين حسي اخة_لاف درجات الكتّاب . وقد 
توافقت آزاء الكاتبين على أن أقوم طريق الى الكتابة النظر في كلام العرب 
وحفظ اميد منه والنسجعلى منواله . وإنا ند أحن كلام فيجزالة الالفاظ ومتانة 
الاسلوب وعاو الممنى كتاب الله تعالى وحديث رسوله وانا تحذظ الكتاب وكثيرا 
من السنة ومع ذلك أرانا لاتجيد شيئا من الكتابة بل لم نصل فيها الى الدرجة 
الوسطى من ذلك . وقد بلهنا أن بعض التنصارى كان يحنظ القرآن لهذا الغرض 


[الخار: ج ”ام ٠١‏ ] طريقة السلف والخلف في تحصيل الافة /18531 


و ينتفع به فبأي عبن نظر اليه ذلك التمراي حنى اتتفع به وما بان ضللنا هذا 
الطريق في حين أنا أولى به ؟ وم من رجل ماحئظ 2 ن القَرآنٌ ولاعرف 
شيثا من السنة غير أنه زاول كثيرا من اللغة العر بية هو قليل بالنسبة لكتاب الله 
وسنة رسوله و بهذا طال باعه فييا وذهب فيها مذاهب أامما الاواين . فالايم هي* 
لنا مابرشدنا الى الصواب . وإنا نرجو الاهتداء مهديك والاستنارة يمنارك ان شاء 
الله فأجبنا عن ذلك وما السبب فيه على صفحات الغملة لنائدة القراء ولكم الشكر 
تمد أجد عليوه 

( ج ) كان اناس في أول العبد بالنبضةالعلمية والادبية الي جددها الاسلام 
للعرب يطلبون آلافة العر بية من أهابا باتلقي والمشافبة , ولا سرت المجمة الى 
الامصار العربية بكثرة مخالطة العرب للعجم فيها صار أبتاء العرب وموالييم من 
العجم' يرحلون الى الاعراب في البوادي فيقيمون عندمم زمنا طويلا يتلقون عنوم 
العر بية الخالصة من شوائ العجمةء ويحنظو نأ شمارمو برورنها كامنظون وبروون 
الكتاب والسنة » فيتلقاها عنهيم طلاب الدلم والآداب في الامصار ء بالروا يقوالدرا 7 
والاستظبار » ولا استتبطوا منها الفتون لاجل بها وفهمباء د بيان أسسرارها 
وفلستتها, صاروا يتدارسون هذه الفنرن ف. !٠'‏ - د والدور والقصور مع تطبيق 
قواعدها على الشواهد من الكتاب ال : يز وإاسنة ؛ وأقوال العرب وأشعارهم 
الحفوظة , فيجممون بين ملكة الافة وذوتها » وبين فنونها وفلستهاء ومنهم م نكان 
يم الى ذلك العلوم الشرعية » رالعلوم العقلية والكونية , ولا بول رسوخ ملكامهم 
في العلوم والفنونء دون رسو خ ملكة اللغة في منثور ولا منظوم » وقد انسلخ القرن 
الخامس للهجرة والعلماء البلغاء كثيرون» حتى اذا ماتغيرمنيج التعليم » وأسلوب التأليف» 
وقل الحفظ والحفاظء وكثر الاختصار في الكتبوما اقتضاهمن البحث فيالالفاظه 
ضعذت ملكة الاسان » وسقطت مكانة البيان وصار جهابذة علماء الشرع والاغة» 
والمصنفون في فنون الفصاحة والبلاغة , لا,ستطيعون التفلت من عقّل اصطلاحات 
علومهم وفنونهم البعيدة عن الاسلوب المر بيه الا الى اسجاع متتكلفة » أوعجمة أو 
عجرفة » ومن شاء قايس بين عبارة اازتخشري في الكشاف وعبارة الفخر الرازي 


"١ 8‏ ملكة الكتاب-والسنة.من محصيل ملكة البلاغة[ المخار: ج #م ٠‏ ] 


في التنسعر الكبير ه و بين عبارة عبد القاهرفيأسرار البلاغة ودلائل الاعجازه 'وعبارة 
السعد التفتازاني في المطول والتصر » فاذا كانت عيارة العلامة التنتازاني في 5 
وتحر برهاء نائية عن براعة عبارة الامام الجر جاني في فصاحتها ورشاقة أعازينا: »واذ 
كانتعبارة الامام الرازي على بسطبا وايضاحها ء نكاد تعد ركاكة عامية فْ جنب 
عبارة العلامة الزتمشري في متائتها وعلو أساوبها ء فما القول في التأخرين الذين 
يعدون منتهى العل الاستعداد لنهم كلام مثل الرازي والتغتازاني » بل القدرة على 
المناقثة فيه , وايراد الاحمالات والاجو بة في معانيه؟ 

أنى على الامة العر بية بضعة قرونوهي في تدل وضمففي اللغة» لايهضي عليهم 
قزن ولا عام الا والذي بعده شر منه» وما سيبه الا تنكب سبيل الاولين فيحنظ 
الشكثير من الكلام العر بي الم الفصيح وفهمه » ومعارضة أساو به فى يزه ونظمه » 
فكان اذا اتثق لاحد سنهم ذلك بإلهام النطرة تعأو إرشاد أحد من بقية أهل 
المعرفة , فصار كاتا بليغا » أو خطييا منوّها ء أوشاعرا مجيداء أحال الياحثون ذلك 
على ندور ني الاستعداد » يكاد يتنظم في سلاك خوارق العادات » <تى إن ذلك 
النابغ نفسه بظل غافلا عن السبب » دع من كان بعيداً عنه أ و كان منه على كثب 

بلغ الجهل من أ كثر أهل هذه القرون بهذه المسألة كل هذا ول تكشنه عنيم 
سعرة ة سلفهم ولا ما يوئر من الع وطر يقة التعايم عنهم » ولا ماشرحه الحكيم عيك 
الرحةن بن. خلدون ني القرن الثامنٍ فيذلك وني هذه المسألة مخصوصها عند الكلام 
على اللغة العربية وفنومها وآدامما وتحصيلء هلمكة البيان فيبا .ققد وفاها حقبافي اثني 
عشر فصلا من «قدمتهالمشهورة دهي التصلالسابع والثلاثون وما بمده الى الفسين» 
ذلك أله قبعا كبن والامة في طور يقل فيها مر: نامر مقدمته فيذقه و يمتير » 
دل دكن كل من يفقه بالذي يقدرعلى تلافي الخطبءوالسير بالامة.فيالطر ي قالقصد , 
وقد استيد أمر الامة الاعاج م الجاهلون » وقل العاماء المستقلونوساد المقلدون . 

أما هذه النبضة 51 فقد كان حكيمنا السيد جمال الدين مقتدح زنادهاء 
وشيذنا الاستاذ الامام قاد جيادها » ولكن السائل بالغ في أطراء المعاصر بن *ن 
كتاجها » فنظههم في سلك الاولين » من الفحول المقرمين » وما هم عيال على بعض 


[ امارج سم ٠١‏ ] تأثشر حنظ الكتابوالسنة في البلافة ‏ 44[ 


المولدين , على قلة ما يحنظون من المنردات , و كيرة ما يخطئون في المر كنات : 
وأما سو'الهعمن حفظ القرآنُ من النصارى استعانة به على تحصيل ملكةالبلاغة 
-- ويم ثلة من امنقدمين » وأفراد من التأخرين » - بأي عين نظروا اليه وكف 
صار عضوم بليما دون كثير من حنظه من المسلمين وأضاف اليهشيع من الاحاديث ؟ 
خوابه أ نظروا اليه بعين طالب الفصاحة والبلاغة » لابعين طالب الدين 
والحداية » والامور بمقاصدها » واما يستفيد كل أمرىء منكل شي٠‏ مفيد بقدر 
ماتتوجه اليه ارادتهمن فوائده » ونحصيل ملكة البيان فيالمر بية لاتوفف على حذظ 
القرآن الكريم 5 واكن حنظه يكون مزيد كال فا أن حدظه وقصد منه ذلك »: 
لانه أبلغ الكلام اأعر بي وأعلاه أسلوبا وان كان أسلوبه معجرأ مسجزا لايمكن أن 
حتذى مثاله » ومن حفظه لايقصد ذلك منه لايستفيد شيئا من بلاغتهء كا انه اذا 
لم يقصد الاهتداء به لايستفيد من هدايته » ومن هنا تعلم أنحنظه وحده لا يكفي , 
في حصيل ملكة البيان فيالاغة العربية» بليتوقف ذلك على ممارسة الكثير من كلام 
بلغاء العرب في العبدين الجاهلى :والاسلامي أو الءبد الثاني فقط » وان هذءالمارسة 
هي الاصل في تحصيل ملكة البيان لانها هم هي الني تحتذى وقدر القرآن الكريم أو 
ضعفه لا يكني خلافا لما تظوره 00 أقيل فيالقرآن يقال مثلهنيالاحاديث 
النبوية وان كان أساوبها غسير مسجر. وذلك إن المحنوظ منها قليل » واكثرها مل 
تب اد في ننس حافظها ملكة التهرف في جميع الاغراض والماني.. 
و. نم يقصد يقصد استفادةالبلاغة منهما الميتقدمنيا شيا + وامرسبا اقراندة 2 
لاقصد لهم من حفظه الأجويد ألفاظه وتوقيع آياته على الانفام الموسيقية ليعجبوا 
أو إطر بوا من يستأجرونهم لتراءته في الماتم أو ليالي رءضان » ومن الناس من 
لابنظر فيه الا بقصدالبحث عنآية يمكن النشكك فيهاء > ملباءلى غير ماأر يدمنباء 
ولا يسجزه أن يجد ذلك » وقد ذم بعض الشعراء وجبا أبيض أزهر فشبهه برثة 
الميوان » وذم ابن الرومي الورد فشيبه يما ثيزه عنه هذا الكلام . « انما الاعمال. 
بالنيات واعا لكل امرى* مانوى »> 


]؟١ مقامنا بمكة قبل الحج [ النار: ج *م‎ 1١6 
رحلة الحتجاز‎ 
ن‎ 


مقامنا ككة قبل المج 
لقدم انتي دخلت مكة ضحوة يوم الاحد ( وهو الثالث من أيام ذي الحجة 
بحسب تقاويم مصر وهو ما ثب تلد ى حكومة مكة بعد وكانوأ يعد ونهالرا بم في تقاويمبا) 
ني كنت متمتما بالممرة الى المج ؛ وانني لم تادز يوم الاحد دار السيد الزواوي 
اي جشتهابعد الطواف والسعي الا مساء اذ جثت المنزل الل ي أعد لي من قبل 
14 أحسن الله كرامته » وانني لم لوعي الا ليلا بعد وصول السيدة الوالدة 
والرفاق الى قصر الامبر للنشرف بزيارته . ولقيت في القصر تجله النجيب صديقي 
الشر يف عبدالله » وليس في مكةمن أتمجالهالنحباء سواه » اذ كان قد وجه الامراء 
الثلاثة عليا وفيصلا وزيدا الى فتح المدينة المنورة والامبر عبدالله الى قتتح الطائفت 
أوتقدم ان فتح الطائف قد تم على .يديه قبيل قدومنا » وانه دخلمكة منصرفا عنبا 
في ونت دخولنا 

وفي اليوم الثاني وهو يوم الاثنين رابع ذي المجة عل الناس بوصولي الىمكة 
مم الحجاج المممر سن ود ته جر يد ةالقبلة في عددها الخامس عشر الذي صدر 
فيه » فأقهسل الكثيرون من الشرفاء والملاء والوجها از يارتنا وفي مقد.تهم الامير 
الشر يفعبد الهو بعض م من يشار الهم بعدء ويقينا الى يوم التروية وهو يوم اللجمة 
ثامن ذي الحجةلاعمل لنا الاعيادة اشهتمالى وأخصها التطوف ببيته» والا لقاء الناس 

في الدار وفي المرم والاستفادة من مذا كراتهم 
وقد كنت مدةإقامي عكة ضيف اليد نز قدمكان قدعرض ليم يسبق لي 
مثله»فكنت لا أستطيم املراف الا فيوقت الاصيل ووقت السحرء وثقل علي الحر 
على أنهم يكد يتجاوز الدرجة #0 من ميزان ستكراد الا قليلاء ول اكن أجد راحة 
في جسمي الاحيث كانتراحة روحي؛ وما ذاك الاني المرم الششر يف . ولا يوجد 
في بطن مكة مكان كالحرم يتتخهه المواء اسمته وكثرة الفجاج الموصلة اليه مون 


[الناج؟ م١2‏ ] مقامنا مككة قبل الحم 0181 
الجهأت الأربعة واولا أن وصفه مبين بالتنصيل في كتب الخقدمين والمتأخرين 
من المرارخين وإلرحالين لوصفته في هذء الرحلة الوجيزة . وكنت أصل الفخجر كل 
يوم يجانب متام ابراهيم عليه الصلاة والسسلام وعلىآ له الكرام 6 وأصلي مغرب 
والمشاء في الجانب الشرقي من الحرم هم صديقنا الشريف أبي بمي الذي بعشق 
فضل وأخلاقه كثير من فضلا*المصر يبن » اذ عرفوه بأقامته في القاهرة عدة سنين» 
وكانتداره في مصر يجوار دارنامن شارع درب الجاميز » واتفق انزاو بته في جدار 
الحرم الشرتي بالقرب من باب ابراهيم - وكذا داره 2 فهي مجرار المزل الذي 
أنزلنا فيه كا عل ما تقدم . وكانخدمهيفرشون لني كل أصيلسجادة أوسجادنين 
مجاه زاو بته حيث يصلي هم بعض أصحابه وكنت أنا واليدالزواوي منهم؛ وكنا 
تحبيثه في الاصيل وتخرج بعد صلاة المشاه 

'لم أجد قوة علىرد الزيارة على كلمن زارني وم أنمكن من احصائهم» فنويت ٠‏ 
ان أرجئ” النظر يذلاك الى ما بعد الاثنهاءمن أعمال النسك/ ولكني زرت فوزي 
بك البكري من سروات دمثق الثام في داره وعبسد المزيز بك الصري في 
منزله وكلا من الششيخ كامل قصاب أحد علاء الشام وحب الدين افندي الخطيب 
وفؤاد افندي الخطيب في ادارة جر يدة القبلةوكلهم يلون فيباء وكير التلاقي بيني 
و بين هؤلاء والحديث معهمفيالشؤونالسياسية الاضرة وتمرف أخزار الحجازمنهم 

ىم أدغل دارأحد من المكيين زائرا الا زاوية الشريف أني نمي ودار 
الشبخ محمد صالم الشيبي فاح بيت الله الحرام ( ورئيس مجلس الشيوخ في الممكونة 
الجديدة كا يأني ) نم م يفيسرلي بعد الحج زيارة أحد من زارتي كا يمل ما بأني 
الا ناشب الشرع الشريف الشبخ يونس افندي فاني زرته في المكبة الشرعية 
وكنت عرفته جاورا فيرواق الشواءبالازهرإذ كان يحضر دروس الاستاذ الامام» 
وزرت الشيخ عبد الملك الخطيب من أدباء مكةقبل السفر منبا بيوم واحد .وكنت. 
أود أن أزدر الشبخ عبدالله سراج قاضي القضاة ووككل رئيس النظاز في الحكومة. , 
الجديدة وأخلو به في داره ساعة للمذاكرةفيالشؤون الحجازيةفل أجد فرصةلذلك.» 
وكان قد تفضل بز يارني في دار الضيافة الحاشسمية وأنتّى لي على تفسير المنار وطلب 


اها اتوادي وحديث دخول النبي الكبة 2 [الخار: جم ]١‏ 
مني جهيم ماطر مله .وقد رأيت يت أنه فى َب منزلة من ثقة الامير وقلا جات قمر 
الامارة الا ورأته معه أو منتظرا لقاءه 

وأما الشيخ الشيبي فهو كير بني شبية حجبةالكعبة الممظمة ووارني مفتاحها في 
الجاهلية والاسلام» ويتهم من أ كبر بووت قريش بعد بيوتات الحاشميين عامة 
والعاويين ميم خاصة » وهم ينسيون الى شيبة بن عمهان بن أبي طلحة » 3 ابن 
عم عممان بن طلحة بن أني طلحة الصحاني الذي فتح باب الكمبة لانبي ( ص ) يوم 
التتح ودخلها معه ما في الصحيحين وغيرها من كتب السنة والسير والتا ريخ . دفي 
صحيح مسل من حدايث بثابن عمر قل : أقبل رسول لله ل (ص) عام الفتح على ناقة 
لا سامة بن ذيد 5 أناخ نا الكمبة ثم دعا عمان بنطلحة فقالد اثتني بالمتتاح » 
فذهب الى أمه فأبت أن تعطيه فقال : واللّه اتعطينه او ايخرجن هذا السيف من 
صلبي ( يعني أنه يقتل نفسه بطمن بطنه به حتى ينقذ من قظيره ) قال فأعطته لوياه 
لجاءبه الوالنبي ( ص ) فدفمه اليه فتتح الباب . وظاهر هذه الرواية ان اانني (ص) 
هوالذي فتتح الباب » وورد ااتصر م بذللك في رواية عنه أيضا سندها ضعيف في 
تا ريجمكة للف كبي قال ( أي! بن عمر ) كان :نوبي طلحة يزعدون أنه لا يستطيع أحد 
فتح الكعبة غيرع فأخذ رسول اله ( ص) المنتاح فنتحبا بيده . ولكن روى عله 
البخاري من طر يق :فليح انه قال : وقال لمان « اثثنا بالمئتاح» خجاءهبالمفتاح فتتح له 
الباب فدخل . وني هذه الرواية أيضا انه كان مردفا لاسامة على القصواء وهى ناقته 
(ص) وفي رواية أخرى للبخاري وغبره انه ( ص ) أقبل يوم النتح من أعلى مكة 
. على راحلته مردفا أسامة بن زيد الحديث. وقالالمافظفي المتتح : روى عبد الرزاق 
والطبراني منجهته من مرسل الزهري ان النبي (ص) قال لممان يوم التتح « اثتتي 
عفتاحالكمبة » فأبطأ عليه ورسولالنّ(ص) يفتظرهحتىانه ليتحدر منه مثل الجان من 
-العرق ويةول « ما نحسه ! » فسعىاليه رجل وجملت لمر التي عندها المفتاح 8 
أم عمان واسمها” سلافة- بنت سعيد تقول ان أخذه م لا ل أبداء »فل بزل 
بهاحتى أعططت المفتاح جاء بدفتحنم دخل البيت ” نم خرجمنه اخجلسعند السقاية. 
فقال عليه إنا (يسني بنيهائم 1 النبوة م »ما قوم بأعظم نصيباً 


| الخار: ج *م ]7١‏ 2 امتياز بي شيبة على الناس كافة كنذا 
من . فكره الذي ) ص )مقالته »نم د عا عمان بن طلحة قدفع المتتاح اليه ٠‏ ثم قال 
الحافظ : وروى أبن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن سابط ( وهو ثقة) ان النبي 
(ص) دفع متاح الكمية الى عبان فقال د خذها خالدة محلدة , ابي ١‏ أدفمها اليم 
ولكن الله دفمها اليكم لا تزتها منكم الا ظالم 0 ل » ومن طر يق ابن جرم ازعليا قال 
تبي ( ص ) أجمع انا الحجابة والسقأية قنزلت ( ان الله يأمرم أن تؤدوا الامانات 
الى اعلبا ) فدعا عنيان فقال « خذوها يابني شبية خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا 
ظالم »ومن طر يق علي بن أبي طلحة 'ن النبي( ص ) قل< يابفي شبية كلوا مما يصل 
اليكم من هذا البيت بالمعروف » اه 

والظاعر ان ذم كر بي شيبة هبنا غلط من النساخ صوابه يابني أ ني طلحة ؛ فان 
عهان بن طلحة هذا هو ابن عم شيبة بن عمان بن أبي طلحة كا تقدم وجائوا كليم 
يدعول بي أبي طلحة أسبة الى جدم أبي طلحة عبدالله بن عبد العزى بن عمان 
ابن عبدالدار بن قصبي . وقدذكر المافظ فيترجدة كلمن عمانين طلحة وابن عه 
شيبة بن عمان من نهذ يب التهذيب من عبارة الاصلعن مصمب الز ييري ان الني 
(ص) دفم الفتاح الييما مما وقال « خذوها ياببي أني صلحة خالدة تالدة لابأخذها 
منكم الا ظالم » وذكر عن ابن سعد عن هوذة بن خليفة عن عوف عن رجل من 
أهل المديئة : دعا التبي صلى الله عليه وله وس عام التتح شيية بن عثمان فأعطاء 
المفتام وقال « دونك هذا فانتآمين الله على ينه » وذكر الحافظ هذين الحديثين 
في ترجة شيية من 'لاصابة أيضالم قال : وذكر الواقدي ان الي ( ص ) أعمطاها 
يوم الفتعم لمان وانعمان ولي الحجابة لى ان مات فوليها شيبة واستمرت في ولده ام 
وهذا هو الصوابء وقد 'ستمرت فيولده الى اليومو ذا حفظ تسبهم»وعظم حسيومء 
وقد نزعها منهم عض | مراء مك 3 عادت الهم كا يوْخْذْ من بعض كتب التارجخ 

أقول ولاهل هذا البيت أن يشخروا على جميع الناس ببذه الوظية القديمة 
الثابتة من قبل الاسلام ٠‏ الهي أقرها الله تعللى ورسوله لمم في محم القرآث موبأن 
اقرا ارها لهم كان سبب نزول تلاك 5 بة العظيمة القي هي قاعدة أصول الاحكام. وعليبا 
مدا راملا الانام , وجي قوله تعالى ( ان الله يأمرم أن توئدوا الاماناتالى أعلبا 

(الثار:.ج+ ) )م ( المهلد المشرون) 


064 الشبع جد مالحاشيي ‏ [الاريج-:.:] 
واذاحكنم بين الئاس أن تحكموا بالعدل ) كاتقدم آنن 
وذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور م ن ترج ابنجرير وابن المنذر عن ابن 
جرح 2 عع ما تقدم رفيه أنه قال وقال عمر بن الخطاب : لا خرج رسول الله 
رس ابن الكنبة وهو يتاو هذه الابة ذداؤ أبي وأمي ماسممته يتلوها قبل ذلك . 
وذ كرهو واطلافظ ابن كثير رواية طويلة في هذ! المعني عن أبن عباس أخرجا 
ابنمردويه عنه منطر يق الكلبي عن أبيصالم دفيها أن العباس(رض) حاول أخذ 
الممتاح وطلب من الابي ( ص) أن يجمل لهالحجابة مع السقاية فأنزل اله الااية في 
ذلك . قل الحافظ ابن كثير بعد ذكرهذهالرواية : وهذا منالمثمورات أنهذهالا ية 
نزلت في ذالك»عوسواء كانتني ذلك أولالحمكمم! عام اه وذكر علاءالحديث والسير أن 
عثمان بن طلحةأسافي هد نةالحديبيةهو وخا لد بن الوليد وهاجرا وانشيبةأس معام النتح 
الفيسخ مد صا اخ الشبي 
هذا وات ل أر نين را يسترجلامثل رو يتدفصلا من تاريخ قر يش في الماهلية 
والاسلام وتارئخ بت الله الحرام الا كبر الشيبيين الشيخ مد صالح . وهو رجل 
جيل المنظر اطيف المعاشرة , حسن المذا كبة , له مشاركة في الملوم الاسلاءية » 
والآ داب العربية » وحظ من المدنية العصرية » ورأبته على مشر بي في العنايةبأمر 
الماء النقي البارد » فهو لايشرب من ماء عين ز بيدة التى يشرب منها أهل مكة 
بل يستعذب له الماء من بثر ني ضواحيها - كا كان يستعذب الماء من ابارالسقيا 
للرسول الاعظم» صلى الله عليهوعلى الةوسلء - و يثلج له الماءفى داره »وعنده روايا 
افرجية من نوع الترمس الاسطواتي المشبور حمل لدفيها الماء شوج مخ قعلم من 
الجليد المصنو ع اذاخرج هومنها الى سفر قريب كمرفة أوجدة . وقد أقام فى فى الاستانة 
زمئا وهو يعر فاللغة الئر كية 
رخاء المعيشة ع2 
وعلى ذ ذ كر اتلجأذ كر من خبر راء المعيشة في مكة المكرمة ا نأهل هذا البلد 
الامينيتمتعون أبدا بدعاء ابرا هم صل اللعليه و وآلدوسم الذي حكاء الله عنه في قوله 


(وارزقهم من القرات لمليم يشكرون)ودعائه ان يبارك الله مرفي اللحم عندمازار يت 


[ انار : ج *م 2]7١‏ الميشة في مكة وإلمرات نل 


أسماعيل بمكة يعد زواجه الثاني كأ ثبت ني حديث ابن عباس عند الإسخاري الذي 
ذ كرنا القسم الادا. منه في يان حكمة السعي بين الصنا والمروة من هذه اأرحلة . 
رخيصة أيضاً على أنهم يرفمون أمان كل دي* في موسم الحج . وقد كنا في دار 
الضافة الحاش.ية تستظاب لنا أران للحم والخفى في كل غداء وعثاء » ولكن كان 
يغلب علي" وعلى الوالدة والشقيقة الارقهاء» 2١7‏ فرغيئناني الطمام كانت ضعيفة » ولولا 
عتب الطائف ورمانها الجيدان لما طابت انا المميشة » وكان ادينا طاه يمحسن الطبخ, 
على الطر يقتين الكة واتركة » يم استحسنت الوالدة أن تتولى الطبخ انا أحدى 
الجاريتين اللنين خصصنا للخدءة اللنزلية , وأءا اليج أو الجليد ققد قبل انا انه كان 
5 له معمل ني مكة وقد كير وتعطل . ووجدنا يعفر المتود هنالاك يعملون قطماصغيرة 
من المليد يجمدونها في قوالب من الزنك ويبيمونما بأئمان غاليةجدا لمعتاديشرب , 
| المءالثلوج كالشيخ الشبيفكنت أشتري منهم كل يومء اذ ل أجد ماءكيزان النخار 
مقيولا وان كتا 2 شهر الميزان ‏ خلافا تامثلالمجازي القائل : اذا دخات الشمس 
في الميزانء عرد الاء في الكيزان 1 
وقد ذكر الرحالة محمد بن جر الاندلي في رحلته ماوجد في مكة منالرات 
والبقول كاذ كر غير ذلك من خيراتها وتحنها ة ققل : وأما الارزاق والفواكه وسائر 
الطيبات فكنا نظن ان الاندلس اختصت من ذلك بحظ لهالمزية على سائر حظوظ 
البلاد حتى حنا .هذه البلاد الباركة تألفيناها تخص بالذعم والفوا 45 كالتين والعنب 
والرمان والسغرجل» واملمونح والاترج والجوز والمفل ... الم ومن أعجب ما اختبرناه 
من فوا كرر! البطبخ والسفرجل وكل فواكبها عجب لكن بطخ فيهاخاصة منالفضل 
عجيبة » وذقك لان رانحته من أغطر الرواح وأطبيها » يدخل به الداخل ليك , 
فتجد راتمته البقة قد سيقت اليك ء فيكاد يشغلك الاستمتاع بطيب رياه » عن 
أكنك إياه » حتى اذا ذقتهتي ل اليك انهشبيه بسكر مذاب » أو بنى التحل اقباب. ال 
واطنب في وصف جودة الحم وسمنه ولينه وسهولة عضمه » وهو 5 تقل . وحن لم 


(9) الاقياء ققد شهوة الطمام 


ل من مكة الى عرفات [لقادذج عم :كو ] 


ندرك كل ما أدرك من الثْرات فانه جاء مكة في قلب الصيف من سنة و بني 
فيها الى أواخر الشتاء , والبطيخ الاصفرالذدي أدركتاه دونالنوع الجيد منه في مصر 
المعروف بالثمام 8 
الاحرام بالمج وشد الرحال الى عرفات 4 
صلينا الجعة يوم الخرويةوهو ثامن ذي الية "١7‏ في المرمااشر يف وفي ليلة السبت 
شددناالرحالالىعرفات حرمين بالحج » وقد قاللي صدية:االسيد الزواوي فيصبيحة 
ذلك اليوم : انسيدنا الامير أيده الله تعالى قد كان استتحسن أن تخرج معهالى عرفة 
وتكون في صحبته هنالك وفي 00 أنتمودوا الى مكة, ولا ذ كر ليذلك مستشيرا 
فيه ذ كته بوجود واللاتم + عم وقلت لمل الاولى أن مخر جني خدمتبا لان ذاك 
1 نس لها وأقر لعينها وميد ثواب له» فاستحسن ذلك » وأعس لي بتجبيز الرواحل 
والمؤنة وسائر مايازم وأعس بصرف عشرين جنيها لافقة عرفة خاصة » وقد عبدت الى 
ابراهم ( هو وكيل الخرج والمتولي أمس خدمتنا ) باختيار جمال قوية جيدة لكم 
ولجال في هذه العام قليلة جدا لكيرة مامات منها قبل الثورة لله الملف, وثوكان 
الحاج كثيرا كالمادة لما وجد من الال مايكفيه » وقد وصلت أجرة لجل الواحد 
الى عرفة ذهايا وإيبا الى عشرين ريلا مجيدياء ولولا ان سيدنا الامير حفظه الله 
أمس عسكر الييشة يجلب الجالمن الاعراب ولو بالدوة لتعذر على بعض الحجاج أن 
جدوها الا باجرة فاحشة ' , 
هذا ملخص ماقاله السيد الزواوي » فشكرت لسيدنا الامير كرمه وفضله 
ودعوت له يا لتوفيق والتأبيد » ثم لاسيد عنابته ينا هو وتهله السيد عبد الرحمن » 
وتماهدهما ايانا بكل مانحتاج اليه في كل بوم بل في كل آآن » وكانت هذه المناية 
على أبمها عند المل والترحال , ففي أصيل هذا اليوم - يوم الغروية ‏ جيء 
بالرواحل الى حوش الدار» وتولى وكيل ارج ووالده شد االشقادف وفرشها بنظار 
السيدعبد الرحمن وارشادهء نم ركبنافيوقت المشاء. فكانتالسيدتانالوالدة والثقيةة 


)١(‏ حمي بقلشلانهم كانوا بروون فيه ابلوم و ملوتها المساء الكثير لمدم. وجودة فيعيقة 


[ تداج ؟م:؟]_الطريف مط كةالينى ‏ /16_ 
في أحسن المواد ع وسسبما غزلان اخاريةجلت ديتهما تخدمتهما » وركات أنا وعد 
جيب أفندي في غقدف , وركب وكيل الخرج مم الاستاة الشيت دفي شقد ف » 
ورك وال وكل اعليرج ال اقذي يحم الحيام والائاثوا ماعون وللؤنة » وركب 
السيد عبد الرحمن دابة قارهة» وسرنا الموينا ني أسواق مكّة تاصدين عرفة بمد أن 
أحرمنا جميما وأحلذا بالج من منزلنا » إلا اقدي ذهب بتكيام والماعون انه سيقناب, 
وتأخر عنا الي الزواوي الكيير نم أحركنا . و بعد سرى نحو من لدت ساعات» 
وصلنا الى حييث ضر بت خيامنا من عرفت » وذلك بالقرب من موقف الني(ص) 
حيثٌ مسجد الصخرات 0و ل نريا يآن ذا لراف )فا كول جاه 
ان قبع مته (ص) فيالسير بأصحابه الى عرفة 

كان من لم يسق الهدي من الصحابة اين كانوا مع النبي ( ص ) في ححجة 
الوداع قد قلبوا حجهم الى عمرة ,أمره (ص ) وبعد طواف العمرة وسعيها قصروا 
شعورم ومتعوا و بوءالتروية . ٠‏ وكانوا تازلين فيخارج مكة » قلما خرجوا معه(رص) 
في ال منى أهلوا المج ٠‏ ن الابطح وهوما انبطح من الارض في أول طربق 

مى مابين الجبلين الى مقبرةسكة ( المملى ) وبمى البطحاء والحصب - وقد صلى 
التبي ( ص ) الظهر والعصر يوم الغرو يةمنى ويات فيها ليل عرفة وائما رحل منبا بعد 
طلوع الس في ذلك عدة سنن م تنرتنا . وافروج في كل وقت من ىم 
الغروية مباح . وكره مأ التقدم اليها قبله والتأخر عنه الا أن أدركه وقتالجمة بمكة 
قيصلها فيا كا قملنا . ٠‏ قروى أبن المنفر أن عائثة لم تخرج من مكة يوم التروية حتى 
دغل اقيل وذهب لله . أ من نيل الاوطار 

صفةالطر يق مكةالى عرفات 

خرجنا من افدار وجي غربيالموم يقرب بايه المروف بياب ابراه( فسرنافي 
الشارع الكير» ماين عبن الى جرةالجنوربالشرقي حيث يكون المرم الشريفعن 
يسارنا ويسمى ذلك الموقم بالسوقالصغير , ويليممن الشارعجيادوفيه ..اهدالحكومة 


(1)لراهي قي أشيف اليه هذا في مزر كان هاه وطن بمش الناس أن كلراد 
- المي الثيل .ص ) ومن اغتر بظاهر اندي الرثة إبن يي فظن ذلك 


] ١ مداخل مكة . الححون وثنية كداء [ النار: ج "مم‎ ١4 


والمطبعة والبكية المصرية » ويليه شارع المسعى حيث يكون السعي ون الصذاوالمروة » 
فالقثيشية فسوق اليل الذي كان فيه مبلاد النبي الاعظمء صلى الله عليهوآله وسل , 
وهنالك يتحول السائر في الطر بق الى جهة الشيال فيمر بالغزة وفيها قصر الامارة عن 
مينه , قالنقا فالسلبانية عن يساره » وهذا القسم الشمالي من مكة واقم بين جبل أن . 
قبدس من جهة الشرق وجبل قعيقعانوجبل المندي من جبة الغرب» ودونهما جبل 
لملم الصغير عند النقا ش 

وى جاوز امارج من مكةعمرامه! من هذا القسم يرى عن إساره مقيرته! المعلاة 
أو العلل وفها قبر السيدة خدبة أم المؤمنين , وجدة آل الببت الطاهربن» عليها 
وطيهم السلام . وهذه الجهة همي أعلى مكة ونسمى الحجون (بنتتح الماء المهءلة) التي 
قل فيها المارث بن 'مضاض الجرممي : 

كانليكن بينالحجون الىالصفا اليس وم يسير بمكة سامر. 
بل نمن حكن أهلها تأيادنا صروف|ايالمي والجدود العوائر 

و يدخل فيها منثفية كداء 27 اللي دخل منها رسول اللّْه(ص)مكة عام المتنج 
وفي حجة الوداع وي في أعلى الجبل الذي على يسارالمار الى المقبرة, ويقاللثنية كداء 
الثفية المليا » ولاثنية الاخرى الى دخلنامتماالثنية ااسفلى وتسحى كدى( بالضم والقصر) 
ومنها خرج الني (ص) من مكة . وه برب شعب الشاميين من ناحية جيل 
قعيقمان . وهتاك باب الشبيكة المشهور بعد جرول . 

ووراء المعلى في طر إق منى مكان يسمى البياضيةمطاق المواءء فيه قصور لبعض 
الشرفاء . وءن هناك يتحول طر بق منى الى الششرق » وهو واد يختلف عرضه من 
مثثي ذراغ بذراع الاأدمي الى ألف: ذراع بالتقريب » وتختلف أسماوه باخلاف 
المواقم » وأشهرها وادي النحنى الذي قال فيه ابن الفارض 

مابين ضال المنحنى وظلاله ضل المتم واهتدى بضلاله 
ويليه وادي السل بفتح السين واللام ويذ كر كثر! في أشمارمم . والضال هو 


)00 الثنية بوزن قضية الطر بق في المقبة أو المقنة اللسلوكة . وقال الراغب الثنية من المبل 
مايمتاج في قطمه إلى صمود وحدورء والدقبة الطر بق الوعىفي الجيل * وكداء بفتح الكاف والمد . 


[ المنار: ج*م -]١‏ مداخلمكة . الحجون وثنية كداء ‏ #ه1ة 

البري من شجر السدر وهو ذر شوك ر0” 2_0 ".م !أذ بر الآى إ-ى ورقه 
القرظ ويديغيه» وما من أشجار تلك البلاد. 

وأو بي العقبة الى فيها الجرة المنسوبة اليها وسيأنى ذ كرها . والافة ين ' 
مكة ومى بسع واحد أي ثلاثة أميال كا قالوا ء ففى معجم البلدان لياقوت : 
متى بالكسر وا اتنونفيدر جَ الوادي الذي ينزله 2 برميفيه لجار سمى بذاك 
للاعءى فيهأي يراق من الدماء ‏ أي دماء الاثمام الذ.ك, - الى أن ال : ولغي 
بليدة على فرسخ من مكة طولها ميلان تعر أيام الموسم وتخاو بنية السنة الا من 
يحنظر! » وقل” أن يكون للاسلام بلد مذ كور إلا ولاعله عنى مضرب ام والمراد 
بالضرب اللكان الذي تضرب فيهخيام الماج . وهذهالطرريق يقطعها را كبو اليل 
وكذا اهبر ني ساعة واحدة وراكو الابل في ساعتين . وحد منى من العقبة البي 
فيها ججرة العقبة الى بطن محسسر ( بكسر السين المشددة ) كم سيأني . والغالب فنها 
لذ كبر والصرف » وقد تؤنث على الاصل في أسماء البقاع وتنم من الصرف 

والوادي بين مى والمزدافة نسمى وادي المنارء وتسم امزدلفة جما أيضا 
ويكثر دزا الا م في الاخبار وال ثار والاشعار» وهي المشعر الجرام عند امبو رأو 
هو جبل قزح فيهاءقالتءالى(فاذ كروا الأهعند المشعرا-ارام)أي في امزدانة فهي عند 
الجبل . والسافة ينها وبين منى من أجاية حدها الشرتي نصف ساعة اركاب افيل 
أو امير الذارهة وساعة أو ساعة ور بع ارا كبى الابل ٠‏ وسميت جما جما الناس 
في ليلة النحر » والمزدلفة من الازدلاف وهو الاقنراب اما للتقرب الى الله بذ كوه 
فنها أو للازدلاف اليبامن منى بمدالافاضة منعرفات . وقيل ان آدم وحواء تعارفا 
في عرفة واجدمعا في الزدافة وسبأني الكلامعلى البيت فهها الاك . 

والمسافة بين المزدائة وعرفات ساعة ونصف على الدواب وبمكن قطمها بأقل 
من ذلك , وثلاث ساعات للابل . وبين المزدانة وعرفة مضيق الاخشيين ووادي 
غرة و بطن عرنة . وقال العلماء ان المسافة بين مكة وعرفة نسعة أميالتقريبا » 
نقله الزبيدي شارح القاموس والاحياء » ولكنه ذ كر عند الكلام على يمرة أنها 
على مسافة أحد عش ميلا 


1 وذة الشيخ سلم البشري ١‏ [األار: ج ؟م ١؟]‏ 


ا 1 
وفالا الشيخ سلم البشوى 
شيخ الأزهر 

في الضحوة إلكبرى عن يوم انعة لاربع خلون من ث شهبر ذي الحمجة ال رام 
توفى الاستاذ الا كبر الشبيخ سايم البشري شيخ الجامع الازهر عن عير ناهز الثة 
سنة وقيل جاوزها » ركان قبل ,يومين من وفاته سلما معاق» وقد نعته أدارة الممأهد 
المامية في الازهر الى رؤساء الحكومة والجرائد اليومية بما نصه : 

« أصيب الملموزفي مر يفقد شيخ المسلمين وكير علماء الدبن حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الشيخ سلم البشريشيخ الجامم الازهر ورئيس 
مجلس الاعلى للمعاهد ''ملمية والدينية الاسلامية » 

« توفى الى رحة الله قبيل ظبر اليوم ( اللجعة ١؟‏ سبتمير سئة 1811 ) بعد 
:.مالزم الفراش يومين كان من قبلهما ينض باعباء المساهد الدينية و يلقي دروسهااعالية 
في الازهر بعزم فى لاتذل منه الشيخوخة ولا يدركه هرم 
«وستشيم جنازة الغقيد غدا السيت ؟* سبتمير سنة 19197 ااساعة ١١‏ صباحا 
من محطة كبري الايمون مرة بشارع كامل فشارع الموسكي الى الجامم الازهر 
حورب تمع وفود المشيعين م من العلاء والطلااب دغرم للصلاة عليه . ثم تسهرالنارة 
الى مدافن السادات لمالكية بقرافة الامام مارة بشارع الغورية فشارع المثر بلين 
فشارع جمد علي و يلتبي صاحب العرزة حافظ ابراهيم بلك على 5برالفقيد مرثأةمن نظمه ٠‏ 

0 أحسن لله عزاء المسلمين ف قيدم المليل دتو ه برضوانه ورحمته » 

كانت وفاته في داره الحلمية من ضواحي مصر وبدىء الاحتفال بتشييع 
جنازته في الوقت الذي ذ كر في النعي وقد وصفت ذلك جر يدا الاهرام والمقطم 
بالتفصيل » قالت الاهرام : 

« لي ٠‏ بالجثة من ال1هية الى كنري الليمون بقطار خاص يصحبها أتمال النقيد 
وأحفاده وآله وجمور من ااعذها- ولاعيان .وكان في اتتظارها في محطة كبزي الليمون 


نفسها من الداخل جمبور عظبم من كار الملماء والموظفين الملكيين والعسكربين 


[االخاره جم  ] ٠٠‏ بدعة تلاوة آيات الابرار لاجل الجنازة  ١1‏ 


والاعيان والتجار والحامين يتقدمهم حضرة صاح بالسعادة حسن عبد الرازق باشا 
وكل الدرواخ العالمي السلطاني بالنيابة عن صاحب العظمة السلطانيةوالكولونل رف 
هر برت بالنياية عن القومسير الماللي المر يطاني وحضرة صاحب المعالي !براهيم فتحي 
بانشا وزير الاوقاف العمومية بالنيابة عن رئيس الوزراء والميجر ه . م جر يس أحد 
أركان الحرب في الجبش البريطاني بالنيابة عن القائد العام فاللواء السيد علي بأاشا 
مساعد الادجونانت الجنرال بالنيابة عن وزير الحربية فالقائمام أدواردس بك بالنيابة 
عن سردار الجيش لحضرة صاحب المعاللي محود شكري بائما رئيس الديوان العالي 
السلطاني لخضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد ميت مقي الديار المصرية» 
( نم ذكرت وكلاء الوزاراتباسمائهم وكبار الوظفين والوجهاء بالاجمال وخيالة 
البوليس لج بور الطلاب الازهر يبن وطلبة مدرسةالقضا٠الشرعي‏ ومدرسةماهر باشا) 
م وصفت الجر بدة السير بالجننزة الى الازهر والصلاة عليبا فيه وتأبين المقيد 
كا بلغت ء ومنه أن المؤدْنين كانوا يرتلون في الاذن التي مرت فيها الحنازة - وكذا* 
في صحن الازهر ‏ آيات الابراز أي الآيات التي وردت في وصنهم من سورة 
الانسان وي قولهتمالى ( ان الابرار يشر بون م نكا ص كان مزاجها كافورا ١)الم‏ 
وأقولان هذامن البدع الخاصة بكبار رجالالمل الديني ومن يمزلونهمتزتهم ولذاك 
يظن الكثيرمن قيرالم لبن ومن المسلمين الجاهلين الذي نلا بعرقونالسئن والبدع أنه من 
شعائر الدين . وللؤذنين في قراءةهذءالا يا تطر يقة رديثةلو لإتكن قراءنماوالاجماع 
لحا في اكاذنوالماجد بدعا لكازت هذه الطر يقة في التلاوة كافية فيوجوب الانكار 
عليهم ووجوب منعهم من ذلاتعل القادر . ذلك أنيقطمون الا .يات قطما يقرأ بعضهم كلا 
منها يسكت فيغير مواضع الوقن منهافينم بع ضآخر مابدأ كايفمل الممثلون القصص في 
الملاهي» فينصلون ببن الصفةوالموصوف » والعامل والمعمول » يقول بعضهم (انالابرار 
يشر بونم نكا س) فيقول آخرون(كانمزاجها كافورا )م يقول بعضهم(عينا بشرب 
بها عباد الله ) فيقولآخرون ( يذجرونهاتفجيرا ) وهكذا يغرقونفي قولهقمالى ( يوفون 
بالنذر و يخافونيوما كانشرءمستطايرا) بينيوما وماوصف بهء ولو تديروا الا يلخافوا 
ان يديهم الله نمالى في ذ لاك اليومعلى هذا الممز بق فيقراءة كتابه ٠‏ ومنغر د يبالاتفاق 
5 جم اللي ( الجلد المشمرون ) 


نص 0 
١‏ كد نوج ليلا دص المع ا هر أن يسوم بذاك خلئه 

3 قالت الاهرام : وكان النامس م من وطنيين وأجااب وقوفا يالء.ث شرات والمئات 
على جا بي الطر يق ' محيون الفقيد في مشبده ويترحهون عليه ترما بان 
الى الما مع الاز هر في منتصف الساعة الاولى بعد ااظهر والصلاة عليها وقراءة 5 الشبخ 
حد اللاي قصيدة من لهف وك الفقيد . ٠‏ وثلاه الشيخ همد ١‏ السون تأبين 
منثور أشير اليه بأن يختصره لاجل التعجيل بالدفن المطلوب شرعا ففمل . 

أم حملت الجنازةمن الازهروا مؤذ نون يكررون اتا لني تقدمالكلام عليه الى مقابر 
المالكمن قرافةالامام الشافبي رضي اللهعنه. و بعد موارامها الوا بأ نشدممد حافظ بك 
أبراهيم مرثيته وتلاهالشيخ مد فر' اجالنياوي تأي نثثري أساء ٠فيهالاطراء‏ لخجمل فيه الغقيد 

من الحافاء «الراشد بن بل فضلهعليهم فيالتعبير . تمعزى جمبورا شيعي نأبنا “التقيد وانصرفوا 


ف مسئية مد حافظ بك ابراهم » 


مرثئية حافظ ع ف تحت 


أيدري المسامون عن أصبيوا 
هوى ركن الحدرث تأي خطب 
موطا مالك عزى البخاري 
فا في الناطقين ثم يوفي 
قضى الشيخ ال حدث وهولي 
وم تنقص له النسعون عزما 
وما غالت قربحته اليالي 
أشبخ المسلمين نأيت عنا 
لقدسيقت لاك الحسنى فطوبى 
اذا ألقىالسؤال عايك»لق 
ونادىالعدل والاحسان انا 
قنوا يا أيها العلاء وابكوا 


وقد واروا سلها في التراب 
لطلاب الحقيقة والصواب 
ودع لله تمزية الحكتاب 
عزاء الدين في هذا المصاب 
على طلابه فصل الخطاب 
ولا صدئه عن درك الطلاب 
ولا خاتته ذاكرة الشباب 
عظيم الاجر موفور الثواب 
لموقف شيخنا يوم المساب 
تصدى عنك برك لالجواب 
نزكي مايقول ولا تابي 
ورووا لحده قبل الحساب 


[ النارهج ”م ٠١‏ ] ترجمة الشيخ البشري وأ 
فهذا يومنا ولنحن أولى بيذلالدمع منذا تالخضاب 
عليك بحية الاسلام وقنا وأهليه الى يوم الآب 
التمازي ْ 

ونشرت جريدتا الاهرام واللقطم تعزية برقية من ناب الملك مدير المماهد 
الدينية وأخرى للشيخ له البشري أكبر أبناء التقيد صرح فيهما بأننهي” الفقيد قد 
شق عليه كثيرا ودعا له بالرحمة والرضوان - و برقيتان أخر يان بمناهما من كير 
الوزراء صرح فيبما بأنه أسف جدا لمدم إمكان تشيمه الجنازة بشخصه . 

وقد تألف وفد من أتجال الققيد ومراقب الازهر رأسه المدير العام المماهد 
الدينية الشيخ عبد الرحمن قراعة لاداء الشكر لرؤساء الممكومة وكبراء العر يطانيين 
الذين اشتركوا فيتشبيع الجنازة بالذات أو بإنابة الوكلا عنهم والممز بن فبدؤًا بقصر 
عابدين وسجلوا أسماءهم في (دفتر القششر يفات ) ثم ناثب وزير الحر بية وادورودس 
بك اشكر السسردار ثم الإنرال كليتون اشكر القائد العام نوات البريطانية بمضمر على 
ارساله مندو با لنشبيع الجازةئم وجل الاوقاف لشكره وشكر الوزير وأرسلوا برقيتك 
شكر الى نائب الملا ورئيس الوزراء وقومندان الحروسةومحافظ العاصمة وحكيدارقة 

(ترجة الفقيد » 

نشرت جر يدةالاهرامترجمةوجيرة لانقيد قبانهامستمدةم نأهلبيتهملخصها : 
انه «ولدحوالمي سنة>4؟١‏ أو44؟١‏ فيش لة بشر بمركز شبراخيت ولاشب حضر الى 
معمرلتلي العم وأقام تحت رعايةشيخهالشيخ بسيونيالبشري من شيو المسجدالز ينبي ' 
وانه تعب في طلب العل تعبا شد يدا واقي منالدهرقيه مقاومات عظيمة, وأنه كان يتمبدفي 
المسجد الزينبي ليلا ويذهب الى الازهر نهارا لتقي الدروس » وأن خاله عين أمينا 
لكاوي الحمل في أول ولايةسميد باشا حرج ممهالى المجاز<اجا دو بمد ان أدى 
فريضة الحج عاد الى مصرو بقي يشتغل بالتدر يس حت سنة +157 تكريبا » 

> وأن أول عبدهبالوظائف أن« عين إماما لجدإ ينال عرتب 5١‏ فضه في 
الشبر» «وفيسنة ١.؟1‏ ماتالشيخ علي المدوي فنيطالتدر يس فيالمسجدالزينبي 
بدلامنه ,عرنب مثة قرش في الشبر وعبن وكلاعن شيخ المسجدالزيني لحداثةسنه 


١56‏ تعظيم المشري للقعرالفوب الى السيدة زياس[ الخار ١‏ 3 0 1 أ 


وهو الشيخ أ حدااصتيالشيخ الي وي كذاك الى آخ ولاية اسماعيل يشان 
ْم عين ماما وخطييا لم جد زين المابدي نام شيذًا كاله بعد وفأةَ الم 9 
عليش ثم شيخاللازهر لاول ءرة في سنة 19*1١‏ وكانت ا اريم نين . وذ 
من حبه للعل وأ واثاره له أن تلميذه قدري باشأ عرض عليه وظيفة بثلاثين جنيها فأنى 
مضلا 6 ال تمليم العم ٠‏ ول يذ كر تلك الوظيئة فالظاهر انه بك. نكن 
لجع بينها وبين 

0 07 نخلائقها سراما انهكار ان اختارالشيخأ جمد :تصورى شيخاارواق 
الصعايدة تأبى قاضي مصر | قامته ناظراعلى أوقاف الرواق فأص رصاح ب الترجمة على 
تعيبنه دون غيره2 ورأىفي المدول اعدارا ١‏ ارأبهو بالؤفي النشرث بر أيهحى فضلترك 
المشيخةعلى التجاوزءن حقهالمفروض يحكمالقانون 3 والثانيةأنهلا جدد المسجد اازيني 
رأى رئيس مبندسي الاوقافان ينقلالقير الوب الى السيدةز ينب افيه فعارضه 
الشيخ وأعلمهأن ذلك مخالف اشر ع من وجوهعديدة» وانتبى البر الى الخد يو مد 
توفيقباشافأمر بابقاء القير في م كانه وترضى الشيخ فم له ما راد . ونا كانت نشأة 
الشبيخ الدنية قد كانت فيجوار ذل الضريح وصار قبا لدعدة سنينفارعحافظا على 
تم يمدطولعيره ء ولا ندري أكان يعتقد أن السيدة زينب مدفونة في هزا المكان 
؟ا يظن عامة المصربين أم كان يرى أن نسبة القبراليها كديتها فيه 87 

٠‏ وفي هذه الترجمة أغلاط وقصور . وقد علمنا من عالم من أ كر لاميذ الفقيد 
وأغلهم بخرععته أنه سيع منه انهواد في سنة 1*7 وانه جاء مصر في سنة ١5468‏ 
أو يمرا وأقام. عند خاله الشيخ بسيوني شلتوت المؤذزفيمجد السيدة زيب . 
3 قضت الحال أن أرسله الخال الى الازهر 

.وقد رأينا في جر بدة وادي اانيل اللي تصدر في الاسكندر ية -- وهي أرقي 
جر يدة المسلمين فيهذا القطر - نميا للنقيد وشيئا منحاله يلم زهاء نصف عدود 

أه بقوله : ١‏ نعت الماصمة الاستاذ الشيخ سلما البشري شيخ الجامم الازهر عن 
عر و بد. الاكير في خدمة الملروقفي أواخرهفيولاية المشيخةالازهرية 
غير مرة . وكان ره الله في ولاية امشبخة ذا أنصار يحنون من حوله وخصوم 


[التار: ج مم م مكان البشرى من عل المديث وك 


كثيرين بأخذونه بأخون لبس من امناسي ذكرها »مذ نم دير ان علراء الازهرمتنقون 
على أنه أعلميم بالحديث وآن طر : فته في قراءته انه كان بتر الحديث أولا علىسيل 
التبرك ‏ 3 يقرأ أحد الطلبة بصوت جوري ثم بشرحه الشوخ : عا شاء الله معلمه . 

أقول وهذه المز زه ة له «شبورة ة .متها دن كثيربن وعليها بنى نى حافظ 0 0 
وهي أعظم مزية تذكر له في هذا العصر الذي أهمل الازهر 0 
رواية ودراية حتى صار طلبة الملوم الدينبة في ديوبند وغيرهامن ,لاد الحند 0 
أكر شيوخ الازهر في علوم الحديث . وما كان الشيخ سليم البشري على حظ من 
عل الحديث لانه طلب المإقبل هذا الجيل بجيلين وكانت كتب السنة لاتزالندرس 
فى الازهر . وقد أدركنا من أقرا ان الشيسخ فى الطلب شيخ شيوخنا الشيخ محود 
نشابه قألفيناه متئردا بعلوم الحديث» وقد كنت أترأ عليه صجح مل فيصحح لي 
أسياء الرواة وغريب الحديث ويجبيني عن كل ماأسأله عنه من الشكلات عل . 
البداهة من غير مراجعة شرح ولا كتاب ار . فاذا رجعت الى تلاك الكتب 
رٌ بت ماقاله هو الصواب . ولكن صاحب الترجمة لم يعمل شيئا لاحياء مااندرس 
من علوم الحديث في الازهر في أيام ر باسته ومشيخته 

وعندنا ان أعظم مايذ كر في تاريخ مشخته للازه رقبوله للقانون الذى وضمته 
الحكومة لدولما هدالتعليم الدينى التابمةله وتنفيذءياه » وقدبينا رأينا فيه في المجلد,الرابع 
الوفاق والخلاف فيادارة الازهر » وابما أقول ان المترجم كانحريصا على نيل رضاء 
السلظةالمليا في كل وقت » وقد فصلنا ذلك بعض التفصيل في تاريخ الاستاذ الامام 

( للترجة بقية ) 
95 شيخ الازهر الجديد » 

لما توفي الشيخالبشري كثرالقيل والةال في الازهرني ترشي حخلف له وسرى ذلك" 
الى سائر معاهدااءلالد يي التابعةللازهر والىغيرهاواث شتب رأن الازهر يبن رشحوا أربعة 
أشباخ كل منهم له حزب رشحه » وسعى له سعيه » وقد كتتب بعضبم مقالات الى 
الجر اثد يطعن فيه يبعض» منهاما نشر ومنها مالينشر » وانسم الوقت لالخوضفي ذلك 


5 الشبخ محد أبو الفضل شبخ الازعر ‏ [ الثار: جم ٠‏ ] 
بأن البشري توفي قبيل عطلة عيد الاضحى ول يتمين الخلف له الا بعد اثتهاها فقد 
صدرت الارادة بتعين الشيخ ممد أبي الفضل الجيزاوي شيخ معهد الاسكندرية 
شيا للازهر ورئيسا مجلس المماهد الدينية الاعلى في يوم الاثنين لار بع عشرةخات 
من شهر ذي الحجة المرام , وهو أ كبر حلداء المالكية بعد البشري سنا ومن أشير 
علماء الازهر في الم والحافظة على آدابالشنيوخ وثمائلهم» و يقال انه في العقدالثامن 
من العمر» وقد سبق له الاشتغال بادارةالازهر إذ كاناحد أعضاء جل سادارته في 
مشيخةالشيخ حسونهالنواوي تمعين وكيلاللازهرو بعد قليل من الزمنعين شيخالءهد 
الاسكندربة. فتبنئه بأ ككرمنصب يرتقي اليمشيوت الم مالديني ممص رون ألالهتعالىان 
يوقظه و يددهفيه ويجمل لاحياء علم النة وهقاومة ة البدع أفضل حظ من عنايته 


عب رالتاريخ 
ما قيل في فتح الانكايز لبغداد 
قالت جريدة المقطم في فانحة مقالة طويلة نشرت في صدر العدد الذي صدر 
3 وا جمادى الاولى سنة وعم س 1 مارس سنة ١80117‏ 
«قضي الامر فيالعراق وسقطت بغداد عاصمة الللفاء العياسيين ومباءة 5 
وعنوان شرم, واستولى البريطانيون على منبت أثلة النصور والمبدي'وهرون الر: 
والأمون وموثل العلداء والشعراء والادباء في عصرالشرق الذهي الحديث . أ زى 
بيج في خاطر العر ني اذا ذكر اسم بغداد والزوراء ودار السلام ؟ بل أي جد يتحلى 
لعيفيه عند سماع اسمها من دولةعظيمة الاركان» متينة البنيان» قامستعلى المدلوالنظام 
والعلم والامان ه وشعب ناهض ناشط لطلب الملم واتقان الصناعة وتروي النجارة 
وتوسيع نطاق الزراعة وبسط السيادة » واضاءة «صباح العم لعز بق دياجير الظلام . 
بغداد دار الع وال جد وبنداد مقر المظمةوالروةو بغداد عاصمةالمرب وقاعدةالشرق 
«هذا ارث ميد غال ببدالشرقيين ثبي عشر قرنا شاهداً ناطق بعظمةأسلافهم 
يناوح خرائب بابل وار نبنوى حنى صار أمره الى الاتحاديين فضاع منهم كا ضاع 
سوأه » وصارت بنداد في يد ءن يعرف قيمتها ويقدرها حق قدرها 


[ النار: جم ]2٠١‏ عبر التاري . فتح بغداد أ 
هذا ميراث العرب الكرام أخذه الانحاديونيا يأخذ الصبي الكرة وتذفوا به 
كا يقذف بها فأفات من يدهم ومم يسيرون الجيوش الى بلدان أوربة فاتحين وثغور 
تركيا وكبار مدنا سقط الواحدة بعد الاخرى . هذه -:ة الله فيخَلقَه وقد سخر 
الاتماديين لانفاذ «هشيئته وانزال قضائه » 

م قال في فاحة العدد الذي صدرفي ٠”‏ اي الاولى بعد كلام علل فيه 
انسمية الجرائد الاتكليزية بغداد مديئة الشعر والفيال بأنهم أخذوا ذلكمن كتاب 
الف ليلة وللة الذى هو أشبر كتاب عند الا تكليز بعد ا والاجيل : 

. د أما العرب فينظرون الى بنداد من وجهة أخرى وان لم ينفلوا وجبة الشعر 
والحبال فالعرب فيمقدمة الامم الو الي نجل الثمر والشعراء, ولكن المرب برونفي شداد 
القدعة ءنوان بحد جسم ورمرا ا الى أكرشأو بلفتدحضارتهم» وذكرون أنعصرها 
الاول كان صر غ الذهبيإذ متها تبلج ص حالم فيالعصورا الحديئةفأضاءالشرق والغردب 

« ان العرب برون في بغداد الاولى مقر العم والمكة» وخزانة ممارف الشرق» 
وندرسته التي نبغ فيها الملا والاطباء والفلاسفة والفلكيون والكيلويون والك_عراء 
والكتاب و للغوبون والمهند .ون برعاية المباسيين وعناية أفاضل خلفائهم ولاسها 
الأمون الذي كان عضد الم وسند الملا * 

دقل السر هنزيرولنصن المورخالشبيرفي كلامهعن بندادمانصه: [وقدنافدت 
بنداد قرطيةفي الا داب والمل والصناعة والفنون فكان لماتين اللدينتين سيادةالمالإمن 
هذا القبيل . أما فيالتجارةوالئروة فان قرطبةلم تبلؤشأو بغداد :وكانت بنداد عاصمة 
الاسلام الديفية والماصمة السياسية لمسظظم بلدانهلىا كان الاسلامركن حضارة الدنيا ] 

د هذه عي بغداد يا براها العرب الذبن يمرفون تارعخ قومهم» ويحفظون ذكر 
عظمة جنسهم » ويتحسرون على أيام الرث_يد والمأمون*و يتمنون لواتبح للعرب أن 

ينبضوأ مثل نهضتهم في ذلك العصرالسعيد , ويتعاونوا على رفم شأنهم باتقان العلم 
وتنشيط الصناعة والتغاني في تأريد الجموع ٠‏ 

«كانت بغداد اسلطنة العرب كلندن اليوم لسلطنة البريطانيين » فكانت «ركز 

قونهم»وجع علمهمء وركن صناعتهم» وسوق نجارتهم؛ وبجلس حكومتهمء وكان خلفاؤا 


54 عب رالتاريخ . فتح يغداد [ النار: ج مم ١؟]‏ 
ينظرون في الجهات الار بم ويعلمون أنالرياح كفنا عبت فانها بعلي من ولايانهم 
وتمالكيم حنئلقد قل الرشيد يخاطب السحابة«!..طري حيث شت فان خمرك د 8 

< ان بنداد صار تالآ ن لاعربمدينة الشمر وامخيال اذ لا سبيل الا يهما الى 
تمثل عنامتها الماضية . أما في عصر العرب الذهبي ققد كانت بنداد جلمسة لامهة 
الملاك وثمرف الع ومجدالصناءة وعظمة التجارة واتقانالفنون و براعة النظامء فكان 
الخيال والشعر فيها تفكبة بلطئان من أخلاق أهلما وهم في طلب العلى جادون » والى 
التقدم والارتقاء والننجاح ناشطون » وفي ذلك يقول أحدا شعرا انهم : 

بنداد أيتها الجياد ظنها أنجى وأقرب لادرُون وأبح 

«ولله در ذلك المستششرق القائل7" : [في يلاد سكانها من من صميم العرب الذين 
عرفوا بالعزة والانفة والشم ودانت لهم |/ الاقطاره فنتحوا المالك ودوخوا الامصارني 
قابر الاعصارءوا نثأوا لمم فيالتار خبحداً خالداء وذ كرا باقيأ» فذاع قضليم» وظارت 
شهرتهم » وتناقات الرك كبان أخبارم .. .. هناك جنةعدن وهناكٌ جنات الننم» كانت 
رافلة فيحلل المناء والرخاء أيام كانت اتكائرة والمانية فيافيوفاراء وكان أهلهما غارقين 
في بحار امهل يتخبطونفي دياجي الظلام . بلادم أمها العربهي البلاد الي أزعرت 
فيها الحضارة وأينعت القنون وار و وعمرت دور الملل والفلسفة وهي البلادائتي 
انبعث منها نور الدبن وألبست العالم وب الرفاهية والسعادة ] 

« نرى هل يكون للعرب نصيب من ينظة العالم يعد الحرب ويد في لبضته 
القادمة فيدل الا. محل الميال, وتطلق العقول والقلوب مما أصابها من القتوره وتغزل 
هذه الامة المنزلة الني تجدر مها في مجالس ااشموب أو تظل تعود ببصرها القبقرى 
الى عصور مضت» وأيام! نقضتء تتغذى بالذ كرى. وتصيعد الانقاس ١‏ لمر ىهام 

1915 أي بي عقالة نرت مترجة في القطم بتاريئخ /الا سبتمير سنة‎ )١١ 


ف حجم الثار ب 
اضطرنا انقطاع ورود الورق وغلاؤه المضاعف القاحش الى تصثبر عسيرجا 
الزيادة يي أجزائّه وهو ضرورة تتقدر يتدرها » وعسى أن لا يطول أجلها . 


كيو( 


أوني خيرا كثيرا وما بذدكر الا اولو الاليباب 


يإني المسكة من يشاء ومن ؤت المكمة ققد 
عبادي الذين إستءءون القول فيتبعون أحسته 
أولتك الذين هداهم إل أولئك هم أولو الالباب 


١١م‎ 


--# قال عليه الصلاة والسلام : ان للانلاء صوى و 9منارا 6 أثار الطريق هم 


و الحرم +م؟1 ب 30 المقرب ( خ.؟ ) 1845 ه ش ٠١‏ نوقبر 1511 


(الارنج؛ ) )0 ( البلد المشرون) 


حكم تارك الصلاة [ المنار: دالصلاة [اكارنج كم غم :؟] 


ا 
0-6 90 ا 


فتحنا هذا الباب لاحابة أسئلة ل خاصةة» أذ ا ونشترطعلن 
السائل أن ين اسمه وليه و بلده وجمله ( وظيفته) وله بعدذلك أن برمز الى أسمه 
بال مروف او يعبر بماشاء من الألقاب ان شاء ٠‏ واننا نذكر الاسئلة بالتزتيب غالبا 
ودبما قدمنامتأخراً أ لسيب كاجة الناس الى بان موضوعه؛ ورعا أجينا غير 

مشترك.لمثل هذاء ون مضى على سؤاله شهران أو “لانة أن يذكر به مرة واحدة 
يمري لماك 


حك تارك الصلاة » 
( س 4 ) من صاحب الامضاء صر 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الفاضل السيد رشيد رضًا الحعرم 
السلام علي ورحة الله وبركاته ٠‏ ويمد فأرجوم تمر يفنا على صفحات المنار 
مم تارك الصلاة بغير عذر في نظر الشرع وهل الاحاديث الي وردت 
مخصوص ترك الصلاة تؤخذ على ظاهرها أو فيها مايحتمل التأويل ؟ا يقال 7 اماما 
أعلم من الاحاديث الواردة فيتارك الصلاة أو التخاف عنها فهو - بعد فان 
كان هناك أخرى أرجو التفصيل با إضاحبا في الاجابة ٠‏ قال صلى الله عليهو لم :ست 
١١‏ ين المبد والكفر - وفي رواية الشرلك - 0 
أشرك . وحوضىكابين أيلة الى مكة أبار يقه كندد جوم السماء له ميزا بان من الجنة 
كاما نضب أمداء» من شرب منه شر بة لم يظمأ بعدها أبدا وسعرده أقوام ذابلة 
شفاهبم فلابطعمونمنهقطرة واحدة من كذ ببه اليوم لم يصب منه الشرابيومئذ» 
؟ « المبد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركبا ققد كفر » ( يريد طيما المبد 
الذى بيننا وبين الكنار ) 
* « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » 
١‏ الذي تنوته صلاة العصر كاما وتر أهله وماله » 


[االمنار تجخأم 6 1 حكم تارك الصلاة 1/14 


م6١8‏ الذي نض بيده لقد حدمت أن آمربحطلب فيحطب تم آمر بالصلاة 

-فيِؤدْن لا م م 0 ردلا فيوم الناس م أخالف الى رجال فاحرقعليهم بيونهمءوالذي 
نفسي بده أو بعلم أحده م أنه يجب عرقاسمينا أو مرماتين حسنتين لشهدالعشاء» 

فأرجو بعد النظر في ذه الإحاديث الشكرم بتغبيمنا درجة صحتها وعما اذا 
كان في ظاهرها ذيء يحتمل التأويل خصوصا في لفظة الكفر أو الشرك 

هذا الذي ألجأفيالى عرض سر الى هذا على فضيادكم هو ذلك التباون 
الغريب في أمر الصلاة بين من يسمون أنفسهم مسلمين الآ وظلهم ان / 
لايخر ج عن كونه عاصيا بسيطا مثل باتهي المصاة منتوحة له أبواب الثوبة في أي 
وقت شاء فيه الصلاة وذللك بالرغم ما ورد في أمر ها في القرآالكر الاحادبث 
الشريفة من النشديد والوعيد . لذلك أرجو أن نكونالاجابة مفصلة الشرحاملها 
تكون فصل الخطاب فيها عليه شباننا المسلمون المتفرنجون من الميرة في حكم تارك . 
الصلاة بير عذر والسلام عليكم ورحة الله وبركانه الداعي ' 


قيش عموم الفرافات 

( ج) يد السائل ني ال جلد الثامن عشر من المثار مايغنيه عن تفصيل القول 

في .هذه المسألة وهو رسالة لاشي.خ مد أبي زيد من طلبة دار الدعوة والارشاد 
أسمبا ( البرهان على خروج تارك الصلاة ومان نع الزكاة من الايمان ) نشرت في 
ص 0. ال 1 يات الني استدل بمعلى 
كذر من ذ كر وبعض الاحاديث الموايدة لدلالتها على ذلك » وذ كرنا فيا علقناه 
في حواشيها وما ذيلناها خلاف الملماء في المسألة والجمع بين الاقوال . وان أدري 
أيريد السائل الآن أن أتوسم في شرح السألة واستيفاءماورد فيها من النصوصس 
لزيادة الابضاح ونكرار تذكير التاركين هذءالفر يضة التى هي عماد الاسلام ؟ أملم 
يقرأ تلك الرسالة وماعلقناءعليها ؟ وقد بعل با أورده من الاحاديث وسرئاله عن" 
غيرها انهم يقرأ الرسالة » على أنه من أشد قراء المنار عناية. هذه السائل كا نان » 
فنحثه أولا على مراجمتها وقراءنها ونرشده الى كتايين جللين في الألة أحدها 


لكا حكم تارك الصلاة ‏ [المخار: ج كم 8١‏ ]| 


( كتاب الصلاة ) لامام السنة أمد بن حنبل رضي الله عنه ه ( وكتاب الصلاة 
وأحكام تاركها ) لناصر السنة ابن القبم رجه تعالى » والكتابان مطبوعان مما . 
فاذا أشكل عليه بعد الاطلاع على ماذك أمر فلسألعنه 
أما الحد بث الاول مما أورده في السؤال فصدره الخاص بالصلاة في صحيح 
مل وأكثر كنتب السئن والثاني رواه أحجد وأصحاب السئن وصححه الرمذي 
والنساني والثالث «الرابع والخامس في الصحيحين وغيرهما الا ائثالث فقسد روا 
البخاري دون مسلمء ومما قل في العإدين انه في مهديد جماعة من المنافقين وأنهفي 
صسلاة الجمة خاصة أو ال_إعة مطلقا فالاحاديث التي أوردها في الموضوع كابا 
صحيحة . وقد ورد في معناهأ أحاديث أخرى 
زني أذكر كلة وجمزة في المألة تنيد السائل فضل فائدة في المسألة وان كان 
0 راحة المجلد !إلثامن عشمر مزالمنار ولاكتناء بما فيه لانه من قدماء المشتركين 
الذين يحنظون المثار» وتد تكونضرور يةلاذيناشار مركو في الجلد التاسم عشر والجلد 
العؤير بن ومن عد تبان السائل على مراجعته : 
"ان الكثر والظل والفسق وما اشتق ٠نها‏ قد استع.ات في اغة الكتاب والسنة 
استعمالا أعم وأوسع من الاستعمال اي الذي جرى عليه اتكلمونواائقها' . 
فبؤلاء قد جملوا الكثر مابلا الاعان والاسلام قال م الصحيح الاعان كد يكون 
عندم فاسقا وظالما و يطلق عليه هذان الاقيان ولكن للا يطلق عليه اقب كافر ٠‏ رفي 
لغة الكتاب والسنة تطلق هذه ٠‏ الالقاط على ما يقابل الاعان والاسلام وعلى بعض 
كائر المحاسي الني اختلف أمة النقياء والتكامين في كفر مرتكها عمنى خروجه من 
ملة ال سلام كالصلاةء وكدا على ما أجم'على انه غعر كثر هذا اللمنى كالنياحةعلى 
الييت . ففني صحبعح مس لمن حديث أبي هريرة مرفوعا د'ثنتان فيالناس هماهم كفر: 
الطمن في النسب والنياحة على الميت © وأهل الاثر يثيمون النصوص في ذلك 
ويقولون بكفركل من أسند اليه الكغرأو وصف بدفي الكتاب أوا! اسنة وما كل كفر 
1 2 ا ا كثر» ضٍِ دل 0 وليل من 


[ الثار: جغم ]»٠‏ تأويل كثر تارك الصلاة وممنى استحلاله ١91١‏ 


يؤلون بعضها و ,أخذون بيعضانباءا لمن قلدرهم لا النتصوص 

والتحقيق الجامع بي نالنصوص أن من كان موأمنا صحيح الايمان مسلا صادق 
الاسلام لا يخرجه عن ملة الاسلام تركه اصلاة كسلا أوارتكابه لكنيرةمن المنبيات 
لةيتوبمنها ولكن الايمانالصحيح هو !مان الاذعانوالخضوع الفمليلاوامر الله 
ونواهيهالذي به يكون الموامن ملا . وقد يكون المرءمومنا غير مذعن كابليس ومن 
قال الله تعالى فيهم من أئمة الكفر ( وجحدوا مها واستيقنتها أننسهم خلا وتوا )ومن 
قال فهم (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بإآيات الله يجحدون ) وغير هوالا٠»‏ 
وهل يعقل أحد ينصف من نفسه أن يكون من أوائك المؤمنين المذعنين من يرك 
عماد الدبن وأعظم أركانالاسلام بغير مبالاة وبصر على ذلك غير مكثرث لآ بات 
والاحاديث الكثيرة في الامر مها والترغيب فيها والبيان لفوائدها ومكائتها العليا من 
الدين والغرهيب والزجر عن تركها والوعيد الشديد عليه ونسميته كفرا في أحاديث 
0 ظاهرها ان المراد به كفر الاعتقاد لا كثر النعمة أو كفر العمل كا قبل 8 

ومن قال بكفر تارك الصلاة من أئمة السلف إمام الائمة علي كرم الله وجبه 

وقد أول الجموور الاحاديث الواردة في ذلك با أشرنا الى بعضه نما وجلبا 
بعضهم على الاستحلال ولا خلاف في كفر من استحل حراما مججماعلى حر يمه ملوما 
من الدين بالضمرورة كمرك الصلاة واازكاة من الئر'ئض وكفعل الزنا وشرب الخر 
من الحمظورات . واستحلال الشي٠هرعده‏ حلالاكاقال ابن منظور في لسانالعرب » 
فاذا كان المراد به الاستحلال بالثمل وهو أن يكون الحرم عند مرتكبه كالملال في 
عدم تحرجه من فعله ولا احترامه لامر اللهوبيه حنى كانهم يفمل شيثافبناهو الذي 
لايعقل أن يصدر من مؤمن . وإن كان المراد اعتقاد أن الشرع أحله فهذا مال 
على نشأ بين المسامبن . ولا أعرف لارمكان الجع بين الايعان بما جاء به تمدا(ص) 
وبين ترك فرريضة منه أوارتنكاب محرم الاصورة واحدة وهي الغرور بالاماتي 
كالمفغرة والشفاعة وجل الفاسق ذلك كالمقطوع به » وقد كشفنا الشببة عن وجه 
هذا الغرور مرارا في التفسير وغير النفسير والله أعلم 


1١‏ عرفات وسعدودها 7 و ميتي [النار اج ىق 1 م 


6 


عرفات ويحدودها 

كل من عرفة وعرفات ( بنتحالمين والرافهما )اسم للك البقمة الشر يفن 
الارض» » انيعي من أ شبر البقاع عند ألوف الالوف من 5 . وعرفات اسم مفرد 
ينون كأذرعات وليس جما اعرفةه وجوزان يكون أشير يصيغة الجع الى كول كل 
مكان أوقسم من تلك البقعةبتحةق فيهممنى التعارف أوالتعرف الذيعلات به النسمية 
كا يأني قريبا . ويحتمل ان يكون بعضى قدماء العربمد فتحة الفا وأشبعها فيالشمر 
م كير فصار امها مستقلاء ونظيره قو الشاعر فيعرنة (بضم المبنوقتحالرا” والنون) 

أبكاك دون الشعب من عرفات .ررم بعدفم ابات الى عرنات 
وقول عمر بن ألي الكنات المكبي المي 
عنت الدار بالمضاب ااواني ‏ ين توز فثقى عرنات 

وظاهر عيارة لسان العرب اهما موضعان كال : وعرونةوعرنة موضمان وعرنات 

موضع دون عرقات الى أنصاب المرم » قال لبيد : 
والغيل يوم عرنات ككما اذ أزمع السسجم به ما أزمعا اه 

وأقول : ليس دون عرفة موضع يسمىعرنات غير بطن عرنة الذي يذ كره جميع 

الملاء . وأخطأمن قالان عرفة مولد ليس بعر بيصحيح ومن قال انه اسسم لليومالتاسع 
من ذي الحجة ء واءسا يقال انه يوم عرفة يمعنى انه يوم الوقوف بها يقال 2 

ااتروية ولس حكيوم عاشوراء . وقد ورد اسم عرفة في الاحاديث الصحيحة 
علا للبقعة وكذا في كلام الصحابة وسيأتي شيء منهاء وعليه جرى الملياء والفقباء 
كلهم يطلقون اسم عرفة على تلاك البقعة الشر يفةه فلا يشترن أحد بمبارة القاموس 
الموحمة ولا بقول من توم ذلك من المتأخرين وزع انه مقنضى كلام الراغب . وما 
قال الراغب ١‏ ويوم عرفة يوم الوقوف بها» أي بالبقمة المخصوصة الي اسمها عرفة 
وعرفات . قبل انها سميت بذلك لان آدم وحواء تعارقا بها بعد هروطبما من المنة» 
وقيل لقول جمريل لابراهيم عليهما السلام لما علمه المناسك وأراه المشاهد : أعرفت 


ا حدود عرفة ومسجد أبراهم بنرة ‏ “و١‏ 
ات ؟ قال عرفت عرفت . وقيل لامها مقدسة ممظة كأنما عرفت أي طييت 
٠ 0‏ وقل لان الناس .تعارفون فيها » وقيل ترف العباد فيها الى الله تعالى 
بالعيادة واادعاء . والقولان الاولانيتوقفان على نقل صحيح والاخيرا يران أظبرمعنىء 
و يعدون تعارف الناس هنالاكمن حكم المج الفي شرع لاجلباء والواقم ان التعارف 
بين المسجاجلا يتيسر في عرفة ة كأيتسسرفيموي في لانوقت عرفةقصصر فانالجمم عليه منهكتد 
منوقت الظهر الى وق تالمغرب ولايجزى” الوقوف قبل الرّوالعند أ حد من الملاء 3 
ماروي عن الامام أحمد من ان وقت عرفة من جر يوءه! . يجوز الوقوف في ليل 
العاشر عند غير ااشافمية ٠»‏ فاتي يقيسسر التعارف بين أفراد ذلك ال ع الكبير» في 
ذلك إلوقت القصيرء مع ما بشرع فيه من ذ كر الله تعالى ودعائه رد هذه 
المماهد لذانه . وستاني لابحث تمة 
,وحدود عرفة معروفة للناس : بها يتناقلونه بالثواتر عن الموام ضم الي يحصلالفرض 
0 .وذ عرالمهاء «لتقدمون ما حدودامرقول عضم: المد الاول ينتهي الىجادة 
بق المشرقء والثاني ينتعي الى حافات الجمل!اذي وراء أرضم'» وانثالث ينتعي الى 
1 راط ) أي اابسائين )الي قلي قررية عرنة وهذه القرربة على بسار مستقبل القبلةفي 
عرفةه والرابع الى م العين وفتح الراءوالنون» وعرنة وعرة( يتح فكير) 
ليستامن عرقة ولا منارض المرموا المالكة جيز ون الوقوف بعرنة ويحتجعلييم الور 
محديث «عرفة كلها موقف وارفموأ عن بطن عرئة م ومزدلفة كبا موقف وارفعوا 
عن بطن ممسسر » ومن ى كاه! منحر» رواه ملل وغيره . ومحسسر( بكسر السين الميملة 
مشددة )و بطن مر وعرنة كل «نهما واد فاص ل بين ما قبله وما بعده من المشاعرء 
فوادي عرنة فاصل بين عرفات وزدلنة , ووادي محسر فاصل بين المزدلفة ومنى 
وقالوا #تحل ارم 2 نالمأزمين( بكس الزاي)وهو مضيق بين رفة ومندانةوهناك , 
علدان هبئان في أول حدود عرفة جملا علامة على حد ارم فاكان ششرقيهما من 
عرفة وما وراءها فهر من الحل . وما كان قبلهما من جرة 'أخربهن :طن عسنة وم دلفة 
ومنى فهو من المرم:» ويوجد ميلان آخران في أول حد ملردلفة من جهة الغرب» 
ها بين العلدين والميلين هووادي عرلة ٠‏ 
(التاردج ».) النيف ( المجلد المشرون ) 


أقرال المراء في مسجد براعيم بددرة ‏ [التار:ج 4م 90 ] 


وني الجانب الجنوني من العلمين مسجد مرة المعروف بمسجد ابراهيم بقرب 
الطريق الممتد من منى الى الطائف ويسمى أيضا مسجد كرة ومسحد عرنة . قال 
الغزالي : وغرة هي بطن عررنة دون الموتف ودون ع فة اه وظ هس حديث نزول النبي 
(ص) بنمرة أنها أدنى عينة لا كبا . وفي كتب اللغة أن نمرة همي المبل الذي عليه 
أنصاب الهرم عن ينك اذا خرجت من الأزمين نريدالموقف . قال شار القاموس: 
كذا فيالتكلة . وقبل: المرم من طر يق الطائف على طرف عرفةمن عرة على احد 
عشر ميلا اه وقد قل هذاني معجم البلدان وفيه بعده : وقيل غرة على احد عثس 
ميلا اه أي من مكة . فالتحةيق الذي عليه الجرور ان المسجد لم يكن من عرفة » 
وقول بعض الناس فيه « مسجد عرفة 6 بالقاءمن باب ما جاور الثيء أعطلي حكه أو 
نسب اليه ولذلاك نسب بعضهمعرفة الى مكةويعضهم الى منى . وقال بعضوم إنبغضه 
من عرفة وبعضه من عررنة , وذلأك بعد ان زيد فيه ما سبلي 
وقال شيخ الاسلام أحمد.نتييةفي مناسك الحجبهدذكر استحباب المبيتعيايلة 
عرفةكافمل الذي( ص) مائصه : و سبرونهنها الى كرةعن طريق ضبمن عبن ااطربق. 
وعرةكانت قرية خارجةعن عرفات ( أي ربت وا صرحغيره )من جهة يمرن فيقيسون 
ها لى الزوال 5 فمل !لزني (ص /ثم بس برو زمنها الى بطن الوادي وهو موضع النبي(ص) 
الذي صلى فيه الظبر والعصر وخطب ؛ وهو ني حدود عرفة يطن عرنة . وهناك 
مسسجد يقال له مسجد ابر - وإعا بفي فيأول دولة بنيالعباس اه الراد منه هنا 
وقال الغزالمي : في الاحياء وأما مسجد ابراهم عليه السلام فصدرء في ألوادي 
وأخرياته من عرفة فن وقف في صدرالجد لم يحصل له الوتوف بعرفة . ويشييز 
مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت هناك ام 
قالالز بيديءندشرح أولهذه العبارةدن شرح لاحرا. : وجدت خط الامام 
الفقيه الشيخ شمس الدرن بنالر يري مانصه ( قد وق للغةباء فى ية هذا المسجد 
لابراهيم الخليل عليه السلام كلام وقد نسبه اليه جماعة هنهم 'ءن كج وابن سراقة 
واليغوي والقاضي حسين والازرقي وتعهم الشييخ النووي وجماعة من المتأخر بن» وادعى 
الاستوي انه خطأ وانما هو شخص اسمه امراههم من رءوس الدولة المتقدمة ك1 قاله 


[ لارنج عم :؟] عفة عرفات و1 
غيرالاسنوي فااتبس باتكلل عليها_.لام . وردالاذرعي هذا بأنالازرقيمن أعلم الناس 
بوذ اوقد نسبه الى اليل عليه السلام» قال وعلى تسليم أن يكون قد بناممن ذ كرفلاجتنم أن 
يكن توباءن ن مله لى الخليل عليه 'لسلام! إملانةصلى هز كا و اتغذمصلى ناس قلسي 
اليه ) م وأقول : نعم لا 
وقال از يديعند: 


تنم ذلاك 5 لاشته الا بنقل صحبح فأين هوك 
أ ركلا كاله : قالا: 0 في زوائدالروضة : الصواب 
أن غرةابستم نعرفات وأنالسيذار رخو[ ع )فتد قل ااشافمير: جه !للها أبس من 


عرفة تلعلوزيد بعدمقي اخرمءو بينهذا السحدوبينءوقف ١‏ ابي (ص) بالصخرات 
محوميل .قال اما مال ترد عن وتطيف عامر” حات عر رفاتج'ل وجرهها'اثيلة هن عرفة ام 
اه ابب بك الي ني في ارحاة اللإجارية 


وصنه لى وانتقاله الى و-.ف الطريق منها الى لدافة فعرفة ما نصه: ودن بم يضيق 


انها في سنة.؟ 1 بعر 


الوادي و إسحى بوادي >.ر حى اذا وصل الى لأزديهة وص على مسافة ساعتين من 
منى (؟) أحدْ في الانساع ءرة أخرى . وهناك ترى على عينك 'اشمر الرام اللي 

يجب الوقوف عنده في اانزول من عرفة . وفي هذه الجهة مسجد على جبل 7 
عمره ااساطان قايتباي ٠‏ وءن هناك نضيق الوادي ثانيا وبحى بوادي عربة (إضم 
المن دقتح الراء والثون ( حى اذا قرب دن م#سحد عرة( و سحعى «سجد عرفة او 
مسجد ابراهم )انفتحت ارجاؤء الى الشمال والطنوب .وهذا السجد كبر قد أحاطت 
به البوا كك [*ي الاروقة | في جواته لا, عع م داخله . وعمره قايتباي عارة تشكر, 
ونصمه الخرني (الذي الى ٠ة‏ )في “ارم والصفءلا خر ني لل وبوسطه مجرىماء 
يسيراليه زين الج عن حرى عبن زبيدة . وفي مال هذ. أسجد يقايل الى الثمرق 
عرى العلدون وهماعمودانءن البناء بعيدان عن بعضي.ا [أي أحدهاب يدعن الا خر] 
بارتفاع خسة أمتار في عرض حو ثلانة قد قا في فضاء "وادي لادلالة على حدود 
عرفة من الغرب وهنالك نحد الجبل قد حنق على "'وادي وقئله 'ماملك من الثمرق 
[ أقنله أي سده ] بشكل ةوس كبروهوء؛ س-ونهجبا. عرفة . وعلى طرف القوس' 
“ن جهة الجنوبالطريق لى الطائف على كرا . وفي طرفه ءنجوة الثمال اسان يعرز 


لىااغرب يسمونه جيل الرحهة , وسفحه !الإتوليهو حد عرفة من الثمال . ام 


155 صفة جبل الرحمة بعرفات ‏ [الخار: ج 4م ]٠١‏ 
صفة: جيل الرحمة بعرةت 
قال ابن جبير الاندلسي في رحلته : ١‏ وعرفات بسيط من الارض مد البصر 
لو كان عشر الخلائق أوسعرم »يحدق بذلك البسيط الافيح جبال 5 برة . وفي 
آخر ذلك البسيط جبل الر-مة وفيه و-وله موقف الناس » واملدان قبله بنحو اأيلين 
فا أمام الملين الى عرفات حل وما دونهما حرم » وعقربة «نهما مما بلي عرفات بطن ' 
عرنة الذي أمر النبي (ص) بالارتفاع عنه س ثم قال - «وجبل لرحمة المذكور منقطم 
عن الجبال كام وسط البسيط وهوكله حجارة»:قطعة بعضها عن بعض . وكان صعب 
ا مرتقى تأحدث فيدجمال الدبن(هالمذ كورةما م ثرهفي هذا التقييد أدراجا وطينةمن أ دبع 
جهاته يصعد فيها بالدواب الموقورة وأننق فبها مالاعظها . وفي أعلى الجبل قب ة تنسب الى 
أم سامة(رض )ولا يعرف صحةذلكوفي وسط القبة مسجد ينزاحم النا سللصلاة فيه . 
: وحول ذلك المسجد المكر مسطح محدق بهفسيح الاحةجميل المنظر يشرف مهنه على 
بسيط عرفات . وني جبة القبلة منهجدار وقد نصبت فيه ماريب يصلي ااناس فيها . 
وفي أسفل هذا الجبل المقدس عن بسار التقبللاقبلة دار عتيقة البنبان في أعلاها 
غرف (ونيٍ اسخةغرثة)لها طبقان تن بالى آدم(ص)و عن يسار هذهالد'رني استقب.ل 
القبلة الصخرة الي كان عندها ٠وقف‏ الي (ص) وعي في جبل »تطأمن » 
أقول هذا البل هو جبل إلال ١‏ بوزنهلال ) لابن ديد في وصف الحاج 
ينوي اللي فضلها رب الملى الما دحا ترتها على النى ” 
حتى اذا قابلها استمير لاض يلك دهم المي من عيت عرى 29 
مت طاف واقنى مستا ثحث جاء الروتين فسعى 0©. 
عت باح في الاين الى ححيمث امتح ى اأزمين وى 20 
م أفى التعريف يقرو عبتا منازلا بين إلال فائقا 0 
(# هو جال الدين مد الجواد اأوسني كان وير صاحب الموصل وله في الرمين والمشاعن 
جمارات عا ابة )١(‏ ابى جم يئية يشير الى أثر « دح الله الارض دحواً من نحت اللكءية 4 
وهو مروي يمن عطاءوليس ديك توهمودء العيء رعامة؟ شق واه قبل تلك 506 
جرت عبرته أي دمماء ز) الروتان الصفا والر وةتخليب( ع ) حجى قصد وتعمد (9) التمريف 


الوتوؤف عر فة أي أ ى »كان التعريف وبقرو يستقري وباتيم مزلا بد مزل وعنيتا خاضما خاشما» 
والال الجيل 6 والئقا ل اأرمل 


[التار: ج 4 م ١‏ ]2 موقف الي (ص) بعرفة /ا5 ١‏ 
موقف الني (ص) بعرفة 
انق الرواة على اص )صلى الصبح يومعرفة نى ورحل منبا بعد طلوعالشمس 
حتى جا عرة فأقامسم! الووقتالزول نم جاء بطن الوادي خم بين القلهر والعصر نم 
خطب الناس ثم راحفوقف على الموقف من عرفة » وعلى أن المكان الذي وقف فيه 
وأشار اليه في المديث هو المكان المعروف عند الصخرات . وقل « وقفت عبنا 
وعرفة-كلبا .وقف» والمراد أنه لم يقف هنالاك هزية لذاك المكان على غيره في أداء 
السك إل يصح إلوقوف في كل موضع من عرفة . ولكن صار لذلاك المكان مزية 
يوقوفه فيه قُصازموقف الائمة ونوابهم الذين دون بالناس . وقد تقل الزبيدي: 
في شرح الاحياء كلاما منصلالام<ب الطعريفي ذلك المكان وفي جبل الرحمة قال. 
«وقدروى أبوالوايدالازرقي باسنادهعن أبنعباس ان موقف رسول الهصل اللهعليه 
وسلكان ببن الا جيل الثلاثةالتبعةوالنبيةوالنا بتءوموقفه صلى اللهعليه ول منهاءلى النابت 
قال والنابت على النشزةااني خلفموقف الامام . وموقنه صلى الله عليه وس على ضرس س0 
. الجبل الثابت مضرس بين أحجار هناك نابتة من الل الذي يقاللهإلال ككتاب 
ح- ( قل الحب الطبري) وعلى هذ' يكونموتفهصلى للءايهوسا على الصخرات الكبار 
المفعرشةفيطرف الجبيلات'اصغار الي كام 'اارواليعند اليل لذي يسني الناس بصعوده 
و يشمونةجبل الرحمةواسمهعند المر ب إلال بالكسسر » وذ كر ل وهري فيه الح والحنوظ 
خلافه , وهذ يرجح ضيطهن ضيط قو جابرفيحديئه الطو يل« وجمل جبل المشاةبين 
: يديه» بالجيم ف نالواقف كا وصفناه يكون هذا الجب ل أءني إلالابين يديهوهوجبل المشاة ,: 
وذكر ' بن حبيب 'ن إلالا حبلمن الرمل يف الناس به بعرفاتعن4ين الامام,حكاء. 
عنهأبو عرو عئمان بنءل الإ نصاري في تعاليقه على الموهري , وذكر ابن ابِيالصيف 
فيبعضتعاليقه على الجوهري ان إس جيل ترحمة الذي يقال جيل الثاة كبكب 
حدرقل الب الارى [رل رن كك أنه ١‏ سم جبل بأعلى نان يرب 
الثناا عنده , قوم يدعون | الكاكبة نسية اليه , والمثبور في 1 الرحمة ما ذكرناه . اذا 
تقرر هذا 3 ن كان راكاً ينغي أن بلابس بدابته الصخرات المذكورة يا روي عنه 
صل لل عليه وسلم » ومن كان راجلا وقف عليها أوعندها حسب ماجكن من غير 


عد 0 موقف الني(ص) بعرقة [ المنار: ج عم ].٠‏ 
ايذاء أحد مولا يثبت في الحبل الذي بعتي الناس بصعوده خر ولا أبر قل )بذكو 
شيخنا | و عبرو وان الصلاحفيمسكهعن صاحب الحاوي أنهيقصدا ابل الذي يقالله 
جبل الدعاء وهوموقف الانبياء علييم السلام؛ و ن محد بنجر برالطبري أنه ب م 
الوقوف على الجبل الذي عن مين الامام يعني جبل الرحمة, والذ ذكره ضاحب الماوي 
لادلالة فيهعلى إثيات فض لهذا المبل فانهقالوا الذي نختار في المو تأت بقصد نحو اليل 
الديعند الصخرات السود وهوالل الذي يقال لهجبل الدعاء وهو موقف الانبياء 
علييم السلاموالوة قف الذي وقف فيهرسول اللّهدصلى لمعل وس وهزءن الاجيل الثلاثة 
على النابت. م ساق ماأوردناه سابقا قال وهذا حك المواقتالينا تاللامام والناس 

(قالالبالطبري ) وهذاصر عفيأنه أراديجبل الدعاءالنابت الذيوقف عليه 
دول هسل لطيو إلاعرض في كلامه ليل اأر- جهة ة بنغي ولا ائبات .وما قبمةن هه 
الثهانهدج.ل الر-هةغيرمطابق وقولهدوهوا+بل أراد سبلهوهومن الاضداديطلق على لمكان 
المرتفم وا والنخنض والتبي صل للهعليهوس انماوقف عليه لكونهموقف الانبياءعليهم السلام» 
وكلام! بن جر برظاهر الدلالة أنه إرادبالمبل الذى عن يمين الاءام الجبل الذى وقف عليه 
الني صلى اللهعليه وسل وهوالنابت ك تقدمبيانه والظاهر'مهما أراداهبتوطهافيكونان قدأثبتا 
له.شيمًا من الفضل؛ ولانمل من ابن اخذا ذلك اذ ل يثب تفي فضله خبر ولوئبت له فضل 
فوقفرسول لله على الله عليهوسل أفضل منه وهو الذي خصه الملا بالذ كر والفضل 

نم قال الطبري تقلاعن صاحب النباية : فيوسط عرفة جب ل ,قال لجل الرحمة : 
ولاك في الرقى عليه وان كان يعتاده الناس. وقالغيره قد افتتذتالمامة بهذا الجبلفي 
زمائنا واخطاؤافياشياء»منواأحهم)جملوا الب هوالاصل في الوقوف قهم بكرم مسجون» 
وعليه دون غبرهمعر جون , <تى رعا اعتقد بعض اإعامة ان الوقوف لايصح بدون 
الرقي (فيه) ومنها احتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف » ومنها أيقادم النيران 
عليه لبلةعرفة واهمامرم لذلاك باستصحاب الشنموع من بلادثمواختلاط النساءبالرجال 
هنالاك صعودا وهبوطا بالشمع الكّثير الموقد» وانما حدث ذلك سد انقرا ضالساف 
الصامط » ومن كان متبعاآثار النبوة فلا يحصل بعرفة قبل دخول وقت الوقوف يأمر 
بذقك ويعين عليه وينعى عن غنالئته اه ما نقله. الزيدي 


ريط حَبَلِعَروَات 


وعز راج ف وقفم به 


هذه السورة وسنمت لرتحلة البتاوني 


[ النار: جغم © ] الحرب والصلح . اقتراح البابا أجل 


الحرب والصلح 

كثر ال وض في حديث الصلح في السنة الماضية , وقد كانت دول التحالف 
الجرماني هي ي الي أت بطاب قح با بالمنا وضة فى الصاح وكات أمانة نه الد كتور 
ولسن رئيس هوزية ة الولايات التحدة الامر بكة قيل 'تضيامه الى حار بها أن 
إتوسط د بين المتقاتلين في الصلح فكتب ب مذاكرة في ذلك ردت عليها اتكاترة أشد 
الردء ورفضتها كل الرفض » وتبعبا حلفاوها بالطبع 1 نم ان البابا أرسل زسالة الى 
جميع الدول المتقائلة من القر يقين دعاهمفيها الى ل الدماءوعقدالصلح 
على قاعدةجمل قو ةالحق الادبية بدلا من قوة الجيش المادية, ونحديداك ليح البري 
والبحري والجويءوحر ية البحار وحةوق الشعوب وعدم طم شي م نأملاك بعطها 
الىبعض وعدم أخذ غرامة حر بيةوجعل التمو يض عن الخراب بالتماون - وقاعدة 
التحكيم الاجباري فيا يقع بين الدول من المسائل الخلافية . قل يستحسن هذه 
المذ كرة من دول التحااف الب يطانيالا حكومةرويسية المؤقنة لبي سبقت الى اقتراح 
قاعدة ه لاضم” ولا غرامة » وقد رد الدكتور ولسن علىالمذ كرة ردا طو يلا وافقه 
عليه سائر الحلفاء أحي مافيه ان حكومة أمانية الحاضرة حكومة أتقراطية لاتق الملناء 
بعوودها فيعقدوا ممباصاحا فالاساس الاول لقواعد الصلح عندهم نحو يل هذهالحكومة 
الىدمقراطيةتنطق بامم الشعي فان ل يبادرا الالمان نز نفسهم الى قلب حكومتهم وث ل عرش 
آل هوهتزارن المؤيد بالقوة المسكربة لاماضة را سكرمدمقراطية ذان الحلناء , 
مم الذين ينعلون ذلك بالقوة القاهرة ء وحينثذ يم الصلح المقبقي الذي يستريم به 
البشر من مصائب الحرب. وقد أيد تالحلفاء الرئيس فيرده وأثنت جرائدهاعليه 217 
الا أن بعض المرائد الاانكليزية كالتيمس أكرتمنها تفرقة الرئيس بين الحكومة 
الالمانية والشءس الالماني اذ جمل وزر الحرب على الحكومة وحدها قالت « ولكن 
النشعب الالماني قابل الحرب بحماسة عظيمة وان لم يكن هو الذي أعلنها وقد وافق 


)١(‏ نشر رد الرئيس ولسن في مقطم * ذي الأجة الماضي (1؟ سبتمير ) وفشرتنبذ من 
الجرائد الاصييكية والانتكليزية والفرنسية والطليانية في تأبيده في 4 ذي امجة 


© رددول التحالف الجرماني على مذ كرة البابا [ الخار: ج 4م ١‏ ] 
توابه على جميع الاءتادات الهر بية وقابات صحاقته اللتظائم احبر مانية ,تاف شديد» 
وتقول ان ااظاهر لنا أن الرئيس ولسون يرمي تعرثة الشعب الالماني من تبعة 
الحرب واظباره الا كتناء باسقاط حلومته الابراطور بة الى إغرائه ثورة داخلية على 
حكومته المتازة بكومها جبة الوحدة انونما وقوة أحلافهافان نم هذا تنتبي الحرب في 
أقرسزءن بأقل خسارة 
أن دول التحالف الجرماني ققد قابات مذ كرة اليابا بالابتباج فأما ألمانية ققد 
أرسلوز بر امبراطور يتها رداجةيلاالى وز يرخارجية الناتيكان بأمر مولاه الامعراطور 
بدأه بقوله « ان جلالته ينظر بعين الا<ترام والشكر والسسرور الىالمساعي ااني بذها 
قداسة البابا اتقصير أجز الارب ونيف وطأتم!» الح وتبجح بأن.ولاه مازال نصير 
الس هل تبوأ العرش وبأنه يوافق على أن الشروط:اي :الله قداسته من الامور الفي 
يجب أن تظبرفي لفاوضات المقبلةو بأنه ليس فى العالمشعب يتدنى الصلجعلى أساس 
اصلاح ذات البين بينالامم و إلال الاخاء والمساواة حل البغض | كثر من الشعب 
الاماني. (قال )ناذا أدركت الام اشر بة بوذ المبادي٠ان‏ الاتفاق خير دن الشقاق 
*فائها تستطيع أن تسوي جميم الما كل الحاضرة وتنم وقوع الحروب في الستقبل 
بإرنالة جديم الشعوب مايلزم لحياتها وسعادتماء فعلى هذا الاساس وحده يحت.ل أن 
تيرم الصلحالداتم الذي قرب بين الامسمو ينيغ باابشر بة موضة كيرة من الو وجيتين 
المعنوية والاقتصادية . وهذه اثقة هي مانا على الاعتقاد أن أعداء:! يجدون في 
المبادي ني أرب عنها قداسة البابا أساسا مهيديا للصلح المقببل بشروط لانم 
روح المدل وموت فأ أوروبا الحالي» 'ه بص ترجهة ة المقط_(فية 'ذيالمجة لحن ى 
ورد امبراطور الفسة الجديد ( كرلوس ) بنقفه ردا مشربا عتتهى التمذ 
والاحترام والقبول لانه هو الامبراطور الك ولي لوحي ولكنه ل ينه بكامة 1 
تدل على اعتراقه بحذوق الام والشءوب 
وكذاك كن رد لدولة الممانية :لى الذكرة باءضاء الساطان د رشاد رد 
مشر با بالتعظيم ولاحترام وصرح فيه بالموافقة *لى القواعد الاساسية:الي لتر ان 
بدني عليبا الصلح والاستعداد لدرس الطرق الى تؤدي الى توي المشا كل الدولية 


[ الثار: ج هم ١‏ ]2 كلام وزير 'تكلترة ني الصلح "١‏ 
في أبان مذاوضات الصلح ( قال ) « واننا تممرح بذلك وامام 'نظارنا الغمانالكافي 
على استقلال الاسم وحر يتها وارتقائما لانا رأينا في اقتراح قداستكم أساسا متينا 
للصلح العيومي الدائم وطر يقة حسنة لمن الدماء © 

وقال قبل ذلك « لند أ كرهنا على خوضثغمار المرب دفاعا عن حر يثنا وارتقاء 
بلادنا . وهذه ااناءة الشسريفة هي الذاية لوحيدة الي تحارب الأ ن من أجلها والتي 
تكفل لنا الحافظة عنى حقوقنا واستقلاانالنام المطا قفي لاد ناوعلى حدودنالقومية» ام 
من ترجمة المقطم الني نشر تف عدد ‏ ا حرم - 0 كتو برالماذي 

وقد جزمساسة للفاء بأن البابالم بسع هذا السعي الى الصلح الى بتوس ل ألمانية 
والمة اليه وان سبب ذلك الشعور بالضعف والعجز عن الاستمرار على الةتال » وان 
الغرض, منه إغرء الميالين الى الصلح في بلاد أعدائهم من الاشترا كين وفيرم بحمل 
حكوماتهم على عقد الصلح» فا من أمةعار بة الاوفيها كثعرمن محبي السلم ودعاته. أنا 
رأي هؤلاء الاحلافني مسألة الام والشعوب ققد يناه في الجزء الاول» وأنا مسألة 
الغرامة فقد صرحت جرائدم ناقلة عن أقطاب ساستهم ان من ن أم شزوط الصلح 
عندهم أن يِوْخْدْ من الجرمان عوض عن البلاد اللي خربوها في بلجيكة وفرنة 
والبلقان » بعد جلاتمم عن هذه البلاد كارا , ومنها رد الالزاس والاورين الى فرنسة 

وقد جاءتبرقيات روتر في ه الحرم(؟*اك:و بر)بنض خطبة طويلة بليغة من 
خط باو بد جورج رئيس الوزارة البربطانيةألناها على ملا عظم في لندن كان غرضه 
الاول منبا لمث على لاقتصاد في جميع الئقات واستطرد فيها الى الكلاءفيمألة 
الصلحقالبمد التصر بأنه لايرى في جو السياسة تمروطا تؤدي الى صلح وطيد' 
الاركان « وا-كن الشروط الوحيدة الحتملة الآن تَؤْدي الى هدئة مساحة تنفى 
الى درب أشد هولا من هذه . 'ن هذه الحرب مخينة ولكع ما كشفته من الرزايا الي 
حتمل وقوعها في اامر والبحر والجو أشد هولا وأعظم زعيا ء» فلبذا أطلب من الذبن 
يلحون في عقد صاء ميتسر- أذا صح أن عنالك من يلح فيه - أن ينعموا النظر 
قها يحتمل وقوعه ذا وق صلجغعر مرض » ثم قال : 

« يهب علينا في أثناء البحشني شروط الصلح ان نضع نصب عيوننا الغرض 

(الناردج ؛.) االحة (الجلد المشرون ) 


51 الكربالسياسيةءاقديه بده امال تكليز فيها [النار تج كعم "] 
العظم من هذه الحرب فان '1آئذ .نت «ألة تعديل حدود أملاك الاحيث 
تقتضي حقوق القوميات هذا التس.' ء ولا هى مسألة غرامات الا حيث تكورد. 
الغرامات التعو يضمن ضرره ون : في الدرجةالاولى ألة القضاء على مبدا فاسد 
باطل استعيد أو وأوقم موف في قوب أهلرا أو كاد لو أتيع له النوز ( هتاف ) 

« ان العدو اقيم ني هو روح "1 رب الذي نشأ وبرعر رع فيو بروسياء هذا ااروء اروح 
الذى برمي الى جمل العالم مكاناً تتسلط فيه القوة ة البييمية تساطاً لابنازع فيه أحدء 
بدلا من عالم تسكنه دمقراطيات حرة مرتبطة م بعرى الس الشر يفة ‏ وقد أي 
هذا الروح هيكل عبد فيهفي يتدام 2 فلاس في العالوولا حرية الا اذا دك هذا 
المدككل وشتت شمل كبتته وأليسوا م "وب العار الى الابد (هتاف ) 

«وعلقت الرجاء بانتا تسكن في السنة الخالية من القضاء على هذه القوة الحائلة 
كنا ججيماً ننظر حركة حر بية عظيمة من جميعالمبات تتجدالى المدو وتنيلنا هذه 
الامئية . ولكن تضعضم قوة روسيا الجر ببة الموقت - لاأقول انه خيب الآءال 
ولكنه أجل تحقق الرجاء على أن الزمان في جانبنا » اه المراد منه 

[ المنار] ان الحرب السياسية من قولية وعمليةء أعظم من الحرب الآ 'ية من 
بررية وبحرية » وقد ظبرءن براعة البشر في ارب القلمية» ماهو أدل على الحذق 
والذ كا٠‏ من براعتهم في اخمراع الا لات والاساليب المر بية »ومن براءة الالكليز 
المعوودة في السياسة ان قذ فوا الالمان بالدول والاممء بازاء قذف غواصات الالمان 

بواخرهم بالج م » حتى صار أعظم دول أء ريكة الشمالية وأمريكة المنوبية حريا 
لمء » بل اكذتهم دول الصين بالحرب أيضاء فصار عدد قوم ن الام الحاربة هم 
إلذات وباي زهاء ألف ا 0 ملايز دون مع أحلافهم على مثة 
وخمسين مليوناء وقد صرحت الجرائد بأن الحيش اابريطاتي المقائل في الميدان 
الغرني وحده لاقل عن ثلاثة لاي » وان الميش الالماي المقاتل بالفمل لايكاد 
بتجاوز أر بعقملايين ٠.‏ وصر حت مرارا بأن الا تكايز ز وأحلافهم متفوقوزعلى الجر مان 
فق السلاح والذخاثر وجميع مواد الحرب أضعاةا كثيرة » بل جاء في برقية لمكاتب 


١ (‏ ) المثار يمني الوزير بهذا الميكل عرش ملك بروسية امراطور الالمان 


[ النارج 4 :م ٠١‏ ]. الحربالسياسيةوالتفيةبين الاتكليزوالالمان 5٠١8‏ 


المقطم ببار يس في "٠‏ مايو الماضي 'ن الجترال ز .. اندن قال فى مقالة له « يظلير 
ان الهسة وبافارية وتركية استنفدت جميم قوامها وصارت على آخر رمق , وان 
هذه الدول الثلاث ماكانت اتثبت لولا همة آلمانية ونشاطباء ولكنم! سثلاشى بنفاد 
قوتها وتطرد الوهن اليها > وقال عن اميش الالماني « ان عدد فرقه كان في شبر 
ابريل؛ الماضي مثتين ونسع فرق منالمثاة وهذا العددباويعددالمثاة من البر يطافيين 
في ميدان 2 فظلغرن وبين والاتكلمز النفوق على ألمانية » ام 

نعم انهم نهم خسروأ قوة روسية ولكن يقابلها انضماء , الولايات المتحدةاليهم بوهذه 
ره أغنى دول الارض الآن » هي تترض لللناء ١‏ 'لال نات اللاين في كل 

7 شبر » وتقدمطم منالذخائر والاغذية واأوادالضرور يةلاحربماخف به الج لالثقيل 
عن عانق الاتكايز .في مقطم فى ال حرم (/انولمير ) مقا لقافتتاحيةقال فيها :انا كومة 
البر يعطانيةأقرضت حلفا ها ألفا ومتتي مليونمن الجنييات » وهي تجود علييم بالبواخر 
والفحم والصوف والقطن وااز يت والذولاذ وغير ذلك من المواد الخام الي تكثر في 
بلادهاوفي مستعمراتها 2 ان لها في الميدانالغر بي حوا منلاثة ملايين مقائل 

هذا وان الاخلاق ركن من أعظم : أركان الورب لأن جميع أعال البشر من 
آثارأ أخلاقهم » » فالصبر وااثبات في المرب واجماع الكلمة خبرمن 754 5 الجيوش» 
فتأمل تمليل النصر في النص الكريم ( * : 5244 من فثة قلبلة غلبت فثة كثيرة 
بإذن الله والله مم ع الصاير ين ) وقولهتع الى ( م : اذا القيتم فئة قاثيتوا ‏ الى قوله 
ولا تنازعوا فنشاوا وتذهب ريحم واصيروا أن الله مم الصابرين ) ومعى كونه 
تعاللى مم الصابر بن ان سنته. في خلقه قد جرت نجمل الصبره من أعظم أسبابالغلب 
والنصر» ولا سيا اذا صحبه الاجان بلله عر وجلوالئقة به والتوكل عليه »و مجدوع 
ذلك فاز المامون من قبل فنابوا الام الكثشير: ة بالئئات القللة 

والصير والثبات والتعاون من الاخلاق الي امتازت بها الامة الاتكليزية على 
كثير من الامم من أجيال,اذلاك كان تأخلاقيم» أنفع لاحلافيمءن أمواطم ومتاعهم؛ 
فلولامم لم يبت على خرب الالمان أحد» وهؤلاء الالمان أقران لهم وأقتال ني ذلك, 
كرب الاخلاق بيذ,.! هي الجهاد الا كبر» وعليه الممرّل الاخيرفي النصر وااظتر 


32050 تتارات .الطعن فيوزير اتكلارة ‏ [الخار:ج كم ٠م]‏ 
مختاوات من الجرائد 
9 الطحن في رئيس وزراء الاتكايز 4 


الطءن في العظياء وا أصلحين في الام سنة من سكن سنن الاجتماع حوأ اد مها كثيرةفي 
التاريخ ‏ وقد اتهمت جر يدتان من الجرائد الاتكليزية مستر لويد جورج رئيس 
وزرائهم الذي أظيرت الحرب كفاءته وتذوقه على الاقران فْعمت انه فر من لندن 
الى فرنسة عند عامهباحدى غاراتالطيارات الالمانية الى العماصمة وقد كذ بتّالحكومة 
'الجريدتين فلم تعتذراعنكذ.ممافرفمالوز ير عليه.ادعوى لسوء تأثيرطعنهما في العامة. 
وقد عجبنا مما أظهرته الدعوى من كيرةما سبق من الطعن في الوز برء وهو موضع 
العيرة التي أردنا ضمبها الى أمثالها من حوا ادث التاريخ . ققد جاءفي مقطم 4 الحرم 

: من مقالة فيشرحهذه القضية ما نصه‎  ريشون‎ ٠ 

«ولا عرضت العضيةعلى الحسكية قال الحامى عن المسثر لويد جورج ان موكله 
يقول انه لو كان ما عرته الجر يدتان والشركة اليهطمنا شخصيا فيشخصه فقط لرأى 
ان كرامته ومقامة. كرئيس وزراء بر يطائيا العظمى يقضيان عليه بأن يتغاضى عنه 
ويكتفي بتكذيبه ني الصحف الي نشرته فان المستر لويد جورج استبدف في 
حياته السياسية لما لم يستبدف له سياسي آخر هن الجلات والمطاعر:_ الشخصية 
والسياسية ققابلباما جب على الساسة ان يقا باوهاء أي انه عدهام نالامور الثيلا مناص 
للسيا.ي من الاستبد اف لاني حياهالسياسية ٠‏ قال احامي ى والمسترلو يد جورج يعذرني 
ذاقلك أنخصوعه ماكانوا مخرجون من منأضلته قاين 8 على ١‏ ت ن الذي مهم رئيس 
لوزارة في قضيننا هذه هو سوء الوقم الذي يقع في نفوس الجبور من انهامه كذبا 
بالجمن , ققد بلغه أن الئاس ولا سها م الشرفي من اندن ساءهم خير مغادرة 
كير وزرائهم لاندن اتخلص ما تعرضوا لهء ولا كانث هذه التبمةكاذية كأ الرئس 
الى الحا ى اينفي فيها على رءوس الاشرادهذه التهمةالباطلةو يطلم مواطنية 00 

و لقا م انالوزير لا حضر المحكية و ألتىعليه الحامي 

د عنها » منها السؤال الآ ني مع جوابه 


[ 'نار: ج 4م 5 ] الاسر'ثيليون وفاسطين مو" 


س : ألم أفهم منكانهلوكانالطمن شخصياموجمالىشخصلك ققط!ارفمت هذءالقضيةة 
اج: كنت أ كتفي بنغي الخبر الذي روته الجر يدتان لاني لو مسرت على قاعدة رفم 
القضايا على كل من يطعن في لما أتيح لي ان أفمل شيئا آخر » 
# الاسراتيليون وفلسطين »# 
ترجمة برقية خصوصة لامقطم من مكاتبه بلندن أيدنها برقيات روتر 
لندن الجعة في 9 نوفعر الساعة * بعد الظبر 
ذكرتجريدة « جويش كروتكل » انالستر بلذور وزير الحارجيةالبريطائية 
كتب الى اللورد رتشلد يقول ما نصه: 00 ” 
«يسرنيجداً أن أ بلفكم بالنيابقعن حكرء قجادلةلمك امباتنظربعينالرضى والارتباح 
ال ىالمشروع الذي براديهانينشاأ في فلس طين وطن قومي لشعباليهود وتترغ خبرساعيها, 
لقسبيلادراك هذا الغرض . ولكن ايكن مماوما انهلا بسمح باجراء شي * يلق الضمرر 
بالحقوق المدنيةوالدينيةالني للطوائفغيراليووديةالموجودةفي فلسطي نالا نأو بالحقوق 
لني بتمتع.االبهودفيالبلدانالاخرى وعر كزهالسياءي فها» ‏ مكابكم بندن 
ف مظاهرة الصبيو نين لتحقيق أمانييم في فلسطين » . 
جاء في مقطم ١١‏ المجرم ‏ م( نوشير ما نصه : 
«قال وك االاسكندري أمس : أقام الاسسرائيليون ولا سما الصبيوثيين منهم 
احتفالا كيراً أمس في حديقة رشيد بالاسكندرية على إثرالبيان الذي أبلغه المستر 
بافور لى الاورد روتشلد في شأن تحتيق أماني الاسرائيليين يمل فلسطين وطن 
قوميا لم . وقد ألقى بعض خطبائهم فيهذا الاحتفال خطبا تناسب المقام فشكروا 
للحلناءعامة وابر يطانيا خاصة هذا الوعد الشر يف آملين محقيقه في القر يب العاجل 
ثم طاف الحتفلون وهم في أحدن نظام في شوارع المدينة الكيرى تتقدمرم 
الموسيقى وفرقةالكشافة الاسسرائيلية وهم فرحونجذلون بتلاك البشرى السارةهائفون 
لاحلفاء ولبر يطانية المظمى بدوام النصر والظفر »ٍ ام ” 


51 معركة غزة ونتائجها . ماقيلفيستوط بغداد [ الخار: ج هم ١‏ ] 


ف سركة غزة وقائها به 
نشر المقيلم نحت هذا المنوان البرقية الا ية : باريس في 8 نوشير 
ان سقوط غَْةَ 0 
تمد مقدمة لاقول جم تركيا في الاما كن المقدسة وتحر ير البلاد الي مي 
الديانة المسيحية . وقد قطعت المواصلات البر كنة هاما ٠‏ ع القوات الي ل 
يلاد العرب وصار مصير 9 المديئة » معروفا من الأ"ن. وقد احتات اتكقنرا حلينة 
ملك المسجاز كل العراق تقرياً وجنوبيبلاد فلسطين ‏ (هافاس) 


١ 
ماقيل في سقوطٍ بغداد‎ 
مارس 19107 برجمة‎ + ١# نشر المقطم في عدد بهل« جاد الاولى سنة‎ 
منشورا إثرال مود الذي خاطب به أهل بغداد عقب دخوطا فاما باسم ماكة‎ 
واسم الشموب إلي يكبا وقد بدأه يبيان أن غرطهم من الم رب كتير الصدو‎ 
واخراجه من اليلاد ة فجي' جيوشيم العراق لذلك لادم بأني الغازي انج والعدو‎ 
: الطامع » ُ » ثم ى بذ كرضخر يب الا.جانب للبلادمن عبد ء ولا كر واستبدادهم فيهام قال‎ 
جلالة ملكي وشعو به والامم المظيءة الحالئة له برومون لكم السعادة‎ 1 0 
والرخاء واحياء العصر القديم لا كان المخنصب منتشرا في ديار كم نض * العالمبنيراس‎ 
اله “داب والعل والفنون وما كانت بغداد احدى عجائب الدنيا‎ 
ان بين شعبكم واملاك ملكي علاقات مصلحيةوثيق ةقد تمامل تجار + بغداد ونجار‎ 2, 
بر يطائياالعظمى منذمثني سنةبمامالمودة والصداقة وجنى الفريقان الريأماالالمانوالترك‎ 
سنة مقرأ لمها جمةقوةير يطانيا العظمى وحلفانها‎ ٠١ الذيين نهب وك ققد امخذوا بغدادمنذ‎ 
فيايران وجز يرة العرب» فب مالحكومةالبريطانية الا أن تكترث ا يقع في بلادكم‎ 
الآ وني مستقبل الايام» فان الواجب والمصلحةلا شم البر يطاني وحلفائه يقضيان على‎ 
» الحكومة أن لانسمح بان يتكرر في بغداد مافسهافمرك والالمان في إإيان الحرب‎ 


[ الثار: ج 6م ]كلام مستشرق'تكليزى في المرب  5١1/‏ 

الم خاطب أهل بغداد خامة فذ كر لدم أن حكرنته بمبا بسسرم التجاري 
وسلاتم من الظل و والحور ؤمنا اياسم منارهاتها + 2 قال: «بل 
هي ترجو أن محقتى آمال فلاستكم وحكياث كم وكتابكم تزعو بغداد ورزغر 
وينشط أهلبا ويتمتون برهم ومقتنياتهم في عل النقام الذي يلابق ث غرالسم 
المقدسة وأمانيكم القومية © وذكم ثانية بطر الاجاني واستقلال الحجاز خم 
المنشور بدعوتهم الى الاشتراك في ادارةشؤوهم الملكية مم مند ولي بيطا نياالمظى 
الذين يصحبون الجبش البر يطاي ( قال ) فتتحدوا مع بي جنكم في الشمال 
الشمرقي والمنوب والغرب على تحقيق آمال العرب 

نم نشر المقطم مقالة في عدد » جادى افنتحه بعبارة طويلة من مقالة 
ل# شرق بر يطاني دعا العرب فيها الى اليتظة وطلي المر بة والاستقلال (عى|اقالة 
لني نشرها القلم في شبر سبتمر من العام لماي وأشار الها في امقالة التي نقلنا 
عنه معظمها في آخر الجزء الماضي) هذا نصها : 

د هل انحط العرب اليوم أوفسدت احسامهم وضمذت همتهم ؟ كلا لاهذا ولا 
1 ذاك فبمتيما لازال كيرة؛واحسابهم لاتزال ص حيحة وم حافظون لا نسابهم وقد صانوا 
مازاتهم به الله من قوة ويأس وهمة ونشاط ومضاء عن واصالة رأي وشجاعة و'قدام 
وأخلاق 2 عة وسماحة وجود واحسان » ولكي رأتهم غارقين في يحور الناقة ‏ وقد 
تولا#التفرق واشتد بهم الانقسام فدانوا سوام ؤغضنوا . و بسدما كانوا سادة صاروا 
مسودين » فبل يبقون بعد أن نضم الحرب اوزارهاء 5 كانوا لماأضرم أوارها 

« نثنت شمل العرب ودااتدولتهم من عصذت في بلاد هم عاصفة هولا كوا لنولي 
واجتاحها الساجوقيونرعاةطوران فضاع استقلال'لمرب وبانوا رعيةلسوامم,فذلوا بمد 
الغ وافتةروا بعد النىو- وخم الجهلغلى بلادمم بعد ماكانتمظلم شموس الملل والمرفان 
خىطلع صبح اليوم الذي تفك فيه قيود الاثم المقبورةء فبل بعتب العرب » عايقم الآن 
في اهماء الدنيا با ويجمعون كلهم وسشفون الوحدة القومية مولا بناء 2 

لقد كان العرب أعداء أنفسهمءفأوسعوا حال الانقسام بينهم ولولا خقك لا 
نساظ علييم شع ب أدييفنهم وأخط, فالغرب لا ننوزم#الشجاغة ولا تنقصهم الا حلاق 


_عسسفت ب رفردييم 


الكريمةء وقد امتد ملكهم من حر الروم الى سور الصين فضمر بت الامثال بتجد مهم 
ونحدئثت الام يأسهم وشدتهم؛ ولا ببز'لون كا كانو' من أشد الناس وة وأعظهم 
حهية, وعم كرمل البحر في الكبرة » فكيف برذون بالذل ولا بط.ءون بالاستقلال 
ومساواة الشعوب العظيمة واات.تع بأطايب الحياة ورغد الغيش والطناء 

«لست أدعواا عرب لان يكونواسناحي ن كلا لمان ولاظالمين كلتك ولكنني أع ىلم 
أن يكونوا أحراراً في بلادم» وانيطبيوا تفسأوعيشاً ويعودوا الىسابق عهدمء فينيروا 
العالم بأنوار حكتهم وعلمهم » وفلسفتهم وصناعتهم ,كا قعل أسلافيم الكرام من قبلهم 

«١‏ اني أسمع صوثاًبنادي من الدماء ويةول : انهضوا يإأبناء عدنان » وياسلالة 
قحطان؛ وافيقوا من سنة النوم نقد غايت عليكم الف عام » 

نم قنى المقطم على هذه النبذة بالتتويه منشور الجننلمود والثناء عليه » ولكنه 
هذا هنوة كيبرة في المقابلة ببنه وبين ما لاطب به المسجاج أهمل العرنق , اذ وصفهم 
بالنفاق والشقاق » والفرق بين الحالين عظم 


» ترجة "' خ سليم البشري‎ ١ 
أرجأنا بقية هذه الترجمة الى جزء آخر‎ 


و المطبوعات الجديدة 0 


لدينا كثيرمن مطبو. عات السنتين الماضيتين ‏ على ةلةالمطبوعات فىعذ ا الزمن لم 
تفرخ للنظ رفي شي من لتبين مز يته» الوسياا مد فساد كرها بالا<تصار » وأقل 
حقوق أصحاما الاعلا: ن» ونبدا بن معحيفتين مصر يتن : 

١‏ الجلة السافية 4 « علمية أدءية'خلانية ,ارخنيةاجئعيه تعمدر مرة فيك شبر» 
صاحبها ومديرهاعبد الفتاح (افندي قتلان , سنتم!عشرةأشبر وقيمة الاشتراكفيها ٠٠‏ 
قرشافي القطرالمص, ريده فر نكات في الخارجتدفع مقدها . وقد ةت ستتها الا ولى فكانت 
١‏ «صفحة وأكثر ما نشر فيها مختارات من 'لكتب العر ب ةللشيخ طاهرالجزاثري. 
وهذا وجه يتمأ باغخلة اأسلفية 

9 الخال » جريدة اخيارية اقتصادية #خائية تإرلمية تصدر ثلاث مرات في 
الاسبوع. صا حبماومد برهاخليل بكصادق وقيدة :لاش انك فيبامئةقرش في السنة . وفاته 
ان يذ كر في صفتها انها فكاهية فروح فكاهة صاحيها »على في كل ماينشر فيها ٠‏ 


اله انى) > 2 (الحلدالمشرون) 
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حم ول علي سلة واللا : بن لباسلاء صمى.ء «عنارا 4 كنار الطرءق 6م 


مر بيع الأول ٠١‏ - »والجدي (ش )١‏ تنكل هش 1١‏ يناس ماؤا 


( الخار: ج ه) )000) (الجلد العشرون ) 


فق حكم التصو ير واعخاذ الصور ار [النار: ج هم 70] 


فتحنا هذا الياب لاحاءة أسكلة المشتركين خاصة» أذ لايسع الناسعامة» ونشترطعل 
السائل أن بين اسمه ولقبه و بلده وجمله ( وظيفته) وله بعدذلك أن يرم الى أسمة 
بالحروف او يعبر يعاشاء من الألفاب ان شاع ٠‏ واننا تذكر الاسئلة بالتزتسب غاليا 
ؤريما قدمنامتاخرا لبيب كاجة الناس الى بان موضوعه؛ ور عا أجبنا غير 


مشترك لمثل هذاء ولمن مضى على سؤاله شهران أو ثلاثة أن يذكر به مرة واحدة 
د حي النصوير وصنع الصور والكاثيل واتخاذها 4 
( س 4 ) من صاحب الامضاء الرمزيفي سنغافوره 
اللبد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
ماقول الاستاذ المرشد مولانا السيد مد رشيد رضا أرشده الله ورضي عنه في 
35 عل الصو من الحص «الاحجار والمعادن ججسمة - وفي حم عملا بالحفر 


[ النار: ج ه م ٠١‏ ]_الاحادثالصحيحة في التصوير والصور 51١‏ 


أو القل أو با له حبس القاز(الئوتغراف)غير بجسمة» هل هوجائز مطلقًا أو فيبعض 
الصور وما الدليل على ذلاك 7 

وهل تقولون بحرمة ماصنم لامبادة والتمظيم فقط أم تذهبون الى كون التحريم 
خاصا بالزمن المتقدم خوفا من ان يكون ذريمة الى عبادة الصور اما الآنّ فلايرم 
لانداد الذريعة : وهل يدل على ذلا كنرك الصحابة ماوجدوهني يوان كسرىمن 
الصور نمم صلامهم فيه لامها لحض !از ينة ام لا 7 وما 2 الاقتناءلها ولو لهاجة النظر 
ولو لغمرورة عر الاحتراز او لكونها عند من لابحرمها ؟ 

اقتونا على صفحات متارم و بن عملا ذلم قبلةالافادة ولاصواب موفقين, ' 
و بامداد الل ممانين . حب حرره في سلة#وره ا دهن 

( ج) سبق لنا قول وجيز في هذه المألة وقاضت الخال الآن بسط المألة 
بالننصيل وهو ,توقف هلى ايراد الاحاديث الصحيحة الواردة فيها وملخص ما فهمه 
العلياء المبورون منها . وقد استونى الامام البخاري جل ذلك في كاب اللباس من 
صحيحه فنعّمد في النقل على ما ورد فيه فنذ كره بغمر عزو اليه غالبا ونمزو ما قله 
عن غيره ازيادة فائدة فيه ونمت.د في تلخيص أقوال الملياء على ما أورده الحانظ 
ابن حجر في القتح فانه أجم الكتب ب التي ا وان نقذلا شيئا عن 
كتاب آخر تمزوه اليه 


ل الاحاديث الصحيحة 3 التصاوير والصورين 0 


١‏ - عن مسل ( هوابن صبيح أبوالضحى واشتبر بحكنيته ) قل كنا ع 
مسسروق فيدار يساربن غير زهو مولى عربن االخطاب وروى عنه)فرأى في صدته .0 
تماثيل ققال سمعت عبدالله ( هو ابن مسعود ) قال ست الني (ص ) يقول< ان 
أشد ااناس عذابا عند الله المصورون» وفي روايقءسم : كنت ممه مروق في بيت فيه 
عاثيل فقال مسروق هذه تمائيل كسرى فقا تلا هذا تماثيل مريم . ثم ذكر الحديث 
6( الصقة بغ الصاد وتثديد القاء كالطلة وزئا ومستى وتطلق على الكان الظال يفناء الدار 
أواالجد وعن اللدث انها مسكان كالبهر مظلل مستطيل 


0601 الاحاديث الصحيصة 3 !اتصوبر والصور 0 المنار 2 ج كن م م 


؟ ‏ عن ابن عمر ( رض ) أن رسول الله (ص ) قال « ان الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم اثقياءة يقال لمم أحيوا مأ خلقتم » 

م - من ابن عباس 'نه جأءه رجل فقال ,ني أصور هذه الصور فأفتني فيها 
فقال سمعت رسول الله ( ص ) يقول « كل عصوّر في النار. تجعل لهبكل صورة 
نقسا فتعذبه في مم » ول فآن كنت لا بد فالا فاصنم الشجر وءالا ننس له . 
ورواه مسل وأحمدوني ,ءض الروايات :نالسائل رجل من أهل العراق أراه ارا . رفي 
يعضما انه قال له امأ معيشي من صنمةيديء وانه عندما ذثر لهنلخديث 'تتدع ذيظا 
فرخص له ءا ذكر . ونص المرفوع في روية أخرى ٠‏ منصور صورة في 'لدنيا كاف 
يوم القيامة أن ينفخ فيا الروح وئيس بنافة» قال لمافظ بن عد وفى رداية أني دَمد 
ابن أي امسن 8 فان الله بمذيه حى يناعرفيما الروح وليس بنافخ فيا أبد» واستممال 
حتى هنا نظير استعالها في قوله تمالى ( حت يلمج 'لل في سم المياط ) وكذا قوطم 
لا أفمل كذا حتى بشيب الغراب . > ذ كر ان هذا أمر أمجيزلا .ن تكليف 
مالا بطق . وانه استشكل في دق ل ل لان يدل على الطلود وانه يتمين تأويله 
بارادة لزجر الشديد وأنظاهرء غبرءر د ١‏ هءاذكره الحافظ .اخص . وأقول:لابلى 
ان حمل على المشركين الذبن و مأ عبد نعادته ما بعل نما .أي 

4 - عن عهران بن حطان ان عانشة (-رض) أخبرته ان الني (ص)لم يكن 
يمرك في ته شيا فيه تصاليب لا أقضه 

التصاليب جم تصايب وهو مصدر سحي 4 مكان فيه صورة الصليب من ثوب 
أوغعرفء ونقضه أزاله «والازلة تكون بنحو لطس واللمك و لاط والقطع وقد ذر 
اابخاريهذا لحديثني (باب نقض الصور ) وذ الحافظ فيوجه «طابقة اللديث 
لاتربعة انه استنيط من :تض الصليب نقض الصودة التى تشترك .م الصايب في 'لمى 
الذي هو سبب التحرم وهو عبادتهما من دون الله 1 1 

ه - عن أي زرعة قل دخات مء أني هر برة دارا بالمدينة فرأى في أعلاعا 
مصورا يصور ققال سمعت رسول الله ص ) شرل ٠‏ يعن أظر من ذهب يخلق 


كلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة » 


[ التارنج 6م 50 ]دخولمكان فيدكاب أوصورةامتناع اللائكة 0 


في هذه الرواية حذف عل من رواية أخرى وهو « قال لله عزوجل :ومن 
أظل من ذهب يخلق » الل رواها مسل . وفيهاان الدار دار مروان وي رواية له : 
تننى لسعيد أو اروان . قالابن بطل فهمأبو هر يرة ان التصو ير ينناول ماله ظظل وما 
ليى له لل فلهذا أنكرما ب ينقشفي الحيطان . يعني ابن بطالان هذا الفهم غبرصحيج 
من حيث ان التشبهفي الحديثالقدء يلا ينطبق عليه فان الله تمالى خلقذوات مائلة 
لا نقوشا في الميطان ونحوها , ويمكن م أيضا إن صنمالةاثيلذات الظل ألتي 
شددوا فيها لا تمد من هذا الظل الا اذا قصد صانها أن يخلق كلق الله 0 
فسمرواه ذهب يخاق » بقصد وهو رواية حديث ابنفضيل.. وي يده حديث عائثة 
ال ني( وهو التاسم) اذ قال : يضاعون ماق الله وفي رواية مسلم : يشببهون مخلق 
2 الله 7 يكون هذا بالقصد . 
- عن ابن عباس عن أني طلحة (رضر.) قل قالرسول لله (ص) دلاندخل 
0 با فيه كلب ولا عاو 
٠‏ 7 - عن عبدالله بن عمر قل : وعد جيريل النبي (ص) فراث ( أي أبلأ) 
عليه حى اشتد على الذي (ص) لخرج فاقيه فشكا اليه ماوجد فقال « 00 
بيبا فيه صورة ولا كاب هكذا أخرجه البخاري مختصراٍ . وهوعند مس من حد؛ 
عائشة وميمونة أوضحوا وفي الاول نم النفت فاذا جرو كاب سر 03 قال ولمائية 
متى دخل هذا الكل هينا؟ .ققالت والله مادري به فأمر يه تأخرج خا جيريل 
الى وني الثاني : نم وقعني نفسه رو كلب نحت فسطاط لنا فأمر به فأخرجمأخذ بيده 
ماء ٠‏ نضح مكانه فا أسى لفيه جبريل الى وظاهر الحدبثين ان امتتاع جبري لكان 
وسيب وجود الكاب ب اذ ليس فيهما ذ كز الصورء وفي الاولانه رأى البكلب عرضيا 
95 يكن عاما بوجوده وف الثاتي انه كان عالما به وتذ كره مد إبطاء جبريل ٠‏ وفيهما 
لحلاف بين!لسرير والفسطاط والاول معروف والثاني بدت منشعر دونالسبوادق 
وقال النووي أصله عمود الاخبية والمراد به في المديث بعض حجال الييت فبطابق 
حجديث عائثة اه بالممنى . وفي القصة حديث أني عر برة عند أحمد وأني داود 
والنسائي والترمذي وصححه كابن حيان والحام وهو : 


الاحاديث الصحيحة في التصو بر والصور [ الثار جم" ممم 


١‏ « أناني جيريل فقال أ: تبتك البارحة فل عنمني أن أكون دخلت الا أنه كان 
على !لباب تماثيل:وكان في الببت قرام ستر فيه عاثيل : وكان في البدت كاب 0 
برأس التثدل الذي على باب البيت يةطم فيصير كريثة الشجر: ومر بالستر فليقطع 
فليجمل منه وسادتان منبوذتان توطأ ن ء ومر بالكاب فليخرج » ففمل رول الله 
(ص) واذا الكلب جرو كان للحسن والمسين نحت نضد لحم . وفي رواية الناني 
9 إما ان تقطم رءوسها وما ان تجمل بسطا توطأ» والاضد بفتحتينما ينضد من متاع 
الببت يجمل بعضه فوق بعض وما ينضدعايهذلك المتاع من سر بر وغيرهفبو يطابق 
حديث عائدة من هذا الوجه 
ظاهر هذا الحديثان الواقمة كانتني يستعل وفاطمة وظاهر حديث كل من 
عائشةوحخصة انها كانت في ببتها - ١‏ 
ومن الاضطر'ب في هذه لروايات ان حديث ابن عمر صرب فيان النبي(ص) 
خرج فلم جبررل خااج إليت وظاهرحديث عائثة ان جتريل دخل البيث بعد 
اخراج الكاب : وصرحت عائشة وحنصة بأنهرص) أمر باخراج الكلب قبللقاء 
جمر لل بعدرؤيتهأو تذكرموصرح أبوهر برة بأ جبر ل هو الذي أخعرهبه واقترح 
عليه اخراجه» وعادة الملياء ٠ن‏ يجسموا ببنأمثال هذه الروايات المتمارضة بتمدد الوقائم؛ 
وعليه يترجح أن يكون ما رواه أبو هر برة وقم أولا فلم منه الني ى(ص) ان 0 
لايدخل مكانا فيه كاب ولذلك أمر باخرا اج الكاب بعدذلات لا رآه أو تذ كر علمه 
بما سبق اله هوسيب تآخر جيريل ولكن فيحد يي عائدة وحفصة عند مإ 'رالنبى 
( ص )لم يكن يممسبب تأخر جريل عليه السلام لانه سأله عنه فقال في حدبث 
عائة أكة 8 معني لكان الذي كان في بنك إنا لا ندخل ال 
وذ كرالنووي في سبب الامتناع أ دبع علل (١)كثرة‏ آكلالكلاب لاتجاسات 
(*اقبحراضتها أي رائحة بعضما ( *) ان بعضبا بسمى شيطاناً وهوالا سود اقبي المنظر 
(:)العميعن اذاذهاء وهذا الاخمر قال اناطانيان| “امتناعخاص ها نمي عنه دون 
الأذون فيه تكلب المأشية والزرع والصيد» وخافه ا.ووي فقال لعي 1 الكلاب 
ولكنهخص الملائكة علاثكةالرمة 


[ الثار:ج هم ٠١‏ ] " الاحاديث الصبجيحة في التصاوير و9”” 


+ عن أنس ( رض ) قال كان قرام لمئشة تيت به جانب بيتها ققال- 
لها النبي (ص) «أمبطي عي فانه لاتزالتصاويره نعرض لي فيصلاني» أميطي أي 
نحي واز يل وفيه حذف المنمول ورواية مسلم « أ يليه » 

ه - عن عائثة ؛ رض ) قالت : قدم رسول الله (ص) من سفر وقد سترت 
بقرام لي على سبوة لي فيه هائيل فيا رآه رسول لله (ص) هتكه وقال « أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الله » قالت لخملناه وسادة أوسادتين 

وفييروايةلببخاري في امظالمقات فامخذت منه نم رقتين تكانتافيالبيت بلس عليهما. 
وفي رواية اسل لجعلتهمرقتين فكان يرتفق بهم! في البّيت . وي انظ أ جد : فقطمته 
مرققتين فلقد رأبته متكشاعلى إحداها وفيها صورة , والفرقةوامرفقةالوسادة ما سبأني 

٠‏ - وعنها انها اشئرت عرقةفيبا تصاوير فقام الني (ص) بالباب فلم يدخل 
( قالت ) فقلت أتوب الى الله مما أذنبت . قال « ماهذه العرقة ؟ قات لتجلس 
عليبا وتوسدهاء قال « ان أصحاب هذه الصور يبون يوم القيامة يقل للممأحيوا 
ما خلةنم . وان الملائتكةلاتدخل با في هالصور » وفي رواية مس« اشمريته! لكتقمد 
عليها وتوسدها . والنقرةالمرفوعة مزه« ان البيت الذي فيه الصور لا تدخلهالملائكة» 

١‏ - وعنها قالت : قدم الني(ص)منسفر وعلقتدرنوكا فيه عاثيل فأمرني 
أن أنزْعه ذنزعته . هذا لنظ البخارى . ولفظ مسلم : وقد رت على بإني حرنوكا 

' فيه انايل ذا تالاجندة. وني لفظ آآخر عنده : دخ لالني(ص)علي وقد سترت مطا 
فيه تصاوير فنتحاه فانخذتمنه وسادتين.وستور الدرنوك ولط جنس واحدكاسيأني 

٠١‏ عن بششر بن سعيد عن ز يد بن خالد ( المي الصحابي ) عنابي طلحة 
( زيد بنسبل الانصاري ) صاحب رصول الله( ص) قال ان رسول اللُّ(ص) قال 
« ان للانكة لاندخل با فيه الصورة » ( وفي نسخة الصور وفي أخرى صور ) 
قال بشر نم اشتكى زيد ( أيان خالد ) فمدناه فاذا على بابه سترفيه صورة (وفي 
نسخة صور ) ققلت لمبيد الله الخولاني رربب ميمونة زوج ابي (ص) ( وكان مع 
دعر ) :ا مرنا زيد عن الصور يوم الاول؟ ( وفى نسخة 2 أول ) فقال عبيد 
اله : ألم تممه حين قال «الارقا ي ثوب» قالالحافظ :في رواية عمرو بنالمارثة 


(الثارئج )٠‏ 0 (بلد المشرون ) 


] 7١ تعارض الاحاديث في الصور 2 [الخار: جه م‎ ١ 
ققال انه قال «الا را في ثوب» الاسمعته ؟ قلت لاه قال بل قد ذ كه . وأخرجه‎ 
مسلم وأبو داود والنساني‎ 

مح وروى مسل وأبوداود عن زيدين خالد عن أي طلحة الانصاري قال 
سمعت رسول الله (ص ) يقول « لاتدخل الملائكة يتا فيه كلب ولا كاثيل » 
قال فأتدتعائخة قات انهذا يخمرني ان الني(ص) قال لاتدخل الملائكة.. كا 
فبل سمءت رسول اللّه(ص)ذ و ذلك؟ فقالت لا ولكن سأحدث؟ مارأيته فمل ‏ 
رأيته خرج في غزاة فأخذت غعطا فسترته على الياب » فيا قدم فرأئ النمط عرفت 
الكراهية في وجبه » خجذبه <ى هتكه أوقطعهوقال د ان الله ميأمرنا ان نكسو الحجارة 
والطين > قالت فقطمنا منه وسادئين وحشومه.ا ايفا فل يعب ذلك على 

قالوا أن هذا النمط هو الذي فيه امول ذات الاجنحة كا تقدم آنفا منرواية 
أخر: عند مش وذكر النووي ا نالعلياء استد لوا بععلى منم سر الميطانوتنجيد البييت 
باثياب وهو م منع كراعة تتزيه لا نحريم » هذا هو الصحيح .م رد على من حرمه 

وأقول : الظاهر أنهذا الحديث معار. ض تلك الاحاديث اذ ليس فيه أنه أنكر 
الصور التي في النمط ومكن ازيقال انهذاوقم قبل امتذاع جبر بل من 1 اليت 
لوجود التماثيل والكلب فيه الا ان عائشةحدت بهذا وبغيره بعدرسولا لله(ص) 
فالألة مشكلة من هذا ااوجه . ومثله حديث أنس عند البخاري ( وهو ايثامن مما 
أوردنا) قنيه أنه(ص/أمرها بإماطة القرام لان تصاويره نعرض له في صلاته » ذءلة 
الامر باز لتهأنه بث بشغل نظرالحصلي اليهء وج'هير التقراء متئقون على كراهة الصلاة الى 
مايشغل المصليء ولا دليل فيه على اكار الصور أو ؛ تحريم اخاذها . ومثله حديثباني 
اللدرنوك ( وهو الحادي عش ) ولكن ابس فيه تصرح بالعلة . ومثلحديثها عند مسلم 
في الثوب الممدود الى السبوة . وأما حديئها في القرام ( وهو التاسم) وحديئها في 
العرقة (وهوالماشر) فم.اصر بحان في إنكاراتخاذ الصور بتلك الميثة . وقداستشكل 
ذلك العلاء وأجاب بعضهم عنه بتعدد الوقائ و بأن الصور في بعضها من غير ذوات 
الارواخح وه أو يم ينكرها وفي بعضها من ذوات الارواح كالطير واطيل وص التي 
أنكرها ٠‏ ويتال هنا أيضا ما قلناء في حديث زيد بن خالد عن أبي مالحة وهو 


[ الثار الماراج مم] الج بين الاحاد. يثالمتعارضة في التصاوير /1؟1؟ 


أن عائشة كانت محدث بذاك بعد رسول الله ( ص ) فلاذا كانت تذ كر كل واقعة 
وحدها ول تببن لكل سائل أو محدّث كل ماعلته في المسألة ؟ وهل بعقل انبنكر 
النني (ص) على عائشة عملا عملته في ببته قنز يله بأمره ثم تسود الى فمله ؟ كلا ان 
الروايات في هذه المألة مضطر بة ول نر لاحد من الملاء قولا شافيا فيها 
: والذي نراه أقرب الى الوقوع ان عائشة كانت علقت على الجدار سترا فيه 
تصاوبر لازيئة فأنكر الني (ص) ذلك من باب الارشاد الى ما يستتحسن في تدببر 
المتزل وهو عدم إضاعة الثوب بوضعه على الجدار وضما لا فائدة فيه لان الثياب 
استر 'لابدان وزينتها لا لسترالحجر وااطين . ويحتءل ان يكون هذا هو الذي وقم 
أمامه قي صلاته وأنه علل أمره بازالته بكونه بشخل النظر في وقت الصلاة وبكونه 
اسرافا واضاءة للثوب وان عائثة ذ كرت كل تعلول مرة في سياق كلام اقتضاه » 
أو ذكرتهما معا وذكر الرواة كلا منه.ا فيسياق اقتضاه , ويحت.ل ان يكون الحديثان 
في واقمتين عال الانكار في الاولى منهما بهل النظر في الصلاة وانالستر كان في. 
الثانية حيث لا يراه في الصلاة , وكل حديث في هذا الباب ل تنكر أو لم تذ كر فيه 
التصاوير فهو مول على تلاك الواقعة أو الوقعتين . وأما الروايات التي فيها التصريح 
باتكار كاذ التصاوير بتلك ااضفة فالاقرب انما في واقمة واحدة كانت بعدماتقدم» 
وانها علقت الفرقة في غييته اذ كارك مسافرا فيا عاد ورآها أذكر عليها وامتتع من 
' دخول البيت حتى تتزعها فلا ثابت دخل وهتكها بيده أي أَراها الا ان الارخبار 
ها كان في أوقات عنتلنة فاختلف التعببر باللفظ والمغنى . ومن الاول القرام والمط 
والدرنوك والمرقة والوسادة والأرفقة (* ويدل على هذا الججع قولما : أتوب الى الله 


(8) القرام بالتكسر ستر فيه نقوش وتصاوير. وقيل توب من صوفملون فرش في الهودج 
أو ينطى به . والقط قال النووي في شرح م-ام 1 راد به هنا بساط ليف له خل ٠‏ والدرنوك 
بالقم كمة در ثوب غايظ له خل اذا وش م بساط واذا علق فهو ستر . والقرقة بهم النون 


5 والراء ست وك هدا لئة عاب حب الو ماد يبلى علا وتوض على الرمل تحت الرأكب ايها 
وت#توسد أيضا فت-سمى + 0 ة بايث ان او اممدة الني توسد في النوم أي ,يوضم عليها 
الرأس وتسمى مخدة بكسر اليم لانها يوضع علير ' 'لش عند التوم . وتسمى مرفقة ومر فقا بكسر 


الم رفح الفاء لا مرا يوضم 2 الى فق عند الام دي أ» فاختلاف الاسماءلاختلاف الا ستممال ‏ 


1 نديث لعب عائثة بالمنور [ الممار اج م 


مما أذنبت . فلولا النعي السابق لم يكن تعليقها الفرقةذ نا تتوب منه . ولكن في عضن 
روايات الصحبح انها قالت : فا أذنبت . ولمل هذا غلط من بعض الرواة 
١‏ - عن عائثة '( رض ) قالت : كنت ألمب بالبنات عند النبي ( ص ) 
وكان لي صواخب يلعبن معي فكان رسول الله( ص ) اذا دخل يتمعن منه (أئ 
يستترن) فيس بهن ( أى يرسلين ) الي فيلعبن معي . أخرجه البخاري في كتاب 
الادب من الصحيح 
وقد حرف بعض المددين في مسألة الصور هذا الحديث فزعم أن معني قوظا 
كنت ألمب بالبنات س كنت ألعب مم البنات . قال الحافظ في شرح الحديث : 
حكاه ابن التينعن الداودي ورده ( قلت ) ويرده ما أخرجه ابن عبينة في الجامم 
من رواية سعيد بن عبد الرحمن الْخزوني عنه عن «هشام بن عروة في هذا المديث : 
وكن جواري يأتين فبلدين معي . وني رواية جرير عن عشام : كنت ألمب بالبنات 
وهن ألامب ٠‏ أخرجه أبو عوانة وقيره . وأخرج أبو داود والنساتي من وجه آخر 
هن عانشة قالت : قدم رسول الله (ص) من غزوة تبوك أوخيير-- فذ كر المديث 
.ف هتكه الثر الذي نصبته على بامها قالت : فكشف ناحية السترعن بنات لعائشة 
لعب فقال ١‏ ماهذ' ياعائشة + قالت بناتي 4 ورأى فيها فرسا مر:بوطا له جناحان 
قتال « ماهذ! ؟ قلت فرس»ء قال د فرس له جناحان ١‏ » قلت ألم كسمم انه كان 
لسليانخي لها أجنحة : فضحك . فهذا صر فيان امراد باللمبغير الا دمياتاه 
٠١‏ - عن عائشة ( رض) قالت ما أشتكى الني (ص) - أي مرض مرض 
الموت - ذكر بءض نسائه كنيسة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأ حبيبة أنيا 
أرض المبشة فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها فرفم رأسه فقال « أولشك اذا مات 
فيهم الرجل الصاعبنوا على ةبرهمجدا ثم صوروا فيه ناك الصور أولئشك شراراطاق 
عند الله » أخرجه البخاري في أبواب الساجد وفي الجنائزوأخرجه ملم في المساجذ 


خت : وقدكان بختاف المسمى بالكبر والصشرما يختل فالا ن وهوجنس واحذتحديد ممناء أنه شيه 
اكيش من فسيج يوضم فيه نحو قطن أو صوق أوليف ويخاط عليه . ومنه مايصتم أولا وبالذاتة 
للنوم ؤقئةخايصتم للاتكاء أو الجلوس . م يتمئل لني ذلك عند الماجة” 


[ الخار: ج ٠م١٠‏ ] أقوال العلاءفيفقه هذه الاحاديث . التصاوير ,588 
9 أقوال الملاء في فقه هذه الاحاديث » 

(1) قال الحافظ عقب ذكرحديث أبي هريرة المتقدمع نأحمد وأصحاب السنن 

مانصه : وني هذا الحديث ترجيح قول من ذهب الى ان الصورة التي بتع الملانكة 
من دخول المكان الي تكون فيه هي مانكون على هيثتها مرتذمة فير متبنة . فأما 

لو كانت ممتهنة أوفير متبنة لكنم! غبرت عن هيئتها إما يقطعها من نصفها أو يقطم 
رأسها فلا اتام 

[(69) قل المافظ في إثر ما تقدم : وقالالقرطي ظاهر حديث زيد بن خالدعن 
أبي طلحة الذي قبل ( وهو الاسم مما تتلناء عن البخاري ) أن الملائكة لا عتنم 
من دول البيت الذي فيه صورة ان كأنت. رما في الثوب , وظاهر حديث عائشة 
انع . ويجمم بينهما بأن حمل حديث ثنة على الكراهة وحديث أني طلحة على 
مطلق المواز وهو لا يناي الكراهة . ( 3ن الحافظ ) قلت وهوججم حسن لكن 
الجع الذي دل عليه حديث أبي هر برة ولى منه وله أعلم 

(©) قال الحافظ عند الككلام على حديث القرقة : قال الرافمي وفي دخول 
البيت الذي فيه الصورة وجهان قال الاكثر يكره وقال أبو شمد يحرم . فلو كانت 
الصورة في ممر الدار لانداخل الداريا في ظاهر اجام أو دهايزها لامتنم الدخول . 
قالوكا ن السبب فيه أن الصورة في الممر ممتهنة وفي المجلس مكرمة . (قلت) وقضية 
إطلاق نص المختصمر وكلام الماوردي وابنالصباغ وفبرهما لافرق اه 

(4) اختلئوا ني الملائكة الي لا تدخل بدا فيه صورة ولا كاب فقيل هو على 
العموم وقبل هو خاص علانكة 3 وتقدم عن النووي وصرح هؤلاء بأنه يستثي 
منه المظة , وقيل من نزل بالوحي خاصة كبر يل ( قال المافظ ) وهذا نقل عن 
أبن وضاح والداودي وغيرجما وهو ستلزم اختصاص النهي بعهد البي (ص) لان 
الوجي انقطع بعده وبانقطاعه انقطم نزوهم . وقيل التخصيص في الممنة أي لاتدخله 
الملائكة دخوطم ببت من لا كاب فيه : 

(ه) قال الخافظ:: وأغربٍ ابن حبان فادعى انهذا الحكم خاض بالنبي (ص 


م هاثيل سلبان وشرع من قبلناني الصور [الخار: ج هم ]*٠‏ 
قال وهو نظير ااديث ال خره لا تصحب الملانكة رنقة فيها جرس ©» - قال 
قانه مول على رفقة فيها رسول الله (ص) اذ محال ان يخذرج الماج والمتمر لقصد 

ت الله عز وجل على رواحل لا تصحبما الملانكة وعم وفد الله 0 وقد إستبعد 
5-5 هذا التأويل وقال انه ل بره لغبره 

[(6 قال : وقد استشكل كون الملائكة لاتدخل المكانالذي ذيه التصاو ارمع 
قوله سبحانه وتعالىعند ذ كرسامان عليه السلام ( يلون لهما بشاءءن ماريب وعائيل) 
وقد قال مجاهد كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري . وقال قتادة كانت مرق 
خشب ومن زجاج ٠‏ أخرجه عبد الرزاق . والمواب ان ذلك كان جائًا في تاك 
الثمريمةوكانوا يعملون أشكال الافبياء والصاهين منهم عللي هيثرم في العيادة ليتعبدوا 
كتبادتهم ٠‏ وقد قال أبو المالية لم .يكن ذلكفي شر بعتهم حراما ثم جاء شمرعنا بانهي 
عنه . وتمل ان يقال ان الكائيل كانت على صورة النقوش لغيرذات الارواح ه 
واذا كان الانظ محتملا لم يتعين الجل على الممنى المشكل » وقد ثبت في الصحيحين 
حديت عائثة في قصة الكنيسة الني كانت بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير 
وأنه (ص) قال « كانوا اذا مات قيهم الرجل الصا بنوا على بره _.جدا وصوروا 
فيه تلك الصور أولشك شرار اعللق عند الله » فان ذلك يشعر بأنه لو كان جائزا في 
ذلك الشرع ما أطلق عليه (ص)ان الذي فعله شر اليلق , فدل على :ان فمل صور 
الحيوان فمل - أحدثه عباد الصؤر وال أمل ام 

أقول: 3 ات الحائظ رحمه الله بثيء بشفي في هذه السألة والذي يظهر فيحل 
الاشكال أن وجود التصاوير في .كان ليس ما نما ذائيا لدخول الملالكة فيه ء اذ 
و كان كذيك م يختلف فيه حكم شرائم الانبياء عليهم السلام وأصل دين الله فييم 
واحد واعا 0 شرائعهم ما تاف مره ونئعه وفساده وصلاحوباختلاف الزمان 
والمكان . وما ذكره الله أعالى من منته على نبيه سل ان عليه السلام في هذه المألة 
دليل على ان عمل لقاثيل له واخاذهم إياها في ميانيه 1 يكن فيه «ظنة عبادة ولاتشبه 
بالشركين مذكر بمبادتهم مؤنس للمؤامن بها . 

ومن العجيب أن يذكر الحافظ في أعايل ما كان يعمل لسامان انه كان يعمل 


[ النارن ج هم 0 ] علة تحريم التصوير وافذاذ الصور المعظمة 1 9؟ 
له صور الانبياء والصاؤين الح وهذا هو أصل البلاء في عبادة الصور والذاثيل قد 
ردوى البخاري وفيره ان أصتام قوم وح وأوثانهم المذكورة ف سورة أو[ صارت 
الى العرب وان أسماءها كانت أمهاء رجال صامين فليا ماتوا أوحى الش.يطان ا ىقوموم 
ان انصبوا الى مجالهم الني كانوا يجلسون اليها اقصابا وسموها بأممائهم قذملوا قل 
تعبد حتى اذا هلك أولذك وأسخ المل عبدت . ويؤيد هذا حديث دائثة فيقصة 
الكئسة وقد تقدم » فالنصارى قد اتبعوا سنن سلفهم من الروم وإليونان في الدَاذ 
الصور ولعاثيل فكانوا جعاون صور الانياء والصالحين في المعابد وغيرها وني الي 
ذمهم الرسول ( صن) ب' ول يذمهم على اذا صور املوك والقوادوالوالدين والاولاد 
وفربم ما لا شبهة فيه على العبادة ولا دخل له ني الدين . فن العجيب أن يغفل 
المستنبط عن علة الثميء الممر بحة ويتخذ له علة أخرى يفسر بها التصوص ليجمع 
بينبا فيحمل الشيء على ضد المراد . على ان الحافظ ذكر حديث الكنيسةالصرح 
بالعلة الصحيحة ولكنه لم برد به ماذكره قبله 

وقد وقم مثل هذا عض الوولنين المقلدين في نشر يف القبور بالبناء ووضم 
الستور عليها لل النهي عن ذلك في الاحاديث على مالم يقصد يه تمظبم الت 
الصالح أي لانه اضاعة للمال وأباح ما اتبع به اناف الصاعم سنن من قبلهم من بناء 
القبور الصالمين ووطظم الستور عليها اذا كان المرادبهتعظيمها قياسا على أستار الكمية!! 
وهو قياس مصادم لانص مبطل له نض اعلته ذاهب حكمته » فان الخطر على أل 
الدين وهو التوحيد ماهو فيتعظم قبور الصاءنلانهأدى عبادتما بالتعظم والعاواف 
والمسح ودعاء المولى , و١‏ الدعاء هو العبادة » كأ ثبت في الحديث عند أحمد 
وأصحاب السئن وغيرمم . وقد بسطنا التكلام في هذه المسألة مرارا 

(9) ل المحافظ في شرح حديث عبدالله بنمسمود - وهو الاول مما أوردئا - 

عن الخطاني قدم شراح البذاري انه قال فيه : إءاعظمتعقوبة المصورلان الصور 
كانت تعبد من دون الله » ولان النظر اليها نتن و بءض النفوس اليها تميل » قال 
والمراد بالصور هنا 'لعاثيل التي ها روح ام 

أقول : التعليل الاول هو الصحيح الذي يو'خذمن مجو عالنصوصواقتصر عليه 


7185 السرور يمال الحلوقاتمحمود لامنموم [الثار: ج ٠م ]١‏ 


الحققون :وأمادعوى الافتتان بجمالحاوهذا لايقم الا نادرافلا ينىعليهمثل هذا الوعيد 
الشديدء وانما بظهروجيهاذا أريد بالا قتتان الديني الذي كان عليه الكفار وهو يرجع 
ال ىالتعليل الاول . ومن العجيب أن مل الميل والاستحسان لبعض خلق الله والسرور 
به مذموما شمرعا ومقتضيا اتدرم الاستمتاع به وان لم يترتب عليه ترك فر يضة ولا 
ارتكاب معصية . فلبحرموا اذا النظر والتأمل في زينة الكوا كب النمرات , والجنات 
معروشات وغير معروشات , وجمال رياض الازهار , ومحاسن حداثق الاشجار » 
وسماع خرير المياه وننهات الاطيارء وغبر ذلك من صتم الله الذي أتقن كل ثيء ه 
الذي أحسن كل ثىء خلقه ) وماذا يذءلون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام , 
لمن سأله عن حب الزبنة في الباس ( ان الله ججبل يحب الجال ) 7 رواه مل 
والنرمذي من حديث ابن مسعود وغبرهما عن غيره أرضا 
(4) م قال بعد نقل ما تقدم عن الغطابي : وقيل يفرق بين المذاب والعقاب 
. فالعمذاب يطاق على ما يؤلم من قول أ. فمل كالعتب والانكار وااعقاب ص 
بالفمل . فلا يلزم من كون ااصور أشد : 'س عذابا أن يكون أشد الناسعقو بة. 
هكذا ذكر الشريف المرتضىني"':. ,و" “بالا بةالمشار اليها وعليهاانبى الاشكال 
وم يكن هو عرج عليها فلبذا ارتضى التمرقة والله أعلم 
( قال) واستدل به أبوعلي الفارسي في النذ كرة على تكشير المشببة لحمل 
الحديث عليهم وأنبم المراد بقوله « المصورون »> أي الذين يستقدون ان لله صورة . 
وتعقب بالحديث الذي بعدهفيالباب بافظ. دان الذبن يصنمونهذمالصور يذ بون» 
ويحديث عائشة الآ ني بعد بابين بلنظ د ان أصحاب هذهالصور يعذبون » وغير 
ذلك » ولوسل له استدلاله م برد عليه الاأشكال القدم ذ كره ‏ أي معارضة 
الاية لحديث - ام وحديث الباب الذي أشاراليههو الثاني ما أوردنا 
وأقول : كان يمكن لاني علي أن يجب عن هذا أوأورد عليه همل حديث «ان 
أشد الناس عذابا عند الله المصورون » في الذين يملون للهتعالى صورة ممائلة لصور 
بعض الخحاوقات, وجيب عن معارضة الأ ية بتقدير من أشد» و يتفمى بذلك من جمل 
التصو ير ككفر آل فرعون مشاركا له في مثل عقابه » ومعلوم من أصولٍ الشربعة 


اللاردع مع + ] المتمائل لت والمزوبواتتاروها لزه 55 


الجمع عليها أ ماورد النص تسميته أ كبر الكبثر هو دون أشد الكثر بالششرك 
الله ومعائدة رسله كحَفْرا ل فرعون » اذ كل كببرة من هذء الكبائر الي مي 
أعظم جرما من التصوير الحرم يجوز أن تغثر ولا يمذب صاحبها أصلاء فكيف 
جرم بأن لصو رين أشدالناس أومن أشدم عذابا كآل فرءون . وأما كونهم 
يعذبون فلامر فيه دون ذلك » ولاسها على قول من فرق بين العذاب والعقاب 
فل يجمل كل عذاب عقابا ١‏ 

(5) من أشد النقباء نشديدافى التصوير واتخاذ الصور أبو بكر بن العر بي 
من المالكية والنووي من الشافءية . وقد جزما بتحريم التصوير مطلقا لخص الاول 
الاقوال في اتخاذ الصور فقلى : حاصل ماني اتخاذالصور انمهاان كانت ذات أجسام 
حرم بالاجماع وان كانت رقا فأر بمة أقوال الاول يجوزمطلقا على ظاهر قوله في 
الحديث « الا رقا في وب » الثاني النم مطلقا حتى الرقمالثالث ان كانت الصورة 
باقية اللميثة قائمة الشك ل حرم وان قطعت الرأس أوتفرقت الاجزاء جاز - قال هذا 
هو الاصح - الرابع ان كان ما كتين جاز وان كان مملقا لم يبز اه ونوزع في 
دعوى الا جاءفيها لاظل واستتى الجهور لبالبنات كا تقدموفيه بحث سيأني قريب 

)٠١(‏ قال الحافظ ني شرح حديث الدرنوك : واستدل بهذا الحديث على جواز 
اذ الصور اذا كانتثمالا ظالله وي مم ذلك نما يوطأ و يداس أو بمنبن بالاستمال 
كاد ولوسا'د قال النووي : وهو قول جمور العلياء ءن الصدابة والابمين . وهو 
قول الثوري وه لاك أي حنيفة والشافي, ولا فرق فيذلك بين ما له ظال وما لاظل 
له ؛ فان كان مملقا على حاط أو ملبوسا أو عمامة أو نمو ذلك مما لا رمد متهن فهو 
حرام . نم ذكر الحافظ مؤاخذات فها نقلهالتووي (منها)حكايقابن العر بي تحر ماله 
لل بالاجماح , وقال ان محله في غير لعب البنات ء وان القرطي حكى فيا لا يتخذ 
للابقاء كالقخار قواين أظبرهما النم . وجمل إلحاق ما بصنع مر الملوى بالفخار 
و بلعب البنات محل تأم(ونها)'ن مذهب الحنابلة جو ز الصورة في الثوب ولو كاز: 
+ملقا الا ان يكون على جدار فيمنم . أي عملابحديث « ان الله لم إأمرنا اننكسو 
الحجارة والطين »> 

( الخار: جه) )6 (الجلد المثمرين) 


عو القاسس مد . مذهيدني امخاذالصور [ التارجهم:؟] 


(11) قال النووي : وذهب بعض اللف الى ان الممنوع ماكان له ظل وأما 
لا ظل له فلا بأس باعئاذه مطلقا ء وهو مذهب ياطل فان الستر الذي أنكره الذي 
(ص) كانت الصورة فيه بلا ظل بخير شلك ومم ذلاك فأمر بنزعه (قال الحافظ متمقبا 
للنووي ) قلت المذهب المذكور تله ابن الي شيبة عن القادنم بن مد بسند صحيح 
ولةظه عن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بدته فرايتي بلته 
حجلة فيبا تصاو ير القندس «العنقاء . فقي اطلاق كونه مذهبا باطلا نظر اذ يحتمل 
انه تمسك في ذلك بعبوم قوله « الا رقا في ثوب » فأنه أءم من أن يكون مملقا 
أو مفروشاء وكا ندجعل انكار الي (ص) على عائشة تمليق السترالمذ كور مر كا من 
كونه مصورا ومن كونه سائر! للجدار . وبؤ بده ماورد في بعض طرقه عند 5 
ب وذ كر تعليل الحد» يثالتقدم في ذلك وقال - فبذا ,يدل على انه كه ترالجد 
بالثوبالمصور فلا يساديه للوبالممتين ولو كانت فيه صورة وكذ لك الثوب الذي يي 
لايستر به الجدار» والقاسم بنمحد أحدفتباء المديئة وكانمن أفضل أه ل زمانه» وهو 
الذي روىحديث المرقة فلولا أندفهم الرخصة في مثل الحجلةمااستجاز استعماها . 

نم رجح الحافظ. ان الرخصة فيا متون لافها كان منصو ب! ونقل عن جماعةثن 
علماء السلف القول بذلك ء منها ماررى عن عكرمة : كانوا يكرهون مانصب من 
القائيل نصيا ولا يرون بأسا عا وطنته الاقدام » وا روي منطر يق عروة انه كان 
يتك على المرافق فيها نماثول الطبر والرجال ام 

[ لتار] القاسم بن مهد هو ابن ممد بن أني بكر الصديق ( رض )أحد أئمة 
التابعين تربى في حجر عمته عائشة وتدقه مها وردى عن غيرها من الصحابة أيضا 
زيمن 2 عنهالزهري ور بيعة شيخ الامام ماللك وكليرزون . قال ى بن سعيد 
الانصاري : ماأدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاء سم » وعن ألي الزناد قال : 
اريت فنيها أعلم م ن القاسم ؛ وما رايت أحدا أعلم بالسنة منه , وقال سفيان بن 
عييئة : كان القاسم أعلم أهل زمانه 4 وقال ابن سعيد :.كان اماما ا 
كثير الحديث قل موت الختاني : مارا, بت أحدا أفضل من انتبى 
ما من تذ كرة الحفاظ ‏ 


[ النار: ج هم ا و" 


69 قال الخطابي 2 يي شرح حديث الاعس : أن الاعب بالبتات لدس كاتلبي 
بسار الصور الي حاء فيبا الوعيد واما 1 لعائشة بالا" لها ! اذ ذاك كانت 
غير بالغ ٠.‏ قال الحافظ عقب نقله : وى في الجزم به نظر لكنه محتمل لان عائك كانت 
في غزوة خبير بنت أر بع ء عشرقسنة إرماأ كلتزاً وجادز با أو قار بتها وأما فيغزوة 
تيوك فكانت قد بلغت قطما فيمرجح رواية من قالفي خيمر ويج.م عا قال الخطاني 
لان ذلاك أولى من التمارض . ام 

وأقول : ان هذا ليس بجمع اذ لو كانت لم البناتحرمة لما أقر ابي (ص) 
عائشة وصواحبها على الامب ها وان كن غير بالغات ولا ترما في بنته . والصواب 
أن هذه الامب لاتدخ لني عموم ماأنكره من/لصور المعلقة بل هي أشبه ما أقره من 
الصور في الوسائد والمرافق في أن كلا منهما لايشبهماكان يعبد من الصور والمائيل 
مار ية فيالمبشة المقارن فيالبخاري-إديث امن أهل الكتاب لاتخاذم قبور أبيامهم 
مساجدقاذا هو يقول فيشرح الاول في باب هل تفبش قبور المشسركين : اها فعمل 
ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤيةتلاكالصور و يتذكروا أ حو الم الصا لحةفيجتبدون كاجتبادهم 
3 خلف من بعدهم خلوف جباوا م مرادهم ووسوس لهم الشيطان ان أسلافكم 
- نوا يعيدون هذه الصور ويعظمونها فاعيدوها . غذرالتي (ص )عن مثل ذلك 
سدا للذريعة المؤدية الى ذلك» وفيالحديث دلي على محر يم التصو بن وحمل بعضوم 
الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العبد بعبادة الاوثان وأما الآن فلا . 
وقد أطنب ١‏ بن دقيق الميد في رد ذلك ا سيأبي في كتاب اللباس ام 

8 قالئيشر ح الحديثالثانيفي باب بناء الى.جدعل القير : وقدتقدمأناممن 
ذلك إبما هو في حال خشية ة أنيصنع بالقبر ماصئع أولئك الذين لمنواء ا وأما اذا أمن 
ذلك فلا امتتاع .وقد يقول بالمنم مطلقا من برى سد الذر بمةوهوهنا متجه قوي 9 

و يعني عاتندم قولهفيالكلامعلى ترجمةالبابالسابق : انالوعيد على ذلك ينتاولمن 
أمخذ قبورهم مساجد تعظما ومغالاة #اصنع أهل الجاهليةوجرهم ذلك الىعبادنهم ام 

( القتوى بقية) 
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صفة الوقوف بعرفات 


بلغنا عرفات في وقت السحر فألفينا الخيام قد ضر بت لنا وفرءت ذنزلنا فيها 
ولما طلم النهار وجدنا أنفسنا بالقرب من مسجدالصخرات حيث كان موقنالبي 
صلى الله عليه وآآله دسل ٠‏ ورأينا أكير الحجاج في هذا الجانب من بسيط عرفات 
وسائر الجوانب والاجواز خالية دفي بعضها قليل من الحجاج ‏ ولبعض حجاج 
الاقطار مواضم خاصة يقذون فيها كل عام 5 رى القارى' في صورة الموقف من 
الفصل السابق . ويف كثير من عرب الجزبرة في جبل الرحمة و يصمده كثير 
من حجاج الاقطار الاخرى كا عل ما تقدم . وكانت خيام الششر يف في موضمرا 
الممتاد من وسط ذلاك البسيط وكا نااسبب فيبعدها عنمسجد الصخراتوموقف 
الامام أن يسبل على أي فر يق من الحجاج الوصول اليه لازيارة أو الشكوى في 
زمن قصير 

وانني بعد كتابة ماتقدم من وصف عرقات اطلءت على كتاب دليل الحج 
محمد باشا صادق المصري الهندسأحد ضباط اركان المرب'لذي طم سنة 1 
فاذا فيه أن مساحة سطح البقمة المستوية من عرفات « كلو مثر مر بع » أي نحو 
في ذراع بذراع الذي - وهو من رؤس الاصابع الى المرفق- والذي يثراءى 
للنظر أنه أوسم من ذلك وهنا المكان لايسع مثات الالوف من الحجاج ولكن 
كثيرا منهم يقذون في جبل الرحمة وني غيره ما الى ذلا البسيط من الجبال وجبل 
الرحمة برى في المساء مكتظا بالحجاج من سفحه الى قنته . وارتفاعه نحو من ستين 
ذراعا( *٠‏ مثر) وطوله قريب من ستائة ذراع ( 00م مثر) كا قال ممد صادق 
باشا . قال : وأعلى هذا المبل سطح مستو مباط بالحجر مر بع فينحو عشر بن مترا 
وفي وسطه مصطية طوطا سبعة أمتار في( عرض ) سبعة وارتفاعها مر ونصفء وفيه 
ركنها الغزربي عمود. مر.بع ارتفاءه أر بعة أمتار فيعرض مترين يرى من أسفل اليل 


0 المنار تاج ومء ؟] ازدحام الشعموب ف عرفة ا 


كنار للطر يق اه وأقول ان هذا منار لا كالنار ولا يشترط في مسمى المنار لغة 
أن_بوضم ف أعلاه أو أثنائه نور وأا هو العلم الذي مبتدى بهء وهذا المار يراه 
حجاج الآ فاق من اللهات الحتلفة : 

قد ذائنا لله الحجاج رؤية منظر من اعظم المناظر المؤرة في النشس» الحركة 
لشمور الخشو ع والعبوديةني القلبء وهو رؤ يةتلاك البقمة الشر يمةغاصة بالشموب 
الوافدة من جميع أقما رالارضض ؛ مين داعنه بأ كين خاشمين» ارون الى شعن 
وجل عل اختلااف طحا 3 , الناجكة عن اختلانف لذامم برددرن الاذ كار الأُورة 
بالمر بية » ويدعون الله ماشاؤًا بلفائهي الختلفة. 

قالصديقنا مد ابيب بك في رحلتهبعد وصفعر: فات والكلام على الوقوف : 
عند وصول الحجاج الى هذا الوادي سل رب الح.اين ١)‏ ي الصمري والشام يي( 
يميم قر طِ من جيل الرحمة. يلييء! مضارب الحجاج على' ف اجناسيم: دعل 
سفح عرفة من عاليه الى جيل الر حمة بريى حديج الاعراب ب محتشدرن الى جيف 
ال متهم كوق بنش عالتال الرصرض آنا ,قي التي لاف يصب لكام 
في بطن الوادي الذي يزدحم اليسه الناس حتى لانكاد برى فيه مكانا خاليا من 
واقف وقاعد وجعاطم وجورم مربوطة حادم » وثرى الككل فيصميد واحد حدى 
يتمذر على الانان السير الى أي جهة أر'د ولو لضرورة في ننسه » ولو كان مولانا 
الشر يف ,أمر بتقسيم وادي عرفة الى أحذيةأفتية [أي أمكنةستحاذيةكالصنوف ] 
سما شارع رأسي ويخصص كل ح-_ذاء لسكى ص _اعة من المجيج وجاطهم 
من ورائهسم َ وتوم لدلك علامات مك البناء لايتجارزها المجاج في وضع 
مضار ‏ م 4 لالب في ريط جام ء وهب ذا الام من يحنظه مم الدقة » 
- لكان له شرو الله ولملائكة والناس أجمين” . وفي سعة 5 اواديمايضين لدولته 
إقامة الككل على الراحة التامة » لان هذا المزاحم أما سببه التقرب من مجرى الماء 
وم إن السوق الذي تراه بمجوار مسجدالصخرات(ه وباعفيه عض الاغذية به الضسرور 0 
وربها كان لتزلجهم سيب آآخر وهو خوفهم من الاعرابالذين يكون لحم من ذلك 
الرحاب عون على النبب والسلب ؛ و بسب بهذا التزاحم يضل الناس عن أمكنتهم 


ل ا 1 


اذا تركوها لامر ممًا مثّاء ولذيك برام ينادون بعضبم[ أي أشي ]! اما بأسمائهم أو 
بألفاظ اصطلح عليها أهل كل جهة حتى اذا سيعها وأحد منهم أجابه بصوث 17 
وقصدمصدر الصوت . وهذه المركة لاتكاد التقطم مدة الاقامة نعرقة .ام وأقول 
اننا لم نشاهد شيئا من ذلك لقلة الحجاج , وهذا ِو بد ناقلنا من قبل ان التعارف 
بهن الشعوب في عرفة لايتيسر 

وذ كر ابن جبير الانذلسي في رحته ان الجمع الذي كان في عرفات في سنة 
ححه - وعي سنة ولاه - لاشبيهله الا المشرء وان الحققين من الاشياح اجاور ين 
زعموا ‏ امهم لم يعاينوا قط في عرفات جمما أحفلءنه » وانهمارؤي من عهد الرشيد 
الذي هو آخر من حج من الخلقاء ججم في الاسلام مثله . لم قال : « فلما ججم بين 
الظهر والععمر يوم الج.ءة المذكور وقف الناس خاشعين با كين ء والى الله عزوجل 
في الرحمة متضزعين» والشكير قد علاء وضجيج الناس بالدعاء قد ارتقم»ف| رربي 
يوم أ كبر مدامع » ولا قاو با خواشم , ولا أعناقا طب ةلله خوانع خواضمء منذلاك 
اليوم .فا زال الناسعلى تك الحالةوااك. ن تلفح وجوهم الى أن سقط قرصباومكن 
وقت المغرب وقد وصل أءهر الحاج »م جلة ءن جنده الدارعين ووقفوا يمقر بة من 
الصخرات عند الم جدالصغير المذ كور وأخذالسر و العنيوزموا قم يعناز طم المعلومة 
7 5 جبال عرفات المتوارئة عن جد” غد منعهد النبي صلى اشعليهوسإ لاتتعدى 

قبيلة على مزل أخرى» وكان المت ع منهم فيهذا العمامعددا م مه لمم قط - مثلهءو كذلك 
و الامير ألم راقيني جمعم يصلقط مثلهءووصل معهمن أ مراء الاعاجم الخ راسانيين, 
ومن اانساء العقائل الممروفات بالخواتيد ) واحدتمن خاتون) ومن السيدات بنات 
الامراء كثير ومن سائر العجمعدد لاحصى, قوقف الجبيع ٠‏ وقد جعاوا قدونهم في 
النفر الامام المالكي لان ذهب مالك رضي أيّعنه قذي أن لاينفر حتى يتمكن 
سقوط القرصةوريحبين وقت المغرب» ومن السرو البتوو يت نفر قبل ذلك . ذلا أن 
حان الوقت أشار الامام المالكي بيديه ونزل عن موقن فدقم الناس بالنغر دقماا رت 
له الارض ورجنت الميال» فياله موقناما أهولمراة» وأرجى في انوس عقياه « حعلنا 
الله من خصه فيه برضاهء وتغيده بتعمام, اله ملم رم حتان منان »6 ام المراد منه 


[ الثار مج »م ٠١‏ ] _عين زيدة «تأويل رؤيا سادقة 0 لال 

وقوقنا بعرفة ونا ويل ريا صادقة ٠‏ 
زرت فيأثاء النهار الامبر الششر يمع بعض الاخوان لش تسرادقدراكيا فرسا 
لبعده عن موقننا ٠‏ ورأيت -وقعرفة وش بقرب محرىعينز بيدة كا بعل من الصورة 
التي نشرناها . ولا رأيت محرى عينز بيدة هلك ووجدتها تنحدر يقوة في جار يها 
58 المبنية تذ كرت رؤيا كنت رأيتم' عصر قبل ثورة الحجاز وكتبتبا وذ كرتها 
لكضر دن الناس: را أيتيجمادى الأولى سنة 184 انيف مكة الم هوم رفق 
لي فدخلنا الم.جد لحرام نم أردنا أن حرج لاجة لا فسممنا أذان العمر قات 
ارقي لا ينبي لنا أن مرج وق دأدركتنا الصلاة الا بعد أدائا في المسحد » وينا 
أنا جااس في المصلى باتق ربمن الكمبة المعظمةرأيت الثمر بف <ينا أمسر مكةجالا 
أمامي من جهة يعبني قر ببامي واعتقدت اله جاء ليصييبالزا سإماماء فاتذت لي من 
جهة بساره وقال لي أبطأتءاينا إننا منذ زمن ننتظر قدومك الينا . وعد أن خرجنا 
'- ول أردصلى ولا انا صلينا معه - رأيت معي بعض رجاله واننا ذاهبون بأمره الى 
أحد دوره - أيغيردار الامارة - لا كون فيها ضيفا عليه ويينا نحن ير غزبا 
جتوبا رأيت في شارع واسع ممتد من الجنوب الى الثمال ماء من برا ضافيا مندفما 
بندوة في بخرى واسع م لجار ره يع فجتري ورغ ل الشرق » فوقفك 
متعجيا من قوة جر بان ذلك الماء وقلت في نسي : أهذا ماءعين زبيدة ؟ ما سمعثا 
أحدا من الحجاج ذكره هذا الوصف » وهذه القوة في الجريان لا نكون الا بدوة 
دافعة كالكير باثية أو البخارية . ورأيتفي الطريق دارأجديدة ممتازة بن دور مكة 
بدداضها من الخارج حلت انها خاصة بنساء الشريف . وخطر في يللي اندار الضيافة 

اللي خصصت لي سأكون فيها معالششر يفعبدلله أحد أنجال الامسر 

هذا مارأيته في.نومي قبل ثورة الحجاز بمدة أشهر ونا حدثت الثورة وأعلن 
الاستقلال خطر فيبالي أنه رما كان تأويلرؤياي إصلاح جديد تحيا به مكة وعند 
الى سائر الجهات كامتداد ذلك الماء الذي رأيته فان الله تعالى يقول ( وجملنا من 
الماء كل ثبيء حي ) ولا جئت مكة حاجا ظهر لي من تأويل الرؤيا أنه كان مي 
رفيق» وأني كنت ضيفا للامبرء وانه رحب بي أحسن ترحيبوكان ينتظريجي'؟ 


٠ع"‏ 1 الحالة الروحية في عرفات [التارج م م] 


وان دار الضيافة كانت في الجهة الغر بية من المرم الشمر يف ء وان الثمريف عبدالله 
زاريي في هذّه الدارء وانى رأيت دارا دضاء قبل لي انها دار حرم الامير لماص * 
وان الناس تحدثوا بأنه سييايم باتخلافة - والامامة الخاصة ء قد نْؤول بالامامة 
العامة , وكل منهما كان متوقعا ول بقع وأما ..صد ىلر يا فيءألةالماءفل أشاهدم 
في اليقظة على نحو مارأينه في النوم الا في عر فات » فامجرى المي وطوله و متداده 
يشبه الذي رأيت الا'ن سرعّة اندفاع الا١‏ وقوته كاتا دون مارأيت في النوم » 
والفرق يسير . فبذه الو يامن أوضح الرؤى وأجلاها تأويلا » وهي حجة على الذين 
ينكرون الرؤى الصادقة 
الحالة الروحيةفي الوقوف واانفر 
ان المالة الروحية له تبلغ الكل في عرفات ظاهرا وباطنا :لا في أصيل ذلاك 
اليوم العظم , قفي أول الوار بعرض لاك ر'نتاس شو غ ل تشغ ل حواسهم وجوارحهم ؛ 
وأمكارم. هنبا ذ وريات لاكل والشربء وءتم! .+ بة الى ظر الجديدة من تلاك البقعة 
سبوا دااعة أذميرب اكشيرة 1١‏ عميط اعم 0 سبل . فبذه الاظر تشغل كثراءر_ 
الئاس بصورتها وتكى . في أول العيد رلته ؛ عن ٠مناها‏ وحكة أكون السبر اليها 
ولوقوف فيها عبادة لله تعلى . وفي أثناء انور بأكل "لاس طماءهمو يسترع أكارهم 
في خباءهم ومضار بهم أ في ظلال المبال ولا سما ذا كن ال, شديداء فاذا جاه 


وقت امه ججهمرا..اعيه رشدو رحاط م فر غو تلوم لالذاكر والدعاء واذجمرا عند 
موقت تاطيس من - بل الرحمة . حرص عل مماء لإطةء أ : لاشترك .. لااوف 7 
من اخو هم في اكير والتليية » وقد ب بي لامك ن السرعلم مل اعرنة ذ كرا 
ولا دعاء خاصا بل ترك ذاك الافراد .وم برد أن البي (ص) كان يلي بعرفة في 
الدطية ولا ني غر الخطبة ودكن 2ه نه كان يلي بين المشاعر ذهابا وإنا با وه *ى 
ومزدافة معرفة . ودع 'لى ذقته بعرقة رغم يديه ل برد في الصحاح نص د ذكء ولا 
دع له وأس تس الماماء ذم سورد قي اله فى كول ١‏ لا له الاالله وحده لاشر يك 
له له !الماك وله لخد بيده اتأير ودر 09 كل أيء قدير »)روي عنعدةءز الصحابة 


مرفوعاوانه خير مايقال 


[الناردج هم مم] مساء عرفة » والافاضة الى المزدافة ؟ 

قضينا جل نهار عرفة بذكر الله والدعاء وتيسر لي والحد لله الاغتسال فيه . 
وصلينا الظهر وااعممر جميما في منجد الصخرات ٠‏ ورأينا هناك خطي سب عرفة وهو 
انب الششرع عكة وقد صعد بناقته فاستوى على تل كالصخرة من جيل الرحمة ذات 
التارجعم الاسلامي الظيم وقد أحاط به الناس وازدحهوا من حرله بمعون منه أحكام 
المناسكء ومن دونهومن فوقدفي جب ل ألوف 5 نالا سيشاهد بمضهم بعضًا ويرانممن 
فيالفح ومن في بسيطعرفات كلبا لأنالجيل درج إشبه مايتخطْ ي بعض المد ارس 
الكرى من المقاعد ذات الدرج المنوّسة اني, تسميها القرئجة ( 'نفيتاتر و( وكلا لى 
وكثر اللخط.. بب لى عن حوله وكروا وأشاروا بأطراف أرديتهم اليضاء أومناديليم 
ويفيعهم في التلبيةوالاشارة كلمن هنالاك من قة لجبل الى سفحه» فياي ساثر الناس 
ويكبرونءفيتموج بأصواتهم المواء » وترتح المواء » حنى تصل الى عنان السماء» بل 
ترق باحاء لة ذلاث الذذكروانشاء, والضرعة و لدعاءء الى من استوى الىعرشه المهيدة 
وهو أقرب الى عبده منحبل|اوريد . فياله من موقف ما أعظمه» وماأصدق من شببه 
بيوم القيامة , وقد يكون النشبيه على أكله في ذلك المساء , فانه وقت يكون فيه لكل 
مؤمن من الشذل بنفسه والتوجه الى ر بهءما لابمهد مثله في وقت من أوقات حياته, 
بشعر ٠‏ والناس يطون به م نكل جانب- بأنه فيخلوة لابشغله قيراعن ر بدشاغلء 
ولابشوب خشوعه له و بكاءه من خئيته وسرورهجناجانه ريله ولاسمعة؛ بل لا يكاد 
بخطر بباله أن أحدا هناك يرى أ دا . فا أعجي شأنهذا لاجماع المظم الذي 
جم كل من شبده باعان وعرفان , ببن مزايا عباد: 'عكلوة وعرادة شعائر الاجماع 2 
بل أقول ان له مرزية على ساثر الشعاثر لا يعرفها لا من ذاقها 

وقبيل الغروب أقبل الشمريف أمير مكة بموكنه المافل حتى صمد أدنى جبل 
الرحمة فكانقر يبا .ن موقف انطيب وتلاه ركب الحمل المصري . وحينء ذ أطلقت 
المدافم » وعزفت المعازفء (الموسيتى) واتعد الناس للدقم من عرفة» لاجل مبيت 

35 اك البلة عزدلفة »وبدأ الدفم بعد الغروب 6٠١‏ ركبت السيدتان هودجهما , وسار 

الرفية از الكرءان وانادم»مهماء وتفضل السيد ازواويبارسال نجله السيد عبد الرحمن 
معهم وتهد اليه أن يذهب بهم الىمنى ليلا بعد أداء أدنى ما جب من المقام عزدلئة 


(النار :اج ه) )م (المجلد المشرون) . 


58 1 المبيت عزدلتةوبحث قصرالصلاة وجمعها [ النار: جهم ٠١‏ ] 


ويعمر عنه بالمبدت »؛ وراثقئ عو فدقمنا مما على دابتين فتطمنا ذلك الطرربق» في 
ذلك 'لوقت المندل الاطيف. تن تأر الى لله تعالى بالتلبية والتكبير » ولقد وصفنا 
تأر التلبيةقي : الطر بق بين جدة «مكة , وأبن تأثير طريق مكةءمن تأر عرفة ؟ وما 
أبسد القرق بين نل المبتدى" بذ هالعبادة- عبادة المناسك- الذيلم يذق منها الا 
طعم الاحرام والتلبية» ويينءن ش هد بيت اللهعزوجل وطاف به كثير' وسعى ين الصذا 
والمروة متذ كرا تلك الأآيات البيداتء ثم أقام زكن المنج الاكر وهو الوقوف بمزفة . 
فامتلا قلبه إعانا وعرفانا» واثثى بين الالوفمنالموحدين يكير الشعلى هدابته قكيرا , 
ويكرر التلبية له تكريرا ؟ 
9« المينت عز دلفة و قصر الصلاة وجممها » 

الالمام عزدلفة ايلة النحر وذكر الله عند الشمر المرام ( أي فيها ) واجب 
وجمله بعض علاء الاثر ركنا ء وقد ثبت في السنة التعجل بالضعفة كالاساء والصبيان 
بالافاضة من مزدلفة الى منى بعد غياب القمر. وأدلى الواجب الوقوف فيم: ايلالذ كر 
الله ته الى وأما المييتالى الصباح فبو سنة كا بينة في المناسلك 

نزلت مم السيد الزواوي بفناء مسجد المزدلفة فصليت هتالاك المغرب والعشاء 
قصرأ وجمما . والسيد لايقصر في عرفة ومزدلفة ولا مجمم لانه مكي شافي » 
والشافمية لايجيزون القمر والخم الافي. السفر الطو يل , والحنةية يوجبون المع في 
المزدلقة لاجل النذآك» والتحقيق عند أغل الحدريث أن القممرعز عةو جع رخصة في 
كلسغرطو يل أوقصير» وان ن الجمع فيالمشاعرأأفضل للاتباع» وناهيك باتباعه صلل الله 

عليه وآله وسإني أعمالحجة الوداع ء الهي غلم فيها الالوف المناسك وغير المئاسك » 
وأمر أن يبلغ الشاهدمنيم الغائب. 

قال الحافظ ابن المنذر : أجم أهل الم على أن الامام يجمع بين الظبر والعصر 
بعرفة وكنك م - الامام , وذكر أصحاب الشافي انه لا يجوز الم الا 
أن بينه وبين وطنه ستة عشر قرس إلحاة! له بالقصر( (قل) وليس يصحيح قان 


ابي ( ص ) جع لجمع معه من حضره من المكيين دغيرم » ول يأمرمم ينولك الججم 


| التاررج ٠م.؟]‏ صلاة الي وخلنائه في السئر وذك 


كا أمرم بنرك القصر فقال « اموا فانا سفر 6 217 ولو حرم المع ليينه للم اذ لاحجوز 
اا لان . قال ول يبلغنا عن ا ن التقدمين خلاف في 


الجمع بعرفة والمزدلئة بل وافق عليه من لايرىالج.م في غبره ام 
دقال شيخ الاسلام ابن تيمية في مناسكالحج بعد ان ذ كر صلاة ابي (ص) 
الظبر والعصر جمع تقديم يطن عرنة في حدود عرفة وخطته عناك مانصه : ويصلي 
فة عرفة والزدلقة ومنى قصرا » و يقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون 
السلة بعرفة ومزدلئةومنى كا كان أهل مكة يفعلون خلف الابي (ص )أ بي بكر وعمر 
(رض )بم بأمرالني (ص)ولا خافاؤه أحدا من أهل مكة أن موا الصلاة ولا قالوا 
هم بعرفةومزد لنةومسى «أعواملاتكم فانا قوم سغر» ومن. تح فى ذلكعنهم قتدأخطاً. 
ول _المتقولعن الي صلى امُّعليه يه وسإانه قالذلكفيغزوة التتح لاملى 6 مكة ,. 
وأمافي حجه فانه ١‏ يعزل عكة ولك ن كان نازلاخار جمكة وهتاك كان يصلي بأمابه, 
تملا خرج الى منى وعرفة خر ج معه أهل مكةوغبرع» ولارجم من عرقة رجعوا معهء 
3 صلى يعنى أيام منى صلوا معهولم يقل ل نموا ملاتم فانا قوم سفر 217 و عد 
ابي صل الله عليه وس السفر لاءافة ولا بزمانمو] 55 عنى أحدسا كنافي زمنه 
0 قال م نى مناخجمن سبق» ولكنقيل انها سكنت فى خلافة عمانوانه 57 
ذلك أنم عثمان الصلاة لانه كان برىان المسافر من تحمل الزاد والمزاد اه 
وذ كرالحقق ابن "قم في اهدي الي ,ي مثل ماتقدمءن الماك مختصيرا وزادا نه 
ليس على المساافر جمعةلانالنبي(2 ص)م صلا يوم عرفة ة ولافيسفر 1- آخر. وأقولان عدم 
أمر ال نى (ص ) لاهل مكة بالاتمسام في منى وما بسدها يطبق على حديث أنس 
دكان رسول الل(ص) اذا خرج مسيرة ثلاثة أميا' 530 ثلاثة فراسخ صل ركدتين » 
رؤآة ه أحمدومل وأ بو داود وصرحوا ان الشاك في الاميال والثرا الجخ شبنة لاأنس. 
وقال الحافظ في النتعم ان هذا أصح حديث و أصرحه في المألة 
مكث السيد الزواوي معي قليلا في المزدلفة نم ذهب الى منى وأوصى الخادم 


)١(‏ السفر بفتم السين وسكون الءاء جاءة السافرين كالعرب جاءة الشارين 


21" رفاقي في المزدانة [التاردج هم.م] 
باحضار دابني في الصباح فنمت ساعات واستيقظت في وقت السحر. وقد سخر 
لله تعالى لي رفاقا من ير الناس بتيجوارهم وقد عرف الزواوي منهم رجلاءكيا 
أسية الشيخ عل مؤمئة » فلا اسئيقظت وجدهم أيقاظا فطليت متهم ماء فقتو ضأت 
وصليت الوتر احدى عشرة ركنة فلا أنممت صلاني وجدتهم قد أحضروا الثاي 
وخصني كيرهم بلي برريق تيف من نوع جيد منه وقدم لي ممدصحنا فيه أو مقشور 
ونافيه هشة من الكداك المعروف بالقراقيش فأصبت من ذلك كله شاكرا لهم . 
دطنق كبرع ببألني أمثلة في السنة والاتياع والابتداع واختلاف الملاء والصوفية 
ويتلقى أجو بي علما بالقبول مسرورا بما جليتها به من الشرح والتفصبل . وهذا 
الرجل خاري الاصل يعرف المر ببقوكنت تومت انه داغستاتي وقدساح في كثير 

من البلاد » رقدفيمت اندجاور في مكة المكرمة وأنه مخرج كل سنة من الى عرفة 
يعض أابه في الموسم م مشاة وويعودون مشاة. وقد اختاف العلماءفي أ ي 'لامررين 
أفض لني المناسك المثني أم الركوب فقيل المثني لانهأقرب الى التواضم وأعون على 
الدعاء » وقيل بل الركوب تأسيا بالبي (ص). فانه ل يفمل الا لال دالا كل , 
ويمكن أن يقال انالافض ل لاهلالا فاق ولاضعفاءمن أهل مكةالركوب وأنالاقوياء 
من المقيمين بمكة قد يكون المشي أفضللهم منعدةوجوه منمامشاركة أهل الا فاق 
ببعض مشقة السثر وأن ذلك لايتاني الانباع 

وقد سألت السيد اازواوي عن هذا الشيخ وعن رفبقه الخاص الشبخ علي مؤمنه 
وكلئته بعد عودتي أن يأل عنبما فكتب ب الي إن الثاني نشأ من صغره محيا لامرلة 
والبعد عن كبراء الدنيا وهو على الدوام مخدم العلياء وأهل الطر يق من الغرياء 
ومنيم الشبخ حسام الدين البخاري صاحبكم في المزدلفة 5 تلميذه الشيخعلي 
مؤمنة أنهأقا مني ممر مدة طو يلتوخرسمنهانيالمام الماضي مأمورا عليه (كذا)بالوصول 
الى مكة والاقامة موا هذا العام وهوالا ز نموجود في 8 | ر بطةالبخار يقمحارة جاد 
لا يخا لط أحدا ؛ لايعرف ولايعرف» مواظبا على الجمةوالجماعة كتلميذءالشيخ علي 

ونا 8 النجر صلينا مع اجماعةم ذهبناحول ا سجد مع الحصا لرمي المار فلا 
حهمناها ركت دا بي وسرت وسار أصحاني مشاة قأصدين مى 


[ النارن ج هم ٠١‏ ] الافاضة الى منى وري جمرة العقبة ”> 
فو الافاضة الى منى ورمي جمرة المقبة » 

فضا من زدلفة ملبين مكبر ين قبل طلوع الشمس عملا بالسنةه وعذالنة لماكان 
عليه عمل الجاهليةمن تأخيرالافاضةمنها الىطلوده! . ومن السنةلمبنية على سبب تا ريني 
هناللك الاسراع الممتدلفيالسير في بطن محسسر لا فرق في ذلك من الماشي والراكب. 
وتقدم انبطن محسمر بنشديد الباء المكسورة هو الواديالفاصل يبن منى ومزدلفة , 
قال بعض الملاء ان حكة الايضاع فيه ان أهل الجاهلية كانوا يقفون فيه ويذ كرون 
مفاخر الهم » في الاسبراع فيه إظهار البراءةمن ذلك . وقال بعضهم انءذا المكان 
هو الذي أهلاك الله تعالى فيه أصحابالذيل الذرن جاوًا من طر بق امن لهدمبيته 
الحرم ذاتحب الاسراع في 'لمروج منه لانه كان موضع سيخط لله تعالى وعذابه 
لاوائك الظا.مين المعتدين , و تحب مثل ذلك في كل مكان مثله كديار مود 

ولا رصلنا الى مىقصدنا اخرة الكرى جهرة العقرة وكان تامس قد ارتفعت 
فرميناها بسبع حصيات نكب رمع كل حصاة. وفي.ثل هذا الرقت رماها الني سلىللّه 
عليه والدوسل راكيا , وقد صح أنه (ص) جم البيتعن عينه ومى عنيارهورمى . 
وانه كان بكر مع كل حصاة » وانه قل.2 ابم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغثورا » 

و بعد الرمي جثت الدار المعدة لنزولنا فيبا فاذا هي من أعظم دور منى حسنا 
وسعة وهي اصديقنا الشيخ مد نصيف ؛ فرأيت السيدتين في قسم النساء منها » 
والرفيقين في قسس الرجال , والميع كا أحب » وأعطيت لوكبل اعلرج درام ووككته 
بشراء النسك والذبح ني . وقد قصصت قليلا من شمر رأمي ببدي ٠‏ ول نيمس 
لي الاتيان بلاق الى 'لدار لانني أريد الافاضة الى مكة لاجل طواف الركن . 
وفي حديث أنس عند مل انه ر ص ) أنى منى فأنى اججرة فرماها م أىمنزله عى 
ونحر نم ةلاحلاق « خذ » وأشار الى جانبه الابمن ثم الايسرثم جمل بمطيه الناس 

ومتى شرع الماح في رمي جمرة المقبة مكبرا تنقمام اتاببة الي هي شعار الحج. 
ويستبدل مها التكبير الذي هو ذكر الله في العيد » ومتى رماها وحاق شعر رأسه أو 
قصره حل له كل ماكان محرما فيالنسك الا ملامسةالنساء فانها لا تمل الابإلتحلل 
الاخير بطواف الافاضة . 


أ الحرب والصلح [التاريج ٠‏ :] 


ا حرب والصلح 


عقدت الهدئة بين الروس وأعدائهم وألن الفريقان لجنة من مندوبي كل 
دولة منهما للبحث فيشروط عقد الصلح, وفي عدد جر بدة :لاهر'م 'لذي صدر في١١‏ 
ريسم الاولانوز يرخارجية لالمان الذعيرأس الجاسة الاولى جل الغرض من الاجماع 
اعادة الصلات الاقتصاديةوالادبية الى ماكانت عليهقبل الحرب . وانالوزير الروسي 
( كامنف ) تلا برنامج حكومة الروس المعروف الذي تقترح جع_له أساسا لاصلم 
العام : وخلاصته ان يكون الصلح للا ذم ولا غراءة . وان يععلى كلشعب محكبه 
أمة أخرى الحرية والاستقلال اما اناد على رأيه بعد سحب القوة الغاصبة من 
بلاده . واما بالاعتهاد على ١١‏ رأيالذي أ ظهرته صحافة ذلا كالشمب وحهمياته . وتعد 
حكومةروسيةءوا اصلة'اقةال لتقتسم الشموب|اغزية لشءوب الصغيرةالفقيرة جرعةلاتةتفر» 
نم قال تالاهرام : «وقد جا٠نا‏ اليوم بيان أنمعن مطااب الروس_(١)‏ العدول عن 
كل ضم وفتح بالقوة(؟)'عادة استقلالالبلاد الي اجتيحت(")مننح كل نصر المق 
بان مختار الحكم الذي ير يده(:) 'تفادي عن ضضرب الغرامةالحر بية وتقر ير التعو بض 
على الاراد (ه) انا صندوق دولي من أموال المميع لدف التمو يضات » 
مذ كرت أمرا الما أعان في الملسة وهو « رغبة الالمان بان يشكرك جيم 
المتحار بين بمفارضات الصلح حتى تقررت دعوة مندوبي فرنسا وانشكلترة وايطالية 
والولايات المتحدة الى المناوضات » 
ومن الناس مر:_ يرتاب في اخلاص الدولة لالمانية في 'ظرار ارتياحها الى 
دخول جميع الملناء في مو عر الصلح ولايرتابون في 'خلاص لغسة , ويرى هوثلاء 
ان ايعاز الاولى الى حكومة [ البواشنيك ] الروسية اللي لم يعترف بها الملفاء بأن 
تدعومم الى الاشتراك معها في مفاوضات هذا الصلح في بلادها براد به اضطرار 
الملقاء. الى الاي باء والرفض و يو بد ذلاك ماقنله السنرور [ أورلندو ] رئوس وزارةايطالية 
في خطابه مجلس الشبوخ وهو : « انه قد حان الوقت لكشف الغطاء عن ألاعيب 
دوثي الوسط الاتين تبذلان كل وسيلة شد عزائم شعومهما ولنسو يدصفحةخصومهما 


[ النار: جم ١؟]‏ الحرب والصلح ذف 
بادعائهما انهما تريد:نالصاءدوان الحلفاء برفضونه . فالجلناء ممالذبن ير يدون الصلح 
وم وحدهم يريدونه ولكنوم بريدونه على شكله الممكن انتصجمله صلدا عادلا شرينا 
داعا باتفاقات جليةصادقة . أما امبرطوريتا الوسط فالهماتتبعان خطة غربيةتطلبان 
بها عن الطلقاء أن يعودوا الىمواصلتهماءلى يدحكومة ليعترف مما الحلفاء لامو احكومة 
وقنية الى أن تبتمع الجعية الدستورية ولان شطرا كبيراً من روس لم يعترف مها 

د هذامن حبث الشسكل وأا من وجبة اأوهر في ممترح الصلح فان مندوب 
البولشنيك يفن أن باستطاعته أن بقول ان.الشطرين الاولين من متمررحات الصلح 
مقيولان وهما أولا - اعادة للك الي فقدت استقلالما من جراءالمربوثانيا ‏ 
الجلاء عن الاراضي الي 'حتلت معالعدول عن الضروانكم لنرون ان في هذا القول 
ضلالا في المقيةة ان الشطر الثالث المنعلق بالشعوب الخاضعة لاعم ليست منما ل 
1 الاللان والغسو يون . ( وضرب لذلاك مثل أمانيهم القومية والالزاس واللوررين ) 

0 5 بغ اللخخطيب في بان ضر العودة لى الالةٍ القدعة لانه ابر في هذا 
القول ضهانة اذا ماقبل الشرطان الاذان قال مما الإواشفيك أولا لان 'مبرحاوريبى 
الوسط أعلءًا أنهما لاتنويان از الاستقلال السياسي من البلاد الى حلتنها 
فائظة « الاستقلال السيامى » لاتنفى الاعتداء على الاستقلال الآخر كلاستقلال 
الاقنصاي مثلا . ولانها لاتتضمن أيضا عودة الملكة المسستقلة الى جميع أراضييا 
كاملة . أضف الى ماتقدم ان لفظة « استقلال الشعوب » هي لنظة مبهمة لاتزيل 
الشكوك وما تضيره دولتا 'لوسط من المطامم فانهماتقولان انهمالاتريدان ذا ب'ثق.ة 
ومعتى ذلك اهما تنو يان ذما بغي القوة . فى اذى يمكن أن يوصف الضم بانقوة ؟ 
فالجواب على ذلاك أن الام «ملق على وود القوة وعلى شكل الخيار الذي بعرض 
على الشعوب الموجودة نحت نير النازي أضف الى هذا هل ترات نباعة 
مالا يكن ذكر الت م بالقوة في في المماهدات الدوية . ذإصيفة البي تعرضها دولا الوسط 
صيفة ميهمة :.حمل 0 وال كوك وتدلنا على اننا لانزال بعيدين جدا عن اابدأ 
الاول الذي : كل طم 6 اه الراد منه تقلا عن عدد ؛ ينابر من الاهرام 

وقد ٠1“‏ لبرقيات المنشورة بهذا التاريح ان مفاوضات الصلح أوقنت لان 


11" الحرب والصلح [الخار: ج مم ممع 


ألمانية :2 زعم أن شعوبالولارات أو للك الاريع دم التي تى المزْءتها من الروسية دهي 
البولندية والكورلندية واللتوانية والاستونية - قد جهرت برغيتها في الانقمام الى 
ألمانية فج سآن تكون ألمانية » وان الروس يتكرون عليها ذلاكوان وز زير خارجيتهم 
روسك خهاب في الاحة الركزية ة لزب الال وال .دن فأنكر ذاك أشدالانكر 
لان :ظبار اشع اارغبةفي مسألةالحم لايكون صحيعاً 3 وجود الاستلال الاجنني 
والقوة المسكرية . وفي برقية لروثر هن اندنوردت في« ينابر إن الاحجنة أقرت الوزير 
المطيب على خطابه ووضعت قرارا بفحواه قالت في آخره 
د فنحن ندافم عما لبولندا ولتوانيا وكورلنداءن لقني بت مصيرها والحكم 
في مستقبلها بهام المرية وقول اشعوب الّسا والمائيا و بلغاريا وتركيا اذ كروا ان 
التعجلل في عقد صلح دءقراطي يتوتف عليكم فقد سالت دماؤكم وأصابكم الاعياء 
والمند في حرب عدعة الخبل فلا تسمحوا لدعاة السلطة والفتح من الامسو بين 
والالمان أن بار وا روسية الثورية لام,خضاع بولنها ولتوانيا وكورلنها وأرمينية » 
( النار )قدسبة'فبينا في لمزء لاولءن هذا الجلدمثلماقررته 'لروسيةور'ي سالوزارة 
الايط لية اليوم في مسألة حرية الشعوب واختر'رها لكل المكومة لذي ترضاء 'نفسها . 
وبينا في البزء الرابم ‏ :لذي قبل هذا - أمم مايشغرط الماقاء لاصالح . وبءد نتابة 
ماتقدم واعداده لاطبع جا٠‏ تاالدرق خطبةرئيس|اوذارذالبررط نية ممخطة.ئيسااولايات 
الممحدة وهما أصرح ما قله الحلقاء في أسباب المرب وششروط الصاح ويد ناسسًا 
لكل ما يه لفه «سبدالقولءا يةولالرئيسه وسيعل»:هماحقيقة غرض المكوءة.لالمانية 
وهل هي نر بد الصاح حقيقة فمانتضذذهن الوسائ ل الصورية له كإقال, أم تر يد به ايقاع 
الشقاق بين أعدائها ما قل رئيس المكوءة الا .طالية» أو ,قامة للسبة عليهم بأنهم ثم 
طلاب الحرب والنتح كا يظن كثير من الناس . ولعل هذه الممراحة من الملفاء 
تضطرهاالى التصر ع بتمروط ااصاح البيترضاهقانما للاتصرح بثيء لاطب حرية 
البحار.ون أل لله تعالى ان ينصر اق وااعدل وحر يةالشعوب ال_تضعفةعلىالياطل وااظل 
قوة الاستيداد والاستعيادو يكدشف عنباحجب اللداعوالرياء .ان رلي سميم الدعاء. 
( ثنبيه ) اضطرر الى لأخير نتمة ترجة التريخ سايم البعري 


( الجزء السادس ) 44" ل( المبلد المشمرون » 


بيهم سح اجسحه معان العا جوج اج جحو همود مجحبو حواح بجع لجوج اه عام د الصرع ممم 


3 
أ 
و 


ني 
0-38 


.شر عبادي الذين يستمءون القول فيتبعون أحسته 


بوني المسكة من يخاء ومن بات السكمة ققد 


أولتك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الاليات 


خيرا كثيرا وما بذصكر الا اولو الالاب. 


<< قل عليه اأصلاة واللام : ان للاسلاء صوى و (منارا 6 كثار الطريق #ام 


9 ريع الأخر دم سم« الدلو (ش ؟) 51؟د هش ١١‏ فيرابر 141 


(الخار: جة) 0 (الجلد المشرون) 


فتحنا هذا الباب لاجاءة أسئلة المشتركين خاصةء اذ لابسع الناسعامة» ونشرطعل 
السائل أن بين اسمه وليه و ببده وتمله ( وظيقته) وله سدذلك أن برمز الى أسيه 
باخررف او تعير عاشاء من الألقاب أن شاء ٠‏ واننا 3 الاسكلة بالترة أإمب غاليا 
وربما قدمنامتاخراً لسبب كاجة الناس الى بان موضوعه. ورا أجبنا غير 
متترك لخل هذاء وأن مضى على سؤاله شهران أو ثلانة أن يذكر به مرة واحدة 
فان لم نذكره كان لناعذرحيح لاغفاله 
2 حكم التصو بر وصنم الصور والعاثيل واتخاذها #4 
تابع لما في المزء حامس 
ف ملخص ما تقدم من الاحاديث والا ثار وأقوال الملاء في ششرحها وفقبي1 4 
أما الاحاديث فتلخص في سبع مسائل 
)١(‏ ان المصورين يمذبون يوم القيامة و يكانون إحاء ماصنعو' تمجيزا 
ووصفوم بالظر الشديد قصدم مطاماة خلق ا 
(4)ام ن المصور كا إمن الذين إمخدوا قبور أنبيائهم مساجد وقال 
كانوا يصودون الصالحين ملم وبصحوم 5 ممابك ثم ورصمهم بأ 3 شر الاق 
(>)انكار نصب الستور القي في الصور والةاثيل وهتك! أي ازالته! 
) 3 ( مايا ل الانكار ثأرة 
المصلى آمر رد حدمي في صلاته ونارة يعدم دخول اللاتكة دنأ فيه صورة 2 َ 


)2 أخاذ الثياب الي وما الصور ودأئد وه افق واضتفالن لبي (ص ( 5 


فييم الهم 


تام تؤعر كوة عدر ر والطين ؤثارة يكوا ف 


مع بعاء الصورة فيها كا صرح نه في رواية الامام أحهد 

يا الضورة: المتوانة عا مغر يه أنه بالشجر كفظم راسي شيعم 
٠‏ بالشجر كقطم راسها يدح 
0 و معناة ترى . ن للمصور 0 نعراي 


(:) فض أتصايب لإا 


1 النار:ج كم. 0 مذاهبي العلا* قِ التصاوير لفق 


وأما امار عن الصحابة والتابمين في المألة ( فنها ) استمال زيد بن خالد 
الصحابي للسثر الذي فيه الصور وهو أحد رواة حديث ١‏ ان الملانكة لاندخل با 
فيه صورة الا رقا في ثوب » فهو لم يشترط ان يكون الثوب الذي فيه الصورة عمانا 

( ومنه! ) امخاذ أحد أعاظم أئمة التابيين القاسم بن محد بن أبي بكر( رض ) 
الحجلة التي فيها تصاوير القندس والعنةاء » وهو ر بيب عمته عائشة الصديقة داعم 
الناس يمحديثها وفتبه! وقد روى عنها حديث الغرقة 

(ومنها ) استعال يسار بن مير مولى عمر بن الخطاب ( رض ) وخازنه الصور 
في داره ٠‏ وقد ردى عن عر وغيره وهو من الثقات ا قال أبن سعد وابن حبان 

(ومنها ) صنم الصور فيدار مروان بن الحكم أو سعيد بن الماص وكل منهما 
ولي امارة المدينة وكانا من التاب.ين روى الشيخانعن الاول ومسل عن الثأني رهو 
خم من الاول . وقد اثتقد على البخاري روايته عن مروان وأجابوا عنه بأنه ثقة في 
الحدريث وإنما ذنو به عملية بها السياسة أعاذنا الله من شرها وششر أهلها . وعمل 
مروان لا قيمة له فيالاحتجاج الا أنه يدل على أن التصو ير كان مستعملا في غصنر 
الصحابة ولكن أبا هر يرة أنكر مارآه في داره وكان من أعل[الصحابة بأحداث بي 
أءية وأخمر: ومضها قبل وقوعم! . وكذ لك أنكر ابنعباس علا مصور العراقي تصو بره 
لاحيوان واقناه بتصوير النبات 

وأما أقوال الملماء في شرحها وقتهها فنهم من شدد فيه ومن خنف » واشير 
المشددين من مدقي الفقهاء في القرون الوسطى أبو بكر ابن العر بي والنووي ققد 
جزما بتحر يم التصوير طلقا وان كان الاصل ان ماحل اغخاؤه واستعماله حل صنعه 

وتال الاول : ازما له ظلل كالى ثيل ذات الاجسام يحرم انخاذه بالاجماع» وبين 
الحافظ 'ن حجر انحكاية الاجماع غير صحيحة لتصر عم الهوور بحل لعب البنات 
اصحة المديث بذلا » ونقل عن القرطى حكا.ة قولمن فيا لا يتخذ للابقاء كهاثيل 
التخار وس الما ببستم من ال ماوى بالتخار و بلمب البنات مل تأمل . وأقول 
ان ثيل الملوى ااني تصتم صر في أيام الموالد اقل بقا* مما إصنع من الفخار 
لانها لاتلبث أن تؤكل وهي نوخد للاطفال كلمب البنات فالقول بحلها أظبر من 


اا عبادة الصور والقبور [النارةج دم ١؟]‏ 


القول حل ما يتخذ من القخار عوأما .. لاظل له من الصور دكا في امخاذه أر بمة 
أقوال : ١‏ البواز مطلقا ؟ المنم مطلقا > تحريم ماكانتالصورة فيه تامة وجواز ماة 
رأسها أو تفرقت أجزاؤها + جواز مايمتهن دون كان ممظا كالمملق . وقد رجساً 
الثااث ورجح الحافظ ابن حجر الرابع . 
وقد عل من هذا التفصيل كلام الحنذين بالاجمال . ومن التفصيل فيه قول 
الحافظ : مذه_الحنابلة جواز الصورةفيالثوب ولو كان معلنا الا ان يكونعلى جدارء 
وبذعب القام بن محمد بن أبي بكر( رض ) ان مالا ظل له لابأس بانخاذه مطلقا 
فند صح انه كان في بينه بمكة حجلة فيها تصاوير 5 تقدم , ومنه حمل أن علي 
اافارسي الوعيد بعذاب المصورين على المشبهة الذين يعتقدون ان لله تعالى ص.رة 
كصور خلنه تعالى عن ذلك » وجمل الحافظ ابن حبان حدديث امتناع الملائكة من 
دخول بيت فيه صورة خاصا بالنبي (ص) وجعل بعضيم إيامخاصا علانكة الوحي 
ومقتضاحما أنه انقطم , وجعلهالكثيرون خاصا علائكةالر حمةء وخصصه سضهم بالصفة 
كا تقدم في ص 7١4‏ ومنتوى التخفيف قول بءضهم ان الوعيد على تحر يم التصو بر 
خاص يمن كان في ذلك اازمان لقرب العبد عبادة الاثان وأما الآن فلا . ورده 
ابن دقيق الميد م قال الحافظ في النتح 
والتحقيق إن الاصل في الرعيدعل التصو بر قسمان أ حدهها لا يتحقى الابالقصد 
وهو مضاهاة خلق الله كا تقدم في الكلام علىالحديث . وثانيهم! لا يشترط فيهقصد 
علو الحغثر وهوكا يوخده, تحديث كنيب ةالميشةومأ 2 سر به الحققون . من المتقدمين 
والتأخرينفي شرحهوشرح غيره هوسد ذر يمة عبادةصور الانبيا١والصالحين‏ وغيرثم 
ومثله الوعيد على بناء اساجدعلى القبور لافرق بننهما البتة ٠.‏ فيأبي فيه ماقاله المانظ 
في شرح الحد يمن (باب ننا«المسجد على القبر ) من صحيح البخاري وهو 5 في 
4 ص مع من جره المنار ' لاني : وقد 0 الام تع من ذلك اما هو في حال 
خقية أن بضم بالقعرءاصتم أوتئك الفين امن 3 اذا أمن ذلك فلا امتتاع . 
وقد يقول اللنع مطلفا من ن برى سد الدريعة وهو عنا متجه قوري اه 


وعكن1 5 ن يقال نسد الذرا رالعمخلف باختلااف الازءنة وباختلاف أنواعالصور 


[ الخار: ج ”ع ١*]-_حكم‏ صورالصالمين وقبورهم واحد ‏ #ا/ا؟ 
ولا كانت العاثيل والصور المظلمة في الاهلية تمظيم المباذة حر صور ذات الانفس 
اذن ابن عباس (رض) للمصور الذي استفتاه بتصو ير الشجر وما لانفس له . ولا 
صارت صورذات الا نفس هرد الز ب وزاات مظنة العبادةانخذ .مض أمة الساف بعض 
الصورفي بيوتهم كارك الصحابة الصورفي يوان كسرى. ولانقول انذر يمةتمظم الصور 
لظم ديانة وعيادة قد زال في هذا الزمن وان علةالتحريم اتذت كا قال من جعل 
التحر بم كالمنسوخ لجمله خاصابالمصر' الاول , اذلاشك في في أذتصو ويرالاننياءوالاولياء 
وكل من يغاو في تعظيمه العوام أو اتخاذ هائيل لمم قد يفضي الىالعبادة . كا رأينا 
نظبر ذاك في 3 قبور الصااين 'لذيجاء مصداقالحديث الصحيحين «لتلبءن 
سان من قبل شير يشبر وذراعا بذر' ع »الجولكنالناس شددوا فيسد ذريعةعبادة 
الصالحين بتمظيم صورحم وتساهلوا في سد ذر يمةعياد: نهم بتعظم قبوم بيناءالمساجد 
عليها والعطواف بها والعاس جلب النفع ودفع الضر بالمسح مها ودعاء مندفنفيها . 
ون تأمل الاحاديث وآثار السلف في مسألة تثييد القبور وتجصيصها وحظر 
اتخاذها مساجد ووضع السمرج والستور عليباه ومسألةالتصو يرواتخاذ الصور يمنلها في 
البيوت والستور وتحوها - يتجلى له'زعلة النعي عن الامر ينواحدةء ألاانها فيالقبور 
أشدوأعم ؛ رقدجع الامر بازالتهما في الحديث الصحبح الذي رواه مسل وأبو اود 
والترمذي والأتمائي عن أي المياج الاسدي قل قال ليعلي : ألا أبمئكعلىما بعايعليه 
رسول الله (ص) < أن لاندع تمثالا الا لمسته ولا قبرا مثم فا الا سويته » وفي 
رواية : أن لا أدع قبرا مشرفا الا سويته ولا مثالا الا طمسته » باستاد الافمال 
الى ضمير المتكلم أي بعثني على أنلا أدع الم . وطهس 'لعثال حو صورتهاتي بشبه سما 
الجيء ويحصل بنشو يبه أو قطم رأسه دون ازالة عينه لان ذلك كاف في اخراجه عن 
صفة المعظم عبادة. وأما نسوية القعر فازالة امبنه لان المراد بها نسوبته بالارض أي 
جعله مساو يا لما . ولكن أجاز الفتباءرفم اقبور قدر شبر كا رفعالصحابةقعر الي (ص) 
وصاحبيه ( رض) . وقدر بعض من رأى القبر الشريف من السلف ارتفاعه بأربعة 
أمابع »تقل الحافظ في الفح والظاهر انه اعتيده - وقال الشافعي في الام : 
ررأيت الانمة بمكة ة يأمرون سهدم ما بنى . قالالوويعند نقله في شرح مس ويوايد 
( الثارنج:) البق (الجلد المشسرون) 


1/4 فوائد التصويرالملية والعسلية [المنار: ج 5 م٠؟]‏ 
الهدم قوله د ولا قبرامشرفا الا سويته » اه . 
وأما الحلف منالعوام والحكام لخالفوا جميع الاحاديثوالاً مار في المألة لاولى 
واكنهم غللوا يشددون المسألة الثانية الى أن عدت البلوى مها في هذا العصر فصاروا 
يتساهلون في أمر اتخاذ 'لتصاوير لاز بئة وللانس بصور الاقر بين والحبين وصار الملا , 
يسمحون لامصور ين بتصو يرمم حتى أكابر شبوخ لازهروقضاة الشرع والمفتين»ولكنوم 
لا بزالون يشددون في صناعة النصو ير نفسها على كبرة منافمها وشدة الحاجة اليها في 
غيرما ساهل الجيور في ااذه من أعمالها 
سأاني بعض العلاء البصراء في طرابلس الشام مرة عن التصو ير اذ قلت انه 
يمدالا ن من أركانالءمر'ن والحضارة هل له ئدة يمتد.ها شرعافان مافتن بهااناس 


من زينة التصاوير لدس بالا رالافم الذي .رخص في هذه الصناعة لاجلهواو في غر 
ما فى عبادته أوتعظيمه تمظءادينيا ؟ فقاتلله الى البداهةول يكن قدسب قلي تفكر في 
حصر فوائد التصوير : إن له أنو'عا.من الفو ند في حفظ اللغةوإيضاح كشمرمن الملوم 
والفنو نوي الاعمال العسكر بةوالادار بةوالياسيةوذ كرت لمن الامثلةعلى ذلك م _أني 
)١(‏ اننا نرى في كتب للغة أسماء كثبر من الاشياء كالنبات والحيوان وغسرهما 
غير مفسرة بما بعرف به المسمى من لم يكن يعرفم باسمه ذاك بل يةولون حيوارت 
معروف أو طائر معروف وصاحب القاموس الحبط يكتفي تحرف م ال زل من كلة 
معروف وهل! تقصي ركب رفي حدظ الاغة, ولو وضءتصورة الثيء ععند اسمهكا كان يقعل 
قدماء الهم رين وك تفمل ” م الحضارة لان لكان ذلك عدن تقل خة ولا 
ى عله الوصف باذ كلام لا أن بعض الاجنا ناس اننشابه فلا يسول العييز نباب قول بل 
بتصس رأو بتعذ روص ف أي جنس من أ :اس القت وصنا يمكن أن بعر فهبه كل من عه 
(9) رتب على الل يأب .أس بعض 'الخحيوان جهل مأ يتعاق بها من الاحكام 


3 


الشرعبة كا أحكام ما يحل أكادمنر! وما ا لاعدلو أحكامجز زا انصيد على الخرمرفار ذلك 


1 ان لاتصو ار قو '2. نظيمة في علوم 7 العم ي والطب والقشر عم 


ا 2 0 

الو الج مال وم إهداة عاوم 

داضيو ان مقر 5 
0 0 


3 : رذ ني عذا القعضرء ويتوقف 


6 داح اطقادق اك تأننا وما على اأصمور 8 لور 5 يم الااحضما أاأظاهر #واأناطة 


[ المنار: ج 5م ]٠١‏ فوائد التصويرالعامية والملية نيفا 
صحيحة ومر يضة فاتمان هذه العلوم .توقف دليها 

(4) التصوير فوائد عظبمةفي لهل لوي ظويكل ويف فوضرن 
أن يقائل أعداءه بمثل ما يقانلونه به ولا أن يعد لم ما استطاع من قوة ‏ 
تصوير المواقع والطرق والبلاد والجيوش وما لدمها من السلاح واقمخيرة » 9 
تصوير من يِدْنْبه في أمرعم ان يكونوا عونا وجواسيس وتقتضي المكة ان يوسلوا 
نحت الرقية . ومنها تصو ير من حتاح الى تحقيقشخصيتهم أثلا يشئيهوا بغيرثم ... 

(:) لتصوير فوائد عند حكومات هذا العصر في الاعمال السياسية والادارية 
كا عمال الجواسيس وحفْظ الامن وقير ذلك وتنصيل ذلك يطول . 

لا يقال ان المسلسين بمكن ان يستشنوا عن صناعة التصوير في التعليم واتأليف 
والاع. لالخحر بية وغيرها و استغنى_لفهم فان هذا عثابة القول باستغناتهم عن سلاح 
هرا العصر ودرا كبه البحر بة والحوثية يا اميتقنى عنها سلفهم , وانما كان يصح هذا 
النثشبيه لو كان ماذ كر من المستحدثات موجودا في عصر الساف »-تعمله خصومهم 
وم يشركونه ولا يضرعم ترآكه . . ؤهذا باطل لابقول به أحد . 

ولا يسرتب على نوع مامن ن أنواع هذه التصاوير تشرع الى عبادة غير 
مشروعة ولا الى تمظم دري ولا يقصد بثيء منها مضاهاة لق لله فإما ان 
يوْحذَ فيا بقول من يجمل الوعيدهلى التصو يرخاصا بما ذكر من أول الامر كتصوير 
الصالمين ومن مشى ان يفتتن الناس بصورهم وءاثيلوم وها يتصد به مفسدة أخرى 
كالتحر يض على المعاصي وهنكالمورات , واماأن بخص عمومها بأحكام الضرورة في 
بعضها وأحكام الحاجة الي تمد من الضلحة الراجحة في بعض آخخر ء فان القاعدة 
في الحرم لذاته ان يباح للضرورةكا كل اميتة وم المنزيزء وفي الحرم أسد الذر بعة 
ان بباح المصلحة الراجحة كرؤبة الطبيب #اعورات وأبدن النساء الاجنبيات عسلا 
بقاعدة ارتكاب أن الضررين . 

فن عرض مسألة التصو بر واتخاذ الصور على هذه القوامد الشرعية عل منها 
أن دين القطرة».الذي قرن كتابه ووصف بالمكة. ورفع منها حرج والعسرعن الامةء 
لمكن ليحرم صناعة نافعةفي كثير من العلوم والاعمال » و يحتاج اليبا في حذظل اله من 


وى رحلة الحجار [ الناراج هم ١؟]‏ 
وفتون القتال »واعا يحرم مافيه مقدة أو ماكان ذريعة الى مفسدة, ولا ببمد ان 
يقال ان أمال المصورين في هذا المصرتعتر يها الاحكام الفسة- فاذا سألنارؤساء 
الحكام وكار القواد وأركان المرب والاطباء وغيرهم من علاء القنون الي هي من 
فروض الكفايات عن صتاعةالتصو يرالشٌمسي واليدوي فقالوا ان منها ما هوض ر وري 
بكرتب على ركه ضمرر عظم مومنهاما فيه مصلحة راجحة» ومنفعة جر بة - فنتذفى 
الاصول والقواعسد تكون واجبة في بعض تلك ااضرورات والمصاللم. ومستحبة أو 
مندوبة فما دونها من المنافم,ومباحةفيا لاضرر فيدولا ننم» ومكروهة فيا كان مظنة 
الضر ء وقد ييناقر يبا ماتكون فيه محرمةوهو ماحم عليه النص» فهذا ماأعليه وأؤّمه 
هن نصوص الشرع وقواعدهني هذه المسألةوهو ير يدمائقلته عن بعض علاء الف 
والحلف في التساهل فيهاقولا وعملاء واشهأعل 
: 7 

طواف الافاضة 

بمد ذلك ركيت داببي وقصدت ٠لكة‏ المكرمة ذطفت طواف الافاضة وهو 
.طواف لركن الذي لايم المج يدونه ء وفي أثناء طوافنا شرع أهل مكة في صلاة 
العيد ورأيت الامير يصللي معهم مأءوما . وكان الرجال يصاون في الجهة الغر بية من 
الكمبة المعظمة والناء في الجهة الجنوية وهن كثيرات جدا ُُ سعينا بين الصنا 
والمروةوهو من أركان المج وقد سعيت في هذءالمرة ماشيا . وقد الختلفت الروايات: 
حل طاف النبي ( ص) وأصحابه ببن الصفا والمروة في حبجة الوداع مرة أو مرتين 7 
ني حديث جابر عند مل أنهم طافوا بينهما مرة واحدة قبل عرفة , وفي بحديث 
عانشة امهم طافوا مرةين أي عند القدوم و بعد علواف الافاضة , ورجح الحقةون ءن 
علاء ؛أديث رواية جابر وة لوا ان ماذكر يحديثعائشة مدرج من كلام الزهعري 
لمتكل نلك سميا لا يسقطه السعي بعد علواف القدومء دأنالسعي :لميرة.لا يفني من 


[ النارج 5 6 ري الجار. وذبائح الندنك با 


السعي بعد طواف الافاضة احج .و يصل الابي(ص)لعيد يوم النحر بمكةولا يمهى 
كا انه لم يصل المعة بعرفةلانهمسافر ولريكن يصليهما فيالسغرء وقال بعض العلاءان رمي 
جهرة المقبةلحاج "كصلاة'اميد انمره قصلاةالميد لاتطلب منه وان كان مكيا . ونسأل 
للدتء لى ان يوققن لااقدمة السة على الوجه الاكل فيحجة أخرى أو يحجابٌ كثيرة 
هذا واني بعد العطواف والسعي جنت منزنا مكة واستحضرت حلاتا فأخبدذ 
فص وأسي كله بالل المدروفة بللكنة أخذا أقرب الى الحاق منهالى التقصير معدت 
الى مى وقد تحلات من المج تحللا كاملا ؛ ولله الجدأولا وآخراء واياه نأل أن يجمله 
حجامقبولاوسعيا مشكورا . وقد بي من أعال الحج التي لايشترط فيها الاجرامت 
رمي يقي امار وذبل النسك 
الجار بالكسر واججرات بالتحر يكجدم جمرة"وي في أصل الغةواحدة الجر من 
النارء والحصاة» والقبيلة الي تصير تقراع القبائل» وكل قوم يصيرون لقتالمن قاتلوم, 
لايحالفون أحدا ولا ينضمونالىأحد . قيل سميث جمرا ات الناسكيفى بهذا الاسم 
لانها ترمى بالجار أي الحصبى وقيل لانها مجم الحصى الني ' ترم شببت ياجناع القبيلة 
على من ناوأها . وقال أبوالمياس أصلها من جمرته ودعرته اذاحيته » والتجمير رمي 
الجار والمجمر ( كللعظم ) موضم رمي الجا . فأما جمرة المقبة فعي في عقبة منى التي 
ينحدر منها السائر الى مكة على جانب الطرريق » وأما الججرة الوسعلى والصغرى فهمافي 
برسط الطر بق الذي .شق مى نصفين وتعرفموافعب.امن صورةمى(خر يلتبا )وني موضع 
غل من الوسعلى والصغرى بناء يقرب من شكل المارة أوالملة قثيل الارتفاع حوله 
حظمرةمستد برة» وكانت د ارناعند اججرة الوسطلى من جهة ة الثمالوهي أفسحدار حالك . 
وقديينا كبنيقري الجار, وحكته في مناسك المج كأيينا حكتذائم السك .وكنا 
نذنح كل يوم من يم منى ذأخف حاجتنا لبومنا وتتصدق بالباقي . وقد كانت الب 
في السنين اعخالية تزيد على حاجة أهل البلاد ومن حولهم من الاعراب لكثرنها 
وأما في هذا المام فعي لانكاد نكفي ققراء الحرم 


لفن الحالة السياسية في الحجاز [الخار: ج ىم ٠م]‏ 

الجالة السياسية فى الحجاز 

في أواخر سنة ١4‏ 7 
أنممنا بفضل الله مناسكنا » فتحمد الله تمامى ونسأله ان يتقبل مناء واذ فرفنا 
من حديث الناسك. فيحن ان ثم فوائدهذه الرحلةاعكن بم نه.لاأ زمن أخبارالحجاز 
الاجتماعية والسياسية, التي تمدء ن أعظظم الاحدا'ث'لتاريخية» تمببعض الطرف الادية, 
من الختارات الشعرية, ونيدأ بذكر انثاء المكومة المديدة في مكة لمكرمة فنقول : 
ماشعر بالاستعداد لتأليفهذء الحكومة أ صدابنا اللاجثوناليهاً » الذرن يعدونمن 
أصحاب الشأن أو العمل فيها »اختلفت آراؤم فمايانظرأن تكونعليه.وماينيني أنيكون 
مسلكهم في هذه الخال على كل تقدير يتصوره 'لذهن» وقد استحسنوا انجتمعوا ليلا 
ويكاشنوني بازاتهم ويتعرفوا رأي «والمتثار موعن » فتملوا . وتما يعد من الغر يب 
:عند اكثيرمن الناسان ماكان يول في أذهانأهل البلاد الختلفة ممكة فيهذه المسألة 
هوعين ما كان يجول في أذهان أهل مصر من الآ راء والظنون . لم ماذا كان 8 
علمنايوم اميس سابع ذي الدج ة انه قد تألنت فيها حكومة جد يدة .على الوجه الذي نشر 
بعد امع في لمد د الس بم عشرمن جر يد ةالقيلة بتار يمه ١‏ ذي الحجة سنة ١+4‏ وهف نصه: 
( الكومةالعر يةالجديدة ) 

« ما أزفت الساعة السادسة مر: نهار الخيس اماذي سابع ذي الحجتحتى 
اكتظت دار الحكومة بأكارالمرب وطليتهم 'ننظاراً النشر يفرجال المكوءة المر بية 
الجديدة ولا كانت الساعة السابعة وصل صاحب امو الامبرعيد الله ومعه سائر 
الركلاء فصدحت الموسيقى بالللام الششر يف وأخذت الجنود النظامية المرصوصة 
على جانيالطريق السلام العسكري . ولا استقر حضرائهم المكان في ندوة المكومة 
قرى' المرسوم الششريف العمادر من جلالة سيدنا الميك المعظم الى حضرة العلامة 
المفضال الشبخ عبد الله سراج يتمبينه قاضياً لاقضاة ووكيلا لرئاسة الوكلاء وتعيين 

زملائه حضرات الوكلاء المظام ٠‏ وهذه صورة أارصوم الشريف : 


[المتارج 5م70  ]‏ تأسيس حكرمة جديذة بمكة اج 
ف المرسوم الشريف بتأليف هيئة الوكلاء 4 
حضرة العالم الكامل الشبيخ عبد الله سسراج 

انهلما كانت مصالح ارعايا وانتظام شؤون الجتمع وتوفر أسبابالعمران لا بد 
لها من دواوين يتوزع عليها الظر في السكومة وما هو ني معنى ذلك من المصالم 
العامة والخاصة, ويتء.ن يها أساس الوظائف الذي تبنى عليه ال ؤلية ونكوبن حكومة 
ليلادنا ال حروسة . وبالنظر الى ما تحققناه فيكم من الكفاءة والاستقامة » عزمنا بعد 
الاسستمانة بالله عز وجل على توجيه منصب قاضي القضاة لعبدتكم وتعيينكم وكلا 
عن رئيس الوكلاء ٠‏ المظام » وقد اخترنا لبقية الوكالات حضرات الذوات الاانية 
أسماؤم» ونم ولدنا عبد الله بن السين لوكلة اتفارجية ويكون وكيلاء.:_ وكيل 
الداخلية» وعبد العزز بن علي رئوس أركان حرب ووكيلا عن وكيل رياسة الخد مع 
0 درجته عن رتبته 'ل+اضرة, والشبنخ علي مالكي وكيلا للمعارف والشبخ بوسف 
ابن سالم ريس البلدية سابئاً وكيلا للمنافم العمومية «والشيخ متمد أمين مدير الحرم 
الشريف سابقاً وحكيلا للاوقاف 2 يانه في نظارة أمور الحرم وكلا تعلق بوظيتته» 
الشسريفة, والشبخ أجد بن عبد ل باناجه وكيلا للمالية . وذلك ل واوبن 
درام واستعدادم للسهر على ٠ص‏ ال 'بلاد وأهلبا على ما برضي الله ء واننا تنتقر 
نكم 'لبادرة الى تأسيس الدوائر والدواوين ارسمية وتعيين العمال 0 
وأرجو الله س.دانه أن يمنا ..ظهر "وذيقه وعداء , في كل ما يحبه برضاه 

في / ذي الحجة الى رام سنة ماه شر يف مكة وأميرها 

نم تلي مرسوم شريف 1 أخر بتأليف مجلس الشيوخ الاعلى وهذا نصه : 

ف الرسوم الشريف بتأسي ساس الششيوخ الا على > 

وكل رئيس الوكلاء وقاذى القضاة مولانا وققه الله 

ا أننا قد استنسبنا تعيمن هيئة أطلقنا علييا اسم ( لس الشبوخ ؛ رجمانا 
وظبغة هذا لمجا" النظر في كل ما يتعلق نافع البلاد وثلر قبة على أعءل لدوون 


0 تأسيس حكومة جذيدة عكة [ الثار: جدم٠٠]‏ 
والدوار الرسمية وإبداء لرأي فيا تعرضه الدوائر على مقام وبل رئيس الوكلاء 
وسيقرر فيا بعد صلاحية هذا المجلس المالي , فقد جملنا رثأ له جناب الفاضل 
الاجل ذنم يبت الله الحرام الشيخ محد صالط الشببي . وأعضاءه حضرات الافاضل 
الاجلاء ممتني الشافعية السيد عبد الله بن مسد صالم ازواوي ومفتي المالكية الشيخ 
عابد بن حسين والشيخ عبد القادر بن علي الشيبي ونائب الحرم السيد أبراهم بن 
علي ووكل شيخ السادة السبد محمد بن عاوي السقاف والشيخ عبدالله علي رضا 
والشيخ علي بن صبدالله الشربامي والشيخ أبو بكر بن محد خوقبر وذوي السيادة 
والشرف حمزة بن عبد الله الفعر وفتن بن محسن وسليان بن أحمد بن سعيد وناصر 
ابنشكر وتتبليغهم ماذكر اقتذى تحريره بك في لاذي الحجة ممنة ١+4‏ 

أه ماتقل عن جريدة القبلة شر يف مكة وأميرها 

حسين 

ويلا عل الناس بتأليف المكومةالجديدة كان حديثها شغلهم الشاغل وكانواينتظرون 
أن يسمعوايوم الجمة ثام نالشبرشيئاجد يدافي تعيين شكلباء واستتحسن بعض الاخوان 
الذين رأوا مارأوا من ١‏ كرام الامير مثوا اي أن أطلب النشر ف عقا بل خاصةأتوسل 5 
الوعرض ماعرفوا ومدوا من رأني فشكل هذءالحكومة ففعلت» نلتالمظوة في أول 
الليل على سطح فيأحد جوانب قصر الامارة» وتوسلت بذ كرماتم من تأليف نجلس 
الوكلاء الى السوال عن شكل الحكومة كيف يكون 7 فتفضل الامير يتواضعه المعبود 
قائلا : هذا ماتحبان تأخذ , أيم فيه . فذ كرت رأنيمصلانقصيلاء ولكثني ل أسمع 
كلمةولا ريت اشارة تدل على استحسازولا على انكار »م استأذنت وانصرفت» 

قلت ان جمرورالناس من الكبين والحجاج كانوا ينتظرونأن يسمعوا يوم الججمة 
شيئا جديدا فل يسمعوا » وكان من صلى الجمة في المسجد الحرام من المصر دين على 
مقر بة من المنبر يلون السمع الى الخطيب_عند الدعاء» فسمموء بآذانهم يدعولل لطلان 
مد رشاد ؛ وخرج الناس من المسجد الحرام؛ وم يهم ماكانوا يتوقعون من المايعة 
بالخلافة بين الركن والمقام , فزال بذلك مازال من ااظنون والاوهام . 

ْم عاد الثاس الى الحديث في هذه المألة في مساء يوم الميد عنى وأشيع ان 


[ اخارد جم ١؟]‏ امأة أطلافة * ا 


المايمة يحتمل أن تكونضحرة غد فأ غد فيأناه الاحتفال المتاد فيسراد قالامير» ذلك 
يأن المادة قد مضت بأن تكون ضحوة اليوم الاول من أيام منى موعد البتثة الامير 
الشر يف يالميد واعام المناسك فكلن يمحر فديه واي المجاز وقائد الجندفيعرأمير 
المج الشامي والمصري وكار الشرفاء والملاء وكبراء رجال الحكومة ووجهاء مكة 
المكرمة والاجاج و يتلى الفرمان اللطاني الفني يسهد فيه الى الشر يف بالنغار في 
شوون إزقمة المج وحنظفي الحجا . ...و يفلم الوالبي على الامير الخلمة اللطانية . 
ولا أشي ملأتي جا" 5 أولتك الاصحاب ليلالامذاكرة في الامر وبمد طول 
القشاور فيه الترحوا اعلي أن أذعي الى مخيم الامارة لا ,. تتاف المقيقة إذ قيل ان 
جههور رجال الحكومة الجديدةوشرفاءمكةووجهاء٠‏ هايرون وجوب المايمة باعطلافقوإن 
سيد ةالامعر تخالف هم في ذاك وبرى ترك ذلك الى جماعةالملدين ن فيسائر لاقتاره 
وقد يبهذا المسى بمد ذف كفي بعضالمنوراتالهاشمية .ونا كانسيزلنا بميداعن 
الامارة وكلنلاخوان يعلمون| نالامي رلا ركثي راجاؤني يجواد كج ف ره وأسرعت 
لى السرادق الخاص ققيل لي إنسيدناقد نل وسألت عن * بل الامير عبداشققيلانه 
قد نام أيضاء قات أدراجي الىاخوا اخواني تأخيرهم بذلك وانصرقنا الى مضاجمنا . 
بت لاي أفكرفي هذءالمألة» هيب قلي من أعمالالنلكما يشغ ل قلبيعنباه وكلن 
رأني في مألة الخلافةحو ماقي[ لي فيهذء الإلةعن رأي الامير دونمن حو4ه.وق دأ كرته 
لذ للك وكا نأعجيني من منشور يهالاولين جم لعداوته لنئة الأمحاديينالتغايةلاالشمب 
التركي ولاللدولة الممانية أيضا - وكذ لك كان تالثورةفيأولعجهدها- وكن تأرى 
انميارزتهالمدارةللفئة المغليةقد يقف بتي زعمامهاعلى العربعند حد ما اجترح جال 
باشامن'لمو يات الي هي * شر لدولةوكدا خيتهلا خير خما تومه ولن ننم ا مركة 
الححازية » محصور في هذه الفائدة المرجوة , وفي إغائة جيران يبت اله من اللجاعة 
والحلكةالحينةه وفيالاحتياط لما يجباذا ستطتالدوة,وأرى ى انعيجب لعي تحقيق 
ذاك بدون ارتكاب م بر فيش ره على خيرم وكن تأشرتالى رأني هذا والىحسن 
علي في الامير الشر يف فيمقال الحاورة اقذي نشسرفي المنارقبل المج وقبلالمزم عليه 
ذلك مابيت أقكر فيه ولا أصبحنا أسرعالناس الى مكلن الاحتفال مشرقين 
(اختارج1) العف (المهلد المشرون) 


وتأخرت الى الضحوةالكرى فألفيت سرادق الامارة غاصا بالئاس وكذا النجوة 
الي أمامه دلول بزنيبعة_من بعرقي هنالك كا تبسر لياختراق ذلك ام الكثين» ٠‏ 
والنفوذ الى المولس الهاشمي اأشر يف » ولكن رآ ني من فرج لي فرجة بين الناس 
دخلتمنهاالى أن بلغت الحلقة الكبيرةةوجلست على كرسي أخلي لي فيناة وكان النامن 
من مصر بين ومكيين قدشرعوا في إلقاء الخعطب والقصائدفي التباتي والادعية» فرأيت 
أن لقي خطبة في يان الحقيقة الني عرقتها بالبحث والاختبار» والا راء التي أتتجتها 
تلاك الاقكار» أشير فيها الى آراء الناس من الحجاز بين والا ف قيين وكنت قد بلوت 
أخبارمم » واكتنبتمعرفتهم واتكارم, وأذكر مالدي" من الرأي في المسألة الحجازية 
وما يشترطفي ذلك بقدر ما يسمه المقام» فلا فرغ م نكان يتكلم قبل يي استأذنت ١‏ 
فآذن لي قنمت ولت ما ملخصه كا نشر في جر يدة القيلة 

٠‏ وكل مايوضع فيهابين الاهلة هكذا ١‏ ) فهو من قبل جريدة القبلة كا عو 
ظاخر الا الآ يتين الكرءتين : في أوطا فبما من أصل الخطبة 

خطبتنا السياسية فى هى 

: أيه السلمون الكرام » من سكان حرم الله وحجاج ينته الحرام » انم تعلمون 
أن'الاسلام دين سيادة وسلطة» وأن شر بعته أتزات 3 أحكابها أهله ؛ لقوله 
تعالى ( أطيعوا الله وأطيدوا الرسول واولي الامر منم ) على التأويل المشهور للآية 
وتعلمون أن الله تعالى قد جمل هذا الد.ن عر بيا اذ أنزل القرآن الذي هو أصله 
وأساسه باللغة المر بية على لسان النبي الانبي العر بي مد صلى الله عليه وآآله وسل . 
وقد بين الله تماللى ذلاك بقوله (وكذلك أنزلنامحكاعر بيا ) فبذه الآية أخص من 
الآيات لناطقة بانزال القرازعر بياء لامها مصرحة بأن حك هذا الددين عر بي » مع 
المل بأن كتايه المتمبد به عر بي . وهذء البلاد العر بية هي مهد هذا الدين ومبيط 
وحيه ومشرق نورءه وكان أ هايامم السابقين الى تلقيه والاعتداء به, نمتبعهم فيه غبرم 
من عرب الحجاز فائر هذه الجزيرة الم ية. م حمله العرب الى سائر الاقطار 
ونشروه فيبا ه فامتد في الجيل الاول منهم حنى ع نوره الشمرق والغرب » وأروا 


[ الذاره ج 5م ].*١‏ الدولة الممانية في قوتها وضمفها يذل 
الام بإ قامة أحكامه من العدل والرحمة ما لم يعرفو! ولم يمدو اله تظيرككا اعترف 
بذلك المنصغون من الافرئج وغيرع 
نمطلرأ الضعفعل السلطة الاسلامية بتفرقالوحدة المر بيةالكافقة لا تفل 
الاعاجم في الدول الاسلامية الي تعددت نبب طعف سلطة الخلافة . فيمد ان 
كانت الفتوحات الاسلامية في مد لاجزر معه, صارت درل الطوائف الاسلامية 
بين مد وجزرء وقوة وضعفء <نى وصلت الدولة السمانية منها الى درجة عاليةء 
ومكانة سامية » من القوة ا حر بية وسمة الفتح والتغلب ء فسر بها المسلمون ورضي 
بض حكامهمااستقلين بسيادمها طوعا واختياراء كأدخل بعضهم متها اضطراراءوقد 
كان امراء مكة العظام أهل بيت سيدنا هذا (وأثشاراخطيب الى جلالة.ولانالامير) 
في «قدمة م نأيدهذه الدولة واعترفوا بلطتم وسيادمهاء لجل جهع كامةالمسلمين بها. 
وإعلاء شأن الشر يعة الاسلامية بنوذها (هبنا قال جلالةسيدناللخطيب صدقت ) 
ثم ان هذه الدولة قدسرى اليها الضعف ودب الها الوهنمن زهاءثلاثةقرون. 
واتي أذكر لم عض الشواهد على ذلك من ثار يها الرسمي منذ مثة سئة ونيف 
انمد علي باشا الذي كانداليا الدولة على مص رقد زف على سور ية ذفتحهائم على 
الا ناضول قتوغل فيهاءول ولا نالد ولةالاتكاسزيةأ كرهتهعلى الرجوع الى مص رلا ستول على 
بلادالدرلة كابا . وكان ذلك على عبد السلطان مود الي كان يمدمصاحافيالدولة 
ويحددا لها بقضائهءلىعسكر الانكشار يةالحتل وادخاله نظام الجنديةالاوربيفيالدولة 
تولى السلطان مود الاطنة في سنة 1*5 وتوقي سنة 1806 غخلفه الساطان 
عبد الجيد الذي صر ح في خطابه عند اعلان « التنظيات الخبرية » في كلخانة بأن 
الضف والخلل قد طرأ على الدولة منذ ١6‏ سنة وأنه لا بد من تلافي خطر ذلاك 
بالنظام الذي أعلنه بتسدببر أساطين الدولة في عبده . ولكن ذلك النظام لم يسد 
لى الدولة قوتهاء ولا أنقذها من الخدار الذي كان يخشىعليبا. ودليل ذلك أن أركان 
الدولة قد خلموا أخاه السلطان عبد المز بز الذي خلفه سنة 1١979‏ وقتاوه أو ألأره 
لى يخم نفسه بيده سنة ١١4+‏ بحجة أن امتبداده كان حائلا دون اصلاح الدولة 
وتبديد شيابها . وولوا بعده السلطان مرادا ول يبثوا أن خاموه في تلاك السنة وواوا 


كل مضار الأمحاديين في الدؤلة [الخاريج 5٠م‏ 
نمنده الس لطان عبد افيد الذي كان عاهدمم على العمل بالقانون الاساسي الذي 
قلدوا فيه الدول الاورو بية غلنا منبم بأنهملا يمئزون الا بجااعتزت به من الحكم التباني 
' وأما سيرة السلطان عبدالهيد فعي ممروفةعندم لان العهد بها قريب » وقد 
خلمته جمعية الامحاد والترفيبقوة جئد الدولة واعتقلته وتولت اججعية السيطرة على 
الدولة بمدهء قاذ كان من أمرها : هل كانت خيرا من أولئك السلاطين المظام 
٠‏ الذين لم يقدروا أن بصلسوا ملكبم الذي ورئوء عن آبائهم وأجدادم ؛ كلاان 
زعماء هذه الجعية الذين غليوا الدولة على أمرها مم أو شاب من الملاحدة المارتين 
قد وصلوا الى ما وصازا اليه بكبد مهود سلانيك وشر كاؤعم في النمسة وألمانيةأقوى 
أنصارم واذاك نرى 1 كبرهمهم جمع امال . فلا هم على دين هذه الدولة فيغاررا 
عليه , بل هم يقاومونه وبهدمونه » ولام من أصل راسخ فيها فيكونوا أحرص .. 
على حيانها من أبناء سلاطينها وأساطينها 
واذا نقظرنا الى أعالهم دون عقيدتهم وآرانهم نرى أمهم قدفعلوا في الدولة من 
الافساد والتخر يب ما لم يفعله غيرهم. فيها منذ أصيبتبالضمف الى أ نأصيبات. بهم 
ثبت أمهم أخذوا منمال الدولة لنظارة الحربية خمسين مليون جنيه لييجددوا 
قوتها المسكريةء ثم رأينا دولة البلذار - الي كانت ولاية من ولايات الدولة ولم 
ينها الاستقلال الا في عهدهم - قد كيرت جيوش الدولة وكادت مدافعها في 
شطلجه مزق مسامع أهل الأ ستانة ٠‏ وكان السبب الحسي لذلا قلة ما عند الجيش 
العماقي من المؤة والذخيرة والدواب وسائر أسباب الحرب 
وقد خسرت الدولة في عبدهالمشوم من الاك مالم مخسرءثلفي عد ةأجيال: 
خسرت البوسنه والحرساك يبيع الجعية أياهما للنمسة» وطرا بلس الغرب ووبرقة يديمها 
اياهما لاي بطاالية » ومكد ونيةوألبانية وكر بت وجزائر الارخبيل»ونسكتعما خسرته 
فى هذه الحرب من الولايات - فقد أضاعوا نصف الدولة في بض سنين, وحملوها 
فييا من اثقال الديون ما لم تحمل مثله قبليم في بضعة قرون . ثمعمدو الى الامة » 
فأفقروهاا أفقروا الدولة . فبذاعو الاصلاحالذي خلموا لاجل القياميه سلطانالدولة 
وخلينتها عبد الجيد وحجردا على خافهمن بعده 


[الخا.:ج م ** ] الأوائد الثلاث ورة الحجاز و 


فيا أيها ال ملمون الغيورون المبصسرون ! اذا كارن قد ثبت من تاريخ الدولة 
الرسمي بما ذكرنه لم من شواهده أنها كانت ضعيفة خشى عليها الزوال قبل هذه 
الارزا: والمصائب التي ميت مها بشؤم هذه الجمية , فكيف يكون حالما الآن وقد 
أصطلت بنار هذه الحرب , وتعرضت اعداوة أكير دول الارض 7 

ان سواد المسادينالاعظم يغارونعلى هذه الدولة و يتمنون لها دوامالاستقلال 
وكال القوة لاسبب الذي ببناه في فاتحة الكلام» ولكن يقل في المسلمين من بمرف 

حقيقة حالطها وكنه االحطر اللاثق بها . و يقل فيمن يعرف ذلك من يسعى لتدارك ما 

يترتب على هذا الخطراذا وقم من فقد الاسلام لما ني من أحكام شر بمته » 
وحرمان المامين من آخر ما كان 0 من الاستقلال السيامي على علانه 

2 أحدا من زعماء المسلمين وكيرائهم قدر الحال الحطرة البي وصل اليها 
الاسلام قدرها واذبرى اتداركيا الا هذا الرجل المظلم - أمبر مكة دشر ينها 
فانه . أى أنالدولة ‏ وهومن أعل أهلبا يحالم قد أمستعلى شفا جرف» وأن 
ملاحدة الاتحاديين قد الخذوا الاحكام المرفية والقوة المسكرية ذريعة للتتكيل 
بالاامة المر ببة بتقتيل رجالالفكروالع.ل ومصادرةأموال أهل النروةمنباحتى لابيقى فيا 
رجاء في عامل ولا في عمل» فائتدب تتدارك الخطب ومصارعة اللحطر بنفهالكريعة 
وأنقفس أتجالهاتجاء ٠‏ ولو استطاع أن نقذ الدولة نفسبامن الخطر افمل»وو بذلفي 
ذلك دمه ودم وولاء الاتجال الكرام (هناقال الاي رحذظهاللءتماى للخطيب صدقت) 

اسكن العمل لانقاذ الدولة نفسبا من الخطر قد أصبح فوق طلاقته وطاقة غيره 
(...صدقت ( قر أى أن بدأ بالمستطاع وهو انقاذ الحجاز مبد الاسلام ومشرق 
نوره مما نزل به من البلاء والشقاء» ثم انقاذ غيره مما عكن انقاذه منالبلاد العرية» 
ليكون ذلك يثة نظ الاستقلال الاسلام بي وعدم زواله عا مخثى و يتوقع أن حل 
بالدولة السهانية والماذباش تمالى( ... صدقت ) 

لامنفى على ذي بصيرة ان الانحاديين ماحشروا الالوف من جيوشهم في 
الحسباز الا بنية سيئة لامهم يعلمون كا نمل أن أعداءهم الملناء لا يحاولون الاستيلاء 
على الحجاز ولا بحار بون أهلهء فكان من اقول ان يرسلوا تناك الجيوش ال ىقتال 


لكين الاحتياط لسقوط الدولة [ الخارن رجتم ] 


نم الروس واتقاذ مافتحوهمن الولاياتالتركة , واسكن التنكيل بالعرب أم 
0 .ولو لحم ما أرادوا لوأيتا م من فظائهم في 
الحجاز ما هو أشد من نظائمهم في الشام (. .. صدقت ) 
نمم ان الحلفاء لابحار بون الحجاز ولكن وجود لحيو لايق اجام 
اوضرب الحصر البحري على ثغوره فضاقت المميشة على أهله حتى باعوا حليهم 
وأثانهم وأ بواب يونم وخشب ستغها ولو طال علييم أمد ذلك سنةأخرى للا كاتهم 
المباعة وما ينبعها عادة من الاو بئة ( ... صدقت ) ١‏ 
أعلن سيد نا هذا استقلال المره ب في الحجاز ‏ والحاجة قد اشتدت اليه <ى 
وصلت الى حد الضرورة - وماكان ايوجد فيالامة العر بية ولا الامة الاسلاميةكلبا 
من آناه الله من البصيرة والشجاءة والثقة بالله والتوكل عليه ماينبض به لاقيام بهذا 
المب* اميم »واولا ثقته لله وتوكله عليلا هرأ على ذلك لاثنا كنا نمل أنه لا يوجد 
في الحجاز قوة عسكرية ولاثثروة مالية يمتمد عليها في مثل هذا العمل ( تصديق ..) ' 
كلنا نمل انه لا يوجد في الدنيا كارا مككان بصلح لتأسيسدولة اسلامية مخان 
. الدولة الممانية اذا وقع بها ما مخشاء علها الا جززيرة العرب وما يتصل بها من البلاد 
العر بية للا خص الله تعالى به هذه البقعة وأهلبا منالاصائص ٠.‏ ولا يعقلان يمحنظ 
استقلال 0 مثل بلاد الانغان إن هو زال من مبده وموطن نشأتم وجل 
أقامة شعاثره . انئردت هذه البقاع الطاهرة رة المقدسةبأتها أخدز بقاع العالم الاسلامى 
لاقامة استقلاله . وكذلاك انفردسيدها وأمبرهافي هذا العصربالنبوض عا من 
العمل والاء :مداد لتجديد هذا الاستقلال . فكان له بل أ أكير منة في اعناق 
أهل هذه البلاد وفي اعناق جهيم المسلمن الذين يشعرون بأن أمر هذا الاستقلال 
هوأ هم المصالح العامة الدينية والاجماءية . ولكن منبم ءن ققد هذا الشعور 
أمها الحجاز يونان من يكفرمنم طذا الرجلالمصلءالمنقذ هذه النعمة فهو أكفر 
الناس انعم . أسها المسامون يبان تملمو' انها العمل أعظم خدمة للاسلام في 
هذا الزمن . فان الدولة الممانية ان سلمت من السقوط وحنظ استقلاها لم يكن 
استئلال العرب في المجاز وغييره ما نعا من ذلك ولا من تعاضد العرب والئرك ممع 


[التارنج 5م ١م‏ رأينا وسعينا في الححاز 1 


حذظ حفوق كل منرم . وان سقطت وقئّدت استقلالها ١‏ يكن هذا الاستقلال عو 
السبب فيه ولكنه يكون سيا لحنظ استقلال المكم الا- المي في أشرف قاع 
الاسلام؛ بل لايغيب عن أذهانكم ١‏ ءارلا اعلان هذا الاستقلال اترتب على سقؤط 
الدولة المْمانية رقوع حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وس غنيمة في يدي 
الدول الناحة . فان تركوهما بعد ذلك لناكان لمممنة التصدق بهما علينا . والا كانا 
نحت سادمهم والعياذ بالله تعالى . و .هذا يقبين لكم ان هذا العمل ااعظيم , الذي 
قام به عذا الزعيم العظم » قد أتقذ الحرمين الششر يفين وما حولهيا من هذا الخطر 
اليم . ووضع أقوى أساس للذظ الاستقلال الاسلامي بانشاء دولة جديدة له . 
فله بهذا أ كبر منة على جميع المسلمين . وما أقول هذا نملقا له ولا مدحا شمرياء وائما 
هوالحقيقة البيضاء الناصعة يينتها لكم بالايجاز الذي يحتمله المقام والسلام اه الخطبة 
:اقلت جريدة القبلمتفية علىهذه للطبة » : « وبمد أنجلس( أي المطيب) 
أثى عليه جلالة سيدنا أيده لله بروح من عنده وقال للناس انه ل بره إلا منذ أيلم 
قيلة » ونز بد عليها أنه قد صرح بأتي يرت في المسألة عن فكرمورأيه و سبق 
له مكاشةي به وانه ل برني الا منذ أيام قليلة» وهوصادق فا قال » واني ما كنت 
أرجو أن يرضيه خطاني إلا من باب حسن الظن فيه الذي استنبطته مما كنت أعلم 
عن سوءنية جمال باث: وأعوانه» ومن منشور يهالدالين على قيامه بما قام بهفي المجاز 
لاجل الدا'عية الي وصات الىحد لاضطرارء وانها ضرورة تقدر بقدرها , وهذاهو 
الحكم الشرعي في مثلبا ء وقد جملتم! مقدمة لاسعي الى ذلك . 
وأقول ان وقع الخطبة قد كان حسنا في سمم اوور » وكانت موضع حديث 
الناس وثنانهم» حدثي بذاك الكثيرون في من م في مكة» وقدعلت أنه جعت 
بين إرضاء الفريةءن التعارضين في الرأي - فريق المأشاعين من ثورة الحجاز 
الخائقين انتكون دبا لضعف لدولة الءثمانية وزوالحا » على دين لا استمداد لا نشاء 
دولة اسلامية حل محلبا » وفريق المتفائلين الذين برجون ن تكون «.دأ دولة عر بية 
متقَلة نحيا بها حضارة العرب الزاهية الزاهرة , حتى 'ن أصحاب فكرة لبايعةكانوا 
برجون عند مماع اللخطبة أن تكون مقدمة للمبابعة . 


اا ترجمة الشيخ سليم البشري ‏ [ الخارئج 5م٠؟]‏ 
٠‏ زارفي بعد نزولنا من منى الى مكة الشيخ عبد الك اناطيب أحد أدباء مكة 
المقر بين من الخضرة الهاشمية - وقدتقدم ذكره فيهذمالرلة - فكان جل حديئه 
الثناء على الحطبةء وقال انني كنت في الحضرة الحاشمية أذكر محاسنها وأنوه سها وان 
سيدنا وافتيعلى ذلك وساهميفيه» ثم ذكر انه كان ينقصها شيء واحد ء قلت بل 
ينقصها عندي أشياء ولكن الوقت لم يكن يسم لا كثربما قيل , قال : م أعن ان في 
الخطبة نقسها تقصا بل هي كاملة » واما كان ينتصها ان تكون مقدمة الميايعة , فلو 
انلك سد إتمامها مددت بدك وبابعت سيد نا لانبعكالناسوكان أمرا عفمولا قلت 
ان هذا ليسمن رأنيولامن حقي » ومايؤمني ان يقال ليما قبل لذهك الشاعرالذي قال 
وخذا النوم من عيوني فاني قد خلمت الكرى علىالعشاق 
فقيل له خلمتمالاملاك على من لا بقبل ‏ وبهق احولت المباحثةالسياصية إليمفاكبةأدبية 
هذ -واني قد شرفت بعد ذقك بحد ثم ا مضرةالماشميةفي م وضوع الحخطية» 
فكان ما قال الامير ان المسألة الجوهر يآفي المطبة هي ان الدولة الصمانيةعلى خطر وأنا 
موافق ةك على هذا الرأيمن قبل المركةولك نأ نثر الئاس أوالم مينلا يمقلون ذلاك . 
وقد عرضت عليه في هذه الجاسة شيشا من خلاصة رأ فيال ألة المر بيةه وما يجب 
إتخاذه من الاحتياط في مسألة اللدولة .على الوجه القذعي أشسرتاليه في خائمة اتلطبةه 
فأظهرلي الاستحسان , وأحال على الزمان » وقراء امار يعرفون رأني مما بسملته في 
الثقالة اثتاريخية(المألة المر بية) الي نشسرنها في الجزء الاولمن الجلد العشرين » ومنه 
ان الثورة الحجاز يةفد أدت وظيفةباء و فادت مارجوناءمها, فأنةذ ا از وأوقنت بغي 
البغاة, وأحمد الله انفي كنت أسعم ى الى ننفيذ هذه لمقاصدءعلى تلك القواعد » واتي 
اله ر نمعتزل لاعبالالسياسة وأهلباءمظر متظلرحم لعز ون لعز يا زالحكيم فيأمراً أمني والشعو ب كلها* 


( تبعة الشيخ سلم البشري ) 
بق مما ينبني أن يذكر في ترجته هاا نفرد به دون أءتاله من شيوخ الازهر كاتكار. كتابة 
على الدولة الهئانية انفتك بالارمن في أطنة سل وكر ثاسته لاحتقال الاجءة ال.رية الني عقدتني 
دار الثتبل الاميرية لاعانة طلة الملم الدوربينن الازهر ب :لك اللحنة التي الفي حدها بحق 
انها مسيحية لسر فيها الام ام م واحدتمى لاعانة مالمين ليس أيهم فس الي واحد ست وغير ذلك من 
الامور المدزةالممرة» ول يتيسر لناجم ما كتب في ذلك بوتته من اجر ائد > بو لإيدكرءأحدي رجته 


(المزه السابع )6 4 ل المبلد المششرون ‏ 


موجه مدعو حاحدها محعا ا اماي اا لدج جاتيم مد جيه الحلا 


0.3 تج مجسج ميهج ومسي 


فهر عبادي الذين ست.ءون ااقول فيآ.مون 


أولتك الذذين هداهم الت وأولغك هم أولو الاايات 


أحساء 


١1ه‎ 


مت قال عده الصلاة والسلاء : 'ن الإسلاء صوى و (منارا 6 كنار الطريق دما 


لاني المكة من دكا ومن بات السكمة نه 
أوني خسيرا كثيرا وما بذحكر الا اولو الاباب 


و؟ جادى الاخرة تمسر ب رم زر 1595)1 هش ١١‏ إبريل داؤا 


(الثار: ج07) )62 (المجلد المشرون ) 


لم لامي [ التار: ج 1م56 ] 
مصاع 1 
اك 0 


فتعحنا هذا الباب لاجابة أسكلة المشتركين خاصة» اذ لاب سع النا سعامة» ولشترط علي 
السائل أن بين اسمه ولقيه و بإده وتمله 3 وظايفعه) وله 02 أن يرمز الى أبعة 
بالمروف أو يعبر بعاشاء من الألقاب ان شاء ٠‏ واننا نذكر الاسكلة بالترتيب غاليا 
ور ما قدمنامتاخراً ليب كاجة الناس الى يدان موضوعه؛ ورا أجبنا غير 
مشترك لثل هذا » ون مضى على سؤاله شهران أو ثلانة أن يذكر به مرة واحدة 
فان ل نذكره كان لناعد ريح لاغفاله 
١‏ فيل العربي » 
(١‏ اشتغال المرأة السامة به وعثبل قصص الانبياء 4 
(س ٠١‏ ) من صاحب الامضاء بمصر 
سم أطّه رمن لحم 
الى فضيلة مولانا وراشدنا السيد رشيد رضا 
جعي النوادي بطائنة من المتعامين الذبن قلا بخلو مجاهم من البحث وبأية 
مناسبة دار ييننا ذكر النثيلالعرني وبسطا على باط بحثنا )١(‏ المرأة الملمة والعثيل 
(؟) ثبل روايات الانبياء عليهم السلام عموما وخاء,م خصوصا قفر رأي فريق منا 
على جواز ذلاك كله اذ لاتتم أدوار التثيل وفصوله لا بللرأة فاذا جوزنا المثيل جوزنا 
ظءر المرأة اأسامة على ماسج لفيا 5 وأي مالم 53- 8 روايات الانبياء علوم 
الصلاة والسسلام عموما وخاعيم خصوم وهولم مرج عن كونه درس وعظ على 
يقة التأر النافم :لذي يمشده مشاعر الوعاظ وقل من إصادفه أو جد له أثراء 
ومنع فريق آخر كل ذات وعده نوعا من ا"تقليد لافرئجي الذي ب تحوذ على بعضا 
البسطاء فيعدونه مفتاح عدن'لاءة في حين أ.ه شر عليها وعلى أخلاق الذاتية . فهذ 
ماكان من الفر يمن أما أنا كانتب هذه السطور ققد أعلات الميدة حتى أسترشد 
برشدع أو أسئدير يفتيا متار َ والسلام 57 
جمد عمد سمفان 
طالب بمدرسة القضاء الشمرعي 


[لثار: جام ٠ع‏ مناسد اشتنالالملة باقشل . 99١‏ 


رج ) قات هد نا لله وابك عدة الصراب في اللسيم .رمصمنا 'ن قفو ما ليس 
لنا بوعل : ان بعض الاندية جك بطائفة من انتعلين البحائين » وانهم ذسكروا 
« القثبل العرني » فاختلذوا في جواز اشتفل المرأة المسلمة به ء وفي جواز ثبل 
قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام عامة امهم خاصة » فقالت طئفة منهم مجواز 
الامر ين » وعلاوا الاول ه بأن أدوار الاثبل ونصوله لاتتم الا المرأة فاذا جوزنا التثيل 
جوزنا ظهور المرأة المامة على مراسح الدثيل »وعلاوا الثاني بأنه « درس وعظ على 
طر يقة التأثير النافم الذي ينشده مشاهير الوعاظ وقل من يصادفه أويجد له أثرا » 
وقلت طائنة أخرى عنم الامربن وعدوه م نالتقليد الافرنهي ااضارء الذي ينتر به 
الاغرار ؛ وقات انك وقنت حتى تستةني امار » فياك ما أفيمه في ال#ألنين 'الا< تصار : 
ل يأت فريق المجبزين بثيء دن العلل » يدل على ماجزموا بدمن الحم , ذان 
سامنا هم ان التثيل لا نم الا بللرأة - لا نل لهم ان جوازه يستازم جواز اشتفال 
الرأة اللة به » بل 19 ماذا بعنون بهذا العام ؟ وهل بعتد به شرعا ؟ ولاذا 
لاح ى فيه بالرأة غير المسلة الو ني نستبيح من أعاله مالا ياح المسلة ‏ وبأي 
حجة حملوا الول بجواز التثيل الذي بنقصه وجود ارأة المامة أصلا بنوا عليهالقول 
مجواز اشتفالها بلإثيل ؟ وهل يعدو الثبل المطاق ان يكون مباحا أو مستحبا بشرط 
خلوه من فعل الحرام وذراثم الفساد , واشماله على الو عظ النافم والارشاد ؟ أولدس 
الصواب أن يقال - والاءر كذلك - ان العثيل الذي بتوةف على قيام المرأة 
المدلة بءض أع اله على الوجه المعروف ني دور المثيل صر فير جارّء لان 
0 على غير الجارز زفهو غلر جار » أولان درء الفاسد مقدم على جا ب المصالح؟ 
اشتغال المرأة الماة بي ل المعروف يشتمل على منكرات محرمة ( منها ) 
ا على أعبن الرجال مترجة ة كاشنة مالا يحل كشنه لحم من أعضاما كالرأس 
وااتحر وأعالي الصدر والذرء, ن والمضدين » وتحريم هذا ممع عليه معلوم من الدبن 
باأضرورة ٠‏ فلا حاجة الى ذكر التصوص فيه » (ومنها ) الاشتراك معالرجال'لمثلين في 
أعمال 56 في القثيل وان ١‏ تكن من لوا مه في كل قصة كال و 6 
حائل ( ومنها ) غير ذلك من النكرات الي نشتمل عليها بعض القصص درن بعض 


نف نبل قصص الانبيك_ [الخار: ج«م.؟] 


كالنشبه بلرجال ‏ وتمثيل وقاثم المشتى والغرام لحرم عا فيه من الاعمال حرءة لل.نها 
أولكونها ذريمة الى اررق ته. ولا أنكر اله عكن الكتب العالمأحكم الشموع 
وآذا بهأن يكنب قصة عثياية ودع بعض فصولا أعمءلا شه يفة وأقولا نافمة 9 
ثلتها امرأة مسامة مز في دار “تيل غم مشعرجة بزنة ولا عبدية لثيء مما حرم لله 
ابداءه من بدنها ء ولا آنية بثبيء هن أعدال الفساد ولاءنذر “مه , فان عثيليا.يكون 
بهذه الشروط مياحا أومستحيا . مثال ذاك أن تر' نف قمة في الترغرب في المرب 
الدفاع عن الحقيقة وحماية البلاذ عند وجو يها باعتداء الاعراء علبياء ويذثر فيها 
ماروي عن اتلنناء رضي الله عنها في حث ك أبنائم! ١‏ على القدل بالنظم والنثر . فر 
ذا الذي يتجرأ على القول بحر يم ظوور ١‏ مر ة عثل اللاساء فيمثل لك الحال » الى 
هي مثال الفضيلة والككال ؟ ولكن اءكان ددع “ل هذه القصة ‏ وهو من المكنات 
التي لم تقم - لاينى عليه القول باطلاق جواز ماهو واكم من الثيل المشجمل على 
ماذ كرنا وما لم نذكر من المنكرات الحرمة والمكروهة شمرعا 

وأما عثيل قصص الاذياء علييم الصلاة والسلام ققد دلاوه بأنه درس ومظ 
مؤثر» إمنون انكل ماكان كذلاك فهو ج'ثنء وهذه الكلية المطوية ممنوعة » وتلك 
المقدمة الصريحة غير متعينة ؛ فان هذه القصص قد توضع وضما مئفرا » فلا تكون 
وعظا «ؤثرا ء وان من الوعظ المواثر في النفوس مايكون كله أو بمضه باطلا » وكذيا 
و دعا »أو مشتملا على مفسدة أو ذريعة اليها » ويش ترط في جواز ااوعظ ان يكون 
نا لا مؤسدة فيه ولا ذريمة الى مفسدة . وبناء على عذا الاصل ننظر في هذه 
المسألة من وجوه 

( أحدها ) اناامرف الاسلامي العام يمد عثيل الانبياء علييمالصلاة وااسلام 
إعانة 2 أو مزريا بتدرمم» وما أعهد من الو قائم يذاك أن فض العاف عار ١‏ 
أرادوا أن عثلوا قصة وسف عليه السلام في بعض المدن السورية ة فباج المسلمون 
ذلك وحاولوا منمهم بالقوة ؛ورقمع الامر الى الا متانة فصدرت ارادة اللطان عبد 
الميد ينم عثيل تلاك القصة وأمشلها ‏ فان قبل ان بعض مسلمي مصر كا ولك 
المتعلمين القائلين بالجو زلا يمدون ذلك اهانة ولا ازراء اذ لله مى على مسلل أناهانة 


[ ناردج »اوم ٠١‏ ] وجوه حظر تمثيل قصص الانياء 537 
الانياء أو لازراء بهمأقل ها لفيه انه من كي أر ألله'مي وقد يكون كغرا صر يحا 
وردة عن الاسلام نقول!عا الععرة فيالعرف بالجرور .لذي تربىعلى آداب الاسلام 
وأحكامهلا بلا فراد !قلا لوء ن غلبت علي التقاليد الافرصجية.حى صاروا يفضلونها دلى 
الآداب الاسلامية » كذلك انقاضي لاهلي الذي حكم بعراءة استاذ مدرسةأمعرية 
غازل امرأة مخصة وتصياهاء وكاشفها باقتتانه يجمالها , حى هجره الرقاد ‏ وواصله 
السبادع فشكت 'لحصة هذه الوقاحةلى زوجها فرفع الزوج الامر الىقاض المقوبات » 
طائب! تعن ير ذلاك ااءادي المفتات ء فكان أي القاضي ان »ذازلة 'لحصنات المسان 
وتصبان» > عل ذلك اكلام لذي يفسدهر على أزو اجون الابقتضي سجنا ولاغرامة 6 
ولا تأننيا ولا علامة ء لانه ,ظيار لب المسن وبال , وهو من نرق الذوق وآيات 
الكال , ولكن ماراه هل" القاذي المترتج ح: وكالاء رآه السواد الاعظم من 
المدانين نقصا قبيدا » وأنكروه عليه في الجرائد حتى :متها مرأقبة المطبوعات من 
الكادي في الانكارء واستأنف لزوج المكم فنقضه لاستكا'ف » وحكم بأن كلام 
ذلك الاستاق جرعة «نافية للآداب . ولو حاول يعض أح رق لعثيل تمثيل قصة 
أحد ارسل الكر 1 عليهم الصلاة والسلام ‏ لرأوا من نكار 'امياء وا ر'ثد مالا مخطر 
بيال أولءك الافراد الذي برو نجو'زه » ولو وّع مثل ذلك في بلك لم ندال أعلمسبطرة 
المكام لا كان لا مثار' لافتنة » وانصدي الناس اصد امثلين بالقوة , .ل إنلب على 
لي ان أكثر الناس بمدون ثيل لامراء وال لاءين م وكبار رجال "حلي 'لدن ء ما 
بزري #قاءهم » ويضم م عن قدريم ون أحدام نهؤلاء الشراء لايرضىلنفسه ذلك ٠‏ 
( اأوجه الثاني ١‏ ان 1 كثر الممثلين لمذه القصص من سواد المامة » وأرقهم في 
الصناعة لابرتمي لى مقاء املاصة » قان فرضنا أن جمهور أهل العرف لا يرون عثيل 
الاقياء إزرا* عم على اطلاقه » أفلا يعدون من الازاء و "خلال عا ب لم من 
التعظم *: ن يسمى ( المي فلان ) أو ١‏ المواجه فلان ) ابراهيم خليل الله أومومى 
كا 0 لله أ أوممد' خم رسل ان ؟ 3 تال له فى دار امكل بارسول 
.٠‏ قولاك في ذا . .. فيقول كذا . .. ولا بعد بعد ذلك ان خاطبه عض 


1 )0:0 ( الجلد المشرون ) 


001 وجوه حظر قصص الانبياء ‏ [المار: ج لام 5١‏ ] 
اهلماء هذا التبفي غبر وقت لتثبل على سبل الحكابةء أو من باب التبكم ولزراية, 
كان يراه بعضهم يرتكب إنما نيقول له : مدد يارسول الله ؛ ألا ان اباحة تمثيل 
هوءلا. الناس للائبياء قد تؤدي الى مثل هذاء وكفى به مائعا لو لم يكن نم غيره 

( الوجه الثالث ) تمثيل الرسول في حالة أو هيئة تزري عقامه وو في أنفنس 
العوام وذلاك محظور وان كن عثيلا لشيء وقم . مثل ذلك ان عثل بض عوتلاء 
الممثان المعروفين يوسف الصديق عايه السلام بهيئة بدوي مملوك تراوده يدنه عن 
نفسه وتقد قيصه من دبرء ثم عثله مسدونا مع اللجرءين . ويت+لى النفار في هذا 
الوجه ببيان مسألة من أعظم المائل اأي 0 عنها أمثل أرنتك الباءثين .لذبن 
ذكرم المتزتي وي أن لردل علييم العلاة والسلام بشر ميزمم الله تعالى با 
خص,م به من الوحي » وهداية لاق لى اق ء وقد كنت يشر يتهم حصابا على 
أعين الكافر ين <الدون ادرك خصوصي,م؛ تأنكروا انيكون الرسول بشمرا مثلم 
يأكل الطعام و يمثي أي الاسواق . وروي عن الميمح عليه السلام ان النبي لأيهان 
الا في وطه وقومه » وقتل بءض العلا. في هذا 'لمنى : أزعد الناس في ااولي” أهله 
وجبرانه ٠‏ أي لاتهم قلا يرون مه لا ا عو .شارك لهم فيه م نالصنات واامادات. 
وأما ما ناز به من دقائق ااورع واائة. ىو إمرفة بلله أهلى نه ما هو سابيلاينطنون 
له , ومئه ماهو خضي لا يدركويه ؛ بلذلاك حتبج في إمان أكثر الئاس بلر ل قبل 
الارتقاء المآلي الى لا يإ تالكونية. وبسده لى إلا ات اللدية ( كالقرآن الحكم من 
الاي )ودين يوأمنون بلرسل عن بعدم مون من أخار أيه م وخصائصيم 
وفضائلهم أكترما بسمعون من أخبارءاداتهم وصفاام_م البشرية, وبذلك يكون 
أعظيمهمو لالم للم غبر مثوب با يضعف الاعان بوم من تصود شو ونهمالإشسرية. 
على ان الواحب ان يعرفوا منها ما يحول دون الغلو في التمظلم ٠‏ الاطراء الذي , م 
به الغلاة الانبياء الى مقام الربوبية والاله. ة , والتفر رط في ذلاك كالافر ط ء. 
قمثيل أحو ال الانبيا؛ وشوونهم الدشرية بصنة تعس ؤراية علييم هلأشراء لهم أو مقضية 
الى ضعف الاعان والاخلال 1 اتروع - «فدة من القاسد التي بارعا 
الشرع فكيف اذا أضيف اليها كون انل في حد ذاه بعد في ني العر ف المامتنقب 55 


[ المناردج م 0*] وجوه حظر ثيل قصص الانبياء_ "١6‏ 


أو خلال ءا يجب مره من التكرم - وكون 'لمئلين من عوام الناى ؛ وقد علنت 
أي سل اذالم 
( اوجه ارم ) 'ن من خصائص القصص الثلية الكذب » وان الكذب 
على الاثييا ١‏ أو ى كالكذب على غيرم » فاذا جاز أن بند الى أمهاء لامسميات 
لا كلام تقصد به 'مظة و"فائدة م يحكون مثل ذلاك عن ألسنة الطير والوحش 
وهو ما احتج به المر يري في قائحة «قاماته على جواز وضمه لهاء واذا صح ارن 
س على ذلاك اسناد نكل ذلا: اكلام لى أناس ٠عروؤين‏ من الملوك وغيرم فيا 
0 فيه كلا افاد في الذرئ ولاغبره من القائق ل اذا جازما ذ كر وصح 
القراس فلا يظهر جوز مثله في لاثبراء عليب'لصلاة الام , على أن في المسألة نصا 
خاصا لا محل لاقياىمم «ورده ١‏ ققد قل على ل عليه وآله وسل « ان كذباء عل 
له س ككّذب على أحد »أن كذبعلي متعمد! فليتيواً معدم من انار ورو'هالشبخان 
فيالصحيحين وفيرهها من حديث سعيد بن زيد» وروي عجزه - وهو من نذب 
علي الح - هتو'تراء وروى أحمد من حديث عمر مرفوعا ل م نكذب علي فرو ني 
الثار » وهو مطلق ١‏ يد بالتعمد واسناده صحيعج . رقباى الكذب على غره من 
اخوانه الرسل عليه و:ايهم'اصلاةوااسلام حلي فبو أقرب من قياس الكّذب هلى الرسل 
على الحَذْب على العجماوات لذي !<تج به الحر يري وأخار الى اتفاق الملاء على 
جوازه . واامكذب علييم يشمل ما يحكى عنهم من أقوال لم يقولوها » وما بسند 
الييم من أعمال ١‏ يعملوها 
فان قبل انه يمكن وضع قصة لبءض الرسل ياتزم فيها ا'صدق فيكل مايحكى عنه 
أو يسند البه , قلنا ان النقل الذي يمتد به عند المساءين هو تقل الكّتاب والسنة » 
ولا يوجد قصة من قصص الا نبياء في القرآن بمكن فيها ذلاك الا قصة يوسف وكذا 
قصة مومى وقصة سامانمع مللكة سيا اذا جمل التطو بل فين في غير الحكايةءنهم 
والا ولى هي الفي برغب فيها الممثلون . ويرجى ان يقبلعلى حضور كثيلها الكدرونه 
وفيها من النظر الخاص ما ببناه فيالوجه الثالث . وأما السنة فلس في اخيارها ارفوعة 
ولا الموقوفة ما يبلغ ان يكونقصة تصلح للتمثيل اتمثيل الا وقائم السيرة المحمديةالشريفة « 


5 تتحلة الحجاز. أيام منى ولبالييا . [ المخار: جم 20] 
والملاء بها لابكاد أحد منهميقدمعلى ج. طائقة منها وجملها قصة 6ثيلية . واذا تنح 
هذا الباب ووجد منهم من يدخله على سبيل الندور لا يلبث ان يسبقه اليه كثيرمن 
الجاهلين بالسنة المقنين وضع هذه القصص بالاساوب الذي يرغب فيه اوور 
فيضمون من قصصن الانبياء للكت لة على الكذب ما يكون أروج عند طلاب الكسب 
بالثيل » فيكون وضع الصحيح ذريمة الى هذه المفسدة 

فمل من هذه الوجوه ان جواز ثيل قصة رسول من رسل الله عليهم السلام 
توف على اجتناب جهيم ماذ كر من المفاسد وذراتمها حيث يرى من يعاد ععرقتهم 
وعرثهم سن المسلمين انه لا يمد ازراء م ولا متافيا للا يجب من تعغارٍ م قدرم, 
صاوات اله وسلامه عا.. هم وعلى * ن اهتدى عم - 

/ 
أيام منى وليالييا. و قوال الشمراء فييا 
نصوص الشرع في أيام_منى 
قالعز وجل اوَادَ كر و لله فيا امو مَمَْدُودات ف فمن 0 لي ومان 


ا 


لمم 


أت ليه * تحشرون )1 اهم العلنا' على أن إلايام الممدودات في عذه ال ءة هى 


بيع 4 


ا فلا يم عليه لَمَنٍ ن اتقىء دجوا الله وَاعاشوا 


أيام مْى الي نسبى أيام النشر بق ٠‏ قل إن سبب تسميتها بذلاك أنهم بش قون 
فيها لحوم الاضاحي أي يقددوتها ويبرزونم! للشمس. وقيل لان اللهدايا 00 
تكن تتحر فيه إلا يذ شروق الأمس », وقيل هو مأخوذ من قولالماعاية : اشرق 
شير ء» ا نغير . أيادخل باثرير في الشروق لكي نسرع فيالدقم الىمى لاتحر» 
ذللك بانهم كانوا لايفرضون م المزدافة الى منى الا بعد شر وق الشمس ووةوعبا 
على جيل تيبر أعظم تلاك الجالء فأمرنا عشاقيم بالافاغة قبل الشروق . وقيل 


[ الخار: ج/ام ٠١‏ ] اياممى ولايها دعي الممدودات الع 


ا اا أصلاة يوم النحر قصارت تيه له » وأطدةوا النشريق عل صلاة 
الميد وسموا مصلل الميد مشرقا . والجبور علىان هذه الايام حي الثلائ'اني تلى يوم 
عيد التحر وأدخله بعد هم يها » ولكن مخربر المنقي بين التمجل في يومين أو التأخر 
ايا حو قي أيام مني الثلاثة الي يعد يوم اليد . 

ووصفت أيام مى الثلاثة أو الاريمة بالمملومات في. قوله عر وجل في الحجاج 
( ليشهدوا منافم لمم و يذكروا الله ني أيام مملومات على مارذقهم من ببيمةالامام. 
قكلوا متها وأطاءسوا البائئس التير) وتطلقالايام المملوماتعلى أيام عشر ذي الححجة 
الاوائل أو القسم الي آخرعا يوم عرفة . 

روى أحمد ومسل والقاني عن أبي نبيشة المذلي قال قال رسول الله (ص ) 
أيام القشر بق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل © وفيرواية ضعيفة عندغيرمم 
زيادة « وبال » بمد شرب . والبعال والسباعلة الملاعبة بين البعلين ( الزوجين) 
وممناها صحبح فانه يحل في أيام منى كل ما كان عحرما بالاحرام حتى التنشي > 
واتها يحل بمد طواف الافاضة الذي تم به أركان النسك كبا . والمراد بالاكل 
الاكل من لوم 'لاضاحي المطلوب بقوله تعالى ( تكلا منها ) وغيرها من الطييات » 
قان هده الايام ايام عيد وسرور شرع فيها الهم دن لقم بالآذات المباحة حى 
بو بالحراب وسماع الغناء و دين ذكر الله تمللى وشكره على إنعامه بها و بالتوفيق 
لاقامة الفك . 

وشمار هذه الايام من الذكر التكير و يستحب رفم الصوت به والاشئرك فيه 
عم الصلوات وفيعءامة الاوقات والامكنة ققد روىسعيد بن منصور وأبو عبيد ان 
عمر (ص)كان يكير في قبته عنى فيه أهل السجد فُكرون ويكر أهلى 'لاسواق 
حورج مى تكبا »© وذكره البخاري في الصحيح تمليمًا . وأصح ماررد في صيضته 
ما أخرحه عبد ار زاق يسئد صحيح عن سلان قال د كبروا : لله كرا أ كبر 
لله أ كبر كربا » وروي ع نالصحاية والتابمين التكير ثلاما ومرتين وز يادة التبليل. 
والظاهر ان النبي (ص) لم يأمر التاس يصيغة تخصوصة في التككير والذكر في العيدين 
وأيام منى كا انه لم يأحرعم بأذكار وأدعية معينة في العلواف والسعي والوقوف بعرفة 


١ 4‏ كلمة نارينية ادبية في أيام منى ‏ [ الثار:ج لام ]2١‏ 
لاني كل فرد أو أ وجماعة با شاؤاء فلا بأساذا يما استحدث التثاس 2 
التكبير مما لم يرد عن الساف وان أشار بعض املا الى اسك كاره اذك كانه براه 
من البدع باستحداث صفة اعيادة تمد من الشماثر » وهو ما سهاه بعضيم باليدعة 
الاضافية . وائما بتحههذا إذا النزدوه جهرا بغير ز يادة ولا تقصان ء و يتأ كد إمكاره 
اذا صار محث أنظن الما ءة انه واجب أو مندوب بهذا الوصف . وقد ذ ذ كر الامام 
الشاني في الام أن التكعرالمشروع في الميدين هو كلة « أله أ ؟ كبر» وان اثثايث 
في بدءه مستحب وان لكل أحد ان يز يد من الذكر ماشاء 

وكذلك التكير والدعاء والتضرع عند رمي الجخار يرمي كل جهرة سبع حصيات 
مكيرا عم كل حصاة و يقف عند الاولى والوسطى فيطيل القيام يدعو ويتضرع ولا 
ييطيل عند جمرة المقبة . هكذا كان يفمل النبي ( ص ) وروي تقدير قيامه ( ص ) 
عند اججرتين الا بقدر سورة البقرة 

وكانت ذبائح النبي (صر) في حجة الوداع ءئة من الاربل جاء بثلاث وستين 
منها معه من المدينة ونجاء علي كرم الله وجهه بالباقي من المن وقد نحر النبي ( ص ) 
+ بيده الكرعة فكانت اشارة ليسي حياته الشر يفة وأمر عل' فنحر الب قي .وأمر ء 
( ص ) بأخذ بضمة( بذتح الباء قطمة ) من كل بدنة لمات في قدر فطخت 
فأكل هو وعلي منها وشر با من مرقها 

كاءة تاريمية أدبية في أيام مني 

سمعنا من الشر يف في منى كلة جديرة بالحفظ والتدوين ء قال : كانت أيام 
مق أذ الاسلام من أليب أيام الحياة ب أي لا تقدم بيانه من الجم بين اللذات 
الروحية والبدنيةوالاجماعية - فا قر ب تالمواصلات بين الاتطار الاسلامية البميدة 
صار يتتقل الوباءالى الحجاز مع اجاج الموبوثين فيكون أشد فتكه عند اجناع 
الناس في منى , فصارت أيام مى أيام غم وكدر يمر الناس فيها بالمونى في كل 
مكان ء وتعد المكومة لا الالوف الكثيرة ٠ن‏ ن الاكفان , وتحمد الله انه لم يمت فيها 
د فيهذا العام © لا عرض وبائي ولا عرض عادي اه بالمنى 


[تاد: ج 7م 00].تنزل الثعراء في أيام منىولالها_ 514 - 
أقول من الشواهد الؤيدة لاذه السكامة الثار يخية كثرة ذ كر منى في أشعار 
المتقدمينالغراية والتغزل بالنساء عند رمي امار فيباء وندرة مثل ذللك فيغير ها من 
المشاعر , وعند غبر رمي الجار من الشعثرء ذلاك يأن ما تقدم لث' شرحه من تأثدر 
الاحرام ولباسه فيالقلب وتأتررؤ ية المشاعر المظام والعاواف بها والوقوف فيا أأيضأ 
- كل ذلك مما يصسرف الحاج عن كل ماعداء »ولا يدع في قلبه فراغا واسما لذير 
ذ كالل »لا ذكر اسان » ولا ذ كر الاعل والولد والاخوان ء ؤلتجلي الامي في 
جميع المشاعر ,أثناء ادا جميع اناك ء تلي هيبة وجلال » الا منقان التجلي فيها 
تجلي انس وججال » ولا تنس ما ذ كرةه آتفا من محلل الحاج فيبا من الاحرام » 
واستباحته ماكان > ما من الاعمال » وكونما أيامعيد يستحب فيها المتم بالطييات » 
وزدعلى ذلك أن الها هي اقبي التي يكمل فيها نور القمر , وآن هواءها اللمليف 
يحبب اليك السمر» 
00 رقا بها يأيها الزاجر قدلاح سلع ويداحاجر 
وغلبا نسحب أرساتها على الا لاراعها ذاعر 
واذكر أحاديث ل لي منى 2 لاهدم المذكور وال اكر 
ما 
لمن تمي قيال سلفت آلو ترجمهائيك أقيالي 
لاتقل لي #نى تسل الحى نى كانم نالقوماتنصالي 
9 


صحي مضوا قداسي منبلة في آثر صحبي 


ما نوق المجران سم ما فائثنى عن قصد قي 
كلا ولا نادى الجوى الا وكنت انا المي 
وقد وقذت على مني ولا الى لقضيت نمي 
وأشدار الث.راء بالتغزل بالاساء في منى ورميين الجار كثيرة من أحسنها قول 
الشريف الرضي وهو من التغزل الخيالي التزيه 


فقا 


قصودة الشر بف ال غى في الي ممى 1 الثار: جلاع ]7١‏ 


5-0 7 


وظياء حاليات 
رائحات 
راميات بالعيون ال 
مير القاف راحوا 
كيف أودعت فؤادي 
أنها القانس ماأ- 
فاك الشرب” وما 
ياوقوفا ماوتثرنل. 


موتفا يجمع فتيا 


.تشاكى ماعتانا 


0137 

عى راع الضرات 
3 6 
قدن واارات 


اظباء عائلات'' 

ب الدجاء* مرات 0؟ 
ا قبل المصيّات 
أم لمقر البتننت"*) 
انعا عن ان 
سنت صيد القيرات 
ود غيرالمسرات 
في ظلال الامات”” 
نالشرى والفتات 
كلام المَّات 


١)‏ (١)الجرع‏ بكسرالجم وسكون الزاي منعطف الوادي ومتحناه والسمرات 
جمع سمرة وهي شجرة السمر ر فتح السين وذم الم وغايت بجر البهاء ايفي 
الشوك وشوكبا قصير وورقها صغير وها بوم أى فر ؤكل( )جم اسم 
المزدلية وذكر في هذه الر<اة ( ح ) حاليات مير ينات اخلط في وهن الظليات والجاز 
وعاطلات غير متحليات وهن الظبيات بالقيقة ( » ) ألدحا سواد الليل مع غم 

تم رئرية القمر واانجوم . يعنى مخر<د ل 
فيكون الدحا سائرا لمن كالخحلان حلة كي مختمرات #«رعن ميالغة في التر 
زه ( :كر ضمير راحوارقاما ,ا ني في الا الا 7 ةكد كيره في الام على 
امرأة ابراهم ( ص ) فى سورة «ود وارادة 8 ذهات 
في سورة الأحزاب لثولالحطان للخايانة !ل 
2 رءن مم رحالهن (5 ) السلمات جم مكمه د 


0 1 
و حزن مغرب والحظات للروة دن قعول ذل كعجو للم مد 


وقوتف 0 يتشا كون معبن الجوى بكلام العبرات اي الدموع الدال على 
مافي القلوب 


حرطو 


وحم اجاج فها ايا راشي 


بي بل - > إروزارللاة» 


سس 


هده ااصورة رسمت لرحلة البتاتوتي 


نظ يشتّل منا 
5 نأى بالنغر عنا 
أه من جيد الى الدا 
وغرام غير ماض 
فسقى لطن مى و( 
وزمانا نا المذ 
في يال كللالي 


[ التارج/م ]"١‏ .. قصيدة الشزيف الرضى في أيام منى: 


كل عن عدا ”0 
من فزال ومباة 5 
ركثير الافتات 2 
بلقاه غير أت 
خي فصوب الغاديات* 
ال مأمون الراشاة 
بالنوأني مقمرات 


500-06 0 2 7 01 
غرست عندي غرس ا شوق تمرور الجناة 

: 500 9 إلى 
أن رات لغرامي وطيدي” لشكاني 


٠ يعني انكل عين من أعين فيان الحوى والفتيات تذرف المبرات في موقهها‎ )١( 
ذاك حت كان فيبا قذَاء تايط دموعها وهي مايقع في العينمن عصفة تن وغيرها‎ 
(؟) المهاة البقرة الوحشية نشبه مها المرأة التجلاء لسمة عينيها. وحنهما » وأشار‎ 
بغزال ومماة الى فتيان الهوى والفتيات الذين وصف موقفين عند الوداع م علم‎ 
من ذ كره النفر هنا وهو الدقع من منى ( # ) المراد ,الداردار منى ( 4 ) يطن منى‎ 
وادا والخيف سفح :جلها أي سقاها كلها مايصوب و ينسكب منالمطر فيالغداة‎ 
أي أولالنهار . فالغاديات جمع غادية وهي السحابة التي تنشأ أول النهار . أو المطرة‎ 
فيه (ه) الجناة ما حجني من الثر والظاهر انه أراد بالممرور الم ضد الالو‎ 
وفعل المرارة لازم لامفول له ؛واما المدرور من غلبت عليه المرة وهي بالكسر‎ 
ما يستى الصقراء أو الوداء من اخلاظ البدن . وااشريف من أمة اللغة فلة بد‎ 
ان يكون لاستمماله مخرج اذا صصحت الرواية عنه وان يكن استعماله حجة في‎ 
الشكاة؛الفتح ما يتك من عرض عرض أو ألم أم”. سأل ماعزّ فلا‎ )  ( اللغة‎ 
يوجد وهو الراقيلمرامه والطيب للسقامه » وانما احتاج الغرام للراق دو نالطييب‎ 
لأنه وجد نفسي روحي يحتاج الىاالمسكنات الروحيةوانوهية . والاستفهام استفوام.‎ 
توجع واس‎ 

(التازدج»). 


(4). (المجلد المشرون ) 


لفقا 


التَقرل في مماهد الممياز وأعمال النديك 


[النار: ج لام م 


ومن التنزل اللاي في منى وغيرها من ماهد الننك وأعاله ما قله أبوتمد 
عبدالله'بن محمد التوخي في قصيدته اللي مدح مها ثقة الدولة بوسف بن محد بن 


الحسين القضاعي صاحب صتلية الروم وهو : 


ولا التقينا حرمين وسيرنا 
نظرت الها والمطرء كأنا 
فقالت أما متكن: ‏ ن يمر ف الى 
أراه اذا سرنا يسير حذاءنا 
فقلت وريبا أبلناها بأنتي 
وقولا لماياأم حمرو أليس ذا 
تفاءلت في أن تبذليطارف الوفا 


بلبيك ر با والركائس” تعسيف ”2 


و 3 
٠‏ غواريها مها معاطس رعق © 


1 اماكىم 
فقد رابني من طول ماتشوف 


ونوقف أخفاف المطى” فيوقف 
يا مستا قالنا نادف 


> (م) 
مك والى في يفو بي ى مخف 


أن عن" لي منك البنان المطرف” 
لعارقة منعطف قليك 7 


وقي عرفات ما مخير اني 
١(‏ ) قوله وسيرنا بلبيكر يا . معنادان سيرم ملا بس ومصحوب بالتلبية/اعروفة. 
وعسف الركائب خبطا في السير على غير هدى لله لشدة الزحام أو في السرى» 
يقال بات فلان يعس الليل اذاخيطه في اتفاء لعا )الثوارب خم غارب وهو 
الكا ل أو ما بين السنام والعنق » والمماطس الأنوف والرعف الرواعفف أي التي 
يسيل منها الدم » والمراد الالغوارب جرحت من طول السير والاقتاب عليها حت 
كان مني أنونً راعقة ( >) ) رابه أوقسهي الررية وهى الثك ك والتبمة ء وااتغوف الى 
الذي ء يء التطلع اليه » أي ان تطلعه ا« إدمايه اانقلر 0 ! حماني 1 جبعةه أ .تعمد ذلك 
أي ما قي تنفسه م “سمرت دلك توف لص واحيها إسيره لود اعم اذ سرت ووقوفه 
اذا وققن (4 )"ترب بكر التاءوسكو نالراء اللذة وهى بالكر رهن ول معك فتزياها 
رفيقتان لها من سنها والمستهام من جعله الحب كالهائم فى الفلوات لا مبتدي سبيلا 
الى التجاة ( ه ) شرع يستميلها بالتفائول بنيل مودتها مستنبطا له من أسماء الامكنة 
وغيرها على طر يق العيافة إلتيستذ كر في الا . جات » وبدأ بذكر منى كملا دألا بنيل 
5 وغ رفة)ومع' دما يتمق وقد تقدم ان خيقفمنى سفح 
جيلها :<) طارف الوؤاء حديئه وجديده والبنان الاصابم وقد خص بالمقد الملا 
منها واحدتها بنانة والمطرف المخضوب بالحناء () العارفةاللعروف في المعاملة المراد 
من حديث « من أسدى اليكم معروفا فكاتئوه » والاسعاف بالحاجة قضاوّها 


1م ]| ٠‏ التغيل قي مماهب المجاز وأععال السك 19م 


وأما دماء الذي نبي هدى انا يدومورأي في الحوى يتألف 9 
وتقبيل ركن الببت ابل دولة لنا وزمان باللودة 'لمطف 
فأوصانا مانته قبت وقالتأحاديت الميافة حرق 
عيشي ألم أخبرم أنه قى 2 على افظهكراذ الكلام اافوتف©©2 
إفلا تأمنا مااسطاما كيد ذدقه 2 وقولا ري أَينا اليو 6 
أذ كنتئرجوني منى الفوز بذلتى 2 ف اليف من إعراضنا نتخوكف 
وقد أ نذر الاحرام أن وصانا حرا وأا عن مزارك نصدف 9 
وهذا ونذفي بالمعى لك بر أن اانوى لي عن ديارك تقذ ف © 
وحاذر رنقاري ليسلة النفر انه سريع » ققلمن باليافة أعرف”؟ 


00 الحد ي بالفعح مامبدى الى الحرم من الانعام وهى ذائح النسك والهدى 
ففتح الدلالة على المطلوب بلطف والايعال اليه كذلك وهو ضد الضلال 
والرّاد ان كامة الهدء ي بالفتح ذل دال على تواصل دائم لنا ( م ) الميافة التقاول 
أو التعا أؤم حركات الطير ومساقطها وأسائها . هذا هو الاصل © م توسعوا فيه عتل 
ما ترى في هذه الابيات والزخرف الزينة والتزويق تمني انها “من زخرف 
الكلام لا من الحقائق > كفوه تمالى( يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا ( وفى حديث قبيصرة عند أبي داود « العيافة والطيرة والطرق من الجبت» 
أي من اللمرافات كالكانة والسحر والحديث صحيح السند ( 0 ) البرد الثوب 
الخضط والمفوف الرقيق : واعني به لطافة كلامة وحسته وكونه ينم عما وراءه 
(4) أعيف اسم تفضيل من العيافة . يقال عاف الطير يميفها اذا زجرها ونطير بها 
وهو ما تقد م آتقازه) أصدف نعرض 6 أي وقذفي بالخصا في رمي المار مخر 
لك ا ري أي البعد أوو<هة السفر ( وعي ٠ؤؤثة‏ ) تري في في مكان بعد 
عن ديارك ( + ) التذار والتفور مصدر قر(من باب نصر وضرب ) وهو الشرود 
يسيب مزعج ومنه تفار الظبي والدابة والتفر لقتال . والفرالتفرق . ويوم النغر 
وليلة التفرهو يوم ينفر اماج منمنى ودو ثاني أيام التشريق من تعجل و يسمى النفر 
الاول وثالتها لمن تاخر ويسم التفر الثاني 


4م الشمر في أ ايام منى .تشؤون المج 0 ٠‏ [الخارورجنام:؟] 


قر “أ مئينا خلني مودة لكل" لسان ذو غر ارن 0 
وتم قل في ألم منى ولياليها مارواء صاحب الاماني عن معبد الم ي الذي يرب به 
المثل قال أنيت أبا السائب الحرومي وكان يصلي في كل بوم وليلة ألنٍ ركمة ‏ 
,فيا رآ ني تجوز أي خذف الصلاة ول ماممك من مبكبات ابن مبريح 7 قلت تله: 
دهن بالبدت العتيق ليانة والبدت يعرفون يتكلم 
أوكان حيّا قبابن ظعائنا 'حيا الحطر وجوهين وزمزم 
نوا ثلاث منى عتزل غبطة ‏ إوجمو على سفرٍ لممرك ماهمو 
بتجاورين لير دارإقامة لوقد أجد تفرق لم يندموا 
فقال لي غنه فغنيته م قام يصلي فأطال نم تجوز إلي قال ماممك من «طر باته 
ومشجيانه ؟ فقلت قوله 
اسنا نامي حبن ندرك حاجة هابات أوظل الى متلا 
ققال لي غنه ففنبته .م صل ونجوز الي وققل ما ملك من مر قصانه ؟ ققات 
فل أر كلاجير منظر .ناظر ولا كلياليالحج أقئنذا هوى2) 
٠‏ ققال ما أنت حتى اثمر لهذا ب ركمتين 
وأما التغزل فينسا٠‏ معروفات في وقائم ومشاهد كانت عثالاك فيكثيرة. لزيد 
القساء الشهير عمر بن أني ر يعة الك' عر القرشي كثبر ‏ منها قوله في أيام منى 
عا أن لا س يوم اليف موقنها ‏ وووققي وكلانا لم ذوشجن | 
#وقرها اتريا وي باحكبة والدمم منباعلى المدين ذو تئن*" 


() أي لكل منا سان ذو حدين مرهف من أرهف السيف اذا رقق حده » 
و يعني بشراري اللسان قدرته على جم لالكلام الواحد على وجهينمتمابلين متضادين 
كجمل أعمال النسك ومواضعه للتفاؤل وللتشاوم فب وكالبيف ذي الحدين 
() الشعر لعمر بن أني ر بيمة واما لابن جرم الصوت , والتجمير رمي الجار 
وأفتن الهمزةكفان من الفتنة وهو لغة تجد وفي .نسخةديوان عس. المطيوعة أفلق 
() السنن بالفتح الطرق وهي بيجاري الدمع 


[الخار: جوم ]١‏ مغازلة مر بن أبي ريعة للنساء في المشاعر م 


لله قولي 4 في غير متب ماذا أردت يعارل لكت في اليين 
.انكنت تطلبدينا أورضيت بها فا أخذت بترك المج من عن 
.قل ابن سميج الذي ما ظنت ان لله عز وجل ينقع أحدا بشعر عمر ابن أ ني 
ردمة ة <ي سمت وأنا يالمن منشدا بن ينشد قوله : الله تولي له - الييتين - - ركني 
ذلك على الرجوع الى مكة رجت مم المجاج وحججت 
وقد كان عمر مفتونا بالقاء وحديثين | تكنعية بت اللهوسائر اشاعرالشر يفة 
,.لتصرفه عن مغازلتين حى في آأثناء أداء المناسك لانه وهو مكي قد ألفها واعتادها 
وال فاقيون أشد هيبة وخشوعا هناك من الحرميين في اله لب ٠‏ وتمأ روي عنه في 
كتاب الاغاني أنه بنيا كان يطوف_رأىامرأة من أجمل الناء فوقتنيقليه فدنامنها 
فككلدما فل تتفت اليه ه“فماودها في اقيلة الثانيةقةالت حاليكءٍ ني ياهذافانك في حرمالله 
وي ني أيام عظيمةالهرمة ة ألم عليه يكلمبا <ىخافتان يشبرها .فلا كان في ليلةالثالثة 
جاءت بأخبها معها الى الطواف قلا رأىعر أحاها ممراعدلعنوا “:<ةات بقول جر يبر 
تمدو الذئابعل من لا كلاب له وتقي صولة المتأسد الضاري 
وروي ان المنصور حدث بهذا الخبر فقال : وددت انه ل بق قاة في بخدرها 
الاسيعت +ذا الحديث . أقول وهو شاهد على حكمة الشرع في حظر السفرٍ على 
المرأة الا مم ذي محرم . هذا وان شعر حمر يوم أنه كان من أفسق الفساق ولكن 
روى صاحب الاغني عنه انه حاف في مرض موتهبلله اه ماركب فاحثة قط ولا 
كشن وب با عن حرام قط ه وحاف مرة بعتق كل مملوك له على ذلك وكان له في 
_ الحوك وجده سيمون عيدا . 
دتما روي عن غير عير في هذا الياب تشييب الفيري , يزيقي الثقذية .ذلك 
أن يوسف بنالحكم الثقفي والد الحجاج المشبور كان قد اعتل قي بلده ( الطائف) 
. فبذرت بنته زينبٌ لنحجن ماشية ان عوفي » فموفي رجت في ندوةبقتطمن بطن 
وج ( أي بطن وادي وج ) وهو ثلاث مئة ذراع في يوم جملته مرنعلة قل بدنما 
0 تقطع ماين مكة والطائف الا في شبر » وكان محمد بن عبدلله التيري الطائنغي 
يهوأها تقال في حجها أيانا منها : 


1 تغزل الدبري في زيب الثقفية 


تضواع .مسكا بطن نمان إذ مشت 
أعان الذي فوق السراف عرشه 


مررن و م <رحرك. اعشية 
بين أطراف البنان من التقى 
ل كا أخرى أو مستجيب درعها 


وعلت ينان المسك وحنا مرح 
وقامت ترايجتم يوم م فأقنت 


[لتاريع 1 

به ؤينب في اشوة: عمازات 310 
وأقبان لاغمثا ولا غرا ات 0 
مرائي. بالإطماء مؤغيرات 287 


يلين الر من معتمرات 


ويقتلن بالالحاظ مقتدرات رلك 
وأبدت بار الكف اجارات 
على مثل ا في الظلات ” * 2 


برؤتهسا من راح من عرفات 


وقد أ راد الحجاج ان يفتك , ب لغمري أنشبديه باخته اولا أزمئعه مله عبد الملاث 
وكتب اليه ان لاسيل له عليه على انه ما وصفها هي وصواحبها الا بالنقى 

٠‏ وعلى ذكر أيات المبري فيمنٍ توسم جيب درعها وترفع يدها عند رمي الخار 
لبرخ ساعدها» وشراءى ع مم أي عند انصرا مراف الناس منها صباحا الى مى 
تفتن من أفاض اليها من عرفات ‏ على ذ كرها نقول لاعجب اذا 
اللفتونات مجدالمن من تحب أن تظبر جدالها في تنا المماهد الشريقة ؟ا وجد في 
الرجال مثل عر بن أبي ريعة الذي يمخرج الى المج ليغازل النساء » ولكن هذا نادر 
وأكمر الشمر فيه تخيل , ومنه قول العرجي الشاعر من أبيات كانوا يتغنون بها : 


وحد ف النساء 


أماطت كناء الخ عن ”حر وجيبا وأدنت على الخدين برد امبلبلاة90؟ 
من اللا'لم يحججن يغين حسبة ولكن يقتلن البري ٠.‏ الله 6973 


روى از والفرج عنعيدالله بن عمر العمري قال : رجت حاجا فرأيتامرأةجهيلة 


(1اتضوع فاحت راث:. وبطن نعمان أي وادي نممان وهو بين الطائف ومكة ويروى 
حرف القافية خفرات واطقر عدة الياء (؟ ) احص ءوضم بين عكدة ومنى ( # ) مؤتجرات 
طالبات الاجر( 4 ) ويروى يخءرق «دل بسن والمصراغ :1 تابي #* 0 معتجرات 
أي متلفمات المماجى على رءوسيزولهة) البنان بكثير الل سم انده بلقتم وهى الرَ اتح الطيبة واامل 
6 اك ٠‏ وأسله *تاسة السقى . والوحف الثم الكشيرا اسن ا وهو تريح 
تثمر بالمرجل أي المغط . أي وعلتروا السك ١نها‏ شمرا اثيتا حدنا مر حلاف قوحه يلوح 
0 ت (1 ) البرد الفم :وب مخطط والهليل الرخيق التسيب والواهى أي برد 
لايتر الوه لرقتهوامله من اطلل ,ااتحر وهو رتم التكدود لا) المببعبالضم والاحتاب 
في المسل اعتدادمذخر! عند الله ٠‏ والهفن م الاقطنة له يتتقي فتئة الساء 


[امتارج 7م ]_عباد المسجاز والمراق . حج أني نواس _ /ا76 . 
تتكلم كلام رقتت فيه فأد نيت ناقتي منها نم قلتلها يا أمةالله ألستحاجة8 اما تخافين 
الله فسفرتعن وجه يبر الشمسحدنا م قالت: تأم ل ياعمي قاني من عنى المرجي بقوله 

مناللاء لم يحججن ينين حسبة ولكن لقتلن البريء المنفلا 
قال قنات لها : فاني أسأل الله أن لا يمذ بهذا الوجه بالنار . قال و بلغ ذلك سميد 
ابن المسيب قال : أما والله لو كان من بعض بدضاء أهل العراق لقال لحا : اعزيي 
قبحك الله » ولكنه ظرف عباد الحجاز( قال أبو الفرج ) ورويت هذه المكاية 
عن أني حازم يندينار ‏ وذكر حكاية أشثرى في ممناها فيها ان أبا حازم قال 
لاصحابه: أدعوا الله هذه الصورة المسنة ان لا يعذيها بالنار . وأبو حازم من كيار 
عباد التابمين . وكان عباد المراق ولاسيا أهل البصرة منهم مشهورين بالشدة في 
العبادة . والزهد ومنهم خرج أكابر الصوفية 
واننا ننم هذا اراق عخبر أني نواس فاسق الشمراء فقدروي أنهكانيهوى جارية 
لاحد الثقنرين بالبصرة أسمها جنان وكانت حسناء أدبية عاقلة ظر يفة تروي الاشعار 
وتعرف الاخبار فقيل له يوما انها عزّمتعلى المج ققالأما والله لابفوتني المسبرءعها 
والحج عاي هذا ان أقامت على عزعتها » 3 سبقها الى المروج وقال بعد عودته: 
ألإئر أني أنيت عمري عطها وطبها صير 
فلا لم أجد سبيا اليهيا -يقرببي وأعيئني الامور 
حججت وقاتقد حجتجنان ‏ فيجمعي وإياها السير 
وروى صاحب الاغاني من خبر حجه من شهده وقد أ- رم أنه لما جنه 'اقيل 
جل يلي بشعر ويحدويه ويطرب ففنى به كل ٠ن‏ سيعه وهو قوله 
إلا ماأمديك ملك كل من بلك 
بيك قدليت يك ليكإن الجداك 
واللاك لاشريك ك2 واي للما أن حنك 
والسابحات في النك على مجاري المنسلك 
ماغاب عبد أللاك 2 أنثله حيث ماك 
ولاك يارب هلك كل نبي وملك 
وكل من أهل فك سبح أو لي فلك 


”© 0 العيرة في المنازلة والتغزل ني الشاعر [الممار:ج لام ١‏ ] 
ياعغخطما ما أففلاك عجل وبادر أجلك' 
واخثم ضير ععلك 2 ليك إن اللاك لك 
والمد والتعمة للك و«المز لاشريك لاك 

والعيرة في هذ الوقائع والاشمار من وجوه ( منها ) أنه يدل على أنه لا من 
أن يتس النساء وارجال الكثيرون فيمكان ينظر إمضهم الى بعض الا و يكونَ اخازلة. : 
النسا١‏ كاد م أو بالنظر نصيب فيه ما قل عمر بن أني ر ببعة في أبيات ٠.قصورة‏ 

ومن مالى" عينيه من اعيء ذيره اذا راح نحو الجرة ايض كلدغي 
واذا كانت مماهد 11 جم مل عن الأهازلة والتغزل في أولعصر الأضازة لاسلامية" 
وأول المهد بتحجب الناء والدين ل نزل في قوة ساطانه على الارواح - ختى ان أشد 
المترقين اسسرافا في الملاعةومغازلة الفساء لم يرتكب في عمره فاحشة فا ظكفيؤيز 
هؤلاء وأمثالهم وفي أهل هذا لزمان في ذبر :نك المماهد؟ قال لي بعض: القسيشسين 
قد مات لدبن ولا يتتصد الناس امعبد الا لمغازلة اانساء 

( ومنها ) ان أقرال الشمراء ا امج وأيامه وأعماله مما يوقي القاوب؛ 
الى تلكاايلاد 15 وقم لابن سم ع في من لون ولاجله كتبت هذ الفصل من الرحنة 
واو وست ين فل ليم كتابي لهذ الشمر فيه شديدة الشوق الى الحجاز ومشاه 
وليالمي عرفة والزدلتةومى ؛ على اثفي ست من الغ زلة واغر زل في شيء *ولم أر هناك 
و و أسمع عن أحد ثيئا من ذلك وقه الخد 

ولكنني أذكر في الكلام على هذه الممرة كلتن لناضلين مصرين ن كانا .منافي 
المجاز ( احد'هما ) قول أتقى الرجدن وأحاتهما ند دعو مهن انه رأى فين 
امرأة في ذفذة دار «قابلة للدار النيكان فيها تحمل منظراً نظر فيه ختوم ألما تنظ" 
البه ف شتذل قلبه بذلك مدة وجوده في ءنى ( والدنية) قول الا خر وهو أعزب: ١‏ نني 
أرفي المجاز امرأة وسيمة يشتهي المرء 'ن بعبد اليها طرفه قبل عؤلاء هن نساء 
العرب الآو! ني شبب بهن الشعراء ذللك التشبيب الفائن الذي ميل قارته امبن 
أجل نساء “رض ؛ وياايت شمري كيف كان يكون غرزهم ونشبيههم أو كان في 
انهم من الجال ما نمهد فيال ستانة وقرها ؟ 


( الجن الثامن 4 إقرة ( المبلد المثمررن ) 


يني المسكدة من يثاء ومن ؤت المكلية ققد 
أوني خسيرا كثيرا وما يذصكر الا اواو الالبساب 


فشر عنادي الذين بست.هول القول فيثيءون أحسنه 
أولنك الذين هداهم الت وأولئك هم أواو الالباب 


م« قال عليه الصلاة والسلاء : ان للاسلام صوى و «منارا 6 كنار الطريق ]4م 
لاس سه سسا اس اا ا 
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(المثر: جه) )20 (الجلد المشرين ) 
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يكثر ذ كر المتث يجين في المنار وغيره » والتفرنح مشتقمن اسم الافرج أوالترئجة » 
:وهذه الصينة تبنى أمان ( نها) الشكاف كتجاد فلان وت دجم وتخشع برع الشثراب 
اذا تكان المادوالشجاعة وا مشوع وشر ب مايكره و (منها) تحصيلالثي ٠‏ بالتدريج 
كس الحساب. وكل منهذين الممنيين ظاهر في استمالكلة التفرنج وما يشتق منباء 
التقرا جون ثم الذين يقلدون الاخريج فيا يستحسئون من العادات وغيرها باتكلاف 
أولا ‏ 9 «توسعون في ذلك بالتدريج <ى التقل بعضيم من التقايد في نشخصات 
الامم التي تقوى بها روابطرا كالمادات في الازياء والاكل والشيرب وآذاب الجاس 
ا مقوماتها الفي تبقى بيقائهاوتئتى بننائها كالافة والدين واشى إعة وأصول 
الآداب والروابط الاجماعية المنزلية والقومية . 

وهؤلاء المتفرتوون فريةان ( أحدهما ) من كان تتريحهم اثر التعايم العصر ي 
واائرية الافرجية ااني حببتاليهم باتو وتربوا عليه من مقومات'لقوم ومشخصامم 
قبل أن يقتا مالامتهم من ذلاك وير بوا عليه كأ جب فكانوا كا قال الشاعر : 

أتاني هواها قبلأن 000 فصَادق قلبا خاليا فتمكنا 

( وثائييما ) من يتفرتجون تقليدا للذريق الاول من قومهم الحكام والاغنياء 
تقريا اليهم » وانتظاما في سلكيم وكتعا بعشل زيم ولذممء هم مقلدة المقلدين » 
بير شبوة ولا دليل » انما كان سبوب فشوهذا التفرنج في المسلمين المدارس الافرنجية 
والمدارس الوطنية الرسمية وغير الرسيةء التي أنشئت لقليد الافرج في تر بيهم 

وتعليمهم بخيرة بصسيرة ولا على بموضم الاجةء على حين كان العلل »قومات الامة 
الاسلامية ومشخصانم! قد قل وضعف بضعنها السيامي والاجتماعي » وما بقي منه 
أممى مشو باعا ليس منه من البدع والدخيلء وساءت طريقة تعليمه وأعمات فكرة 
الغربية عليه بالتخاق وااع.ل» وقدقلت فيالمنار غمره مرة اتيلاأءعرف في الد ن! مدرسة 
تمل فييا الافة المر بية التملم النطرعي الذي به تكون ملكة في ألنة المتملبين بحيث 
همون كلامها انمي في كل دٌتاب» و يقدرونعلالانيان به محاورة وخطابة ومتابة 
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بذبر تكلفءكاتمل غات الافرنمية في بلاد أهلباء ولاعلىمقربة من ذلك كا قعل في 
بلادناء ولا أعرف مدرسة بعلم فيها الاسلام تعليا يفوم به كتابه وسئنه وما فيي.ا من 
لمقائد والاحكام والحمكم وال داب فمماصحيحا يتمكن به المتملدون من بيانه بالقول 
0 واثبات قضاياه والدفاع عنه بالد ليل والحجة» ولامكانا يشر فى فيه النش "على 
. أخلاقه وآدابه العالبةء وائما المدارس الاسلامية الني تدرءس فيها العربية والببيق 
معاهد مالم فيها كنب في فنون المر بية والملوم الشرعية مما صاف يعد ضعف العلل 
الاستقلامي أووتهقإايوجدفيبامن وضع الامة :بدن ثي*» ولكن يقرأ في بطًا 
قليل من ك:بالتفسير والحديث يقصد الابرك الذي لايعةل ممناه لايقصد الاهتداء. 
وكل مايق رأ من الكتب في مدارس اليلاد العر ية يْسر بالاغة المامية, وفي مدارس 
البلاد الاعجمية ( كاطند والفرس وااثرك ) ينرحم بلفامها 
, في أثناء هوي الامة الاسلامية في هذه الحاوية من الجهل من عدة قرون كان 
الافرج يصعدون في مراقيللم الاستقلالي واترية ااجتاءة علىعل وتظامء دون 
فيه بسكن الل في خاق الا:_ا نوالا كوان. وقد جءلوا لكل ء عل وكل فن دلككل مناعة 
وعل ججاعات تعنى بمرقيته واتقائه, - <تى إن الجعيات الدينية فييم لاك ألوف 
الالوف من التقود الذهبية . ولكن كان جل ارتقائهم في العلوم والنتور”. المادية 
والمالية والحر بية وطرق استعارالمالاك واستخدام الشموب انافمهم»وأقلهفي النضائل 
الدينية والادبية الني ترجح الاق على القوة» والمدل على الشبوةة حى خاف عاقبة 
ذلاك علييم -ك'ؤهم وعقلاؤم وقال أ كر وأشبر فيلو ف 'جماعي فيهم وهو هر برت 
سبنسرءلا كبر وأشبر حكم فينا وهو الاستاذ الامام الشيخ تمد عبده ‏ ما ممناه : 
ان ضعف الأضيلة وتغلي الافكار المادية على أور بة ستدعها ( أيتدفعها غنف ) 
الى حرب مجتاحة ليظهر أي أمبا الاقوى فيسود العالم . 
و إن الانان ليطفى أن رآ استغنى » وانه ليغي أن ره قوي واستملى , 
وان مظاهر ر الغنى والقوة أغرارة خداعة , فالتقراء يعظمون الاغنياء وان متمومم رفدهم » 
. وهضموم حتيم والضمفاء مخضمون للاقويا١‏ وان ا نأرهقومم عسسراء واستذلومعدوانا 
وظلاه ولا بزل بمذن الششموب على أرث ما من سلقهم الذينعبدوا الملوك واتخذوم 
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آلمة وأ باباء وان زالت تلك الدعوى وعذت مظاهرها الباطلةء فيظهراثرهذا الارث 
فق كثير من ن أفرادهاء وأن تبوءوا مقاعد الررياسة فيهاء واما ولوع الام الغلو بة على 
أمرها بتقليد الغالبين في كل ما يسول التقليد فيه من المادات وثؤون الحياة “فهو 
سنة من أظبر عن الاجتماع » وقد بسط الكلام فيها حكيينا ابن خاد ون في مقدمته 
فهي لاز فى عبل قراء المر بية » الذرن يسنون بالاءور الاجماعية » وااتقليد في الام 
كالتقايد في الافراد هم توطين انس المقلد على ان يكونةابما لامقلد فى يي بعض 8 
اجتباده عر طاع ىُِ مساو! أهه قهو يستازم تعظيمه له واحتقاره لتؤسه وقومه 
ان المقلد لاءننك مرتكا في الضعف خبط في ليل دجوجي 
قد يشتبه أمر بعض التفرنحين عابدعواليه المصلحونمن ع الاعتبار ع أوني الافرئج 
من العلوم والقتون وه. أتقنو 'من 'لاعماللء والبحث في أسياب ذلك وطرقه, والاستقلال 


فياقنياس ماكتاج إأيه أمتهم مله دقوى به وتكون ا عر 2 قوية مث ل أميمء واعا 
تقوئالامةاذاح فطتعلى كانت بهأمة كالاذةوالاتداب والمادات والشرائع اللي عناز 

بهاء .واذا” كان بعضى'مادات باطلاضا را فيخي زالته وتغيسره بالحكمة والموعظة المسنةه 
واأئر بية العملية النأؤءة » بششسرط ان نلا يشوب ذلاك شي" *ن قر الاغة 2 أنفس 
أملباء ولا 'ذلالى شعارها بستعلاء غيرها عليبا» وان لا تحر علىتقايد أ جني عنهاء 

واغاتلقن المكمة مع 'قناعبا بنضايا وتغمباء و بأنمها يجب أن تكون أحق بها وا أعلبا» 3 
ورد في حديرث أبيهر بره عند الكردذي «الحكيةطلة ١‏ زان غُيث وجدها بواحق 
بهلةء ومن المتهر ريمن “ن. ندجي عل الاصلاح» وتو انه صادقلانه لا عمز بين 
0 والافادء ومنهم من :دعيه عحض الكذب واريياء » ( ومن الناس هن 
يعجبك قوله في الإياة الدنيا و يشهد الله مافي قابه زهوألد الخصام » واذا تولىسعى 
في الارض ليد ولاك المرث والنسل والله لا مب الأساد ) 

ل “أن الفرق بين المتفرتج قدو بين. الصاح المدتقل ما ذفى على غير المارفين 
بالمقائق » ومن «ؤلاء. العارقين لورد كرودر 'لذي كان عديد انكائرة في معسرء ققد بين 
ف أكتابه مع الأدياة هن قضاتح المنذر تين المصمر ييز ما فيه ١‏ كير عيرة أن بعر 
مناء وان .كان لم_يكتبه لاجلناء ولا من عرفنا كف نبتفيد منهء وقد أثار الى 
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مهب المصاحين الاسلاءيين فيا بتحدثون لقوءيم من شؤون الحضارة عا قالهدفي 
أأحد تقار يره عن معسرعند ذير وؤاة الاستاذ الامام , وهو انالشييخ وحز به المتدل 
بك ترطون في ذلاك الحافظة على أصول الاسلاء» خلاة ان لايبالون في هذه السبيل 
بالدبن ولاء! دونه من مقومات الامة التي نأو فيها. ولا برجى من أجنبيغير سل 
أن يقول في كلة 'ستطرادية أ كثر من هذا في ,لد له السيطرة على حكرمتة » جل 
من تمتمد تابهم حكودته مره رجاها مم المفرهون ؟ بين ذك الأورد ننه في 
كتابه ( عباس اثأني) 
المتف ريون أصناف فنهم المتدلون والغلاة , ومن:الفلةللارقون منالديين الذي 
بحاريون أصوله وفروعه » و ينون سموم الكفر والفسق في أهله » والمارقون الذيخ 
لايحبون أن يعرف حاطرءفلا يتكا.ون في أهل الدين ولا يحون أن كر والاء 
فهم ع ا«الاعتةدم ' أن ودر الكفر مقسدة تزيد أمنهسم دْمنًا وقادا, ناما 
لكا اح للخوض في أمثال هذه المائل وما جره من القيل والقال»ؤءن المعتدلين 
الثاتون على عقيدت6م اللي نكأ وا عليهاء والذين طم ضرب من الآ راء الجديدة يباه 
واعا نه تذرئج عوالاء في أ بدا م4 لا في عقليم ووجداهم» ولا تحاول استقصاء مايكون 
به اأتمر حص و صتاف أعله ة في أفراده ب ل نقول بالاجمال انه قسمان صوري ومعتوي» 
ظاهري و باطفي» والممنوي اباي 6 تلزم الصوري الظطاهري, ,وأماهذا فلا إسعلزم 
ذك ولكنه يو ثرفيه يسضرال ارو كل + منهما عد الا خر في ذاك وني غيره ويستمد 
منه , لذلك نرى بين أصحاب كل قم من التعارف واكا لف مالا جده ينهم 
وين الخالنين الكل منهم »فهو لذلاك بسسري في الامة سسر انا ندر يجيا لا يشعر به 
اجتبور» وا' يطن له الافر'د من العارفن بون ن الاجماع امراقين سير لانم 
وتقليها وما يطرأ علييامن التغيير 
أما ما يشمر به اللجهور و تَأم له من بض شذوذ الغلاة من هوكلاء المفريوين 
وجهر بعطهم في انكار ما عليه الامة من المتائد أو المادات المارمة فثله فيه به كثل 
المامي الجاهل الذي يصاب بالداء الافرتم ي»يتأم الكل قرحة تعرض- له من أثر. 
الداء ويطلب لا الذواء» ولكنه لا يعرف خطر الداء في عاحة - دنه » ولافعلد قي 


ع ع “اشكرى الجرور من شذوذ المنف يجين وضرب مث افريقين [ لخارنج/ م ]*٠‏ 
5 ميم دمه , ولا يطلب له الملاج في غير أوقات التأم من الاعراض اللمادثة » ولا 
يصبر على تناول الام 0 3 حى أن 'نقي دمه من ذلك السم في الزمن الطويل 
ترى هذا اجخرور الذيضربنا له الكل يصيح ويشكر قولا وكتابة عند كل 
موت يجير عخالفة دينه وآذابه وعاد'ته: فلان كفر ء فلان ره وأما العالم بشوون 
الاجتماع فر وكالعالم بالطب أو بحنظ الصحة كلاهما - بالعلل الماء.ةوأسيا بها والعلاج 
الذي يستأعابا لا بأعراضبا الذي تظر تارة ونخفى أخرى . وياليت امجمبور 5 
الطبيب الاجتماعي الذي بتصسرخه عند كل صيحة توالله من مباجميه في أعقائده أو 
غيرما. نمقوماته اللية 0 بأبع «ريضن البدن طيدب الابدان للك سول التوقي من 
خطر هوئلاء الذين تقطعت الاس_باب وانتصت العرى التي ثر بطم بأمتهم» 
ؤتمذر عليهم الاتصال بأمة أبغرئ يكونون أعضاء حية فيهاء فتقد جهبورهم الشعور 
بالحياة القومية والملية, فأمسى لا نم م الابلذاته الشخصية» ومنها أن يكون ترما مكرما 
بان دن إلعيش معرم» فهو يلدعوثم الىأن يكونوا مثله مدعيا ازذاك خير هم , كانه 
يكون عونا الكل ذي سلطان عليهم » ب'عده على كل ما بريده ليم » ومن دون 
هذا الجرور أفراد يدر علييم أن لا يكون لهم أمةء فهم لشدة حاجتهم الى الامة 
التي انفصلوا منها في الباطن ير يدون أن مذ ب اهمو يجساوها أمة أ خرى يقومات 
ومشخصات مذ بذية ة لاه أسلامية صحيحة » ولاعي أفرجية خالصة «ليكرنوا أعضاء 
رئية ذا فيعذا الحاو و الجديدالتخيل بعد ان صاروافيهاكالاعضاء الاثرية أو زوائد 
الاغانار والاشدار التي جرت العادة بقصها والقاثها » وهوذلاء الافراد الذرين يمكرون 
في تكن الام م قليلون » داكن الذين ياغطون هذه الالفاظ كثيرون» وم يظور في 
«تفر كينا فرد 18 لشكوين أ سير صاحة, أواأمس: حمءية نافعةء 6 فأي: ن هممنافناء 
أمة كرة واعادتها خلا جديد 7 لاأنهم إضمف الامة في لفسواء 'وعا عدة القوى 
الغر, ةله م عايرا » اتطيمون شيثا من هدم دون اليناءء ومن الامنة دون الاحياء 
قانا 3 جبور السامين يشكو و تألم مب ن كل صوت يسيعه من هؤلا- الذين 
يدعون أرادة 'صلاحه واحيائه» وأا 2 وا ن أعراض الداء لامن سمة وأس ايده 


رقول أيضا انه كلا سوم صونا منكرا من تلاك الاصوا ات يفرع الى من يدق ميمه 


[ التار نجهم ةذ نقد ذوى مواد الزيوي ا 


من الملاء والكتاب : انصرو' الدوىء, رووا على الملحدين , ويقنمه كل ما يقال 


ويكتب بمنوان 'أردء وأن كل من كين اطمن راسب 


وتدس.ء فى عده 0 يت مد “لم اي انم اواج دة الحرب وما 


٠, 2‏ 0 5 5 0 بت ب 
لضاه من 2 عى مودت 3 2-3 3 شارى 57 ده ف ماءل قي 


اخادع ذلك صرت رجل مع أعطاء ةي بة, أن على جرور عظم من رجل 


ع وب المء 2م طم في را له 6 رراع الى دس كافةء موضوعه وضع 
228 كد ةلرل لاحر شخمية فر صول لسر يعة لاسلاءية» وقد 
رش ذ عض مصالاءابي دع .و ثنى في عجوب ذلاك جرد 'طلات عنيه» 
م 1ك ا تسرب دلا تقول في شخص 
روطم شة.وك رض لت ىن لقسفه رن عرف حق رف اهل وموعدنا 


نقل ذكرى المولد النبوي 
لصاحب الامضاء الرمزي 

( الوضم 'لاول ) في صفحة (ه ي من المقدمة حقة: نم ان عمل المولد بالشكل 
أل روف بدعة وان تتحامورن عن عمل شي* بامم ل واحستم وأجدتم . 
7 8 2 ن البكري دم : توساتم : باجاءة الدعوة الى تتيذفكرة اسقبدالالضار من 
الموالد بال اقم فيل هذه الفكرة تك هذه البدعة وأخرجتم م ن الحدثن ؟ 
لا أظن ذلاك بل لا أرى وضم المولد يليق أمثالكم القاؤين الأملاح وحار بة 
البدع وخصوصا على الصورة الي طبع علبها مختوما كل فصل منه بالصلاة البتراء فلو 
اكتايم بنشره في اازار ممم لارشاد الى جعل تلاوته يصورة الخطابة ارا كان 
َك ندب ء وعن الصورة 'لألوفة أبمد 

( الوم اكاني ) في أول الصفسة الرابمة مزذ كرى امواد ذم مالئفله: كف 

») في الاصل صاطة فيكل موضع من الرسالة فابدلت في المطبعة ,صفحة 
(التاراجم) (44) ( امجلد المشرون) 


انا تقد ذكرى المولد التبوي [التاردرجهم١؟]‏ 
كان اصعلناء اله تعالى ده الاصول من الاءة المر بية »الذي يت في صحيح ملم 
وغيره من كنبالسنة الستية و عاذ امتزقوم خاتم الل الخ . المبارة فيذوقالسقم 
عر مستقية و يظبر لي صلاحية دي مما س0 وحقيعه 

جواب عن و وعاذا اءتاز» فحذف الؤال الاول والاقتصار على الثاني لله أظير 
( الموضع اكالث ) في الصمحة الخامسة قواكم : أيام كانت الام عرهقة بالاثرة 
والانانية والانين من تمل الضرائب. الخ لمل الاولى حذف لنظ والانين اوابداله 
شط وتآن لصح العملئف أو يون أوضح 

( الموضع الرابع ) قي الصفحة السابعة قولكم : أما اصطفاء الله لكتانة فيضرء 

الخ وقولكم : وآما ى العرب اليه قبو دليل "١‏ لخ امل الاولى : اصطناء الله لكنانة 
يل مما كانت عتتتله المرب من اخباره الج لخ وحج العرب اليه دايل الث ذف 
اشظ أما ولدظ فهو 

( الموضع الخامس ) في الصفحة الثامنة ذكتم بالمواء ذي سير الندوة بالشورى 
وخسصتوها باجا الرأي بسد الِشّة الاثتمار به صلى الله عليه وآله وم عكذا 
والمسروق ان التدوة مل الشورى مطلنا وان الذي بناه قمي وحمل بابه الكبة م 
خلكتموه في الصفحة نفسها عن ابن اسحاق . وكذاك فس الوا برأ آبة قريش 
واته كأن يسى المعاب والمعروف ان المقاب أسمم را راية التي الله عليه وآ له سم 
كا ف التاموس صعسة ٠١‏ 

(الوشم الادس) قولكم في الصفسة التاسعة ه كان ذلاك كله م نارتقا" قر يش 
واستسد'د اقرب للإسلامء ولكن هذه القوىالمنوربة كلها وجهت 'ماداته عليه وآله 
أفضل الصلاة واللام » امل حدّف هذه المباة المثمرة بتاية الحجو والمومة ان 
ججيع قريشى وجهوا جميع تواعم لمتاومته أولى واليق لان ااسياق في مدح قريش 
وشرح 'لزايا التي قضلوا واستسددا بم' للاصلاح الروحي والمدتي ولان الواقم خلاف 
داكت طب ى كل قيش وهوا قواهم لممادايه مل الله عليه وأله لم اذ مهم 
الايتون للاسلام مع أخمائه لصلحة الؤب عد ن التي سلى الله عله وا اله سل كاني 
قلي رضي الله عته وسهم السابقون له ا تحملون لمثاق التعذيب كال يأسر ومنهم 


[ اأثار؛ جم م نقد ذكرى المولد النبوي /اع؟ 


السابقون القائمون بنصرته صلىالله عليه وآله وسل ونشردعوته؛ والذب عن <وزنه, 
الملؤثرونله صلىالله عليه وآله ول على أنفسهم» القائمون يماعدنه بكل ماني وسعهم, 
مز وعبلي وخديجة وأبي بكر وغبرهم من أجلاء الصابة الذين هجروا وطنيم 
رغبة في صحبته وملازءة خدمته صلى الله عليه وآله وسلم بل منهم مع عدم اسلاة 
في أول ابعثة من حمل مشاق الحصر مم بي هاشم في الشعب أيثارا لنعسرته صلى | 
الله عليه و اله فلم ومساعدته. على ان الاسلام مااءنز ودل في طور القوة والمنمةالا 
بعد اسلام من تآخر هنوم : فكانوا القائمين بنصرته ونشردءونه صلى الله عليه و أله 
وسلء الباذلين أرواحهم في حاية يضته في حباة ااني صيالله عايه و أله وسل و بعد 
وفاته » وسييةون أن شاء الله كذلك الىقيام الساعة. واءل الحكمة في ذلك ر فم ااتزمة 
. عن رسالته صلى الله عليه واله ول . ولله در العلامة الشيخ عبدالمز يز الزمزميحيث 
أشارني هن يته اذلك ققال 


خيرة الله من قر يشوما أد 
تسب بالملا علا قثراءت 
شرف شامخ الذرى وخار 
أنزل الله فيقر يش لا يلاف 
شرف الله قدربم بي 
وأصطنام لاجله واجتياهم 
ذب عنهم صونا لهم ورعامم 
أظبرالله فضلبم من قديم 
م لاغ جاء التبي اليهم 
كيف يجنونه وقد الف الله 
لكن له وحجله قن تولى 
لوانولوه داخل الششك قوما 
فتغى الله ما قضاه الى ان 


دخلوا فيه مرعيين فصاروا 


راك من ثم مكانة وعسلاء 
درر الافق محتهسا حصياء 
ثابت مير الجبال هباء 
قريش فزادم آلاء 
خاقوا من جاره ششرفاء 


نفدوا سادة به مجياء 


1 وحاهم من نوى الاسواء 


بحديث في فضليم عنه جاء 
أبطأوا عنه لا قلى وجفاء 
عليا غبامها واظباء 
نصره حفلة به واعتاء 
عاينوا حزب نصره القر با" 
غاد أركان ديه واليت* 


فيه اناس قادة رؤساء 


14 تقد ذكرى الولد 'لتبوي [ اخاره جممء] 
جمل المصطتى الاعامة قيهم . أذ مم لخردها أكناء 
ورثوا الامر بمدء فأقاموا إعوجاجا من المدا واتناء 
( الوضع الابع ) في الصفحة الماشرة قولكم لخ ما امتازيه الهم لاله 
عليه و وه سوالخ امل بوت يمد الال عن ” لامور الخرية والررياسة لا ,يضح 
قيل الاسلام ولا يمدء . . أما قبل الاسلام فلمتاقاته ما قدمتموه من أن الدوة 
واللواء والسفارة والاعنة والقبة من المخاصي الختصة بهم ء وكلها من الاءور 
الحريةء ولافاته أيضاعا قدءتوه ءن أرد_ كنانة كان مثاية التمارف » وأن 
مالكا وقصيا ملكا المرب» فبلالرياسة غيرهذا ؟ وآما يمد الاسلام قلمتاةته ما عو 
مملوم من حابم لأ لوية القتال وقيادة الميوش لحار ية الاعداء في بدر وأحد وخيير 
وحين» بل تدر رح الحرب في المارك المشبورة 'لا على تحور الآ ال » قهم قعل , 
وحاها يلااجدال م وهم اثابتون سمه صمل الله عليه رآله وس في المواضم التي قرقيا 
الابطال . قبل الاءور المر بية التي بمدوا عنبا مر هذا ؟ وله در أي سنان ابن 
المارث بن عبد الطلي الحاشمي اشمي حيث يقول ل كا تله في الاستيماب 
اند علمت قريش غير خخر بأنا تحن أجودمم حصا 
وأكترهم دروعا سابنات وأمضاهم اذا طمنوا ستاتا 
وأرقمهم اذى الشراء عنوم وأينهم اذا نطقوا لسانا 
وقولكم في الصفحة المذ كورة واذلك غَليو' على الرياسة حتى يمد السلا "خخ 
تقل الغيرعليهم في الرياسة يمد الاسلام لا يتارم يمدم نيا وعدم استسقاقراء 
والا نا ما تواتر عن علي وابنيه المسن والحسين من قيامهم بطلب الخلافة 
واحتجاجهم على من قاوه.م بالعراه. ين وار تيم لطاغية معاوبة وأذنايهء واتشيام 
الصصابة الا.. ن شذ الى علي وابنيه علييم ااسلام 
رعا يال ان الدليل على ذاك كون الى صلى الله عليه ولله و-لم كان يول 
غبرهم وركيم فالمواب عن ذلك ان رةس ملل عليه آله وس لاشخاص 
كامرو بن الماص وعدم توليته لآخرين كاني بكر وجمر لايمكن أن يكرتا داي 
على استساق الاول الخلانة وعدم استحقاق الآخرين لان ذفك من دقام 


[للارجهم:؟] تقد ذكرى المولد النبوي بع 
الاحوال المطروقة باهال أن يكون كل من أتولية وعد ها لمقاصد «همة. من مقاصد 
التولية ايف قاب الولى أو ا 0 وملها ) ازلة نمور الناس عنه 
لاستةذ ارهم له من حيث تلطخه يحمئه عدارة الني والمسلءين (وممها) قصد ابعاده 
للسلاءة من دسائسه ( لو كانوا فيكم ما زادوع الاخبالا ) ومن مقاصد عدم التواية 
. لاشخاص قيامرم بحراسة الذي والذب عن حوذته ومساعدة ( ومثيا) قياميم ناقي 
أحكاء الثسر يمة ايباذوها 0 آل ينه فهم هالد طلمته, وثقات أمته» : 
العدول لصوم تفاقهم » المشرود أنهم والقر قر أن في قرن الى قرام الساعة , رضطوان 
الله علوم معن 
وتولكم في آآخر الصنحة فبو أنفى لاشببة عن رسالته صلى الله عليه و اله وساإقد 
قال 'نه لو كاز فيا ذكرحل شبية كان لنتضباهم والامر بالصلاة علييم وفرض مودتمهم 
وم لامر وفرض الس طم أكرشيبة وأعظم لهمة وليس الام ركذاك والله أعم 


من ( ىِ الصفحة عه سر د 27 بعمن أولاد عد امطاب" 


( الوطم 
-- 
اغا كور +2 1 كن الك الف 1 5 2 
والقام كلهي سايم مم لان لانتدارني محال ليان وم الخمر وزيادة منطر 
لا تطول به القصة 
) الوطم ادا سه ) في الصفدة الثلاثين ذ كرنم انه صلى الله َه عليه وآله وسل لني 
قريه أشد ارد ولايزا الخ “ل لارى: عن زعماء قوءه الرين أ شام الله 


يل 0 


من 


قصدره عن ابم دعوة ريه رليم عمه أبوطي القثل الخ لا قدمئاه من قيام 33 در 
من قومه ب- 59 وأجابة دعوته : 

(الوضء الم شمر ) في الصفحة المادية والثلازين ذ كنم انه صلى الله عايه وآله 
وسلم كان دعو اناس أن يحموه لقيام 8 لامر فلم يمه من قر يش أحد الخ 
لعل 'لاولى: كان يدعو ااء سس الىأن يعضدوا من يحمونه ليقوم ذا الاءرفال زعا 
الشرك دون ذلك ولة لاطناء نورالله ويأى 4 أن ينم ثوره فبدىالل للإءان 
به ستة نفر من أهل يرب الخ !أ تقدم أيذًا 

( الموضع الحادي عشر ) في الصدحة السابعة والثلاثينذ كرتم انه صلىاللّه عليه 
وآله وسلم ثبت وحده في يوم أحد الخ والذي أذكره انه ثبت معه بضعة فر من 


دوع نقد ذكرى المولد النبوي [ النارن جهم٠؟]‏ 


قرش وبي هاشم وكذا ني حنين وهذه ءنقبة لهم بحسن ذكرها اشمارا عزايا 
١الاصطفاء‏ الي ذكرعوها 
) الموضع الثانيعشر) في الصفحة الحادية والار بمين ذ 2 ىُِ الجاعة انه دلى 
الله عليه- -وآله وسل أقام إنكة بعد بدء التبابع عش رسنين والمشهور اها بضع عشرة 
عئة. م ذَ رم ف الصئحة الثانية والار بين حال الاسلام ف تلك المدة وما لاقام 
صلى الله عليه وآله وسل مع ايقن من اأؤمنين وصبرمم على الاضطواد الم م 
دخول الاسلام في عهد الخربة 3 و د كروا دخوله في عهد القوة واأئمة بعد فح 
مكة بدخول قريش واتباع العرب لهم مم ان ذلك هو »فهر مزايا الاصطفاء فلل 
إلماقها يكون في المستقبل ان شاء الله تعالى 
( الوضم الثالث عر ) في الصنحة الثالقلة والار بسن ذ كرتم في الوا 2 
حديث الثقلين - م قللم: :.وفس سر زيد أهل به عن حرم عليهم الصدقة 5 م قلم 
1 يقول آخرون م علي وذريته عن واطمة علييم ااسلام خُ وظأاهم رانقد: 5 تفسار 
ليد والتعبر في «قابله بلنظ بقول ١‏ - خرون بشعر باءماد ما قله زيد رضي الله عنه . 
وامل الصواب ما يقوله الآ خرون كاحتقه شيخ مشامضنا العلامة مولانا السيد أبوبكر 
ابن هبد 'لرحمن بن شهاب الدبن 'عاوي في 'نتابه رشفة الصادي 
ولمل «اخص ما حققه العلامة ابن شباب أن المراد بأهل البيت في١‏ يةانتطبير 
1 علي وقاطمة والحن والحسين عند جموور الملاء وأكابر أعة الحديث الممتد بروايتهم 
ودراتهم ون الادلة تضائرت بذلاك عن رسول لَه 0 ل عليه و لهوسل والمصير 
الى تفسير من أنزات عليه الآآية «تءين 
ثفن ذيك ما أخرجه الترء.ذي وصححه وان حرير وابن الندذر ولام وصضححةه 
وابن مردو.ه والببيقي من طرق دن أم سلمة رضي الله عنها قالت في يني بزات 
(اعا بريد الله ايذهب عنكم لرجس أعلالببت و اميرك تطوير' ) وي البدت فاطمة 
وعلى والسن والحسين لايم بكناء نم قال عؤلا١‏ أهل بي فاذهب عنم الرجس 


وطه رم تطبيرا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني حاتم و'طابرانيوابن ردويه 


[ النارئج هم ٠١‏ ] تقد ذكرى الولد النبوي فقا 


عن أم سامة رضي الله عنها ازالتي صلى الله عليه وآ ١‏ له وس كان في يدبا ءلى منامة 
عليه كسا خيري عت فطة رفي لله عنبا بسرمة فيها خزبرة قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل ادعى لي زوجكو ابذك مسناوحسها ينام يأكلوناذ نزات 
على الني دلى الله عله و له وسلم انما بريد الله ) لآية فأخذ التي بفضلة كاله 
فنشام اينهم م أخرج بده من ن الكاء فألوى بها الى السماء ثم قال م الهم مؤلاء 
أهل بدني وخادي تأذمب علوم الرجس وطورثم تطوير! » قا ثلاث مرات . قات 
. أم سلة دخات رأسي في الدثر فقات ت يارسول وأنا ممكم قل د انك الى خبر » 
مرئين* وذ كرابن كثير واس .بودي طرقا كثرة لحديث أم امة هذا و وأحرج لامام 
أحعد وان أنيشيية وان جربر وابن أبي حالم والمكم ع نعائثة ١‏ يقار به في اممنى. 
وكذلك روي عن وثلة ابن الاسقم ما يقار يه - الى غير ذلك من الاحاديث 
الد لم على ان 'لراد بأهل الببت من ذكر . ولا التغات لمن خاف ذلك » ولا عنم 
هذا الحصر دخول أولاد “من ذكر وذر ينهم الى آخر الابد في ه_ذا الممى المراد 
مول انظ أهل البيت لمن سيوجد منوم ‏ ؟ش.ول انظ لاذان توعد منها 
لاسسما والاحاديث مصرحة بذاك كمقر وله صلى الله عليه و هيل : ني تارك نكم 
ماان سك لم ه ان نضلوا كتاب الله وعتري أهل بدني » إلى أن قل «وأتهما ان 
يتترقادى برد ' علي الموض » وكقوله عايه وله الصلاة والسلام , أمل عي 3 أنان 
لاهل الارض قاذا ذعب أهل بي ذهب أهل الارض » الى تير ذاك مر 
الا'ديث والاخبار الد له قطما على انهذه'للالة الطاهرة م أهلالبيت الطأهرون 
ونم المرادون بككل ما ورد في فضل أمل البيت عن الات والاحاديث وأنهسم 
عدول هذه الامة ونم ان يغارقوا الكتاب الى يومالقيامة, والهم أحلا الثقلين الؤمور 
بالأسلك م,اء وقد أحدعت الامة على ذلك 'ه باختصاره وبعد وجود النص بعدم 
ادخال أم سلادة بل وعائشة في رواءة ءل عكن تف بره > عا نث.ل ' لالعيا سوخصوصا 
والحديث في الاض على الفسلك بأهل البيت فل يعقل ان ضر على السك يني 
العباس وس نرم معاومة لدى العام وامخاض 

( الموضع الرابع عشر ) في الصفحة الثثة والار بمين ذ كنمانهم ( أي الآل ) 


؟1 0 تتدذرى الرادائري - 
0 ! أحذظ الناس طديه صلى الله ا طائفة أو 
افا د ءن الحداة المصلحي. ن مثيم وان فتن الكثير م منرم بغلاة لمحبين اخ وال 
الناسب وان فتن بعضبم واغثر بشرف أيه وترك العم والاعمدل الافمة غاهلا عن 
قول جده علي الخ لان اثبات النتنة الاكترية ثافي أية التطبسير يا لا فى 92 
8 كم في حديث لثقلين رواية عن أني هر يرة وأن فييسا أبدال انظ المثرة بذظ 
السنة, وأن لا معارضة بدهها الخ يظبر لاماجز انرواية الابدال المذكورة على حذف 
مضاف أي حلة ساني فتكون مخصدة ارواية الاولى كا ان الاولى خصصة لثية 


الم 0 عن عثري » أو عثرتي م له ساي »2 3 0 نْ 
المراد بالطاثقة ن أء سه التى )< زال ظهرة على الحق قوامة على أمر ن 
تقوم الساعة م عخرته الحاملون أسلته وله له أعلم 

من ملاكه سلخ جادى الاولى سذة دعم١‏ 


ن.ه.د 
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النفر من منى الى مك3 
لل كان يوم النفررءينا الجرات لأ خر مرة وفي لاصبل شددنا ارحال ونقرنا 
من متى هابطين الى مكة المكومة حامدين لله شاكر ن له ما وفقنا لانهام مناسكناء 
راجين من فضله وإحسانه أن يكون ححا مبروراء وسعينا مشكورا وعضما مثباء» 
ودعاؤنا مستجايا , ويالله ما أحلى الشعور الذي بسدرلي على نلرء في أثناء هذ' النفر» 
نانه على فراقه لذلاث المهد :'قدمي الذي وصفنا في الفصل السابق ماله فى الننس 
من عظم الانس تراه يفنرقه قرير العين مطمئن القاب جم السرور فرحا بفضل لله 
ورحمته , وذلاك أن الانسان عد إعام كل ع لمن الاعه ل الناقمة الي يم 


فرح في عاقبة إءامه بقدر ماكان من عنايته به وتعبه فيه » و بقدر مكانة العمل أفسه 


بأمرهاء 


من نفسه , وما يبرجو من فائدته وظعه 6 سواء كان ذلك في دنياء أودينه ؟ فن لم 


[النادنجهم»؟] ."لقم بمكة بد المج دم 


يأل جهدا في أداء المناسك أفاض من منى وهو بحيث وصننا من التبعلة لوحبة» 
والسكينة والطمأننة, اللي يععرعنم بعض الناس براحة الضيرء ومن قصر في شى 
من تلك لاعدل ول بنرك المزمة والافضل خا قبطته وطءأنيته بض ا 
النفس : تي فملت كذا » وسأفمل ذا في حج أ خر ان شاء الله تعالى . كا تمنى 
بعض رقنا 54 اليل كله في المزداقة معي 

المقام +5 ك5 بعد المج 

قد كنت أرجأت أمورا مما أنوي عمله في مكة الى ما بمد الحج (منها) ماأشرت 
اليه قبل من ز يارةجميم القبن تفضلوا اريم تتيسر ليزيارتهم قبل الحج (ومنها) زيارة 
شير من المماهدالتار يخية وال" ثارالنبو ية فيمكةوضواحيها اذ أش أن أخلط ذلك بأعمال 
النسك كايفمل بءض العوام'لقذين يسدون بعض ذلك م نأعال الفسك أو من الاعمال 
الحطلوبة شرعا ولواخير النسكء ولا يطلب شيء من ذلك شرعاء لاوجو باولا ندباء الا 
من كانت له نية صالمة في ثي* من ذلك وجاء به على وجه يعرقه الششرع ولا ين إشكر, 
( ومنها ) شسراء أشياء كثيرة مما باع في مكة بمضها لانفسنا و بعضها لاجل اهدائه 
لاصدقاثنا( ومنها ) وهو أعمباشرح ماعندنامن المقائق في الحالة السياسية الحاضرة 
لمن يجب شرحها له بعد 'ن كنا فتحنا أبواب بءض مسائلهافكان الحديث فى أكبرها 
اججاليا ولا يني فيها الا البيان والتفصيل 

نليث أن بدا لنا ما لم نكن تمئسب وفاجأنا ركب المحمل المصري بسفره 
يوم الخخيس ١4‏ ذي الحجة من كة المكرمة الى جدةء وعلبنا انه قرر ركوب البحر 
ف ثانني يوم وصوله اليها » ولوسافرنا معه لا أمكنتا أن ندرك شيا مماثر يد من, نمكة» 
فعزمتا على التخلف عنه يوما واحدا وهو متوبى ما عملاث من التأخير» وما ذا عسى 
يني عنا اليوم الواحد نما كنا تدر له أسيوعا كاملا لا نستكثره عليه : على اتنا 
أدركنا في ذقك اليوم بتوفيق الله تعالى وعناية الحبين ما لايدرك الافي أيام, قابتمنا 
بع ضما تحب من الي والخلل من منسوجات المند الوضونة وغير الموضونة ووبعض 
«نسوجات الشام و بلاد الثرك والصين وغمر ذلك ما يشتري مثله المجاج عادةء 
وكلن النضل فيشرا٠ذلك‏ في وقتقصير مع أمنغين التجار.لنا فيه لصديقنا الشبخ. 

(لتاردجم) )5 (المبلد المشرون ) 


6 دخول الكعبة المعظمة [المنار ناجهم:؟] 


حسين باسلامه وهو من أشبر أدباء بكة ونجارها » وقد ثركنا ما كنا نبغي عن 
ان يارات بأنواءها » ولكن الله تعالى من علينا بما هو شير منها كلها » وهو الفشرف 
بدخول بيته المتيق الممظل والصلاة والدعاء فيه 1 

دخول الكعبة المعظمة 

دخلت المسجد الى رام في وقت الضحئ من يوم الجعة ( ٠6‏ ذي الححة ) 
فوجدت باب البيت العتيق المعظم مفتوحا وفيه بعض شان | آل الشدي الكرام فرأرت 
الفرصة سامحة للتشرف بالدخول فيه والوقت هادئ' لا يكدر صفوه احتفال ولا 
ازدحام 5 وكان يرأ يرافني الشيخ حدين باسلامه قبا / ن هنالك من الشيبيين رغبي 
فتايلوهابالقيول والارتياح » فتوطأت من 0 زمزم وأدل الثبيوذي البإ معدت 
فدخات متذكرا دخول رسول ال صلى الله عليه واله ول , متمثلا حاله في ذاك 
اليوم المظم يوم التتتح » » فا جأني من الحية وا خشوع واليكاء ما ١‏ يسيبق له نظير» 
ووقظت زم لا شطع فيه الاح ام بالصلاة ولا النطق بالكبير » وقد ذكر لي رفيقي 
باسلامه في هذه الحال المكان الذي صلى فيه صفوة الله هن خلقه وعيته بالاشارة 
على حب ما بينه الحافظ بن ن حجر في شرع البخاري فصليت فيه ركتين ما 
أرجى ما أحنسيه عند الله تعالى من النطوع 0 صليت في كل حو ةم ن المهات 
الثللاث الاخرى ركيةين 

ودخول الكعية يس هن ذنايلك المج خلافا للاحكاه القرطيءن يعون الملا" 
واختانت الرواية في دخولالنبي (ص) البيت وصلاته فيه. والاحقيق الذي جع به 
بن اروايات الصديحة التعارضة أ أنه د+له في في عام النتح لا ىِ حجه ولا في عرته» 
وأنه صلى فيه ركمتين بين العمودين المقدمين جاعلاااباب ور!ءه وبينه و بين الجدار 
الذي صل اليه ثلاثة أذرع بذراع الآ دمي تقر يبا لا يدا . وليس من السنة تأبع 
المواضم ااني صلى فيب النبي ( ص ) لاصلاة فيها» ولا مواقفه في النسك كأ 
تقدم في الكلام على موقنه في عرفات » و كذا سائرعباداته, ولهيرو عن أحدمنعلا* 
الصحابة انهفمل شيئامن ذلك الا عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما ) فبوفمل غير مشروع 
وغير منوعء الا أن يوانى به على وجه يكون به بدعةوهو جملهكالمشروع بالعزامه أو 


[ النار: جه م )]٠٠١‏ وداعنا للاميرء وثناؤه على التقير وهلا 


بالاجماع عليه كالشمائر» فاذا خلامن شببة البدعة كان كير الفائدة لذي اللي , أ 
فيه من حسن الذكر الذي نشم له القلبء واعله لم يشرع لثلا يتنب عليه المرج 
الشديد بالتزاحم واتعذر فله على المدد الكثير كا وأرا اد كل حاج أن قف حيث 
وقف (ص) ولسد دريعة الشرك اذ يخثى على ضعيف الل بالدين أن يغاو فيه 
فيجمل للرسول شركة في العبادة التي ينتبع آثاره فيها ( وما أمروا الا ليسبدو الله 
مخلصين له الدين حنفاء ) وانما ذلك بتوجيه الوجه وأسلامه اليه وحده في العبادة 
( وداع الامير وصفاته )» 
عليت ا نأمثلالاوقات لوداع الاميرما بعدصلاة الجمة فقصدت عنب إاصلاة 
حجرته الي يصلي فبها وهي و في جدار المرم الجنو بي فألفيته جالافي القسس الخار. 7 
الحجرة وفي حضمرنه بعض الكبراء وفي مقدسمهم رئيس الوكلاء والشيخ مد مالم 
الشيبي الكبير رئيس مجلس الشبيوخ» وكان معي السيد عبدالله الزوادوي وكل المجلس» 
وعلمنا انه كازفي القسم الداخلٍ حيث صلوا الجمةنجله الشر يفعبدالله وكل الارجية 
مع بعض الناس. فإادخلت على الامير نلقاني بالحفاوة والاكرام»فاستلمت يده لتقييلبا 
خاول تواضمه التمنع من ذلك , ولا جاسنا تفضل بكليات من الجاملة كادت نذييني 
خجلا » ونكتفي من كلامه ما دون الاطراء الذي قذي الحال حذفه وهو قوله 
موجها الخطاب لاحاضر بن : هذا فلان ... صاحب لمن ركلكم تعرفونه وتعرفون 
ماله من الغيرة والاخلاص والجهاد في خدمة الاسلام .. وهو قد جاءنا في هذا العام 
حاجا.. وكناتمنى أن يبقىعند ناولكنه صاحب عل ؟بر فى مصر وهوقدرأى وعرف 
كل شيء عند! وظبرله اننا اللى الآنْ ل نقف امام عتبة عمل من الاعمال ( وكان ذكر 
ل سياق حديثه ما ينوي من ضعروب الاصلاح العلمي والعملي ) اتي لاد ليا منهاء 
وأن هنا مخصور في اخراج المتغلبة من بلادنا ولا ّم ذلك الا يفنح المديئة المنورة 
فى 3 لنا ذلك وأردنا البدء بالاصلاح الذي نبغيه فاثا ترجو ٠ن‏ غيرته أن لا منعه 
أعماله في معمر من اجابئنا الى ما نطلبه من معاوثته وارشادهء وهو الآنْ يدر أن 
يخدم ح ركتنا في مصر أكثر مما بخدمها هنا لو أقام يننا 
فلا أنمكلامه شكرت له ما أراه مبالفة في حسن الظن والهاملة » وذكرت ان 


كه صئات الأمير وثمائله _ 1 [النار جم م 


هذا التواضع عن كال الرفمة قد أخجاني حي عقد ساني دل بق لي الا أن أقول 
إني أعد ننسى كندي مغير مستعد في كل أن لخدمة دينه وآءته بالاخلاص » 
وأعاهدم امام بيت الله تعالى على اتتي لا أدى الى عمل أستطيعه فى خدءتهما الا 
وأبذل فيه كل جهدي مادمت معدا أنه حق» وأنه لايثنينيعءن ذلك منذمة شخصية 
ولا أعل ولاولد» فانتي أت على العمل بها يوجبه علي" اعتقادي و يطمئن اليه قابي.. 
3 كنا وتقد مت لوداعه؛ وححاولة تقبيل بده فاخذ يدي وتوجه بيالى بدتالله عزوجل من 
حيث يرى من نافذة ا مكان وقال : أسأل رب هذا البيت ان يمجممنا ولا يمل هذا 
آخخر المهد بيننا : م ودعت الحاضر بن وانهسرفت حامدا شاكرا 

صفات الامير وشوائله, 

قد آن أن أذ كر في هذه الرحلة إعضن ماعلته واستنباته من صنات هذا 
الاممر الجليل ومزاياء الني يوافق ذكرها مقنضى المال فأقول: اندحوىجل أخلاقماوك 
الشرق وأمرائه العظراء 3 وانفرد بصئات ورمها من أجداده الشر فا ن ذلك قرى 
الضيوف واجازة الوفودء وعزة النفس والئقة بمهاوالاعهادعليهاء والثبات والاصرار على 
ما يأخذ به ويجرئىعليه فقدتتزازل المبال دونه ولايتزازل» وشدة الحذره وسوء الظن 
"الذي عد من أزى الفطن » حتى كان نصب عينيه قول الشاعر 

واما رجل الدنيا وواحدها من لا يسول في الدنيا على رجل ‏ 

ولذلاك ترام إينظر في كل عي من شؤونه الخاصةء وشؤون البلاد العامة» حدى 
أمور المنزل وشؤون الضيوف «الوفود ونفقاتهم » ومصالم البدو وصلاتهم , وقد 
أعطاه الله تعالى قوة غر يبة فهو يشتغل باانظر في ذلا كله عامةالنهار ولا يشكو مللا 
ولا تسباء وقد كلته في مسألة الاشتذال بالمزئيات ووجوب نوطها ببعض العال» 
وجعل وقته اليين خاصا بالمصالم العامة والامور الكلية , ووضم نظام لذلاك ء ققال 
نهذ اذ روري لامندوحة عنه وين لائزال يجري على نظامنا القديم .والتحولعنه الى 
غير لا يتأنى الافى زمن غير قصبرء قلت نعم وامما الغرض وضع النظام له والبدء فيه 

ومن أخلاقه وثمائله توخي التواضم في القول والفمل » مع الحافظة على الوقار 
وامهة الللك , والادب العالي في مخاطبةالجليس ويجاملته , مم الاشازة الى م1 تقنضي 


[ انار جهم١؟]‏ صئات الاير و لاو ؟ 


. الال من معارضته , وهو على آدابه وتواضعه شديد الوطأة على الجرمين والحالفين 
السباسرين أخذم بأشد البقاب الذي يرعب كل من تحدثه نفسه بأن يبل على 
شاكاتهم » لايخاف في ذلك لومة لاثم » ( ومنها ) المنة والنزاهة فهو مقتصصد في تمه 
بالطيات » عزوف التغس عن الانهماك في الشبوات ُّ) ومنها ) الشجاعة بالاترام 
على مكالغحة الاخطارء» لايخاف الموت على ننسه ولا على ولده» يه 
الارربمة قوادا لجيوشه * يكالهون المهالك بأيديهم ء و يناطحون الموت بتواصي 
وهو يحب وطنه ( الحجاز) حبا عظيا » ويكرم المفاة المراة من أعرابه : و 
وطالا نوهنا ما علمنا من براعته فيسياستهم وحنظ الامن يينهم» وقد رأيناه يقي في 
مقاب المعدة ساعات ت من كل تجاره وم بيدمرون عليه ؛ ما اعتادوا مناكرية والاستتلال 
أما معارقه وارازء في السياسة والامور الاجماعية _فليس .فلس الخوض فييا من 
مقتذى الال في هذا الوقت ء لم يكن يسبل الع بتفصيلها من المذا كرات القليلة 
التي ذارت بدني وبنته وانكنت كلته فيها محربة واستةلال قلا يكلمه 575 اموه 
لانه قليل التكلام لا يطيل المراجعة والحوار في المسائل ليعلم كنه غوره فيباء ولكن 
الزمان سيبين كنه ذلك كله بعايظبر من تصرفه في شؤونما . وقدوقنت منهعلى أواء 
سيكن لا أعظمشأن في سياسته (منه ) بأسهم نالدولة الممانية ولولاهذا لبأ أقدم 
على م أقدمعليه» كا أشرت الىذلك في خط السياسية بمنى بين يديه» ثم اندكاني 
في هذا الموضوع بعد النزول منمنىءوعده منالامور اي عبرت فيبابالخطبة عزرأيه 
قبل الوقوف عليه (ومنها) انه له ثقة بالدولة الع يطانية وتقديرا لقوتها وعظمتها لا حد 
مرا , ولا سلطان لثشيء علييما » ( ومتها ) ان مإشاهده من التعلور والتحول في سياسة 
الدولة الممانية وافضاء ذلك الى جملها كالكرة في أيدي جممة الأتماد والترتي قد 
ضاعف ماني قطرته وتر بيته من كراهة الآآراء والافكارالني نشأ عثبا ذلك الفساده 
وشدةالجذر من أصحاب أمثالهذه الآراء والافكارهوقدذ كرتفيهذه الرحلة ماكان 
أعجني ووافق رأبي من خطته السياسية التي أفصح عنها. في منشوراته » وأشرت 
الى ما طرأ بعد ذلك من التحول فيا فلا أعيده» وأما. أقول انه جاء مواقا لما 
ذوت هنا من أر رائه الراسخة فظبر ان التحارب:لا يدها الا رسوخا وثبانا 


1ه طواف الوداع والسثرمن مكة 1[ المخار: جه م٠7‏ ] 


واتي أَختم الكلام بتكرار الشكر والثناء على حسن ضيافقه لي واكرامه إباي» 
فقد غمرني بكرمه وجوده» وكان من دقة اطفه وكال ذوقه في ذلك أن جمله بطريقة 
لا بال للاعتذارعن قبول شى* منه » وقد كنت قلت أول مقدمي لبعض امقر ين 
مه كلاما عن عادني الى شمرحتها في المنار عند رحلتى الى الحند » وهي انني لاأقبل 
أن تشاب خدمتي الم وللملة والامة بثى* من شوائب المنافع الشخصية» حتى انني 
كنت أعلن في تلاك الرحلة اننيلاأقبل المدية.. ورجوت أن يتاطف في تبليغ ذاك 
وان أدري أفمل أم لاء ولكني بعد شد الرحال وعند ارادة الركوب وصلت 
للي جائزة سنية » أواهدية هاشمية » أردت أن أ كم من جاء با في شأنها فقال 
هكذا أمرت وأنا لاأعلى شيئا الااانى عبد مأمورأمرني سيدنا فننذت أمرء» وانصرفه 
فمجبت من هذا الاطف الدقيق , والذوق السلم » 

طواف الوداع وتوديم الاخوان 

في أثناء اشتغال وكيلالخرج وأعوانه بشد الرخال» طفت أنا ومن ٠مي‏ الى 
والصحب طواف الوداع» وكان ذلك بعد العصر » وكنا قصدنا ان تركب في 
ذلك الوقت» ولكن لم ينيسر أنا الركوب الا عند قرب غروب الشمس » وودعنا 
قبل افروج كثبر من الاخوان والحبين » وركنا وركب معنا بعض الاصدقاء 
مشيعين , وفي مقدمتهسم السيد الزواوي الكير وتجله السيد عبد الرحمن والشيخ 
حسين باسلاءه ومطوفنا وتبله ء وخرج معهم الاح الرفيق الشبتخ خالد ء أما ساثر 
الرفاق والاهل فقد ركوا ني الشقادف من أول الامرء وأما أنا فركيت البغلة 
اتي أرسلت الي من الامسطبل الهاشمي مع اثنين حجاب الاير مشيا أمامي 
يملا بسهمأ الرسمية» حى اذا ماخرجنا من مكة المكرمة و بلفنا المكان المعروف يقبوة 
اممل وقد ذكرن'ه في الكلام على دخولنا مكة حرسها الله تعالى ‏ ألفينا هنالاك 
صاحب السيادة الشر يف سرف حا م مكة ( القاثم مقام الامير فيها ) بالاتتظار 
هم بعض رجاله وقد أنقذ لتوديم من قبل الخضرة الهاشمية نائيا علها» وعلمنا انه 
خرج منذ وقت المصر لانه هو الوقت الذيعين لخروجنا ولم يفيسرلنا الخروج فيهء 
فنزلنا وجاسنا معه قليلا واعتذرنا له عن تأخيرنا وشكرنا له هذا الانتظار الطويل » 


[اأنار: جهم50] ذيل لباحث المج فيالصدقات وقتراء الحرم 8ه 
ْم صلينا المغرب + ع المودعين جماعة وأتبعتها أنا والرفيقان يالمشاء مجدوعة ممباجهع 
تقدم ع جما قاذ ة المشيعين» و ركنا الروا احل وسسرنا باسم الله قاظين , والجد 
لله رب المالمين 

ذيل لباحث المج في الصدقات وققراء الحرم 

اتتيعند توديع السيد الزواوي قلت له قد نيمي في لكيس خسة عشرجنيها 
انكليزيا من النقود الخصصة للصدقة في الحرم لم يتيسر لي انناتها فانا أوكلك في 
في توز يعها على الستحقين » من أهل الصلاح والمروةة التمنقين » وأعطيته اراهاء 
فأرسل الي بعد عودني الى مصر ورقة فيبا أسماء منصرفها لم وبقدار ما أعطلن 
كلا مهم , وعليها أختامهم . ٠‏ و.بذه الناسبة تقول كلمة في فقراء الحرم والصدقة فيه 
وفي غيره ومايتملق بذاك كبحث الؤال 

ان الفقراء النسولين أول من يستقبل الحجاج قبل دخول مكة ور من 
بشيعهم عند الخروج منها عائدين الى بلادم» وكذلك شأنهم عند ا حروج من مكة' 
الى مى فمرفات وعند المودة من منى بعد اتتضاء أيامها مبا. وأ كبر حؤلاء المسولين 
من صغار الصبيان وابنات ء يقل فيهم المراهقون والمراهقات, قرام يلون 
بالحجاج من كل جانب » رافين يديهم الى مقدم الحواد ج» وألسنتهم نكر رالادعية 
المناسبة للاوقات , فيذ كرون في أدعيتهم قبل دخول مكة وعند الخروج الى عرفة 
أداء «الميج وقبوله والمودة باللامةء وبعد الحج زيارة البي(ص) والوقوف بشباك 
حجرته الطاهرة » هنهم من يربط كوزا من الرّنك ونحوه بطرف خشبة كالمصا 
ويرفنها حتى نكون بين يدي الراكب فيكون ما يوضع في كل كوز خالصا مامه » 
وأما الصغار الذين لابحملونهذه الكيزان ن فا يرضخ لم برمى على الارض فب تبقون 
لالاقطاطه فيكون حظ النشيط القوي مهم أضماف -ظ الخامل والضميف, 

0 محرم في الاسلام لاتبيحه الا الحاجة الشديدة أو الضرورة ال في تيح 

من المحمظورات كاكل اليئة ول لم الحعزيرء لانهذل يدعو اليه الكسل وحب 

2 والاتكال على أوساخ الناس »6 والضرورات عوارض تعرض لبعض الناس 
أحيانا وهي تقدر يقدرها شرعا » وليس من شأنها أن تكون ملازمة الكثيرين من 


أن الصدقات وقراء الحرم ‏ [المار: ج هم ٠م]‏ 
: الاصحاء القاحرين على الكسب بحيث تديح لهم أن يبملوا الوئال حرفة يكون 
عليها مدار رزقهمءكا هو شأن أ كثر السائلين فيكل البلادءبل يكون بعض هؤلاء غنيا 
شمرعا نهب عليه الزكاة » وقد يأثل السائمة والعقارء واذا كان السو'ال لغير ضرورة 
معصية محرمة الكل على المعصية ممصية فعلى المسلم العارف باحكام 
الاسلام أن لا برضخ به بيه أن ن يعلم من ن حاله أنه قد امخن السو'ال حرفة له » 
ولالمن بعل أيضا انه 3 ما يسأله» بان كان يمكنه أن يستغي عنهاة 
والمجهول اله في ذلك موضم تر ردد ونظر» وأما من بعل الانسان و يظن من حاله 
أنه سأل عن مرورة ولاغىله عا سأله ولاوصول له اليه بغي السو'ال فلامندوحة 
للواجد عن مواساته والرضوخ له من مال الله تعالى » وقد يطل ذلك الى درجة 
الوجوب» كأن تم أن فلانا 3-0-5 يحاله أحد يرح أن يز بل اضطراره سواك 
وأنت. قادر على ذلك , ومثل هذه الصورة تقع الافراد القليلين وقلا تقم للكثير من 
الناس الا في أزمنة المجاعات العامة 
1 انني قلا أعطي أحدا من السائلين الكثيرين في الشوارع عصرء ولا رأيت 
هولاء الساثلين خارج مكة عندقدومي ليها - وأنالم أفس ما كان بلغنا ونحن في مصر 
من خيرالعسرة والضيق في الحجاز وما سمعته مو'كدا لذلك في جدة - دجدتي 
مثد فما لاعطاء كلل من سأي » ولا نفد ما كان في كيمى من الدرام الممدة لنفقة 
الطر ربق من جدة الى مكة أذنت ارق الذي صحبي من جدة بأن يعطي عن 
5 انهم بأخذ دى وحمي مأ يذئقه لارده له بعد الاجماع بال( ل الذين كانوا 
محملون ننقتنا في رحاهم روكت أروت أن أ جري على هذه الطر بقَة م ع الساثلين 
في الحرمالشر يف. ثم صدني عن ذلك انهم صاروا يمتمعون علي بكثرة عند الدخول 
ويميطون بي بحيث بتعذر توذ يع ما في اليد أو الميب عليهم فكنت أثيره على ع 
فيتركونني ويتبافتون» عليه نم تركت ذلك لا فيه من المثقة والشبرة ورأيت اارا احة 
في الاخفاء . ولكن رفيقي مد نجيب أفندي ظل يتحمل التعب والعناء في توزيع 
الصدقة على هلاء المأسولين في داخل الحرم وخارجه وله صعر طو يل على ذلك . 
ومن غر يب ما رأينا من دلائل البو" س والجوع في الققراء الملازمين للحرم أن بعض 


[الخار: جهم»؟] القذول من مكة الى جدة ك5 


الناس جاء بِديء من الحبوب لهام الحرم فاختطفوه وصار بعض السودانيين من 
الد كرور ,أخذون منه و يضمونه في أفواههم ويمضغونه متغذين به كالدواب . وقد 
جر ينأ من على عادة الناس يا لرضخ بالقليل لاواحد من هوئلا٠‏ المأسولين حيث كان 
صرف انيه الواحد يوزع على امشة أوالمئاتمنهم 6واما تطيب النفس عاه وأ كثرمن 
ذاك للذين يتعرضون ولا يسألون , والذين اذا سألوا تتجملون ولا يلحذون, وأنما 
ذكرنا هذا البحث وما وقع لنا من التجر بة فيه ليستفيد منه غير العالم ما ذ كرنا من 
الاحكام » وغير الواقف على ما وقفنا عليه من التجارب » ونأل الله أن لا جل 
فيه شيئا من الر ياء وشهوة الشبرة » على أن صدقتنا مما ينبخي أن يستحيا من ذ كرهم 
فهي وامق يقال دون ما أنس الله به عليناء وما من أحد يحج ايعانا واحتسابا الا 
ويتصدق في الحج بحسب -مته لان الاعمال الصالحة يضاعف أجرها في ذلك 
' الزمان وذلك المكان » ومنهم من ينفقون هنالك فوق جميع ماعلاك من الال» ولكنٍ 
المتصدق العالم الحلص بود عناء عظها في نحري ال :حقين الصادقين » من أهل 

١‏ الاءان واليقين » والصلاح في الدينء يجد هذا العناء فيوطنه الذي يقيم فيهه فكين 
حاله فى بلد جه ل حال أهليه , وقد كثر الكثر والابتداع في الارض ء وظهر الفسادى 
الير والبحر ؟ ولس هذا ل شرح هذءالم_ألة بالاسبابءوقدالممنا بهامن قبل فى المنار 

القفول من مك الى جدة 

اننا لما ودعنا المشيعين الكرام وامتطينا الرواحل اخثرت ارن يكون 

تمد افنديهو الصاحب بالجزب لي » وان يركب وكل الخرج مم الاستاذ الشبخ 
خالد , وكان المناسب أن ركب الاستاذ معي لا بيننا منالاعادل والتوازن في الجسمء 
وطول الصحجة مم التوافق في التربية والرأي » فنا تعارفنا من أوائل المهد مقدمي 
الى مصسرء ولا أزال أهدي اليه المخار من ذلك المهد الى اليوم » ولا أرى منه ألا 
الوفاق والثناءوالشكر» وانما اخرت التفرق في الرواح ل ثلاثة أسباب ترجح ماذ كرت 
من الجامعتين المسمية والروحية بيننا ( أحدها ) ان في تنرقنا عدلا بين الراحلتين 
في التخفيف عليهما , لان تعادلا في الجسامة » يقابله تعادل صاحيينا في النحافة ؛ 
( ثانيها ) ان كلا منا يحتاج الى خدمة رفيقه في الراحلة , وصحد أفندي يرغب في 

( الخار: رج م) )5 (المجلد النشرون ) 


ننس وصف منازل بجحرة [لخار نهم :؟] 
خدمني لانني استاذ في الدين ء فلا بيقى عخدمة الاستاذ الا وكيل 'عخرج ( ثالنها ) 
ان صاحى أجدر بالاستفادة مني لانه اعتاد منذ كانتلهيذ ا الرجوع الي فيأمور دينه» 
فصرت لعلي بشوّونه أقدر على افادته وإفتائه في أمره » وصاحب الاستاذ أجدر 
بالاستفادة مله لانه ما فى مشتغلا بوعظ العوام وارشادمم 3 وقد حيل بدي وين 
0 لي فيها الا مرارا قليلة في السنين الاولى من هجرني 3 واما 
في هذه الس: اسنين الاخعرة ف نخد عي يما الا بعض المدرسين وأذ كياء طلاب 
الم ء وكان. من لوازم هذه القسمة بي وبين صدبتي اني كنت أحسن حظا 
منه إذ كان صاحبي من الاتقياء المتعلمين .في مدارس الحكومة حتى العالية فييا » 
المارفين يأخلاق الناس وشيْونهم طول اختباره وتجار به فيخدمة الحكومةالمصرية» 
وصاحبه من العوام » على انه كان يمكنه ان يستفيد من اختباره لشوئون الحجاز 
وأصناف الحجاج مالايعرف الا من أمثاله المتمرسين مهذا الامر 

سسر ينا منفردين ليس معنا رفاق من المصسر بين ولاغبرم من نعمرف» ولكنا 
وحدنا ق في الطر بق عددا 2 س بقلل ٠‏ عن حجاج المغار ية م مهم المشاة واار كبان, وقد 
بلغنا بحرة في وقت السحر فعرّسنا فيها » 20 وكان ا لغ منا لاثنا لم تعش 
قبل خروجنا من مكة فأكنا ما حملنا من الزادء وكان حل م 0 الي 
يعض ا حبين 1 نرمثله فيطراوة نه ولينه ودسهءلافيالحجاز ولافغيره وهوليس 
ضأن المجاز . م عنا قليلااذ استيقظنا بعدطلوع النجرةأدركنا صلاته بنضل الله تاق 

لم أر من بحرة في إلمامي 5 ليلا قادماأ من جدة الى مكة الا ماعلى جانبي الطريق 
العام من المازل التى يمونها القباوي وهي خاصة بالرجال , وأكثر مره ن ينذل فا 
الرجال الذبن لا يستغنون عما فيها من ن الطمام وشراب الثاي والهبوةء وما ' حتاجون 
اايه من الخدمة , أوالذين بريدون الاستراحة قايلا وان كان “هيم كل ما يحتاجون 
اليه » وكنت حينئذ من هذا القريق كا تقدم © وف هذه المرة نزلنا في النازل الي 
يسمونها العشش وي وراء تلاك القهواتء وقد رأيتها فوق ما أننتأحسي - رأيتها 
دورا 3 كل دار بيوت من العيدان وبدت خلاء لها حاط منها يفصلبا عن غيرها 

)١(‏ التسريس نزول المسافرين في آخر الايل للاستراحة 


[النارزج هم:] الماء في السفر والسكر الليموتي عم 
من الدور يدث يكون النساء في كل منها في سر تام غير ممرضات لاعين أهل 
الدور الجاورة لها نزات مع الوالدة والثميقة في دار» ونزل رفاقنا في دار مجانيها » 
ومكثنا عنالك الى ضحوة الغم'ر , وقد نفد ماحملنا منمكة من الماء» لخجاءنا وكيل الخرج 
أ كدر فير عذبء فسأناء ألا بوجد ماء تتَى عذب في هذه الارض ؟ قل بلى 
والكنه غلل لآ يكفينة الء ما ممنا مر أواني الشرب أقل من ريال , فأموناه بأن' 
يأتينا بتدر الكّفاية منه» ؤاءنا عاء لابنضل الاول الا عضاعفة أنه فكانت هذه 
كنرى سيئاته, جملها خاة تخدمته, ؤكانت سيب حره ماله مما كنت أنوي أن أجعله 
علاوة له على الاجرة الوافية ابي خصصم! له الامير» وما كان يصببهكل يوم بعد 
كفايته وكفاية أهله من فضل النفقة الممينة» وما أخذه من ثح نسكنا الي وكاته 
بالتصرف فيها » وقد سب له مثل هذه اليثة معنا بمنى » جاءنا بماء كدن لولا أن 
تداركنا أنفسنا بالبحث عن ماء تقبي وفقنا له لما سلم أحد منا من مرض التزلةالشعبية 
الى ظورت أعر!ضها في بعضنا » والكننا عفنا لدتلك . وأما هذه قل نستطع تداركباء 
وسوء ات1اءة لا يغذر فنسأله تعالى أن مسن خامتا . 

هذا واننا قد قاسينا من الفلا" في بقية يومنا وعامة ليلتنا ين بحرة وجدة مالم 
ندر فله نظيرا فيتارضحيائناء فكنا نب لأفواهناءن ذلكالماء عند الضرورة» وحاوات 
الاستغناء عنه هص رب السوس فل يغن شيثا . وفي هذه الله تذكرت ما كنت 
عازءا على استصحابه من ممسر فأنانيه الشيطان وهو السكر الليموني أي المزوج 
حاءض الليمون » فأوص ىكل مساقر الىتلك اليلاد وأمثالها ان يحمل ممه شيئا منه 
0 دصلا الى جدة قبيل الفجر ْنا في دار صديقنا الشبخ مد أندي نصيف 
وكيل الامارةالمايلة وقد عنا بعد صلاة الجر ساعات قليلة » و بمد الاستيقاظ طليت 
ماء سنخنا الاستحام فاغتسلت وغيرت ثياب الطرريق وهنا الث أكثر الحجاج 
المصر بين نزلوا الىا#فينتين الاتين جاءوا فيهما فتبمناهم وزودنا صديقنا بأحسن الزاده 
وز لمعناهو وبسض الاصدقاءفيزورق البلديةالبخاري الىسفينها الذي جثنافيوا(النجيلة) 
مشيعين» وكان هذا آخر عهد نا بأرض الحجازء ففسألاللّه تعالى أن عن علينا بالعودة 
اليها مرارا كثبرة حاجين ومعت.رين » وآخر دعوانا أنالجد له رب العالمين 


كا أب الحرب [ قارن ج مم٠‏ ] 
لوثم شيء .ء تالحر لالع وتقصٍ من 
آ الأموال وا لأنفس وألثير انث و كبر الصا بين 

يشتغل بأعمال هذه المرب - حرب المدنية ‏ عشرات ألوف الالوف من 
الرجالومئات الالوف من النساء:كانأ كترم يشتخل بأعمالالزراعة والصناعة والتجارة 
فيكثرون من تناج الارض » ومن ايصال حاج بعض النساس الى بعض » م به 
الرخاء وغضارة العيش» ويزداد المالني أيديأناس»وقدقدر عددقتلىالمعارا رك ني أديع 
سنين بمشرة 1 لاف الف وعد دالموهينم من المراحمخمسة وعشر ب نأو .م الفالف 
وحل محليم مثليم أوأ كار مهم ع قتضاعنت خسارة البشر بالحرمان من فوائد 
أعمالحم؛ فنقصت الاموال والثمرات بنقص الاننس ء ثم ببلاك الكثير ممه.ا ومن 
الافنس بحرب الغواصات الني ابتدعتم-ا مبتدعة أ كثر رزايا التدمير والتقتيل 
س المانية ‏ فقد رقت صناعة هذه السفن الغواصة حتى صارت تحمل المدافع » 
وقطمع نحت الماء ألوفا من الاميال والفراسخ » وحيْما التقت بسفينة تحمل عروض + 
التجارة , أو تنقل الناس من بلد الى آخرء أرسات عليها وابلا من قذائف المدافم 
أو سباما من الطور بيل 3 خملتها كرت مأكول 7 لاتفرق بين سفن ا حار بدن وسدن 
الام ااني على الحياد » ولا بين حاملة الجنود وعدد المرب وحاملة المروض وأهل 
الدلم من الرجال والنساء والاولاد , أرادت بذلك أن حرم انكاتئرة وأحلافها من 
عرات سيادة البحارء بعد ان شدد هؤلاء عليها خناق الحصار» فاذت الام كابا > 
وأكثرت من عدد أعدائها 

كانت جواتح الفواصات سببا في اشتداد الضيق وامتداد الغلاء الفاحش الى 
جميع أقطار الارض. وقد كانهذا القطر المصربي في السنتتن الاولى والثانية .نسي 
الحرب أقل الاقطار غلاء وأكبرها رخاء لان أرضه زراعيةخصبة يمكنها أن تنتيجمن 
الاقوات ما يزيد عنحاجة أهلباء وكان الخزون فيه مما يرد اليه من الخارجكالنحم 


لسعم ] مصائب الحرب ا 
الحجري والانسجة والمواد والادوات اللازءة لازراعة والصتاعة كثيراومنه ممّدلاءوقد 
غلا > عن القطن منذ السنة الثانية فر حت ت البلادعشرا تمن الملايين قضت مها كثيرامن 
ديونم! . فلا اشتد حرب الغواصات قل كل ما يرد من الخارج وتضاعفت أعانه 
أضمافا » وتبع ذلك غلاءغلات البلاد ومواردها حى بلغ ء كن اردب القمح في الثتاء 
اماي خمسة جنيبات ء ويباع الآن الرطل المصري من السمن بأربعة عشر كرشًا 
وسة عدر » وبلغ كن أقة زيت ت الز يتون أر بعين قرشا فصار مساويا سمن بمد 
اشتداد غلاء السمن وكان قد زاد عنه, الا أنه قد ورد منه أخيرا على الاسكندرية 
عدة قناطير من كربت قزل لثمن ن قليلا. ورطل الل «البلدي بباع فيالقاهرة بمانية أوتسمة 
قروش » وأقة العنن بيعت بارهة قروش خمسة فستة » وقسن عليه سائر النا كهة 
وقد سعرت الحكومة المصرابة أ كبر مواد الغذاء» فكان تسعيرها أياها سبا 
ل يادة الغلاء, ولم ئر أهلهذه البلاد اتنقوا على تخالفة,الحكومة وعدم الاكتراث لها 
بشي 5٠‏ فعلوا في تسمير الاقوات. ف نالثابت :١‏ ما لانن ض من > عن دي* ٠‏ الاوزادوا فيه ١‏ 
عما كانوا بديعوته به قبل تسعيرها إياه؛ للهم الا زيت الترول فهو الذي استطاعت 
المكومة أن تنفذأمرها فيه تنفيذا مطردا. وقد كان كن رط ل الام قبل نسعيره” 7 روشأد 
7 ونصف قرش فلارفمتها للكومة الى هذ القدرارتقى سعره؟! علمت. وكانثمن رطلالسمن 
وفصار بع دجعابا أباهوامن ذلك بزهاءضعفيه. وكانك نأققز يتالقطن المكر ركثمن 
رطل السمن فصارشأنه شأن السمن في الآسعير والغلاء. وقس على ذلك سائ رالاشياء 
وأما مايرد الىالقطر من الخارج ققد تضاعفت أمانه الى ماشاءت أطاع ماره 
الي لاحد لماء قتضاعف ريحم وعظدت روم » وكيا غلوا في الغلاء» غلا أهل 
لقنم والمراء ٠‏ فياك راء» وقد بلغنا ان أن آم الارضمن ن الاور بيبن والامر يكين ترك 
ا فيأثنا٠هذهالحرب‏ جميع مايسد في العرف م نالككالياتم وا كتفى الاغنياء نهم 
بالحاجيات» ومن دونهم ند | كنع شرب ا ور الني كان بعضيم 
يبعدها ضرور به وكسدت عندمم مجارة الترف وال + نه وش زأغنياء هذا القطرء فاشتد 
تباريهم في ل في امخاذ الي والحال» وتنافسبم ني الاثثاث والر ياش وأرهق دن دومهم من 
أهل الطبقة الوسعلى عسرا » قن أله تعالى أن يجمل لحم مع هذا العسر يسرا . 


لجنا تقريظ الطبوعات المد. الجديدة [النار: جه م٠؟]‏ 
تقر,بظ ا لمطبوعات الجديدة 


ان الاضطرار الى تقليل صحائف المار على 5 كبرة موا اده دونتقريظ المطبوعات 
الجديدة في هذه السنة وما قبابا » أو التنويه بذصكرها للارعلام بها ء وذاك حق 
لاصحابها على من بهد وها البهم من أصحاب الصحف الدورية حقه المرف» 
وأوجبه التماون على نشر العل» ولقراء هذه الصحف من لمق على أصحامها أن يعلمونم 
عا يتجدد فصناعة المطبوعات, من الصحف والمصنفاتء و يييئوا لهم قيمتها المعنوية 
قبل بيان قيستها المالية » بالنقر ظ الصحيح » والتقد العزيه» واننا تحب أن نؤدي 
الحقين » ونقوم بواجب الاصح لافر يقين » ولكن ,تمذر علينا ثارة و يتعسسرتارة قراءة 
| يهدى الينا من هذه المطبوعات أو قراءة طائفة من كل منها » تكفي اصحة الحم 
ف أمرها , ولا نحي أن نكون كن ينظر في فبرس الكتاب فيختار منه ما 0 
ف ه#صيرا وخا فيراجمه و يلتقد منه مابراه محل للاتقاد, أ ومحختار موضعا يوافق 
3 فبقله ويخصه بالثناء » ولا كين يدي على كل كتاب يهدي اليه ثناء يخلا, أو 
بنشر م يرء لله اليه صاحب الّتاب اطراء مفصلاء وخير من هذا وذاك أن يعرف 
صاحب الصحينة بالكتاب تعر ينا تارعخيا بذكره وذكر اسمه واسم «ؤلفه وموضوعه 
ووصف حجمه وورقه وطيمهء وهو ما حجري عليه أحياذاء وقد نز يد عليه بان قيمته 


المعنوية أحيانا . وان من الكتت تب ما يعرف اوور قدره ف الجلد عجرد ذه أو 
وصفه . واننا تراجم الآن مأ أ أهدي بي الينا في عذه المدة ونذكر ما 3 في يدنا منه فيا 
بي دن أجزاء منار هذا اليلد 
لإ جرجى زيدان ححهات14ذا ) « ترجمتسياته, عراقي الشمر'* والكتاب 
حفلات التأبين , أقوال الجرائد والجلات في الرجل وآثاره » نشر هذا الكتاب 
ابل افندي زيدان ل جرجي بك زيدان وورث الملال من بمده مولا .ن 
جم الملال معاون عطبعة الحلال و في سالة ه9١‏ وهذا الكتاب سن 
عن الوصف والتقريظ 
بإ مبادىء عل السياسة م كتاب لخصه - افندي عبد الاحد الكاتب 


إن 1837 بح 


[المنارذجهم-؟] تفريظ الطبوعات الجديدة. خلق المرأة . الصسبي ‏ /33؟ 
المشبور من بعض الكتب الا تكايزية لجل الحلال فطبعته عطبعتها في سنة 1518 
وجعلنه ماحقا للسنة الثالثة والمشرين من مله الحلال . وهو ثلاثة أقام ( أوها ) 
في الدولة - حقيقم' وندومها وساطتها وصلتها بنيرهاواً نواع الدول فيالقديم والحدريث 
( ثانيها ) نظامالحكومة ‏ اطتها بأنواعها وأنظمته! وسياستها وادارتها وأحزامها وغير 
ذلك ( ثالها ) المكومة والاجماعء وفيه ذكر امذاهب الفردية والاشترا كية والانظة 
الحاضرة . أما حاجة اللغة العر بية الى مثل هذا الكتاب فشديدة لكثرة القراء الذين 
يهتمون بالامور الدياسية وقلة ما في الاغة من موادها . وأما طبع الكتاب تنظيف 
وورقه جيدء وصفحاته 1١٠١‏ شكل المخار والهلال 

ل( خلق المرأة 4 كتاب ألفه بالنرنسية «ئري ماريون الذي كان أتاذاً في 
كاية الأ داب بباريس وترجعه بالعر بية اميل افندي ز يدان صاحب الحلال وجعله 
:هلحا لاسنة السادسة والعشر ين . وقد طالمته كله فألفيت كاتبه من أعدل الكتاب 
الاوربيين في هذا الموضوع ء وأرجو أن أكتب شيئا في يان ما استندته منه » وقد' 
طبع بمطبءة الطلال طبع حدنا ولكن على ورق غير جيد -- والعذر قلة الورق وكثرة 
الثمن - وصفحاته ١١‏ 

(ااصي ‏ بحث فى الاخلاق والتزبية فى قالب روائي )) 

كتاب الفته فتاة اتكليزية اسمها ( ماري كورلي ) وعني يترجمته بالعر بية عبد 
العمزيز افندي صدقي من موظني وزارة المعارف والنزم طبعه جيب أفندي مثري 
صاحب مطبمة امعارف وقد طبع الجزء الااول منه في المام ابي في 112 صفحة 

أما ا مرجم فشاب نبيه يتوخى أن ينقم بلاده با بكرجم وليس من لام لم 
من الترجمة أو التأليف الأ الكسب فيختارون ما يلذ للجمرو رلا ما ينثمه » وعبارته 
حسنة ولكن فيها ما فيها من ضعف أساليب الجرائد وغلطبا ء وذلك ما يمز أن يسلم 
منه كنب عصربي ء وهو على ما أظن غير مغرور بها على علمه بأنها تفضل عبارات 
١‏ كثر مرجي القصص التيتنشر في هذه الايام, بل بحب الترقي والكال في النرجمة 
والانشاء » ولا طرريق لذلاك الاعرض ما يعرجم وينشى' لنفد بعض علاء اللفة 
والادب ومنأنتيي الكتاب قبل نشمره أو بمده ولو بالجعل والمزاء 


قم ذم التعليم في المدارس الاجنبية [الخاردج هم ]٠١‏ 
وأما غرضه من ترحجة هذه القصة فتد بينه في مقدمتها وهو اكال ما ينقص البلاد من 
القصص الجدية الجاممة بين اذة الطالمة والفائدة ألنافعة فيتر بية الاسسرةء وقد شر 
ذلك شرحا جميلا في صفحتن ونصف صفحة 
00 تصفحتهذا امنء فألفيته مفيدا كأ قالالمترجم ولكن البلاد لد سمت فار عُةخالية 
1 من ملك ادعى ء كف وقد طبع فيياكتاب ( العرية الاستقلالية ) ءرتين وأوشكت 
نسخ الملبمة الاخيرة أن تنفد » وهو اذا قوبل با. ظبر م ن كتاب ( الصبي ) يظير 
أنه أع فائدة وأفضل » وأسل من لفو القصص وأبعد , وما أعجيني من الفوائد التي 
انفرد بها كتاب الصبي' أو خالف فيها غيره بيان كراهة الشعب الاتكليزي 

أولاده وثر يشم هي مدارس أجنية. فان موالف كتاب ااثر بية الاستقلااية ١(‏ ميل 
القرث التاسم عشر ) - وهو فرذي قد استحسن أن ير لى الطفللفرئي في 
النلاد الانكامزية لان الرية فيها أفضلء وأن يعم وير لى فى بلاده اذا صار ياقما 
لينشأ فرنسيا وطنياصادقاء * 5 يكيل علومه فى البلاد الالمانية, لان العلوم العالية ' أرقى 
فها وأكل . وأما مولفة كتاب الصبي أو قعته فعي تقول فى التعلم فى المدارس 
الاجتبية ما قال مالك فى الخر م ومابا أدهى من #الناعة وأمر» نقدذكوت أن 0 
( الصبي ) الجاهلة , التي جملتها مثلاً لمرية الفاسدةء قد اختارت له مدرسة أجنبية, 
بتعم فيها من الاغات والملوم السقلية والمسميةء ما يواهله لككل عمل فى الحياة » على 
قلة الاجرة وااننقات » م ذوت ان الصبي ارتاع در الا تيار الذي رجه عن 
كإنه اتكليزيا «اذكان 00 محدثه أن المدارس الاجئية تبدل جنسبته وأخلاقه» 
5 قالت إن الصبي ذو ذلك لشيخ كير تبر يعرف البلاد الاجنبية لغذره من 
ذلك وأنذره سوء عاقبته بقوله : إن المدارس الاجنبية لا ترج انكليزيا مطلقا » 
انلك تذهب الى الخارج شابا ظرينا موكدبا كا أنت الآنْ» ولكنك لا تسود بتلاك 
الصفات » ستمود وقد تعلمت الكذب والئفاق والادعة » فمند ما تتحدث تمق 
كاجيرء وعند ما آسير تقر كالضفادع 05 وسوف مخاف من الماء البارد . ولا يمكن 
الناظرالى وجهك أن يول انك انسانحي» ازنك 9 جني متخ حتيرءهذ ذ'ماستكونه.أم 


(الجزء التاسم ) كوا (المجلد المشرون ) 


اعديحدح لع جوم يح لوا بح حا لاح ححا حو و جحو جد جح ججح دحيم 


خم عبادي الدين بستءموق القول فيتيعون أحدته 
أولتك الدين هداهم الله وأولئك هم أولو الاليات 


أوني خسيرا كثيرا وما بذحكر الا اولو الالبباب 


بي المسكءة من يشاء ومن ؤت المسكلة ققد 


مو ذل عله ااصلاة واالاء : ان الالاء صوى و «ءنارا 6 تار اأطريق م 
مم ب وب ب لم 1 


15 الاسد ( ص؟5) 1293 ه ش 7 يوليوه1‎ ١غ‎ - ١+1 شوال‎ >٠١ 


سه 0 


(التتراج ه) 59 ( الإدتمشر) 


:[النارن جوم١؟‏ ] الرد على نقد ذكرى المولد النبوي مة- 


رف ا منار 
على الناقد لذ كرى المولد الروي )١(‏ 

لم وصل الب:! هذا القد في بريد الشرق الاقصمى كان أول ما خطر في بالنا 
قبل أن نقرأء أنه يجب علينا اذا وجدناه كله أو جله صحيا أن تشبد إصديقنا 
الناقد بالتدقيق والتحقيق وانه بر فيهما علاء مصر وغير مصر من البلاد الاسلامية 
ني اطلم كثير م نعلاماءلى كتاب (ذ كرى الولد انبوي ) فلم يروا فيه بعضماراء هو 
من المسأء م قرأنا اانقد فرأينا أ كثره خطأعضاء وأقله م'له وجه أو شبهة» وهانحن 
أولاء بين ذلك با يحتمله المقام ءن التفصيل , م اتقاء ما ل من التطو يل 

( الموضع الاول - تأليف الكتاب هل هو بدعة ) 

قدغذل الناقدعما حررناء في الأقدمة من كون البدعة في احتفال ا مولد اماهي جوع 
#ايعمله الناس من خلط المبادات الدينية باحتفالات الزينة والابو الخ ماذ كر في 
صضائحة ي دن المقدمة » وقد صرحنا فا بان قراءة قصة المولدعيارة عن قراءة دي * 
من الحديث والسيرة النبوية لا ينكر منها الا جملما من الشماثر الدينية الموهمة انها 
مشروعة أي بالتوقبت والاجماع وغير ذلك . فغفل عن ذلك وجمل هذا العمل 
العامي المفردء» ععن ذلاك الجموع الراك » ددن المحيب انه ادعى اننا ختمتا كل 
فصل من ذ ترى أأولد عاءماه الصلاة البغراء. غاذلاءن صكون أهم فصوله رهو 
فصل تبليخ الدعوة لم ينم بصلاة بتراء ولا غير بتراء , وكذلاك فصل مناهضة 
الدعوة , والجاء الرسول (ص) الى الحجرة , ومثابما الخامة 

أها قولي في آخر نلاك الصفحة انني كنت أتحامى كتابة قصة للمولد لا ذكوت 
من الاسباب الثلاث فبو حكاية عن رأني ني هذء المألة ني النين الخالية» وأما 

(١)يحسنأن‏ براجع التقد في الجزء الثإمن عند كل موضع من المواضع 


لقع حكم تأليفالكتاب وطبعه. اصطفاءقر يش والا. ل وامتيازم| المخار تعةم"] 


ما أتئذته إثر فاكان من المذاكرة بيني وبين البكري فبو ا ترجح عندي بمد ذلك 
وهو كتابة «صنف وجميز في خلاصة تاريخ االصطنى ( ص ) وسيرته » وحقبقة دعوته» 
وكايات دينه ور بده 03 يكون دعرة الاسلام 2 وردًا 1 ما ف قصص الموالد 
دن الاباطيل والاوهام » وأن أنشره مم بيان ما به تكون قراءته فريضة أو فضيلة 
#ودة, وما يكون به بدعة ملمموءة» فتكون بذاك فوائد نثشره ٠صاءفة‏ الي أعتقد 
أن هذا العمل واجب شرها ولو نصات أدني على ذلك 1 خفيت على أحد ولكن 
لاحاجة الى هذا التنصيل 

على أن آخر عبارة التاقد لهذا ااوضع تفيد اجازة هذا ااتأليف ونشره في الذاره 
اذ حصصرت النقد فيطيعه منغردا وخنم فصوله بالصلاة البثراء؛ ويمي ها ما ترك فيها 
الصلاة على الال , لانه فا يظير 5 ذلك ويراه دع محظورة » ويائنم كرك 
الصلاة على ااني ( ص ) بالصلاة على الآل وو فها بنقله عن غسيره كما يراه قراء 
ده فمانقله عن ذ كرى المولد» وهذا ٠ن‏ ن التحر يف في التقل ولايفى حكية. وين 
لا تكرأن ن الصلاة على اله ) 9 تبما لاصلاة علىاد ني( ص ( مشروعة في الصلاة يركذا 
في خارجما » و ن نتعلما ؛ في االمشبد من الصلوات داءا وفي غيره احانا » ن يعم 
عندثا ديل على المزا م و يصعحم عندنا قل عن إلساف م د الصحابة وعيا* التابعين 
ولا أئمة آل البيت بذلاك » وانمها تأنزءبافرقة الشيءة وقلي لمن غمرهاء والعزامها أقرب 
الى اليدعة من ركه ' لان الاصل قي اليدعة عرالئة ما كان نْ عليه أهل الصدر الاول 
شر طله, وأما طبع الكتاب و<ده فهو كطيعه في اأثار م والثاقد تفسه بتر أن يطبم 
مرة أخرى براعى فيها ما رأى لتقيحه في نقده كا تتدم آننا 

( الموضم الثاني - القرق بين الامتياز وما به الاصطفا. ) 

سألا في الكنات» : كت كان اصمطافاء ١‏ الله تء إىاتلاك البطون ه, ن العرب» وم 
امتازوا على هرم حنى كانت أمتوم مهمأ فضل الام مر وأشد استعداذا لذناك الاملاح 
الكامل العام 7 الذي جاء به صفوة الميشى ميم 3 أفضلالصلاة والسلام؟ وأجبنا 
عن ذاتك ا شبدت به التوارتم العامة من امتياز الامة العر بية على ساثر الامم من 
بدء التاريخ الى عصير الاصلاح الاعظام بالبمثة الحمدية, وبما عرف في تاريخ العرب 


[ الثار:ج هم <]6١‏ العقاب راية قريش أم راية البي (ص) /إه © 


أنفسهم م من امتراز كنانة فيهم وامتم_از قريش في آل كنانة وامتياز بي هاشم في 
قرش - فعل بهذا أن اصطفاء كل بطن م'بم كان عا امتاز به من الزايا والعفات 
والا<وال الي كان عليها وأن ذاث كان إعدادا لهم» مل صفوة الاصفياء فيخير 
بان منهم » ولقبامهم بدعوته » ونشرم لدابت , وم يتأمل الناقد ذلك فوقع فها وق 
فيه مما لم يخطر لذيره من الكتاب وعلاء الافة عندةا بيال» اذ لم يفطن لكون ما به 
الامتياز هو سبب الاصطفاء أو ننس الاصطناء 
( الوضع الثااك - انكار عماف واقتراح آخر » 

أكر الناقد علينا في جملة « كانت الام مرهقة بالاثرة والانانية والانين من ثقل 
الضرائب »؛ من الصفحة العامة 'ن عطف الانين على الائرة غير صحيح أوغير 
واضح وقترح حدفه أووت نع فل الانين المذارع و ذم المصدر» قال أيصح العمان 
أوليكون أوضح » وقول : لانكاره دون اقتراحه وج ١‏ وجيها واككنه لم يبينه » 
وهو ان الباء في قواا 0 2 .2 لاسببية ( والآلة وكل من الائرة والاننية 35 
ارهق الذي أرهقته تك الأ أو36 4 وأما إلانين فهو أثر السبب أو الآآلة 
وليس منه» و'لوجه ان يقال « تأن» بغر عماف 

( الموضم الرايم - أما وجوابها ) 
إيشاوجره اصعطناء كنانة وقر يش و بي هاشمم علىغبرم من العرب بأسلوب أما وأما 
- فانكر الناقد ذلاك في كنانة بجمله هنا 78 الاولى ؛ زاعما ان الاولى حذف 
أما وجوابها » و بدء الكلام 1 اصطناء الله الكنانة بعل م -ا كانت محفظه 
العرب ال و يبسن وجه هذه الاولوية فتدعها الى القراء يحكون فيها بعامهم وذوقيم 
) الموضع اماس - ندوة قريش ورايتها « العقاب » ) 

زعمالناقد اننا ع الثامنةفمرة الندوة بالشورى وخصه ناهاباجالة 
الرأي الاثمار بالني (ص) بعد البءثة؛ وان المعروف ما ذ كرناء عنهافي صا الكتابء 
وقد بمذلاكءن قوانا « الى ي أ جديعوا قيبأ بعد اليمئة الاثمار به (ص )» و إدببي أن 
وصئها بذلاك لايدل على . ماقهمه من التخصرص وانما تلاك غمْلة ظاهرة منه 

وأ ٠‏ انكاره قولنا أن ااعقاب راية قريش وقوله إن المعروف انها رابة الذي 


94؟. معافي ااعقاب بالفم وما ورد في الراية التبوية [ امنار: ج 4 م١‏ ] 


(ص) كا ني القاموس» فا كان له ان برسله بدون ٠راجمة‏ لكتب التاريم والمديث 
اذ كلة القامؤس وحدها لا تكَفي لانصل في مثل هذه الألة وهو بعل ان مافي 
القادوس مشهور لا يعرف عاءة الناس بره لذكره في السعرةالنبوية ؛ وأشمار الشمراه 
أنقول صاحب الهمزية 
1 فندا ناظرأ بعري عقاب في غزاة لا العقاب أواء 

فكان ينبشي له - والامر ماذكرنا ‏ ان يقول ان بحي' هذه العبارة من 
صاحب المنار على خلاف المشهور لا بد له من أصل» ثم يراجم امله يقف حلى هذا 
الاضل ويحكم فْه حكه ٠‏ 

أشهر معانيااءةاب ( بغم المين )أنهطائر من الموارح الي تصيد (ومنم )الحرب 
تقلةفي اسان عن كراع (ومنها) الملل الضخم قله الجبور» ةل فيالاسانوااءقاب الذي 
يعقد لاولاة شبه بالمقاب الطائر وهي «ؤثة أضا . ونقل صاحب امقد الفرريد في 
كتاب النسب عن ابن المنذر هشاء بن ممد السائب السكلبي أنالذين اتهىالييم 
الشرف هن قرش فوصلبم بالاسلام عشرة رهط هن ممرة أبعان كان لكل منهم 
منصب ومكرمة من المكارم الني كانت لقر يش وهيااني ذ كرناها فيالصفحة م 
قل : فكان من ها عع اليه ى بنعبد امطاب بق اجيج في الجاهلبة و بقي| لهذلات 

في الاسلام» ومن بي أمية أبو سغيان ان حر ب كانت عنده المقابراية قر يشر واذا 

كاذ عند أحد أخرجها 'ذا حميت ارب قاذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه 
المقنب واذا لم يجتمعوا على أحد رأسوا صاحبها تقدموه اه اأراد منه. 

٠‏ ويؤخذ م نكلام علاء التارعم وااعاديات أن طائر العقابشءارقدي لاعرب وقد 
عير بعضبمعنه بالصةر وائما الصفر في الإخة أسم اكلم | يصيد “ن <و ارح الطبر فانظاهر 
انقو يشاسمسراية الحرب الكترى ياعقاب 7 نذلك ٠.‏ دأماكون رايئه (ص) : تسوى 
العقاب فلم ,ثبت في حديت صحيح , را يكون ء بب عذا القولان بعضهم 
أطاق هذا الاذظ عل راينه الكيرى ععناء الاغري المام الذي هو العلم الضخم ققيم 
آخرون م من لاطلاق ان العقاب "ل عل ها . وقد ناص الذافظ ان حجر في شرح 
( باب ما قيل في لوا ني ص ) ) من صحبح البخاري ي ١اورد‏ في تب الدنة في ١‏ 


[ الثار: ج هم »؟ ] معاداة قريش للذي أولا ونهوضهم بالاسلام أخيرا. ب4بهم 
ذلك وحكى هذا القول بصيفة المر رض «الاضعيف . وقد رأينا أن ند كر عبارته: 
برمتها لامها فصل اعلطاب في ه_ألة هذا الباب قال : 1 
اللواء بكسر اللام والمد حمي الراية ويسمى أيضاً امم وكان الاصل أرن 
عسكها رئيس اليش ُ صارت تحمل على رأسه ٠‏ وقال أبو بكر بن العر بي : اللواء 
غير الرأية » فالاواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يمقد فيه و يمرك 
حدى تصدقه الرياح . وقيل اللواء دون الراية . وقيل اللواء الل الضخم والعل علامة 
حل الامير يدور معه حي ث دار والراية يتولاها صاح ب الحرب . وجنح الترمذي الى 
التفرقة فترجم بالالوية وأورد حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل. 

مكة ولواؤه أبيض . م ترجم ارايات وأورد حديث البراء أن رلية رسول الله صلى . 
ان عليه وس كانت'سوداء مر بعة من عرة وحديث ان عباس كانت رايئه سوداء 
ولواؤه. أبض أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرج الحديث أبو داود والنسالى أيضا 
ومثله لان عدي ٠ن‏ حديث أني عريرة ولاني يعلى من حديث بريدة» وروى أبو 
نأود من طريق سماك عن رجل من قومه عن آخر منوم: انث راية وسول الله صلى 
الله عليه وسل صفر", ويجمم بنهاباختلاف الاوقات . وروى أبو يعلىعن أ سر فعه. 
«ان الله أكرمأمني بالالوية » واسناده ضعيفء ولاني الشيخ من حديث ابن عباس 
كان مكتو با علىرايته لا اله الا الله مدرسول الله وسنده واه . وقيل كانت له راية. 
تسمى العقاب سوداء هر بعة وراية كسمى الراية اابيضاء »ور يماجءل يها شي شى' أسودهام 

( الموضم السادس - توجيه قوى قر يش اماداته «ص » 0( 

أ ااقدقوقا في الصفدة اأتاسعة أن قوى قر يش المعنورية وجهت كلها لمعاداته 
(ص) أ" مها مشعرة بغاية هجو ودوعمة ة أن يم ع ريش وجهوا جيع قواهم أقاومته 
(ص)د بأن هذا مخالف لاسياق وللواقم م نوه بفضل قرش عا نوه به 

ونقول في الجواب ( أولا ) ان ما يتضمنه اكلام من هجو فهو خاص بجاهلية. 
قريش التي ذمها الله ورسوله والؤمنون, ققد فملواما ؤملوا وم ,مشر كون» وما زال 
أكارممة سر كين أ كترمدة اليءئة وماصاروا بد خلون فيالاملامً فواجاالا بمدقئح مكة 
ويأس من بفي من زعمائهم بعد الحرب من الرياسة ».وأي جرم أجدر بالذم والحجو. 


»4 معاداة قريش لذبي أولا ونبوضهم بالأسلام أخبرا [الخار: ج هم ١‏ ] 
مما فعلوا من إيذاء الله ورسوله وقتنة المؤمنين واخراجهم من ديارم» وقتاطم في دار 
هجرنهم, رذلكلايقتضي ذم اؤ.زن ن منيم ولو بعدالايذا.,ققد كان خالد بن الرليد أشد 
23 نهم تكاية فيقذال 1 سامين م صار أشدهمنكاية وبلا١‏ في قال أعدام ع الكافر 2 
) وثائياً ) ان ماكان اليه نالب لا يناني ماذكرنا عن 0 جرورم 
للاسلام مما ذكرنا من مزاياهم ؛ فان سيب الكفر والايذاء كبر ٠‏ الرؤسا: المروفين 
وحيلواتهم بين الرسول وبين البور وتقليد الدهاء واتباعبى طم؛ واذاك كان صلح 
الحديبية فتحا ٠بينا‏ بظرور ذلاك الاست.داد فيبم وني غبرع من العرب عند ماصاروا 
يحت.عون بالمسادين وإسغون «نيم القرآن وصنة الاسلاء كابينا ذلك فيص 4ر١4‏ 
من ذكرى المواد» ومن الدلائر على هذاحديث جابر مرفوعا علد أحجد ومسا «الناس 
تع أقر بشي افير وانشر 6 وحديث الي عر يرة «رفوعا عند اليخاري بارحم في 
الماملية يارة في الاسلام اذا فروا»( وثاائا ) ان العبارة لاتدل بطر بي قاطقيقة ولا 
الهاز ولا ااسكناية على ' ن جيم أفراد ريش وجهوا يع ك3 واه لمعادانه (ص) 
واعا هي مر سر يحة في توجيه قوى قوم العزو ية أي غر بي جاهيم ومكاتهم الديئيية 
والادبية في العرب الى مقاوءته (ص) واءاة كون هذه ''قوى لابيكة الاجماعية والخبور 
الاعظم الذي عثله الزعماء » وهذا هر الذي حصل فلا تال فيه لاجدال واارا' » 
ول يكن الذين آمنوا به (ص) من قر يش قل الحجرة بقادر بن على حجاية الدعوة » 
ولا حجاية الرسول وضعفاء المرامنين من الاذى والاتنةء بل كان 1 كترهر عتاجا الى من 
حمميه و يجيره من جبور تريش أحماب الما والثررة واامظمة » - 

وقدآرا اد ااناقد ان يكثر عدد ااسابةين الاواين منقر يشرالى الاسلاء؛ ونصر 
السو عليه أفضل الصلاة والسلاء, خايم لانة أ زواج : )1١(‏ السابقون الىالاسلام 
ممع اخفاته وه ثُلله أي طااب»وقد د تفي حد بيث الصحيحين ان أباطااب ماتعءلى 
شر كه وأنه أدقى أهل النار عذابا لدفاعه عن الرسول ( ص ) وحياطته له وان كان 
بباعث القرابة والعصبية » و( ؟ ) السابقون المادملون أشاق التعذيب ومثل له با آل 
ياعسر وليسوا من قر بش وانما هم عنسيون مناليمن/ ول إذكره ذكخم عأكانوا يقاسونه 
متطبب قر بش لهم » وعحز جيم المؤمنين عن نهم 1 عنهم » حي أن 
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النني (ص) كان ير بهم فيقول «صبرا يا آل ياسر موعدم المنة » و(>) السابقون 
القاعون بنصرته ونش ردعوته (5ال)كمزة وعلي وخدحجة وأيبك وغبرع »وثيلهبذو 
«ؤلا- يح واكنهم كانواعد داقليلام : يدر رواعل جأية أففسهم رحابة الدعو بل أخرجوم 
جخبور قر يش القوي مم :ابعر (ص) وسأئرااؤء.نين من ديارهم بخمرحقك شبد الله 
تالىفي سورة الانقالوا لمج والمتحنة. وماذ وه من فضائل قر يش في تقدءطذه العبارة 
من حق وباظل «ودون ن ماذ كوناه يمن في هذه الرسالة بحق» ولا نناقشه الافي قوله ان 
الاسلام مااعئز ودخل فيطورالقوة وااندة الا بعداسلاممن تأخرمنهم »فيه نظره بل هو 

غاطءفان الا سلاء قداءتز وقوي بدخول الا نصارقيه وان كان فض ل السابقين الاولين. 
المباجر نعل الانصار. معروقا لايتكر, في كوم م الاسادن الاول واار كن لامل .وا 
أخانا إلناقد الفاضل أحد أفراد عصبية جديدةذات نزعة عصبية لاعلو إن من قر 000 
و هذه العزعة استصغره |استكبره وأتعظه جماهيرالمطاعين على ذ كرى المولدالنبوي من 
نصائل قريش عامة وااملو يعن منهمخاصة يحقء وانا فيهذه المصبية كلام نقوله يمد 
نم اننا برأ الىالله ممانقله عن الزمزمي فيهمز ينه وهو زعمه أن قر يشا لم تبعلىه 
بالاعان بغضا وجفاء بلامتنعو' من تولي الرسول (صص) لثلايشك فيه من برى نصر 
القرباءله» ,ل أخروا ذلاك الى أن”ولى الله نصردينه قا كان ذلك دخلوافيه وصاروارؤساء 
له. فبذا الزم مخالف لا علم بالضرورة من الكتاب والسنة وكتب السيرة النبويةكلباء 
الظاهرم:ه ان الناظم بريد أن السواد الاعظم من قر يش أمنوا بالابي (ص) باطنا 
ر كتموا اسلاميم أعلمهم بأنالله صينصمر رسوله و يبعز لاعوسب يو لني 

من غسرهمز اذ ااظاهر أن هذا الرجل وأءثاله ينكرون فضل الانصار الثابت بشبادة الله 
سرام بالايو و'٠والنصرأ‏ و يصغر رونهأو يخذونه) ذأ بوا أذلايرناتباره الام 
شبهة على نصره والأوارق فأخروه لذك؟ وماذا يدول في الايذاء واائتنة قل اطجرة 

دفي سعرهم من مكة الى 'لدينة لاجل قنالء الني ( ص ) والمؤمنين بمدها ؟ 
هذا واننا نوي :نيح عبارات من كتاب ( ذكرى المولد النبوي ) عند اعادة 
طبعه منه! الاشارة فيعذه البارة الي نرد نقد الناقد لاء نر بدأننحدفا وتقول«ولكن 
قراها إن و كوىقر يش) كاباوجهت لمعاداتمعليه ليه أفضلالصلاة والسلام» بدل« ولكن 

( النار اجة) )610 (المجلد المشرون ) 
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عذه القوى كبا ) فانهذه الاشارة وقمت بعد كلام ليس مرا ادا منباءوالناقد يلم حذلاك 
( الموضع السابع س بمد الل عن الامور المربية والرياسة ) 

قلنا في الصفحة الماشرة في بان فذلكة ما امتاز به بنوهام آل الرسول (ص) 
على سائرقومه من تر يش: انجدلة ذف الاخلاق الملية والذواضلالعملية والفضائل 
إلنفسية » والبعد عن الاثرة والاءور المر ية» ولذلاك غلبوا على الرياسة حنى بعد 
الاسلام .. قرد علينا الناقد بقوله : لمل ثروت بعد الآآل عن الامورالهر بية والرياسة 
لايصح قر ل الاسلام ولا بعدهء واستدل على الاول بما كان من المخاصب الحر بية 
لقريش قبل الاسلام وا ذكرنا من امتباز كنانة وماللك وقهي في العرب » عل 
الثاني بهل الل لالوية القتال وقيادة الميوش في بدر وأحد وخيير وحنين الخ 

وأفول في الجواب اتتي أجل الناقد الفاضل عن ان يكرن سرء الفيم »هو 
الحامل له على هذا النقد» كا يتبادر الى كل من قرأه وقرأ الاصل » وأكاد أجزم 
بأن سببه نزعة المصبية البي أشرت اليه آنفا ء فعي الني ألفت الى وهمه أن العبارة 
تدل جملتها على عدم أ ستعد 'دآ لالبيتالثبوي عا مالسلامقر ياسة والملك كوم بازمبما 
من أمور الحربء فأراد أن يرد علىذلك ذنفلعن أصل العبارة وعنممني الآ ل » 
وأخذ يتدل هل اصالتهم في الامور الحر ببة ومنابتهم بأمرها وبا كان انبرم من 
قربش من مناصبها وبما كان من الر باسة ولك لبعض أمول قاش وأجد ادم 
كااك بن النضر وكتانة ١‏ ولم يكن لبي هاشم من تلاك أأناصب وارياسات الي 
ذكرها ثي. ءانما كانت لهم سقاية الماج لحب ءوكان يتولاها العباس » الذي 
لا يمده الناقد ولا ذريئه من الا ل 1 نى الذبن وردت الاحاديث في تطلمم 
ور بم الصدقة طيوم» , فأما الندوة واالواء, فكانت ابني عبد الدار , وقيل ان الندوة 
والمشورة كانت لبي أسد » وأما السفارة فكاتا ني ببي عدي وتولاها قبل الاسلام 
عمر بن امطاب (رض) وتغسير هذه المخاصب بعلل من هامش ص ٠١‏ من ذكرى المواد 

م انه هذلهن جملا امتباز بني هاشم بالاخلاقوالقضائل دون الحرب » وحب 
الاثرة والكبر » هلة لثلية غبرهم إياهم على الرياسة اللانيوية حتى بعد الاسلام» ول 
يفهم نكنة هذه الغاية.« حى بعد الاسلام » والمراد منبا ظاهر وهو انالاسلام زاد 


[الخار: ج وم 8١‏ بعد آل الذي عن المرب والرياسة قبل الاسلام 4+9 
في امتبازهم وتةضيلهم » فكان منتضى ذلك أن يقدموا على غمرهم؛في كلما بساوون 
غبرهم في الاستمدادله » ونبينا الوحكة ذفك . وهذا الذاب يصدق ولو لم يكن الا 
لبني أمية؛ اذ اامبارة لا ندل على !نهم بغلبون في كل زمان وكل مكان» هلى انهم 
غابوا في أكثر الازمنة والامكنةء هذا هو الواقم الذي لاءراء فيه . 

على اني اطلقت شمدر. لآ ل ني قولي « غلبوا » ول يكن لاحد منهم صورة 
الا ارين وما كان مر ن زهد أنتهم في الانيا ورياستها » وما ابل ذلك 
من أثرة غمرهم وتكاابيم عابر : وظدهم إياهم» لتعدق القلوب بهم» فأطلقت العام 
وأنا أر يد مله اتو/ص ء واامبارة 1 ل , لا اننقضها خلائة العياسيين 
من الماشميين لذدين لابسده. ال'قد من ال لرسول 

نم ان تفينالجعل المناية بأمور الحرب من »رياني هاشم الي فضلوابماسائ رفيش 
لابةتضي أن يكونواجبناء يفرون»نماءأو بلداء لا حصسنون التصرف فيباء اذاهم اضطروا 
الإهاءفا هرب في نفس اثسرء لا بديحه الأجنه دا فهالمأسدة هي شرمئه» وأقامة مصلحة تصغر 
فيجانيم! هذه المنسدةء كابس من أول امازل فيالاذن المؤمئين في القتال» وذلا قو 
"> لىفيسورة اذا “لام أذ ن فين يا" "لون بأ: نهم ظلدوا وان الله على نصرعلقديرٌ 
حم الذي أ خرجوأ من ديارثم بفترحق * الااأن 8 ينا اله واولادقم” اشر الناس 
عضوم يعض 3 صوامم” م ديم وصلوانتة ومساجدا بذك فيهاام م اله كثبراء 
ولينهسرن اللا “.ن ينهسره ان الله لقوي” عزيز(؟4)الذين ان كنامز في الارض 
أقا.وا الصلاة و1 توا الزكاة وأ تمروا بالمعروف ونهوا عن المنك . وله عاقبة الامور ) 

فبنو هاشم لم يكونوا حون الخرب للرياسة والكد ب كديرهم من العرب وغعر 
العرب» ولم يوقدوا ل03اء نارحربقطء وقد كانت جرب الرسول (ص)كلبادفاعاعن 
اللق وأهله » وتأمينا لحر ية الدرن ودعوته » ولكنه كان أشجم الناس وأثبتم في 
«واقف القتال» و يليه (ص) فيذلك عمدحزة وابنعمه علي" المرتفى (رضي الله عنما) 
والشجءان من بي هاه م لا محصون عددا » ولكن الشجاعة شي ٠‏ رحب الخرب 
-- ١خ‏ روي كلامه عا ماع أخرى سبي بعضرا من الرد على بوض 

واضم الائية» على انه لاغرض لنا في مناقثته في كل ما أخطأ فيه. 


5 التفرتجون والاصلاح . قانون الاحوالالشخصية[ النار: جم ]7١‏ 


حي المتفرنجون والادلاع الاسلامي ,هه 


51 
( قاعدة اصلاح قانون الاحوال الشخصية »4 

كان من أمرالحكومة المصراية بعد اعلان التكاترة ما يتم اعليياء وإلغائها منصب 
القائي الشرعي الاكبر الذي كان بعين هن قبل الدولة المنمانية عليباء أنها شر عت في 
أمركان انفاذه فيأيام ذلك القاضي متمذراء وهو تأليفلنة منءلاء الازهر دبعض 
المدرسين في مدرسة القضاء الشرعي وتئرسة المقوق: نأ سما وزير اللحقائية لوضع 
قانون للاح وال الشخصية الخاصة بأحكام الزماج وما يتعاق به كالطلاق والفسخ 
والمدة والنئقة , تستمد مواده من فته المذاهب الاربمة المشرورة ولا تتقيد ذهب 
الحنفية وحده » بل حمل ااقانون الذي كان وضعه قدري باشا اهنم ننن جو الأضل؛ 
ويِؤْخذ من فته الذاهب الاخرى ما تراه الاجنة أيسر وأكير انطبانًاً على مصلحة 
النامى في هذا العصر ٠‏ وطالما ءعى طلاب الاملاح في هذا القطر وغيره مثل هذا 
التسيرء ولكن ما جرتعليه المكرة المصربة منتقد من وجوه أخرى .يناها فيمةال 
ل بتيسرانا نشره ء وقد كاشننا ببعضها بعض أولي الشأن , وأهمبا جءل الأحكام 
الشرعية قانونا وما يترنب على ذلك ء فالقانون أذا أطلق في هذا المقام بنمرف 
في العرف الى مأ يقابل الشرع من من الاحكام »؛ ويتوقف الحم به على أقرار ماس 
الوزراء اياه وصدور 1 رالا العام ( الدكر و أو الرسوم اأساطاني ١‏ به عو يلم 
ن ذلك جمله شر . مدان 5006 المكمة بحم 2 باسمم! على ام 1 ص الواضعة 

: ا “نْ وزراتها لا بشترط أ ن يكون مسلا » ون القضاة بتوز اخ 
على ما يغرمون من نصوصه وان كانت سقيمة لاتندل على ماقصدئه الادنةدلالة واؤمية 
( قد اطلدنا على بعض ما وضم من هذا القانون فوجدنا فيه عبارات كثيرة في فاية 
الضمف وااركا كة ) وكرنه سد شرح كا شرح غيره من القوائين قف قنبط الاحكام 
ن عبارته ( النس الحرفي) فيتمين بشرحه القضاة ووكلا١‏ الدعاري على نيم الراد 

منه 20 ها يفبمون من ذلك » ولا كنتمنتقدا لهذا الوضم +ذه الصورة لأ بين 


[الخار: جكقم م اكتراح إصلاح الدر بعة بتغيير أصولها 16 


رأي ف مواده عند ما أرسل الي وزير المقانية الزء.الاول الذي تم منه كي أرسله 
الى كثير من علاء الشرع والقضاة والمحامين هن شرعيين وأعليين ٠‏ لان ابدام 
: الرأي في ذلك يتضمن اقرار أصل العمل والموافتة عليه » وأست مقرا له ولا موافتا 
وقد انتقد كثير من أعل العم بعض مواد هذا القانون فيالجرائد وا ترح بعص 

من أر- ل اليهم ما نم منه اقتراحات عرضت على الالجنة العلمية المشتخلة بوضعه, وعدت 
أن بعض الحامين الاهابين اتترحوا على وزبر امقانية اغتنام هذه القرصة لابطال 
تعدد الزوجات وقييد أحكام الطلاق بنحو ماكان اقترحه 0 بك أمبن 0 

في المسألة الى سمو +ا ريو اراة ار ن أدري أعرضت أمثال هذه الاقبرا 

على الاجنة أم النزدت الوزارة عرض ما هو منصوص في كشي المذاهي الاريمة 8 
وقد كر م ث المتف رين وسخاصة علياء «المقوق دنهم في مسألة قانون الا حكامالشخصية» 
وديثهم ني وجوب جمله ٠علابةا‏ لآراء الذزبن بسمونممالفشة الراقيةس يمني المنفرنجة - 
وقدءئي بهذء المألة أسمد 'فنديصذوت وك نياية (الدلنجات) تألف يار خرج 
فيباعن الموضوع الى ماهو 5 م عنه وأ كر وأع وأخطر ؛ وهواسخ نصوص الشر بعة 
يي ابعال واعدها وأصوها الي شي «وضوع م أصول! الفقه, ووضم أصول 
أخرى لها براها الواضم مرقية لهلء الامة الاسلامية من حضيض اللهمجية القدعة الي 
كانعايها ساف المسامين وشلفهم بزعه ووهه, الىقنة التري الدني الجد يدالذي معدت 
اليه الا.ة المصمربة أو الشة الراقية منهاء الى يمس عنده أو يننظران يثبعها غبرها. وقد 
ألقى هذه الرلة بصفة خطبة - أو محاضرةكاسياها ‏ هلى جهو ركزير من هذه الفثة بقاع 
الهامين بالاس؟ ندر يه فيه 51 متوبر سنة/ا1.» ١‏ )تت رئاسة الحامي افطون بلك سلامة. 
أمطبعت ودزعت على الناسء وألقتي ابي سخة منهاء فوج ب علي 'لردعليباششرعاء رذلك ما 
رغب ويرغب فيه كثبر عن مسي الظن بيك بينت ذلك فيءقالة الجزء الذي قبلهذا 
ان مواضم النقد والبحث في هذه الرسالة (أو الحاضرة ) ثلائة أهمبا. التواعد 

الجد يدة اللي وضعها هذا الباحث لنسخ الششربعة الاسلامية مودم أصوها القدعةكطباء 
وليه المسائل المراد اصلاحهامن قانون الاحكام الشخصية وهي أر بمة ذ كرهاع+لةفي ص ه 
)١(‏ حرية اللتعاقدين ولزدءية المقدعلى الطرفين (*) عدم التناقض مم قاعدة المرية 


5 1 أصول ار عه وقتراح تغييرها [الثار: جك م" م] 


الشخصية المقررة في قائون المقوبات ( * ) رسمية عقد الزواج والطلاق ( 4 ) أسبيل 
اجراء'ت الاعوى . و يلي هذبن مساثل متفرقة في موضوع النرقي الذي يدعيه حو 
وأمثاله , و يطلب تفيس أصول الشر يمة وفروعم! لاجله . ونبدأ بالاول الام قنبين رأبه 
في أصول الشر يسة وقواعده التي وضمم! لنسخ,' وتبمه! بنقدها الءنمي الشرعي فتقول: 
أصول الشربعة ورأيه فيها اتن 
قل في أول الصفحة ١؟‏ ما نصه: « أصول الشمريمة االكتاب والسنة والارجماع 
والقياس ّْ) أما القياس ) فنمسرف النغار عنه لاننا لتقيس أشنا اعلى أحكام! الامون 
الاخرى » يعني انهم سيقيسون على الاصول الي بشسرعوم 
همح النشر بم فيالاحكام الشخصية م لمدنية والعقو ببة الي تشرء اشكومة 
فيها ما نشاء بارشاد المسيطر ين عليها كا .أني بيانه» ومئها ما يأ -ذونه عن قوانين 
الافريج كا هيه. ٠:الذقك‏ قاعدة 'أر بة الشخصية مقررة في قنون العقوبات ؛ وءن 
أسكامم! ان الاثثىمتى تجاوزت السنة لرابءة عامرة يجوز لها أن نعاشسرمن تشاء بلا قيد 


ب أنقسيم بناء على 


ولا شمرط ولار باط شمرعى؛ وايس لو لد ها حن 'رجاءها عن قيب لدنرهء كا صرم هذا 
مؤلف الرسلة في الصذحة الثامنقوغبرها . وكا 'ن لاعجوز لوك بنت لطامسة عشرة فا 
فوقها ان يردها وعنمواءن يها اذا اختارت نتكون خدنا لاحداائاق,أو بغيا تمرض 
سه لازنا في المواخير والاسوا اق» كذاك لا وز تقاضيا الشمرع ولا لاسلطان أو نائبه 
ان بردها عن هذا المق الذي حقه للا القانون » واذا ؟ لان القانون أباحه . أما 
م أباحه الله في كتابه فلككل حام ان تحرمه عندهم كا سيا ني كر يبا 

قال :( وأما الاجماع ) وحجتهم فيدحديث «لامتمم أمني على ضلال » فقسمه 
المىقسمين إما اجام الملاء أوحكم ولي لامر السابق ( كذ 7 نقلامنا 
التضاني لا تقيد برأي مهما أجم عليه الشرح لا'ن نوافق على أجماعوم . وأما 
ما يقرره الماك بصفته ساب !١‏ اطة اشر بمية فين لاذه ان ياخيهطبة؛ اقاعدة ان 
السلماة النشر بعية ملاك أن تاخي ماتقرره طبما لاتأثير اشخصية الام (كذ) وقد 
أساشبد هذه القامدة بأن لكل سلطان ان ينغي مأوضعه من ن قبلدء وجمل إلنا٠الاجماع‏ 
من هذا القببل , ثم قل ان التأخرين مم لذبن جملوا الاججاع حجة رضاء منم-م 


[ ناردج هع 0]” ابعال أملي الكتاب والسنة فيالشرع _/ا2؟ 
بتحكيم | السابةين (قال ) ١‏ ونحن الآن ترفض حكم المتأخر بن والسابتين» أي انه 
إبرفض أحكام جميع المامين ء ن الاف واطلفء ولكنه ادعى أنه يشقيد بعاء جاء يه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلء فانظركيف يتقبد بذاك ! قال في ص7 
ح لا السنة ) أر دأ نأيحث انقرآن من قبلانحكم أنباع السنةناتح من حكهالقرآن 

« اقرآن بسنت كتاب الله قد أودع فيه كل حكم شاء ان يفرض على كافة 
الملدين في جميع العالم انباء» فلذي ترك ول ينزل فيالقرآن ترك ليكون #مرد حرية 
التصرف فيه ولولي الامر الرأي في تقييده بحسب ما يراه لازما لمصلحة الجبور. 
فالرسول بصنته ولي الامر عام الامة وقاضيها كان اذا سثل عن أمر ححكم فيه وهذه 
الا كام اما صدرت في سائل قرد دية خامة فتقيدت 5 اواما مدرت من الرسول 
لتكون قاعدة وآ 5 وفي هذه الدالة نون ن عثابة نون صدر من صاحب الساطة 
التشر' إبمية وننس هذا االة دما امام في كل زمن بمدءفي لك الغاء ماتقرر مقتضاها ٠‏ 

دواد 8 استتج أن السنة اما انها مخصمصدت محوادث فردية فصارت أحكاءا 
قضائية في طبيعتها » واما أعممت في شكل قواعد وقوانين فصارت نششريما صاهزا ٠‏ 
هن ولي الامر لزمنه , واذا ظهر من بمد الاحقين من أولياء' الامر مصلحة اناس في 
تقييرها أو إلنائها كان ذفك ولا حرج . وهذا كله خا ص بلا كام اللدنية قط دون 
الدينبة . ولا يناقض في شي٠‏ قوله تءالى « أطيعوا الله وأليموا الرسول وأولي الامر 
متكم وقوله « وما١‏ تام ارسول دوه وما لهام عنه فانتبوا » اذ انا اذا رأينا لزوما 
اخروج عنالسنة مصلحة فلا يكون ذلك غبرطاعة بل شيدا آنغر. و ديعي اكت 
الرسول أو كان في هذا المهسرلاختافت سنته فيه و| و يال ما أبدى حكا 

-( الكتابع قلتفي الكلام عن السنة ان الله أودع الكتابكل حكم شام 

ان يفرض على كافة المسامين في كل زمان اثياعه , فيكون الكتاب بذاك منيداً 
المسامين فها أمر. ومهذه المناسبة أعيد القول ان ن ليس لاي حكم لم برد في الكتاب: 
حكم الفرض الواجب العمل به . وما زاد عن الكتاب منسنة أو اجماع حكهالمواز 
اذا شاء قام به الفرد وان لم بر مصلحة في ذاك فله المدول عنه 

« والاحكامالواردة فيالقرآن عدا البادى' الاصولية العامة على ثلاثة أفسام 


5:4 رفض احكام الرآن وهراعاة حكمة حرماته [النارب عه م 


)١(‏ ماحرم مله ()) ما أوجب عمله (م) ٠١‏ أجز» 
نم بين أنحكم القسم الاول أن لا يتعرض له ولايحكم بشنيء بخلف في مرماء» 

كتسري لان م والاخت 5 ينخس أزواج. ومرعى الشي' غرض», والمرادأن يشير 
الغرض من المسكم لا المتم نفسه فهو اذا كالقسم انثاني. وحكم القم الثاني ان يقى 
منه ماتتحقق به الحكية المقصودة منه. ومث لله 0 العدة والاشباد دلىعقد لزواج 
و بين أن حكمة المدةبراءة الرحممن امل وحكمة الاشبادإعلان الرُواج(ذل)«فلاحرج 
في ان نصل الى الغرض 'قصود من أفيد الطرق وأخصرها » وعد حمل المقد 
رسميا مغنيا عن الاشبادء ومرور أ كر مدة الج لعل الطلاق مغنياعن التقيد بالثربص 
ثلاثة قرو . . أي ومثل ذقك ما اذا عل عدم الل بالاطلاع على ٠١‏ في الرحم بالاشمة 
الني تف الج ع أي مهي شناة) كالاشمة المعروفة بأشعة روئنجن؛ فبذلك مكن 
|أذا'الغدة عل كته قال بعلنل ثيل الذي ذكرناء بالمنى «و بذلاك ينقض و<وب 
التقييد بالمماني المرفية الالفاظ القانونية الواردة في القرآن » وأما حكم الثالث وهو 
ما جعله القرآن جائ زا كتعدد الزوجات فهو ان :لاان مسر فيه ولكنا_كل حكومة 
ان تحرم منه بقوانين الوضّعية ماتشاء ١‏ 

- هذا رأي أحمد 'فندي مذوت في أصول الشر يمة «لاسلامية ذكر اله يقوله 
و يتترحه بصفته ملماء وهو هدم لاصول الثمر يمةكلرا لايواتقه عايه مس في الارض 
وهو مسل؛ وسنبين ذلك بالدابل في لزه 1 في الجزء الا ني أن شاء لله تعالى 


في آخر الساعة لثانية عل دل و 00 بفن هن شبر ذي 
القعدة الحرام الخال ( الموافق لول 'أشمس في الدرجة الخامسة من برج الستبلة 
سئة حبه؟؟ هش ل و” أغسطس ؛ قد وهب الله جل ناه لصاحب هذه الجلة 
غلاءا سويا أزهر اللو جيل الاق ' كا'خيه ( ممدشفيع ) الاانه أوسع غرة وأنخف 
بلي » فسميناه الحمام ر يضم الاء وتفيف اليم ) فتحمد. الله ونشكره على ماحدبا نإ 
2ه 0 نعمه ونسأله :.الى أن يجمل له أوفرنصيب من أسمه» حى يكون قرة 
لنا ولامته وقومه » ومثل ذلك لاخيه وأخته » ) ر تاهب لنا من أزواجتا 
عام اسن افسه ألان) 


(المن: الماشر )4 1 ( اليلد المشررن ) 


ة.شر عبادي الذبن إبستءول القول فيتيءون أ 


بؤني الحكمة من إثاء ومن إبؤت المكءة ققد 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالياب 


احسئُه 


١1م‎ 


--:9 قال عليه ااصلاة والسلاء : ان للاسلام صوى و #منارا 6 كنار ااطريق م 
الاك 


٠‏ ذي الحجة م١‏ ب ؟١‏ اممزان ( خ ١‏ ) 1597 هش > اكتوير 14اةا 


زك ا منار 


على الناقد لذكرى الود التبوي (*# 
١‏ الموضع الثامن ‏ أولاد عيد المطاب 0 

أنكر الناقد ذكرنا في ( ص ١‏ ) يعض أولاد عبد المطلب دون بعض وقال 
ان المقام يقتضي اسنيعا بهم لان الاقنصار في محل البيان يوم الحصر . وجيب عن 
ذلك بأن المقام لايقتغي استيمابذ كوم لان الكتاب ليس في تارم بي هاشم راتما 
هوخلاصةسيرةالرسول صل الله عليه وله وس ودعوته وكلياتدبنه ومزايامتهم وذكرنا 

من أولادعيد المطاب والده (ص) وأععامه الذينلم شأن عظم فيسيرته وم أبوطالب 
والعباس وحمزة ( رض ) ولكن العبارة قدتومم غبر المعالع على ناريخهم ان خؤلاجميع 
واد عيد الطلب ولذلاك نقسنا العبارة في نسختنا الخاصة الني يعتمد عليها 3 
الثانية هكذا « وولد امبد امطاب أولاد كثيرون أشبرم أبو طالب والعباس وحمزة 


6 تابهلا في جة ويراجم التقداأر دود عليه هنا فيس 46" ج 4 


رسرنج )1١‏ 0( ( الجلد المشرون ) 


8:1 حماية الرسول من قريش لقيام بالدعوة [النار: ج١٠‏ م ]٠0‏ 
وعيد الله » . وما الحاجة الى ذكر كبراء المشركين الضالين بعد سكوتنا عن ذكر 
أشهرثم أبي هب؟ 

) الموضع التاسع مالي ( ص ) من جحود قومه وإيذائهم » 

أنكر الناقد علينا اسناد الجحود والايذاء الى قوم الرسول ( هن ( واقترح ان 
يصحح بقوله : فلقى أشد المحود والايذاء من زعماء قومهالذين أشقا شقام اله ء واحتج 
على ذلك بها قدمه من قيام كثير من قومه عساعدته وأجابة دعوته (ص) ونيب عن 
هذا ما أجبنا به عن ذاك الذعي قدمه وأهمه أننا اهتدينا فيهذا التعبير بالقرآنالجيد فقد 
قال تعالى (وكذب به قومك وهواخق) ول يقل زعماء قومك.ولهذا الاستمال نظائر 
فيه وفي كلام العربء ولا يعقلانيشترط فيلفة ما أنلا يسند الى القوم الا ما يفعله 
كل فرد من أفرادم اذ لامكن المل هذا الا فيقوم محصورينعملوا عملا شاهده منهم 
من أخبر عنهم وذلك نادرء واما المعروف انه يسند الى القوم ما يْعله اجمهور وان 
أنكره من لايؤثرانكاره اضعنيم أوقاتيم؟ وكذاما ينعله البعض ول ينكره الجبوركفتل 
اليبود للانبياءوعفر ود لاناقة. وتنصيل الرد على هذه المسألة عل ممابأني في الككلام 
على الموضم العاشر والموضع الحادي عشر 

42 لموضع الماشر -- حمايته ( ص ) لاقيام بالدعوة‎ ١ ١ 

أنكر الناقد علينا قولنا في ( ص "١‏ ) أنه (ص ) كان يدعو الئاس بايته لاقيام 

بهذا الامر فل بيحمه من قريش أحد » واقترح أن تصحح العبارة أو تنقح بقوله : 
كان يدعو النامس الى أن يمضد واءن مونه لاقيام بهذا الامر خالزعماء الشرك دون 

ذيك الح وهذا وما قبله من تلاك العصبية » وغرضه ان ينه قريشا مما ذ كر و إسنده 
الى زعماء الشرك على الامهام » واللبواب عنه يلم مما تقدم بالاجمال» وأما التنصيل 
فهوفي كتب الحد يث والسهرة النبووبة أمواراجع القارى' يجد فيه انقر يشا اشتدإيذانها 
ارسول ( ص ) إعد هلاك عمه أبي طالب وانه خرج الى الطائف يلتمس النصسرة 
من ثقيف والمئمة بهم من قومه ‏ وهذه عبارة ابن هشام عن ابن اسحدق- وإنه 
كان يعرض نفسه على القباثل فيردونه حتى أجابه وذود الانصار (رض) وف حديث 
مهرد بن مساءة عند الببخاري ان العرب كانت تقول دءوه وقومه فان ظاير هلييم 


[النارذج ١٠م‏ 50] _من ثبت مع الني (ص) يوم حنين وأحد_ 4178 
فهو ني صادق. ولو كان فيمن آمن عن كومه آوة ودئمة لما احتا اج الى ذلكء بل كان 
كان يدعو القبائل الى الاسلام فط . وهذا أمر مشبور متنق عليه ول نر قبل هذا 
التقد الغريب أحدا بلغت مه المصبية لقريش حنىفي شر ماكانت عليه فيجاهيته! 1 
هذا البلغ » وسعز بد هذا يانا في الرد على الموضع الآ » 355 
١‏ الوضع الحادي عشر - ثياته ( ص ) في أحد ومن ثبت معه 2 

: قلنا في الكلام على شجاءته وثياته عليه الصلاة والسلام من ( ص /ا* ) انه 
بت وحده يوم أ فأنكر التاقد عليناذاك وقالانه ه يذ كر انه ثبت ممهيضعة نر 
من قر يشو إن عاك شم ( قال ) وكذا في حنين وعذء منقبة لم يحسن ذكرها أشمارا 
0 ؤايا الاصطلفاء الي 1ظ ام 

والهواب انالاحاديث الصحيحة تثبت انه (ص) انفرد بالثيات في الغروتين 

بالذات وثبت معه أفراد بالتبع 7 الال أن مطاف يوم أحدعل يوم حنين أد يكنفي 
بااثاني فانه ثابت في الصحبح بلاظه فلاغروان يذكر في مثل هذا السياق» وان* 
قيدوه بما سبأني للجمع بين الروايات » ففي مض قاط حديث أنس من محيح 
اليخاري أنه لماكان يومحنين أقبات هوازن وغطفان وغيرعم ,بنعمهم وذرادهم ومع 
انني (ص) عشرة لا عشرة آلاف منالطلقاء ( ثم الذرين أسلموا في مكة يوم النتح ) فأدبروا 
عنه <تى ( ( بغي وحده) فنادى يومثذنداءين لم مخلط بينهما: التنت عن يعينه فقال: 
يا معش رالانصار ة قالوا لبيك يا رسول الله نحن ممك ء ثم التنت عن يساره ققال: 
يا معشر الانصاز : قالوا لبيك يارسول الله نحن ممك» الحديث . ويؤ يده حديث 
البراء فيالصحيحين وهوانه سثل : : أولتم مع النيي (ص) يوم حنين؟ قال أما الي 
(ص) فلا الحديث - وفي رواية : أفورتم عن رسول لله ص ) د يوم حزين 
قال : لكن سول الله (ص) لم يغر ... وفى رواية انه سئل : أتوليت يوم حنين 7 
قال: أما أنا فأشبدعل النبي(ص) انه لم يول ولكنعجل سرعان القوم فرشقتهمهوازن 
وأبوسفيان ابن المارث أذ برأس بغلته البيضاء » الحديث . وأبو فيان هذا 
هواين عمه ( ص ) الحارث بن عبد المطلب وكان خرج الى النبي ( ص ) وهو 
قادم الى مكة فاتما فأسل وحسن أسلامه . وروى ابن أني شبية من مرسل الح 


1 أعطاء غنائم حنين لاهل محّة دون ,الانصار [اأثار:ج ٠م‏ م 


بن عتيبة أنه لما فر الناس ايوم حنين لم , سق مه (من) ) الاأر ربعة نثر ثلائة من بني 
هاشم ورجل عن غبرعم: لي والعياس بين يديه وأنوسفيان بن الحارث آذ بالسنان 
وابن مسعود من الجانب الاير قال وليس يقبل وه أحد الا قل . واختافت 
الروايات فيءن ثبتوا معه على أقوال: ه أو ٠١‏ أو ؟١‏ أرءه أودون ٠٠١‏ أو١٠‏ 
بضعة وثُلاثون من المهاجر ين والباقون من الانصار يهذا الاخير تفصيل رواية أبي 
نعم في دلائل النبوة ويروى عن العياس (رض) ا عنه اله أنشد ة في ذلاك 
نصرنا رسول الله في المرب نسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشموا 
وعاشرنا وافى امام بنضسه الما مهفي الله لا يتوجع 
قال الحاذظ في امتح واءل هذا هو الثبت وءن زاد على ذلاك يكون عجل في 
..الرجوع فمد فيمن لم ينوزم وكان أول من ولى وانررزم الطاقاء منةر يشش الذين د خلوا 
الانسلام يوم الشتتح وما كابم بصادق . وقال الملاء ما كل من ولى يومف كان فارا 
من القتال بل»نهم من كان متتحرفا لقتال أو متحيرا الىجهة أوفئة لاجلالقتال»و بعضهم 
١‏ جرفه ااثيار وهو لايدري أبن ذهبء وقالوا في الهم بين رواية ثباته وحده ورواية 
ثيات القليل دمه ان م ولاء ٠‏ كانوا في خدمته وكان هو المواجم وحده وم .فبعونه من 
ورائه حيث نوجه فتوجه الى قتال المشر كين ولا رأى ما رأى من اختلاط الحابل 
بالنابل نادى الانصار فلبوه فكان التن مم وان كان فضل المهاجر بن وثامهم 
لابنكر. وكانت هزية بفي هاشم ان اكير العشرة أوالاثنى عش الذين بترا مه 
أولا هنهم ٠‏ وكآن مثيم أبو بكر وعمرو ابن مسعود وعمان بن طلحة وم؛ ليث جممور 
الصادقين أن تبينوا الامر فصاروا ينراجءون 
وقد نبت في الصديحين وغيرها ان الك نبي (ص) لاحاز الغنائم العظيمة في هذه 
الغزوة قسمبا في تريش بين المباجر ين الذدين أسادوا قل الما والطلقاء الذين 
بم “ذا كانت 


شديدة فحن الدع بى و إعطى الغنيمة غيرنا ٠‏ وقل بعضيم هر الله ارسول لله (ص) 


أسد 0 اوم القتعم --00 مط الانصار 5-2 افوجد عصرم الاك قال , الم 


ييععى قر تت ويتركنا وسيوننا #هار من لمكم ٠‏ لجمعرم ( ص) في قية 0 (جلد) 
جا عا يله عنهم فلكت عضوم وقال تائم : أما رؤساؤنا يا رمول ' 5 له فلم 


[التارذج١٠م-؟]_غنائمحنين‏ للمكبيندونالا:صارثيات الي في أحد 418 


يقولواشيثًا وأما نا رمناحديثة أسانهم فقالواكئيت وكيت. قال (ص) « اني أعلش 
رجالا حدبي عهد بكفر أتألفهم - وني رواية أن قريثاً حدد بث عهد 29 يجاهلية 
ومعميية واني أ ردت أن أجعرم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجءون برسول الله (ص) الى بونج ؟ قالوا بلى . وف رواية انه خطيهم فذك عِ 
فضل الله به عليهم بالحداية والتأف بن بم والقنى نم ال د ألا ترضون أن يذعب 
الناس بالشأة والبعير وتذهبون بالنبي (ص) الى رحالك 7 لولا الحجرة لكنت امرءا 
من الانصار ولو سلاك الناس واديا وشعبا وسلكت الانصار شما لأخترت وادي 
الانصار وشعبباء الانصار شعار والناس دثار» التخ وقد يين الملامة ابن القبم لمم 
في غزوة حنين في المز عة هم ا ومنبا انه( ص )لم يعط كار 
المباجر .بن من الغنيمة كالانصارء فبراجع في ذ زاد المعاد ولخصه الحافظ فى ني المتح 

١‏ وأما ثباته وحده ( ص ) يوم أحد فبو ظاهر قوله تعالى ( اذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد والرسول يدعوم في أخرا م ) ققد انذقوا على انه نزل في هزيعتهم 
يومئذقال الحسن البصري: فروا منهزمين فيشعب شديد لايلوون على أحد والرسول ... 
يدعوم فيأخرام « الي عباد الله اليعبادالله» ولايلوي عليه أحد. وروي نحوه عن 
ابن عباس وعطية الصوفي وقتادة الا الجلة الاخيرة ققد انفرد بها الحسن . وقد 
اختلنت الروايات فيمنثبت ممه (ص) وظاهر بمض الروايات الصحيحة أن الناس 
تولوا فلم ببق مع ابي (ص) غبر أبي طلحة ز يد بن سب لالانصاري يناضلعنه فكان 
ناته معه لاجله فيصح ان يقال انه (ص) ثبت وحده يومثذ لان ثبانهكان بشجاعته 

الذانية وثبات أبي طلحة لانه رآه ثابتا فوجب عليه ان يناضل عنه بسبامه وما رآه 
غيره فملواءثل ف-لهء فقد كان سسب المزيمة الا كبراشاعة قنلالني (ص) ول يلبث أن 
تراجم النامراليه 1ا علموأ بعاثه فداء ا. أبي وأعي (ص) فالسابقون الىذلاك عدوا من 
الثاتين ممه واختاف فيعددم لان كز راو ذكرمن رآ أو عل بوجوده ممه قلا تنافي 
بين وأباتيم» دفي حد يدث أنرعند البخاري: لا كان يوم أحدانهزم اناس عن البي 
(ص )دأ بوطلحة :بين بدي الاي (ص)محوب (أي مترس)عليه بجحفةله وكان| بوطلحة 

(1) كذا في النسخ المحيحة واعتمد بمشهم أن أصله حديثو عهد 


( الثار:ج )٠١‏ 6 ( الجلد المشرين ) 


اع بت مع الني .يوم أحد . لارنج «هم مخ] 
رجلا رأبنياشديدالتزع (أيرمي السبم ) كسر يومثذةوسين أوثلاثا وكا نالرجل عرمعه 
بجمبة من النبل فيقول 9أذنرها لابي,طلحة» (قال) و يشرف النبي(ص) ينظرالىالقوم 
فيقبول أبوطلحة بأبيأنت وأيلانشرف يصيك سهم من سيا القو م ري درن حرك, 
ولقد رأيتعائشة بنت أبي بكر وأم سلم( عيأم أنس) و 7 لمشمرنان أ أرىخدم 

سوقهدا )١(‏ تقزازالقرب على متونهما تفرغانه فيأفواء القوم "© ثم نرجمان فت مانا 
نم نجيثان فتفرغانه في أفواء القوم وثقدوقم اليف من بد أي طاحة أما مرتين وأماثلان) 

..وفي حديثه عند مس انه (ص) أفرد في سبعة من الانصار ورجلين من قر يش 
يعني طلحة وسعدا ٠.‏ وفيحديث عائشة عند أني داود الطبالمي قالت كان بو بكراذا 
ذو 3 أجد قال : كان ذلك اليوم كله اطاحة قال كنت أول من فا ٠‏ (أيرجم) 
أي ت رجلا يقاتل عن رسول الله (ص ) قال فقلت كن طلمة (قلت) حيث فاتي 
بيكون رجل من قومي و يني وبينه رجل من المشركين فاذا هو أبوعبيدة 2 
الى رسول الله ( ص ) فقال م دوكا صاحبكا » ير يد طلحة فاذا هو قد قمامت 
أسبمه الخ . دفي الصجي ١‏ التنو يه بسعد بن أبي وقاص فانه كان يناضل عنه (ص) 
وهو نقول له« أنم فداك أني دأي » روى البخاري هذا عنه » وروى عن علي كرم 
: الله وجهه قال : ما سيعت رسول الله (ص ) جمع أبويه لاحد ؤير سعد . .يعني في 
الفداء . وروى عن أني عمان النبدي انهل ببق مع النبي ( ص ) في بعض تلك 
الايام لني يقائل فيين غير طلحة وسعد . أي طلحة بن عبيد الله وسمد بن أ أبي 
وقاصٍ وهما حدثا أيا عهان النهدي بذلاك ٠‏ وروى الام عن عائشة بنت سعد بن 
أبي وقاص عن أبيبا قال : لما جال الناس يوم أحدتلاك الجولة تنحيت فقلت 
أذود عن نفس فاما أن أتحجزواما انأ سقٌثبد فاذا رجل مر وجهه وقدكاد المشركون 
ان ير كوه فلايدء من الحصى قرماهم .. واذا بي ويينه المنداد فأردت أن أسأله 
عن الرجل ققاللي «اسمد هذا رسول الله (ص) يدعوك فقمت وكا نه لم يصبنيشي* 
من الاذى وأجلسني أمامه وجمات أرمي فذكر الحديث اه من النتح وفيه اختصار 
وقد .قله دحلان في سيرته عن المستدرك بزيادة واختلاف في بعضا جل ومن الزيادة 
)١(‏ الخدم جم خدمة وهىالحلاخيل وفيل الخدءة أمل الساق ٠‏ والسوقجم ساق 
(؟) أي ترفمان قرب الماء بخفة وسرعة على ظهورهما وتسقيان الجرحى بصبه. في آفواههم 


زاخنار: ج ١م‏ 20] من ثبت مم الذبي في يوم أحد ف 
أن الرجل احءر لما رعى المشمر كن بالمصى تراجموا عنه الى الجبل ففمل ذلات مراوا. 
فظاهر هذا الحديث انه لما جاء سعد م يكنعنده غيرالمقداد وما بدرينا ان المقذاد 
إيكن معه من أول الامرم, 
قالالحافظ في شرح حديث أبي عهان النهدي منالتتح : وعند أبن عائذ من 

مرسل المطلب بن عبدالله بنحنطب أن الصحابة تفرقوا عن رسول الله (ص)حى بي 
معه اثناعشر رجلاءن الانصار. والنسانيوالبييقي في الدلاثل م نطر بق عمارة إبنغزية 

عن أب ااز بير عن جابر قالتغرقالناسعره زاني( )يو أحدو بي همه أحدعشر رجلا 

من الانصار وطلحة ١”‏ واسناده جيد وهوكديثأ فنالا أنفيه زيادة أر بعة فليم 
جاؤا بعدذلك. وعن جمد بن سعد انه ثبت معهة ١‏ رجلا / من المباجر ين نهم أبوبكر 
ولا منالانصار . ٠‏ ويجممع ينه وبين خديث الباب ( أي حديث أبيعمان النبدي ( 
يأن سعدا جاءهم بعدذلاك كاف حديئه الذي قدمته في الحديث الخامس ( أي حديث 
أرم فداك أني وأمي) وانالمذ كور من الانصار استشهدوا كلهم فل ببق غير طلحة 
وسمد نم جاء بعده من جاء . وأما المقداد فيحت.ل أن يكون استمر مشتغلا بالقتال » 
وسيأني بيان ما جرى لطلحة بعدهذا. وذ كرالواقدي في الغازءيانه ثبت يوم أحد من 
المباجرين سبعة أبو بكر وعلي وعبدالرنهن بنعوف وسعد وطلحة والز يبر وأبوعبيدة» 
ومن الانصارأ بو دجانة والاباب بنالمنذر وعاصم بنثابت والمارث بنالصمة وسبل 
أبن حنيف وسعد بن معاذ وأسيدين حضير. وقيل ان سعد بن عبادة وجحد بن 
مساية بدل الاخيرين» فان ني تمل علىأسهم ثبتوا في الجلة » وما تقدم فيمن حضر 
عنده (ص) أولا تأولا واه أعل اه كلام الحافظ في المع بين الاقوال .. 

فمل مما تقدم ان منقبة الثبات مع الني (ص ) يوم أحد خاصة يمن علموا عوقفه 

ودافموا عنه قبلان يراجم الجيش وانها لم تكن للمباجر ين وحدهم بل كان للانصار 

© هواين عبيد الله وملخمر كثمة المديث أن النبي 2ص »6 قال للا لهتهم الشركون وه و,صمد 


فيالجل « ألا أد لكلاء * فقلل طلحة أنا با رسولالل » فقال وات ياطلحه © فاستأذنه 
رجل ٠‏ من الانصار أذ يله فقاتل حتى قتا . فاعاد 9 ص » القول ذلباءطلحة فقاللهما قال أولافاستأذن 


أنصاري آخرتأذذله» وما زال يميد ذلك ويحدس طلحة احتىم ببق ممه غيره فقاتل مثل قتال جيم 
من كان قبله وأصييت أ نامله وفي روابة شلت أصيعة أو أصناء وأنهجرح بضمة وثلاثين 9 


1184 مدة اقامته ( ص ) بمكة بعد المثة [النار: ج١٠م‏ بذ 
الحمظ المظيم منياء وانه لم يكن مع المهاجر ين أحد من بي هاشم غير علي كر الله وجهه 
ودكي عنهم أجهمين 

42 اع الك كمد ا 0 بعد التبلي‎ ١ 

قال الناقد :ذ كنم في الماعة انه صلى اله عايه وآله وسل أقام بمكة عكة يمد بدء 
التبليخ عشر سدين والمشبور انها بضع عشرة سنة أم 

وقول ان هذه العيارة أظبر هذوانه وأغر عا شاذكناه هو النمدوص في كاب 
الحديث والسيرء وما ذكره وادعى أنه اله بودلم يقل به أحد . وانما وقم الملاف في 
الروايات الواردة في مدة اقامته بمد البمثة لا بعد التبليغ بن عشر وثلاث عشرة 
وجمم بيهم الحققون بأنامدة بين بدء الوحي وذترتهو يبن ن الامر إالتبليغ ثلا سنين 
والمدة من بدء الامر بالتبليغ الى وقت الهجرة عشمر سنين » بين ذلك الامام امد 
في تاريخه وغيره من الحدثين واعتمده ابن اسحق وغبره من أصحاب السير . قبل 
بلغ من الناقد الفاضل التعصب لكةكامابا أن حنظ المدة منابتداء الوحي بالرؤيا 
الصادقة الىوقتالمحرة حذظا إجماليا. يام نسي محديدها وصنتها لملها بضعة عشرعاما 

من أول التبليغء وعلى هذا محتملان تكون سبع عشرة سنة ة أوتسم عشرة سنة وان 
تضاف اليهامدة الفئرة فتكون؟ ؟سنة! ! ومن المشبورالذي يحذظه العوام وصبيانالمكاتب 
في مدارس التإقد الفاضل كذيرها ان الاي (ص) بءث على رأس الار بعين وتوفي في 
ر بيع الاولمنالسنة الحادية عشرة للوجرة عن*” سنةء فبدانمن لا ينسى ولا يذهل 

وقد أضاف الناقد الى هذا الموضم مسألة أخرى فادعى اننا لم نذى في 
الكتاب دخول الاسلام فيعهد القوة والنمة بمدفتح مكة بدخولقر يش فيه واتياع 
العرب لهم ؛ ورجا ان نذكر ذلك في المستقيل لانه مظبر مزايا الاصطفاء . وتيب 
بأننا ذكؤناه بالاجمال ء ولا ينسم هذا الختصى لتتفصيل 

وحمب أنن همرح لاخينا الناقدالفاضل بأنكتاب ذ كر ىالمولد النبوي ل وضع 
أشمرح حديث الاصطافاء ومناقب قر ريش و , بي هاشم فنذ كر فيهءكل مايتعلق بذلك 

من تار ينهم في الباهلية والاسلام وانها شرحنا المد د يششرحا لم نطلم لاحد على مله 
ليان حكمة بمئة النبي (ص) في خبر بدت من بيوت الامة العربية ‏ « لارد بقية » 
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لق امنفرنبجون والاملاع الاسلامي :5 
59 
الاسلام وأصول الشر بعة 
قد عل مما تقدم في المقائتين الاوابين ان دن المتفرتمبين من يدعو المسلين الى 
هدم أصول الشمر بعة الاسلامية كابا والا.تعاضة عنما بتوانين يذعبا حكامكل قلر " 
مسقل بآراء 2 » وان استمدوا أصوله وفروعه من قوانين أم أخرىمخالفة للمسلمين 
في اندم ود بهم وعاداتهم وعصااهمء وأن من هؤلاء المتذريمين من لبس على 
لين 3 يلد عوثم اليه من - اؤياد ديهم رهدم شرعهم الذي هو أعفلم متوماث 
7 الرابطة ببنشعو بهم بما لبس دعوته منثوب الاصلاح ؛ وان أغربأ. حوالهم 
المتناقضة أن يعضوم شكلم م 1 و يدعي امكان الهم به و بين بذأصوله . 
كبا استبجانا لها يزعم انها وضعت لدوم لم برتقوا الى الال الانساني الذي ارتقى 
اليه هؤلا: المتذرجون , ومن أعم أصوله اباحة الفاح بالبخاء أوائخاذ الاخدان لكل 
عذراء مجاوزت السئة الرابعة عشرة 5 أي صارت بنيتها مستمد مستمدة لهذا التمتع الفسد 
الصحة الجااب للادواء القائلة ارفس لام المشوه لا "دامها الموقم لامداوة والبغضًاء 
بدن أفرادها وأسرها 
جهر بهذا صاب الخطبة أوالرسالة التي نردعلييافيهذه المقالات عاتقدم يانه في 
المقالة الثاني مع الوعد بالرد عليه واننا نبدأ الرد بكلمة وجمزة فيبيان ما يناسب المقام 
من تعر يف ما يكون به الملم مسلا ليعلم هل يمكن الهم يين الاسلام وبين ما جام 
به ودعا اليه أمدصفوت | فندى من حيث هومسل وان كناقد بينا هذا فيالمنارءن عهد 
قريب لثلا يقع بعض الجاهلين فها يعده جميم المسلمين كفرا وهو لا يدري فنقول 
الاسلام والكفر 
ان ان الاسلام ال الصحيح عبارة عن الاذعان النقمي والخضوع الذعلي جيع ماجاء 
به مد خامالنبيين وا والمرسلين(ص) عن الله تعالىهم الاعتقاد المازم بأنكل ذلك حق 
وخبر دانع ما بلق باعل وش » مرا كاذك الجزم ديل قلي أواقاعي 


01 الاسلام والكفر [النار: ج 1 م6 م 


أو بغبرد ليلكا هو رأي الجرور في حمة مان المقلدين. ف نأذعن بالف ل ظاهراوهوغير 
ومن باذ كرفهو منافق» ومن اعنقد وأيقن ولم يذعن فبوجاحد مجاهرء .ما قالتمالى 
في قوم فرعون ( وجحد وا بهاو ستيقنتها أ غنسهم ظلاوعلو'فانظر كيف كانعاقبة المفسدين) 
وان الاذعان والخضوع لبعض ماجاء به الرسول دون بعض كفر كلامان بعضه دون 
,يعض » قال تعالى فيمن خالفوا بعض أحكام كتامهم الدنيوية ( أفتؤمنون يعض 
الكتاب وتكفرون بيعض ؟ فا جزاء من ينمل ذذاث منكم الا خزي في المياة الدنيا 
و.يوم القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) ولذلك أجمع أهل 
الحل والعقد من الصحابة بعد النشاور على قنال ما نعي الزكاة وعدومٌ مرئذي.ن عن 
٠ 0‏ ولس منه مخالئة بعض الاوامر والنواحي يل أو تأول أوجبالة كفلبة» 
غضب أوشبوة مم الاذعانالنفسي فيعامة الاحوال»والممل فماسوى هذه الواذىفان 
الجاهل برج اذازا لجبله بالممالصحيح بح والفاسق يتوباذازالت جهالته بذ الله وتذكرو 
اوعد والوعيد (اما التوبة علىالله لذن يعملون السوء بال ثم يتوبون مزق ريب ) 
فهذا هو الاسلام الذي لاعتد المسدون بدين من ن خالفه ولا يعدونه م 
١‏ فلا برثونه ولا ينهم ء ولايحل لهم ان يزوجوه مسلمة منهم » ولا أن يدفنوه في 
'مقابرمم . ثم ان ما جاء به الرسول قسمان قطي الرواية والدلالة وشت قطي , وقد 
ينا حم ىّ منهما في تبس المزء الماضعي من المنار . ومن القطمي المعلوم م نالدين 
بالضروزة ان مدا (ص) خا النبيين ويلنه أن شرع الاسلام باق ما بقي البشر 
لايضسخه شي ١‏ » وقدأمر ا ارول (ص) من كان في عصره من الملمين أن يبلغوا من 
بعدم » ول فرق أحد من سلف المسلءين وخلفيم بينمن بلفتهم دعوته (ص) منه في 
عصبره» ومن بلغته من غيره بعذه . ٠‏ فن يدعي الاسلام ويزعم انماجاء به الرسولم دن 
: أحكام الشرع لم يكلف اتباعه فيهكله الاالذين كانوا في زمنه لانه كان حا كيم » وأن 
من بعدم لا يكاذون الااتباعنما تنشرعه لهم حكاميم سواء كانوامتهمأ و منغبرع» وانه 
لافرق بين هؤلاء الحكامو بين الرسول في كونهم شارعين يجب اتباع أحكام شردهم 
في الاءور الشخصية والمدنية والتأديبية على سواءو ينسخ التأخر منهم ما شرعه من قبله 
حسب مره من يدعي ماذ كر فقد جاء بدرين جد بدمعارض لدين الاسلام معأ نتحالالاسمهم 


[ الخار: ج١٠‏ م-م]-. القياس والاجاع من أمنول الشريمة ‏ 4*1 
ولا يمتد ا حد باسلامه الامن استجا ب لهوقبل دعوته» كافملت فرق الباطنية قدرعاوحديثا 
فامهم حرفو أصول الا سلام وفروعه وشرعوامنالد نمال . بأذنبه سد المتلمون 
باتتساهم لنب الاسلام في الظاهر بل سموثم بأسماء أخرى كلاسماعيلية واللدروز 
والنصعر بة والبابية والبهائية » و بح مس ل سي ولاشيعي ولا خارجي أ كل ذبانجم 
ولا تزو يجهم ولا التزوج نهم » لمهم أبعد عن الاسلام من. أهل الكتاب الذبن 
سح السواد الاعظم من ابن 1 كل ذبافهم والتروج ملهم 6 فكيف-بالتوارث 
الذي لا يحل بين ال مين وأهل الكتاب ؟ فيجب على قاثل ذلك القولوعل من 
صدقه أن يرجموا عنه 'ذ قد قالوه عن جبل بحقيقة لاسلام» وعسى ان يكونوا قد 
فملواء فنحن أحرص الناس على عدم اخراج أحد ينتمي للاسلام عن حظبرته, 
واها فبين المقيقة عند الحاجة في نفسباء ولا حم على شخص معين بها ولابلوازمباء 
واتما نمين الاشخاص على الحك على أنفسهم ؛ دعل معرفة حك الله فيمن يغرّفون 
حالم » منواء كان في مسألة الشارع والنشريع أوفي غيرها . ومن الاصول المهمع 
عليها بين المسلمين أن لاحم لذير اللّه بعدورود شرعهء وسبأني الكلام في ذلك ومن 
كان في قلبه شببة من ذلك القول الناقض لهذا الاصل فيجب عليه أن يبحث حتى , 
يد يلباء و يطمئن قلبه بوجوب اتباع الرسول ( ص ) في جميع ما ثبت عنه من أمر 
الشرع وسترد الشببات التي ذكرها مد افندي صنوت في بحث الكتاب والسنة 
بمد هذه المقدمة الي وفينا فيها بوعدنا في آخر المقالة الثانية . نبدأ بنقل كلام 
أحمد أفندي صفوت على الترتيب الذي ذ كرناه في تلك المفالة فتقول ؛ 
القياس من أصول الشريعة 
القياس ليس من الاصول الني أجع عليبا المسهون بل التقباء فيه فريقارن 
أحدها يثبته وم الجبور ومنهم المقتصد فيه والقائل بانه ضرورة تندر بقدرها, ومنيم 
المقتصد فيه والمبالغ في التوسعء ودنيهما 59 و الظاهر بة. وقد يناحجج الفر يقين 
وتحقي قا مق في ذلك في تمر قوله تعالى ( ٠١4:8‏ يا أيما الذين آمنوا الاتألواعن 
أشياء ان تيدلكم: سوك ) الي10 والقياسيون لم يقولوا بالقياس الا با ظهرتهم من 
0 ) يراجم في الجلد .1 من ا لثار ني ج /ا من التفسير وهو حت إستغرق 7/6 صقحة 
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الدليؤيليه م نالكتاب والسنة. والظاهر ية لم يننوا القياس الا لاعتقادهم أن نصوص 
الكتاب والسنة وقواعدهما مغنية عنه 
وأما غلاة المتفرتجين فانهم بردون القيامر لانه مبني على كتاب الله وسنة 
رسوله لا لانم يستغنون عنه بنصوصمما كانظاهر ية من علاء السنة » بل م يرغبون 
عنهما بائذات وعنه بالتبع لهما , ويستبدلون بأصولما وأحكامهها أحكاما أخرى 
بقيسون عليها » صرح بذاك أحمد افندي صذوت فيخطابه ا نقاناء في امقالة الثانية 
عن ص '”" من رسالته . قال 
د أما القباس فنصرف النظر عنه لاننا ستقيس بأنفسنا على أحكام الامول 
الاخرى » أي الاصول التي نشرعها لهم حكومامهم كاصل الهرية الشخصية في 
القانون المصري » وتقدم بيأن ذلك والتمثل له في المقلة انثانية ٠‏ ولا نطيل القول 
في هذه المسألة لامباغير مقصودة لذاتهاء ولان رده القياس الفقبي ليس لداييل شمرعي 
ولاعةلي على فساده ولالكونه ينافي المق والمدل , وسبأني له ذكر في الكلام بعد , 
الاجماع من أصول الشربعة 
قد اختلف علاء أصول البقه الاسلامي في الاجماع الاصطلاحي الذي عرفوه 
بقوطم دهو اثناق مجتبدي أمة تمد صل الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من الاءور» 
قال بعضهم بعدمامكانه و بعضيم بعدم امكان العلم به و بعضهم سدمامكان تقل ال 
من يحتج به و بعضهم بعدم كونه حجة » والامام أحمد والظاهر بة لا يحتحون الا 
باجماع الصحابة » ويستدل العلاء الذين يحتجون بالاجماع الاصطلاحي - وم 
جههور سائر المذاهب - با يات من القرازن وأحاديث فهموا منها اثبات حجية 
الاجماع أدناها مرتبة في الرواية حديث ابن عمر 9 أن تجتمع أءني على الضلالة » 
يا رواه العاعراتي في الكير عنه » أوه لا نتمم امني على ضلالة » ويد الله على 
الجباعة » ومن شذ شذ الى الثار » ا رواه الترمذي عئه, وقد نوزعوا في دلالة 
.! استدلوا به على اجاءهم الاصطلاحي ٠‏ وقد حررنا حث الاجماع ومايقوم الدليل 
عليه منه في تفس_ير قوله تعالى ( 4 : 8ه يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
إرسول وأولي الامر متكم ) ويينا هنالاك ارن أصول الشريعة لاسلامية أصمح 


[ الناررج ٠ع-؟]‏ رفض المتتريجين الاجاع من أصول الشريمة 88م ع 
وأعدل وأفضل من جمبع أصول الحكرءات الشوروية التي يسدونها في عرف هزرا 
العصر بالنابية و بالدمقراطة 67 

وأماغلاة التتر>ين فبردرن'جاع المسلمين ءنااصحابة وغيرثم بغير عل ولافهم 
لانهم يرعبون عن كل ماهو اسلاني قديماكان أو حديثا الىتواعد تشر يههم الحديد 
الذي 3 كر بعغن سالله في الا .كام الشخصية من هذا اللبدث لالحاغة لاجماع 
لامدل أو لامصاسة مشا ممفيه شانهم في القياس كا "قدم انما 

قال انهم مد افندى صذوت في خطابه للمرود : [ وأما الاجرع وحجتهم 
فيه حديث «١‏ لا ممم أمني على طلال”؟ » فنقسمه الى قسمين اما اجباع الملماء 
أوحكر ولي لام اسايق و بحسب قواعد نظامنا القضائي لاتتقيد برأي «بما أجمع 
عليه الشسراح الى أن نوافق على اجماعيم ] اه فج لحكم ولي 'لامر السابق داخلا 
في منى الاج_اع وما هو منه فى شي*, وفسر اجماع العلا* بما يتفق عليه شراح 
كتب الفقه من الآ را اء - كا هو المنادرمن عبارته ‏ وهذا الاطلاق باطل ؟ على 
من تعر يف الاجاع الذي ذكرناء 1 نا . م اله زعم ان المتأخر بن م الذدين جملوا 
الاججاع سحة رضاء مننيم حك السابقين ( قل ) « وحن ترفض حك المتأخرين 
والاءةين » فب بعدةوله ان علاء المسامين يتدلون على ح. .: الاجاع بالحديت 
الذي ذ كره وم ينازع في دلاته على ذلك يرفصه بصفته مسلا ويدعى أن 
التأخر بن وعدم ثم الذرن جملوه حجة. وذلك دليل على انه لا يعرف معبى 
الاجاع ولا تار ه » وانه لا ينهم ممنى ما يقوله وما يكتبه بالعر بيةء دع ما قبه 
من الخطأ وااغلط الاذوي © فهو اذا لا يرفض شيثا من أصول الشر بعة دع 
فروءها الي م بي تبع لها في اارفض - لانه لادايل عليه » ولا لان ذليله معارض 
8 هو أقوى منه» ولا لانه غير مطاءق اصاحة |اسلمين في هذا العمير ؛ وان كان 
هو وأمثاله بزعمون ذلاث بغ عل » بل لانه يستيدل عاشرع الله وبكلءايى عليه 2 
ما بشرعه الناس وان اختاف في كل قعلراسلامي باختلاف أفكار الشارعين أصحاب 


9 يراجم ذك فى يحلدي المثار “18 و4 ول الجر زء الحامس من التقسير 
479 صوابه ضلالة ما تقدم آخا 


(الارءج١٠)‏ )6 ( الجلد المشرين ) 


4 437 الآراء المصرية في الاججاع والقياس [ المخار: ج١٠‏ م0؟] 


الساطة والنفوذ فيه بحيث يكون للمسلمين عشمراتمن الشمرائ في أحكامالزواج والمللاق 
وما ينبب اوفي سا رالاحكامحتى مخرجواءن كونب أمة واحد ةكاسماهم الله تمالى . ومن 
يرفض أصول الشر يمةالاسلامية وجهيم أحكام أهلراءن المتقدمين والمتأخر ين لماذ كرنامن 
العلة كإنف المي بتئر يق ث.لالامة وتقطيع جميمااروابط والمذو. مات ال ي كانت بهاأمة؟ 
و نكان»كانه. ن الام لاموالء !عمال أدله ماذ كرنافول ب تبعدمنه أن يمدهذا الافساد 
اصلاحا وطنياكا نس.ع من أفواه هؤلا٠‏ امتف رين كثيراوترى مثله في يكتبون أحياناة 

قانا ان فر يق الخلاة من دوا لاء المتفرحين يرفضون الاجماع وهو اتفاق علاء 
الشرع المستقلين من الملمين لانه 'جماع المسلمين » وما ذاك الا انهم مرقوا من 
دينهم ولا حبونان يبقى لهم به صلة ما بل بحاولون افساد عقيدة كل من استطاعوا 
فننته من أهل هذا الدينكا يفعل أمثالهم من دعاة الاديان أودعاة الالحاد 

قلنا انهم برفطونالقياس الا-لامي أرما لانه يستند على نصوص الكتاب والسنة 
الى لا يدديئون مهما ولكنهم مجيزون القياس على ما يستحسنون من نصوص القوانين 
الوضعية : كا انهم يتحسنون العمل ءا يتذق عليه علاء هذه القوانين من أي ١لة‏ 
كانوا » ومن قبل رأي الافراد 3 قوم فبو أجدر بقبول رأي اجاهير منهم 

وقنا انهم لا برفضون ذلك بدلبل عقلي ولا شرعي فيكون موضوع الماقشة بيننا 

ينهم 38 من قبلنامن سلفنا كااظاهرية والقياسية ونغاة الاجماع الاصولي على 
اطلاقه ومثبتيه وكا يقم الآن بين المستقان في النهم منا 

وأما غير اغلاة المرتدين من التفريجين فيوجد فييم 50 صدرهحرجامن 
الثقه الاسلاى اذ يرى كثيرا من فروعه غير مءتولة أوذير عادلة ويرى ان قائليبا 
لاحجة لهم عليها غير أقيسة لحم يعتقد أنها آراء لحم أو مفبومات امبارات كتب 
مذهبهم لا يظهر لما أصل من نصوص الكّتاب والسنة , أو دهوى اجماع لم يثبث 
باثفاق المحدنين والمؤرخين على نقله» ولاحجة على جمله كالنص الذعيلا سبيل الى نقضهء 

ديوجد فيهم من قد بذكر كون القياس حجة » أو من بنكر كثيرا ما ذكروا اله 
*الك العلة » ومن ينكر حجية الاجماع أو إمكانه أو امكان الملل به » وأكثرمنهم 
من ينكر كونه حسجة دائمة باقية كالكتاب والسنة , وكون آراء التقهاء الاجتهادية 


[المنارنج١٠‏ م انتقاد كتب الفته ورأينا قِ الاجباع و1 


شرعاً ثابتا يجب العمل به وان قابر لا من النصوص خلافه » أوثيت «التجربة 
ضررة في مصالح الامة الشخصية أو النزلية , أو شئرنيا الاجماعية والسياصية 
ويوجد يهم وفي غبرمممن مستقلي الفكر من ,ظترن باديي الرأني انأ كثرأحكام 
التقه القضائية والسياسية آزاء المجتبدينإنكانت كلما أو جلبا موافقة المصاحة في 
الزمن الذي وضعت فيه فتد صارتغير مواتقة اصاحة المي ن أنفسهم في هذا الزمن 
وف كل فريق ممن ذكرنا متتصدد في نقد لهذا الفقه وهسسرفء ومستدل ومتلدء 
ومن المستدلين الواسع الاطلاع » والمافظ اتلي لما ينتقدمن الاحكام » ومنها بض 
الاحكام الشخصية التي ألفت الجنة المعوودة لاجلبا :ون يراجم مجلد انار الرابع 
يرى فيه مناظرة في نقد الفقه 'لاسلامي بين كانبعن من أشبر الكتات الممتدلين, 
وقد مر على أول بحث حضرته بمصر في هذء امسألة زهاء عشر بن سنة وكان 
في دار سعد اول (باشا) ولم أنسكلمة قالما نم قاسم بلك أمين لمن ذكر في الامئلة 
المتقدة مسألة الربا وهي : ان تحريم الر با منصوص في القران وكل ما نص في 
القرآن: يجب أن يوذ تلم من قر حث» وإنما نبحث في أقوال الققهاء.ام وبعد 
هذا بسنة أو سنتين زرت الاستاذ الامام في يوم عبد فألفيته في مكتيه داخل الدار 
مم أحمد فنح زغلول ( باشا ) محتجما هن جاهير البنشين الذين يجلسون في حجرة 
الاستقيال ريما يشربون القهوة وينصرفون» فلاجلت الهم وجدتهمابيسثان فيمسأة 
الاججاع ورأ يت الاستاذ يوافق جليسه في بءض ماينكره من مباحث هذه المسألة, قات 
لما اني أفهم في الاججاع معنى أآخر غير المشبور في كتب الاصولٌ وهو اتفاق أهل 
اال والمق كلهم أوأ كثرم تمن على ما لانص هليه من الامور امتملقة بمسالحالامة 
القضائية أوالسياسية سواء كان في استنباط الاحكامها أو في تنفيذها وأرى انذك 
ينطبق على ادلة الاجماع ويوافقعمل السلف عجممالخلناء الراشدين أهل المل والرأي 
التشاور فمالم برد فيه نص من الكتاب ول تحجر به سنة نبو ية » وفي مبابعة اعطلفاء . 
ققال الاستاذ ان هذا المنى صحبح لا اشكال فيه ولا اءتراض عليه واستحسنه 
أعد فنسي غاية الاستحسان . وقد يينت هذا المنى بعد ذلك عا كتبته في المثالة 
الثاثة عشرة وهي المقالة الاخير: ة هن مقالات(تحاورات المصلح والمقلد) فيبحث الوحدة 


ع8 علاج مناسد التفرئ المل الاستقلالي ‏ [الخاريج١٠1م‏ ١؟]‏ 
الاسلامية في السياسة والقضاء المنشورة في مجلد اأنار'لرابم وقداطلم عليه الاستاذ الامام 
يومئذ فأعجبه» م زدته بيانا فيتفدير ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولي الامرمتكم) 
اكور في أواخر المجلد الثالث عثير وأوائل الجلد الرابم عشر من انار بعد اننقات 
عن الاستاذ الامام قوله انه اهتدى اليه بعد البحث في السألة والتفكر فيا عدة 
سنين . وانه كان يظن أن لم سبق اليه حتى رأي النيسابوري صرح به في تأسيره . 
وقد ذكرت منالك ان النسابوري أخذه عن الرازي وزادهبيانام بدت قولها ووضحته 
بكلامالعدالتتتازاني فيمسألة انمقاد امبايمة بالاومامة. وقدحقةت في الأ نالاجماع 
في الاسلام فيممتى ابس نوات الامة في التوانين الافرنجية الاانه أ كلمنها. والقياس 
وهو ركن الاجتم'دللاف ر'دمءوودعندم أ يضايجري عليه القضاةو ركلا الدعاوي وشراح 
القوانين» فالقومقد اقنبسوا من أصول الذقه الاسلامي وفررعه ما ارتقت به قوانينوم 
ونحن أهملناوقصرناورضينا بالمهل الذي هوالتقليدحى صارأهل شرعنا ينغرون د يطرونمنه 
ويقلدون الافرج أويبتبدون في قوائينهم» ولولم يحرمهم علاء السوء الجامدون وأمراء 
الجول الظالون من الاجتباد في شرعهم » ل فروا الى شرائع الاجانب وقوانبتهم » 

ألاانه لاهلاج لردة بعض المرند نءولابتداع كثير من المبتدعين ولالضمفسائر 
المتغر نمبن الذين لانزالون مؤمنينء الا سلوك سبل الاستقلال في فهمالشرع و بيان 
مكانته من المساواة والمدل» وموافقته لصالح الناس» منجميم الاجنا ى» وشمرح «عنى 
قولنا انه أعظم مقومات هذه الامة تبقى بقائه وتزول بزواله» وتفصيلمايقبم ذلاك من 
مقاصدالذين ربوا هؤلاء اممف رين على كراهته» وم لايشمرون يله ذلاك ولابعاقتهه 
فاذا ظال صنف الققباء والمتكلمين منا على دودمم » واواب تقليد ما اختاره المناء.ون 
لمتأخرون الذين يعالجون مصتفانهم , فسيشل.هم هؤلاء متف رجون واعوانهم على هدم 
ما بتي من شرعهم ودينهمء بل بجملنهم أعوانا لمم حل هذا المدم » على جمل بذاك 
أوعلى عل , وها يمن أولاء ثرى مبدأ اتنشمر بم جديد » ووضم طر يف ياوس بتليد» 
يصبح يجانبيه مثل هذا الصوت الشديدء الذي أوجب هذا ارد المتيد» وقد رأينا 
من أصحاب الماثم من نصر ذلك القصد الي ». ول تر مهم من أنكر هِدا 
الصوت الجلي فأين الغمرة على الدين مانالمراهانظبر عل أشدهافي تضايل من يدعوالى هداية 


[اثارج ١٠م‏ 0]-- الشبخ عد الكريم لان /[48 
الكتاب والسنة ولنرها أثرافي مخطثةمن يدعوالى ترك كل من الكتاب والنةفان كانذنب 
الاول انه يؤث رالاجتهادعل التقليدء فانثاني يهدمكلامن الاجتهادوالتةيدءوزال اعتذار , 
الجامد بن على التةليد بأنكلمة الدهماء مجتممةعليه. فصارسببا تئرق في الددين والارتدادعنه 
واذا كان الاجماع -- وهو ما يقرر باجتهاد جماعةأهل الملوالمقده- والقياىب 
وهو ما يسدنبطه بالاجتباد أفراد أهل المل ؛ هما أرق ما اقتبسه منا الافرح » وسبقنا 
اليهما ابت بالنقل والعقل» وظهر انه لاعلة لرفضمن برفضهمامن الخفرنجين امارقين» 
الاكونهها من هداية الدين , وتقبيدهما بنصوص الكتاب والسنة » وكونهما من ثار 
أئمة هذه الامة , فتنتقل الى الكلام ممهم في أصلي الكتاب والسنة » لننيين هل 
ونبذونهما لذامهما , أم لعلل يستدكرومها فيهما , وموعدنا في ذلك المقالة الرابمة 


الشيخ عبد الكر بم سلان 

فيأثنا شر رشعبان منهذا العام خجع القطر المصري بعال نأنقم علائهه وأديب 
من أبرع أدبائه . وكانب من أبلغ كتابه » وقاض من أعدل قضانه , أحد أعضاء 
النبضة لاصلاحية الجالية ( الشيخ عبد الكريم سلان ) تمده الله برحته 

واد النقيد في قررية ( جنبواي ) احدى قرى مدير ية البحبرة من أبو بنك .مي 
الاخلاق, أما الوالد فألبانيالامل» وأما الوالدة فمر بة الحتدء وكان ببن ببته وييت 
الاستاذ الامام تعازف أهل الجوار» فلا جاو في الازهر تعاشرا معاشرةالاهل لا 
العللابء ولماخرجا الى ميدان العمل تعاوناتماونألاء الاصحاب المتفقين في الا راء 
والمتاصد والآداب , وعاشا ماعاشا متوادين موادة الادات والاتراب »م ما فرق 
اموت بينهما مدة التذاوت في العمر حتى جهم بينبما نحت التراب » فسى أن يكون 
هذا مصليا لذقك الجلى الىدار الثواب» وأن يجسمنا الله يهمافيدار الكرامة يوم الاب 

لمل الشبخ عبد الكريم كان أذ كى ذهنا من الاستاذ الامام » ولكن هذا 
فاقه ففاته في اليد والاجتهاد » وتسديد سهام الارادة الكل مراد» والمادة أن أ كثر 
الاذكياء يكونونةليليالمناية والاجتبادفي الاعمال المقلية لني توكل الى أيهم وااختيارهم 


م24 الشيخ عبد الكريم سلان [اتارئج ١٠م‏ مم] 
( كلاب الل فيمثلالازهر ) والسبب الخني لذلك انهم لا يشمرون بمايشمر به من 
دونهم في الذكاء الى التعب في التحصيل » الا من كان له من نفسه حافز يحفزه الى 
مقصد عظيم , وكان الاستاذ الامام من هؤلا٠‏ فائه طلبالعلم بباعث ديفي قوعيتهاه في 
قلبه سلوك طريق التصوف قبلهكا فصلناه في ترجمته فكان وهو يسكنمعالشييخ عبد 
الكريم فيحجرة واحدة يقي جل ايلته فيالمطالعة ويحاولالشيخ عبدالكر يمهو وغيره 
أن يحملوه على مشا ركتبم في سمرمم وما يلبون به فيه فيعيييم ذلك منهه ولو كارك 
اإشيخ عيد الكريم مثل جده وعز يمته اككان للامة منه نابغة طار صيته في الاقطار» 
وبل من الشبرة ما تبلغه:شمس النهار . على أنه مشى الو ينا فسبقالاقر انء فكان 
الاستاذ الامام البدء من مر يدي السيد جمال الدءن وكان هو الثنيان يبلن 

كان أول عمل تولاه الاستاذ الامام هو رئاسة حر بر لمر يدة الرسمية ( الوقائم 
المصر بة ) وادارة الممابوعات فكان الشيخ عبد الكر يم عضدء الاولفي قل محرديم 
مم كان خلفه بد اعنزالهالعيل باعثقاله ممع زعماءالعرابيين 4 احتلال الاتكايز مصر» 
فوضع اسم ( عبد الكريم ملان ) في ذيل الجريدة موضع اسم ( جمد عبده ) وظل 
في عله 1 الى أن أاني القسم الادبي من الجريدة واستغفي 06 في المطبوعات 
58 عودة الاءتاذ الامام من مثفاه 

وما شرع الاسئاذ بمد استقراره عصر في اصلاح التعلم في الجا..م الازهر كان 
الشبيخ عبد الكريم ساعده الاين فيذللك من أول العمل الى آخرهء وهو هو مؤاف 
كتاب (أعمال ملس ادارة الازهر- فيعشرسنين) كتيه عقب استقالتهمامن مجلس 
ادارة الازهر وطبمناه ونامرناء قبيلوفاة الاسنا ذالامامء بمداطللاعه عليه واجازته له 
ومنه يس قبمة ع ل الشيخين فياقامة هذا الركن المظبم من أركانالاصلاحالاسلامي» 
وعبارته تشبد لما با كانا عليه من الاخلاص والتواضع «البعد عن التبجح والدعوى 

فكفى الشيخ عبد الكريم فضلا وكرامة ان كان عثيرا وديدا للاستاذ الامام 
في أول نشأنه العلمية وعضوا عاملا معه في النبضة الاصلاحية الاولى النيتوسل اليها 

١9‏ تطلق المربالة البدء على اليد الاول في السيادة ة والتقدم والتنيان على الثالي له في 


ذلك قال الشاعر في تفضيل قومه على غيرهم 
ثنياتنا ان أناهم كان بددهم ويدوّهم أن انانا كان ثنيانا 


[ للنار: ج ١٠م60]-‏ الشيخ عد الكريم سلان كرف 
بادارة المطبوعات . وفي الحرككة الاصلاحية اثائية الب يتوسل اليبا بأصلاح التعلم في 
الازهرء وننصيل ذكك في سيرة الاستاذ الامام. ونقد مخرج مع الاستاذ الامام على . 
يه السيد جمال الدبن كثير من الازهر يبن في الافكار والكتابة والخطابة كان في 
مقدمتهم! براهبم بك :قتاني» واشتفل ممهما في الملبوعات أفراد منهم أشبرهمن الاحياة 
سعد باشا زغلول وابراهيم بك اللياؤي ومن المونى سيد افندي وفاء ولكن تر ككل 
أوائك ز المل الديني ,واستيدلوا به الزي الافرنجي المهانيءفكان ا كثربم يمد الثورة 
المراية محامين في الحام الاهلية» و4 جدالاستاة الامام من يشتغل معه في الاصلاح 
بعد المودة الى مسر الا من حافظ على الزي الازحري ا الكريم . 
و بهذا يع تأثير تغيير الربي في الشؤون الاجزناعية 
بعد خروج النقيد من خدمة امعلبوعات جم ل عضوا (قاضيا)في الحك.ةالشرعية المليا 
فكان فبهاقدوة صالحة فيتحرييالمدل. والاستقلال في الرأيءومن آيات ماوصنناءبه 
من شد قافذكاءانهوليالقضاء مذ هب المنتيتنيالحك.ّةالميالاستشافية وهو اي شمر نْْ 
ع ى الاعمال والاحكام القضائية في الحا الابد ايةه قل عجره أن يضرب مم أكير 
. القضاة بكل سهم » ويكون سبق الى اسابة الحق را والدل في الحم » 0 
الشهبرة في الحكية ماهو جدير به . نمم أنه كان قدسيق له دراسة بعض كتب الحنفية 
في الفروع والاصول كا شهد له الشبيخ عبد القادر الراضي وغيره من كار قتباتهم ' 
ولئن وجد في زمن المقيد أفراد يساهمونه في فضيلة استقلال القضاء ه واحاد 
يجارونه في حلبة الادب والانثاء, وآخرون يسيقونه بالتوسع في بعض العلوم » أو 
الاغراب ني بعض شوارد الفنون » ققدكاد يكون نسيج وحده في أفضل مايتفاضل 
فيه التاس» بعد ما يتعلق بالياطن من ممرفة قَقالله . وال الامان والاخلاس» أعني 
مكارم الاخلاق » وما يلزمها من محاسن الاعال والآداب » ققد كان متازاً بالوفاء 
لاخوانه, والاخلاص لاخخدانه وخلانه , والمروءة والنجدة في قضاء حاجات قاصديهء 
وان لم يكونوا من أصحابه وجيه, وأما أصحابه فكان أس سيقهم اللى“عيادة مر يضهمء 
وقشيع مبتهم» واصلاح ذات ينهم ونبتتهم بكل نسة نحدشهم, وكازير عايسافر 
من بلدالى آخ رقمتى بين متفاضين موال ليف بين متباغضينءواز لة الغا بين أسرتين؟ 


م الشبخ عبد الكريم سلان [النارد ج١٠‏ م ] 
وكان له من الحذق في الاستعتاب ما يسل به السخائم » ومن اللعطف في المتاب ما 
يستخرج به المفائظء فلاتكاد تنام حيه على رقيته»أو تإى عقدةٌ ان تحل ينه 

ومن موء حظ المسلي بن أن أسرع اليه ايأس من صلاح -الحم » فأقمده ني 
آخر عمره هن مساعدة أعمال الاصلاحم العام لمم وقد كان الاستاذ الامام. عئاه 
بقوله لي في أول المهد عتدمى الى معسر : ان لي أملا كاملا وهنا رجل آخرله نصف 
أمل . نم لم يلبث هذا النصف أن ذهبت به وقائع الايام » حنى كان بصرح بذلا 
ويحتج علي وعلى الاستاذ الامام , قأثلا سعرى ما ينتعي اليه أملكا في هذه الا.ة 
الئة » وما يلقه اصلاحكا من هذه الشعوب الفاسدة » وله كامة في هذا الى لا 
لاستاذنا الشبخ حسين الجر ألبسها 3 وب الدعابة والزل » وقد كنا بدار 
الاستاذ الامام » تتحدشفيا أشيع من رغبة الامة اليابانية فيالتديئن بدين الاسلام» 
قال الشيخ حسين الجسر اذ إبرجى ان يعود الى الاسلام جده » قال الفقيد دم 
فإني أخثى اذا صاروا مناء أن تقسدهم قبل ان يصلحونا . ذكرت هذا في ترخمة 
الررجل نا في منالمرة الحزنة واى لله الشتك ولا حول ولا فوة الاباالملي اليم 

إل انعد ريل كاده عل يانه ان قوي البنية فاعغراه منذ سنتين مرض في 
الممدة طال عهده وما نقه منه الا وقد ذهبسينه » وهول بدنه » وضعف قلبه » <ى 
نوفى لخأة بسكتة قلبية» وكان يعزى أصدقاءه آل محود في بلدة الرحمانية » فقات 
حلته الى مصر » وصلى عليه في الجاعم الازهرء ودفن هوا ارصديقه الاستاذ الامام » 
تشمدها الله بالرحمة والرضوان . وقد حضر تشبيع جنازته وايائي مأيمة م ن لاتخصى 
من العلاء والوجهاء ووفود البلاد من الوجهين البحري والقبلي » مظهر ين لمكاتته 
المالية من أتسيم ومعز ين لاحله الممذب حسان افندي » وللتقيد مقالات كثرة 
في موضوعات شتى متارقة ة فيالصحف - كالوة ثم المصمر وجلل داب وجر بدني 
الؤيد والمقطم » ولكن يقل فيها ماهو موقم منه أو معزي اليه » وفي الاستطاعة ججمم 
طائقة كيرة منها ان وجد من يعنى بذلك . فسى أن يأذن جه بذاك رن 
شاءه » جاعلا له حق طبعه ونشره , لاحياء ذ كرى والده وحفظ أثره . 


[لتارنج٠م ٠»‏ ] حسن جلال باشا ك؛ظ 


حسن جلال باشا 
كان حسن باشاجلال' اتونى فيه ١‏ جمادى الاولى الماضي من رجال|امل والعمل والفضيلة 
وتكارم لاحلا " لاسلاميةء ففي سيرته من المبرة وبر الاسوة مايتوشى المارنشرهء 
لبك تر كن لتر <تهعقب موته تعدا ك ركناترا حأ رمن بمو تم نأر باب اناب 
واارتب''ملمية, والمظاهرااد نيو بةءالمار ين مايتوخاء المنار» و ا تركناها لازمانمللهمن 
سيرتهقلي لمج لموكان محدتوفيقافندي أبوطا لب رئيس كتاب محكبة مسر الاعلية قد 
أخديرنا بأنه شسرعفي كت بةترجهقلهءفاتنظرناصد ورهاللاخذعنه! وأكثرمانرو يهخلامةهنها 
ولد الفقيد بمصر لار بم خلونمن شعبانسنة 1571 ولا بلغ سنالتملم أدخل 
في مدرسة خليل أءًا فكان لاول من طلبتها في جمبع فصوها فبد له ذلك دخول 
مدرسة ذا ر ااعلوم الي أنشئتفيسةة ١1‏ ا لفقده بعض شمر وطها, 
فى وجد الى ان حصل ماكان بنقنعة منها » وفي سنة 97؟١‏ جمل مدرسا بالمدرسة 
التحويزية بعد أداء الامتحان المشترط لذلإك , وفي سنة 86؟1 اختير دريس 
الافة العر ببة لابناء فاضل باشا فرافقهم السو يسسرة وتعل فيها اللغة الفرنية » وكان 
يتردد فيها على وزير مصر الثبير مصطفى رياض باشا دون جميع من هنانك 
من المصر بين (اذ كانوا مجتذيون لفاءه لمغاضبته لخد يم اسماعيل باشا ) فلا اعتزلاسماعيل 
ودلي توفيق وعاد رياس الىوزارة مصر أرسل التقيد الى أور به لحصيلء| المقوق 
على ندقة الحكومة قنال شهبادة المقوق وعاد الى مصر لخدم القضاء مساعدا للتبابة 
فقاضيا فوكلا لبعض الحام فرئيسا لعدة منها آخرها محكية الاسكندر بة تولاهاعشر 
عنين ونصفسنة فستشارا فيحكية الاستئناف وكا نآخر راتبهالبري فيبامثة جنبه , 
ومن خدمته الملل ' نه كان عضوا في ال هاس الاعلى للازهر والماهد الدينية 
وعضوا في الاعجنة الاد'رية لمدرسة القضاء الشرعي 
هذء السعرة الرسمية الث يتلم تتحصب ل مثلا عنقأ كثرالتعلين لوست مما حار بذ كر 
أصحاء عا في المنار وا أعافضا الرجل عند نافيسيرته|اسمليةوأ أخلاقةوا: دايهالديفيةاام أي فضل 
الحم الغؤمرء. أمثاله رجالالقضاءءوم ن يعد فوقهمني المنصب والجاءكالوزرا «والامراء» 
ع الرجل ححافظا على أوأمرد ينه ونواهيه من سن الصا الى. سنالشيخوخة ]يكن 
(التاردج )٠١‏ م ( الجلد المشرن ) 


1ه حسن جلال باثما [الشاردج: ٠‏ م٠م]‏ 
في شبايه بممامنيالشبوات» ولا في كبوقه متكرات المظمةوالكرياء , ولافي شيخوخته 
بدناءة المع والحرص على المال, ولم تزلزل الاقامة فيالبلاد الاورية ؛ ما نثأ عليه 
م نالا ذا بالاسلامية, وت دعليه عفته و ورعهءول 2و له عن ز به المي ولاعاداته, 
حتى | له كان يتورع عن أكل ذبائح النصارى لكثرة الملاحدة فيهم» و يذهب من 
محل أقامته الى جزار بودي في مكان بعيد يشتري منه اللحم ويعاله لنفسه 
أوروى أبو طالب عن يعض عشيرائه من شبان المصر بين طلاب عل المقوق 
في فرنسة أنهم أغروا به امرأة بارعة الجال لتراوده عن نفسهء وجعلوا لها عشرة 
جنيهات أن هي فتئنه عن عفنه» فجاءت حجرته متيرجة ؟ ا استطاعت من ز بنة» وطرفت 
الباب ففتح طاء وسأطا قبل الدخول عن «اجتبا ؟ فضحكت ضحكة دل ومداعية» 
. بر رأت رأرا أَة مغازلة وملاعبة , وحاوات الدخولعايه , ومدت يدها اليه ٠‏ فدفمما 
بعنف وأغاق دونها الباب, فرلجمت خائية ثبة نجبر بالحجر والسياب . 
ومازوامم سيرتهأثه كان برالناس بوالديه وأ وصلهم لرمه, وأحفام باخوا نهوأصدقاثه, 
وأشدم عناية كل من له عبدوصلة به» مرضت والدته بعص رأيام كانمقيافي الاسكندرية 
رئيسا لحكتها فكان يمودهاكل أسبوع حاملامعه ملاءات فراش,ا كا لة النظافة والكي 
ويتولى رتيب ذلا وفرشه بيده , وكان 1 يطلب احقوق:.١:‏ ربة لاك في كل 
شهرجزء امن راتبه. و بلقني أنه كان بنذ قملث الراتب وير اليها الثلث و ييجمل'اثلث 
الثالث للكتب ء وما زال محا للكتب باحثا عن نفائها المخطوطة طول عمرهء وكنت 
أراه في أواخر عمره ياف لى صفار باعة الكتب و هلس عندم يا.ثا عما عسام 
التقطوه من بض التركات » أوأاب الماجات 
قال أبو طالب : ركان وفيا بالمبد ققد عرف في ( قذ ) يوم .لي القضاء فيها 
بدالا مصسر يا متوسط الحال كان يشئري منه حاجته فلا عاد اليها وهو مسار سأن 
عنه فقيل له ان حالته تضعضت ومجارته كدت وهو الآن يديع المراوحء قل ينمه 
ذلك من زيارته وتسبد شأنه كلا ذهب الى قناء ولا تل عن اغتباط دلاك البدال 
عثل هذه الزيارة فانها كانت أث شبى اليه من رد ثروته بل شي أيه عليه اه 
وأفضلمايئ رمن مناقبه مبالغته فيالاستقلال والمدل فيالتقضاءحتىانه لويكن يقبل 


[الارئج١٠م50]‏ حسن جلال باشا فق 
شفاعة ولاحديثا فوقضية رفمتالبه ولافيترقية عامل نحت رياستهكا نهم يكن يكام 
أدا من أمدقائه القضاة ولاغيرع في مثل ذلك. وقد اشتهر بذاك ىلم اف 
من مرا 4 ولا من فوته فيالمناصب بط اسم أن يكامه في شي * من ذلكء وله مواقف 
ووقائمتؤد. فيذلك ذكر بعضما أبوط اب. و يسحبني ماقاله يإثرهذه الناقب» وعو: 

«واقداً نفلت التوسعم في حياة الفقيد التضائية وذكر الموادث اأي اتفقت له 
دلة علىءباغ ماكان عليه منالفته فيالقضاء و'مدل والشجاعة مكتفيا بأنالمعاصرين 
أحاطوا 2 هذه الاحوال ويلوح لي أن "نتابة ار يخ الممامر بالتفصيل فيه من 
المعو بة ما لا يظبر لارل وهلة ولذلاك قنصرت «لى هذا الالماع اليسير 

«وما كنت لاظم ع أن بكون كل لصم بين كن باشا جلال فهذا من الال 
دما ولا أرجو أن بكرن واد في لا اف فاك بل لذي 1. مله أن تعاج هذه 
.الورقات بامعان وأن لا يستصغروا شأن الحوادث الي سقتها هنا ملا 95 أخلاقه 
عدى .أن يحتذي حذوه ويهتدي ببديه نظر من الامة ليعسلوا كاعمل امل الله بيعث 
فيها المياة المتبقية التى لا يظبرها الا مثل هذه الاخلاق فان الذي بميش الأن 
بين ظبر'ني المصر بين لا بمكنه أن ,تسجاهل الملداء المديدين فيكل عل وفن» فصر 
ايست فقبرة من هذا النوعء اذ القضاء رجال واطبآخرون ولبندسة والزراعة مثلوم 
ولكل «طلي من مطالب المياة قوم بشغلهم شأنهه وما ينقص اأصر بين الاشيء 
واحد وهو الاخلاق» فان ذوي الاخلاق الفاضاة لباوت بالفسبة لجموع الامة 
ومدارسها و.ماهدهاء واليعل قدر مملوماتى القاصرة لا أر: ى بابا الحذه الإخلاق الا 
النفس الي بين جنبي كل نبي من الامة فا عليه الا أن يروضها على الفضائل الي 
شاعت في الكتب وتداواتها ألسن الصغار وغفلت عنها عقوطم. فان أصغر ا 
مدرمي فيه بيان لاصول القضائلوقوء عرنت النفوسمراناحقيقا عليها لتغيرت الاحوال 

تغيرا عظها في وقت قصبر . أما ما نيش الآن فيه من حيث الاخلاق وآداب 

الماملات فيا يعجز عن وصفه أ كبركانب بلي .وني لبحز نفي جدا أن أجبل مصدر 
هذا الداء الوبيل اقذي تنثى تفشيا مزهجا فان آبن عشر سنين بير ز في النناق 
والداهنة على ابن الستين» فتحن تتقدم فيبا واكنه تدم معكوس, لان كلمن أتقن 


0 حسن جلال باشا [اثار: ج ١٠م‏ ٠م]‏ 
هذا النغاق عد ظريفا كيساء وقد ع جود الاحساس والمواطف كثبرا من هذه 
الطبقات في هذه الامة ذات الجد القديم والتار , بخ امم ني نحتا اج الىثي؛ سيط 
-نى نكون من أرقي الامم وذناك دل أبنانهم في أحوالطم 1 وأقو الم وأعالم بلا 
افراط ولا : تنر بط لان الخالة الوسعلى تكاد تكون معدومة وقد ضاعت اللمياة فيها 

وني النفس حاجات وفيك فطانة سعكوني بيان عندها وخط'ب 

« وعندي ان املاح شأن هذه الامة ااي سهات طباعوا وزكت نفوسها ولان 
جا نبواوسهل قيادهالارأني الا محسن اختيار العامليي. نأا نا من أصر عامل عمومي وهو 
اشير لى أ 5 كبر ءوظ ف وهو ااوزيرء فا كلالنغوس بصاكة لاخدمة العامة الى تتطاب 
صذات خاصة تظبر في صاحبها من أول تشأته» فاذا صح اثتقاء هؤلاء 0 
في زمن قليل فردوس الارض لانهذه الامة سريمة التقليد لتكامها.'ه المراد 

[النار] لقدهدى هذا الككاة ب الى ما بجيام نالميرة فيهذه السيرة الحسنة بعيارة 
تدل على انه عني بتبذيب أخلاته وترية نفسه حتى ظن أن ذلك سير على أكثر 
الناسٌالمتعلدين. وهيباتهيبات”, إنهم عن السمم لمءزولونء وعن الحاجة الى 'تزكة النفس 
أغافلون » وهذا التعاء لم المعروف لايز يدم اللا عله واعراضا عنها » وان يكون ذلك 
الا باتقلاب. يتذير به نظام الثربية والتمالم ويكون أمرهما موكولا الى أم ساب التض يلك ٠.‏ 

والحسكبة من الامةء وأين مم ؟ وكف السبيل الى تفويض الامر اليم ؟ وأما اختيار 
أمثالهم لاعال الحكومة فن يقدر عليه ويمنى بننفيذه» هنا محل لم للمتأملين . 


التحول في ميادين الحرب وقرب أجل الماح »م 
هجم الامأن في أول فصل الر بيم من هذا العام على الجيوشى الانكايزية في 
شهال الميدان الغر بي هجوما لم يسبق له نظير كانوا إيضر يون به جميع خطوط القنال 
عدافءهم في وقت واود وعطرورن اابلاد الواقمة ورا اء هذه الماوط وابلا من 
مدافعهم الى مسافة 214 ديلا وكانغرط بمالقصل ين الميوش الانكليزية وب, نالفرنسية 
والا مريكية لمكن من سدق الاولى والتترغع عدها للاخرى أو تماضم لطاب 
الضلح بلا شرط ولا قيد . وما كاد ينم هم ميدأ ما بعحاوا نه حى حدث في خطة 


[ رجام التحول في ميادين الحرب 4 
دول الا حلاف أعظم حادث انمقد الاجماع على وجو به من قبل لولا ماعارضه من 
تقدمامافع علىالمقتضي وهوتوحيد القيادة بع جوش دوطمء و بذاك تمكن الفرسيس 
من وصل ما اتقطم من التواصل ومزج الجيوش عضب ببعض. ثم عجمالالمان هجومين 
آخرينعظيمين بلغ م نتقدمهم هما أنقطموا نهرالمارنوصارواعلى مقر بة من با ريس 
التي كانوا يضر بوبما كل يوم عدافع بعيدة المرمى. وكان الناس يتوقمون زحفهم عليها 
في الاسبوع الثاني من شبر شوال وهو اثالث من شبر يوليو( موز ) لان وزراء 
الاحلاف كانوا يسرحون بأنتفوق الالمان ليم فيالمدد واله_ددعظم وأن الممارلا 
ْول الا اذا اتقغى فصل الصيف وحالت أمطار الخر يف دون استمرار شدة القتال 
وم ثابتون مصابرون لمدوم» فاذا تم ذلك لمم زال الخطر ودالت الدولة لحم بكثرة 
الجبيوش الام يكيبة الي ستكون في صيف السنة القابلة مساو ية لجيع الجيش الالماني 
بيانسا ينتظر الناس ذلك اذا فاجأهم خبر شروع الالمان في التتبقر المنظمم من 
.جتوب المارن الى ثماله 5 من جنوب الاين الى شماله وكان يظن أن ذلاك لخطة 
حربية يعقبما هجوم أشد مما قبنله , ولا استمر شمر التقرقر ان قوم أنهم يفصدن خط 
هند نرج ايشتوافيه ا ذلا في العام الماضي » وأنهمني أثناء ذلك يجمعون جيشا من 
المكومات الروسية ااي أذنت الاحلاف بالحرب ء وظن آخرون أن سبب التقهقر 
اتفاق مسري على الصلح » وقوى هذا الظن ماتقلته البرقيات ع نطلءت ياش من أنه 
قالءةب اجتماع سياسي مع وجالالدوقين الجرمائيين : إنه لبي ق لاستنرار المرب 
فائدة وإن الصلح سيعقد قبل حلول فصل الشتاء من هذا العام . نم ما زال الالمان 
يتقبترون والاحلاف يتأثرونهم ويمحتلون البلاد الثي بغادرونهاحتىآخر الشبر وقد ظهر 
في برامن وغيرهامبادياتقلاب سيامير عاكان هو السبب الباطن للاروز والانئاش 
وأما الترك فكانوا يدافمون دفاع المستميت عن كل يجن أخذعا الروسن من 
بلادم التركية أو الاتكليز من بلاد العرب فيالمراق وف لين حى اذا جاءهذا الشهر 
فاجأننا الابا بأن الجيش الا شكايزي فيفلسطين شرع يزحف فيالاغوار والانجادم 
من ناث الارض الحصينة الخالية منالماء» فاستولى في ١١‏ ذي الحجة ( ١8‏ سبتمبر) 
1 على خطوط الترلكالامامرة فيجلجلة والطيرة وطول كرم وفي8 منه تقدم حت بلغ المذوة 


445 التحول في مبادين المرب [ لخاد ج١٠ع]‏ 
وفي4١‏ منهبلخ بيسان وجتين ونا بلس والسامر. 5وماجاء+١‏ منهالا واحتلواحيفاوئّمتها كا 
وفيية ' منه احتلواطعرية وسمخ وعمانو بلخعددمن أسسروا مر اليش الغركيأر بعين ألنا 
وم نسمع في أئناء ذلك بعقاومة تؤثرءولا بعددمن القتلى يذ كر.وء ازالوا بوغلون في ولايتي 
سور يةو ببروتث مالامن الجانب الغر بي» و يحاذهم جيش 'لاميرفيه ل ال ربيمن الجانب 
الشرقىءحتى د خلوادمث فيه منه وكان|لترك قد أجلواءنماوتألنت فيباحكومةموقتة 

ولا شك في أن النرك قدقررواترك سوريةكلبا لاهلمارالانكاش الى بلاده,التركية 
بيدا لطلب الصلح . واذا يكس الاتحاديون من ولايامهم المر بية فانهم يتضلون 
ببعبا لاعدالبم أو ترحكرم لحم غنيمة باردة على ايقالم' لاهلها العرب كا معروف 
عنهم» ولكن الامرلم ببق في أيدهم» فهم قد قتلوا أنفسهم وقطموا أوصال ساطتتهم 
( امتراطورية,م) بسيف العصبية الجنسية الذي سلوه علىغبر امرك من الاجناس 

أما أخبار الصلح ومقدمانه فأوطا ان لأس ةنشرت فيثانيذي المجةمذ كرة رسمية 
في عاضمتها بين فيها مها أرسلت الىالدول المتحاربة اقثر حا تدعوهم فيه الىارسال 
مندد بين من كل منهم الى بلد من البلاد الثي على المياد امفاوضة السسرية في أمر 
الصلح وكمهيدالسبيل الى الاتفاق 'ل.كن في ذاث. وفي ١‏ امنهعذناأنالمكومة البلغارية 
طلبت الصلح وعقد الحدنة» وأ رئيس وزارة هذه ا هكومةعرض الامرعلى معتم دا لولايات 
امنسدةف أ شارعليه بوجوب قبولشمروط ا ملما- لبد نةبدون بحث لانهمير يدون بالشدة 
فيا الأأم نكل خطر- فيالمستقبل ولكنهم ير'عون فيشم روط الصلح المدل والانصاف على _ 
قواعدالجنسية,ففبل نصحه. وروت اابرقيات أيضاانالمتمد سه سافرالى مركن قيادة 
الملقاء وحضرتوقيع المدنة وان الك سيحذون حذو البلغار 

ول ينقض اليوم الاخير من ذيي الحسجة الا واابرقيات العامة ثتلاتى في جواء 
ارجا العالم بأن الدولة الالمانية نفسها خاطبت الرئيس ( واسن ) برغبتها ورغبة 
حليفتيها الفسة والتركة في الصلح على الاصول والشمروط الى وضمبا هو . فسيحان 
عحول الاحوال , ونسأله أن يمول حالنا الى أحسن حال 

ف صحيح أغلاط 4 سقط جملة من التقسير موضمها أواخر السطر ١‏ ص 
م من الجلدالتامم عشرفينبني أن نتنب بازاء موضهها من الحاشية وهذا فصها : 


[المار: جام م6 خاعة المجلدالمشسر بن 4 2 ' 


ل( وضل عنهم ماكانوا يترون ) أي وغاب عنهم ماكانوا مختلقو في الانيا من 
كون معبوداهم نشنم هم عند الله أوضلت المصبودا ت تنسباعنهم فر جد الى 
الشفاعة لمم سبيلا. وغلب ما لابعقل منها كالاصنام فمعر عنمابما لتقبيح ولان 5 ترم 
ماكان يعد في عامة أوقاته برها . 

00 أو نفع أصاب حبيا دعوا عوا له » فيس1اص007 م١٠‏ محلبا قبل جملة 
0 أوام ضر أصاب عدوا دعوا عليه » في س 5 بعده 


صفحة سطر ‏ دما صواب منحة سطر, ‏ اللا 0000 عواب 
هه "٠‏ عيال الاعيال كم 5" خة دي 

مسد نكن مام 07 2 رف سماؤه. سماوه 

ا لن يفك دي د 4" بشر وأد يس ولوط ابعروادريس 
؟ دون حالدون امت ١/‏ مبتدقا مبتديا 
كلم " الاحكام من الاحكام :0 7 عخلف مختلف 
ا 1 واذا ري 2 مم وأحد والترمذي والزمدي 


حائية ة امجلد العق, العشو 50 

يحمدالله عتم المجلد المشسر ين من المثاره وله الإد والشكرعلى نممة التوفيق والثبات» 
وقدجملنا أجزاءهذا الجلد عشرة كاجزا را٠المجلد‏ الذي قبلهء ولكناضطررنا ل ىتصديرحجمها 
من الجا حامس ومبعدء لان المرب اشدظيانسهيرهاء وجمع لاشياءاشتد غلا سعرها 

وقدذ كرناني أول خاعة المجلد الاب قأنما كنانكير يه من الورق بمثةصار ماسعره» ٠‏ أو 
٠٠‏ وتقول في عذه الخامهانهتضاعف بسدذلك الى ٠ ٠‏ بل الى السمرالاول 
فتدعلمناء ,أ نفسناءوأما السعرالآ حرفي تقل البناء وقدغل تمان سائرالاشياءأيضًا حى 
الاغذية اوطنية الي ببنائمنهافي المزء الثامنفنا المذر فيتصذمرحجم النارمم عدم الزيادة 
في قيمة الاشتراك» وقدفمل مثل فملنا أصحاب الجرائد والجلات في جبع الا" وق 
هذا وقد 07 بهذا الجزه الاخمر الى شبر ذي الحجةء كا أخرنا ما تبله 

من أججزائه0 وأجيزاء ماقيله من سني الحرب فأدنمنا فيستيها الاربع سنة من سني الثار 
اذإنصدر يلار 3 م الا ثلاثئة مجلداتء وبذاك واقنت محلدات المتارعدد 


١9‏ قد مدر ماقبله في أواخر ذي التمدةم حل من آخر خبر في الجزء التاسع 


5:5 خاتمة المجلد المشربن [ النار: ج ١٠م٠؟]‏ 
سنيه الشمسية في الججلة.» وذاك ما :وقعناه في خاعة المجلد التاسع عشر من أأثير 
استمرار الحرب» فقد صدرأول عدد من سنة انار الاولى في ؟»* شوال من سنة 
ها ويوافق ذلك منتصف الشبر الاول من سنة ه+هها الملاذية . فعلى هذأ 
يكون قد نم لنا المجلد المشرون في السنة المشر ين المبلادية ولكن قبل عامها 

والمرجوان يم الصلحالعام ين الام المتحار بةفي المام الذي نستقبله؛ وان ,سر لنافيه'ن 

نزيد فيحسجم المجلدالمادي والعشر بنء وان كان لايرحى أن يعود كن 'لورق الى »كان 

عليه قبل الحرب الابعد سنين؛ذانعودالرخص الى المسنوعاتا ايكون باأتدر حج ابعل ٠‏ 
الانتقاد على المثار 

وردعلينا فيهعذا العام ذلاك الانتقاد العلو يلعل (ذ كرىالمولد التبرعي ) وقد نشسرناء 
برمته فيالجز «الثاءن والرد عله في التاسع والعاشر و في لبنية : 0 والسنة الود يدة 

وورد علينا انتقاد آخرامالة أبوياانبوي صلى اله عله وآله وللموعه أبيطالب 
ااني ذ كرت استطرادا في اكلام على أني ابراديم الخال 4 من هذا المجاد. فالناقد من 
بمزمون بنجاة الابو يبن الثمر يمن وأ بي طالب خلا فالماروي في العم حيحين وغمرهاء وكل 
ماذكره في مسألة الابوبن قدتقدم ني يحثناء وأمااعان أبيطالب فانتقدعلينا عدم ذكر 
ماوردني اعاته من الروايات الضميفة و يكن الككلاء في درعه فتدتو يكل ماجاء فيه» 

وانما كان في بيانحكمة ماورد فى كتاب الله وحديث رسوله الصحيفى .من الته- يعم 
بكفرأي ابراهيم (ص)رقد صرحن حرا عتدا' بيان اتوص وحكم: وا يذلاك 
الى ما يعد ايذاء للرسول ( ص ) أو لاحد من أهلالبيت الذين منذر يتهمه وان 
أقوى ما يستدل بهعلىياة الابوين الشر يفين في الا خرة وأرجاء هو ما ورد في 
امتحان الله تعالى لاءل الذترة في الآخرة وتجاة بعضهم به, ومن أجدر منها بذلاك؟ 


وتمنى أن نحبد أدلة أقوى من هذاء فان وجدثا شيثا نشرناه مخبوطين » والا سكتنا 
مؤمنين مفوضين ء ولا نرتاح الى الرد على المتكرربن » فحسبنا بيان ما ظر لنا أنه 
الح المبين» وهو خلاف ما لروى فا تحن للبوى +تبمين ( وعلالله قصد السبيل 
ومنها جائر ولوشاء لهداكم أجممين ) وسلام على الرسلين , وامد لله رب ااعالمين . 


«فرس عام لميع اللواد التي وردت فيالحلد المشرين » 


ما وضع بين قوسين فهو عنوان في الاصل 
١‏ الالمان كسر هم للروس والرومان 
١‏ الاحاد يتلق التصويروالمور؟ وم أ ١148‏ دعومم للصلح 845 
أعالني اص » مسألة اباتهم 4»؟ | أحاديث المج ( في مظائها ) 
آثار الاياء » زيارتها روم أسركة رالحرب 48ر4 
الا خرة. النجاة فيها بالا تماز أءالقرى ٠‏ اطلاته على مكة ٠‏ 
الس دوي الي السب |( الاحرام بالمم وعوار ال | أالترى* اطلاتهعلينكة + 
والحمل دون اافدية والتفاعة الى عرناتٌ ) ١‏ الامم. حريتها 0 
1د 0 | أحجدصفوت.دعوته الئل أالاعة الاسلامية(راجمالسسون) 
آدم ٠‏ دليل تبوته ور سات لايم أصول 2 0 5 
آزر. اسيه وكبرء؟ ولار75 7 
آله السطدائيى وثالومم 01م ١‏ شل تسسهم | امم 
2 ايها 0 
آل البيت . الصلاة علييم 56 | الارمن زه 
د ددم عن الل | |الازهر . عيث الجديد 138 
والحرب 5 ل الاسياب .1# رلاسم 
7 :2 أ ل 5 ب ) | الاستاذالامام ماب ب العاماء15 
لياسر. أصلهم وتتام ٠.‏ | إتقلال الحوب. وأقوالالدول إن | ار )او 
1 5 الانصار. تمر هم ومضلهم 417 
فيهم4 ب 714121665١‏ لانن حرم السياسية ا" 
( استقلال الائية  )‏ 6* إرى عر اقراس ول 
استيواء العاطين 7 ايوم |أردهم على افقاح ولسن الصلح 
( الاسرائيلون وفلسطين) 6 غرضهممنالحربر د 
الاءر ائيليات بوم . الهم و عدمه 09٠‏ و 6» ومسالة 
0 سوريةوللطين ١وره١"‏ 
الاسلام والسكط 85 5762 ورور 7 يذب 
0 املاهوأعكام الرق .»ب أاهل السنة من هم 
ع و سي ل ان 
د ا-تجابقدعاته لكة ١5‏ الاجم المد ودات والمطوماتة #١‏ 
ابطالية . غابتبا من الحرب لاه 
مره هلال | وحاية ألبانية04 تفسير وزيرها 
لا-تقلال الغنوب ‏ 8497 
5 الاعمان بالر سل اجالا وتغصيلاه.”؟ 
30 و1146 ١‏ ؟ | الاملاح الاملاي وادعياؤه اريزا جا وم 
ابسال كب الانان له هلما و 4:4 
أبوطااب. موته والثفاعة له 
املد اننا 
الاتحاديونه”#ر١‏ ع ٠‏ وه4٠‏ تك 


رككا ركع 516 |( اتتراع لظام ني الاسلا 
الا جاع .فض انتفر كمي له 80+ | 


الاسلامي ( 


سن | ابيا . دعوت الى الصلم ورد 
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1 مافئحة [أعدث صفحة 

٠‏ اللدول عليها حدل 

يححرة بين جد ومكة 117 ولاجام 

البدع . استحسانباو :وعاهاوو-يلة 
إطاطاة بار مقع وع١‏ « انياعطي رجالأحدبي عبد 
7 بكغر لفق 

حا ارحة وص ورتدة لرمة١ا‏ 

( حرحي زيدان )كتات 55| 3 اغرافة فى 
إلى ح والجوارج 47 | 2 خان اهادم على سورت 8م2٠‏ 
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